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( المسثلة الاولى ) فرج ل جمع جاعة عل نأفلة وأممم من اول رجب الى آخر رمضان يسلى 


32 بين المشاءن عشرين ركمة لعش رتسلهات نه 1 رأ في كل ركمة شاحة الكتاب ب وقل هو الله أأحد 
ثلاث صرات وسَخذ ذلك شمارا ويحتج بان النى صل الله عليه 0 ان عباس والانصاري 
الذى قال له السيول حول ب وببنك ٠‏ فبلهذا موافق الشريعة ام لا.وهل يؤجر على ذلك 
١‏ املا واطالتهذه » 
« المواب » امد لله ربالءالمين » صلاة التطوع فى جاعة نوعان (أحدهها) ما تسن له 
اللماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فبذا يفمل فى ابججاعة داما 6 مضت السنة 
ظ (الثاني) مالا نس ن له اللماعة الرانبة كقيامالايل والسئن الرواتف وصلاةالضحى ونحية المسجد ونحو 
ؤ ذلك فهذا اذا فم ل جماعة احيانا جاز » واما الجاعة الراتبة فىذلك ذخير مشر وعة بل بدعةمكروهة 
| فان ال ي صلى الله عليه وسل والصحاءة والتابمين ليكونوا لعتادولن الاجماع لاروائب علىمادون 
عه وبي صلى الله عليه وسلم اما تطوع فى ذلك فى جاعة قليلة أحيانا فاه كان بوم الليل 
| وحده لكن نا أت ابن عباس عنده صلى معه . وليلتأخرى صبل معه حذيفة. “وخر صيل معه 
ابن مسعود. و كذلك صل عند عتبان بن مالك الانصارى فى مكان بتخذه مصبلى صيل معه وكذلك 


فم 


1111 ة لطوعانه اتما كان 0007 الذى ذ كرناه في النطوعات ْ 
المسنوية.فاما إنشاء صلاة لعدد مقدر زكرا مق-درة فى وقت معين تصلى ججاعة رامة كهذه. 
الم لوات المسؤل عنما كصلاة الرغائى فى اولجمعة من رجب والالفية فى اول رجب ونصف 
شعبان وليلة سبع وعشرين من شبر رجب وامثال ذلك فهذا غير مشروع بأفاق أمة الاسلام 
كا نص على ذلك الملاء الممتبرون ولا ينثى' مثل هذا الا جاهل مبتدع ٠‏ وفتح مثل هذا الباب . 
يوجب تخبير شرائم الاسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله 
والله اعم * 

( اللسئلة الثلية ) فىقول الني صلى الله عليه وسلم إلكم الوق بوم القرامة غ سا محجلين 

007 الوضوء وهذه صفة اللصلين فم وف رع دن الكانين التاركين والصبيان: وهل 
الافضل امخاورة بمكة او سحد الي ضلى الله غليه وس او السحد الاقصى أو شفر من الثغور ١‏ 
لاجل النزو- وفها بروى عن لني صلى الله عليه وسم هن زار قبرى وجب تلهشفاعتى ٠‏ ومن 
زار البييت ولم يزرني فقدجفاني- .وهل زيارة ال وا و ا 
أفتونا مأجورين ه 

“ا واب * المد لله ربالمالمين ه هذا د دليل على أنه اتما لعرف م نكان أَغس ظ 
محجلا وم الذين بتوضؤن لاصلاة واما الاأطفال فوم ع رجال واما من لم بتوضأ فط ولم صل 
”"دليل على انه لايعرف بيومالقيامة * والمرابطة بالثغور أفضل من المجاورة فالمساجدالثلاثة 6 
نص على ذلك أمة الاسلام عامة بلقد اختلفوا فىالجاورة 000 1 حنيفة واستحبها مالك' 
وأحمد وغيرهما ولكن المرائطة عندمم افضل من الجاورة وهذا متفق عليه بين الساف.حتى 
قال ابو هريرة رضى الل عنه لأ ن ارابط 4 في سيل الله احب الى م من انأقوم ليلة القدر عند 
الحجر الاسود ٠وذلك‏ انالرباط من جاس الأهاد وجنس اللهاد مقدم على جنس المج كفي 
الم حيحين عن الني 'صلى اله عليه وم أنه قبل له اي العمل !فضل قال الاعمان بالله ورسوله 
قبل ثم ماذا قال جهاد فى سبيل الله . اقلم ماذا قال - حبجح «برور وقد ال ثالى (أجمام سقاية 
الماج ومارةالمنجد المرام كن آمن بالله واليوم الآ خر و 50 في سبيل الله لابستووزعند الله 


0 (6 كنا بأصلين وفى احدهما بياض بقدركئتين قل قوله دليل فنى العبارة سقط ظاهص أه مصحكه <|!- 


8 (١ 


الله لا .بدي الفوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل اله باموالهم وانفسهم 
اعظ. درجة عدد لله ) الي نوله ( ان الله عنده أجر عظيم) * واما فوله من زار لبرى وجبت | 
له شفاعتي فهذا الحمديث رواه الدارفطنى فما قيل بأسناد ضعيف وغْذا ذ كره غير واحد من ا ا 
الموضوعات ول يروه أحد من أهل الكتب المعتمد علهامن كتب الصحاح والسئن والساليده || ' 
واما الحديث الآ خر فوله من حج الييت ولميزرني قفد جفاني هذا لم يروه أحد من أهل 
ااهل بالمديث بل هو موضوع على رسو الله صلى الله عليه وسلم ومعناه مخالف الاجماع فان 
جفا سول صل الله عليه وسلم من السكبائر بل هو كفر ونفاق بيجب ان ييكون احب الينا 
من اهلينا واموالنا 6! قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده لا يؤمن احدك حتى | كون 
احس اليه من والده وولده والناس اجدين ( واءا زيارته ) فلييست واجبة بأنفاق المسامين بل لبس 
|| فها امس فى الكتاب ولافىالسنة واتماالامى الموجود فىالكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم 
فصل الله عليه وعلى آله وصعبه وسلم لسلياكثيرا » واكثر ما اعتمدهالعرا.فى الزيارة قوله في 
الحديث الذني رواه ابو داود مامن مس يسلم على الارد الله على" روحى حتى ارد عليه السلام 
وفدكره ماللك وغيره ان يقال زرت قبرالنى صبلى اللهعليه وسلم وقدكان الصحاب ةكابنمر وأنس 
وفيرهما بسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ؟] فى الموطا أن ابن جم ركان اذا دخل 
المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك ياابت ٠‏ وشد 
الرحل الى مسجده مشروع باتفاق المسلمينك فى الصحيحين عنه أنه قال لا نشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد المسجد المرام والمسجد الاقمى ومسسجدى هذا ٠‏ وفى الصحيحين عنه أنه 
قآل صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فها سواه من المساجد الا السجد المرام فاذا 
انى مسجد النبي صل عليه وسل فانه بسلم عليه وعلى صاحبيه كم كان الصحابة بفعلون * واما 
اذا كال قصده بالسفر زيارة فبر الني دون الصلاة فىمسحده فبذه المسثلة فيها خلاف فالذي 
عليه الاثمة وأكثر العلياء ان هذا غير مشروع ولا مأءور به لفوله صلى الله عليه وسل لا نشد 
الرحال الا الى ثلانة مساجد المسبجد الحرام ومسجدى هذا وامسجد الاقصى ولهذا ل بذ كر 

الملاء أنمثل هذا السفر اذا نذره حي الوفاء به مخلاف السفر الىالمسا جدالثلاثة لالاصلاة فيها 


والاعتكاف فقد ذ كر المماء وجوب ذلك فى نعضبا ( فىالمسجد الحزام ) وتنازعوا فى السجدبن 


80 


إلا . خرن فاخبور يوجبونالوفاة . ية المسدد, بن اله > خرن ولك والشافه ى وأحجد لكو نالسفر 
الى الفاضل لابننىءن السفر الىاللفضول واو حليفه اا بوجت السفر الى المسحد الحرام بنأء 
على أنه ايب بالنذر ماكان من حنسه واج ببالشرع ه واجقوور وح بو نالوفاء بكل ماهو طاعة 
لافى حبح البنخارى عن عائشة رضى الل عنها عن ٠‏ الء ي صلل الله عليه وسلٍ انه قأل من نذر 
أن ن بطيع الله فليطمه ومن لذرآن نيصه فلا لمصه بل فد صرح طائفة من الهياء كان عقيل 
وغيره بان المسافر ازيارة بور الانبياء علوم السسلام وغيرها | لا يقصر الصلاة فى هذا السفر 
لانه معصية لكونه معتقدا أنه طاعة ولس «طاءة والتقرب الى الله وجل بما ليس لطاعة 
هو معصيةولانه نبي عن ذلك والنهى يقتضى النحريم ٠‏ ورخص بمض امتاخربن في السفر ازيارة 
الفبور كما دُ 8 ابوحامد ف الارحياء واو امسن نْ عسدوس واو خم#_د المقدسى وقد روى 
حدينا رواه الطبرانى من حدرث ابن*ر قال قال وصول الله صل الله عليه وسلم من حاءلى ؤائرا 
لا تنزعه الا زيار ىكان حقا على" ان | كون له شفيعا بوم القيامة لكنه من حديث عبد الله 
ومثله لا يجوز اثبات حك شرى بأنفاق عياء المسلمون وله اعم 

( السئلةالثالثة ) عن اللعب بالشطر نج احرامهو أممكر وداممباح . فانقلتم حرامفا الدليل 
على تحرعه وان فلم مكروه فاالدايل على كراهته اومباح فا الدليل على اباحته 

١‏ الجواب ‏ الجد لله رب العاللين © اللمب بها منه ما هو حرم متفق على نحريمه ومنه 
ماهو عخرء علد اخبور ومكروه عند لعضهم وليس من اللمب يهأ ماهو مباح مستوى الطرفين 
|| عند أحد م نأَعْةالمسلمين »فان اشتمل للم بها على العو ض كا نحراما بالاتفاق قال ابو حمر بن 
عبد البر امام المغرب أجمع الملاء على اناللمب بها على العوض قار لا يجوز وكذلك لو اشتمل 
للمب بها على ترك واجب أوفمل حرم مثل ان يتضمن تأخير الصلاة عن ؤقنها او ترك مايمب 
قبا من اعمالما الواجبة باطنا اوظاهس! فانها حينعف تكو نْحراما بأتماق الملاء وقد نيت فالصيح | 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال تلك صلاة المنافق برقب الشمس ع اداصارت بين ظ 
قرتى شيطان قام فنقر أريما 0 الا قليلا مل النى حر افا لور هده 0 
الصلاة صلاة المنافئقين وقد ذم الله صلا 6م قوله ) ان المنائقين اد عون الله وهو خادعرم 


الى 


انهه 


واذا تاموا الى الصللاة كل ران الى ولابذ كرون ال لاقيلا) وقال تمتالى. ْ 
( قويل للمصلينالذينم عن صلاتهم ساهون) وقد فسر الساف السسبو عنها بتأخيرها عن 
وقها وبتك ما يؤمس به فيها ما بين النبى صلى الله عليه ول أن سلاة النافق. تشتمل على 
الأخير والتطفيف قال سهان الفارسى: إن الصلاة مكيال دفن وى وف له. : ومن طفف قد 
عامتم نم ما قال الله فى المطففين ٠‏ وكذلك فسروا قوله ( :قلف منبمدم خلف أضاعوا الصلاة) || 
قأل إضاعنها تأخيرها عن وقنها وإضاعة حقوقراما جاء فى المديث ان العبد اذا أ كل الصلاة 
بطبورها وقراءتها وخشوعبا صعدت ولما برهان كبرهان الشمس وتقول حفظك الله كي 
حفظتتى واذالم يكمل طرورها وقراءتها وخشوعبا فانبا تاف يلف الثوب ويضرب بها 
وجه صاحبها وتقولضيءك الله 6 ضيعتتى. والمبد وان أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب. 
الاعلى قدر ماحضر قلبه فيه منها م جاء فى الئن لابى داود وغيره عن الني صلى الله عليه 
وسل انه قال إن المبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له مها الا نصفها الائثها الا ريما الا 
' خسدبا الا سدسبا الا سبعبا الا ثمنها الا نسعبا الاعشرها. وقال ابن عباس رضى الله عنه.ا ليس | 
لك من صلاتتك الاماعقلت منها » واذا غلى عليها الو سواس فى براءة الذمة منها ووو 
| :الاعاذة قولان مءروفان للماياء أحدهما لا تبر الذمة وهو قول أبىعبد اللهءن حامد وأقحانف | 
النزالى وغيرها»والملقصود انالشطريج شيل جما يحب باطنا أو ظاهى! حرا اناق المياء 
وشغله عن امال الواجبات أوضح من ان يحتاج الى سمط ٠‏ وكذلك لو شغل عن واجبٍ من 
غير المئلاة من مصلحة النفس أو الاهل أو الام بالمعروف 'أو الاهى عن انكر أو صلة الرجم 
ش أو بر الوالنين أو ما يحب فعله من نظر فى ولابة أو إمامة أو غير ذلك من الامور وقل عبد 
1 اشتفل 5 الا شخاته عن واحب فينبغي ان يعرف ان التحريم في مثل هده النورة متفق ., 
|| عليه ه وكذلك اذا اشتملت علعوم | أواستلزمت. بحرما فانها حرم بالاتفاق مثلل اشالها على 
الكذب والمين الفاجر ة أو الميانة التى يسمونما الفاضاة أو عل الظم أو الاعانةعليه فان ذلك || 
حرام م باتقاقالمبلمين ووكان ذلك ف المسابقة والمناضلة فكيف اذا كذ ؤالشطرج« 8 للد دوجو 
ذلك ٠‏ وكذلك اذا قدر انهامستلزمة فسادا غيرذلك مثل اجماع على مقدما تالفو!حش أوالتعاون 
ظ ل لبدو أو غير فق أو مل ان تددر اشر الى تشلب | 1 


_ 

على ترك واجب أوفمل حرم فبذه الصورو وأمثالها لها ماتفقالسامونعل موا قباء 0 قدر 

خلوها عن ذلك كله فالمنقول.عن الصحاءة المنم من ذلك وص عن علي بن أبى طالب رضى 
عنه انه مس بوم يلهرون بالشط ري فقال ماهذه القائيل اج قي 1 لما عا كفون شبههم بالما 00 
على الا صنام ما فى المسند عن لني صلل الله عليه وسل أنه قال بش غَارت لخر ا 
|| وألبسر قربنان فىكتاب الله تمالى » وكذلك النهى عنهامعر وف عن اننتمر وغيره من الصحاءة 
والتقول عن أبى حنيفة وأصحابه وأجمد وأصابه نحرعبا وأما الشافنى فانه قال أأكره الامب 
مها للخبر ٠واللعب‏ بالشطريج والجام غير قار ول 2 هتاه أخثحالا م نالنرد وهكذا تقل عنه 
غير هذا اللفظ نما مضمونه انه يكرهرا وبراها دون النرد ولاديب ان كراهته كراهة محر 
فانهقاللاخبر » ولفظ امبر الذى رواه هو عن مالك من لمي بالنرد فقد عدي الله ورسوله فاذا 
5 «الشطريم””) وان كانت أخف من النرد وقد قل عنه اله توقف فى التحريم وقال 
لاسّين لى ا' حرام وما بلغنا ان أحدا نقلعنه لفظا يقتفى نقالتحريم . والائمة الذين لم تاف 
أصحاوم فر عأ ا ألفاظهم الكراهة . قالاءن عبد البر أجمع مالك وأصحاءه على انهلاجوز 
اللمب بالترد ولا بالشطرت وقالوا لا نحو زشهادة اللدمن المواظب على لم الشطرم . وقال حي 
ممعت مألكا نقول لاخير فى الشطرنح وغيرها وسمعته يكره اللمب بها ونفيرهامن الباطل ويتلو 
هذه الآ بة اذا لمد المق الاالضلال » وقال أ:وحنيفة أ كره «الامب بالشط رجح والنرد فالارلعة 
حرام كل الابو » وقدتنازع ابأهور فىمثلتين إحداهما هل يسم على اللاعب بالشط ريم فنصوص 


ألى حنيفة وأجد والمعاى بن ممران وغيرهم أنه للا يسا عليه ٠‏ ومذهب مالك وألي بوسف و#د 


انه يس عليه ومع هذا إن مذهب مالك انالشطرتج شر من |أنرد ومذهس أحمد ان الغره شر 
من الشطرسم 5 ذ كره الشافمى » والتحقيق فى ذلك الهم اد! اشتملا علىعوض أو خاوًا عن 
عوض فالشطريج شر من النرد لان مفسدة النرد فها و زيادة مثل صد اللقاب عن دذكر الله 
وعن الصلاة وغير د'لك ولهذا َال ان الشطريج عل مذهب القدر والنرد على مدهب الجر 
واشتغال القلى بالتفكر فى الشطريج أكثر واما اد'! اشتمل|انرد على عوض فالارد شر وهذا 

هو السبب كول نوليان ى وغيرهما جعلوا الثرد شرا لاستشءارهم ان الدوض يكون 
)١(‏ بياض بأسلين محتقي 


ال 5 

ظ في ارد دو الشطرن ه ومن هناتين لشي الى ونت فى ذا ابابا ل تعالى حرم 
8 | امسر في كتتايه واتفق المسلمون على محري اليسر واتفقوا على إن المغالبات المشتملة على القهار | 
|| من الليسر سواء كان بالشطرح أ و بالنرد أو بالجوز أو بالكماب أو البيض قاله غير واحدمن | 
التايمين كمطاء وطاوس ومجاهد وابراف يم النخعى كل شي' من القهار فهو من الميسر حتى لعب | 

]| الصبيان بالموز » فالذين لم بحرموا اشر كلاقة من أصحاب الشافنى وغيرهم اعتقدوا انلفظ 

ددر ل د علق العا كنار وعم افيه من أ كل المال بالباطلكا بحرم مثلد'لك فى 

. السابقة والمناضلة لو أخرج كل منهما السبق ولم يكن هما محلل <رموا دذللك لانه قاره وفى 
السخن عن (١‏ بي صل اله عليه وسل أنه قال من أدخل فرسا يبن فرسين وهو امن أن سبق ' 
فهو قار ومن أدخل فرسا يين فرسين وهو لا بأمن ان يُسبق فليس يقمار والنبي صلى الله عليه || 

| وس حرم بيوع الفرر لاما من نوع التهار ممثل ان يشترى العبد الآ بق والبعير الشارد فان 
وجده كان قد قر البائع وان لم يجده كان البائم قد ره » فيا اعتقدوا ان هذه المنالبات انما 

]| حرم تل فيها من أكل المال بالباطل ل بحرموها ادا خلت عن الموض ولمذاطرد هذا طائفة 

]| من أصاب الشافنى امتقدمين فى الأرد فل يحرموها الامع العوض لكن المنصوض عرن 

الشاففي وظاهر مذهب هحرم الثرد مطلقاوان لم يكن فيها عوض ولمذاقال أ كرهها للخبر فبين 

ا أنمستنده فى ذلك االمبر لا القياس عنده . وهذا مما! حتج به اججهور عليه فانه اذا حرام الارد 
٠‏ ولا عوض فيها فالشطريج ان يكن بيس دنار وهذا يعرفه من خبر حتيقة الامب بها ظ 

فانمافىالنرد من الصد عن ذ كر الله وعنالصلاة وعن انقاعالمداوة والبغضاء هو فى الشطرئج 


]| وعن الصلاة أ كثر مما شمله جم كثير من أنواع الخور والاشيشة وقليلبا يدعو الى كثيرها | 
|| فتحربم النرد الخالية عن عوض مم اباححة الشطرتح مثل حريم الفطرة من خخر المنب وإباحة ؤ 
ظ الغرفة من ند الخنطة » وكا انذلك القول .فىغاية التنافض من حهة الاعتبار والقياس والمدل. ‏ [ 

فيكذا اقول فى الشطرنج والارده وترم العرد أبت بالنص كا فى السئن عن أى مومى عن |). 
ظ التبى صل اللهعليه وسلم انه قال من لعب بالنره ققد عصى. الله بورسوله: وقفنيواء 0 
ا | عنفله من عائعة ون لل . عمسي ل بيت فنخارظ. 225 
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]| فأرسات اليهم ان لم تمخرجوها لأخرجي من دارى وانكرت ذلك عليهم » ومالك عن نافع 
عن عبد الله بن مر أنهكان اذا وجد من أهله من يلعي بالترد ضريه وكسرهاه وفى لمض 
الفاظ الحديث عن أبى موسى قال سمءث رسول الله صلل الله عليه وسل ود كرتعنده ققال 
عصى الله ورسوله من ضرب يكعامها يلعب مها فعاق المعصيةمجرد اللعب ممأ ولم يشترط عوضا 
بل فسر ذلك بانه الشرب يكمابها » وقد روى»سلم فى صميحه عن أبي بريدة رضي الله عنعن 
الي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال من لعب بالئر هشير فكانها غمس بده فى علم خازير ودمه 
وفى لفظ آخر فليشةتص ااخنازير مل الني صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث الصحبح 
اللاعب بها كالغامس بده فلم الخنزير ودمه وكالذي يشقنص الخنازير قصبها وبقطع لباك 
إصنم اققصاب وهذا التشبيه متناول الامب بها باليد سواء وجدأ كل أولم بوجد م] أن غمس 
اليد فى لم الختزير ودمه وتشقيص له متناول من فمل د'لك سواء كان ممه أ كل بالفم أولم 
يكن فكيا انذلك ينهىعنه وان لم يكن ممه أ كل مال بالباطل”' » وهذا بتقرر بوجوه بين 
بها تحريم الترد والشطرئج ونحوهما (أحدها ) أن بال الهى عن هذهالامور لبس مختصا لصورة 
المقامرة فققط فانه لو بذل العوض أحد التلاعبين أوأجننى لكان من صور الممالة ومع هذا 
فقد نهى عن دلك الا فيا ينفع كالم اتقة والمناضلة كا في الحدريث لاسبق الا فى خف أوحافر 
أأو نصل لان يذل المال فيا لا ينفع فى الدين ولا فى الدنيا منهى عنه وان ل يكن قارا وأ كل 
امال بالباطل حرام بنص القرَآن وهذه الملاعي من الباطل لقول الني صلى الله عليه وسلم كل 
لمو يلبو به الرجل فبو بأطل إلا رميه قوسه أو تأديبه فرسه او ملاعبته امرأنه فانهن من |] 
الحق ه قوله من الباط لأىبما لابنفع فانالباطل ضْدالحق ٠‏ والمق يراد بهالحق الموجود اعتقاده 
والخبر عنه ٠‏ وبراد به الحق المقصود الذى طبغىان قصد وهو الاص النافم فا ليس من هذا 
فبو بأطل لبس بنافم + وقها رخص فاعض ذلك اد الم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل || 
| .به المال ولمذا جاز السباق بالا قدام والمصارعة وغيرد'للك وان نهى عن أ كلالمال به. وكذلك 
رخص ف الغمرب بالدف فى الا فراح وان نعىء نأ كل المال به ٠‏ فتبين اما نهي عنه ٠ن‏ د'لك 


 )1(‏ كذا بالاصاين ولمله سقط من المبارة قوله فكذلك النرد ينعى عنه وان يكن معه أكل مال 
]. بالباطل والله أعلم اه مسححه 


)006 
ليس مخصوصا بالمقامرة فلا يخوز قصر المي طٌ دالك 0 الي عن الاردوضزة ار 
]| القامرة لكان النرد مثل سباق الخيل: ومثل الرىبالنشاب وحو د'لك فان القاسرةادا! دخلت 
فىهذا< رموه مع اله مل صال واج بأو مستح باق الصحح غن الني صليى الله عايه وسم. 
انه قال ارموا واركيوا وأن ترموا أ حب الى .من ان تركبوا ومن تعمل الرمي ثم فسيه فليس هذا 
كان فى وخقاذة يسابقون بين الخيل وقرأ علىالمبر ( وأعدوا لم ما استطءتم مرن قو 
ومن راط الخيل) الآ بة به ثم قال ألا ان القوة الرىالا االقوة الريالا ان القوة الرمى فكيف 
نشسبه ما أمص لله به ورسوله واثفق المسامون على الامن به ما نهى الله عله ورسوله وأصابه 
من لمهده واهالم يجسل اللوجب لاتخريم الا ره المفامرة كان الرد والشط رتم المناضلة 
(الوجه الثانى ) أن يقال هب أن علة التحريم في الاصل همي نامر ةلكن الشارع قرن يان لخر 
والتهد فالتحريم فقا لتعالى ( انماالجر والميس و ل نصاب وال زلامرجس من مل الشيطان 
فاجتنبوه املك تفلحون انما بريد الشيطان ان يوقم يت العداوة والننضاء ٠‏ في الخخر والميسر 
لوغيد عند كر اللهوعنالصلاةفل أت مشهون) فوصف الأرسةبامارجس من عمل الشيطان 
وأص باجتنابهائم خص ار واميسر بأنه انما بريذ الشيطان انيوقم سس المداوة والبغضاء فى 
الجر والميسرويصد؟ى عن ذكر الله وءنالصلاة. ومهده من لم يلتدعن ذلك بقوله تعالى( فبل 
تم منتهون)؟! علق الفلاح بالاجتناب فىقوله (فاجتئبوهلمل؟ تغفلدون) وطذا يقال ان هذه 
الآية دلتعل تحريم اير والشين موعدة اوه وسعلوم إن لخر ا أمس بتنا. ماحرم مقارنها 

بوجه فلاتحوز افتناؤها ولا شرب قليلبا بل كان الني صلل الله عليه وسلم قد أمى باراقنها وشق 
ظروفها وكسر دنانها ونهى عن تخليلبا ل ا لو اقرريةا 
كانالصواب الذى هو النصوص عن أحمد وان المبارك ؤغيرهها انه لبس في لخر شي" محتدم 
لاخرة اللملال ولا غيرها وانه من الخذ خلا فعليه أن يفسده قبل ان يتخمر بان يصب في 
العصير خلا وغدير ذلك ماعن مخميره بل كان النى صل الله عليه وسلم نهى عن المليطين” 
0 إثلا قوئ أحدها على صاحبه فيفغى الى ازيشرب الجر المسكر من لاندري- ونهى عن 
الا ”اذ فالا وعية التى يدب السكر فبها ولا يدري مايه كالدباء والحام والظر ف اأزفت والمتقور || 
من المشب- وأص بالا نتباذ فى السقاءالوكإلان السكر ينظر اذا كانفالشرابانشقالظرف || 


اللدلة6 ا 
وان كان فى نسخ ذلك أو بعضهتزاع ليس هذا موضعذ 000 فاللقصود سد الذرائم الفضية 
الى ذلك بوجهمن الوجوه. + و كذلك 5انبشر ب انبل ثلاث ومدالثلاث سقيه أو بريقه لان 
الثلاث مظنة سكره بل كان أمس بعتل الشارب ف الثالثة أو الرائمة فهذا كله ”) 

لان النفوس لما كانت نشتهى ذلك وفى اقتنائ! ولو للتخليل ماقد شضى الى شرها ما أن: 
شرب قليلبا ددعو الى كثيرها فنهى عن ذلك فبذا الميسر المقرون بالْر اذا قدر أزعلة تجرعة. 
أكل الال بالباطل وما فى ذلك من حصول المفسدة وترك المنفعة ومن المعلوم انهذه الملاعب 
انشنهها النفوس واذا قوبت الرغبة فيها اودخل فها المعوض 5 جرت هه العادة وكانمن و 
الشارع ان ينهى سما بدعو الى ذلك اولم يكن فيهمصاحة راجحة وهذا خلا المثالبات التى 
قد تنفع مثل المساقة والمصارعة وتحو د'لك ٠‏ فان تلاك ها منفعة راجحة لتقوية الاءدان فم له 
عنهالاجل دلك ول بجر عادة النفوس بالا كةسابماء وهذا اللي نى لبه عليهالنى صل الله عليه 
وس بقوله من لعب بالتردشير فكانما صب بده فى لم خنزير ودمه فان الفامس بده فى ذلك 
بدعوه الى أ كل النزير وذلك مقدمة أ كله وسببه وداعيته فاذا حرم ذلك فكذلك اللعمب 
الذي هو مقدمة أ كل بالباطل وسيبه وداعيته © ومذا بدّبن ما ذ كر الملياء من ان المغالبات 
ثلانة أنواع . .شا كان معينا على ما عمس اللهيه ما في قوله ( ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط اليل ) ا تحمل ولغير جعل ٠‏ وما كان مفضيا الىمانمى الله عنه كالثردوالشطر” 42 فنهى عله 
جعل وبغير جعل ٠‏ وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقةوالمصارعةجاز بلاجءل 

( الوجمه الثالث ) ان يقال فول القائل ان الميسر انماحرم لرد المقامرة دعوي مجردة 
وظاهى القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها. وذلك انالله تعالى قال (انما بريد الشيطان 
أن بوقم 2 العداوة والإغضاء في الجر والمبسر و بصدكم عن دذكر الله وعن الصلاة) 
فنبه على علدلة التحرم وهى مافى ذلك من حصول المفس_دة وزوال المصاحة الواجبة 


والمستحبة فان وقوع المداوة والبفضاء من أعظم الفساد . وصدود الل عنذ كر الله وعن 
الصلاة اللذين كل منهما إماو اجب وإما مستحب من أعظم الفتساد ومن امعلو مانهذابحصل 

فى اللعب بالشط رجح والنرد وحوثما وان ل .يكن فيه عوض وهو في الشط رم اقوىفانا حدم |]. 
ش ١‏ ياش بلاسلين . 


حتى لابحس بجوعه ولاعطيبه ولا من بحضرعنده ولامن إسل عليه ولا حال أهله ولابذيره 'لك. 
هن ضر ورات نفسه وماله فصلا ان بذ كر ربه أو الصلاة» وهذا كاتحصل لشارب الخر بل كثير 
من الشركاب ,يكون عقله أصى من كثير هن أهل الشطرنم والبرد واللاعب بها لاتنقشى 
نهمته مئها الا دست عد دس تك لاتنقضي نهم ة شارب لخر الا بقدح بمدقدح وتبقى 6 ثارها 
فى النفس بعد اتقضائها أ كثر من آنار شارب الخثر حتى تمرض له فى الصلاة والمرض وعند 
وكوب الدابة بل وعد ا موت وأمثال ذلك من الاوقات التى يطلب فيبها ذ كره أربه وتوجهه 
اليه . تمر ض له تمائيلبا وذ كر الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك ٠فصدها‏ للقاىعن ذ كر اقدفد 
يكون أعم من صد الخر وهى الى الشرك أقرب كا قال أمير المؤمئين على" بن أبى طالب رضى 
الله منه للاعبها ماهذه القائيل التى الم لما عا كفون وقلب الرقمة . و كذلك المداوة والبماء 
سبب غلبة أحد الشخصين لاخر وما يدخل فى ذلك من التظالم والتكاذب والميانة الى 
هي من أقوى أسباب المداوة والبمضاء وما يكاد لاعبها يسم عن شي' من ذلك والفمل اذا 
اشتم ل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحةحرمهالشارع قطمأ 
فكيف اذا اشتم ل على ذلك غالبا ه وهذا أصلمستمر فى أصول الشريمة افد طناهفى قاعدة 
سد الأرائع وغيرها وبينا ان كل ضل أفضى الى حرم كثيرا كان سببا لاشر والفساد فاذا ل | . 
يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجسة نهى عنه بل كل سبب يطشى الى || أ 
الفساد نهى عنه اذا لييكن فيه مصاحة راجحة فكيف با كثر افضاوه الى الفساد ولَدًا نمى 1 
| عن الخاوة بالاجتبية وأما النظر ماكانت الماجة تدعو الى بعضه رخص منه قبا تدعو له | 
الحاجة لان الحاجة سبب الاباحة م أن الفساد والضر وسيب التحرمفاذا اجتممارجح اعلاهما ظ 
|| كا وجح عند الضرر أ كل اميت لان مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالحييث»والتره 
ا والشطرنح ونحوهما من المقالبات فيها من المفاسد مالا تحصى ولبس فبامصلحة ممتبرة فلا | 
عن مصلحة مقاومة غارته ان يلعي 7" ظ 
| وبريحها مارقصد شارب الخره ”لك . وفي اراحة النفس بالباح الدىلايصدعن الصالح ولا يجتاب || , 


0 ال 


الفاسد فنية والؤمن قد أغناء اله حلالهعن حر 7 فل من سواه 75 من من بيقالله ل ا 
وبرزفه من حيث لاحتسب وفىسن اءنماجه وغيره عن أبىه' / أن هله الا , به ا 'زلت قال 
لبي صلى الله عليه وسل بأ يا أإذد لو أن الناسكايمتملوا هذه اليه اوسعتهم وند يبن سبحانه في 
هذه الا , يه ان المنق بدذم نه المضرة وهوأن حمل له مخر جائما ضاق على الناس ويجاب له الملفعة 
برزله من حيث لا نسب ٠‏ وكل مايتفذى به المي ما لستريح هالنفوس وتحتاج اه فى طيمها 
والشراحها فبوءن الرزق وله تعالى 50 ألقاه عسل المأموز ورك افظور: 
]أ ومري طالب دالك باائرد والشطريج وتحوهما من المبسر فبو 5نزلة من طلب د'للك بالخر 
وصاحب اعخر يطلب الراحة ولا بزيده الالمبا وثما وان كانت تفيده مقدارامن السر ورفالعقبه 
من المضار ٠‏ ويفونه من المسار» أضعاف د 'الك م جر بد 'الكمن جر به وهكذاسائر الحرمات « وثما 
بين ان الييسر لم بحرم للجرد اكل المال بالباطل وانكان ١‏ كل المال بالباطل محرما ولو تجرد عن 
الببسر فكيف اذاكان في الميسر بل فى الميسر علة أخرى غير ا كل امال بالباطلك في اخر أن 
الله 10 ين الخ والمببسر وجمل العلة فى تحريم هذا هى الملة فى تحريم هذا ومعلوم ان الخمر لم 
مهرد أ كل الال بالباطل وان كان! كل تمنبامن| كل الال بالرأطل ف كذلك الميسسر ٠‏ بين ذلك 
0 لاما | رسولالله صلى الله ياوس ار والمبسر أنز ل الله تعالى ( بسالو لك 
عن اعخر والميسر آل فيبءأ الم كير وه: نافم لاناس واتمبها كبر هن لفعرءا ) والمنافع الدنى كانت 

١‏ فيل هى المأل ٠‏ ويل هي الالدة وملوم ان الم ر كآن فم الإفدن لم كر لتفعوت #نبا 
ظ | والتجارة فيبا 6أكانوا ينتفعون باللذة اني فى شمربها ثم انه صلى الله عا عليه وسل لا حرم اعر اهن 
ظ لخر وعاصرها و«متصرها وبائعها ومشترمم! وساملم 0 وآكل ثمنها 
| وكذلك المإسركاات النفوس تلنفم : ما خصله نه هن المالوما تحص به من لذة اللعب قال تعالى 
1 ( واتمبها كبر من نفهبءا ) لان الأسارة فى المقا مر ة أكثر والالموالمغسرةفى الملاعبة أكدثر ولمل 
المفصود الاوللا كثر الناس بالميسر اما هو الالثر 4 الملاعية والمغالبة 5 ان المقصود الاول 
ؤ لكر الناس باخر انما هو مافيبا من لذة الشمرب وائما حرءالعوض فيها لانه أذ مال بلا 
ا المفعة فيهفرو اكل ٠ال‏ بالباطل 5حرم ؟ كن اعلذروالميئة و المنزير والاص؛ نام كيف يمل المفسدة 
د | المالية فى حك 5ة اننى ف فقط وهى أنالعة وترك المفسدة الاصلية أتى *ى لى فس امع و القاب ُ 


معد ع -- 
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والمال مادة البدن والبدن تابع القاب وقال الني سيل الله عليه وسل الا إذفى الجسد مضنة اذا 
صاحت صلح مها ساثر المسد واذا قفدت قسى ما سائر المسد الا وهى القاي ٠‏ والقاب هو 
|| محلذ كر اللهتمالىو حقيقة الصلاة ٠‏ فاعظ الفسادىحر ماخر والميسر افسادالقل الذىهوملك 
البدن أن يصد ما خاق له من ذ كر الله والسلاة وددغل فما بفسد من التعادي والتباغض 
والصلاة حق اق ٠‏ والتحاب والموالاة حق الاق وابن هذا من ١‏ كل مال بالباطل ومعلوم 
أن مصلحة البدن مقدمة علىه صاحة المالومصاحة القاب مقدمة على مصلحة ادن واا حرمة 
الملل لانه مادة البدن ولذا قدم الفقباء فى كترم لع العسادات على رع المعاملات وهمأ ثم 
مصاحة القلب والبدن. ثم ذ كروا ريم امناحكات لان ذلك مصلحة الشخص وهذا مصاحة 
. | النوع الذى يبقى بالدكاح .ثم لماذ كروا المصالذ كروا ما يدفم المفاسدفى ريع المنايات وقد 
قال تعالى ( وما خلقت ان والانس الاليعبدون )وعبادة الله نتضمن معرفته وحبتهوا ضوع 
له بل تتضمن كل ماحبه وبرضاه ٠‏ وأصل ذلك وأجله مافى القلوب الاعان والمعرفة والحبة لله 
والمشية له والانابة اليه والتوكل عليه والرضى تحكءه مما تضمنه الصلاة والذ كر والدعاء وقراءة 
الفران وكل ذلك.داخل فى ممنى ذ كر الله والصلاة وائما الملاة وذ كر الله من باب عطف 
الحلس على العام كقوله تعالى ( وملائكته وجبريل وميكال ) وقوله تمالى ( واذ أخذنا من 
النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح )كا قال تعالى (ي أيها الذين امنوا اذا نودى للصلاة من بوم 
االجمة فاسموا الى ذ كر الله وذروا الييم ) كيل الننى ال العلا سيا ال :5 كر اق رونا 
كانت الصلاة متضمنة لذكر الله الذى هو مطاوب لذاته والنهي عن الشر الذى هو مطاوب 
لذيره قال تعالى ( انالصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر ولذ كر الله اكبر ) اى ذ كر الله الذى في 
0 الصلاة | كبر من كونم! تنبى عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذ كر الله خارج الصلاة 
| أفضل من الصلاة وما فنهامن ذ كر الله فان هذا خلاف الاججاع ٠‏ وما كان ذ كر الله هو 
| مقضود الصلاة قال ابوالدرداء ماقت بذ كر الله فانت فصلا ولو كنت في الوق ولاكان 
ْ ذكر الله بم هذا كله قالوا ان مجالس , الملال والحرام وتنحو ذلك مما فيه ذ كر أم الله ونبيه 
| ووعده 0 وو ذلك هى من #الس الذ كر . والقصود هنا ان يعرف مراتب المصالح 
ا | والفاسد . وماتحبهالله ور سوله ومالا يئضة ما أعس الله مدو رسوله كان لا يتضمنه من تحصيق 
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المصا١‏ اج نيماو شاهاودف الفاسداى ل . ومانهى عنهكان لتضمنهمأ معطب : ْ 


ولسخطه 49 عه ممائحية وبرضاه © وكثير من ألناس شع نظره عن معز فه ة مأ يه 5 ورسوله 
من مصالح القلوب والنفو س وءماسدها وما ينفعبا من حقائق الايعان وما يضرها من الغغلة 


والشبوة 6قل تعالى ( ولا نط ٠‏ نأغفلنا قلبدعن ذكرناواتيع هوادوكان ام هفرطا) وقالتنالى ْ 


( فأعمرض عمن تولى عن ذ كرنا ولم بره الاالمياة الدنيا ذلك مبلفهم من المل) فتجد كثيرا من 
وؤلاء على 5 كيره ن الاحكام لابرىه ناأصااح واأفاسد الاماعاد مصاحة المالوال.دن » وغاية 


كثير منرم اذا تعدى ذلك ان ينظر الىسياسة الهس و مهذيب الاخلاق عبلغهم : من العلل 10 


بذ كر مثل ذلك ااتفلسفة والقراءطة مثل أصراب رسائل اخوان العمفا وأمثالم م فاتهم تكلمون 
فى سياسة النفس وعهذيب الاخلاق امم من ءل الفلسفة وما ضءوا اليدمما ظنوه من الشريعة 


وثم فى غاية مادم ذاليه دو نالمرود والنصارى بكثير عاإسط فىغير هذا الموضم ٠‏ وقوم من || 
المانضين في أصو ل الفقه وت ليل الاحكام الشمرعية بالاو صاف المناسبة اذا تكلموا فى المناسبة ‏ 


وأن , رذب ب الشارع للا حكام ع الاصاف المتاس.ة يتضءن خ مخصيل مصااح الساد و دفم مضار م 


وَزأوا أن الصاحة توعان خروية ودليؤءه لوا الاخروية ماق سياس ةالنفس ومهذيس الاخلاق. 


من المدكم واوا الدثيوبة م١‏ لضءن حةظا الدماء “دالاو الوالفروج والعقول والدبن الظاهس 


واعرصوا ما ف لل ع.ادات الباطنة والظاهرة «ن:أنواع الممارف بالله تعالى وملانكته وكتبه 
ورسله وأحوال القاوب وأعهالما كحبة الله وخديته واخلاص الدين له والتوكل عليه واارجاء أ 


إردته ودعائه وغير ذلاكم»ء ن انواع المصأا عمق ف الدنأ ياوالا . خرة٠‏ ٠وكذك‏ فا سرعة الشارمءن 


الوفاء بالعرود وصلة يغام وحةوق الماللك ورا و-ةوق المسلءين لعضهم على لعضص ا 


وغي لك م نأنواع مأ اص دوما هى عنه حفظأ للاحوالالسنية ونهذيب الاخلاق ٠‏ وشبين 
ان هذا جزء من أجِزاء ماجاتئه الشريدة من الصاط ٠‏ فبكذا من جعلبحريمالخر واليسر جرد 
أكل الملل بالباطل والنقع الذى كان فيهما بمجرد اخذ امال يشبه هذا" ان هذه امنالبات 
تصد عن د' كر الله وعن الصلاة من جهة كونها جملا لامنجهة اخذ امال +571 لاتصد 
عند كر الله ولا عن الصلاةالاما يصدسائر أنواع اخذ المالومءلومان الاموالالتى يكتسب 


)١(‏ ساض بالاصاين (*) بياض بأحدالاصاين 
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| مها امال لا ينهى عمهأ لما كر د ع7 ] تردق الصلاة بل ينهى منها >ا نصد 
ظ عن الواجب 5 قالتعالى (ياأما الذين امنوااد'! تودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا اليه , 
ال ودروا عي ) وقالتعالى ( فاد'ا قضيت الصلاةفا روا فىالارض وابتَغوا من فضل الله) 
وقال تعالى ( يا أسباالذين امنو لاتيم او والكولا اولادم عن ذكر الله) وقال تعالى ( لاتلهييم 
يحارة ولا ع عن د كر الله واقامالصلاة وابتاء الزكاة ) فاكان ملبيا وشاغلا عما امس الله تعالى 
ا 000 جنسه محرما كالبيع والسمل فى التجارة وغير 
دألك ‏ فلو كان اللمب بالشط رحج نم والنرد وتحوهها فى جنسه مباحا واماحرم اد! اشتمل على | كل 
| الال بالباط لكان تحرعه من جنس بح رما ئمىعنه من المبايعاتوالمؤاجرات المشتءإة على أكل 
المئل بالباطل كبيوع الغررو معلوم ان ه_ذه لا يمال النبي علها بأمها لصد عا يجب من د كر 
الله وعن الصلاة فان البيع الصحييح منه ما كان نصد فيمكن أن شَالفىتلك المعاملاتالفاسدة 
لا بعلل تحرعبا يأنها تصد عن ذ كر الله وعن الصلاة وأن المعاملااتالصحيحة ينهى منهاجما 
لصدداء ن الواجب قتبين ان محري الميسر ليس لكونه من المعاملاتالفاسدة وان لقنن العفق 
نه منهى عنهلاج| لهذه الفسدةكاحرم شرب ار وهذا بين أن مديره . الا ترى أنه لماحرم 
ايدان اط وا كل امال بالطل قرو يذلاك د ثن ابيع اذى عو عدا وام عليه ذ كر 
' الصدقةالتىهى احسان فذ كر في آخر سورة البقرة حك الامو ال الحسن”'" والعادل والظالم. 
١‏ ذكر الصدة ولبيع والريا . والظل فى الربا وا كل مال بالباطل به أيين منه فى المييسر فاق المربى 
أخذ فضلا عقا » ون اللحتاج ولذا عاقبه اله تقيض قصده قال ؛( تعحق الله الربا وربىي 
الصدقات ) واما اللقامى فانه قد يذل ف ظل وقد يلب فيْظم نقد يكونالمظلوم هو النني وقد 
يكون هو الفقير وظل الفقير الحتاج أشد من ظر الننى . وظلم بتمين فيه الظالم القادر أعظ 
من ظلم لا يتعين فيه الظالم فان ظلم القادر ادي ناشين أقبحه من تظام قادرين 
غنيين لا يدرى أيهما هو الدى يظل فار! فى ظم الا موال أعظم من القهار ومع هذا فتأخر 
تحرعه وكان آخر ماحرم الله تعالى فى القران فلولم يكن فى امسر الا مجرد القمار لكان خف 
من الربا لتأخر تجرعه وقد أباج الشارع أنواعا من الغرر للحاجة ما أباح اشتراط ثمر النخل سد 


(1) قوله الحسن 11 ) اى منالاموال وكا مابمده اه مصححه 
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ا لأير نما للاسل وج تيع امزقةوغيرفقك ولا لباق ببح نه خب ولكن فح دول | 
[ عن العد ييه كل إل قدي بالمرسن علد لاعة © الم اليم ندعل للا" إلطاحه اذ 
| احرص تقدير مظن والكيل تدر بسر وظمدول عن الم الى الظن عند المأجة بار قتيين انالريا ظ 
[ أعظم من تيار اذى يبس فيه الاعبره أ كلللال بلباطل لكن لسر طب يهلللاعبة وللنية | ١‏ 
| تهىعتهقالاتا “مم قساد ماله لاتق ادماله. -مثل مافيهمن الصدودعن د كرا ااه وعنالصلاة | 
( وكلمن ا خر ولليسرقيه اسَاعالمداوة والبنضاء وفهالصد عن ذكر الله وعنالصلاة 5 أعظم من [ 
الأوتره بن للقلات اقل هكين ازلاسس اشتملعلىمغهدتين مفسدة فىللال وى ظ 
١‏ كله بالباطل ‏ ومقسدة فى السمل وهى مافيه من مغسدة الال وقاد القلل والممّل وقاد أ 
ذات البين -وكل من للفسدتين مستقلة يألهى فينهى عن أ كل للال بالباطل مطلقا ولو كان 
تير ميس ركالريا وهى عما نصد عن ذ كر الله وعن الصلاة وبوقم المداوة والَِضّاء ولوكان 
تير أ كل ملل قا اجتمما عظم التحري قيكون الييسر اللشتمل علبهما أعظم من اليا ولمنا 
حرم ذفك قبل محري اليا ومملوم ان الله تمالى لماحرم الحرحرمها ولو كان الشارب يعدلوى 
بها كا نيت ذلك فى المديث الصحييم - وحرم ميا لاه ل الكتاب وخيدم وانكانا كل تمتها 
لايصد عن د كر الله وعن الصلاة ولا .بوقع الندا وذ والتماء ء لانالله قملل اذا حرم على قوم 
أ كل * ثى" حرم عللهم عُنه كل دك مالتة فى الاحتتاب قيكدا للسر منهىعنهذا وعنهذا 
واللمينعل لليسر كاي نعل لخر فلن دك من التماوق على الاثم والمدوان - وكا ان ا مر حرم | 
الاعاتة علدها بيع أوعصر أوسق ق أو غير دلك قكذلك الاعاءة على لسر كائعالاته وللؤجر 
لما واللذدب الذي 0 
الخ وقد قال الني صمل الله عليه وس من كان يؤصن ا لله واليوم ال خر لا يحلى عل مائدة 
شرب عليها ا حر » وقد وفع لكر بن عبد اليزيز وضى الله عت قوم يشربوت. ابر قاس 
وضرهم يل له ان قهم سما ال ابدوًا يتم قال أماسمعت قوله تمالى ( وقد تزل علي في 
الكنابان ادا سمسم أت الله يكفر بها ويسته رأ ها فلا تتمدوا ممم حتى مخوضوا في حديث 
. () كنا إلاسلين ولسل الوجه ف السارة قنوىعته ١‏ قبه من قسادقلي الاتسان مع قاد ماله والله 
ظ 0 أله مسحصحطه 
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ادا مثلوم) فاستدل عمر بالاابة لان الله تعالى حمل -اضر المنكر مثل فاعله بل اد'! 
كان من دعا الى دعوة شاهة لدعوة رضي عات دعونه اذا اشتمليت عل منكر حى 


بدعه مع ان اجاءة الدعوة حق فكيف بشهود اأنكر منغير حق تضي ذلك (فان قيل) اذا 


كان هدا من اموسر فكيف استحازه طائفة من الساف (قل له) امستجيز الشط رمج من السلف 
بلاعوض كلمستحيز لانرد بلا عوض من الساف وكلاهما ماثور عن عض الساف بل في الشطر 4 


ا ليفسق ل ولا تولى فضا لالححاج وراأى أن تل مثل هد | ليدة عن نسية اعانة مثل 


الحجاج على مظالم المسامين وكانهذا أعظم محذورا عنده وم عكنه الاعتذار الا عثل ذلك » 3 
بقالمن المعلوم ال الذين استدلوا النبيذاة :ازع فيه من الساف والذين استدلوا الدرم الدرهمين 


من | ك١‏ ين وأجل قدرا من هؤلاء فأن أبن عباس ومعاونة وغيره| رخصواف الدرهم 


ْ 0 كوا م أولق ] 2 الاضحر م ألا فى النساء لاى اليد باليد وكذلك من ظن ان اجر 


مخصوص به وثمول بسر لانواءهكشمول الخر والربا لانواعهءا * وليسلاحد ان يتبع زللات 


المياء.ما ليبس له ان يكام فى أهل الم والاعان الا بماه هر له أهل ذان الله تعالى عفا للمؤمنين 
١ 0000009‏ ار الله قد فملت وأعمنا ان 


ا لبع ماأنزل الينا من رد أولا 7 دن دوه هأ ولثاء وأمل ان لا نطيع اوقا فىمعصية ة الخالق 
| ولستغفر لاخواننا الذن سبقونا بالاعان فتقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاممان 
اللا د سامين فى كل د .هذا 0 «وأمظ,أم الى 


إٍ عدل عن هده الطريق ققد عدل عن اسباع المحجة الى اتباع الهوى 6 التقليد واذي الْؤْمئِين 


والؤمنات بضير ٠٠‏ 1كتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم حرمات اله واحسين ال عاد الله 


كان من أولياء الله اأتقين وال سيحانة اع 
+( امسكلة الرابعة * فيمن صل لهالمضور فى الصلاة نارة وحصل له الوسواس تارة 
ها الذي لستعين 4 ع دوام الحضور 6 الصلاة ٠‏ وهل تكون تلك الوساوس ميطلة للصلاة 


امم ا 2222 


لوقه 


أو منقصة لما أملا- وفى قول مر إنى لاجمز ججيشى وأنا فى الملا هل كان ذلك بشغله عن 


: 0 للا 


ع٠‏ الجواب » الحمد لله رب العالمين » الوسواسلا ,بطل الصلاةاذا كان قليلا بأتفاق أهل 
الم إل ينققص الاجر ما قال ابنعباس ليس لك من صلانك الا ما عقلت منها » وفى الأن 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ان العبد لينصرف من صلاته ول يكتب له.منها الا نصفبا 
الاثلها الا رلعبا الاحمسها إلا سدسها الاسيعبا الا ثمنها الانسعبا الاعشرها » ومَّال ازالنوافل 
شرعت لبر النتقص الماصل في الفرانْض 5 فى الس؛ن عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال أول 


ما حاسب علية العبد من عله الصلاة ذان أ كلها والا قبل انظروا هل له من تطوع فانكان 


له ات يدالفر لضة * أم إلصنع ١‏ سائأعماله » وهذا الا مال سنا ولماتم ص مطلقا وام 
الوسوان الذى يكون غالبا على الصلاة فقد قال طائفة منهم أبو عبد الله بن حامد وأو حامد 
الغزالي وغيرهما ابه بوجب الاعادة0) لا اخرحاء فى الصحيحين عن أبي هربرة 
رضى الله عنه أن الني صل الله عليه وسلٍ قال اذا أذن الؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى 
لايسمع التأد:.ن فاد'! قضى التاد'بن اقبل فاد'! ثوب بالصلاة ادير فاد'! قضى التثورب اقبل 
حتى مخطر بي نامرء ونفسه فيقول اد' كر كذاءاد كر كذا لالم يكن بذ كر حتى يظل الرجل 
م بدر صلى فاد'! وجد احد؟ د لاك فليسجد سجدتين قبل ان يسم » وقد صمح عن الني 
ص الله عليه وسلم الصلاة مع الإشؤانى فلا ول فرق بين القليل والكثير ولا ررب ان 


المسواى كلا فيالسلاتكان ا كرك د حديمك مان رضى الله عنه عن 


النى صل 520 يه وسلٍ أنه قال ال من 5 حو 00 ركمتين1 ' حدث فم مانفسه 
غفر له م٠‏ : هدم مند د عد من نوص | فا<سن الوضوء نم صلى ركمتين 


قبل عليهما بوجهه وقابه غفر له ما تقدم من د'نبه وما زال فى الله.لين من هو كذ لك ما قال 


سعد بن معاد' رضى لله عنه في بوك عمالو كن و نار اخز ال ا كون فقس كفك 


ْ انا أناء اذاكنت 6 الصلاة لا أحدث نشي الغير م أن فيه ٠‏ واذا س.وعتكت دن رضول الله صلى 


| 


ا ألله عليه وسلم حديا لا شع ىقلي رب أنه الحق.واذا الاق حنازة احدث شي لغر 
ند 1 5 5 : 0 :5 ٠‏ م 


)١(‏ ساض بالاصاين 


)0( 
ْ ماتكول وال لحا» وكان مسلمة ن بشار يس السجد لدم طئقة نه وتم قنلى وه وهو 
ش فالصلاة لم شمر ه وكان عبد لله بن الزبير رضى الله عنده يسجد فَأنى المنجنيق فاخ طائفة 
أ من نوه وهو فوالصلاة لا برفع رأسه » ولا لامي بنعبدالنيس أتحدث تقسك فوتى' فى 
| الصلاة قال أو ثىء أح الى من الصلاة أحدث به نقسىقالوا انا لنحدث أنغسنا فى الملاة ْ 
ظ تقال أب لجنة والمور ونمو ذقك قنالوا لاولكن بأهلينا وأموالنا قفال لأن تختان الا سنة 
افى أحس الى. ومثالهذا متمدد » واقذى دمين على دا#ك شيا ن قوة للقتضى وضم ف الشاغل 
| أما الاول فاجتهاد البد فى ان يمقلما وله وغعله و بتدبرالقراءة والذ كر وافدعاء ودستحضر 
ْ انه ماح قدقمالىكأ نه براه فاناللصلى ادذ! كانقاًا فانىا يناجى رب والاحسان ان تسد الله كاك 
| تراه فان لم نكن براه فانه يراك . .ثم كلا ذاق المبد حلاوة الملاةكاناتجذاءه الها اوكد وعدا أ 
ظ يكون نحسب قوة الاعان والاسياب المقوية للاعان كثيرة ولمقا كان الي صل اله عليه وسلم 
ول حبب الى من ديام النساء والطيب وجملت قرة عننىفى الصلاة » وفي حديث آخر انه 
ظ تال أرحنا يابلال بالصلاة ولم قل أرحنا منها » وقى أثر آخر لبى بتكا ل للاعان منلم يزل 
ظ مبموماحتى قوم اليالصلاة أو كلام قارب هذاه وهذا باب واسع فازمةقي القلر_من مسرفة الله ْ 
| وعبتهوخشيته واخلاصالدينله وخوقهورجائه والتصديق بأخياره وغيردلك مايَإينقناس 
| فيه وتفاضلو ناضلا عظيا ويقوىدالك كلا ازدادالمدتدبرة لتغران وفيما وممرفة بإسياء القه أ 
| وصفاته وعظمته وتغقره اليه فى عبادته واشتغاله به حث محد اضطراره الى ان يكون تمالى أ 
| مميوده ومستتانه أعظم من اضطراره الى الا كل والشرب قآنه لاسلاح لهالا بان يكون الله | 
هو مسيوده اذى يطمئن اليه ويأنى به ويقذ بذكره ويستربح به ولا حصول لمفا الا بإعالة ْ 
. || الله وم كان #قلى اله غير الله قد وهفك هلاكا لاصلاح معه ومتى / ينه الله على ذقك | 
الم يصلحه ولاحول ولاقوة الا به ولاملجاً ولاءحجا مته الا اليه ولمدا | يروى أنالله اتزل ماثة | 
1 كتلب ورم ةكتب جم علمرا فى الكتي الارسة وجم الكتب الاردة فى القران وجمعل ظ 
أقتران فى لقصل وجم عل للفصل فى قائحة الكناب وجم عل فائحة الكتاب في قواه ( للك || . 
| قد ولاك نستمين) » ونظير ذقك قوله (قاعيده ووكلعليه) وقول (عليهتوكلت واليهمتاب) | 
! وقوله ( ومن سق اميسل ترجا ويرزقه من حيث لاتحتسب ومن .نوكل لاله فبوحسيه) || . 


)21( 


ظ وقدغالثمالى ( وماخلفت المن والانس الا ليعيدون) ولمذ اقل لني صبى اق عليه وسلم رأس الام ]|[ , 
الاسلام وعموده الصلاة وذروةستامه الومهاد قى سييل الله وسط هذا طويل لاحتمله ههدا ظ 
الموضع » وآما زوالالمارض فبو الا جهاد فدفم ماشغل القلاى مى تفكر الا تسان فيا لازمئيه || 
ودر المواذب التي تحذب القلى عن مقصود المصلاة وهذًا فى كل عبد نحسيه فان كثرة ظ 
الوسواس محسب كثرة الشهات والشبوات وتعليق القلى بالحبويات التى .نصرف القلب الى | 
طلها والمكروهات التى ينصر ف اثقلب الى دقباء والوساوس إما من قبيل الحب من ان ممخطر 
بالقلى ماقدكان أو من قبيل الطلل وهو ان مخطر فى القلى مابريد ان يغمله٠ومن‏ الوساوس ؤ 
مانكون مق خواطر الكفر والنفاق فيتل لما قلب الؤمن ع ألما شديدا 5 قال الصحاءةيارسول 
الله انأحدنا ليجدف نفسه مالان مخر من السماء اح ساليه منان تكلم نه قال أوجدتموه الوا | 
أم قال ذلك صر 2 الاعان »> وفىلفظ انأحدنا ليحدق نفسه مايتعاخم ان سكل به نه مال الجد د اله 
ْ الذى رد كيده الى الوسوسة » قال كثير من الملياء * فكراهة ذلك ولنضه وفرار القلمنه هو 
صرح البجان والمد لله الذى كان غابة كيد الشيطان الوسوسة فان شيطان الجن اذا غلب 
وسوس وشيطان الانى اذا غلب كذب والوسواس يعرض لكل من توج هالى اله تمالى بذكر 
أوغيره لابدله من ذلك فينبنى لاعبد ان يثبت ويصبر ويلازم ماهو فيه من الذ كر والصلاة 
ولا يضجر فانه علازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان ان كيد الشيطان كانضميفا. وكا أراد 
المبد توجها الى الله تمالى بقليه جاء من الوسوا سأمور أخرى فان الثشيطانعزلةقاطم الطريق 
كلا اراد المبد يسير الى الله تمالى ازاد قطم الطريق عليه ولحدذا قبل لبعض السلف ان الهود 
والنصارى بقولولا أ: وسوس ققمالصدقواومايصنمالشيطان بالنتا تئر ابو ماميلا عرض 
| السالكين طويل موضعه ه وأمامابرويعنمر بن المطاب رضى الله عنه من قوله إنى لا جهز 
ظ جيثي وأنا فى الصلاة فذاك لان تمر كان مامورا بالجهاد وهو أمير الؤمنين فبو أمير الجهاد أ 
ظ فصار بذلك من لعض الوجوه عازلة المصلى الذى يصب صلاة اللموف حالمماينةالمدو إماحال 
| الفتال وإما غير حال القتال فبو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد فليه يؤدى الواجبين مسب | 
| الامكان وقدقالتمالى (ياأيها الذين آمنوا اذا ليم فكةفانبتوا واذكروا شكيرا شرن | 
1 ومعلوم ان أي ينةالقاب وت [اننكو نَ كا يتهسالالأمن فاذاقدر نوين العاده 


| 


ع 


0 


ثى' لاجل الجهاد لم تقد هذا وال يمان العبد وطاعته ولهذا 6 صلاة الموف عن 
'صلاةالاأمن * ولاد' كرسبحانه وتمالمصلاةاأوفقال(فادا اط انم فاقيمو | الصلاةانالصلاة 
كانت على اأؤمئين ن كتايا ب|موقونا ) فالاقامة المامور .مها حال الطانيةلابيؤمس بباحالاخأوة ف.٠ومع‏ 
هذا فالناس ٠تفاوتون‏ فى د'لك فاد'! قوى اا العبدكان حاضر القلب فى الصلاة مع تدبره 
للامور مما وعمر قد ضرب الله المق على لسانه وقلبه وهو الحدّث المكل اللام فلا تكر لئان 
كونلهء مع يديره حيثهفؤ الصلاة م واطدور 7 س لغيره لكنلارب أنحذوره معغدم 
80 ولاارب ان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسل حال أمنه كانت ! كل 
من صلاته حال لوف فى الافعال الظاهرة فاد' اكان الله قد عفاحال الخوف عن عض الواجبات 
الظاهرة فكيف بالباطنة * وباججلة فتفمكر المصلى فىالصلاه” فى أبس بحب عليه قد يضيق وقته |]. 
لتفكره””“فها لبس بواجب أو فها لم تضيق وقته وقد يكونيمر ل يمكنه التفكرفى دير الجيش 
:الافيتلك الحال وهو امام الامة والواردات عليه كثيره” ٠‏ ومثل هذا يعرض لكل أحد حسب 
مستبته والانسازدائما يذكر فىالصلاه” مالا يذكره حارج الصلاه” ومن د'لك مايكون من 
|'الشيطانم بذ كر أن عض السلف د" كر له رجل انه دفن مالا وقد نسى موضعه قفال مم 
فصل فقنام فصلى فذ كره فقيل له من أبن علدت د'لك قال علمت أن الشيطان لابدعه فى 
الصلاه” حتى يذ كه با بشخله ولا أم عنده من د' كر موضع الدفن لكن المبدالكيس ينهد 
فى كال الأضور . مع كال فمل بقية المامور. ولاحول ولا قوه” الا بالله الملى العظيم ْ 
ع امسئلة الخامسبة 6 في الشباده” على العاصى والمبتدع هل موز بالاستفاضة والشيره”. 
أم لايد م.: ن السماع والمعابنة ٠‏ وانكانت الاستفاضة فى د'لك كافية فن داهب اليْه م ن الاعة 
3 ححته ٠‏ والداى الى البدعة والأرجح لما هل يجوز السترعليه أم ينا كد إشباره ليحذره 
الناس .وما حد البدعة التي بعد بها الرجل من اهل الا هواء 

٠‏ الحواب )* ما جرح به الشاهد وغيره مماشدح فى عدالتة ودشه فأنه لشبد 

به اذا علمه الشاهد به بالاس_تفاضة ٠‏ ويكون د'لك قدحا شرعيا 6 صرح بذلك طوائف 
الفقباء “من المللكية والشافعية: والملية وغيرهم فى كتبهم الكبار والصغار ٠«صرحوا‏ فما اذا 

ظ () كذا بلاسلين 1 


حب 0 


انف 


يتددد00ة5201011111100 00000250550 5 جم اشوا و 0 


جرح الرجل جرحا مفسدا انه يحرحه الجارح عا سمعهمئه او رآهوا 
تزاعا يبن الناس فان المسلمي نكم يششبدون فى وقتنا فى مثل عمر بن عبد المزيز والمسن 
البصرى وأمثالما 9 والددين بعالم يما.وهالا بالاستفاضة ويشبدونفيمثل المجاج 
ان وسف والختار بن ابي عبيد و#رو بن عبيد وغيلان القدري وعد الله بن سبار الراففى 
و 0 ثم من الظم والبدعة عا لايعلمونه الا بالاستفاضة »و قدي تفي المنعيح لاون لما 
الله عليه وس انه مر عليه جنازة فأثنوا علمهأ خيراها ل وعيت ودر عليه يجنازة فاثنوا علها 


ستفاض . وما أعلم فى هذا 


شرا فقال وجبت وجبت قالوا يارسول الله ماقولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة اثنيكم عليها 
خيرا فقات وجبت لما الدنه وهذه المنازة اثنيتم عليها شرا فقا توحيت لما النار. انم شبداء 
لله فىالارض * هذا اذا كان التقصود تفسيقه لردشبادته وولابته واماأذا كان المقصود التحذير: 
منه وأثقاء شره فيكتنى عادون ذلك؟ فالعبدالله بنمسعود اعتبروا الناس بأخدانهم وباغ عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه أن رجلا جتمع اليه الأحداثفنهى عن #السته فادا كان الرجل 
مخالطا في السير لاهل الشر تحذر عنه » والداعي الى البدعة مستحق العقوة باتفاق المسلمين 
وعقوبته نكون تارة بالقتل وتارة بما دونه ما قتل الساف جهم بن صفوان والجمد بن درم 
وغيلان القدرى وغيرهم ولو قدر انه لاستحق العقوية أو لامكن عقوته فلا بد من بان 
بدعته والتحذير مها فان هذا من جبلة الام بالممروف والنهى عن المشكر الذى أمس الله به 
ورسوله * والبدعة التى يمد.ما ارجل من أهل الأ هواء ما اشتهر عند اهل المل بالسنة عخاةتها 
للكتاب:والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة فانعبداللهبنالبارك وبوسف 
ابن اسباط وغيرهها قالوا اصول النتين وسبعين فرقة هى ارلع . الخوارج والروافض والقدرية 
والمرجئة * قيل لابن المبارك فالجهمية قال ليست الحهمية من امة تمد صلى الله عليه وسلم 
والجهمية نفاة الصفاث الذين يقولون القرآن ماوق وإ الله لابرى فى الآ خرة وان تمدالم 
يرج به الى الله وان الله لاعر له ولا قدرة ولا حماة وتحو دالك 6 بقوله المعتزلة والمتفلسفة 
ومن اتبعم وقد قال عبد الرحمن بن مبديهها صنفان فاحذرهها » ال<همية والرافضة ٠‏ فبذان 
الصنفان شرار اهل البدع ومنهم دخات القرامطةالباطنية كالنصيريةوالاسماعيليةومنهم انصلت 


)١(‏ بياض بالاصلين ولمل المتروك قوله من العدل والورع وال اعم اه مصضححه(*)فى نسخة فى الصحبحين 


0 موي نا لا ء فاد"! كانت مقتضية | 

ظ المكمة ارادريك من التلى ماه فاعلوه”“الارادة قد تقدمت مامنع وجوب القدر والمالة | 
ْ هذ ء أقتونا احور ْ 
ع( اليواب » المداقه وب المالمين » قد أحاط ونا سبحاته وتمالى بكل ثى* عليا . وقدوة 
| وحكاء «ووسع كل : َي رحمة وعلا فا مند رة فىالسموات والارض ولا ممنى من الماقي إلا 
ْ وهو شاهد له تمال ما الم والرحمة . وكا لالقدرةوالكمة . وماخاقالخلق ياطلا ولا فمل ْ٠‏ 
ْ شيأ عبتا بل مو المكير قأضاله وأقواله سبحاته وقمالى ثم من حكمته ما أطلم ”"» ظ 
ظ لعضهم - ومته ما استأئسبحانه نمله » وارادتهقسمان اراد أمر وتشريعوارادة قضاء وتصدير | 
ظ فالقسم الاول اما ماق بالطاعات دونالمماصى سواء وقصت أو تمع كاف قوله ( ير بداله لييين ؤ 
ظ كك وديس الآبن من قبل ويتوب عليم ) وقوله (يريداقه 8 اليسر ولارويد بالسر)» 
ظ وأما الم الثاني وهو اراده التقدير فهى شاملة بيع الكانئات عله بنج الحادئات وقد 
| أراد منالملم مام فاعلوه هذا المنى لايالمنى الاول كاقوله تمالى (فن يرداله ان رديه يشرح أ 
| صدره للاسلام ومن برد أن يضله يحل صدره صبيتا حرجا ) وقى قوله ( ولا ينفمع نصحى | 
ظ ان أردت ا نأنصح لي انكان الله ربد أن يشويوهو ريع ) وى قول السلمينماشاء الله كان | 

ومالميثاً م يكن ونظائره كثيرة . وهذه الارادة اول ماحدثمن الطاعات واللعاصى دون 

مالم حدث م ان الاولى اول الطاعات حدئت أو تحدث . والسعيد من أراد منه تشريما 

ما أراد به تقديرا . والمبد الشق من أراد به تقديرا ما أراد يه”كشريما والمج يجري علىوقق | 

هأتين الارادتين » فن نظر الى الاعمال مباتين المينين كان نصيرا ومن نظر الى ادر دون 

قن تقدمت قا 0 اح بالقدر ووه أخدا ا الاب كال 0 

)0( بياض بالاصلين ولمل اصل الشيخ ما أطلع عليه من خلقه ال اه (؟) كدذا بالاصلين وصوايه 


ٌ مالم برد به قشر فعا فتد بر أه مصححه 


! كئ أو قرع دون قد ركنأو مثل وض رن تقال شاء له مشر كلولا كو 1 
ا ولاحرمنا من شى" فال لله [كذه كدب افذبن من قبلهم حتى ؤاقوا بأسنا قل مل عتهكم | 
[ منعل تخربموء لا امون الالن وانأتم الامخرصون ) ضانهؤلاءاعتقدوا انكل ماشاء ظ 
١‏ الله وجوده وكونه وهى الاوادة القدرءة تدأ به ووصّيه دون الاوادة الشرعية تم وأوا أن ْ 
ْ شر كهم ير شرع مما قد شاءالقه وجوده قالوا كو نقد وصية وأمى به قال | لَه هكذا كدب [ 
1 لبن من قلهم بشرائ من الام وافنعي حتى ذاقوا بأسنا قل عل عند من عل تنغ وجوه | 
لتايان الله شرع الشرلك ومحري ماحرمتموه ٠‏ أن تبون هذا لا التآن وهو ممم أ كل | 
0 ماقدوه تقد شرعه وان أَثم الا مخرصون أى تكذون وتقرون بأبطال شريمته قل هله الححة ْ 
[ ابئئة على خلقه حين أوسل الرسل الهم فدعومم الى حيده وشريمته ومع هذا فلو شاء هدى ْ 
الطلق أجمين الىمتامة شرسته لكنه يمن على من ريشاء هديه مْصّلا مته وأحسانا وحم من ْ 
ْ دشاءلان التفضل له أن سَقصّل ول أن لا سَمصّل فترك تَضَلهِ علىمن حرمه عدل منه وقمط ١‏ 


اققدرية نان ققد ركاجري بللمسية جرى أيا يسقابها 6 أنسبحانه قديقدر على المبد أساسنا 
تمقبهآلاما ظر يدوه لم حدر م فاد] ا قدقدمت ار غلا 3 ْ 


]ار _- ورين 1 00 او 0 ما 0 كللستجير من اارمضاء بالنار » | 

| ومثله مثل وجل طار الى داوه شراوة نار ققال له المقلاء أعلفئها ثلا تحرق التزل فأ يقول | 

| من أبن كانت هذ هوي أثنتها وأنالاذن لى فى هذه الثار ذا زال يتلل هذه الملل حتي انكرت | 
وانتثرت الدار ومافيها. هذهحال من شرع بحيل الانو بعل للقاور . ولا يردها بالاستفار 
والمماؤبر “بل حاله ار بوزلات الاب نه وانكان م 8 


لبلي-يابب سس يسيس لي بيس يبي ل || يبمب ل سس م سي سس ست م مس بست 


5 


مخلاف الشررة فانه لا فمل له فا والله سيحانه يوفةنا ولاك وسائ إغواناماعبه يونا 


ولا تنال طاعته الا عمو نته ٠‏ ٠ولانتركمعصيته‏ الا لعصمته واللهأعلم 
ع٠‏ الم ألة السابعة 4 فيمن ١‏ سمط عادو ام ويصلل علمها هل مافعله بدعة أ ملاه 
ا المواب » ابد ل لله رب الءالمين ه أما الصلاة على السحادة حيث تحر ىالمصبلى " 
فلم تكن هده سنة السلف من المهاجرين والذأ نما رومن لعدم من التأدمين ثم باحسان عل عبد 
رسول الله ص الله عليه وسلم بل كانوا ,يصلون فى مسحده على الارض لا تخد أحدهمجادة 
مختص بالصلاة علمها #وند روف ان عبد الرحمن بن مبدى 1أ قدم المديئة سط سحادة فاص 
مالك تحبسه فقيل له إنه عبد الرحمن بن مبدى فقال أما عاد تان بسط السحادة فى مسحد'ا 
بلاعة :وق الصحيخ عن أبى سعيد المدرى في حديثاءتكاف لنى صل للهعايه وسل قال اعتكفنا 
مع رسو لالله ص الله عليه وسلم فذ كر الحمدرثك وفيه قال دواطدت ذليرجع الى معتكفه 
فاني رأيت هذه الليلة ورا يني اسجد فى ماء وطين - وفى آخرهفلقدرأرت مني صبيحة احدى 
وعشربن عل وار ته اثر الماء والطبن٠فبذا‏ ينان سحودهكازعلى الطين. وكان مسحده 
مسقوذا بحريد النخل ينزل منه المطر فكان مسحده من جنس الارض ٠‏ ورا وضعوا فيه 
المصى ! فى سان ابي داود عن عبد الله بن المارث قال سأات ت أبن مر رضي الله عن ماعن 
الحصى الذى كان فى المسحد ذقال»طر ناذات للة فصعت الارض مم تلة مل الرحل أ 
بالمصى فى نويه فبيسطه ته فلا قَضى رسول الله ص الله عليه وس الصلاة قال مأ اعم 


هداع وى سكن الى داود ايضا عن اوشوشيوع بن الوليد عن 0 ع ن ابى حصيل عن 


لبى صا عن ابى هربرة قال ابو بدر أراه قد رضعه الى الني يصق لله عليه وسلم قال ل ان اعدضناة 


تناخه الدق يخرجها من المسسحد . ولدا فى السئن والمند عن ابى ذر فال قال رسول الل ص 
اله عليه وسلم اذا قا 00 الى الصلاة فلا بمسح الحصى فان الرحمة في وجهه * وفى افظ فى 
سند اعد ل يدا ت النى صلى الله عليه وسم عن كل ثي' حتى سألته عن مسح اللعى فقال 
ولحدة اودع 0 وول ل الله صلى الله عليه وسل لآن عسك 
ادم يددعن الحصي خير له من مالة ناقةكاراسود المدق فان غلب احد الشيطان فليمسح ' 
واحدة » وهذا م 0 عن معيقيب أن الني صلى الله عليه وسلم قال في الرجل ,سوى 
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الثراب حرثث سحد قال ان كنت 9 فاعلا وواحدة 00 4 بين انهم كانوا سحدول على التراب 
والحه ى فكان أحدهم سوق ليذه ءوس سحوذه وك رهم لني صبلى الله عليه وسلم ذلك 
المنث ورخصفياارة الواحدة للداحة وأن رك اكان أحسن * وءعن الس نمالكرضى الله 
عنه قال كنا تصلي ه عوترل اقل ال لدوب وه -دة الحر ذ فاذالم ستطم احدنا ان 
عكن حهته من ٠‏ الارض إسط بوبه فساحدد علي4 اخرحه صاحب الصحاح 0 أرى ومسلم 
واه لالسكن وغيرهم » وفىهذا الحديث بان أناحدهم اماكان بتقشدة المر بأن بسنط نوبه 
المتصل كازاره ورداله وشيصه فدسحد عليه 0 وهذا بين امم م يكونوا «صلون على سحادات بل 
ولا على حائل وطمذ! كان لبى صل الله عليه وسلم واصحابه يصاون نارة في لمالحم وتاوة بجناة ىق 


سان الى داود والسند عن الى سعيد االمدرى رذى الله عله عن النيي صلى اله عليه وسلم أنه 1 
عل جم عله يكم انا س أعالهم ف/] افصرف قال لم خلمم قالوا رونك خلمت فخلمناقال فان | 
جبديل انا فأخبرفى أن بهما خثا اذ أنى احدكالسجد يقاب د 


بالارض ثم ثم ليصلفهما * فؤهذا يانأن صلاتهم فى تعاهم وان ذلك كان بفعل فالمسحد اذ لم 
يكن يوط ببناعل مفارش واه اذا راى ثليه أذي فاله هنا بالارض وتصل هما ولا 
حتاج الى غساهما ولا الى تزعبءا وقت الصلاة ووضم قدميه عامهما 5 يفعله كه يد من 2 : 
ويذا لاحايت لاد امعان الاين أبى سلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنسا 
أكان الني صل الله عليه 2 بهلي فى عليه قال لم » وفى سان أبي داود عن شداد بن و 
قال قال رسولالله ص لله عليه وسلم خالفوا الموود فاهم لاإبصلون فى الهم ارات 

أم نا : #خالفة ذلك اذ مم بنزعون الخفاف والنعال عند الصلاة و, أعونفما ذكر عنهم كوسى 
عليه السلام حيث قيل له وقت المناجاة اخلم تمليك انك بالوادى المقدس طوى » فنهينا عن 
التشبه 1 وأعزرن|ا ان لصلي فى خفافنا ونعاانا وان كان مهما اذى مسحناهها بالاارض الا هدم | 


ولا روى أو داود أيضا عن أبىهريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم تال اذا وطى 5 أحد ك | ظ 
العليه الاذى فان لبانس طبور * وفؤلفظ قال اذا وطى' 2 فيه فطرورها التراب إن 
وعنتائشة ركى الله عنها عن رمو لاه هل الله عليه وسل"ا 


)١(‏ كذاتركهنا بالاصلين بياض بقدرمائري إإنكن الذيفىاليداود بعدذ كر الاسناد قوله يمعناه ه مصححه 
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وفد فيل حدنت عَالشَة حديث حدن ه وأما حديث أبىهريرة فلفظه الثانى من رواء ةمد بن 
تحلان وقد خرج له البخاري ؤالشواهد ومسل فى المتادمات ونه غير واحد.» واللفظ الاول 
م يسم راويه لكن تمده مع عدمالهمة وعدم الشذوذ يقتضى انهحسنأيضا وهذا أصح قوق 
المللاء ٠‏ ومع دلالة السنة عليههومةتضى الاعتبار فان هذا محل شكرر ملاقانه للنحاسة فاجزاً 
الازالة عنه بالجامدكاخرجين فانه يحزئ؟ فهما الاستجمار بالا حجاركما توائرتبه السنة مع 
الفدرة على الماء وقد أجمع الل لمون على جو ز الاستجمار « بين ذلك ان النبي صلى الله عليه 
وسلم وأحابه كانوا صلون ثآرة فى لاقم رار وجا و الى بن داود واءن ماجه عن 
مرو إن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صل لله عليه وسلم يصلى حافا 
ومنتعلا والحجة فى الانعال ظاهمرة.ه وأم فى الاحتفاء ففى سنن أبى داود والنسائي عن عبد 
الله بن السائ قال رأيت وسول الله صل الله عليه وسلم بصلي يوم الفتح ووضع نمليه عن 
مارو كد سان الى داود حديثالى سعيدالتقدمقال ينها رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ملي بأحابه اذ خلم لعليه ووضعبما عن يساره » وام الحديث بدل على انه كان فى 
امسجد م تقدم » و وكذلك حد, ابن السالي فا أ صله قد رواءمسلٍوالنساى واب ماجه عن 
عبد الله بن السالسقالصلى بنارسول الله صل الله عليه وسار الصبح سم سورة ومني 

حتى اذا جاء ذ كر موسى وهر وف أذ ذكر موسي رع أعدت رسول الله صل الله عليه 
وس سعلة فر كم وعبد الله بن السالب حاضر لذلك فهب_ذا كان في المسحد الحرام وقد وضع 
عليه فى السجد مع العم بان الناس نصلون ولطوفون بذك الوم فار تان الاحتراز من 
يحاسة أسفل النعل مستحبأ كان اننى صلى اله عليه وسم أحق الناس بفعل المستحس الذي 
فيه صيابة السجد » وأيضا فى سان أبى داود عن سعيك إن ألى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة 


' عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدك فلم نعلي فلا يوذ بهما أحدا وليجعلبما 


بين رحليه أوليصل فهما « وشهانا عن وسف نمامك عن ألى هر برة ان رسول الله ميل 
لله عليه وسلم قال اذا صلى أحدك فلا يضع أعليه عن عينه ولا عن ,ساره يكون عن عين 


. غيره الا ان لايكون عن ,سارهاحد. وليضعممابين رجليه ٠‏ وهذا الحدديث قد قبل فى اسناده 


لينلكنه هو والحديث الاول قد انتما على ان >ملبما بين رجايه ٠‏ ولوكان الاحتراز من ظن 
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. | نحاستهما مشروعالم يكن كذاك وأيضا فى الاول الملاة فهما وفى الا وضميماءن يساره | 
|| اذالم يكن هناك مصل. وما ذ كر من كراهة وضعبما عن عينه أو عن بين غيره لكف 
| للاحتراز م نالنجاسة لكن من جهة الادب ىأ كرهالبصاق عن عينه « وفىصحيحمسلم عن 
ظ خباب بن الارتة قال شكوتا الى رسول الله صل الله عليه وسال شدة حر الرمضاء فيجباهنا | 
ظ وأ كفنا فل يُشكنا» وقد ظن طائفة ان هذه الريادة فى مسلم ولدس كذلك * وسبي هذه 
| الشكوى الهم كانوا يسجدون على الارض فتسخن جباههم وأ كفهم وطلبوا منه ان يخر 
| الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها ويمرد بها فل يفمل وقد ظن دمض الفقباء الهمطلبوامته ان | 
ؤ يسجد واعلى ماشيهم من المر منعمامة وتحوها فل يفمل » وجملواذلك حجة في وجوب باشرة | 
| للصلى باللجهة. وهذه حجة ضميفة لوجهين (أحدهما) اله تقدم حديث أن النفق على صحته | 
| والهم كانوا اذا لستطم أحدهم ان يمكن جبيته من الارض نسط لوبه وسجدعليه ٠.‏ والسجود | 
| على مانتصل بالافسان من كه وذيله وطرف ازاره وردائه فيه النزاع الشبور وفال هشام عن | 
1 الحسن البصرى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وابديهم في ثياهم ْ 
ْ ويسجد الرجل على جمامته رواه البهق ٠‏ وقد استشبد بذلك البخارى فى باب السجود على | 
٠‏ الثوب من شدة المر فقال وقال الحسن كان الفوم يسجدون 3 المامة والفلنسوة ويداه | 
ا فى كه وزوى حليك انس التقدم قال كنا نصلى مع النني صلى الله عليه وسلم فيضم احدط | 
| التوب منشدة المر فىمكانال جود » . 
| واما ما يرويعنعبادة بنالصامت انهكاناذا قامالىالصلاة حسر المامة عن جبهته » وع نتافم | 
١‏ ان انم ر كا ناذا سجد وعليه المامة يرقمبأحى يضم جبهته بالاارض رواهالبهق » وروى أ يضا ١‏ 
ئ عن عل رضى اقه عته قال اذا تان أحدم يصلى ظيحسر المامة عن جبهته.فلا ربب انهذا هو ظ 
| السنة عند الاختيار. وقد تقد حديثأبى سيد المدري فى الصحيحين وأله رأى أثر الاء | 
ْ والطين على أنف لني الله عليه وسلم وأرجه » وق للفظ قال فصل ينا رسول اله صلي الله | 
[ عليه وسلم حتى رأيت آثر للاه والطين على جية رسول الله ص الله عليه وسلم وأرجه الصديق ظ 
| رؤياه وقدرواءالبخاري .هذا اللفظ » وقال اليد ىيحت هذا الحديثازللا نمسم اللي ة فى الصلاة ظ 
[ بل تمسح يمد الصلاة لان الي صل اللهعلبه وسلم رفي الل رجه وجبيته بعد ماصلى (قلت) | 
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اكره العاماء كاحجمد وغيره مسح الجيهة فى الصلاة من التراب ونحوه الذي يملق بها فيالسجود 
وتنازعوا فى مبحه مد الصلاة على قولين هما روابتان عن أحمدكالقولين الإذين هما روايتان 
عن أحمد فى مسمح ماء الوضوء بالمنديل وفى ازالة لوف م الصائم امد الزوال بالسواك ونحو 
ذلك ماهو 00 ااعبادة » وعن الىحمرد الساءعدي انالبي صل الله عايه وسلم كان اذاسدد 
مك ن جبوته بالارض وحافى ددءه عن جنبيه ووضع ١‏ بده حذو منكبيه روآه أو داود والترمذى 
وقال حدرث حسن كه ح. وعن واثل بن حجر قال رأبت رسولالله صل الله عليه 0 
على الارض واضْما جممته وألقة ىسحوده رواهأحمد ه فالاحاديث والآ ثار ندلء على امم فىحال 
الاختيا ركانوا بباشرون الارض بالحياه وعندالحاجة كالمر ونحوه ٠‏ .يتقون با يتص لبهم مرل 
طرف ثوب وتمامة وقلنسوة ولمذاكان أعدل الاقوال في هذه المثلة انه برخص في ذلك عند 
الحاجة بكر هالسسجود على العامة وحو ها غندعدم الماجة » وفي المسئلة تزع وتفصيل وليس 
هذا موضعه 
( الوجه الثانى ) ا لو ان مطاريي منه السدحود على المائل لأ ذن همف امخاذ ما سحدوزعليه 
جار مه تت عنه أنه كان بصلىعلى اللمرة ققالت ميمونةكانرسول الله ص لله عليه وسلم 
يملى على الثرة ا خر جه أصعاب ب الصحيح كااببا ارى ومسل وأهل ا١نن‏ الثلاثة أبو داود والنسائي 
وابن م مايه ووو او عي فى المسند ورواه الترمذى من حديث ان عباس * ولفظ أبى داود كان 
إصلى وانأحذاءه واناحائض ورعا اصابنى تويهاذ اسحدوكان يصلى على اقرة وفى صمي مس والان 
الأرضة والبئد تعن عائقة ون الله عنها فالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم ناولينى 
اخرة من المحدفقاء- تيا رسولالله ١‏ الى حائض فقال السيكتك سق بدك » وعن ميمونة 
١‏ قال تكان رول الله صفى الله عليه وسا روا على احد اناوهى حائض قيضع رأس في حجرها فيقرً 
! القران وهي حائض ثم تقوم احدا نأ 08 رنهفتضمما فى المسحد وهى حانض زواه أعد والنساق 
| ولفظه فتبسطبا وهى حائض فبفاصلاته على ار ونع هى نسح للج من ن خوص كان إسحد 
| عليه » وأيضا فى الصحيحين عن انس ين مالك ان جدنه ملْكزوعت رسول الله صلي الله عليه / 
ْ 0 اطعام صنمتهفا كل منه ثمقالقوموا فلام ملي انان شيك ن ميرلا تنانيوة 
من طول ين فاطحته ماء ققام رسول الله صلل لله عليه وسلم فصففت انأواليتم من وراثه 


(كى) 


والمجوز من ورائنا فصلى لنا رسو لاله صل الله عليه وس م ركمتين ثم انصرف » وفى البخارى 
وسئن ابى داود عن انس ,زمالك قآل قالرجل من الانصار يارسول لله اني رجحل ضْخم وكان ا 
الا خط يع أن أصبل معك وصنع له طعاما ودعاه الى ببته وقال صل حتى أراك كيف 
تصللى فأتدى 5 فنضدوا لهطرف حصير لم م فقا فصل ركمتين قيل لانس اكان يصلى فقال 
مأره صل الا بومئذ » وفى سا الى داود عن أ نس بن مالكان رسول الله صلى الله علية وم 
كان يزور أم سيم فتدركهالصملاة أحيا نافيصل على نساط لها وهوحصير تنضحه باماء اه ولس 
عن ابى سعيد المدرى أنه دخل على رسول الله ص الدعليه وسل قال فرأبته يصلي على حصير [ 
لسحد عليه * وفى الصحيحين عن أبى سامة عن عائشة قالت كنت تأنام بين بدى رسول الله ص 
الله عليه وسلم ورجلاى في قبلته فاذا سحدغءزنى فقبضت رجلٍ فاذا قام لسطهما قالت والبيوت || 
يومئذ لبس فبها مصاببح * وعن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى اللهعليه وسل كان يصلى 
وهى معترضة فيا ببنه وبينالقبلة على فراش أهله اعتراض المنازة * وفى لفظ عن عاك عن 
عروة أذالنى صلى الله عليه وسل كان يصلي وعائشة معترضة ينه ويينالقبلة على الفراش الذى 
ينامان عليه » وهذه الالفأظ كابالابخارى استدلوا مهافى بابالصلاة على الفرش وذ كر الافظ 
الاخير مسلا لانه فى مءنى التفسير للمسند أنعروة اما ممع من عائشة وهو أعلم عا سعع ممأ 
ولا : نزاع ين أهل العم فى جواز الصلاة والسجود على المفارش اذاكانت من جنس الارض 
كالخرة والحصير ووه وانما تنازعوا فى كراهةذلكعل ما لبس من جنس الارض كلا نطاع 
المبسوطةمن جلود الا نمام وكالبسط والزرابى" الصبوغة من الم وفوا كثر أهل العم برخصون 
في ذل كأ يضاوهو مذه ب أهل الحديث كالشافبي وأمدوم ذه بأهل الكوفة كابى حنيفة وغيرمم 
وقد استدلواعلى جواز ذلك أ يضامحديث عائشة فا نالفر ا كن من عن الارطنواها كانهن 
أدم اوصوف ه وعن الغيرة بن شعبة قال كا نالنى صل اله عليه وسلم يلعل الحصير وعل الفروة 
الدبوغة رواه اجمد وأبو داود من حديث ابىعون#د بن عبد الله بن سعيد الثقنى عن أبيه عن 
المذيرة ٠‏ قال ابو حاتم الرازى عبد اللهن سعيد مجهول »* وعن ابن عباس أن ابي صل الله عليه وس 
صلىعل بساط رواه أجد وابنماجه * وف تارئخ البخارى عن الى الدرداء قال ما أبالى لو صليت 
على خس «”"' واذا أب تجوازالصلاة على مايفرش بالسنة والاجماع علم ان النبى صلى الله عليه وسلم 


م جم أن بتشقواعيأيسجدوذ له يتقوذ .ال ولكن يواست تخي لصلاة دقعل ظ 
ما كا يوخ رهاظ يوم وكان متهم من يتق الحو إماشىء متقصل عته واما با يتصل بهمن 
عرف نويه ( ان قيل ) فق حدث ار حبية من رتغذالجاد ةيا عد احتج بذَلك بعتم 
(قيل)ابلواب عن قلامن وججوء( أحدها )ان ابي سل اللي وسلم يكن يصلى على الخرة | 
دلقايل أحياناكانه كآنَ ادا اشتهالمر يتق-باالمر وتحوفلك يم تدم وحديت أ سيد 
أنه وأى أر للك والطين فى جيته وأنقه ظ يكن فى هدّا 
او لق )كد ةكروا اكات ومع سجوده ل تكن بت ادجادة ف قمع جييفة | 
كانه كان بتتق با المر عكدًا قال أعل التريس » قالوا الجر ةكالمصير الصمير تمل من سعف 
1 التخل وتضم بالسيور واعيوط وهى قدو مابوصّع عليه الوجه والاتف قا كبرت عن ذَلك 
فى حصير سيت بذاك لسترها الوجهوالكسين من ح رالارض وبردهاء وقيل لانها مخمر 
وجه للصبى أى تسترء- وق ل لان حيو طهامستورة يسمقهاوقدقال يسصّهم في حديث إنَعيلى 
جاءت قأوة فَأحدت بج القتيلة يون مدى وسو الله صل الله عليه ول على الخمرة ة التي كان 
قاعدا عليها قأحترقت منها متل موصّع هرم قال وهدهًا طظلعى فى اطللاق الخثره” عل اللكبير 
من توعها دكن ها المدرت لاتمم ته والتمودطيها لايدل عل أنيا لوف يدر ما يصق 
١‏ عليه| قلايمارس ذلك ماد كروه ْ 
| ( اتلك ) أن الحرة لمتكن لاجل ١‏ تناء التجياسة اوالاحتراو سما كا يسلل يالك من يصلى على | 
| السجادة وقول اله اتنا يقمل فلك للاحتراق من تحاسة اللسجد او تجاسة حصر اللسجد وقرشه || 
ا لمكم هوس المامة عاليه قأننه قد نيت انه كلق يصلى فى تيه وانه صلى يأصمابه فى تليهوم قى : 
الم ونه أل بالصلاة في التمال االمة اللبود وأنه ل اها كلق مها اقى أن سللك بالتراب ١‏ 
١‏ دندءلي بها وسملوم ان الثعال نقصيب لاوس وقند سرح قي اديت ينه يمل فيه يمه ذلك | 
ٍْ ا أقى قن تنكون هذه شريسته وسض هكف يستمالت تحمل نته وبين | 
ْ الل . مألا ألا 07 (أما التلاة) من الوسوني تيم لايسلون | 
ب ولا على »برش للمامة على الارض الك نعل سجادةوتحو هاوعؤلاء هارن ا 
: لانن فا التمال قد لاقت الطريق التى 2 قهاأ 
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واحتمل أن تق النجاسة بل قد يقوى ذلك فى بعض الواضع فاذا كانوا .يصاون على الارض 
مباشرين لما بأقداميم مع ان ذلك الموقف الاصل فيه الطبارة ولا يلاقونه الا وقت الصلاة 
| فكيف بالنعال التى تكررت ملاقاتها للطرقات الى تمثى فها الهائم والأ دميون وهى مظنة 
النجاسة ولمذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامم على ظاه النعال اثلا يكو نواحاملين 
للنجاسة ولا مباشررن لما * ومنهم من بتورع عن ذلك فان فى الصلاة على مافى اسفله يجاسة 
خلافا معروفا فيغرش لاحدهمفروش على الارض » وهذهالرتبة أعدالراتسعن السنة (الثانية) 
أن يصل على الحصير ونحوها دون الارض وما بلاقيها ( الثالثة ) ان .بصي على الارض ولا.يصلي 
في النعل الذى نكر ملافانها للطرقات فانطبارة مابتحري الارض”'“قد يكو نطاهي! واحْمال 
تنجيسه بعيد خلاف أسفل النمل ( الراامة ) ان ,صلى في فى التملين واذا وجدفهماأذى دلكبما 
بالثرات 5 أحض بذلك الني صل الله لوي فده الريك اوبات يا اله فل أن 
م نكانت سئته هى هذه المرتبة الرابعة امتنع ان يستحب ان مجعل ببنه وبين الارض حائلامن 
سحادة وغيرها لاجل الاحترازمن النحاسة .فلا يحو زحمل حديث الخرة على أنه وضعبا لاثقاء 
النحاسة فيطل اس ةد لالم م مها على ذلك ٠‏ :وأما اذا كانت لاتقاء الحرفبذا يستعمل ادا احتيج اليه 
لذلك واذا استغنى عنه لم بشمل » 

(الرايم ) 00 صالب دل الله عب نوا ل و يكن كل منهم 
تخذ له خمرة بل كانوا يسحدون على التراب والحصصى 6 , قدم ولو كان ذلك مستحيا أو سنة 
لفعلوه ولا مث له فم انه كان رخصة لا جل الماجة الى مأندقع الاذق عن الصلي وثم كانوا 


| يدفمون الااذى يثياب-م ونحوها ومن العلوم أن الصحابة فى عهده وبمده أفضل منا 
ظ وأتبع السنة وأطوع لامره فلوكان القصود بذلك مابقصده متخذو السجادات لكان / 
المحاءة ,معاون ذلك * 

« الوجه الخامس * أن المسجد لم يكن مفروشا بل كان ترابا وحصى وقد صلى النى | 
| صلى لله عليه وسل على المصير وفراش امرأنه وو ذلك ول بصل هناك لاعلى خرة ولا 


)0 357" الأمين واار اةظطاهن وى قري وق الارض لديا الأ رمن 1درت ا ى الطان راشيال | 
ا أحيسها بعيد مخلاف أسفل النعل فانه بالعكين لاا 0 ا 2 رقف اام أه مصححه ٍ 


0 


| سحادة ولاغيرها (ذان قبل) فى حدديث ميمونة وعائشة ماتتضى انمكان ره فى 7 
ْ به فانه قل تاوليى 0 من الأسحدد 0 إضا فى حدريث ميمونة المتقدممأبشعر بذلك(قيل)من 
انفد السحادة ليفرشبا على حصر المسحد م يكن له فى هذا الفمل ححة فى |ل-نة لل كانت 
البدعة فى ذلك منكرة من وجوه ( أجدها) ان هؤلاء تق أحدم أن يصلي عل الأوش حدر 
أن تكو نئجسة مع ان الصلاة على الار ض سنةثأبتة بلتقل التواتر فقدقال صلى الله عليدوسلم ‏ 
حمات لى الارض , مسحدا وطبورا فاعا رحسل من أمتى ار ته الصلاة ذثده مسحده ٠‏ 


وطبوره --٠‏ ولا شرع 'نقاءالصلاة علمه| لاجل هذا بل قد نبث فى مم البخاري عن ابن 
حمر قال كانت الكلاب تقل وندبر فى ماحد رسول الله صلي الله عليه وسام وم يكونوا 
برشون فا من ذلك أوم قال٠وفى‏ سان أبىداود بوكوةبل وندبر ول يكونوا ,رشون 0 
من ذلك » وه ذا الحديث احتيح نه من وأئ أن التحاسة اذا أصارت الارض ف ما نطبر 
بالشمس وار وتحوذلك اهو أحد القولين فى مدهب الشاذبي وأحمد وغيرها ل مذهب 
الى حنيقة ‏ واحتجوا أيضا بان الني صلى الله عليه وسلم أمس بِدَلْكالامل النجس بالارض 
وجعلالتراب لماطرورا فاذاكانطورا في ازالة النجاسة عنغيره فلن يكون طرورا فىإزالة 
الخاهة عل ققدي يطوق الأول موهوة! القول ده لالد لا شؤل أن الجاسة 
تطبر بالاستحالة فان احد القولين فى مدهب الشافى واحدتطبر بذلك مع قول هؤلاء إن 
النحاسةلا تطبر بالاستحالة٠‏ - وأما من قال ان النجاسة نطب ربالا :حالة 6اهو احديالروابتين 
عن امد وأحد القولين فى مدهب مالك وهو مدهي الى حئيفة واهل الظاص وغيرثم فالامس 
على قول هؤلاء اظبر فانهم شولون ان الروث النجس اذا صار رمادا وحوّه فبو طاهر ومأ 
يق فالملاحة من دم وميتة وتحوهما إذاصار ملحا فبو طاهر وقد اتفقوا ججيعهم أن الخر اذا 
استحالت بفعل. الله سبحانهفصارت خلا طررت. وثدت ذلكعن تمر بن الخطاب وغيره من 
الصحاءة فسائر الاعيان اذا اتقلبت قيسونها على المر المتقلبة .ومن فرق ينهما يستذربآن الخر 
حست. بالاستحالة فطبرت بالاستحالة لان العص_ير كان طاهرا ف استحالخرا حمس فاذا 
استحال خلا طبر * وهدا قولضعيف ذان جيم النجاسات انما حست ايضا بالاستحالة فان 
الطمام والشراب ,تناوله الحيوان طاهرا في حال المياة ثم كوف لعن ركذلك ير 


55-0 


1*7 ٠ 
والكلب والسباع ايضا عند من يقؤل بنحاستها انما خلقت من الماء والتراب الطاهرين.-‎ 
وايضا فان هذا الكل والملح وتحوهها أعيان طيبة طاهرة داخلة فى قوله تعالى ( ويحل لهم‎ 
الطيبات وتحرم علييم الحيانثك ) فللمحرم امنجس لمان بول انه حرمها لكوماداخلة فى‎ 
المنصوض او لكونما في ٠منى الداخ_لة فيه فكل' الامربن منتف فان النص لا ناولا ومعنى‎ 
النص الذى هو الخبث منتف 0 اصلرا ساوهذالا ,ضر فان الله رسج الطيب‎ 
من اللييث ورج الث من الطيب ٠ولا ررب ان هذا القولاقوى في المجة نصا وقياسا‎ 
وعلى ماتقدم ذ كره طببى طبارة المقابر فان القائلن بنجاسة المقبرة المتيقة بقولؤن انه خالط‎ 
التراب صديد الموتى وحوه واستحالءن ذلكفينجسونه -وأما علقول الاستحالة وغيره من‎ 
الاقوال فلايكون التراب سا وقد دل على ذالك مائيت ف الصحيحينمن أن مسجد رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم كان حائطا لبنى النجار وكان فيه قبور امشر كين وخرب وتخل فأمى النبي صلى‎ 

الله عليه وسام بالقبور فنبشت وبالنخل فقطمت وبالخرب فسويت وجمل قبلة السدد”") 
فهذا كان مقبرة لامثم ركإنءثم ان النى صلى الله عليه وسلم ا ير يشوم م تقل التراب 
الذىلاقاهم وغيره منتراب القبرة ولاأعى بالاحترازمن العذرة ولسهذا موضع بسط هذه 
المسئلة بل لكن الئرض التنديه ل أن ماءليها كثر أهل الوسواس من توق الارض وتنحيسها باطل 
بالنص وانكان لعضهفيهتزاع وبعضه باطل بالاججاع أو غيرهمن الادلةالشرعية ( الوجهالثاني ) 
أن هؤلاء ترش أحدهم الناذة عل مملات انميق مق الاسر والاساظ وتو ذلك قينا 
فرش فىالمساجد فيزدادون بدعة على بدعتهم. وهذا 4 بشمله أحد من الساف : قل 
عن النى صلى الله عليه وسلم مايك ل ان يكون دليلا بل يعللون أن هذه 
الحصر نطؤّها عامة الناس 1 عل حدم أن يكون قد راى او او ممم أنه عض الاوقات بألصى 
او غيره على دض حصر السحد او رأى عليه شيأ من ذرق الام او غيره فيصير ذلك حدة 
فى الوسواس »وقد عربالتوائر أن السحد المرام ما زال يطأ عليه المسامون على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وس وعهد خلفاله وهدك ءن 0-0 مالس لثيره وعر 3 من الملقملا؟ر 


لبد 20 مم عدحدة 


ا 


الال 


بي 
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بمسخد من المساجد فتكونهذه الشبهة التى ذ كرتموها اقوى.ثم إنه لم يكن ع الني صلى الله عليه 


وسلم وخلفاموأصحابه إصلى هناك على حائل ولا إستحب ذلك فلو كان هذا مستحبا ؟] زيمه 
هؤلاء .يكن الي صلى اله عليه وسلم وخافاؤه وأصحابه متفقين على ترك الستحب الأأفضل 
ويكون هيؤلاء أطوع لله وأحسن ملا من الني صلي الله عليه وسلم وخلفائه وأحعاءه فان هذا 
خلاف مانت فى السكتابوالسنة والاجاع -وايضا فقد كانوا يطؤن توج ميزل افق 
اللهعله يه وسلم بنملكم وخفافىم ونصلون فيه مع قأم هذا الاحمال و إستحب ب للم هذا الاحتراز 
الى اتدعه هؤلاء فل خطؤم ذلك » وقديفرقون لاما بان 0 الارض تطبر بالشمس 
والريح والاستحالة دون الحصير قيقال هذا اذاكان حقا فاما هو من النحاسة المففة » وذلك 


:0 بظهر يأأوجه الثاالث وهو أنالنجاسة لا الستحدبت ا .حثك جما لم يظبر منبأ ولاالاجتراز جماليس. 


عليه يه دليل ظاهى لاختيال واغودة فان كان قد قال طائفة 02 ن الفقباء من أحاب أحد وغير | إنه 


يستحبٍ الاحتراز عن المتكوك فيه مطلقا فموقول ضمي ٠‏ “وقد نت عنتمر بن الخطابرضى ِ 


اله عله ندم هو وصاحب له كان فسقط على صاحبه ماء من ميزاب فنادى صاحبه يأصاحب 


اليزاب أماؤك طاهى أم يجس ققال لدمر ياصاحب المزابلا مخبره فان هذا لد س عليه فنهى / 


حمر عن إخناره لانهتكلف من السؤالمام اوم ١‏ نه > وهذاقديتبني علي أصل وهو أنالتجاسة 
اا داعتبا قل نواد وويد»ه أو يابه تجاسة وم بعلم بها الابعد الصلاة يب عليه 


1 الات قولى الملا وهو مذهب الوسر قدو قري 0 وسو 0 


أن الملا ل أخدء جيل أذ به أفى ومغى ف صلا و اه 


موحودا في اول الصلاة لكن ل يعلم : به تتكافه للخلع فى أثنائما معأنه لولا الحاجة لكان عبثا 
ا مكروها” طح ريه مق احتنات 00 لملم و 


ألباسأت ل 5 00 


وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلا اصبتح رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذالكساء ٍ 


)١(‏ بياض بالاصلين (؟) عطف على ره كل ليه رن كن حو ام بعد 


4 


فليسه ثم خرج فصلى النداة مجلس ققمال رج ليا رسول الله هذهامة من دم فقبض وسول الله 
5 صلل الله عليه وسلم مايليها ثبلل مصرورة ويد غلام فال الدزعناراس راضم 
الى فدعوت د مأجففتهافاً حرتها” “اليهؤاء يحول اللدضل الله عليه وسلم لصف 
النبار وهيعليه » وفي هذا المديث ل يأم الا مومين بالاعادة ولاذ ذكر لم أنه سد وَأن عليه. 
الاعادة ولا ذ كرت ذلك عائشة وظاهى هذا أنه لم يمد ولان النجاسة من باب المنهى عنه في 
الضلاة وباب النهى عنة مخفو عن المخطي».والناسىك قال فى دعاء الرسوك والوامنين ( ربنا 
لا تو اخذنا ان نسينا او اخطأنا) وقد نيت فى الصحيحمن حديث أبى هريرة أنالله استجاب 
هذا الدعاء. ولان الادلة ااشرعيةدات على أذالكلامو نحوه من مبطلا تالصلاة يع فيبا عن 
الناسى.والجاهل وهو قول مالك والشافه بي وأحمدفي احدى الروابتينوقدد على ذلك حديث 
ذي اليدين ونحوه وحديث معاوية به وال ل لاعت الماطس فى الصلاة وحدريث 
ابن مسعود الاق عليه في التشبد لا كانوا شولون اولا السلامعلى الله قبل عباده فنبأهم عن 
ذلك وقال ان الله هو السلام عور هم بالنش,دالمشرور وم | بأمرهم بالاعادة » وكذلك حديث ١‏ 
الأعر ابى الذى قال فى دعائه الهم ارجنى وأرحم مهدا ولاارم معنا أحدا وامثال ذلك » فهذا 
وحولوعا بين أن الامور النبى عنبا فى الصلاة وغيره ع اله ن النانى والخطي* وجو هيا 
07 هذا الات غواذا كان كداك اذام يكن عاما بالنداسة صحتصلاله باطنا وظاهس| 
فلا حاجة به حينئذ عن السوكال عن أشياء ان أبديت ساءنه قد عفا الله عنها © وهوءلاء 
قد يبلغ الحال: بأحدهم الى أن بكره الصلاة الا على سحادة بل قد جعل المصلاة على غيرها 
محرما فيدتنع » منه امتناعه من الحرم : وهدا فيه مشاءبة لاهل الكتاب الذين كانوالا يصلون 
الاي مساجدم ٠ ٠‏ فان الذي لا ,صلىالا على مأ باصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذى 
لا ,يصلى الا ذيما يصع للصلاه مب: الانا كن حدوا ينا مان ذلك : عن عار لعل الدين: 
فيمدون ترك ذلك من قلة الدن ومن َلة الاعتناء بامس الصلاه فيحملوزما ابتدعوه من الهدى 
اذى ما أول امن ساطان ١‏ كل من عدي يمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وربما بظاهس 
أ ده وضع السحاده على ممكبه واظبار المسائمفى بدهوجعلهمن شعار الدبن والصلام وقد ٠‏ 


00( أي رجعتها وأعدتها 
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ا اول التو اتر أن اليم بى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يك ن هذا ارس رار استمرن 
ويعقدون على أصاهيم كاجاء فى الحديث اعقدن بالاصانم فانهن بوسؤلات مستنطقات ورعا 
عد أسدع م التسبيح محصى اولوق ٠‏ والتسبيح بالمسائم من النا سكر هه ومنوم “ن رخص فيه 
السكن لم قل احد انالتسبيح نه أفضل من التسبيح بالاصايع وغيرها واذاكان هذا مستحبا 
يظهر فقتصد اظهار ذلك والقيز , به على الناس مذعوم أنه اذم يكن رياء فبو نشيه باهل الرياء 
اذ كثير همن ن ,بصنم هذا ,ظبر منه الرياء ولوكان رياء بامى مشروع كانت احدى المصيبتين 
لكنه رياء ٠‏ ليس مشر وعا وقد قال تعالى ( ليباوم أي أحسن ملا ) قال الفضيل بن عياض 

رضى الله عنه أخلصه وأصوبه.قالوايا أبا علي ما أخلصه واصوبه.قال ان العمل اذاكان خالصا 
ولك ضبوابام يقترواذا سبوا و 55 نخالصالم قبل حتى يكون خالصا صوابا.والخالص 
أن يكون لله #والسوات أت يكون على السنة © وههذا الذى اله الفضيل متفق عليه بين المسامين 
فانه لايد له فى العمل أن بكو نمشروعا ا به وهو العمل الصا ٠ولابد‏ أن نقصد بهوجه 

]| اللهكما قالتعالى (فن كان برجو لقاء ربه فليعملجملاصالها ولابشرك بعباده” ربه أحدا ) وكان 
حمر بنالاطاب رضى الله عنه شَول 2 اجعل تملى كله صالخا واحغله لوجهيك خالصاو ليل 
لاحد فيهشا ٠ومنه‏ قولهثمالى ( لم نسل وجهه لله وهو سن فله أ ره عند رنه ولاخوف 
علهم ولاهم يحزنون ) وقال تعالى ( وم نأحسن دينا من أسل وجمه لله وهوحسن واتبع ملة 
برا حيفا اع ا إراه خيلا ٠)‏ وق مح مس عن ابىهسبرة رذى الله ء: له عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال بول الله تعالى انا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا 


أشر و 


فيه غيرى (الى منه برئ' وهو كلهلادىا* مرك به » وفى السئن عن الءرباض بن سارية 


قوعلا وسو ل دسق الله عليه 4 وسام موعظة ذرفت منبأ العيون ووجات مم | اثقلوب | 
فقال قال بارسول ِلك" نهاموعظ_ ة مودع فاذا تعد الينا فقال او بلحم والطاعة فأنه 
من لء ش منك فسيرى ام لسنتىي وسنة الخلفاء اراغدن الميديين تعدى 
سيكو مأ وعضوا علبها بالنواجد 1 ومحدنات الامورفان كل بدعة ضلالة » وفى | 
الصحيحين عن عائشة عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قآل من أحدث فى أعس نا مالس منه 

فبو رد- وف افظ منتملتملاليس عليه أم نا فوو رد ه وفى يح مسلم عن جابر انرسول الله 


(ة؟) 


صلى اللغإعليه 1 سلم كان هو ل فى خطيتهان ا الحديث كتاب الهو خيرالهدى هدى محمد 
وشر الامور محدثانها وكل بدعة ضلالة » وأما ما بفعله كثير من الناس من تقديم مفارش الى 
السجد بوم الجعة أو غير هاقبل ذهابهم الى المسجد في_ذا منهى عنه بأتفاق المسامين بل حرم 
وهل لصح صللايه على ذلك المفروش فيه قولان للعلاء لانه غصب 3 فى السحد فرش ذلك 
لفروش فيها ومنع غيره من اللصلين الذين يسبقو نه الى المسجد أن يصل فى ذلك الكاتف 
ومن صل فى شّعة من المسحد مع منع أن لصي لى ذههأ فبل هو كالصلاةفى الارض المقصوية 
على وجهين ٠‏ وفى الصلاة في الار ا تكولان لاملاة ».وها مسقند 0 1« الغلا ق 
للفاصير التي تمنع الصلاة فيا عموم| لناس » والمشروع فى السجد أن الناس ينمو نالصف الاول 
كا قال الي صل الله عليه وسل ألا تصفون 6 تصف | الملاتكة عند رما ٠‏ قالوا وكيف تنصف 
الملائكة عند رما قال يتمون المف الاول ذالاول ويراصون فى المف * وفي المحيحين 
عنه أنه ال لو يمل الناس س مافي التداء والصف الاول * ع دوا الاآن لسمه مواعليهلاسمهموا ولو 
يعلمون مافى البعين لايد قرا اهدرو لامر به أن يسبق الرجل بنفسه الى المسحد فاذا قدم 
المفروش ا هو فقد خالف الششرلعة من وجهين٠منوجه‏ 5 لوقو عون بالتقدم ٠ومن‏ 
جهة غصبه لطائفة من الشحد ومنعه الساقين الى امسحد أن مانا نه وان كوا الست 
الاول فالاول ثم انه يتخطى الناس اذا حضروا »*:وفىالحديث. الذى بتخطي رقاب الناس تخد 
جسرا الى جهنم وقالالنني صلل اله عليه وسل للرجل اجلس ققد آذيت »ثم اذا فرش هذا فبل 
أنسبق الى المسجد ان رفم ذلك ونصلىموضعه فيه قولان (أحدهم]) ليس له ذلكلانه تصرف 
فى ملك الغير لغير اذنه (والثاني) وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه لانهذا السابق 
ظ الأمواد واستيفاء هذا المق الا برفم ذلك المفروش ٠‏ وما لايتم الامو الا به قر مادسورنه 
وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الخذصب وذلك منشكر وقد قال النى صلى الله 
عليه وس من رأي مدح مشكر | فليفيره بيده فانم | يستطع فبلسانه فانم د ييه 


وذلك أَضعف الاعان كن يبن إن برا ى فى ذلك أ لايؤل الل دمتكر أعم به ولق 


أغالى أعم والح لله وجده» 


ظ 


بل عد 
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6 السألة الثامتة 4 فىأقوام يؤخرولن ن صلاة اشير ال الى ده دارم الشس قنكون لم | 1 
أشنال كالزرع والحرث والمنابة وغيرذلك غبللم ان يؤخروا الصلاة المغير وظتهائم عضوحا | 1 
1 «المواب » لايجوزلاحد ان يؤاخرصلاة انهار الىالايل ولايؤخرصلاةالايل اليالمأر | 
لشمل من الا أشغاللاطصد ولالحرثولا لصناعة ولالغيرذكٌ ولالجناية ولاحاسة يلاللون ظ ْ 
كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظبر والعصر فى النهاز ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس 
|| ولايترك ذلك جاع ااا ور رين لواب لح قات اوج ل ا 
بل يحب قتله عند جبور العلماء لمد أن يستتاب فان تاب والتزم ان ,«صلي فيالوقتٍ اليم بذك 
وان قال لا اص لا بعد غروب الشمس فانه بل » وقد نتفي الصحيحين عن ابي سلى اله 
78 أنه قال من فاته صلاة المصر فك أعاوة 75 أهله ؤماله » وف الصحيحين منه صمل لقهطليه 
أنه قال منغانتهصلاة العصر حقد حبط مله » وفىوصية أبي بكرااصديقلممر :نالغطاب 
انه قال إن لله حقا بالليل لابقبله بالهاروحما بالهار لاشبله بالل والني صلى رام 
صلاة العصر بوم اللندق لاشتغاله تجباد الكفار وصلاها بعد الغرب فأنزْل الله تعالى حافظوا 
علىالصلوات والصلاة الوسطلى © وقد نت الصحيحين عن ابي ل له عليه وس أنالصلاة 
الؤسعلى عملاة المصر فلبذا قال ججبورالملاءان ذلاك التأخيرمسوخ بهذه الآ ية فلا يحوزون 
تأخير الصلاة حال القتال بل اوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال. وهذا مذهب مالك 
والشافنى واد فى المشبور عنه ٠وعن‏ امد روابة آخرى انه مخيز حال القتال بينالمملاة وبين 
التأخير.وه.ذهس ابىحنيفة يشتذل بالقتال ويصلى عد الوقت ٠‏ واما تأخير الصلاة لنير المهاد || 
"كصناعة أو زراعة أو صيد أو حمل من الاعمال ونحو ذلك فلا جوزه أحد من العلاء ٠‏ بل قد 
قل تعالى ( فويل للمصلين الذن مم عن عملانهم ساهون ) قال طافة من السلف هم الذبن 
يؤخرونها عن وقتها وقاللمنهمهم لذيئلا يؤدونها على الوجه الأمور به وانصلاها فىالوفت٠‏ 
فتأخيرها عن الوقت حرام بأنفاق المياء فان الملاء ٠‏ متفقون على أن تأخير صلاة الليل الى النبار | 
ظ وتأخير صلاة النبار الى الليل عنزلة تأخير صيام شبر رمضان, الى شوال فن فال أصلي الظبر 
والعصر بلايل فبو باتفاق الملاء منزلة من قال أفطر شبر رمضان وأصوم شوال وائما يسذر 
بالتأخير النائم والناسىكم آل ابي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصابا اذا 
أ 101ظطغ ِ 1 
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ا ذكرها فان ذلك وها لأكفارة لما الاذلك ء ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لخناءة ولا 
حدث ولا مجاسة ولا غير ذلك بل ١‏ صلى في الوقت > نت واعاانوان كن عدا ولد هدم للاء 1ْ 
ظ أوخاف الضرر باستمالدتيعم وصلى . وكذلك ال1: لنب تيمم وبصي اذاعدمالماء أو خاف الضرر باستعاله 
]امرض اولبرد٠و‏ كذلك امريان يصلى في الوقتعمريانا ولايوءخر الصلاة حتى يصلي لعدالوقت 
فى يانه . وكذلك اذاكان عليه نجاسة لا در أن يزيلبا فيل في الوقت بحسب حاله . وهكذا 
ارق ييصلي على حسب ل حاله في الوقتم قالالبي صلى الله لاسرا بن حصين 1 
اما فانم لستطم فتاعدا فان للستطع فيل جنب فالمراض بأشاق العلماء يصلي فى الوقت قاعدا 
اوعلن جلب اذا كان القيام يزيد فى مر صْه ولايصلي اعد خر وج الوقت قاءًا » وهذا كله لان ٍ 
فل الصلاة فى وقتها فرِض والوقت اوكد فرا' نض الصلاة ما أن صيام شهر رمضان واجب. 
فى وقته ليس لاحد أن يؤخره عن وقنه ولكن يجوز اّمم بين الظبر والعصر بعرفة وين 
لغرب والعشاء عزدلفة باتفاق المسلمين * و كذلك جوز 5 بين ضلاة مغرب والمشاء وبين 
|| الظير والمضرء دكثير + والغراة للف والزئن ومو ذلك من الأ عذاز»واما تأخيرميلاة |! 
النبأر لى الايل ير صلاة الليل الى النبار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولالشغل ولالصناعة 
باتفاق الملاء لقال مر بن اللمطاب رضي الله عنه امم بإنصلاتين من غير عذر من اللكبائر 
لكن المسافر يصلى ركعتدين ليس عليه أن يصلي اربما بل الر كمتان جز" المسافر فى سفر 
القصر باتفاق المياء ٠‏ ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن بصلي اربما فبو بمئزلة منقال إنه 
يحب على المسافر أن يصوم شر زمضان وكلاها لال مخالف لاججاع المسلمين يستتاب قائله 
فان تاب والا قتدل والمسلمون متفقون على ان المسافر اذا صلى الرباعية ركمتين والفجر 
ركمتين والغرب ثلاثا وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك * وأما من صام فى السفر 
شبر رمضان أو صلى ارها قفيه ' رزاع مشهور بين العلياء متهم من قال لا يجزئه ذلك فالمريض 
له أن بو خر الصوم باتفاق المسلمين ولس له أن بئ خر الصلاة باتفاق المسامين والمسافر له 
أن يؤخر الصيام باتفاق الم امين * وهذا مما ببين.أن الحافظة على الصلاة فى وقها أوكد من 
الصوم فى وقته قال تعالى ( نفلف من لمدهم خلف أضاعوا الصلاة وانبعوا الشبوات ) قال 
طاقة من الس.اف إضماعتها تأخيرها عن وقنها ولو تركوها لكانوا كفارا وقال الي صلى الله عليه | 


00 لعدى أغنراء يآخرون الصصلاة ع٠‏ ن وقها فصلوا ااصلاة لوثم جاو لوا لدت | 
ضعهم نافلة و لهذا افق العلاء »على أن الرجل اذاكان عريانا مثل أن تتكسز بهم السفيئة أوتسلبه 
القطاع نيابه فانه يصلى فى الوقت ع يانا. والمسافر اذا عدم الماء يصلي بالتيعم في الوقت بأشاق 
المماء ء وان كان يحد الماء بعد الوقت ٠‏ وكذلك المنب والمسافر اذاعدم الماء تينم وصلى ولا اعادة 
عليه باتفاق الامة الاز, بعة وغيرهم ٠و‏ وكذلك اذاكانالبرد شديدا 5 اناغتسل أن عرض فانه 
يم وبصليفى فى الوفت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعدالوقت باغتسال وقد قال النى صلى الله ]أ 
عليه وسلم الصعيد الطب طبور 8 ولول جدالاء عشرسنين فاذاو جد انالا مص 2 نك 
فازذلك خير *:وكلمايباح بالماء باح بالتيمم فاذا نيعم لصلاه” فريضية قرأ القرآنداخل الصلاه” 
وخارجها وان كان جنباءومن امتنع عن الصلاه” 0 من عدن ليه والنصارى فان. 
٠‏ التييم لامة خمد صلى الله عليه وس خاصة”م قال النى ص الله عليه وسل فى الحديث الم حيح 
فضلناعلى الناس بثلاث ٠‏ جعلت صفوفناكصفوف الملانكة وجعات لى الارض مسجدا وجمات 
وها طبوراوا أحل تل الغنام ٠‏ 2 نحل لاحد قبل - وفى لفظ جعا تل الارض مسحدا وطرورا 
فأعا عا رجل من أمق أدركتهالصلاة فعنده مسحده وطبوره * واذا كان عليه يجخاسة ولس عنده 

ما يزيلها به صلي فى الوقت وعليه النجاسة > صيلى *ر بن المطاب وجرحه تشمب دما ولم يؤخر 
الصلاة حتى مرج الوقت * ومن لمبحد إلا ثوبا جسافقيل لصل عمرياناء وقيل صل فيه وإعيد ٠‏ وقلل 
يصلى فيه ولا يميد وهذا أصح أقوال الملاء ذأن اللهلم يأمى العبد أن يصلى الفرض مىتين 
الا اذالم بفمل الواجب الذى بقدر عليه ف المرة الاولى لى مثل أن يصلى بلا طمائينة فعليه أن 
يميد الصلاةكا أ الني صل علي وس من صلى ول لطيان أن يعيد الصلاة ول ارجع فصل 
فانك م تصل وكذلك من نسى الطبارة وصل بلا وضوء فعليه أن يعيدكا أمى النى صلى الله 

عليه وسلم من وذ ورك امة بزو نا أن بعد الوضوء والصلاه” «فأما م: ن شعل ‏ 
ما أمى ١‏ به حسب قدرته ذقد قال تعالى ( فاقوا اللّه ما استط متم ) وقال الي صبلي الله عليه وسم اذا 
أعس نج بام فأنوا منهما استطعتم ومن كان .مستيةظا ات والماء لعيد منه لابدركه الا. 
لعد الوقت فآنه بيصلي فى الوقت بالتيعم باتفاق الملياء ٠وكذلك‏ اذاكانالبرد شديدا ويضرهاماءالبارد 
ولا يمكنه الذهاب الاخام او تسخين الماء حتى يخرج | الوقت فانه ااه فس «والمراءة 
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]| والرجل فى ذلك سواء قاذا كانا جين 5 يمكنها الاغتسال حتى خرج الوقت فامهما يصليان 
فى الوقت بالتيم دوالمرأه” اللائضن ذا انطع دمها فىالوقت ولم عمكنها الاغتسال الالعد خروج 
الوقت نيممت وصلت فى الوقت ٠‏ ومن ظن ان الصلاه' لهد خروج الوفت بألماء خير من 
الصلاة فى الوقت بالتيعم فبو ضبال جاهل ٠‏ واذا استيقظ آخر وقت الفجر فاذا اغتسل طلمت 
الشمس لجُمبور العلاء هنا شواون يشتسل ويعلى بعد طلوع الشمس وهذا مذهب الى حنيفة 
والشاف بى وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك وقال فى القول الخ بل شيم أيضا هنا 
وبصبل فلطارع الشمس 5 تقدم فىتإك المسائل لإن الصلاه” فىالوقت بالتيمم خير 3 
د قول اجبور لان الوفت فىحق ق النام هو من حين إستيقظ 6 قال 
نبي صل اللهعليه وسلم من نام عن صلاه" أو نسيها فليصلبها اذا ذَكرها فان ذلك وقتها.فالوقت 
فيحق الناثم هو من حين ستيقظ وما قل ذلك م يكن وقتافى حقه ٠.‏ واذاكان كذلك ذاذا 
| اأستيقظ قبل طلوع الشمس فم يمكنه الانغتسال والصلاه” الا بدد طلوعبا ققد صل الصلاه فى 
وقتبا ف شوتها لاف م: ن استيقظ فى اول الوقت فان الوقت في حقه قبل طاوع الشمس 
فليس له أن بفوت الصلاه” ٠‏ وكذالك دن نسى صلا" وذ كرها فآنه حينئذ يغتسل ويصلي فأى 
وقت كان وهذا هو هو الوقت فيحقه فاذا لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس 6 استيقظ أصماب 
النى صلى اله عليه وسام لا ناموا عن الصلاه” عام خيبر فانه .يصلى بالطباره الكاملة وان 
أخرها الى حين الزوال فاد! قدر أنه كان جنبا فانه يدخل الجا ويفتسل وآن اخزهاالفوت 
الزوال ولابصا لى هنا بالتي.م ويستحبله أن لتفلعن ال مكان الذى نام فبه 6 انتقل النى صل الله 
عليه وسلم' وأصحابه عن المكان الذى نأموا فيه وَقَالَ هذا 2010 وقد نص 
على د'لك أحمد وغيره «وان صل فيه جازت صلاته (فان قيل) هذا سعي قضاءا وأداء (قيل) 
|| الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحى لا أصل له فىكلام الله ورسوله نز يٍ 
فعل العبادة فيوقتم! قضاكم قال فى اججعة (فاذا قضيت الصلاة فانتشسروا في الارض) وقالتمالى 
( فاذا قطيدتم مناسكتم فاذكروا الله) مع ان هذين يفملان فى الوقت ٠‏ والقضاء هو فى لنة 
العرب الا كالما قال تمالى ( فتفضاهن سبع معوات) أى أ كلون وأتمبن ٠‏ فن فمل العبادة 
8 كملة ققد قضاها وانضلا فوته وقد فق الما “ني أعم عل انهل تقد قاء وقت الصلاة 
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فنواها اداءثم تبن انهصلى بعد خروج الو ل تر أعتقدخروجه تاها قضاء | 
ثم نبيزله بقاء الوفت أجزأنه صلاته حول من فل الادة : ىالوقت اذى اص نهأجزأنه ضلاته ٍ 
اسنواء ثواها اداء أوقضاء واجأعة قصبح سو أ نواغااذاء اوماد واد أراذ الفضاء لذ كور الفران 
والنائم والناحي اذا صليا وقت الذكر والانتياه ققد صليا فى الوقت ت المشروع لنيرهما فن سعى 
ذلك قضاء باعتبار هذا الممنى وكان في لنته أن الفضاء فمل المنادة لمد خروجالوة: تّالقدر شرعا 
للعدوم فبذه التسمية لانضر ولا نفع ».وباللةفليس لاحد قط شل يسقط عنه فعل ' المملاة 
فى وقنها حيث يؤخر صلاة النهار الى الليل وصلاة الليل الى النهار بل لاندمن فعلبافى الوقت 
لك ن لصلي حسب حاله فا قدر عليةمن فرانُضها فمله وما عجز عنه سقط عنه ولكن يجوز 
للمذر امم يينصلاتى اهار وبينصلاق الليل عند أ كثر العلياء ٠‏ فيجوز امم للمسافر اذاجدّ به 
لير ند ماك والشاف بى وأحمد فى احدى الروابتين عنه ولا يجوز في الروابة الاخرى عنه 
وهو قول أَبى حنيفة . وفمل الصلاة فى وقنها أولىمن ن اجنمم اذالم يكن ترح لاق التفار 
فان صلاته وكنتين أفضل من صلاة أريع عند جاه المي ٠‏ فلو صلى السافر أرما قبل جزئه 
صلانه على قولين والني بي صلى اله عليه 0 يع أسفاره 0 عه 
السفر ارنعا نط ولا أو بكر ولاعمر 0 
وأما المع فائما كان يجمع لعض الاوقات افلا حو او ررك اق 
| لعرفة وم دلفة وكان يحمم في غوة تنوك أخانا كان اذا ارتحل قبل الزوال أخر رالظبر الى 
ٍ المصر ثم مبلاهيا جميعا وهذا نابت فى الصحيح 07 اذا ارحل ١‏ لعل الزوال فد روى: انه كان 
صل الظبر والعصر جميعا 6 جع هما بعرفة وهذا معروف فى السان ٠‏ .وهذا اذا كان لايتزل. 
الى وقت المثرب 5 كان لعرفة لابفيض حتى نغر بالشمس ٠‏ وأما اذا كان ينزل وقت العصر 
فاته يصلها فى وقنها فل س القص ركالجع .بلالقصر سنة رائبة. وأما ال ارقي عأرضة ه 
ومن يسوى من العامة بين الم والقصر فموجاهل نبئة وسسول الله صل الله عليه وسل وبأقوال 
علاء المسامين فان س-نة رسول الله ص الله عليه وسلم فرقت لمهم | والعلاء اتفةوا على ان 
أحدهما سنة واختافوا فىوجوبه وتنازءوافىجواز الآخر فأين هذا م من هذا * وأوسمالمذاهب ْ 
فى ابم بين الصلانين مذهت اقم امد فأنه نس على انه وز الج مع للحرج والشخل 
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| دبك روى في ذلك تال الفاضي أو رفم ون 50-8 ني اذا كان هناك شئل - 
له ترك الحنة والماعة جاز له الجم © ويجوز عنده وعندمالك وطائفة من أصحاب الشاففى الحم 
للمرض وجو زعندالثلاثة - للمطر بين المغرب والعشاء وفىصلانى المار ' زاع بلهما » ويجوز 
فى ظأهى مذهب احمد ومالك المع للوحل والرجح الشديدة الباردة ونحو ذلك . ويجوز للمرضع 
ان يجمع اذا كان ,؛ شق عليها سل الثوب فى كل صلاة نص عليه احمد » وتنازع الملاء فى 
الجمع والقصر هل يفتقر الى لة فقال جرورم لايفتقر الى نية وهذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة وأحد القولين فىمذهب احمد وعليه تدل خصوصه وأصوله * وقالالشافنى وطائفة من 
أصجاب أحمد انه يفتقر الى سة # وقول الحمبور هو الذى ندل عليه سئة رسول الله صلى الله 
عليه وسل واه سبحانه وتعالى أعم 
٠»‏ المسثلة التاسعة # فما ب له الطبارئان الفسل والوضوء » وذلك واجب للصلاة 
|| باللكتاب والسنة والاججاع فرضبأ وتفلباء ‏ واختاف فى الطواف ومس المصحسف. - واختاف 
أيضا فىسجود الثلاوة وصلاة المنازة هل تدخل فيمسمى الصلاة التى > سلما الطبارة ه وأما 
الاعتكاف فا علمت أحدا قال انه يجب له الوضوء وكذلك الذ كر والدعاء ٠فان‏ النى صل الله 


. عليه ول أمس المايض بذالك * وأما القراءة قفيها خلاف شاذ » فذه الارعة حب الطبارتان 


المذاكله الا الطواف مغ الحدث الاصغر ققد قبل فيه نزاع ٠‏ والاريعة أأيضا لايجوزوتف 
الجنب قراءة القرآن ولا الابث في المسجد اذا لم يكن على وضوء وتنازعوا فى قراءة الحائُض 
وفى قراءة الثى* البسير » وفي هذا زاع فيمذهب الامام أمد وغيره 6 قد ذكر فى غير هذا 
الوطم » ومذهب أهل الظاهر يجوز للجنب أن 0 أ اله ران واللدث فى المسحد هذا مذهب 
داود وأضرحا به واإنحزم وهذا منقول عن لعض السلف » وأمامذهبهم فيا جبله الطبارتان 
فالذى ذكره أبنحزم للها لايجب الا لصلاة هى ركمتان أو ركعة الوتر أو ركمة في الموف او 
صلاة الجنازة ولاا يجب علدة الط بارة لسحدتي السرو فبدوز عنده الدنب والحدث والحائض 
قراءة القر داعو د فيه ومس اللصحف .قال لان هذه الافعال خير مندوب ليها فن ادمى 

منع هؤلاء منها فمليهالدليل ٠‏ وأما العلواففلا يحوز للحائض بالنص والاججاع . ونا للك 
قفيه تزاع ون الساف ود ذ كر عبد ا له لج لس اا 
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ظ ابن أبىسلهان انه يجوز الطواف مع الحدث الاصئر وقد قبل ان هذا قول المنفية أو لعضهم 
وأمامع المنابة والييض فلا يجوزعند الاردمةلكنم ذه بأبى حنيفة أنذلك واجب في هلاافرض 
وهو قول فىمذه سأحمد . وظاهى مذهبه كذه مالك والشافىى أنه ركن فيه ه والممحيح فى 
هذا الباب ماندت عن الصحابة رضوان الله علوم وهو الأذى دل عليه الكتاب والسنة وهو 
أن مس المصحف لانجوز للمحدث ولا جوزله صلاة الجنازة ويجوز له سحود التلاوة فهذه 
الثلاثة ثابتة عن الصحابة » وأما الطواف فلا أعر ف الساءة فيه ثلا خاصا عنالصحاية لكن 
اذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف اولي كاقاله من قاله من التادمين » قال البخاري في 
باب سجدة المسلمين مع المشر كين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر إسجد على غير 
وضوة ١٠د‏ ووم فى لعض نسخ البخارى يسجد على وضوء * قال ابن بطال فىشرحالبخاري 
الصواباثيات غيرلان المعروفعن ابن تمر انمكان جد على غير وضوء » ذ كراءن أبى شيبة 
حدثنا حمد بن بشار ٠.‏ حدثنا زكريا نن أنى زائدة. حدثنا أبو الحسن يمني عبيد بن الحسن عن 
]| دجل ذيم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قالكان عبد الله بنعمر ينزل عن راحلته فهه ريق اماء ثم 
يرك فيقرً السجدة فيسدد وما عرسا + وذ كر عن وكيم عن ز كريا عن الشعى فى الرجل بقراً 
السحدةعلى غيروضوء قال يسحد حي ث كان وجهه * قال ابن النذر واختلفوافى المائض السمع 
]| السحدة فتالعطاء وأو قلابةولزهرى وسعيد بن جبير وا مسن البصري وابراهيم وقتادة لبس 
علمهاان تسجد وبه قال مالك والثورى والشافمي وأصحاب الرأى ٠.‏ وقدروينا عن مان بن عفان || 
قال توي برأسباءوبه قالسعيد بنالمسيس قال تومى* وتقول لك سجدت وقال ابنالمنذر (ذ كر 
من سمع السجدة وهوعل غير وضوه) قالأبو بكر واختافواف ذاك. ققالتطائفة,توضأ ويسجد 
هكذا قال النخمي وسفيانالثوري واسحق واححاب الرأى وقد روينا عن النخمى قولا ثالثا أنه 
شيعم ويسحد وروينا عن الشعى قولا ثالثا أنه بسجد حيث كان وجهه؛ وقال ابن حزم وقدروى 
عن مان بن عفاك وسعيد بنالمسيب تومى' الحائض بالسجود وقال سعيد وتقول رب لك ' 
سحجدت وعن الشعى جواز سجود التلاوة اليهغيرالقبلة ( وأما صلا ةالمنازة ) تفدقال البخاري 
١‏ قال الني صبل الله عليه وسل من صيل على المنازة ٠‏ وقال صاو | علوصاحيك ٠‏ وقالصاو | على النجائى 
ا سماها صلاة وليسفيها ركوع ولا سجود ولابشكام فبها وفبها تكبير وتسليم ٠‏ قال وكان ابن مر 
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لابسل الا الا طاهى! 1 بصلي 270 ب ويرفع , بديه » قال اءن نطالعى ض 
البخارى لارد على الشعى فانه اجاز الصلاة على | 1: نازة لغير طبارة قال لامها دعاء ليس فيهار كوع 
ولا سحود والفقباء مون من السلف والخاف على خلاف قولهفلايلتفت الى شذوذه وأججعوا 
أنما لانصلي الا الى القبلة ولو كانتدعاء كما زم الشعمى لازت الى غير القبلة (قال) واحتجاج 
البخارى في هذا الياب ب حسن (قلت ) فالنزاعفى سحود التلاوة وفى صلاة اران م 
جميعا ليسا صلاة م قالالشعبي ومن وافقه- وقيل شاجر. اصلاة يحت لا الطبارة »* والأثورعن 
الصحابة وهو الذي ندل عليه النصوص واتقياس الفرق بين ااجنازة والسدوة ارد سبجود 
التلاوة والشكر. وذل كلانه قد ثبت بالنص لاصلاة الا نطرور م فىالص<يحينعن أبي هس برة 
عن النبى صلى اللي وسل أنه قال لا بقبل اللّهٍصلاة أ حدك اذا أحدث حتى يتوضأ ه وفى صحيح 
مسلاء ن ابن مر عن الي صلى الله عليه وس انه قال لا يقبل الله صلاة لفير طبور ولاصدقة 
منغلول » وهذا فددل عليهالق رن بقولة تعالى (ياأيها الذين امنوا اذا قم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهك وأيديم الىالر افق الا بة] وقدحر مالصلاةمع الجنانةوالمكر وقوه (ولاتقربواالصلاة 
والم سكارى ختى تعاموا ما تقواوذولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تفتسلوا ) ونت أيضا أن 
الرارة لايجب د مالقا / و ضع ما بن عنيك ان جرم تنا سعد بنالحرث 
عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسل قضى حاجته من الخلاء ٠‏ فقراب له طعأ م فأكل و 

عمس ماء.قال ابن جريح وزادني برو إندتار عن سعد لت ا سه 
| وس قيرله انك ل نتومناً قال مااردت صلاة فأنوضأ قا لمرو سمعته من سعيد بن الحرث » 
ْ والذين أوجبوا الوضوء «الكراتف ان سي جيه أصلا فانه لم ينقل أحد 0 ن الني صلى الله 
عليه وسل لاباسناد يح ولا ضعيف انه أمى بالوضوء للطواف مع الس بأنه قد حي معه 
لق عظيمة وقد 0 والناس .عتمرون معه فلو كان الوضوء فرضا للطواف 

ش ل انا عأما ولو بينه لتقل ذلك المسامون عله و . مهمأوه ولكن نبت 
فى الصحيح انه لما طاف توضاً .وهذا وحده لاددل على الوجوب فاته قدكان يتوض الل صللاة 
وقد قال إني كرهت ان أذ كر الله الاعلى طبر فيتيم م لردالسلام ٠وقد‏ نبت عنه فوالمحيح انه 
ظ لأخرج من الطلاء 7 كل وهو حدث قيل له ألا 0 قال ما أردتصلاة فأنوضاً ه بدلعل 
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انه لم يجب عليه الوضوء الا اذا اراد صلاة وان وضوءه لما سوى ذلك مستحي ليس بواجب » 
وفوله صلى له ليه وسل م أردت صلاة فأتوضاً لبس انكارا للوضوءلنيالملاة لكن انكار 
لايجحاب الوضوء امير الصلاة فازن إمض الحاضرين قالله ألا تتوضا فكا نهذا القائل ظن 
وجوب الوضوء للا كل فقال ضلى الله عليه وسل ما أردت صلاة فأتوضأ فبين له أنه انما فرض 
الله الوضوء على من قام الى الصلاة * والحديث الذى بروى الطوافباليت صلاة الا ان الله 
ْ ابا فيه اكلام فن نكلم فلا يتكلم الا خير قد رواه النسائي وهوبروىموقوفاوم فوعأوأهل ْ 
المعرفة بالحديث لايصححونه الا موقوفا وجعاونه م ن كلام اءن عباس لايشبتون رفعه وبكل 
حال فلا حجة فيه لانه ليس امراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة الميد والجنائز ولا 
| انه مثل الصلاة مطلةاذان الطواف بباح فيه الكلام بألنمص والاجماع ولا ليم فيه ولا سطله 
الضحك والقبقبة ولا 5 فيه القراءة بنفاق السلمين فليس هو مثلٍ الجنازة فان المنازة فيها 
تكبير و تكبير وتسليم فتفتبالتكبير 1 م بالتسايم ة وغذاخةالتلادااى اعرقاار ضوء 6 قال ضبلل 
الله ل مفتاح الصلاة الطرور وتحرعرا التكبير وتحليلبا التسليم والطواف ليس لهتحريم' 
ولا تحليل وان كبر فى أوله فك كبر على الصفا والمروة وعند ري الجارمن غير ان يكو ن ذلك 
محري ولمذا يكبركلا حاذى الركن والصلاتلما حرم لان يتكبير هابخرمعلى المصلىما كان حلالا 
له من الكلام أوالا كل أو الضحك او الشرب أو عيرذلِك والطو افلا بحرم شيأ بل كلما كان 
مباحا قبل الطواف ف المحد فهو مباح فى الطو اف وان كان قد 5 ره ذلك لاه يشغل عن 
تفهيرة الطواف؟! يكره فى عرفة وعندريي امار ولا يعرف تزاعا يبن الما أن الطواف 
لابطل بالكلام. والا كل والشرب والقبقبة 5 لاببطلل غيره من مناسك المج ذلك و 
لامطل الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحس له طبارة الحمدث ولا يحب فلو قد المستتكف . 
وهو محدث فى المسجد لم بحرم مخلاف ما اذاكان بجئبا أو حائضا فان هذا يمنمه مئه'المبور 
كنم الجنب والمائْض من اللبث فى المسحد لا لان ذلك يبطل الاعتكاف ولهذا اذاخرج 
الممتكف الاغتسال كان ع اعتكافه عليه فى. حال خروجه خم عليه مباشرة النساءقى غير 
المسجد . ومن جوزله اللبث مع الوضوء جوز للممتكف أن توضأً ويلبث في السجد وهو قول | 
| أحمد بن حنبل وغيره » والذى ثبت عن النى صل الله عليه وس أنه : نهى الحائض عن الطواف 


الو 


م 


ولعمث أبا بكر فا ا على الو م قامس أن بنادى أو لابح لعد العام مشزك ولا طوف بالبيت 
عريان» وكان المشر كون نحجوذوكانوا يطوفون بالييت عراة فيقولون ياب عصينا اللهفيها فلا 
نطوف فها اللا اا ومن دان دنها» وىذلك لول الله (يأبنى ادم خدوا زينت عندكل ا 
مسجد) وقوله ( واذا فعلوا فاحشة)مثل طوافهم بالبييت عمسا (قالواوجدنا عليها ابأءنا واللهأمسنا 
با قل ان الله لا بأمى بالحشاء أنقواونعلٍ الله مالا تعلدون)ومعلوم أنستر المورةيحب مطلقا 
خصوصا اذا كان فى السجد المرام واللناس برونه فلل ب ذلك لخصوص الطواف لكن 
الاستتار فى حال الطواف أو كد لكثره من براه وقت الطواف ينبي النظر فىمعرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله وهوأن يعرف مسمى الصلاة التى لايةبلبا الله الا نطوورالتى أمس 
بالوضوء عند التنيام البها ‏ وقد فسرذاك الى صلى الله عليووسل بقوله فى الحنديث الذى فى 
السئن عن علي عن اد بي صلى الله عليه وسلم أله قال مفتاح الصلاة الطرور وحر بأ التكبير 
وتحليلبا النسليم »ف هذا الحديثدلالتان (احداهما) ان الصلاة حر 1 اتتكبير وتحليلبا التسلام 
فال يكن تحرعه الشكيير وتحليله التسليم م يكن من الصلاة (والثانية) أ نْ هذه فى الصلاة البى 
مغتاحبا الطبور فكل صلاة مفتاحها الطبور فتحربأ التكبير وتحليلبا التنا يم فالم يكن حرغه 
التكبير وتحليله النسا يم فلس مفتا حهالطرور فدات صلاة ا ثازة هذا لان ور 
وتحريعبا التكبير وتحليلبا التسليم ه ٠‏ 

( واما سجود الدلاوة والشكر ) ) فلم تقل أحد عن ٠‏ ال ي صلى الله عليه ويسل ولاعن 
أصحابه أن فيه تسلما ولا أ: نهم كانوأ يسلءون منه ولمذا كان أ_د بن حنبل وغيره من العلياء 
لا بعرفون فيه التسلبم٠‏ ٠وأجمد‏ فى احدى الروا تون عنه لا يسل فيه لمدم ورود الأثر بذلك ه 
وى الروابة الاخرى سدم والهنةة أوثين و بشت دلك سص بل بالقياس وكذلك من 
رأي فيه تسلما م ن الفقباء ليس معه .نص بل القياس أو قول بعض التأبين » وقد : تكلم 
المطابي على حدثتك نافع عن ان مر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرأ علينا 
]| الفران فاذا مى بالسجدة كبروسحد وسحدنا معه(قال) فيه بان انالسنة أنيكبر للسجود وعلى 

)10 .) جع الأأحس وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قبس * سموا جسالانهم تحمسوا 


,ديهم ع تشددوا والماسة الشجاعة كانوا يفون عزدلفة ولا فون بعر فة وسّولون 0 أهل شقلا 
مخرج من الحرم وكانوا لابدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون أه نهاية 


مح سام 1 سب 


هذامذاهبأ كثر أغق لم وكذلاك يكبر: اذا رفم رأبية جد السجود(قل) وكان الشافعي 
وأحمد شولان يرقم بده اذا أرادان«سحد. توس تحارو وعطاءاذ ارم اسان 4 
يسم ٠وبه‏ قال اسحق بن راهوبه(قال)واحتج لم في ذلك بقول الني صلى الله عليه وسل تحرعبأ 
التكبير وتحلءا بالتسليم ٠‏ وكان أجمدلا يدرف وف لفظ لا برى التسليم فىهذا(قلت)وهذها احة 
انما تستقي لم ان ذلك داخلفى مسمى الصلاة لكن قد تحتحجون بم-ذا علي “ن نرداب 
صلاة فيتناقض قوله. وحديث ابنير رواه البخارىفى بحه وليس فيه التك بير(قال) كان 

ني ضلى الله عليه وس قرأ علينا السورة فيها السحدة فدسدد ولسحد حتى ماحد أحدنا 


موضع جبهته. ٠وفى‏ لفظ حت ما تحد أحدنا مكانا لمبهته ٠فاين‏ مر داح 1 نبمكانوا يسجدون 
مع نبي صلى الله عليه وسلم ول بذ كر تسلها وكان ابن > ر إسحد على غير وضوءء ٠ومن‏ المعلوم 
نه لوكان البى صلي الله عليه وسسلم ٠‏ بين لا ايه أن السحود لا يكون الا على وضوء لكان 
.هذا مما يعلمه عامتيم لام مك بم كانوا يسجدونٌ معه وكان هذا شائعا فىالمحاءة اذام مرف 
عن أحد منرم 8 0 لسجود التلاوة .وكان ابن عمر م من أعلموم وأفقههم وأتبعيع ٠‏ 
لسةٍ وقد بتى الي آخر الامى ويسجد لاتلاوة على غير طرارة كان هومما بين أنه لم يكن معروفا 
ينهمأن الطرارة واجبة للماء ٠‏ ول وكانهذ! تماأ وجبهالني ص الله عليه وس لكان ذلاك شائعا ينهم ' ْ 
كشياع وجوب الطبارة للصلاة وصلاة المنازة. وار م يعرف أت غيره من الصحابة 
أوجب الطبارة فبا فها ولكن سجودها على الظبارة أفضل باتفاق المدإن. ٠وقد‏ شال انه يكره. 
ره ل ار . مع التقدرة على الطبارة فأن النى صلى الله عليه وسل اسم عليه مسلم. 
بر عي حى نيم رمت أ أذكر افلا عا برفالسعجودأوكد من رد السلام» «لكن 
ون الانسان اذا قرأ وهو حدث بحرم عليه السدود ولا حل له ان يسحد لله الا دطبارة 
قول لا دليل عليه وما ذّكر أيضا على ان الطوافليسمن للصلاةهويدلعل ذلك أنالني. 
صلى الله عليه وسلم قال لا تحوى' صلاة لا قرأ فها بأم الكتاب والطواف والشذؤة شرا 
فيهما بام الكتاب وقد قال صلى الله عايه وسلم إن الله حدث من أمره ما يشاء وان مما ْأحدث 


(١)كنا‏ الاصلينولعل الصواب اغا تستقم لهم على منيسم أن ذلك داخل في مسمى الصلاتلكن 
قد يحتجون بهذا على من لايس ل صلاةوقوله فيتناقض بالاصب فى جواب ب البني تدبر والله أعر أه مصححه 


)ه١(‎ 


| أن كيرا في الصلاة والسكلام جوز فى الطواف والطواف أبضاليس 7 3 لكن 
فتاتح بالتكبير م6 سحد للتلاوة بالك بير ورد الافتتاح. بالتكبينلا بوجسان خرداييح 
صلاة فقد ثبت فى الصحيح أن الني صل الله عليه يه وسلم طاف على بمير كلا أنى لركن أشار 
اليه بشى* بده وكبر. ٠‏ وكذلك “تعنه انه كبر على الصفا وأأروة وعندريي بار ولان الطواف 
بشيه الصلاة من عض الرجوةزواما الحائض)فقدقيل انما منعت.من الطواف لاجل المسحد ‏ 
كا عنم من الاعتكاف لاجل المسجد والمسجد المرأ م أفضل المساجد وقد قالتمالى لابراهيم || 
(وطبر دق للطائفين والما كافين وار كم السجود)ناً مس بتطبيره فتمئم منه الحانْض من الطواف 
وغير الطواف ٠‏ وهذا من -مر قول من رسا واحبة فيه وول اذاطافت وهى حائض 
| عصت بدخول المسجد مع الحيض ولا تحمل طبارنها للطواف كطبارتها لاصلاة بل يجملهءن 
س منعها أن تمتكف فى المسجد وهى حائض ولمذا لم تنم الحائض من سائرالمناسك 6 قال 
0 ص الله عليه وسلم الحاض تنتقغى المناسك كابا الا الطواف بالبيت وقال لعائشة افعلي 
ماشعل ع غير أن لا تطوفي بالمت ٠‏ ولا قيللهعن صفية ام حائض قالأحاستنا هي . فيل 
له انها قد أفاضت قال فلا اذا متفق عليه » وقد أعترض ابن (طال على احتحاج البخارى يجواز 
ا على غير وضوء حديث ابنعباس ان الني صلى الله عليه وس قر النجم فسحدوسحد 
نمه التلةون والخير كون واطن والاانى وهذا السجود متاتر عند أهل الم وفى الصحيح 

! أبن من حديث ابنمسءود قال 0 الني صلى الله عليه وسلم ع النجم فسحدفبهاأ وسجد من 
عه غير شيخ أغد كنا خم أواثرات كرف ةالوستيته وقال يكفينى هذا قالفرأ ته لمدقتل 
كافرا » قال ابن نطال هذا لا حجة فيه لان سجود الشر ثين ) + كرف عل وجه العبادة لله 
0 واء كان لا ألقي الشيطان على اسان الني صلي الله عليه وسلم من ذ كر امتهم فى 
قوله (أفر ثم اللات والمزى ومنأة الثالئة الاخرى ) فقال تلاك الغرانيق العلى وان شفاععهن قد 
رن دنا سمعوا من تمظيم الهم قلاء عم ابي صل اله عليه ور ماالة تى الشيطان 
0 ذاة ا علق روسن له فأنزل الله تعالى لأسا له وتسلية عما ع ض له(وماأرسلنا 
ن قبلك من رسول ولا نيالا اذا ؟ئ 0 الشيطانفي أمنيته) الى نول (واله عليم حكيم)أى 

٠‏ إذاتلا 0 الشيطان في تلاوته فلايستنيط من سحود !اشركين جواز السحودعلى غير وضوء 


(85) ا ظ 


لان اله لجن اح او ٠‏ ولا سدودالا بعد عقد الاسلام فيقال هذا ضعيف فان 
القوم انما سسجدوا ل قر نبي صل لق عليه وسل ( أفن هذا الحديث تمحبون وتضحكون ولا 
ا ٠‏ مع امتثالا 
لهذا الام وهو السجود لله والشركون ابموه فى السحود لله » وماذ كر من الى اذا كان 
ححا فانه هوكان سبب موافقتهم له مله في السجودلله ولهذا لما جرى هذا بم المسامين بالحبشة 
ذلك فرجع منهم طائفة الى 008 ون ما كانوا كرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كاثرا 
لعبدول معه المةاخرق 16 اخبر الله عم ذلك فكانهذا السحودم نعباد 6م اله وقد قال 
سجد معهالمسامون والمشر كون وان والانس * واما قوله لا س<ودالا لعد عقد الا سلام فسجود 
الكافر عنزلة دجالة لو كر له وعنزلة صدقته وعازلة حجهم لله و#مشر كون فالكفار قد 
يمبدون الله ومافملوه من خي رأ نييواعليه فى الدنيافانمانوا علي الكفر حبط تأعمالم فى الا خرةوان 
| مأتواعل الايمانفبل بثابون على افءلوه فى الكفر ٠‏ فيه ق ولا نمشهو ران ٠‏ والصحيح انهم شابون على 
ذلك لقول النى صلى الله عليهوسل ط- سكيم بنحزام أسلمت على ما أسافت من خير وغير ذلك 
| فق لوي ويعاوم ان العود والعارى ف طتازة وشيورة واذكان ذلك لا ينقمم فى 
الآآخرة اذا مانو على الكفرء ٠‏ وأيضا ققد أخبر الله فى غير موضع من القران عن سجود ا 
شحرة قرعونم قال تعالى ( فألق السحرة ساج دين قالوا آمنا بر بالعالمين رب موسى وهرون) 
وذلك سحود مع اعامهم وهو مما قبلهالله منوم وأدخلرم , به الجنة ول يكونوا على طهارة .وشرع 
من قبلنا شرع لنا مال برد شر عنا شسخه ٠ولو‏ قرى* القرآن على كفار فسجدوا لله سجود اان 
بالله ورسوله مد صل الله عليه وسل أو رأوا آنةامن انات الاعان فسحدوا لله مؤمئين بالله 
ورسوله لتقم ذلك » وما بين هذا أن السجود إشرع منفرذا عن الصلاءكسحود التلاوة 
وسجود الشكر وكالسجود عند الآ يات فان ابن عباس لما بلنه موت لعض أمهات الؤمئين || 
سحد وقال ان رسول الله 15 الله عليه ؛ وس أمرنا اذا رأنا آنه أن تسحدء وقد تنازع الفقباء 
فيالسجود المطلق لغير سبب هل هو عباذة أملا.ومن سؤغه بقول «وخضوع لله والسجود ْ 
هو الخضوع قال تعالى'( وادخلوا الباب سحدا وقولوا حطة ) | ل أهل اللغة السجود فى . 
اللنة هو المضوع وقال غير واحد من الفسثرين أمروا أن يدخلوا كما منحنين فان الدخول ْ 


(؟0) 


مع وشم الجببة على الارض لا بتكن وقد قال تعالى ( 57 نر ان الله بسحد له من فى السموات 
ومن في الاارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشحر والدواب و ثير من الناس ) وقال أ 
تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والارض طو عا وك رها) ومعلوم ان سجود كل ثى وت صيية 

د عرد ال مخلوقات و وضع جباهها على الارض وقد قال النى صبل الله عليه وسلم فى 
.حددث أبى ذْر 9 عن دك اشع تن اميا ذه فتسحد حت العرش رواه البخارى ومس © فعلم 
ان السحود اننم جنس وهوكال المضوع له له وأعن مافى الانسان وجهه فوضعه عل الاارض ْ 
الله غاية خضوعه دنه وهو غابة ما قدر عليه من ذلك ٠‏ ولهذا قال النى صلى الله علية وسلم 
أقرب مايكونالعبد من ربه وهوساجد وقال تمالى (واسحد واوتت) نما رمن حش أذ كر 
الصلاة التى تشرع خارج الصلاة كالتسبيح والتحميد والتكبير والمليل و قراءة القران وكل 
ذلك يستحسله الطهارة. وتجوز للمحدث فمل ذلك لاف مالا بفمل الا فى الصلاة كال كوع 

]أ فان هذا لا يكون إلا 0 من الصلاة . وأفضل أفما ل الصلاة االسكوة وأففل أقوالما القراءة 
وكلاها مشروع غير الصلاة فبسرتالعبادة له لكن الصلاة أفضل الاعمال فاشترط لما 
أفضل الاحوال * واشترط لافرض مالم يشترط لانفل من القيام والاستقبال مع القدرة وجاز 

ْ ارم على الراحلة 9 فى السفركما مضت به سئة الي صل الله عليه وس فأنه. قد بت فيالصحاح 
أنهكان بتطوع على راحلته فىالسفر قبل أى" وجه توجه ته وهذا مما انفق المماء على جوازه 

]| وهوضلاة ؛ لاقام ولا استقبال للقبلة.فانه لا بمكنالمتطوع على الراحلة أن بصلي الا كذلك 
فلو نهى عن التطوع فيج الى تفويت عبادة الله التي لاشدر عللها الا كذلك لاف الفرض 

]| فانه ثئء مقدر عكنه ان ينزل له ولا قطمه ذلك عن سفره ٠‏ ومن ل يمكنه النزول لقتال أو 

مرض أو وحل على على الدابة أِضا ٠‏ ورخص فى التطوع جالسا كه يستقبل الفبلة فان 

الاستقبال يمكنه مع اهلو س هم إسققط : عنهة خلاف 7 تكليفه القيام فا نه قد إشق عليه بر عليه ترك 

التطوع وكان 0 تسيا للصلاة حسي الامكان فأوجب الله فى الفر ضِِ مالا يحب فى 

| النفل ٠‏ وكذلك السجود دون صلاة التفل فاله يجوز فنله قاعدا وأ نكان القيام أفضل وصلاة || 

المنازة أ "كل من النفل من وجه. فاشترط لها القيام حسب الامكان لان ذلك لا بتعذر 


1 وصلاة التافلة فسهار ركوع وسغوود فى أكل من هذا ١‏ الوح « «والفضرة ل ع من صملاة 


)26(0 


|| الجنازة هو الذعاء للميت ولمذا كان عامة ما فها.من الذ كر دعاء » واختلف الساف والملاء 
زفق 


ْ هل فبها : قراءة على قولين مشهورين ل يوقت البي صل الله عل ا 000 
لا نوقتفها وحوبثى* من الاأذكار وان كا نت قراءة الفايحة فهايسه 6" بت ذلك عن ابن 
عباس ٠‏ فالناس فى قراءة الفانحة ذنها على أقوال قيل نكره ٠‏ وقيل يجب وال شبه انبأمستحبة 
لانكره ولانحت فأنه ليس فا قرآن غير الفاحة فلوكانتالفانحة واحبة فها م يس فى الصلاة 
التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاح . ولا الفاتحة نصفرا ثناء على الله ونصفها دعاء ممصي 
تفسنهلادعاءلاميت و الواجب فبما الدعا: للميت وماكانتتمة كذلك » والمشبورعن الصحابةأنهاذاسم 
فها سل نسليمة واحدة لنت ص,اعن الصلاةالتامة * وقوله” من صل صلاةلاقرأ فيهابام الكتاب 
فهى خداج- قال السلاة المطافةمىالتيفيها ركوع وسجود بدليلمالو نذر أنيصليصلاة 
وهذه صلاة ندخل فىقوله مفتاحالصلاة الطهور ونحرعبا التكبير وتحليابا التسليم |لكنها نقيد 
قال صلاة الجنازة وبقال صأُوا على لمي تك قال تعالى (ولا تصل علي أحد منبممات أبداولا 
تقم على قبره) والصلاة على اميت قد بنها الشارع أنمها دعاء مخصوص لاف قوله ( خذ من 
أموالهم صدقة تطمرم ورك يم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لم) ) تلك قد بين انها الدعاء 
المطلق الذى ل س له نحريم وحليل ولا شترط له استقبال القدلة ة ولا عنم فيه من الكلام » 
والسدود الجر د لا يسمي صلاة لا مطلقا ولا مقيدا وله_ذا لا بقَال صلاة التلاوة ولا صلاة 
ا اللكرمةام بحل فى توه لا بل الله صلاة لذير طهور وقوله لا شبل الله صلاة أحدم 
اذا احدك حتى م فان الس<ود مقصوده عي والذل له » وفيل لسبل بن عبد الله 
التسترى أسحد لقاب قال لم سجدة لا يرفم راسة منبا أبدا ٠‏ ومسمى الصلاة لا بد فيه ه من 
الدعاء فلا يكونمصليا الا بدعاء حسب امكانه والصلاة التى بقصد با التقرت الى اللهلابد فيها 
من قران وقد .قال النتى صلى الل عليه وس أ عونك ان اقر أ القران زا كنا او ساخذا فالسجود 
لا.يكونقيه قران وصلاةالتقربلابد فيبامن قرآن تخلاف الصلاة النىمةصودها الدعاء ليت 
٠‏ (1)غرضه يان أ» لاحببة في هذا الحديك على وجوب قراءة الفئمة في سلاة الجزة لان الصلاة 
أ هن غير قبد ننصرف لذات الركوع والسجود بدايل انه لو نذر ان يصلى سلاة واطلق فانه لاببراً من عهادة 


بذره الا بالصلاة .الى فا الركوع والسجود دأه معوعحده 
) ” )كنا بالاصلءن ن من غبر د ل خواسو ولعله حذقه ١‏ كتفاء ء لعلمهمن المقام والأعر أه مصححه 


فض و تخ ةلضع ةس خ تدعاس اسسخط هتس طاالاة حو سق طن طعب ةحطس حافس 


ْ فامها نه اه 8 

(واما مس المصحف ) فالصحيح أ عن لودو كقول اللفوو وما موا 

عن الصحابة سعد وسلان وابن يمر ٠‏ وى كتات تمرو إن حزم عن النني صل الله عليه . 
.وس لايمس القر ان الا طاهى . وذلك أن ابي مان الله عليه وسلم نهى أن سافر بالفران 
الحأرض المدو مخافة أن ثناله أبديهم وقنا 6" الشر كين عا لى السجود لله ور ه عللهم فان 
السجود لله خضوع ( وله بسجد من فى السموات والارض لوا وكرهها) ) وأما كلامه قله 
حرمة عظيمة ولذا بنهى أن شَرأ القران فحال الركوع والسحود فاذا نمى ارن قرأ فى 
السجود م يجز أن بحسل الصحف مشل السجود وحرمة الصعف أعظه من حرمة السجد 
.]| والسجد يحوز أن بدخله ال حدث ويدخلة الكافر للحاجة وقد كا نالكفار بدخلونه . واختلف 
فى نسخ ذلك : تخلاف الملصحف فلا يازم اذا جاز الطواف مم الحدث أن يجوز للحدث مس 


لصحف لان حرمة الصحف أعظه ٠ ٠‏ وعلى هذا فا روى عن عمان وسعيدمن ا نالحائض تومى' 

| بالسجود هو لأ نحدث المائض أغاظ والركوع هوسجود خفيي ف 5قالتمالى ( ادخلوا الباب 
اسجدا) الا ركما فرخص لا دون كال السجود ه وأما احتجاج ابنحزم على أن مادون 

ركتتين ليس بصلاة بقوله صلاة الايلوالهار مثنى مثى فبذا بروءه الأزدىعن على بن عبدالله 
البارق غن ان مر وهو خلاف مارواه الثقات المعروفون عن ابن حمر قأنهيم زؤزاعاق 
الماحيعن الكل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثتى مثنى فاذاخة ف تالفجرفأوتر بواحدة 
ولهذا ضعف الامام أحمد وغيره من الملماء حديث البارقي ولا قال هندزيادة بن الثقة تكون 
مقبولة لوجوه (أحدها) أن هذا متكل فيه (الثاني) ) أن ذلك اذالم يخااف الجمبور والاافاذا 
انفرد عن الحبور ففيه تولان فيمذهس أحمد. وغيره (اثاث ) أن هذا اذالم يخالف امن زنمدعليه 
وهذا الحديث قد ذ كران تمر أن رجلا سأل النى ي صلل الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال ْ 
صلاة الايل » «ثى مثنى .فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ومعلوم أنه لو قال ضلاة الأيل والبار 
مثتىمثنى فاذا خة فت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك وانها يجوز اذاذ كرصلاة اليلمنفردة | 
6 نبت فى الصحيحين والسائل انما سأله عن صلاة الليل والني صلى الله عليه وس وان كان 
فد بيت أن أي ما سئل عنه. 5 في حديث البحر لما قيل له إنا تركب البحر ره 


القايل منالماء فان توضأنا نه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطبور ماؤه ٠‏ الحل 
ميتته ٠‏ لكن يكون المواب متنظها 6 فى هذا الحديث . وهناك اذا ذ كر النهار م يكرن 
الجواب مننظ) لأنه ذ كر فيه قوله فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وهذا ثابت في الحمديث 
لارب فيه (فان قيل ) حتمل ان يكون هذاقد ذ كره ال بي على الله علييه وسلم فى مجلس 
آخر كلاما مبتداً لاخر إمالهذا السائل وإما لغيره (قيل) كل مرى: روى عن ابن تمر 
اتمارواه هكذا فذ كروا في أوله السؤال وفى اخره الوتر ل فيه الا صلاة الالى وهذا 
خالفيم فلم بذ رهاق وله ولة فاق الكرمووواف ال «ومطه لين هومن العررفنين 
بالحفظ والاتقان 00 مرج حديثهأه ل الصحيج البخاري وتسرء زعذهالاموووها أعنها 
تى تأملبا اليب ب عل أنه غلط قِ فى المدرث ٠‏ واذم ذلك أويمك رببة قونة عنم الاحتجاج ١‏ 5 
7 اثبات مثل هنذا الاصل المظيم, © ومما دين ذلك ان الوتر ركمة وهو صلاة وكذلك صلاة 
الحنازة وغير ها فم ان ال ني صلى الله عليه و سم لمقصد بذلك با نمسعى عادر نيحد يدهافان 
المد يطرد وينعكس (فانقيل)قصد بان ماج زمن الصلاة(قل)ماذ كرتم جابز وسحودالتلاوة 
والشكر أيضا جائز فلا يمكن الاستدلال به لاعلى الاسمم ولا على المي ٠‏ وكل قول تفرد به 
ظ التأخر عن المتقدمين و السيقه اليه د منهم فانه يكون خطا 5 قال الامام أحد 'ن حنبل 
يلك أن تكلم فى مسئلة يبس لك فيها امام » 
(وأما سجود السبو) ققد جوزه اءن حزم أيضا على غير طبارة والى غير القبلة كسجود ‏ 
التلاوة بناء على اصله الضعيف ٠‏ ولمدذًا لاشرف عن احن من الساف وليس هو مثل سحود 
التلاوة والشكر لان هذا ان يقومان مقام ركعة من الصلاة م قال ابي صبلى الله عليه | 
فى الحديث الصحيح حديث الشك اذا شك أحدك فر در لاا صلى أ م أريها فليطرح 
0 وليبن على ماين * نم ايسحد سحدتين قبل أن - فان ص خسا شفعةا له ص_لانه 
والاكانتا ترغما للشيطان ٠‏ وفى لفظ وان كانتصلاته تماما كانتا ترغما ٠‏ لخماه| كالر كسة 
السادسة التى قى لشفع الخامسة المزيدة سبوا ودل ذلك على انه يؤجر علها لانه اعتقد أ ا 
كام المكتوبة وفملها تقربا الى الله وا نكان مخطنا ىهذا الاعتقاد * وفي هذا مايدل على أن من 
فمل مايمتقده قربة حسس اجتّهاده انكان مخطءافى ذلك أنه نياب على ذلك وان كان له علم انه 


فنكة 


لبس بقرية بحرم عليه فمله.- وأيضا فان سجدتي السبو يغسلانإما قبل السلام واماغريا 

من السلام ا بالصلاة:داخلان فهها فبما منهاء وأيضا فامماجيران للصلاة 
فكانتا كالجزء من 'الصلاة ٠‏ وأيضا فان لما تحليلا وصحريما فانه يسل منهما وتديد فسار 
أوكد من صلاة الجنازة © وفى الخلة جديا السبومن جنس سْحدتي الصلاة لامن جنس سجود 
التلاوة والشكر ولهذا يفعلان الى الكعبة . وهذا جمل المسلمينمن عهد نيهم ولميتقل عن احد أنه 
قملبما الي غير القبلة ولا غير وضومما ,شع ذلك فىس-ودالتلاوة»واذا كان السبوالفريضة 
كان عليه أن نسحدهها بالارضكالفريضة» ليس لهان بفعلبما على الراحلة ٠‏ - وأيضا فانهما واجبتان 
ا دل عليه نصوص كثير وهوقولأ كثرالفقهاء مخلاف سجودالشكر فانهلايجببالاجاع ٠‏ وفي 
استحبابه لزاع وسجؤد التلاوةق وجوه نزاع واذكان مششروتا بالاججاع فسسجود التسلاوة ظ 
سجبه القراءة فيتبعبا ٠‏ ولماكان الحدث له إن بَمَرَأ فله ان تح تطريق الأول فا نالقراء أعظ 
: من جرد سجود التلاوة والمشركون قن.جدوا وما كانوا يقرؤن القران وقد نهى النى ص 
الله عليه وسلم أنيقراً القرآن في حال لركوع والسجود فعرأن الفران افضلمن هذه المال » 
وقوله أقرب ما يكون المبد من ريه وهو ساجد اى من الافمال فل تدخل الافوالفيذاك ه 
شرق بين الاقرب والافضل قفد يكون نعض الامال افضل من السجؤد وان كان ف 
السجود أقر بكالهاد فانه سنام العمل, الاأن براد السخوذ العام وهو المضوع فبذا حصل له 
فى حال القراءةوغيرها وقد يحصل للرجل في عا القراءة من المشوع والخضوع مالاحد لله || 
فى حال السجود وهذاكة وله أقربما يكون ار تقال مله دزف انان تور لودل 
ربناكل ليلة الى با ٠‏ الدنيا حين بي ثلث الليل 'وقوله إنه يدنو عشيةعفة. ومعلوم اندر 
الأمالماهو أفضل من الوقوف لعرفة ومن قيامالليل كالصلوات الس والمهاد فى سبيل 
اله تعالى ؤقد قال تعالى( واذا سألك عبادي عنى فانى قر : ب أجيب دعوة الداع اذا دعان) فبو 
فزنت تبن ن ادعأه وقد ييكون غير الداعى افضل من الداعيم قال من شغله قراءة القرآن عن 
د كرى ومسأاتى أعطيته أفضل م أعطى السائلين والله اعم 

ع٠‏ السئلة العاشرة »* . قال الشبيخ رحمه الله غسل الة -دمين فى الوضوء منقول عن النِي 
صلل الله عليه وسل نقلا متواتراء منقول ةيلك وأسو مه كقوة فى المديث الضتيع بن 


وجوه متعددة كحدي ثأَبى هريرة وعبد الله بن تمر وعالة نشة ويل للا عقاب من النار ٠وفى‏ عض 
ألفاظه ويل للأعقا ب وبطون الأ قدام من النار ه فنتوضاً 6نتوضاللبتدعةفل يف لياطن قدميه. 
ولا عقبه بلى مسح ظبرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار ( وتوائر ) عن الي صل الله 
عليه وسل الح على االحفين ونقل عنه السح على القدمين ف موضع 0 ان يكونفى 
قدميه لعلان سو ق نزعهما ( وأما) مسح القددمين مع ظبورهها جميما فلم ينقله أحد عن النى 
صل اله عليه وسل وهوعالف الكتاب والسنة » أما مخالفته للسنةفظاهس متوائر » وأما مخالفته 
القران فلا"ن قوله تعالى( وامسحوا روسك وأ أرجلم الى الكمبين)فيه قراءنان مشبورتان 
النصب والخفض فن قرأ بالنصب فانه معطوف على الوجه واليدين والمعنى فاغساوا وجوهم 
وأبديم وأرجلك الى الكمبين وامسحوا روسكم موك قرا لقنن لبن دنا واشيهوا 
أرجلكم ؟ بظنه لمض النامن لا وجه 

(أحدها ) ان الذين قروا ذلك م ن السلف قالوا عاد الاأم الى الفسل . 

( الثانى ) أنه لو كان عطفا على الرؤس لكان الما أمور به مسح الأ رجل لا المسح بها والله 
انما امى في الوضوء و ابم ابيع بالبضو لامب حالمضو قال تعالى( وامسحوا برؤسكم) )وقال 
(فتيمموا صعيداطييا فامس<وا بوجوهكم وأبديكم منة) و شر إالقراء المزوفو فاية التيم 
وأبديكم بالنصبم فا في الوشوء فوكان طن لِكَانْ الموضعان سواء ٠‏ وذلك أن قوله 
ال وقوله فامسحوا بوجو عكر وأيديكم قتفى إلصاق المسوح لانالياء للالصاق 
]| وهذابقنضى ايصال الماءوالصعيدالىأعضاءالطبارةواذاقيل امسح رأسك ورجلك/ يقتض ايصال 

الماء الىالعضو » وهذاسين ازالباء حرف جاءلمىلازائدة كيظنه بعض الناس وهداخلافٍ قوله. 
ا تتاوي إننا' كين تأسنجح” © » فلسنا بالجبالولا الحديدا 
[ْ فان الباء هنا مؤكدة فلو حذفت ل تحتل المعنى والباء فى انة الطبارة اذا حذفت اختل الممنى فل 
| يحز أن يكون المطف على عمل المهرور بها بل على لفظ المجرور بها اوما قبله ٠‏ 

( الثالث ) أنه لوكان عطفا على المحل لقرئ" فى آنة التيم فامسحوا وجوه وامسحوا 

بدي فكان فى الا . نة مايبين فساد مذهب الشارح '"“بانه قد دلت عليه( فامسحوا | 


' 79 الإسجاح بتقديم الما قاله فى القاموس خسن العفو اه ( *) كذابلاصلين. . 
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أدع لانم بلاطن رارع امكان النطلف على المل ظ 
لوكان صوابا علم أن المطف على الافظ ول ,»5 يكن في ةليم منصوب معطوف للم 
فى ابة الوضوء . 

( الرابع ) أنه قال ( وارجلع الى الكعبين ) ول شل مل الى الكماب فلو قدر أن المطف على 
| المبل كالفولالاً خر وأن التقدير أن فى كل رجلين كعبين وفى كلل رجل كمب واحد لفيل الى 
الكماب 6 قبل الى المراقق لا كان فى كل بد مر فق وحينئف فالكمبان هما المقران الناتئان 
فجانالساق الس هو معقد الشراك تم يمع الساق والقدم 6 شوله من بري المسح على الرجلين. 
فاذاكان الله مارك وتعالىاعا أ لطبارة الرجلين ايالكعبين الناتثين والماسح بمسج الى 2 
لقدم والسأق عل أنه مخالف القرآن » ش 1 
ظ ٠‏ الو اا أن القراءني ن كالا يتين والتر: اجو صْوء إن اجب و 00 كد 
: زوع الوشوة 0 
1 | والوجه السادس » أن السئة تفسر الفرآن وتدل عليه وتعبرعنه و قد جاءت بالقسل» ظ 
ا .ل الوجه السأيع ‏ أن اتيم حمل بدلا عن الوضوء عند الاجة خذف شطر أعضاء الوطوء 
وخفف الشطر الثاني وذاك فانه حدف مأ اعسوم وح مأ كان مش ولاه وااقراة 
|| الاخرء ى وهئ قر ءة من ة قرأوار - بالخفض فهى لا تخالف السنةالمتوائرةأذ القراءنانكالا مين 
والسنة.التاتة لا تخااف كتاب الله بل توافقه وتصداقه ولكن ٠‏ تفشره ولليئه أن قصر فهمه 
ا عنفيم القران فانالقران فيه دلالات خفية ين على كثير من الناس وفنهموا ضْم ذكرت شملة 
ترما السنة ونينها » والمسح أسم جنس ٠‏ ذل على إلصاق المسوح به بالمسوح 00 ندل 1" 
٠‏ لفظة” '"“وخريانه.ل بننى ولااثبات قال ابو زيد الانصاري وغيره المر ب تقول مسحت للصلاة 
فُتتسمى الوضوء كله مسحا ولكن:من عادة:العمرب وغيدمم اذا كان الاسم عاماحته نوعان 
خصو |.أجد نوعية ؛ بام خاص وأو ١‏ الا الما انوع الاخر فرك في لفظ الدابةفانه عام للانسان || 
وَعَيْره من النواب لكن للانسان اسم بخصهفصاروا يطلقونهعلى غيره .و كذلك لفظ الميوان 
ٌ انظ ذوى لارسا يول لكل ذىرم نك نلوارت لتيب امونة: :وكذلك 


3( ظ ظ 
انظ الوم سارل من اموت ,ناه 9 رككئة ورج زفق امن المت والطاعة 0 
قصار لهذا النوع اسم يخصه وهو التكافر وأق اسم الامان مختصا بالاول و كذلك نظ البشارة 
ونظائر ذلك ل ع القررثة نارة وم الأطلاق أخرىة يستممل الافظ. العامفى 
ما اذا أوه ىودع نت اول ذه مومل لوالا قر قال باونو 
وامسحوا روسك وأرجلم قتفى ايجاب مسمى المسح يها وكل واحد من المسح الخاض || 
الحالى عرىي الارسالة البح الذى معه إسالة سمى مسحا فاقتضت أله , به القدر المشترك في 
الموضعين ول , كن ورلفظ الا بة مامنع كون اللرجل يكون امبسح با هوالسح الذى معه إسمالة 
ودل على ذلك قوله الىالكعبين فأمص عسحبما الىالكعبين ٠-وأيضا‏ ان المسح الخاض 
هو إسالة لماه مع النسل فعانوعان المسم العام الذى هو ابصالالماء ومن لننهم فى مثل ذلك أن 
يكتفى باحد 06 لمم علفتها تنا وماة باردا ٠‏ وللاء سق لاعلف وقوله 0 
٠‏ ور يتزوجك فى الوغى » متقادا سيفا وربحا 
! ول ممح لابتةلد ومنه قوله تعالى ( طودطم ولدان مخلدون بأ كواب وأباريق وكأس ) الى 
قوله( وحور عبن ) فكذلك | كتفى بذكر أحد اللفظين وانكانمراده الفسل ودل عليه قوله 
الى الكمين والقراءة الاخرى مع السنة المتوائرة » ومن ول يمسحان بلا إسالة بمسحبما ْ 
الى الكماب لا الي الكعبين فبو مخالف لكل والحخدةمن التزاتيق 6 الاغالك التبعة 
المتوائرة ولس معه لا ظاهى ولا باطن ولا سنة معروفة ة وائما هو غلط فى فم القران. 
وجهل تعناه وبالسنة المتوئرة ٠‏ وذ كر المسح بار جل ممأ يشعربان الرجل مسح بها بخلاف الوجه 
واليد فانه لا مسح بهما حال ولمذا جاء فىالسح على الحفين اللذين على الرجلين مأل بجى' مثله 
في الوجه واليد ولكن دلت السنة مع دلالةالقرا على المسحبلرجلين * ومن مسح على الرجلين 
فهو مبتدع مخالف للسنة المتو ائرة وللقران ولا يجوز لاحدآن يعمل بدلك مع امكان الفسل 
والرجل اذا كانت ظاهيةوجب غسلبا واذاكانت فى الف كان حكمها مما بينته المستة 6 فى ابة 
الفرالمي فان السنة بينت حال الوارث اذا كان عبدا اوكافرا او #لوولطارم متعددة والله |[ 
شبحأنه أعل » : 
المسئلة الحادية عشرة » قال الشييخ رحمه الله تعاللي نكاحم الزانية 0 ْ 


ظ اذى بها هو أو غيره .هذا هوالصواب: الأول وهو مفعل طائقة من لانن وأا . منوم ظ 
| أد بن حنبل وغيره وذهب كثير من السلف والخلف الى جوازه وهو قول الثلاثة كن 
| مالك يشترط الاستبراءوابوحديفة يجوز المقد قبل الاستبراءاذاكانت حائلا لمكن اذا كانت 
| حاملالا يجوز وطأها حتى تشع والشافني سح العقد والوطء مطلقا لان ماه الزأنى غير يحرم 
1 وحكلهلا بلحقه نسبه هذا مأخذه ٠‏ وابوخئيفة فرق بين الحامل وغير الال فان الحامل اذا || 
وطنبا استلحق ولدا ليس منه قطما مخلاف غير الهامل ٠‏ ومالك وأحمد. يشترطان الاستيراء 
:وهو ألصمواب لكن مالك وأحمدفى رواءة يشتر نلان الاستيراء حيضة والروابة الاخرى عن. 
أحد م ى الت عليها كثير م نأصحابهكالقاض ىأب مل وأنباعه أنهلابدمن ثلاث حيض والصحيح | 
. اله ليجب اله الاستبراءفقط فان هذه ليست زوجة حب علها عدة وليست أعظم من 
المنستيرأة الى للحق ولدها سيدها وتلك لاحب عليهاالا الاستيراة فبذه اول وارفك قدر 
انها حرة كالتق أعتتقث بعد وطء:سنيدها واريد ترويجها إمامن'المعتق وإما من غيره فان 
هذه عليها استبراء عندابجمبور ولا عدةعلها وهذه الزانية ليس تكاموطوءة بشبهة التى .يلحق 
ولدها بلواطي” معان فى اجاب العدة على تلك نزاعا . «٠‏ وقدثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة 
ظ ارال الس أن الة لبس عليه لالاستبرا حيضة لاعدة كمدة المطلقةوهو احدى 
الرؤاتين عن أحمد وقول ع'مان بنعفان وابنعياس وابن عمر في أ. اخر قوليه وذ كرمكي انه اجاع 
الصحانة وهو قول قبيضة بن ذؤيبٍ واسحق بن راهويه وابن المنذر وغيرجم من ققباء المديث 
ْ وهذا هو الصحيح ؟ا قدبنطنا التكلام على هذا فى موضع آخر فاذا كانت الختلمة لكونها 
.لبست مطلقة لبس عليبا عدة المطلقة بل الاستبراء وسمى الاستيراء عدة فالموطوءة 
]| نشمة اؤلى والزانية اول وأيضا فامباجرةمن دارالكف ركاممتحنةالتى انزلالله فيها (ياأيهبا 
الذين امنوا اذا امم الؤمنات مباجرات فامتحنوهن) ل بة. «قداذ , كرنا فى غير هذا الموسع 
الحديث الأثور فها وأن ذلك كان يكون لغد استبرائها محيضة مع امهاكانت من وجة لكن. 
حصات الفرقة باسلامها واختيازها فراقه لا:نطلاقمنه. وكذلك قوله (والحصنات من:النساء |] 
الا ماملكتأبماتم )فكانوا اذاسبو | المراً أةاسِحت لعد الاستبراء والمسبية ليس عليها الااستبراء. |]. 
الا ولاق الوق اسن تقتحدة »وق لبان لى عليت بررة أ كنانها | 


افيه 


الله عليه وسلم أمرها أن نمتد فلبذا قال من قال من اهل الظاهس كابن حزم إن من ليست 
مطلقة السثرا حيضة الاهذه وهذا ضعيف فان لفظ شد فى كلامهم براد به الاستبراءيا 
ذكرنا سور" 'هذهؤقد روىان ماجهعن عائشة أن لي صبلى ارس اميم أن لمتد ظ 
بثلاث حيض فقال كذا لكن هذا حديث معلول (أمااولا)فان عائشة قد ننت عنها من غير 
وجه أن المدة عندهاثلائة أطبار وأنها اذا طعنت فى الإرضة الثالئة حلت فَكيف تروى عن 
الني صلى الله عليه وسلم أنهأمى ها أ نتمتد بثلاث حيض » والنزاع 5507 07 الصحابة 
الى اليوم فى المدة هل هى ثلاث حيض او ثلاث أطبار وما سمعنا احدا من اهل العم اتج 
هذا الحديث على ألما ثلاث حيض وو كان لهذا اصل عن عائشة ل خف ذلك على اهل العم 
قاطة بة © م هذه سل ةعظيمة ل توافر الحم والدواعى على معرفهالانةها اص بن عظيمين(احدهما) 
ْ أن المعتقة حت عبد تعتد بثلاث حي ض( والثاني)أن العدة ثلاث ح.ض - وايضا فلو بدت ذلك 
كان تحتج به من يرى ان المعتقة اذا اختارت نفسبا كان ذلك طلقة باثئة كقولمالك وغيره 
وعلى هنذا فالعدة لا نكون الا من طلاق لكن هذا انضا قولضعيف . والقران والسنة 
والاعتبار ددل على ان الطلاق لا يكون الا رجعيا وان كل فرقة مباينة فليست من الطلقات 
الثلاث حتى الخلم 3 قد بسطالكلام عليه فىغيرهذا الموضم « والمقصودهناالكلامفي نكاح 
الزانية وفيه م لتان(احداهما)في استبرائماوهو عدا وقد تقدمقو لمن قاللا حرمة لماءالزانى-- 
يقال له الاستبراءلم يكن لهرمةماءالاول بلهرمةماء الثنانى فان الانسان ليس له ان يستلحق | 
ولدا لبس منه وكذ لك اذا لم يستبرجاوكانت قد علقت من الزاني-- وايضا فنى استلحاق الزانى 
ولده اذالم تكن الرأة فراشا قولان لاهل العلم والنى صلى الله عليه وسل قال الولد للفراش 
وللماهى المجر مل الولد للفراش دون العاهى فاذا لم تكن المرأة فراشا لم بتناوله الحديث 
وعمر الاطا”" ولادا ولدوا فى الجاهلية بأ يانم وليس هذاموضم بسط هذهاللة( والثانية ) انها 
لاحل حتى نتوب وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار والمشبور فى ذلك ابة 
النور قوله تمالى ( الزانى لا تكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحبا الا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على لا ؤمنين ) وفيالان حديث أَبى م ئدالننوىفى عناق 8'"' والذينلم إملوا بهذه 


2-3 5 ام أة كانت صديقة 1 شد ود كه اها داود ف اوائل كتابالتكاح أه مصححه 
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| الآاية ا والحاتأؤبلاونشا.أما ار عاد / متكا ار اذ وكا عاط فساده بأدنى 
امك ٠(اما‏ أولا)فليس ف القران لفظ نكاح الا ولا بدأن براد به المقد وان دخل فيه الوطء 

]| أيضافأما ان براد برد الوطء فبذًا لابوجدفي كتا ب الله قط (وثاننها) أنسبب نزولالا بة 
انما هو استفتاه التي صل الله عليه وسل فى التزوج بزانية فكي يكون سيب النزول خارجا 
من اللفظ ( الثالت ) أن قول القائل الزاني لاطا الا زانية او الزانية لا يطؤهاالا زان كقوله 

الآ كل لا بأ كل الامأ كولا وما أ كول لا يأ كلهالا كل والذوج لا يعزو الابز وجة والزوجة 
لايتزوجها الا زوج وهذا كلام زه عنه كلا الله( الرابع ) أن ٠‏ الزانيفد يستكرهامأةفيطؤها ش 
فيكون زانيا ولا تكون زانية وكذلك الرأة قد تزنى نام ومكره على أحد القولين ولا يكون 
ايا لاس ) أن محخريم الزنا قد علمه المسلمون بيات رلك 56 و تحرعه أعبر مو أن زا 
هذه الا نة بة بتحريمه ( السادس ) قال لا يتكليحرا ال.زاناو مشرك فلو أريد الوطء لم .يكن حاجة 

|| الى ذ كر المشرك فانه زان وكذلكالمتركة"اذا فيا رجحل فهى زانية فلا جاجة الى التقسيم 
( السابع )اله فد قال بل فلك (الاية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأثة جلدة) فأئ 

ظ حاجة الى ان نذ كر محريم الزنا بد ذلك ( واما الأسخ ) ققال سعيد بن السيب وطائقة 
نسخبا قوله ( ( وأنكحوا الايلي متم ) ولاعر أهل هذا اقول أن دعوي النسع بهذم 
الآانة يت جدا ول يجدوا ما ينسخبا فاعتقدوا نهم بقل بها أحد قلوامى منسوبية 
]| بالاجاع 3 زعم ذلك أبو علي الجبأى وغيره أما على قول من يري من هؤلاء لامع 
]| ينسخ النصوصك بذ كر ذلك عنعيسى بن أبان وغيره وهو قول فى غاب ةالفساد مضمونه أن 
الامة يجوز لما تبديل دينها بند نبيها وأن ذلك جائز لم تقول النصارى انه أ لملائهم 
أن ينسخوا من شريعة المسيجما يرونه وليس هذا من أقوال المسلمين » وممن يظن الاجماع من 
بقول الاجاع دل على نص ناس ل بلقنا ولاحديث اماع فى خلاف هذه الا بة.وكل من 

ْ عارش نصا باججاع وادمى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فانه مخطي في ذلك م قد 
سط الكلا م على هذا فى موضع آخر وبين أن النصوص لم ينس منها : ى* الا .نص باق 
محفوظ عند الامة٠‏ وعلمبا بالناسخ الذى العمل بدأم عندها من علمبا بالنسوخ الذي لايحوز. 
العمل به ٠وحفظ‏ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة وقول من قال هى منسوخة . 


)54( 


وه ( وأنكهو لومت ) فى ناي ضف فذ كوي ذايية د 
حرا عارضا مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير وتحو ذلك مما يوج التحريم الى غاية 
ولو قدر انها عرمة على التأبيد لكان تكالوثنية ومملوم ان هذه الا . ية ل تتعرض للصفات الى 
بها تحرم الرأة مطلقا أو موقنا وائما أمس بانكاح الأأيايأمن حيث املة وهو أمى بانكاحين. 
بلشروط التى بينها و أنها لا تنكح فى المسدة والاحراملا تنكح حتىنتوب » وقد احتجوا ش 
بالحديث الذي فيه ان.امأني لا ترد بد لام س فقال طلقبا ققال انى أحبها قال فاستمتع نها 
الحديث رواه النسانى وقد ضعفه أجند وغيره فلا تقوم به حيجة فى مبارضة الكتاب والسنة 
ولو صمح لم يكن صربحا فانمن الناس من وول اللامس بطالبالمال لكنهضعيف »لكن للفظ 
. اللامس قد براد به من مسبأ ده وان لم:يطأها فان من النساء من يكون فهها تبج واذانظن 
ايها رجل أو وشم يده علها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومئل هذه نكاحبا مكروهولم دا 
أمسه بفراقها ولم بوجب ذلك عليه لما ذ ذكر أنه يحبها فان هذه لم تزن وللكبامدية بسن 
اللقدمات وهذا قال لائرد” بد لامس مل اللمس باليد ققط ولفظ اللمس والملامسة اذاعنى 
به الماع لا مخص اليد بل اذا قرن اليم فبوكقوله تال 000 
فلمسوه ه بابديهم )- وأيضًا فالتي تزف بمدالتكاح ليس تكالنى تتزوج وهى ذانيةفان دوام الدواح ' 
أقوى من ابتداثه والاحرام والمدة تمنع الانتداء دون ن الدوام ,فلو قدر أنه قا م دليل شرىى على 
أن الزانية بمد المقد لاحب فراقبا لكانار 8 كالمدة ااا دون الدوامجماين الاين ْ 
(فانقيل).ما معنى قوله.لا ينكحباالا زان أو مشرك '(قيل)التذوج بها أن كان مسلا فبو زان ل 
وان يكن مسلا فبو كافر فان كان مؤمنا بما جاء بهالرسولمن تحريم هذا وفملهفبو زان وان لم 
يكن مؤمنا بماجاء به الرسول فبومشرك 5اكانوا عليه في الماهليةكانو ايتزوجونالبغايا- ول 
فان تزوجم بنك كنم تفملون مرن غير اعتقاد تحريم ذلك فلم مشركون وان اعتقدتم 
لتحريم فم زناة لان هذه : دكن من نفسها غير الزوجمن وطنهافييق الزوج يطؤهاكما بطؤها 
أولنك وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهى زانية فان الفروجج لا تحتمل الاشتراك. بل. 
لا نكون الزوجة الا محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانياكان مذموما عند اناس وهو 
مذموم أعظم ممايذمالذى بزنى بنساءالناس ولمذ تقال ف الشتمة سب بالزاى والقاف أى قاليازوج 


د 31 


ب ا كان ذف اأر : طمن ف اجا كد جوز وي ببغى 0 359 شان ْ 
الزوج وهُدًا قال من قال من الساف ما بنتامبرأة ثبي قطفالله تعالىأناحالانبياء ان بتزوجوا 


كافرة ول بح نزوي البى لان هذه تفسد مقصود الذكاح تخلاف الكافرة. ولهذا أباح الله 
للرجل أن لاعن مكان أردعة شبداءاذا زنت امرأته. وأسقط عنه المد بلعانه لما ذلك من َ 
الضرر عليه » وفى الحديث لا بدخل المنة دبوث ٠‏ والذئ يزوج بن هو ديوث.وهذا مما || 
قطر الله على ذمه وعبية بذاك جيم باده المؤمنين بل وغير السلمين تاغل الكتاب وغيرع 
كلم يدم من دكون ع أنه لغيا ويش م يذلك وبدير ' به فكيف إيشسب الى شرع ل 
ذلك وهذا لايجوزان أفي بهنى ون الاننياء فضلا عن, أفضل الشراثم بل حب أن عه | 
الشريعة عن مثل هذا القول الذى اذا تصوره أأؤمن ولوازمه استظم أن يضاف مثل هذا ا 
الى الشرنمة ورأى أن تنزمهها عنه أعظم من تيه أعاء نشة عما قله أهل الافك وقد أم الله ! 
الؤمنينأن شولوا سبحانك هذا بهتانعظيم والني صلى الله عليه وس اعالميفارق عائشة لانه | 
| يسدق ما قيل أولا ولا حصل له انك استشار عليا وزيد بن حارثة وتال المارية لينظن أ 0 
ان كان حقا فارقها حتى أنزل الله براءنها من السماء فذلك الذى ثبت نكاحبا وم يقل مش انه ا 0 
يجوز امساك + نى” وكانالمناققوز نْ يشصدون بالكلام قها الطمن ف ارسول ولو جاز التزرج 1 
سنى لقال هذا لاخرج عله ذه 5! كان النساء أحمانا إؤذنه حتى محر هن فايس ذنوب الرأة 
طمن خلاف بغائها فانه. طن فيه عندالناس قاطبة ٠ ٠‏ لبس أحد ع الذم من ' روج عن بمرأنما 

لغية مقيمة على البغاء لهذا توس ل النافقون الى الطعن حتى انزل الله براءنما من السماء وقد كان 
: سعد بن معاذ لاقل الني صلى الله علنه وسل من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه ف أهلي والله ا 
ماعلمت على أهللى الا خيرا ولقد ذ كروا رجلا ما علدت عليهالا خيرا ققال سعد بنمعاذ الذى 
اهن ليوته عرش الرحمن قفال انا أعذيرك منه: انكان من الخوائنا من الأ وس ضربت متقه وان | 
كاذ من اخواننا مرج أعس تناففعلنافيه أ مك فأخذتسعدين عبادة غيرة قالتعائشةوكان قبل 
. || ذلكامىي أ صالحاولكن أخذته حمية لازابن أبىكان كبير قومه ققال كذبث لمم الله لا تقتله 

|| ولا تقدرعلى قتله فقام أسيد بن حضير فقال كذبت لسر الله لتقتلنه فانك منافق مجادل عن 


110 5220000 2100 
اماقنينوثار اين حتي نزل رسول الله صل اله عليه وسم مل يسكنهم فلولا ان ما قيل 


ظ فى عاثشة طمن فى النى صبلٍ له علي وسل لم يطلب الوم منون فتل من تكلم | بذللك ع الا ون 


والمزرج لتقذفه مرأته ولمذاكان من قذف ام النى صلي الله عليه وسم 3 وت ل 
وكذلك من قذف نساءه يتل لانه قدح فى دينه :وانمالم بقتليم انوس لل عليهوسل لانم ش 
تكلموا بذلكقبلأن يمل براءنها وأ بام اسبات 11 و“منين اللاتى ا يفارقين عليه ' 


]| اذا كان يمكن أن طلقم تخرج ذلك من هق الأثوية اق اللررتول اللاافان فنمن طشنا 


الني صلى الله عليه 5 ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره (أحدها) انها ليست من أمبات 
للؤمنين ( والثاني ) أنبا ء من امبات النؤمنين (والثالت) شرق ون الدغول ماوق الدغولنياة 
والاول اصح لان الني صل الله عليه وسلٍ لما خير نساءهيين الامساك والفراق وكان المقمبود 
من فارقها أن ,تتزوجها غيرهقلوكان هذا مباحالم يكن ذلك قدا فى دينه © وباججلة فبذهالمسئلةفى 
قلوب اللؤمنين أعظلم 7 أن تحتاج الى كثرةالادلة فان الامان والقران بحرم 00 ئ 


| لماكان قد أباح مثل ذلك كثير من علياء المسلمين الذبن لا ريب فى علمهم ودينهم من التأبمين 


ومن لعد هم م وعلو قدرهم نوع ول أولوه احتج الي البسط فى ذلك هذا نطاز كثيرة 
.يكون القول صعيفا حدأ وقداشتيه أمم دعل كثير من أهل العم والامان وسادات الناسلان 


! 0 السدين إلا ا فيالرد لكب والسنة 000 ْله من 


ْ 


ازاني 5 يشكيح الا زانية 59 7 هذا بدل 00 5 لامحوز أن وج 


ش غفيفة كاهو | حددى الر وأتين عن أحد فانه اذاكان نطأهذه هذه وهذه م كان كانوطؤه 59 
] من جنس وطنهلنيرهامن الزواني وقد قالالشعىمن زوَّج كرعته من فاجر ققد فطم رحمبا- 


وأيضا فانه اذاكان يزنى ننساء الناسكان هذا مأ يدعو الرأة اليأن تمكن منبا غيرهم هو الواقع 

كنيرا فم أر من يزنى بنساء اناس او ذ كران فتَْمل فتحْمل”" امس أنه لذيره على أن تزني مقابلة على 
ذلك ومغابطة- وأيضا فاذاكازعادثه الزئا استننى بابيافم يكف امس | أنه ىالا عفان فتحتاج الى 
الزنا- وأيضا فاذا زنى نساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه ك5 هو الواقم فامرأة الزانى 
0 ياش اساي( كنا بلاس وام الاو الاوتضل تدر اه لسعب ظ 


) 7 ( 


'نصير زائية من. وجوه كثيرةٌ ‏ وإ استحلت ما حرمه الله كانت مشركة وان تزف بفرجها 
زنت بعينها وغير ذلك فلا بكاد يعرف فى نساء الرجال الزثاةالصرينعلى الرنا الذينم بتوبوا منه 
1 سليمة سلامةتامة وطبع الرأة بدعو الي الرجال الاجان اذا رأتزوجها يذهب الىالنساء 
الاجاف وقدجاء في الحديث برو آباء نبت 13 أبناؤكم وعنوا تق لباو ك#فقو له ارانىلابتكح || 
ألا زائية إما انبرادأن نفس :كاحهووطثهلمازنا اوأنذلك ففى الى ز ناهاواما الزانية فنفس وطثها 
مع اصرارها على الزنا زئا وكذلك الحصنات من امؤمنات المرائر وعن ابن عباس هن المفائف 
فقد تقل عن ا,نعباس تفسير ال حصنات بالمراتر وبالمفائف وهذا حق » فتقولمما ندل على ذلك. 
قوله تعالى ( , سألونك ماذا أخل لم قل أحل لك الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
1 وطعامم - حل هم والمحصنات من الموءمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابمن قبلكم 
اذا انتموهن أخوزهن عد نين فربيا تن الحمنات قد قال أهمل التفسير هن المفالئف 
هكذا قال الشمى والحسن والنخعي والضحاك وااسدى وعنان عباس هن المرائر ٠‏ ولفظ || 
الحصنات ان أريد به الحراثر فالمفة داخلة فى الاحصان نطريق الاولى فان أصل الحصنة هي 
المنفيفة التي أحصن فرجها قال الله تعالى ( وصريم ابنة ممران التى أحصنت فرجها ) وقالتمالى 
( ان الذين برمون الحصنات الغافلات المؤمنات ) وهن العفائف قال حسان بن نابت * 
عضنان: رزان: ما تين برببة م ولصبح عرّى من لوم الغوافل 

معادة المرب اذالمرة عندهم لاتعرف لزنا وانماتمرف بازنا الا ماء ولهذا م بايع التي صل لله | 
عليه وس هندا اسرأة أبىسفيان عل أ نلا تزنىقالتاوتزنى الحرة فبدالم تنس واعدم والحرة . 
خلاف الامةصارت فىعى ف العامة أنالحرة هى العفيفة لا نالحرة التى ليست أمة كانت معروفة 
عنده بالمفة وصار الفظ الاحصان يتناو الحرية مع المفةلان الاماء تكن عفائف و كذلك الاسلام : 
هو بنهئعن الفحشاء والمنكر وكذلكاارأة النزوجة زوجها حصنها لانها تستكفى به ولانه يفار 
عليها ٠‏ فصار لفظ الاحصان يتناول الاسلام والمره بة والتكاح وأصله انما هو المفة فانالمفيقة. 
هىالتى أحصن شام عر دايا لشن الذى بعمتنم من غير اهله واذاكان الله انما اباح || 
ظ من المسامين وأهل الكتاب نكاح المحصنات ٠‏ والبنايا لسن محصنات فل ببح الله تكاحين ٠‏ | 
ش 2 بعل عينك و03 اذا 1 تيتموهن أجورهن محصنإن غير مسالخين ااا 


0 


5 


ا 


ظ والساف ال نى الذى 5 ماءه مع هذه وهذه + وكذلك السالشة وامتخذة المدن:الذى 

]| تكون له صدقة يزنييها دون غيره فشرط فى المل أن يكون الرجل غير مسافح ولا متخد || 
“خدن فاذا كانت المرأة لغيا وتسافح هذا هذا لم يكن زوجباصنا لما عن غيره اذ لوكان 
محصنا لماكانت محصنة واذا كانت مسالخة لم نكن صنة الله انما اباح التكاح اذاكان الرجال 
محضنين غير مسافين واذا شرط فيه أن لا بزنى بضيرها فلا يسفح ماءه مع غير هاكان ‏ بلغ 
وابلغ وقال أهل اللفة السفاح الزئا ٠‏ قال ابن قتدبة ممضنين أى متزوجين غير مسافين » 
ْ قال , واضهة من سفحت القرية اذا صبيتها فسمى الزنا سفاحا لانه يصب الاطفة ولصب 

]| المرأة النطفة ٠‏ وقال ابن فارس السفاح صب الماء بلا عقدولا تكاح فهى التى تسفم ماءها 
وقال الزجاج #صنين اى عاقدين التزوجج وقا لغيرهها متعففين غير زائإن وكذلك قال فى النساء 
(وأحل لم ما وراء ذل أن تبتنوا باموالم حضنين غير مساخؤين) ففى هاتين الآ بشين 


0 اشترط أن يكون الرّجال محصنين غير مسافحين بكس رالضاد «والحصن :هو الذى بحضنغيره 0 


لبس هو الحصن بالفتح الذى يشترط فىاأد ربح الا تزوج من يكون حصنا لامرأة غير 
مشافع ومن تزوج يبني مع نَائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هى 6 كانت قبل التكاح || 
مي ع الو اه حرام .بدلالة القران ( فان قيل ) انما اراد 
بذلك أنك تبتغى بعالك النكاح لاتبتخي به السفاخ فتمطيه! البر على ان تتكون زوجتك ليس ١‏ 
لنيرك فبها حق تخلاف ما اذا أعطيتها على انم | مسافحة أن تريد و نا صدقة لك تزنى بك 
دون غيرك فهذا حرام (قيل ) فاذا كان التكاح مقصوده أنه! تنكون له لا لنيرء وهي ل نت | 
من الزنا إنكن ن موفية بمقنتضي العقد (فان قيل) فانه مخصنها بخير اختيارها فيسكنراحي ثلأيمكنها 
الزنا (: قبل) أمااذا أحصنما بالقبر فليس هو مثل الذي مكنا م ن الأروج الى الرجال ودخول 
الرجالاليها لكن قدعرف بالمادات و التحار بأنالراً اة اذا كانت لها ارادةفىغيرالز 4 احتالت 
الى ذلك نطرق كثيرة ويخ قعل الزوج ورا أفسدت عقل الزوج بما تطعمه ورعاسحرنه ايضا 
وهذا كثيرةو<ودرجال اطعه بم أساؤهم وسحرمم نساؤْم حتى : عك. و الر انان غيل ماغاءث 
وقد يكون قصدها مع ذلك أن 5 يذه هو الى غيرها فهى تقصد منعه من الال أو من 
الحرام والحلال وقد تقصد.ان يمكنها ان تفعل ماشاءت فلا سق حصنا لها قواما عليها.بل نبق 


ا ات ظ ظ روم 
مئال | كةعليهقاذا كان هذ امو جودافيمن زوجت و نك ن بشافكيق »ع ركانت بنيا نا٠والمكيات‏ 0 
اق هدالئاب كتير ةوالت مع النوبة يلزم ممعة دوام التوية فهذا اذا إيبسلهنكاجراوقيل له احصنبا 
واحتفظ أمكن ذلك ٠‏ أما دون التوية فهذا متعذر او متعسر ولهذا تكلموافى توبتها فقال ان 
] حمر واجددن حني ل بزاودها على نفسها فان اجابتة ما كانت يحربة ل تت وقالت ت طائقة منوم. م 
ابو تمد لا براودها لام افد تكوزتارت فاذاراودها تقض تالنوية ولانه نخاف عليه اذاراودها || 
أن 3 ذا مهوا. «والذن اشترطوا امتدا نبا قالو الانراف ميدق ونا عجردالقو ل فصار 
كقوله ( اذا جاء ّ المؤمنات مهاجرات فامة<نوهن) والمهاجر قد ,تناول التائب قال النى صلى لله | 
عليه وسلم المهاحر من هدر ما مي الله عنه والمهاجر من هدر السوء ناذا اذعت اهأ 
هجرت السوء ٠امتدنت‏ على ذلك » وبالججلة لابدان يغلب على قلبه صدق توبتها + وقؤلة تنالي ‏ 
( ولا متخذى أخدان) حرم ١‏ به ان يتخذ صداقة فىالشر ' زلى معه لامع غيرهو قد قال سبحانه 
ْ فيآبة الاماء ( ( ومن م بستطع منج طولا أن ينكح المحمينات اللؤمنات فما ملكت د أباقم من ' 
فتيانك المؤمنات والقهاعم باجام مض من إمض قأنكحوهن باذن اهلون وأنوهن ورهن 
بالعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فمليهن 
نصف ماكلى الحصناتمن العذاب ) فذكر في الاماء مخصناتغيرمسافحات ولامتغذات اخدان ‏ 
واما المزائر فاشترط فيهن ان يكونالر عال محسنين غير مدا فين » وذكرفىامائدة و لامتخذى 
! أخدان لما ذكر نساء اهل الكتاب وف النساءلم يذ بذ كر الا غير مسافحين وذلك ان إلاماء ََ 
معروفات بالزنادوناكرا' رفاغتر طق تمن اذنكن غصات عرسافحات ولا متهذات 
أخدان قدل ذلك ايضًا على ان/لامة التى نبنى لا يجوز تزوجبا الا اذا تزوجبا على الها؛ مخصنة 
حصنا زوجبافلا تساف الرجال ولا تنخذ صديقا < وهذامن | بن الامئ ر فى تحريم نكاحالامة 
الفاجرة مغ ما تقدم وقد روى عن ابن عماس مصنات عفائف غير زوان ولامتخذات اخدان ‏ 
ينى أخلاء »كا نهل الجاهلية تحرمون ماظبر من الزن ويستحاونماخني- وعنه رواية اخرى 
السافحاتالعلناتبالر نا والتخذاتاخدان ذواتالخليل الواحد ه قاللمض الفسرينكانتالمرأة 
ش "تتخذ صديقا تؤنى معه ولا تزنى مع غيره ققد فسر ابن عباس هو وغيره من اليناف الممضنارة 
ار ال كان أوعنين نوعا مشتركا ونوما عقتضا || 


(1). [ 
والشترك مايظهر فىالعادة مخلاف التتص فانه مستترف المادة ٠‏ ولا حرء الله المختتص وهو شبيه 
]| بالنكاح فان النكاح مختص فيه اأرأة بالرجل وجب الفرق بينالتكاح الملال والهرام من امخاذ 
الا خدان فان هذه اذاكان يزنى بها وحدهالم يعرف ألما ' ولم يرف أن الود الذى 
تلده منه ولا بت لها خصائص التكاح فلهذا كان عمر بن الطاب يغرب على كاج السر 
فان نكاح السر من جنس اخاذ الاخدان شبيه بهلاسيما اذا زوجت نفسها بلا ولى ولأ شبود 
وكيا ذلك فهذا مثل الذى يتخذ صدقة ليس بها فرق ظاهر معروف عندالناس تميزيه عن 
. هذا فلايشاء من يزنى بامرأة صديقة له الا قال تزوجتها ولا يشاء احد ان بقول لمن تزوج فى 
السر إنهيزنى بها الا قال ذلكفلابد ان يكونيين الملا واارام فرقمبين قال الله تعالى (وما 
]| كان الله ليضل قوما عد اذهدامحتى ببين لم مانتفون)وقال تعالى ( وقد فصل - مأ حرم 
يي ) فاذا ظبر للناس أن هذه المرأة قدأحصنها تميزتعن المسالخات والمتخذات أخدانا واذا. 
كان يمكنها أن ذهب الى الاجاني ل تتميز المحصنات كم انه اذا كنم تكاحها فم بعلم به احد 
م تنمهز من المتخذات أخدانا » وقد اختلف الملاء فها يتميز به هذا عن هذا فقيل الواجب' 
الاعلان فقط: سواء أشبد اولم يشب د كقول مالكو كثين عن ذتهاه الحديث واه ل الظاهر واحمد 
فوقاءة -وقيل الواجب الاشهادسواء أعلن او م يع نكقول بي حنيفة والشافمى ورواية عن 
امد - وقيليح بالا مران وهو الروايةالثالثة عن أجندت وقيل يح ساجدهما وهوالروابةالرالمة 
عن الخدة واشتراط الاشهاد وحده صعيفٌ ليس له اصل فالكتابولا فالسنة فانه ل بت 
عن النى صلى الله عليه وسل فيه حديث ه ومن الممتنع ان يكون الذى يفعله المسلمون داكا له. 
شروط مببينها رسول الله صل الله عليه وسل وهذا مما تعمبه البلوى -ؤميع المسلمين بحت اجون 
الي معرفة هذا ٠‏ واذا كان هذا شرطا كان ذكره أولى من ذكرالممر وغيره مما لميكن له ذكر 
فى كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لييس”""ما اوجنه الله على 
السلمين في منا كحهم فدقال احمد بن حنبل وغيره من اثمة المدديث لبت عنالني صل الله || 
عليه وس فى الاشباد على النكاح ثى* ولو أو جبه لكان الايحاب انما يعرف من جبة النبى صلي 
الله عليه وسل وكان هذا من الا<كام الى يحب اظبارهاواعلانها كاش تراط امبر واولى فان المبر 


)١(‏ ياض بالاصلين (؟ ) كذا بالاصلين ولعل الاضل قتبينأنه لبس أه مصححه 


لاحب تقديره فى المقد بالكتاب والسنة والاجماع ولو كان قد اظهر ذلك لتقل ذلك عن 
الشعاة وا إشمرا علط مالا + الاين عامة عن بره فان الهم والدواعي : نتوافر على 
نل ذلك .والذى بأمى محفظ ذلك وهر قدحفظوا نبيه. عن تع اللقغار تناح الحرم ونحو 
ذلك من الامور التى تقم قليلا فكيف النكاح بلا اشباد اذا كات الله ورسوله قد حرمه 
وأبطله كيف لا حفظ فى ذلك نص ء عن رسول الله صل لله عليه وسلم بل لو تقل فى.ذلك. 
شى' من أخبار الآ حاد لكان صردودا عند من برى مثل ذلك فان هذا من أعظ ماثعم به 
البازى أعظ من السلوى بكثير من الاحكام فيمتنم أن يكون كل نكاح للمسلمين لانصح 
ألا باشباد وقد عقد اللسامون من عقود الا نكحة مالا يحصيه الارب السموات * فم ان 
اشتراط الاشباد دون غيره باطل قطعا ولمذا كان المشترطون للاشباد مضطربين اضطرايا 
بدل علىفساد الاصل فليس لم قول لبت على سمار”' ' الشرع اذا كان فيهم من يجوزه لشبادة 
فاسقين والشهادة التي لا يحب ب عندهم قد أمس الله فنها باشباد ذوى المدل فكيف بالاشباد ا 
الواعين نمم السجب أذالّأمس بلاشراد فىالرحعة و أ به به فى النكاح ثم أمروق به نه في 
النكاح ولا يوجبه أكثرهم فى الرجمة والله أمس بالاشتاد ف الرحمة لا بنكر الزوج ويدوم 
مع ام أنه فيفضى الى ف بغرا عرانا ول يأ بالاشباد :على طلاق لارجعة ممه لالهحيئئذ ش 
يسرحبا باحدان عقيب العدة فيظهر الطلاق وهَدا قال يزيد بن هرون ثما يعيب به اهل 
الرأى.: أم الله بالاشباد ف البيع دون التتكاح 5" م أمروا به فيالتكاح دوذ ابيع وهو كم قال. 
والاشباد فالبيع إما واجب وإما مستحب و قددل القن ا انوالسنة على : نهدمستحب وأما الدكاح . 
فم برد عر باشباد واجب ولامستحب وذلك ان النكاح أعس فيه بالاعلان فأغنى اعلانه 
مع دوامه عن الاشهاد ذان المرأة تكون عند الرجل والناض يعاءون أنها امرأته فكان هالا 
الاظبار الدثم مغنيا عن الاشباد كالنسب ذانالاسب لايحتاج الى أن لشبد فيه أحدا على ولادة 
امس أنه .بل هذا يظبر ويعرف أن امرأنه ولدت هذا فأغنى هذا عن الاشباد. مخلاف البيع فانه 
ود يححد ويتعذر اقامة البينة عليه ولهذا اذ كان النكاح فى موضع لا .يظبر فيه كان اعلانه 


2 كنذا باحد الاصلين وفى الثانى على مسبار الشرع واللفظتان لم يظهرلنا فهما من ناسب قلات‎ )١( 


ل الاسل على ساق الشرع وال أعم 55-506 


)01/0 9 5 
الاشرادفالا شاد قديجب التكاح لانه به يسان ويظبر لا لان كل تكاح لابنمفد الابشاهدين 
بل اذا زوه وليه * ماخر رجا فتحدثا بذلك ومعم الناس أو جاء الشبود والناس بعد المقد فاخبروهم 
يانه تزوجها كانهذا كافيا وهكذا كا: ت عادة الساف لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين ولا 
كتابة صداق » ومن القائلين بالايجاب من اشترط عاهدنسنتورن وهولا قبل عندالا داء 
الاء ن تعر ف عدالته فبذا أيضا لا محصل هالقصود * وقد شد لعضهم فأوجب من يكونمعلوم 


2 ظ المدالة أوهذامما يمل فساده :قطعأ ذانا: تكحةالسلمين م يكونوا بلتزمونفهاهذا » وهذهالاقوال 


]| الثلاثةفىمذه سأمد على قوله باشتراط الشبادة فقيل تجحزىئ" فاسقان كقول أي حنيفة ‏ وقيل . 
١]‏ بزئ و ران وهِذا المشبورعن مذهبه ومذهس الشافمى - وقيل فى المذه يلا بد من معروف 
.اامدالةخ وقيل. إل انعقائحا م فلا يعةبده الابمعروف المدالة بمخلافغيره فان الكام ثم الذين 
عيزون بين البرور والستور ثم نم العروف المدإلة:عند حا البلد فبو خلاف ما أججع الخليون 
|| عليه قدا وحدينا حينك .قدو نالا : تكححة ةف انهم والما كم لهم نهم والحا كم لابعرفرم» .-وان 
اشترطوا من يكون مشبورا عندم باحو فايس من شرط السدل المقبول الشبادة أن يكبون 
| 0 * 0 عو نون وتتغير احوالهم وهر دولونمةصودالشبادة اما تالفراش عندالتحاحد 
سب البو لد فيقال وذا حاصل باعلان 0ه ولا صل بالاثه باد بأد مع الكتان مطلتا 
0 ب فيه نيه أنالنكاح مع الاعلان لصح و انم يشبدشاهدانو أما مع الكمان والاشباد 
]فبذاما كر ههه واذا | جتمع الاشبادوالاعلان فهذا الذي لا : زاع فى صحته .وانخلا ععرن 
]| الاشباد والاعلان 0 عند العامة فان قدر فيه خلاف ذبو قليل وقد ين أن فى ذلك 
١‏ خلافا فى مذهب مد 8م ثم بقال 3 عيز هذا عن ٠‏ التخذات أخدانا وفى فى الشترطين للشهادة.من 
اكاب الى حنيفة من لا يعلل ذلك بانيات اله كن انمه حضور. اين 1 
8 وهدا لعود .الى مقصود الاعلان واذا كان الناس ممن نجها ل العضهم حال لض ولا 
يعرف من عانده هلهى امزانه اوخدينه مثل الام 5 نالتى يكثر ذيباالناس الجاهيل فبذاقد بال 
2 يجب الاشباد هنا ولم يكن الصحابةيكتبونصداقاتلانهم م يكونوا زوجون على مؤخر بل 
لعجلون امبر وأ نأجروه فبومعروف فلاصار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة نطول ويننى 
|| صاروا يكتبونالمؤخر وصار ذلك حجة فى ائباتالصداق وفانها زوجة له لكن هذا الانشهاه 


يحصل به اللقصودسواءحضرالشهودالمقد أو جاؤا بعد المقدفشهدو اعلىأقرار الزوج والزوجة 
|| والولى وقد علموا ان ذلك تكاح قد أعلن واشبادم عليه منغير تواصٍ بكنانه اعلان وهذا 
بمخلاف الولى فانه قددل عليه القران فى غير موضع والسنة فى غير موضع وهو عادةالصحابة 
انماكان بز وج النسااار اللا فرك ان أعراة أن 2 نفسها » وهذا ممابغرق فيه بين النكاح 
ومتخذات أخدان ولهذاقاكت عائشة لا تزوج امر المرأة نفسبا فان الى هى التى نز ى توج نفسهأ 
لكن لمكت فى بالولى حتى بعلن فان من الأولياء من يكونمستحسنا على قرابته قال الله تمالى 
(وأنكجوا الايالى 2 والصالمين هن عباد؟ ٠‏ وإمالم ) وقال تعالى ( ولا تتكحوا امش ركين 
حتي بو منوا) نخاطب الرجال بانكاح الايى © خاطهم نزوي الرقرق © وفرق بن قوله تعالى 
ولا تشكحوا امشر كين وقوله ولا نكحوا اأشركات وهذا الفرق ما احتتج به عض الساف 
من اهلالبيت ٠-وايضا‏ فان الله أوجب الصداق فى غير هذا الوضع ولم بوجب الاشهاد . 

ذفن قال ان الدكاح لصح مع تفى الهدر وله لصح الامع الاشباد فقد أسققط ما أوجه الله 
وأوجس مالم يوجبه الله » وهذا ما يبي نأنفولامدثيين واهل الحديث اصح من قو لالكوفيين 
فى تحرعبم تكاح الشغار وان علة ذلك انما هو نف امبر فحيث يكون لمر فالدكاح صميح م 
هو قول المدنيين وهو أنص الروابتين وأصر<ها عن احمد بن حتبل واختيار قدماء اصحابه » 
وهذاو امعاله مسا بين رجحان اقوال اهل الأديث والاثر واهل المحا زكاهل الدنة على ما 
خالفها من الاقوال التى قيات برأى تخالف النصوص لكن الفقباء . الذين قالوا برأى يخا يخالف 
النصوص لمد جما دم واستفراع وسهوم رضى الله علوم قد ذملوا مأقدروا عليه من طلب العم 
واحهدوا والله شِ مم وم عر س.حانه فى ذلك والله لهم على اجنهادم فا جرم 
الله :على ذلاك وان كان الذين علموا ما جاءتبه النصوص ص أفضل كن خفءت عليه النصوص 

وهؤلاء لم د ران واوائك للم أجرأةالت الى (وداود وسايان اذ يحكيان فى الأرث اذنفكت 
فيه غم القوم و كنا 200 اها عليات وكلا ا يتاحك. 1 وعليا) * ومن ندبر صوص 
| الكتاب وال نه وحددها مفسرة لام اا نكاح لايشترط فيه ما بشترطه طائفة من الفقباء 6 
اشر ظُ لغضوم ده ل نالا بلفظ إلا تكاحو لعز ع واشترط لعضهمان» يكو نباكر ب واشترط 
وؤلاء وطائفة ألا يكون الا و د اهم مع معهذا دوا التواح مع فى امبر ثم 
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ْ صارواطاثفتين - طائفة تصحح تكاح الشفار لاندلامفسدله الا تن المبر وذْلك لد س بمفسد عند هم 


وطائفة تبطله ونعلل ذلك اعلل فاسدة عافد سطناهىموا ضع وصححوا نكاحالحلل الذى شصد 
التحلما ل فكانقول اه لالحديث واهل المدينة الذين ١‏ يشترطوا لفظامعينا فالتكاح ولا اشباد 
شاهدين مع اعلانه واظباره وابطلوا نكاح الشغار وكل نكاح فق فيه المبر وأدطلوا نكاح 
ين | أشبه بالكتاب والسنة وآ ثار الصحابة « ثم ان كثيرا من أهل الرأى 
المجازى والعر تق وسعو اباب الظلاق فأ وقموا طلاق السكران والطلاق الحلوف به وأوقم وؤلاء 
طلاق المكره وهؤلا: الطلاق المشكوك فيه فماحلف به وجملواالفرقة البائة طلاقا حسوبا من 
السلاث ملو الخلع طلاقا بائنا محسوبأ من الثلاث الى امور اخرى وسعوا .ما الطلاق الذي 
يحرم الملال وضيقوا التكاح الملال. ثم لا وسءوا الطلاقصار هؤلاء بوسعون فى الاحتيال 

فعود اأرأة الوزوجبا وهؤلاء لا سبي لعندم الى ردها فكانهؤلاءاصار وأغلال. وهؤلاء 
فى خداع واحتيال « ومن تأمل الكتاب والسنة وآ ثار الصحابة "بين له ان الله أغنى عن هذا 


وأناللهبمث مدا بالحنيفية السمحةالتى أمس فهابالعروف ونبى عن المنكر وأخل الطيبات وحرم 


اللبائكوالله سبحأنه اعم وصلى الله على معن واله وكويه وسل » 
ولكن عن واس ورد بق 0 الاسملا م ابن ارا 


| بدعى 0 فما قها شعلونه ف وا صوم النصاري وهو 0 الحقير من الحدانا 0 


وللقفات وكؤة الاولاد وغيرذلك ممانصير به مثلعيد المسامين وهذا اليس الذي ريكونفي 
أخرصوم النصارى جميع ماتحدنه الانسان فيه به من المذكرات 0 فن ذلك خروج النساء ونتجير ٠‏ 
القزور ووضع الثياب على السطع و كتاية الورق وإلصاقبا بالارواب وائخاذه موسما لبيع البخور: 


| وشرائله ورق البخور مطلقاىذلك .الوقت 2 أوقصدشراء «البخور المرقي فان رق البخور 


واتخاذه قرباناهو دن النصاري والصا بثينوائما البخور طيب يتطيب بدخانهكا بتتطيت سائز 
الطيب ٠وكذإك‏ تخصيصهلطبخ م الاطممة وغير ذلك من صبغلبيض 6 وأما ار الو وني ُ 
من قامسنهأ وشراو وده ار فكاع نويل انب سل لتاءء ن أخذ ووى اليتون 


' أوالاغتال اهناسل الا ل ومن ذلك أيضا 5-5 اوظا بن ارائيتن م 


ال | له 


واجارات أ اق الم ىم عيدهم زاخادة وقراعة وفرحة وغير ذلك فان التي ى على 
١‏ لَه عليه وسلم ماهم عن اليومين اللذء نكانوا بلمبون فهما فى لاهلية ونهى ابي سل لله 

عله وس عن الذمح بالمكان اذاكان المشركون يعبدون فيه ويفعلون امورا عَشفر منها قاب 
المؤمن الذى لم يمت قابه بل ترق المعروف وحار المدكر 6 لايتشبه بهم فلا يدان المسلى 
المتشبه بهم فى ذلك بل .نمى عن ذلك٠‏ أن ساح دوه خالفة لاعادة وأعياده لم يحب دعونه 
ومن أهدى من المسلمين هدية فى هذه . عاد مخالفة لاعادة فى سائر الاوقات إنقبل هديته 
خصوصا انكانت الحدية مما يستعان به على التشبه بهم مشل اهداء الشمع ووه ف المبلاد 
واهداء البيض والابن والنم فى اليس الصخير الذى فى آخر صومبم وهو اليس المقير 
ولا يبايع الس ماإستمين به المسلمون على مشابيمم في العيد من الطعام واللباس والبخور لاذفى 
ذلك اعانة على المدكر ْ 
« وقال الشبسخ » رضى الله عنه ونذ كر أشياء من مذكرات دين النصارى لما رأيت طوائف 

من المسلمين قد ابتلى سعضها وجهل كثير مهم باحق دن النصارى الملعون هو وأهله ه 
وقد بلذنى المهم مخ رجو فى اليس الحقير الذي قبل ذلك أو السب تأوغير ذلك الى القبور. وكذلك 


يدخرون في هده الااوقات وهم إمتقدون أن فى البخور بر وك ودفع مضرة وبعدونه من 


الفرابين مثل الدبائح ورْقونه بنحاس لضر ون هكاأ نه لأفوس ديز وبكلام مصنف وفلون 
على أبواب يبوم الى غير ذلك من الامور المذكرة حتى ان الاسواق تبق ماوءة أصوات 
التواقيس الصخار وكلام افق المنحمين وغيرهم لام | كثره باطل وفيه ماهو بحرم 
أو كن ٠‏ وقد الت الى جماهير العامة أو ججيموم الا من شاء الله وأ بلدانة هنا كلمن يعم 
حققة حقيقة الاثلام 3 كثيرا “ن شب الى فقه ودين قد شاركهم فى ذلك لتق الهم أن هذا 
البخور المرني' نفع كتين النن والنشيين وال دواءو الحوام ويصورونصورالحيات والمقارب 
ويلصقونما فى بيوتهم زتما أن تلك الصور املمون فاعلبا التى لاندخل الملانكة بيتا هى فيه تنم 
ا هوام وهو ضرب منطلاسم الصايئة » ثم كثير منهم على مابلنني بصب باب اليدت ورج 
خلق عظيم فى اليس المقير التقدم .وعلى هذا بخرون ن القبور ويسمون هذا |1 تأخر اليس 
الكبير وهو عند الله له اليس الميين الحقير.هو واهله ومن نعظمه فان كل ماعظم بالباظل من 


مكان أو زمان أو حجر أو شجز أو بذية يجب تضق أها أهانتمكيا تبأن الا وئانالمعيودة واذكانت 
لولا عبادتها لكانت كسائر الاحجار » ومما يفعله الناس من النكرات أنهم يوظفون على 
الفلاحين وظائ فأ كثرها كرها نالا والدجاج واللبن والبيض مختمع فها خرعان ٠١‏ كل 
مال امسم والمعاهد لغير حق واقامة شعار التصارى وجملونه ميقانا لاخراج الوكلاء »على المزارع 
ولطبخون منه ولصطبغون فيه البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أولادهم الى |[ 
غنر ذلك من الامور التى يقشعر منها قاب ب الؤمن الذنى لم مث قلبه بل يعرف اممروف وشكر || ' 
الشكر. وخلق كثير منهم يضمونئيايهمنحت السماء رجاء لبركة تزولميمعليهافبل ستريب 
|] من فى قلله أدتى .حبة من الامان أن شربعة جاءت لمأ قدمنا لخضهم ن خالفة البود والنصارى 
]أ لابرضى من شرعبا بعض هذه لقبائح » وأصل ذلك كله اا هو اختصاص أعياد الكفار 
يأحمس جديد أو مشابيتهم فى لعض أمورهم فيوم ال عيندهم يوم عبد المائدة وبوم 
الاحدسنمونهعيد الفصح وعد النور والعيدالكبير ولا كانعيذا صاروا يصنمون لا ولادهم 
فيهالبيض اللصبوغ ونحوه لا: نهم فيه يأ كلون مامخرج من الميوان من م ولبن وبيض اذ 
صومبم هو عن البوان وما 6ه » وعأمة هذه الاعمال المحكية عن النصارى وغيرهما 
| مالم حك قد زرنها الشيطان لكثير من يدعى الإسلام وجمل لها في قلويهم مكانة وحسن 
ظن وزادوا فى لعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخرواء ٠وكل‏ مأخصت ١‏ نه هذه الايام من أفمالهم 
وغيرها فلي المسلم ان , بشابءهم فى أصله ولا فيوصفه » ومن ذلك أيضا أنهم يكسون بالجرة 
دوابهم ويصبثون الاطممة النى. لاتكاد تفمل في عد الله ؤرسوله وننهادون المدايا النى. 
تكونفي مثلمواسم 5 اج » وعامتهم قد نسوا أصلذلكوبق عاد نطردة » وهذا كلهتصديق 
قول الني صلى لعي سر لتقبءن” سان سن كان بكرت كانت المتابعة ذه ي القليل ذريمة 
ووسيلة الى نمض هذه الفبلئ كانت عحرمة فكيف اذا أمطت :تماقو كز لله من التبرك 
بالصليب والتعمد فى المعمودية وقوك القائل المعبود واحد وانكانت الطرق مختلفة وتنحو ذلك 
|| من الاقوال والافمال ااتي ' تضم إما كو ن الشريمة التصر الية أو الهودةالمبدلين النسوخين 
موصلة الى الله وإما استتحسان بمض مافبها مما يخالف دين الهأ والندين بذلك أو غير ذلك ا 
١‏ مر كتر يك ووسوله وبالقران وإلاسلام إلا خلاف ين الامة وأصل ذلك الشابية والشاركة 


)0000( 


]| ومبذا سين لككال موقم الشريعة المنيفية.و لعض حك ماشرع لله رسو له مبايئة الكفار 
ومخالفتهم فى غانة الامور لنكون الخالفة أحسم مادة الثشر وألمد عن اداو فها وقع فيه الناس 
فينبئى للسلم اذا طاب منه أهلة وأولاده شيأ من ذلكأن حر يلم على ماعند الله ورسوله وشَفى 
لم فىعيد لله من الحقوق ما يقطع استشرافهم الى غيره فان لم يرضوا فلا حول ولا قوة الا 
الله ومن اغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم » فليحذر العاقل من طاعة النساء فذاك ٠‏ وفى 
الصحيحين عن اسامة بن زيد قال قال رسو اللهصل اللهعليه وسلم ماتركت لعدي فتنةأضرعللى 
لرتالمن النساء ٠وأ‏ كثر مافسد الاك والدول طاعة النساء © ف صحيح البخاري عنأبي 1 
قال قال رسولالله سس الل عليه وسيل لا أل قوم ولوأ م هم اعر ا تخيؤروق اننا هلكت 
الرجال حين أطاعت النشاء وقد قال صل اق عليه وسلم لامبات الؤمنين 0 والضنةق هدم 
أبى بكر إنكن صواحب بوسفث توي أن النساء من شأنهن اع ذي الما قآل في ش 

| الحديث الآ خز. مارت دن نافضات عمل ودين أغاب 5 ذى الل من احدا كن » ولا 
انشده الاعثى أعثى بأعلة ارات ال تى قولفها (وهن شر غالب أ: نغاكل) جعل الني صلى الله 
عليه وسم برددها وهر فاك كن غلبي) 0 امن الله سبحانه على زكريا حنث 
قال (و أصلحنا له زوجه) قال إلعض العلياء شبنى للرجل أن نهد الى الله في اصلاح زوحته وقد 
| قال صلى عليه وسلم من تشبه قوم فبو منهم « وقد روى البييق باسناد 0 باب كراهية 
الدخول + عادر كين بومعيد هم في ل نالسهم وألقش. 4 مهم لوم ير وزهم ومبر جام -عن سفيان 
]) الثوري- - عن ور بن بزيدس عن عطاء بن دينار قال قالممر بن الخطاب رضي الله عنه لالعلموأ 
رطانة الا أعاجم ولا تند خلواعلى الشر كين فى كنائسهم بوم عيدهم فانالسخط يز عليهم-فبذا 
]| عر قد نى عن قعل لسأنهم.وءن . محرد دخول الكنسة عليهم بوم ع حت من شعل 
عض أفناهم او قصف ما هو هن مقتضيات دنهم ألبست موافقتهم فى العمل أعظم 5 
موافقهم ف اللغة-أو ليس مل لعض اعمال عيد م عظم ' من عرد الدخول علهم ف عيادهم 
واذا كان الفط نل عليهم بوم عيدهم بسب مميم فن إشر كبم فى العمل أو بعضهاليس 
قد تعرض لعقوبة ذلك » ثم قوله اجتذبوا اعداء الله فى عيدهم اليس نميا عن لقائهم والاجماع 
|| هم فيه قكيف عن عمل عيدهم- وقال ابنر فىكلام له من صنع نيروذهم ومب رجاهم ولشبه 
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بهم حتى عوت حش رمعهم وقال مر اجتنبوا أعداءاللهفىعيدهم - ونص الامام أحمد على انه 
لايحوز شبود أعياد البهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى والذين لا يشبدون الزور قال 
ات 0 وأعيادهم -وةالعبدالللك بنحبيب من أصحاب مالكفى كلام له (قال) فلا إعاونون 
ع ثى' ءن عيدهم لان ذاك من تعظيم شر كرم وع ونم على كفرهم * ويشبئى للسلاطين أن 
ينهوا السامين عن ذلك وهو فول مالكوغيره لم أعم انه اختلف فيه ٠و‏ كل ذبائح أغيادهم 
ذاخل فى هذا الذي اجتمم على كر اهيته بلهو عندى أشد - وقد سئل أبوالقاسم عن اركوب 
ف السدن الى رركن فها النصارى الى أعياده م فكره ذلك مافة تزو لاك خطء عليهم شر بم 
الذى اجتمموا عليه وقد قال الله تعالى (ياأمبا 0 امنوا لانتخذوا الهود والنصارى أولياء 
لعضهم أولياء دض ومن بتوهمم نكم ) فيو فيو افقوم و لعينوم (فانه منهم) وزوى الامام أحد بأسناد 
صرح عن وس قال قات لعمر إذلى كات با صر انيا قال مالك قانلك الله أما سممت اله تمالى 
شول ياأما الذين امنوا (لانتخذوا اليرود والنصارى أولياء عضوم أولياء بعض) ألا اتفذت 
حتيفياً قال قات ت يا أمير للؤمنين لى كتابته وله دينه .قال لاا ا اذ أهانهم لله ولا أعزتهم 
اذ أذه. ال م الله ولا أدنيهماذ أقصاهم الله وقال الله ثمالى (والذبن لاث,دونالزور) قال محامد 
7 سركين وكذلك قال ا بدن أو 9 (مسثئلة فى الى عن حضور. 
أعياد اأشركين) وروى أ أبو الشبخ الاصيهاني باسناده فى شروط أهل.الذمة عن الضحاك فى 
وله ( والذين لايشهدون الزور)قالعد المشر كين وباسناده عن سنان عن الضحاك (والذين 
لايشبدون الزور) كلام المشر كين- وروئ :بأسناده عن ابن سلام'"" عن مرو بنصية(والذين 
لاإشبدوناز ودالاجا كثو نهل الشرك على شر كم ولابخالطونهم ٠‏ وقددل الكتاب وجاءتسنة 
ظ رسول الله صل الله عليه يه وسل وسنة خلفائه الراش د نأا ى اجم أهل الملعلمها بمخالفتهم ورك التشبه 
م" ابقاد النار والفرح بها من شعار لوس عباد النيران » والمسلم يجنيد فى 


ا )١(‏ هوع سد النصاري نصنءونه في أول أحد فى صومهم يخرجون فيه بورق ال دون ووه 
ا بزعمون ان ذلك مشابهة للا جرى لامسيح عليه السلام حين دخل الى بيت المقدس را كا أنانا مع 
د | جحشها قامس للعروف ونهى عن الأنكر فثار عليه تموغاء الناس وكان البيود قد وكلوا قوما معهم عصا 
ْ يضربون بها فأورقت تلك العصا وسجد اولئك للمسيح حكذا ذ كره الشبخ في كتابه اقنضاء الصراط 
| انتم اء نسح (؟ ) في نسخة عن سنان () ساض بالاصلين 


هته دا عبرم مع يمرم 


00 


إغاء السئن 3 لبدعه في الم المضيون عن أبى هريرةٌ رضى الله عنه قال قال وشو الله 
ش صل الله عليه وس ان الموود والنصارى لانصبغون “موقم وقال لني ص الله عليه وسلم 
الهودمغضوب عليهم والنصارى ضالون وقدامرن الله تعالى ان تقول فى صواننا ( اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعممث تعلهم غير الغضوب علييم ولا الضالين ) والله سبحانه أعلم 
«١‏ السئلة الثالة عشرة »» فى كفارة المي قال + شيخ الاسلام ابن نيمي كفارة المين 
هى اذ كورة فى فى سورة الائدة قال تعمالى ( فكفاره اطعام عشرة مساكين من. أوعطط 
ماتطممون أهليم أو كسومم أو حير رقبة ن نحد فصيام ثلاثة أيام) فت كان واجدا فهليه 
أن بكفر باحدىالثلاث فان لم يجد قصيام ثلانة أيام- واذا اختار أن لطعم عشرة مسا كين فله 
ذلك » ومقدار مايط.م مببى عل فلن وهو أن اطعامم هل هو مقدر بالشرع أو بالغرف فيه 
|| قولان للياء ٠‏ منهم من قال هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال-منهم من قال يطعم كل 
مسكين صاعأ من تمر اوصاعا من شمير اونصف صاع من بر كقول أبى حتيفة وطائفة ‏ 
١‏ يومنهم من قال بطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير أو ولع صاع من بروهومد كقول 
أمد وطائفة -- ومنهم من قالبل يحزى* في ايع م دمن ابميع كقول الثثافى وطائفة ه 
والقول الثاتى أن ذلك مقدربالمرف لا بالشرع قيطء م أهل كل بلد من 0 ماتطميور”ت 
أهلييم قدرا ونوعا. وهذا معنى قول مالك قال اسمعيل بن اسحق كان مالك برى فى كفارة 
العون أن المد يجزى' بللدينة قال مالك وأما البلدان فان لهم عيشا غير عيشنا فأرى ان يكفروا 
بالوسط دمن عيبم لفول الله تمالى( م أمظ هالظعمون ا 10 كسوتم ) وهو مذهب 
دارق أصكاءه مطتقاهو المثقوا لعن كثر الصحابةو التابمين هذا القول و لهذا كانوايقولو نالاوسط. 
خبز ولبن » خيز وسمن » خيزومر. والا على خبز ولم وقد بسطنا الآ ثار عنهم في غير هذا 
| الوضم وبينا أن هذا القول هو الصواب الذى يدل عليه الكتاب والسئة والاعتبار وهو 
قباس مذهب أحمد وأصوله فان أصله أن مالم يقدره الشارع فانه برجع فيه الى العرف وهذا 
قدره اتشارع فبرجم فيه الىالمرف لاسيا مع قولهتمالى ( من انعطنا تطعمون أهليكم) 
فان أحمد لا يقدر طمام المرأة والولد ولا المماوك ولا عدر أخرة الا جير المستأجر بطعامه 
وكدوته في ظاهن مذهبه ولا يقر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا ولا يدر الضيافة 


[| )4١( 

الشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهص مذهيه: هذا مع ان هذه واحبة بالشرط فكيف 0 
هدر طعاما واحباأ بالشرع بل ولا در الجز زة فْ اظور الروارتين عنة ولا الخراج ولا عدر 
ها 3 طعمة الوا احسسة ةُ مطلقا سوأ ٠وحدءت‏ لشرع او شر ل ولا غير الاطعمة م_ا وحدث 


مطلقا خطعام الكفارة أولى ان لابةسدر» والأقسام ثلاثة فاله د فى الشرع أوالاشة 
رجع فى ذلك البع| وما لبس له حد قينا رجع فيه الى العرف لهذا لابقدر للمقود ألفاظا 
بل أصله في ه# ذه الامور من جنس أصل مالك ك أن قياس مذهبه ان يكون الواجب في 
صدفة الفطر نصف صاع من بر وقد دل على ذلك كلامه أيضا وقد بإن فى موضع ايان 
كان الشرور عنه ” تقدير ذلاك بالصاع كانكر والشعير »© وقد نازع الما ففي الاد م هلهو وأجب | ْ 
ا على قولين والصحييح أنه انكان يطعم اهله بادم أطعم المسا سُ ل بأدم وإن كان 
انما يطعمهم بلا ادم لم يكن ل لط اه اله م امسا كبن من أوسط 
مابط م أهله ه وعلى هذا فنالبلاد من يكو نأوسط طماء أهله مدا من حنطة 5 قال عن أهل 
المدينة واذا صن خبزاجاء صو وطن بأمراق وهو بالدمشق خجسة أواق وخمسة أسباع أوفية 
فان جمل لمضه أدما 6 جاء عن الساف كان الميز نحوا من أرلمة أواق وهذا لا يكفى أكثر 
أهل الامصار فلبذا قال ججهور العلاء طم وري ايض ١‏ يعن د اما مدان أو مد 
ونصف على قدر طعامهم فيطم من ع الليز إما نصف رطل بالدمشق فى واما نا رطل وما رطل: 
وام أ كثر إما مع الادم وإما بدون الادم على قدر عادتهم في الكل فى وقت"" 00 | 
فازعادةالناس حتاف رخص وااغلاء واليسار والاعسار وختاف بالشتاء والصيف وغيرذلك | 
واذا حسب ما بوجبه أبو جنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشق فانه يوجب نصف صاع عنده [ 
انية ارطال. واما مأبوجبه من الْمّر والشعير فيوجب صاعا ثمانية ارطال وذلك شدر مابوخيه | 
الشافبى سستمرات وهو قدرمابوجبهأحد نح :بل ثلاث مرات» والختار أذير جم ذلك ا 
الى عمف الناس وعأدتهم فقد جحزى' فى بلد ما أوجبه ابو حنيفة وفي بلد ما اوجبه أحد وقية | ْ 
]| لد آخر مابين هذا وهذا على حسب عادته معلا شوله تعالي (من أوسط ما تطمبون أهليع) | 
0 عشرة مسا كن وعشاهم خيزا أو'أكنأ م نأوسط مايطم أهله ا جز أ مذلك عند أ اكد ا 


١( ٠‏ ) يياضٍ بلاصلين 
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السلف وهوامد 07 ومالك وأحدق احتبهال وأثين وغين مم وهو أظبر القو لينفى | 
الدليل فان اث تعالى م بالاطعام لبو جب القليك وهذا امام حتقيقة ومن أوجت لذليك احتح | 
حجتين ( ( احداهما ) أنالطعام الواجيمقبدر بالشرع ولابعم اذا ك[ واأن كلل واحد بأ كل قدر 
حقه (والثانية) انه بالقليك تمكن » نالتصرف الذىلابمكنه.» مع الاطمام » وججواب الاولى انا 
لانم انه مقدو بالشرع وانقدر انهمقدر به ب فاكلا افاهو اذا أشبع مكلو اعنسي ما وعشاء 
ش وحيائد فيكون فد أخذ كل وابجدا دق وا كر ٠وأما‏ التصرف عاشاء فالله تعالى وجب 
ذلك انما أوجب الاطما م ولو أراد ذاك لا وجب مالا من النقد راواه وهولم وجب ذلك 
والزكاة انما أوجب فببا اليك لانه ذكر هاياللام بقوله تعالى ( اما الصدقات لافقراء والسا كين) 
وذا حيث ذكر للهالتصرف حرف الظر قكقوله (وفالرقاب وف سبل الله) فالصحيح أنه 
لايحب لقليك بل جوز ان يعتق من الزكاة وان ل , يكن ذلك ملكا للمعتق ويجوزان يشترى 
ميْها سلاحا يمين به فى سبيل الله وغير ذلك ولمذا قال من قال من العلياء الاطما م أولى من ْ 
القليك لان المملك قد بميع ما اعطيته ولا بأكله بل قد يكئزه ذاذا ألم الطعام حصل 0 
الشارع قطما- وغابة مأتقال أن القليك برسي اطعاما ما يقال أطعم رسول أقدصلٍ الله عليه 
الجدة السدس « وفي الحديث ما اطي الله ندا طعمة الا كانت أن بلى الامس من لعده 
٠‏ ص قال لارس أن اللفظ يشاول الا م امعروف نطريق الاولى ولان ذاك اما بقال اذا. 
0 ذ كر العم فيقال أطممهكذا فأمااذا من ويل ألم هؤلاء امسا كين فانه لايغهم منه الا 
2 الاعطمام لكن لما كانوا يأكلون ما ,أخذونه سمى القليك للطمام اطباما لان اللقصود || 
هو الاطعام أما اذا كان اللقصوذ مصرفا غير الكل فبذا لا يسمى اطماما عند الاطلاق ‏ 2 
٠‏ 0 الرالعة عشرة » فىصدقة الفطر هل ب استيعاب الاصناف لاريم 
أم يحزى" ضُرَقَا ال عشمن واعدندوما أفوال اليزاء فى ذلك ظ 
ال واب 6 الجد لله » اكلام فىهذا الباب فى أصلين ( (أحدها) فزكاة المأل كز كاذ 
ْ الماشية والنقد وس وض التحارة والممشرات فبذهفنها فقولا نالعلاء (٠‏ أحدها) انديب على صن كك 
ان يستوعب بزكاته جميع الاصمناف التدور عليها وان يعطى من كل صنف ثلائة وهذا هو 
المعروف من مذهب الشافعى وهو رواية عن الامام أمد (الثانى) بل الواجب ان لا مخرج ببا 


فتاوي ج15 لم1 سه 


ظ عن الاسناف 0 ولا سلى أحدا فو كفاته 7 ع ات يل واحدا ا وبدع 


4١ 


١‏ من هو أحق منه أوامثلة مع امكان المدل ٠ ٠‏ وعند هؤلاء دادع زكاة ماله عيبا لواخد من ا 
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١‏ صنف. وهو اإستدق ذإك مثل ان يكون غارما عليه ألن ؛ دهم لاجد لما وفاء فرمطيه ز كانه 


كلها هي ألف درهم دام ٠وهدذا‏ قول ججرور أهل الم مكابي حنيفة ومالك وأمد فى المشبور 0 


ش عنه وهو الأو ءن ن الضحابة. كحذضة بن المان وعبد الله بنعباس وبذ كز ذلكعن مر نفسه 


إوقوالت فى صمح مس أن الني| صلى الله عليه وس قال لقبيمنة إن غارق الملإلى أق ب بانيصة 
حي تَأنن] المدقة فنأمى لك بها » وفي سان أبىداود وعيرها أنه قال لسامة إن صخر البياضى 
اذهب الى عامل بى زدى فليدفم صدقهم اليك فق هذين المديثين أنه دفم صدقة قوم 
لشخص واحد لك. ن الس هو الامام وفى مثلهذا تنازع » وف المسئلة حث من الطرفين 


|| لاتحتمله هذه الفتوى فان المقصود هو الاصل الثاتى وهو صدقة الفطر فان هذه الصدقة 


هل يرى محرى صدقة ة الاموال/ وصدةةالا بدا نكالكفارات على قولين -فن قال إلاول وكان 


من قوله وجوب الاستيماب أوجب الاستيعاب فهاء وعلى هدين الاصلين أبنى ماد كرة 


الساثل من ع ذهب !| شافى رذى اله عنه وم نكان من مذ هبه انه لايجب الاستيماب كقول 
جهور الملاء «فانهم يجحوزون لدعي ة الفطر الى واحد ماعاء ه امسلمون قدا وحديثا- ومن 
قآل بالثانان صدقةالفطر تحرى مجرى كفغارةالمين والظرار والفتل وابجتاع فى رمضان وجرى " 
كفارة المج ذان سببها هو البدن ليس هو المال 5 فى السئن عن الني صلى الله عليه وسل 
أنه فر ض صدقة الفطر طبرة للصاتم من اللذو والرفث وطدمة لامسأ كين .من أداها قبل الصلاة 
فى زكاة مقبولة ومن أداها اعد الصملاة فهى صدقة من الصدقات-و ففحديث اخر انه قال 
أء: :وهم في هذا اليوم عن ن المسئلة ولهذا أوجب الله" طماماكا أوجب الكفارة طماما 
وعلى هذا القول فلا يحزي* اطمامها الالمن يستحق السكفارة وهرالاً خذون لحاجة أنفسهم فلا 

يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك ٠‏ وهذا القول أقوى فى لدليل » وأضعف ٌْ 

الافوال قول من بقول انه يحبع ل كلمسلم أن يدف صدقة فطر ه الى ائنى عشر أو ثمانية عشر 
أوال أرلمة وعشرين أو ائنين وثلائين أو ثمانية وعشربن ونحو ذلك فان هنذا خلاف ما كان 


)0( يراض بالاصلين 


0 


غلبه الناموق عل عبد وول اله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته أجمين لم يعمل أ 
مبذا مسل على عبد هم بل كان المسم 5 صدقة ذطره وصدقة فط ر عيالهالى امس الواحد ولو . 
وأوأ من إقسم الصاع على ' لضعة عشر لفسأ لعط لى كل واحد. فق ل: 0 روا ذلكغاءة الانكار 
وَعَدوه مق لبدع الل تتكرة والافمال المستقبحة فان النى صلى الله عليه وس قدر الأمور به ظ 
صاعا. ون مر أو صاعا من شعير ومن ع البر إما لصف صاع وامأ صاعا على قدر الكفاية التامة 
للواحد , ن الساكين وجعابا طعمة للم بوم العيد إستغنون مها فاذا أخذ المسكين حفلة ل ينتفع | 
بها ولم , اشع مو قعاء و كذلك من عليه دن وهو ابنسييل اذا أخذ حفنة من حاطة د 5 
دن مقصودها ما لعد مقصودا للمقلاء وان غازان يكون ذلك مقصودا ف لمضص الاوقات 


كا أن لو فرض عدد مضطرون وان قسم نهم الصاع عأشوا واذخص به لغضهم مات الباقون 
فبثا ينبنى تفريقه بين جماعة لكرن هذا يقتضى ان يكون التفريق هو المصلحة والشريعة 
مبر'هة عن هذه الافمال المنكرة التى لا برضماها المقلاء ولم يفعلبا أحد من سلف الامة وأعنها ‏ 
ثم قول النى صلى الله عليه وس طعمة للمسا كين نص فى أن ذلك حق للمسا كين » وقوله 
تعالى فى آنة الظرار (فاطمام ستينء سكينا) فاذالم جز أنتصرفتلك للاصناف القانية فكذلك 
هذه ولذا بمتبر في المخرّج من المال أن ١‏ بكون من :جنس التصاب والواجب مأ ببق ويستنى 
ولمذا كان الواجب فنها الاناث دون الذ كور الا في التبيع وان ابون لان اللقصود الدر 
والنسل وانما هو للاناث. وف الضحابا والهدايا لما كان المقصود الا كل كان الذ كر أفضل من 
الاي وكانت المدايا والضحايا إذا تصدق بها أو بعضبا فائما هو للمسا كين أهل الماجة دون 
استيعاب المصارف القانية وصدقة الفطر وجبت طعاما للا كل لا للاستماء فم انما من 
جنس الكفارات » واذا قيل ان قوله ( ائما الصدقات للفقراء واللسا كبن ) نص في استيعاب 
الصدقة - قبل هذا خطأ لوحوه 
(أحدها) ان اللام فى هذه ١‏ انما هى لتعريف الصدقة الممبودة الى تقدم ذ كرهافى ةوله 
( ومنهم من يلمزك في فى الصدقات فان أعطوا منها رضوا) وهذه اذا 05 الاموال دون 


صدقات الاءدان بأنفاق المسلمين ولمدا تال فْ آبة || دية ( ققدية معن صيام 1 ص قه او 


(1) إنياض بالاصبلين ولمل الاصل قو م يبلن وحمو والله أعر اه سه 


00م 


نلك )اك نْ الح داخلة فى آنة براءة واتفق الاثة على أن فدية الاذى لايجب 

صرفبا في جميع .الاصناف القانية وكذلك صّدقفة ة التطوع لم تدخل فى الا . 3 يك المسلمين 
وكذلك ساثر المعمروف فانه قد بست فى الصحيح من غير وجه عن النبي صل الله عليه وس ش 
انهقال كل معر وف صدقة . لا ختص بها الاصناف اثمائية باغاق المسلمين ٠وهذا‏ جواب من ا 


ينع دخول هذه المدقة فى الا به وهى لمم جيع الفقراء والمسا كين والغارمين فى مشارق 
الارض ومغارمها وم كل سيم انه يحب استيعاب جيع هؤلاء بل غاية ماقيل انه يجب 
ش أعطاء ثلاية من كل صنف وهذا 56 اللفظط العام منكل صلف م فيه لعيين فقير دول 
فقير «وأيضالم بوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند ابجخبور فى الاصئاف عموما 
ونسوية كالقول في احاد كل صنف عموما ولسوية ه' 

( الوجه الثانى ) أن قوله انما الصدقات لاحصر وانما بثبت الم ذّكور وبيق ماعداه والعنى 
لنت الصدقة انير هؤلاء بل للمؤلاء الت من جنس امنفى ومدلوم انهلم.قصد تبيين للك 
ا تل قصد بين الحل أى لا نحل الصدقة لغير مؤلاء فيكون الممنى إل نحل لم وذلك أنه ذكر 
فى معرض الذم لمن سأله من الم.دقات وهو لا :قبا والذموم . بذم على طاب مالا يحل له 
|| لاعلى طاب ما بحل له وا نكان لا يماكه اذ لوكان كذ لك إذ م هؤلاء وغيرم اذا سألوها من 
الامام قبل إعطائما ولو كان الذ. م عأمالم يكن فى الأصر ذم لؤلاء دون غيرمم وسياق الا-مة 
يقتضى ذمهم والذم الذى اختصوا به سؤال مالا حمتل فيكون ذلك الذى نفى ويكون الثبت 
هذا يحل وليس من الاحلال للاصناف واحادثم وجود الاستيعاب والنسوية كاللام فى قوله 
تعالى ( هو الذى خلق ل مافى الارض جيما ) وقوله ( وسخر لي ما فى السموات ومافى 
' الارض جميما منه ) وقوله عليه الصلاة والسلام (أنت ومالك لابيك ) وأمثال ذلك مما جاءت 
به اللام للاباحة فقول القائل الهقسمرا ينهم واو التشريك ولام القليك منوع لما ذ كرناه ه 

. ( الوجه الثالث ) أن الله لما قال في الفرانض ( يوصيك الله فى أولاد؟ للذكر مثل حظ 
الاثيين) وقال ( ولع نصف ماترك أزوا بجع ) الى فوله ( ولمن ع الريم مما تركتم ) وقال( وان. 


0 .كانوا اخوة رعاطواي ناد رركن هك طون )لا كانت الززم الات روعي بماك 


الأصناف المذكورين وأفراد كل صنف والتسوية بشم فاذآ كان لرجل أرلع لم زوجات وأزلمة 


)5م 


نين أو بنات اواخوات اؤاخوة وجب المموم والنسوية في الافراد لان" 2 استحق 
السب وهم مستوون فيه وهن ناك لم يكن الام فيه ا فيهذلك .ولا قال 
أفراد الممنف لا مكن استيعابه لانه بال بل يحي أن يقال فى الافراد ماقيل في الاصناف 
ذا فل عت اماما سب الاكان ويسفطا المجود عه قلق الاذر د كنك ولي 
الامى كذلك لكن يحب تخرى العدل مسب الامكانم ذ كره والله أعر 08 ظ ' 
لا السئلة المامسةعشرة » قال شي الاسلام اذا حلف الرجل ينا من الايمان فالاجاق | 
ثلاثة اقسأ م (أحدها) مالس من أعان المسلمين وهوا ماف بالمخلو قاتكالكمبة والملاثئكة والشا بيخ 
والملوك 3 باء وتربهم ونحو ذلك فبذه عيبن غير منمقدة ولا كفارة فيها بأتضاق العلاء بل 
هى ماهى علها بأتفاق أهل اله ل والنهى فى حرم فى أصح قوليهم #* فى الصحيح غن النبي 
صلى الله عليه وس أنه قال م كان الفا فلحل لله أو ليصمت «:وقال إن الله ينها م أن 
تحلفوا بأ باني ٠‏ وفي ال ان عنه أنه قال من حلف غير الله فقد أشرك ( والثانى ) المين بالله 
تمالكقوله والله لافمان فبذه بمينمتعقدة فها الكفارة اذا حنث فبها بأتفاق المسلمين » وأيمان 
السلمين التى هى فى معنى الملف بلله مقصود المالف بها تمظيم الكالق لا الحاف بالف لوقات |). 
كالملف بالنذر والمرام والطلاق والمتاق كةوله ازفمات كذا ذ فل صيأ م شبر أو المج الى بيت 
الله أو الحل” "١‏ حرام لا أفمل كذا أو إن ل تكذا فكل ما أملكحرا أو الطلاق بلزمنى 
لافمان كذا أولا أفمله أو انفلته فتسافى طوالق وعبيدىحرار وكلما أملكدصدتة وتحوذلك 
فبذه الاعا نلاملياء «فها ثلاةأقوال - قيل اذا حنث زمه ماعاقه وحلت به وقي لايلرمهقىةت | 
وقيل يازمه كفارة عبن ٠‏ ومنهم من قال الحلف بالنذر محزله فيه الكفارة والحلف بالطلاق 
والعتاق يإزمه مأحلف به » واقلية الاقوال وهوالقول الموافق للاقوالالثايتة عن ن الصحابةوعليه 
بدلالكتاب والسنة والاعتبا أنه يجزثه كفارة مين فى ججيع أمان السلمين ا قل الله قسالى | . 
(ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفم) م) وقال تمالى (فد فرض اله لكم محل أعانكم) وثبت فى الصحيح 
عن النى صل له عه وس أل ومن ع حلف على مين فرأى غيرها خيرافليأتالذى هوخير ش 
وليكفر عن ينه 6 فاذا قال الحل على حرام لا أفملكذا أو الطلاق ازمنىلا أفمل كذا أو ان" 
00 يال بلا ا ا 


)5 [| 
ذملت كذا فصل الحج أو مالل صدفة اجزأه فى ذلك كفارة عين فانكفر كفارة الظبار فهو 
أحسن وكفارة أبن يخي فيها ين المتق أو العام عشرة مسا كبن أو كدوتهم واذا أطممم 
أطيم كل واحد جر ابه من الحرايات المروفة في بلده مثلأن ١‏ بطم انآ واق او نسم أو واق 
بالشائى ويطم مع ذلك ادامبا ما جرت عادة أهل الشام افا المرايات خيزا واداما واذا 
كفر عينه لم يقم به الطلاق ٠‏ وان اذا قصد اشاع الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن ينجز 
الطلاق فيطلقها واحدة فطبر لم يصبها فيه فبذا بقع به الطلاق بأتفاق العلياء و كذاك اذا علق 
الطلاق نصفة قد ايقاع الطلاق عندها مثل أن يكون م دا للطلاق اذا فملت أمى| من 
الامور فيقول لما ان فعلته فانت طالق قصده أن يطلقها اذا فملته فبذا مطاق بقع به الطلاق 
عندااساف وججاهير الحلف تخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها بالمين ولو فملت ذلك الذى 
يكرهه م يجز أن يطلفب| بلى هو مر يد للما وان فملته لكنه قصصد الوين لمنعيا عن الفمل لام يق 
أن قم الطلاق وان فملته فهذا حااف لابقع + الطلاق فأطر فولىالملاء من السلف والملف 

بل يحزله كفارة عين 65 : هدم 

«افصل» ولاق لت تع بلارب مو الطلاق ل أذ ل ف ربا وهو 
أن يطلة,! فى اطبر قبل أن يطأها أو بعد ماببين<لباطلقة واحدة ٠‏ فأما الطلاق الحرم مثل ان 
يطلقها فى الميض أو يطلقها اعد أن بيطأ ها وقبل ان بي ماما فبذا الطلاق حرم بأشاق العلاء 

( وكذلك ) اذا طلقه! ثلاما بكامة أوكلات فى طبر واحد فو حرم عند ججهور الملياء وتنازعوا 
فهايقم بها فقيل بقع بها اثلاث -وقيللايقع بها الا طلقةواحدة وهذا هو الاظهر الذى يدل 
عليه التكتاب والسنة كا قد بسط فى موضعه ( وكذلك ) الطلاق الحرم الميض ويد الوططء 
هل يلزم - فيه قولان لاعلماء ٠‏ والأظبر انه لاايلزم م لا لمزم النتكاح المحرم والبيع المحرم وقد 
بت فى الصحيح فن ابن عباس قال كان العللاق على عمد رسوللله صل اله عليه وسلم وأبي. 
بكر وصدرا هن خلافة عمر طلا قالثلاث واحدة « وثثبت أيضا فى« سند أحمد أن ركانة بنعبد 
نيد طلق اس أنه ثلام! فى سلس واحد ققال النى صل اللهعليه و وس هى واحدة ولم يثنت عن : 
لني صلى لله عليه وسلم خلاف هذه امسنة بل ماله ما اله نميف بل مرجوح وإما انه |) 
7 قات ددسو + و 5 


٠)‏ فصل 4 الطلاق منه طلاق سلة أناحه الله تعالمي وطلاق بدعة حرمه الله .فطلاق ا 
السنة أن يطلقبا طلقة واحدة اذا طبرت من الميض قبل أن تحامعها أو إطلقها حاملا قد نبين 
حملبا فان طلقبا وهى حائنض أو وطئبأ وطلقها لعد الوطء قبل أن بين .مله فبذا طلاق محرم 
بالكتاب والسنة واجاع المسلمين- وتنازع العلياء هل بازم أو لا يازم على فولين. والاظبر انه 
لابازم واذطلقها ثلاما كلمة أو بكلماتفىطهر واحد قبل أن يراجعبا مثل ان يتقول انتطالق 
لاما أو انت طالق ألف طلقة أومائة طلقة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك 

من الكلام فبذا حرام عند جبور اللياء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حثيفة 
وأحد وظاه مذهيه ٠وكذلك‏ لو طلقبا لاثما قب لأن تنتقشئ عدتهافهواً يضاحر امعندالا كثرين 
وهو مذهب مالك وأحمد فى ظاهى مذهبه (:وأما السنة ) اذا طلقبا طلقة واحدة لم يطلقها 
الثانية حتى براجعبا فىالعدة أو يتزوجها نقد جديد مد المدة فيتاذ له أن يطلقبالثانية و كذيك 
|| الثالثة فاذا طلقها الثالشة 6 أم الله ورسوله حرمت عليه <تى تنكح زوجا غيره © وأما لو 
٠‏ || طلقها الثلاث طلاتا محرما مثل أن تقول لها أنت طالق 'ثلاثا ججلة واحدة فبذا فيه قولان للملياء 
ْ أحدها يلزمه الثلاث والثانى لايلزمه الا طلقةواحدة و له أن ر تحمبا والعدة وينكحبا لمقد 
ٍ جدديذ بعد المدة وهذا قولكثير من الساف والماف وهو فول طاشة من أصحاب مالك وأبى 
حليفة وأحمد إن حتبل وهذا أظبر القولين لدلائل كثيرة ه منها مائبت فى الصحيح عن ابن 
ْ عبان قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وس وأبى بكر وصدرا من 
خلافة مر واحدة * ومنها ما رواه الامام أحمد وغيره باسناد جيد عن ابن عباس أن ركانة بن 
عبد بزيد طلق ام أنه ثملام! فى مجلس واحد وجاء الى النى صلى الله عليه به وسلفقال انها هي واحدة 
وردها عليه »> وهذا الحديث قد ثنتة أجد إن حنبل وغيره٠ ٠‏ وضعف أحمد وأو عبيد وابن حزم 
وغيرع ماروى أنه طلقبا اليتة وانه استحلفه ما أردت الاواحدة فان رواةهذا مجاهيل لابسرف . 
حفظم وعدم ورواة الاولمعروفون بدلك » وم يشقل أحد عن النى صلي الله عليه وسلم با باسناد 
ْ منقول أن أحدا طق أ أنه لاما بكلجة واحدة فألمه الغلاث بل روى ف ذلك أ ادي ث كلها 
كذب باتفاق أهل العلم ولكن جاء فى أحاديث صحيحة ان فلانا طلق ام أنه ثلاث أى ثلاث 
متفرقة وجاء أن الملاعن طلق ثلاما وتلك امرأة لاسبيل له الى رجمنها بل هى محرمة عليه 


_لله) ظ 


سواء له أو طق ال لق الل امرأن اذ ارندت ت ثلاثاوما لو أسلمت امرأة الييودى 
فطلقبا ثثلاما أوأسم زوج الشركة فطلةبا ثلاث! وائما الطلاق الشرعي أن ؛طلق من علك أن 
برتجعها أو يتزوجها بعقد جديد والله أعلم » 
ع( فصل » اذاحاف الرجل بامرام ققال المرام يازمنى لا أفمل كذا أوالحل علي حرام 
لا أفم كنا أو ما أحل الله على حرام ان فمات كذا أو ماحل للمسلمين بحرم على إن فملت أ 
كذا أو نحو ذلك وله زوجة فى هذه الكلة نزاع مشهور بين السلف واللاك ولكن القول 
الراجح أن هذه كين من الامان لا يلزمه مها طلاق ولو قصد بذلك الحاف بالطلاق وهذا 
مذهب الامام امد المشرور عنه حتى لوقال انت على حرام ونوي به الطلاق لم .بقع به الطلاق 
عنده ولو قال انت على" كظبر أى وقصد به الطلاق فان هذا لابقع بهالطلاق عند عامة الملاء 
وفى ذلك أنزل الله القرآن فانهم كانوا دون الظباز طلاقا والايلاء طلاقا فرفم الله ذلك كله 
|| وجمل فى الظبار الكفارة الكبرى وجمل الابلاء عينا يتردص فا الرجلأردمة أشهر فإما 
أن يمسلك بممروف أو يسرح باحسان »#كذلك قال كثير من السلف والخلف انه اذا كان 


مزوجا فدرم اعسأنه أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهذا مذهي احمد واذا خلف 
بالظبار والحرام لايفعل ث شرا وحنث في بمينه أجزأنه الكفارة فى مذهبه لكن قيل ان الواجب 
كفارة ظبار وسواء جاف او ونع وهو التقول عن لحن ويل بل إن لك ها اخزاء 

كفارة ,ين وان أوقمه ازمه كفارة ظبار وهذا أقوى وأقيس على أصول امد وغيره 
فالحالت بالمرام يحزثه كفارة يمين م يحزى' الحالف بالنذر اذا قال إن فعات كذا فعلى المج 
اومالى صدقة. وكذلك اذا حلف بالمتق يرنه كلفارة عند أكثر انان وا والتادمين 
وكذلك ك الخلف بالطلاق يحزى' فيه ايضا كفارة مين 6 أن" قوق التق القت | 
والنابت عن الضحابة لا تخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل بمين تحاف الوق في أعانهم 
فا كفارة بمين 6 دل عليه التكتاب والسنة ه واما اذاكان متقصود الرجل أن يطلق 5 
| يمتق اوأن ياه هذا إزمه ما أوقه موا التسجزاا رقنا ول بحزله كفارة عين والله 
سبحابة أعلم ٠‏ 


ظ 0 00 :امن لال ولمل المتروك قو جع أه ييه 


)48( 


لإفصل)* 1 من مده الفتيا ول ما فولده د مد ذلك ولد زا فانهؤىغاية الجبل, ظ 
والضّلال والمشاقة له اله ولرسوله فان السلمين متفقول ن على ان أن كل تكاح اعتقد الزوجج انه نكاح 
ص اذا وطى' شه فأنه بلحققه فيه ولده وو ارئان أغاق المسامين وان كان. ذلك الدماح بأطلا 
فى نفس الامر بأنفا قّالمسامين سواءكان الناكم كآفرا أو مسلا واليرودي اذا زوج بنت أخيه 


ومن التكدل كان كافرا يحب ؛ استتابته » و كذلك اللسلم الجاهل او تزوج را وق طيث ا 
شيل الال ع اب ووطها ! تشده] زوحة كان. 0 منها باحمه نسبه وبرنه بأنغاق المسامين 
ومثل هذا كثير ذان ثبوت النس لاغفتة ر الى صحة التكاح في نفس ا 10 اران 
كاقل لني صلى الله عليه وسلم لولد للفراش وللماهس الجر فن طلق امس أنه ثلاما ووطئها 
| نفك أله م بم بها الطلاق إنا لجبله و اما أت عخطى*فلده الزوج, واما لغير ذلك فانه بلجقه 
ظ النسس وبّو اومان الاتفاق بل ولا تحسبب المدة الا من حين “رك واه فالكان ا معتقدا 
أنها زوجته فهى فراش له فلا لختد له جتن زول الذراش ومتى تكح امرأة نكاحاً فاسدا 
متفقا على فساده او مختافا فىفساده اوملكها لكا فاسدا متفتا على فساده أو مختلفا فيفساده 
ووطتها يعتقدها زوجشه المرة او أمته الاوك فانرو شه امنها يلحقه نسبه ويتوارئان بفاق 
المسامين والوؤلد يكون ايضا- حرا وان كانت للوظوةة جماوكة للشير :فى نفس الام ووطئت 
دون إذن سيدها لكن لما كان الواطى' يا مغرورا زوج م | ويل له هى حرة أو . عث مه 
فاشتراها يمتقدها ملكا للبائع فاغما وطلي من تستقدها زوجته الحرة او أمتنه المملوكة فولده 
ا حر لاجل اعتقادة و ل 3 ومبذا قت اتلزقاء الرأ عدون وانفق عليه َم 
]أ امسلمين فهؤلاءالذينوطئوا أو جاءم م أولاد لو ا وافينكاح فاسد متفق على فساده 


وكان الطلاق وقع بوم اناق 0 وهم وطئوا يمتقدون أن النكاح إن لاون شامق 
أفتاهم 5 ذلك كان 5 الاولاد م لاحةا و يكونوا أولاد زنا بل بتوارثون باق 
المسلمين 0 الى مع عل فساده فكيف فى اللأتاف فىفاده وا نكان القول الذي وطىء به 
تمن د ودود لق 0 اللتعة اونكاح المرأة نفسها بلا ولى ولا شرود فان هذا اذا وعلىء 
فيه عتقده 0 فيه النسس فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظبرت ححة القول لصحته 


كان ولدة مها ياحقه أسدبه ويرثه باتفاق المسامين وانكان ذلك النكاح باطلا بأنفاق المسلمين أ 


بالكتاب والسنة والقياس وظبر ضعف القول الذي بناقضه وعيز أهله عن نصرته لعد البحث 
التام لانتفاء المح ةالشرعية * فنقال انهذا النكاح اومثله يكو نا ولدفيه ولد زا لا بلحقه نسبه 
ولا توارث فوؤوابوء الواطى* ليك المسامين مسا من ريقة الدبن فان كان 
ْ جاهلا عمف وبين له ان رسول الله صل الله عليه 0 وخلفاءء اراغدن وسائ أ ةالد نأ لقوا 
أولاد الجاهلية با باهم وانكانت عرمة بالاجاع وم شخرطر ا طرق التدين ان رق 


ود ا ف شرع المسلمين فان ين على مشاقة الرسول من » لعد ١‏ تبين له 9 وأسباع 

| غير سيل المؤمنين قانه يسكتاب فان ناب والاة قتلى » فدظرر أن من أنكر الفتنا بأنه لا هم 
الطلاق وادعي الاجاع ع وقوعه وقال ان الو لد ولد زنا هو عااف لاججماع المسلمين الف 
لكتاب الله إؤوسدية ة رسول رب العاللين وأنبللفتى ذلك او القاضى بد فملل ما إسوع باججاع 
امسلفين ولبس لاحد النع من الفتة يااشوله اوالقضاء ذلك عر بالنم من ذلك فاق 
]| السامين والا حكام الخالفة للاجاع تأظلة باجماع المسافين والله أعم : 


ا المسئلةالسادسةعشرة ة » قالشيخ الاسلامر حم الله ٠أما‏ تعد فقدكنا في جلس التفقهفي 


الدين والنظر فىمدارك د الاحكام الشروعة لصو اوه شر راو تأصملا وتفصيلا و الكلام 
فى شرح القول فى حك منى ش منى الانسان وغميره من الدنواب الطاعرة وفى أرواث البهاتم ل 
أهى طاهرة آم بحسة على وجه أحب اصعابنا تقييده ٠مأ‏ كاريدسن زيادة وتان نكيت م 
فى ذلك فأقول ولاحول ولا قوة الا بالله هذا مبى على أصل وفصلين (أما الاصل ) فاعل 
ان الاصل فى جميع الاعيان الموجودة على اختلاف أصنافبا وتياان أوصافها أن تكون حلالا 
مطلقاللا : دمين وان نكون طاصرة لا بحرم عليهم ملا رستها ومباشرتما ومماستها وهذه كلة 
جاممة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة” فزع اليها حملة الشريمة فها 


لا محصى من الاجمال وحوادث الناس وقددل علمها أدلة عشرة ثمأ عفرق ذ كه من الشرببعة 

]| وهئ كتابالله وسنةرسوله واتباع سبيل الؤمنين المنظومة فيقوله تعالى ( أطيموا الله وأأطيعوا 
ظ الرسول وأولى الامس متم ) وقوله (انما ولج لَه ورسوله والذين آمنوا) ثم مسالك القياس 

ظ والاعتبار ومتامح الرأى والاسةبصار 

ش ( الصنف الاول) الكناب وهو عدة انات ‏ ( الا . 2 الاولى ) قوله الى ( هو الذى 


ظ غم 
خلق لم مافى الارض جيما) والمطاب يع النا لافتتاح البكلام قوله (يا أما التاس || 
اعبدوا ريم ) ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خاق جيع مأو الارض للناس مضافا البهم باللام 
ْ واللام حرف الاضافة وهى توجب اختصاص المضاف بالمضاف اليه واستحقاقه اياه من 
الوجه الذى إيصاح له وقيدا المعنى له لم مو ارد استااها كترام المنال لزيد والدرج للداءة 
وما أشيه ذلك فج اذا أن يكون الناس مملكين ممكنين جميع ما فى الارض فضلا من الله 
من الله وأممة وخص من ذلك نعض الاشياء وهى الحباثث ا فها من الافساد لبم فيمعاشوم 
أوتعاد مم فق الباق مباحا عوجي الا ' نة( الا1بةالثانية ) قولهتمالى( وما (ومالمم أل نأ كلوا ماذكر 
00 35 ماحر 4 الا ما اضطر رن اليم)دات تالآ بة من وجبين( اجدها) أنه 

يهم وعنفبم على ترك الاكل مما ذكر اء سم الله عليه قبل أن بحله بأسمه املس فلولم تكن 
الاشياء مطلقة مباحة لم لمحقوم ذم ولا توبيخاذ لوكان كرا عجهولا اوكانت محظورة يكن 
[ ذلك( الوجهالثاني) أنه قال(وقد فصل لكماحر معليم) ) والتتفضيل التبيين فبينأنه بين ال حرمات 
فالمربين محر عه لبس بحرم ٠ ٠‏ وما لبس بمحرم فهو حلال اذ ليس الا خلال أو حرام ( الآ بة 
الثالئة ) قوله نءالى (وسخر 2 مأفي السءوات ومافىالار ض جميعأ منه) واذاكان مافيالارض 
مسخرا.لنا جاز استمتاعنا بدما تتقدم (الا ية الرابعة)قوله تعالى(فل لا أأجد فيا اوحي الى محرما 
على طاعع بطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسفوحا) الآ بة فالم يحد تحريه ليس بمحرم ومالم 
]أ بحرم فهوحل ومثل هذهالاً . بة فول (انما (نما حرم عليك اميتة والد م ول الختزير) ) الا بة لا حرف 
انما بوجى حصر الاول الثاني فيحب احصار الحرمات فيا 1 وقد دل الكتاب على هذا 

الاصل الحيرط فى مو اضع اخر | 
( الصئف الثانى ) السنة والذى حذ.رنى مها حدءثان » (الحديث الاول) فى الصحيحين 
عن سعد بن بى وقاص قال قال رسول الله ص الله عليه وسلٍ ان أعظم المسلمين جرما من 
سألعن ثي* حرم فحرم من أجل مد 8 -ه * دل ذلك على ان الاشياء الاتحرم الا بتحريم 
. خاص لقوله لم بحرم ودل أن التحريم قد يكون لاجل الكلة فبين ذلك أنها بدو ذلك ليست 
محرمة وهو اللقصود (الثاتى) روى أو داود فى سئنه عن سلان الفارسى قال سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ثى* هن السمن والمبن والفرا ققفال اللال ما أحل الله فى كتايه 


(؟4) 


والمرام ماحرم الله فى ككتابه وماسكت عنه فيومما عفا عنه.فنه دليلان (أحدها) انه أفتي || 
بالاطلاق فيه (الثالى)قوله و سكت عندفيو مما عذأ عنه نص في ان ماسكت عنه فلا م عليه 
فيه وتسميته هذا عفوا كانه والله أعسل لان التتحليل هو الاذن فى التناول خطاب خاص 
والتحريم 0 التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن مخطاب ب تخصه ولم عنم منه فيرجم 
الى الاصل وهوأن لاعقاب الا نمد الارسال واذا لم يك ن فيه عقاب لم يكن محرما ٠‏ وفىالسنة 
دلائل كئيرة علىهذا الاصل 

( الصنف الثالث ) انباع سي بل الؤمنين وشبادة شبداء اله في أرضه الذينمعد ول الا" عبن 


ا بالعروف الناعين عن المنك ر اللمصومين 0 ن اعماعم 0 لالة ا لفروض اتباعيم وذلك ألى 
لانت ت أعل خلاف أحد من العلياء عالساأ الفينق 3 الم : 2 “دا دل شحر عه دربو مطلق غير جور 
وقدئص عل ذلك ؟ عير من 6 و أصر لاق وقزوك + رحا ومد: كر في ذلك الاجماع 
قينا أوظنا كاليقين (فان قيا كت يكون فيذلك اجماع وقد علمت اختلاف الناس فى الاعيان 
قبلى "ارس لو انزال الك: هل الاصل ها الحظر أ والاباحةأٌ ولاندرىما ا فا أو انه 

ْ لاحكم | أصلاوا 005 الما ل دليل لاتيم وانه قد ذهب لعض من 2000 6 أصولالفقه 

ن أصحابنا وغيرهم عل ان حكم الاعيان الات له أفيل الشرع مس ةصحب بعك انوع وأن 
من قال بأن العال فى الاعيان الحظر امد تصوب 57 المك م حدق توم دا عل الا ل (فأقول) 
هذا قول متأخر 0 كر امكل عن اق ل المنا شق عرق 1 م وذلك انه قل بت أنها , لعد 
5 بي" الرسل عل الاعطلاق وقد زال حكم ذلك الاصل بالادلة السسمعية الى 5 ارما ولست 
انكرأن بعص من ' مط علا عمدارك 7 و ل ت ممييزا ق مظان الاشتباه رعاسحب 
ذيل مافبل الشرع على ماعده الا ان هذا غاط قبيح لوه له لتنبه مثل الغلط فى الحساب 
لابتك عم الاجماع ولا؛ ثلم سان الا, نباع ٠ولةق_د‏ اقلت الناس ف لات المسكلة هل هى 
00 أم سمه هلان الارض 0 كل من فى ع سال اذ كان ا 5 مكلا حسدت اختلافهم ف : 
جواز خلو الافطا أر عن وا مشر و وان كان الصمواب عند نأجوازه ٠‏ وممهم من فرضها فيمن ‏ 
ولد يجزيرة الى غير ذلك من ع الكلام الذى بين لك أن لاعمل مها وائها نظر #ض ليس فيه 
عمل كالكلام فىمبد الاغات وشبه ذلك على ان المق الذى لاراة له أن قبل الششرع لاحايل 


(عة) 


ولا تحر اذا لانمرم لعفتس 6 فييق الآ ن كذك اتتية مولام 
واللقزرات اه 
( وأما مسلك الاعتبار) بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي فى الاصول الو مع فن 
وجوه كثيرة لبه على بمضها ( أحدها ) أن الله سبحانة خاق هذه الاشياء وجءل فهها للانسان 
«تاعأ ومنفعة ٠‏ وممْها ماقد لضطر اليه وهو سبحانه جواد ماجد ريم رحيم غنى صمد والمم 
بذلك بدل على الملم أنه لايماقبه ولا يمذبه على حرد استمتاعه مبذه الاشياء وهو الطاوب' 
]].(ونا: يها ) الها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر مانص على تحليله وهذا الوصف 
. قد دلعلى تماق الممكم بالانص”” وهوقوله ( يحل لهم الطيبات ويحر معلييم الخباث ) فكل مانقع 
فبو طيب وكل'ما ضر فبو خبيث: والمناسبة الواضحة لكل ذى لب أن النفم يناس التخليل 
والششرر يناسب التحريم والدوران فان التحريم يدور مع المضار وجودا فى الميتة وإلدم وم 
المتزير وذوات الأ نياب والمخالى والجر وغيرها ممايضر بأنفس الناس وعدء اف الاثبام والالبان 
وغيرها (وثاها) ازهذهالاشياء ام ان يكون طاحكم أولايكون والاول باطلصوابه”" والثانى 
بالا فاق ٠‏ ٠واذا‏ كانها حك م فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومةالبطلان بالكلية ل ببق 
| الا الحل. والمرمة بعل انا دلي سا واستنباطا ) ببق الا المل وهو المطلوب ه اذا ٠‏ نت || 
هذا الاصل فتقول الادل في الاعيان الطبارة لثلاية اوح (أحدها) ان الطاهى ما حل 
ظ ملالسته ومبأشرنه وحمله فى الصلاة ٠‏ والنجس مخلافه و1 كثر الادلة السالفة هم جميع وجوه 
ْ | الاتتفاع بالاشا أكلا وشربا ولسا ومسا وتمير ذلك فثبث دخول الطبارة فى الحل وهو 
الطلوب والوجهان الآ خران نافله””“(الثانى) أنه اذا ثبت انالاصل <واز أ كلها وشرمها فلان 
| يكون الاصل ملابسها وغالطها الخلقا ول وأحرى وذلك لان الطعام مخالط البدن ويمازجه 
ظ اوخك سه تسر اذ وعنصرا له فاذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فستوجالنار ولمذا قال 
ْ | لبي صل الله عليه وسلم كل جسم ادبت من .سحت فالتار أولى نه والجنة طيبة لا يدخلبا الا 
ا ا ا 11 1007ل ا ا 


)١( َ‏ كذا بالاصلين. وصوابه على تعلق المك به النص والله اعم اه مصححه (*) كذا بالاصلين 
ظ اانه يله رصي فاحش والله اع اه مصححه (0) كذا بالاصلين ولعله يعنى ,اها زيادة 


)54 
٠‏ طيب ه واما ماعاس البدن وباشمره فيؤثر أيضا فى البدن من ظاهر كتأثير الاخباث فيأبداننا 
وفى ثيابنا لتصلة بأبداننا لكن تأثيرها دون تأثير الخالط المازج فاذا ثبت حل مخالطة الثي* 
ومازجته فل ملالسته و ماكر كار لى وهذا قاطم لاشبهة فيه » وطرد ذلك ان كل ماحرم 
مباشرنه وملااسته حرم خالطته وممازجته ولا ينعكس فكل نجس حرم الا كل ولي سكل | 
حرم الأكل حسا وهذا فىغاة التحقيق ( الوجهالثااث) أن الفةباءكليم اتفقوا على ان الااصل ؤ 
فى الاعيان الطبارة وأرت الاجاسات حصاة مستقصاة وما خرج عن الضبط والحصر فبو 
طاهر 5 شولونه فوا ننتقض الوضوء وبوجب الفسل ومالا نحل نكاحه وشبه ذلك فانه غاية | 
المتقابلات: جد أحد المائمين شباعصورا مضبوطا والجائي الآآخر مطلق مرسل واه تمالى 
الحادى للصمواب » | 

عا الفصل الاول ‏ القول فى طهارة الارواث والابوال من الدواب والطيرااتى ا 
|| وعلذللشعدة أدلة (الدليل الاول) انالاصل المامع طبارة جميع الاعيان حتى بين لنجاستها 
فكل مالم سين لنا انه يحس فرو طاهى وهذه الاعيان ل ببين لنا حاسها فهى طاهرة ه اما 
الركن الاول من الدليل فقد نيت بالبراهين الباهرة والمجج القاهرة * وأما الثاني فنةول ان 
الننى على ضر بين فى حص ره وتحيط به كعلمنا بأنالسماء ليس فبها ثعسان ولا شران طالعان وانه 
ا ليس لنا الا قبلة واحدة وان مدا لانى لمده بلعامنا انه لا اله الاالله وانماليس بي ناللوحين 


ْ رة هران وانه م فرضالاصوم شبر رمضان وعلم الانسان انه ليس ١9‏ درام ل 
ولا تغير وأنهلم يطم وأنهالبارحة ل نم وغير ذلك مما يطولعده فبذا كله نني مستيةن بين خطأ 
من يطاق قوله لاتقبل |اشهادة على الانى ( الثانى ) مالا يستيقن نفيه وعدمه ٠‏ م منه ما يغلى على 
القاب وشوى في الرأى ٠‏ ومنه مالا يكون كذلاك فاذا رأينا حي) منوطا بننى من الصنف ااثانى 
ذالأطلوب أن نرى الننى ويغلى على قلوبنا ٠‏ والاستدلال بالاستصحاب ويعدم المخصص وعدم 
اللوجب لجل ال.كلام على مجازدهو منهذا القسم ٠‏ فاذا مئنا وسبرنا ما يدل على بجاسة هذه 
الاعيان والناس شكك.و فا منذ مانّين من السنين قر تحد فنا الاأدلة معروفة شهدنا شبادة 
| جازمة فى هذا المقام حسب علمنا أن لادليل الا ذلك فتقول الاستدلال بم ذا الدليل انما يتم 


() ساض بأحد الاصاين (؟) كا بالاصلين بالاهال 


بضسع مالستدل ب ل الناسة تقض ذاك و وقد احتج اناك مسلكين أثرى ونظرى » 

(أما الا رى ) فحديث ابن عباس الخرج فى الصحيحين أن رسول اللهوصل الله عله يه وسلم م 
شبرنفقال اهأ ليعذبان ومايعديان فى كبير أماأحدهماة انلا إسترمن البو ل وروى لا (ستنزه 
والبول اسم جنس م لى باللام فيوجب العمومكالا سان في قوله ( ان الانسان انى خسر الا 
الذين أمنوا ) فان المرتغى ان أسعاء الاجناس تفتضىمن العمومما تقتضيهاسماء الروع ٠‏ لست 
أقول الجنس الذي بفصل بين واحدهوكثيرهالماء كالفر والبر والشحرفان 9 حرم 

بلارب ٠‏ ؤائما أقول انما لجنس امفرد الدال على الثى* وعلى.ما أشههه كا ان ورجل وفرس 
ونوب وشبه ذلك 50 يي صلل الله عليه وسل قد أخبر بالمذاب من جذ جنس البول وجب 
الاحتراز والتتزه من جنس البول فحتم ذلك جم يع أبوال جرع الدواب .والميوان الناطق 
والبهيم ماببؤ كل ومالابؤ كلفيدخل .ول الاتعام هذا العموم وهواأة صودء وهذا قداعتمد 


عليه عض من يد الاس_تدلال بالسمغ ودعض الرأى وارتضاه لعض من سكاس وجمله ‏ 


مفزعا وموثلا »* . 

( الاك الثانى النظرى) )ووم من ثلا وه ( أحدها اقبل عل البول الحرم فنقول 
ول وروت ذعان ميا كن" ر الابويل عاج هف“ القياس أن مين أن مناط الحمكى ١‏ 
الاصل هو أنه بول وروث وقد دل عل ذلاك ' تلبيبايت النصوص مثل قوله اثقوا البول-- وقوله 
كآن بثو امرَامل اذا أمرات نوت أجدم اليو لقرضه افر اض- والمناسبة ألضًا فان البول 
والروث مستخيث مستقذر آمافه النفوس 0 حد بوجب الباينة وهذا يناسب التحريم جملا 
للناس على »كارم الاخلاق وحاسن الاحوال وقد شهد له بالاعتبار : لاجس أروات الراك 

(الثانى ) ان نقول اذا خصنا ونحثنا عن الإد الفاصل بين الاحاسات والطهارات وجدنا 

مااستحال في أ بدان المروان عء نأغذيتها فاصار جا فبوطيس الغذاء وماافضل فهو خبيثه ولهذا” 


0 ونخامة الرأس 0 220300 المعدةقف. ة لردد إن وهذ | الفصل ودين 


اعلابدن اسل قد حاء ين سعيك نَ لبن ولزوة وه وكلام حسن فيهذا الما م الضيق 


نقد كل افق حزم امو أن بد عن وإتلا وين إن من طيع وان من 
) لعدى ٠‏ وعندنا أن هذا اكلام لا حقيقة له عفرده حت يضم اليه أشياء أخر فرق من فرق 
بين ما استحال ‏ دن معذة الى وا نكالروث والقي' وما استحال فىمعدته كالابن » واذا ؛ دث: 


ذلكفهذه الابوال والارواث مما يستحيل في بدن يوان وينصع طيبه وير جج خبيثه من 2 
در ل كول ما ا.فانفرق نطيب الأ كول وخب شم ال محر فيقال طيب اليو انوشرفه 
| وكرمه لا يوجب طبارة روثه فان الافان اتماحرم ل كرام لدوشرفا وم ذلك فبوله أخبك 
الابوال خالا وى اي دولون ان مفارقة المياة لا تنحسهوانه] أبينمنه وهو حى فب وطاهس 
أيضا كا جاء فى الاثر وآن لم بو كل له فلو كان ١‏ كرام الم يوان موجبا لطبارة روثة لكت ش 
الانسان في ذلك القذح المعلى وهذا سر المسكلة و باماه 
(الو جه الثالث ) أنه في الدرحة السفلى من الاستخناث والطبقة النازلة من الاستقذار 6 || 
|| شبد به أنفس النان.ويجده طبائميم وأخلافيم حت لايكاد تحو اعد بززلةدتزلة” "در ليوات 
ول ولبس انا الانطاهر او يخس وادًا فار ق الطبارات دخل فى النجاات والغالب عليه 
شْ أحكام النجاسات' من», باعدنه وعانبته فلا يكون طاه| لان العين اذا تحاذبّها الاو القت 
با كثرها شبها وهو متردد بين الابن وبين غيره من البول وهو بهذا أشبه » وى هذا 
أنه قال تعالى ( رج من بين فرث ث ودم لبناخالصا)قدثيت ال الدميجس .فكذلك الفرث لتظبر 
0 حمة فى اخرزائج طيبمن بين خبيثين ه وربين هذا جيعهانه يوافقغيرءمن البول فى 
عل ل ررك رمه مخض بين شاه ع هذه المواء و راسم 
حقيقة الا . خرم 00, ْ 
١‏ دج الارل) قل لير وي المع بالك الال عي 1 
(والثافي) قياس التعليل ”تق مناط الكووضبط أصب ىكلى » 
( والثااث ) التفريق ا فلايجوز حدم فبذهأنواع القياس » 
أصل ووصل وفصل * 
( فالوجه الآول ) هو الاصل وابقع ينه ويين غيره امن الاخباث 
0 بياض بالاصل بقدركلة 


2 ومدجيد 


ايا 


(زاث) هو لاسن ولقامدة والشابط الاي تشهل قيدء' < 
0 واثالك) الفسل: نه" وبين غير ه من الطاهرات. وهو قياس المكس هذالجو اب عن 
هذه الجيج الله المستغان ٠»‏ . 

ْ أما اليك الاول فضعيف جدا 00 ان اللام فى البول للتعريب قتفيسد 
مأ .كان معروفا عند الخاطبين فا نكان المعروف واحدا معبودا فهو المراد ومالم يكن ثم عبد 
]| تواحد أفادتٍ الجنس إما جميعه على ام تضى أو مطلقه ل رأي نمض الناس وربماكانت كذلك. . 
وقد نص أهل المعرفة باللسنان والنظ فى دلالات المطاب أنه لا يصار الى تعريف المنس اله 
اذا لم يكن ثم ثى' معبود فاما اذا كان ثم ثى' معرود مدل قوله تعالى ( 1 أرسانا الى فرعون 
رسولا فمصى فرعو الرسول ) صار معبودا بتفدمذ كره وقوله ( لا تملوادعاءارسول ‏ عم 
هو معين لاله معبود. بتقدم معرقته وعامه فانه لا يكون لتعريف جنس ذلك الام م حق 
ير فيه هل فيد تعريف عحموم الجذ س او مطلق المنس فافهم هذا فاله من محاسن ع المسالك. 
فان المقائق ثلائة عأمة وخاصة ومطاة_ة » ذاذا قا تالانسان قد ربد جميع الجذس وقد تريد 
مطلق المنس وقد تريد شيا بعينه من المنس ٠فأما‏ المنس العام فوجوده فى القلوب والنوس 
علا ومعرفة ونصورا- واماالخاص من الجنس مثل زيدو يرو فوجوده هو حيث حل وهو 
لذى يقال وجودفىالاعيان وفىالاذهان الماريم”" وقديتصورهكذافي القلبخاصا متميزا- 
واما الحنس المطلقمثل الانسان الجرد عن هوم وخصوص الذي شالله نفس الحقيقة ومطلق 
الجنس فهذا كلا تتقيد فى نفسه لا يتقيد بمحله الا أنه لاسدرك الا بالقأوب فتحمل علا له 
هذا الأكبار ووعا عمل نوهوذا الاامآن بيار أنق كل النان يفطا دوك طن الاكيانة: 
فللوجود فى المين المعينة من النوع حظها وقسطبا » فاذا تبين هذا ققوله فانهكان لا يستئزه 
منالبول بيان للبول المعبود وهو الذى كان يصيبه وهو بول نفسه ه بدلعل هذا أيضا سبعة 
أوخه (أحدها) ماروى فانه 8ازلا يستبرئ' من البول والاستبراء لايكون الامن ول : نفسه 
لانه طالب طلى براءة الذ ك ركاستبراءالر حم من الولد (الثافي) اناللام تعاقب الاضبافة فقتو له من البو ل 
را بوله وهذا مثل قوله (مفتحة لهم الادواب) اي أبوابها ( الثالث ) أنه قد روى هذا 


0 1 ) كذ ابالاصلين ولعل الاصل. وهو الذى يقال لهوجود فى الاعيان وفى خارج الاذهان اه مصححة 1 


لسك _ 


لديف من وجو” صورحة ذال لارستتر من وله وفدا شتلك الروابه ٠.‏ .ثم هذا! الاختلان 


ف اللفظ متتأخر عن منصور روى الامش عن #اهد عن ابنعباس ومعلوم اذالحدتث لايجمع 

|| بين هذن اللفظين والاصل والظاهى عد م تكرر قولالنى صل الله عليه وسلم رأ انهم رووه 
النى ول بن اى اللفظين هو الاصل ٠‏ ثم ان كان النى صلى اله عليه وسلم قد قال اللفظين مع 
ان معنى أحدهها | يوزان يكو زموافقا 1ء: بى الا . خر ووز انيكون غذالفا فالظاه الموافقة.. 
ينين هذا أن الحديث فى حكابة حال 1| م 0 ى. صلى الله عليه وسل بقبرين ومعلوم امم | فضية 
واحدة ( اراب ) انه اخبار عن شخص لعينه 3 البول كان يصيبه ولا بستتر منه ومعلوم أن 
الذى جرت العادة به ول نفسه ( اين ) أن المس.ن .قال البو ل كله يحس وقال أيضا لابأس 
بأبوال الم فعلم ان البول الأطلق عنده هو بول الافسان ( السادس ) انهذاهوالمفيؤم للسامع || 
عند تخرد قلبه عن الوسواس والْمّر فانه لابفعم من قوله فانه كان لاةئر:من البؤل الابول 
ولو يلاله مخطر لا كثر اناس عل بام جبيع الابوال من بول لعير وشاة وثور لكان 
صدقا ( السانم ) ان يكفى بان شال اذا احتمل أن يزيد بول نفسه لانه الممهود وأن بريد جميع 
جنس البول لم يحز له على حدهما الا بدليل فيقف الاستدلال. وهذا لعمرىتازل والا فالذنى 
قدمنا أصل مستقر من اهيب له على البول موود وهو نوع من أنواع البول وهو بول سمه 
الذى يصيبه غالبا. ويثرشرش على أفخاذه وسوقة ورما استهان باتقاله و 5 الاستتحاء منه 
فأما ول غيده من الآ دميين فان حكنه وان ساوى حك بول نفسه فليس ,ذلك من نفس هذه أ" 
الكلمة بل لاستوائهما فى المقيقة والاستواء فى اللقيقة بو جبالاستواءف الحكم ٠‏ «ألا ترى ان 
أحذا لا بكاد الضييه وَل غيره ولو اصابه لساءه ذلك والنى صلى الله علينه وسلم انما اخبر عن 
أحم موجود غالب فى هذا الحديث وهو قوله اتقو البول فان عامة عذاب القبر منه فكيف 

ْ يكون عامة عذاتٍ القبر من : ثي* لابكاد يضيب أحدا من الناس وهذا ين لاخقاء بده 
( الوجهالثاتى ) انه لوكان عاما فى ميم الانوال.فسوف تذكر من الاذلة اللاصةعل طبارةهدا || 

' النوعمابو جب اختصاصهمن هذا الا سم المام ومعاو ممن الاصو لالمستقرة ة اذا تمارض الخاص |!. 
والغام فالعمل بالخاضن أو لان ترك العمل به إنطال له واهدار والعمل به ترك ليعض معاني 
| الملم وليس استهال العام وارادة الكاس حك بلهوفا ب كثير ٠‏ ولوسامنا لتمارض 5 


على التساوي من هذا الو جه فان فى دلت من الوسر لوجةاتقديمو زجي و هأرق 
ن الكثرة والعمل وغير ذلكمما .ينه ان شاء الله تمالى.» وهن ميب مااعتمد عليه مهم ئ 
7 15 الله عليه وسل أ كثر عذاب القبر فى البول. والقول فيه كالقول فيا تقدم + ع أنا نمم ظ 
اصابة الانسان "بول غيره قليل ناهر وانا الكثير اصانته ول فيه ولركان اراد ان يدرج: 
وله فى الجنس الذى يكثر وقوع ال#ذاب بنوع مه لكان عنزلة توله أ كثر عذاب القبر من |) . 
النجاسات.- واعتمد أيضا على قوله صلى الله عليه وسلم لايصلى أحدك بحضرة طعام ولااهو 
يداقمه الاخيثان يعنىالبول والنجو- وزيم هذا فيد سمية 0 بول و اذك والانديك ْ 
حرام ام يحس وهذا قْ غاية السقوط فان الافظ لس فيه مول لغير د مأبدافم أصلا » وقوله ان | 
الاسم يشمل الجذس كله فية قال له وما لجس العام أكل ولونجواً 5 نول الانسان ونحوه وقد 
عم ان الذي يدافم كل شخص من جنس الذي بدافم غيرة فأما مالا بدافم أصلا فلا مدخل 
له في الحمديث فبذه»دة الخذلف 
زوأما للق التطرى ) الواته عنمن طريعان لوتقم لان 
عن الوجه الاول من وجوين (أ حدها) لاف اران الغلة فى الاصل أنه ول وروث. وماد كروه 
ن طبيه يه النصوص ققد سلف الحمواب أن المراد 3 ول الانسان-وماذ كروه من المناسبة 
فنقول ااتعليل إماان يكون ننس استخباث || نفس واستقذارها أو قد ر>دودمن الاستخياث: 
والانتقذار فا نكان الاول وجت تدس كل مس تخبث مستقذ رفيج ب نجاسة الخاط والبصاق ظ 
والتخامة بلنحاسةالنى الذي حاء الا بر ناما طتهمن الثياب ب بل رعا نفرتالنفوس غن لض هذه 
الاشياء أشد من نفورهاعن أرواث الأ كول من البهائم مثل غطة الهذوم اذا الختلطت بالطعام 5-6 
وتخامة الشرخ م الكبيراذا سدق الشراب ورا كان ذلك مدعاة ابعص الأشن الىآن. بدرعه 
الى»سو 0 التعليل قدر موقتمن الاستةذارفبذا فد يكون خقا لكن لاندمن نالحد : ش ش 
الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب التنجيس ويينمالابوجب وبين ذلك ولمل هذه || 
الاعيان مما بنتقض بان استقذارها المدالممتير ‏ 0 والأسات والاحكام انا تعلم 53 
من جبة ة استقدارها عن :ألشرع في الام الغالل فنة-ول متي حم بنحاسة ' نوع علءنا انه مما" ئ 
غاظ استخبائه ومتي لم بم بنجاسةنوع علمن أنه م إذلظ استشبائه فنعود مستدلين كد ْ 


اسك < 
على اللمنين من العلة فى ا الى ذنحن فى العلة أشداستراءة فيطل هذاه وأماالشاهد 
|| بالاعتار فى] انه شبد انس الاستخباث شبد للاستخباث الشديد والاسدةدار الغايظ 

(وتامبنا) أن قول!م لايحوز أن تكون الملة في الاصل أنه بول ما يؤكل له وهذه 
ءلة مطردة بالاجماع منا ومن الخالفين 7" . هذه المسثلة والانءكاسان لم يكن واجبا 
فقد حم._ل الغرض وان كان شرطافى الل تقول فسه م! قالوا في اطراد الملة اولى حيث 
خولفوا فيه وعدم الانمكاس در من عدم الاطرادواذا اقترق ألصنهان في الحم والمظم 
واللبن والشمر فر لا يجوز اف.افهمافيالروث والبول وهذه الناسبة أبين فان كل واحد من 
هذه الاجزاء:هو نءض من أنماض البهرمة اومثولك مها فياحق سائرها قيائما لبعض الدىء 
على جملته ( فان قل ).هذا منقوض .بالانان ذانه طاهر ولبنه طاهر وكذلك سائر أمواهه 
وفضلاته ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الاخباث فحصل الفرق فيه بين البول وغيره 
) فنقول ) اعم انالانسان فارق غيره من يوان فى هذا الباب طردا وعكسا فقياس البهاتم 
لعضها يبخض وجعلها فى حيز يباين حيز الانسان وجمل الانسانفى حيز هو الواج ب ألاترىانه 
لا .يتجس باللوت على الختار وهى نجس بالموت ثم بوله أشد من بولها ‏ الا ترى اتحرعه 
مفارق لتحريم غيره من الميوان لكرمنوعه وحرمته حتِي بحرم الكافر وغيره وحتى لا بحل أن 
ندم جلدهءم انبولهأشد وأغاظ فهذاوغيرميدلعل أنبول الانسان فارقسائرفضلانه أشدمن 
مفارقة ول البهائم فضلاتا إما لعموم ملااسته حتى لا يستخف,ه أو لغير ذلك مالل أعلم بدعل 
انه يقال فى عذرةالانسان وبوله من الحيث والثان والفذر ما ليس وعامة الا.وال والارواث » || 

وفى اله فالحاق لوال الحرم فى الطيارة والتدانة أعسن طردا من غيره وله أعلم . 
(وأماالوجه الثانى ) تقول ذلك الال ىالا" دمبين مسلٍ والذى جاء عن الشاف 
انما جاء فهو" 0 فأ بدالهم ونخروجه منااشق الاعلى او الاسفل فن أبن يقال 
كذلك سائر الحيوانوقد مض الاشارة الىالفرق نمع الفو م كنعو. ثم كل الاحكام فالبيثم 

ْ فيقولون قد نت أن ما خبث له خبثابنه ومنيه لاف 1 دى فيطلت هذه القاعدة فى 
الاستخالة بل قد يةؤلونان جميم الفضلات الرطبة من الببام حكنب| سواء فيا طاب له طاب 
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|| لبنه ونوله ورونه وميه وعرقه وريقه.ودمعه ن وماخبث له خبث ابئه ورتقه ونوله ورونه 
ظ ومثيه وعبرقه ودمعه وهذا قول يقولهاحمد فىالشرور عنهوفد قاله غيره ه وباططرلة فالابن والنى 
بشبد لم بالفرة ق بين الانسان والميوان شبادة قاطمة وباستواء الفضلات من الميوان ضريا 
الك ادق فر هذا يقال للانسان شرق بين مارج من أعلاة ادق لا الله أعلم به فانه 
منتصت القامة نجاسته كلبافي أعاليه ٠‏ ومعدته النيهى حل استحالة الطعام واشراب فى الشق 
الاسفل ه وأما الندى و>ودفهو فيااثق الاعلى وليس كذلك البهيمة فان ضرعها في الجانب 
اؤخر منها وفيه الابن الهليب ولا مطمع فى اثبات الاحكام عثل هذه از ورات » 
( وأما الوجه الثالث ) فداره على الفصل بينه وبين غيره منالطاهرات فان فصل بنوع 
الاستقذار دطل ميم المستقذر اتالتى ر: ما كانت أشد استقذارا منه وان فصل بقدر خاص 
فلاط من «وقيته وقد مغى تقر بر هذا © 
وأما الجواب العام فن اوجه ثلاثة( أحدها) انهذاقياس فىمقابلةالا ثار النصوصة وعو 
قياس د الوضم ٠‏ ومن جمع بين مافرقت السئة بينهفق د ضاهى قول الذين قالوا إغا البييع مثل الربأ 
واحل الله ابيع وحرم ارا ولذلك طبرتالسنة هذا ويحست هذا ». 
(الثاق) ان هذا قياس. فى باب ل نظ رأ سباءهوأنواطه ول بتبين مأخذهوما ”2 بل 
الناس فيه على قسمين إما قائل شُول هذا استعبادمحض وابتلاء صرف فلا قباس ولا إلماقولا || 
.اجتماع ولا اقتراق وإما قائل يقول دقت علينا علله وأسبابه وخفيت علينا مسالكد ومذاهبه 
وقد مث الله البنا وَسولا يزكينا ويعامنا الكتاب والمكمة ٠لمثه‏ الينا و ن لانمل شيا انيم 
مار ناه بيصن والسنة لان ب لها الامثال «ولا تعارض نآ راء «الرجال ٠‏ والدين ل سبالرأى وجب 
ان هم اارأي على الدين والقياس فى مثل هذا الباب واكم اتفاق اولى الالباب » 
(الثالث ) ان يقال هذا كله مداره على التسوية بين بول مايؤكل له وبول مالا يؤكل 
لجه وهو جمع بين شيئن مفترقين فان ربح الحرم خييثة «واما ريم المباح فنه ما قد ستطاب 
مثل أرواثالظباء وغيرها ومالستطب منه فليس ريه كريم غيره وكذلك خلقه غالا فانه 
شتمل على أشياءمن الباح و وهذا الال حقيقة المسئلة وسنعوداليه إن شاءالله فيآخرها 
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(الايل الثاني ) الحديث المستفيض أخر جه كاب الصحبح وغيرهوء حديث أفس بن ن | 
مالك أن ناس من عكلاع ع نةقدهوا لاا جووماءا مرف لني مل قعل وسلم لفاح 
وأمرهم أن بشربوا من أبوالها وألبانها فليا صحوا قتلوا راعى ربسول الله صل الله عليه وسلم 
وا-_تافوا الذودءوذكر الحديث. ٠‏ فوجه المدة أنه أذن لهم فىشرب الابوال ولابد أن لصوب 
أفواهيم وأيشيهم ونيابهم واليتيم فاذا كانت نحسة وجب تطبير أفواهيم وأنديهم ويام 
للصلاة ونطبير أنتهم فيجب بان ذلك ليم لان تاخير البيان عن وقت الاحتيايج اليه لا يجوز 
وبين لهمالني صل الله عليه وسل أنه يحب عليهم إماطة| أصابهم منه فدل على أنه غير نيجس 
وءن البين ان لوكانت أبوالالا ب لكانوال الناس لاوشك ان يشتّد تفليظه فى ذلك ٠‏ - ومن 
قال الهم كانوا يدون ألما ئحسة وانهم كانوا بعلدون وجوب التطبير من النجاسات فقد أنمد 
غاية د وآلى اثى' قد يستيةن لطلانه لوجوه 
(أحدها) ال الشريمة اولماشرعت كانت أخق ولعد انتششار الاسلام ونناقل العم وافشانه 
صار تأ ندى واظبر واذا كنا الى اليوم لم يستين لنا تجاستها بل ١‏ كثر الناس على طبارنها وعامة 
التإدمين عليه بل قد قال ابوطالى وغيره ان السلف ماانو ا يتتجسونماولا بتقونها -وقال ابوبكر 
ابن المنذر وعليهاعماد | 5 مُرالتأخرين فى نفل الاجماع والإلاف وقد ذكرطبارة الابوال عنعامة 
الملف ثم قال قال الشافبي الابوال كبا يس قال ولانعلر احدا قال قبل الشافعى ان أبوال 
الانمام وأدارها يمس (قا لت )وقد تقل ء ن اءن تمر انءسثل عن نول الاقةتتمال اغلل ما اصابك ‏ 
منه ‏ وعن الزهسى فيا يصيب الراعىم نأ بوال الابل قال ينضيم - وعن اد بن أبىسلهان فى 
بول الشاة والبعير يفسل - ومذه سأبى حنيفة يحاسة ذلك على تفصرا لم فيه فامل الذى أراده 
ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره فان هذالم امنا عن أحد من 
ابلك ولذل ابن عت اس تبذك 6 تدان القويت نتن الخال والسناق ولأى وو لوقل 
ستاء وخ ا مى الاشعرى أنه صل على مكان فيه روث 00 أعافة وقال 
هبنا وهبنا سواء--وعن انس ,مالك لابأس ببول كل ذى كرش ولست أعمرف عن أحد || 
هن الصحابة القول ‏ بتحاستها بل القول نطبارتها إلا 0 عن اءن تمر ان كان اراد النجاسة 
فن أبن يكون ذلكمسلوما لاواك.ك ه 
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( وثانهها ) انه لوكان يمسا قوجوب النظر”"' من النحاسنة لبن من الامور اليئة قد انكره 
فى الثياب طافة من التابعين وغيرمم شن أن فلن أو افك » 
(ونااء ما) نهدا لوكانم تفيضا بين ظهرافىالصحابة] ' - أن مامه أ ولك ل تاد 


المهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا يحاون أصناف العياو اك ادها وأوقام! وكذلك غيرها ' 
من الشرائع الظاهرة هايم بث تطغويقا 0 غى أول واعرى :لاطا والقوم ل يتفقروا ١‏ 
فى الدن أدنى تفقه ولذلك ارنْدوا ول مخالط واأهل الل والحكرة بل حين ليوا واصام م 
الاستيخام أمرم بالبداوة .فياليت شعري من أبن لل م العلم بهذا الام اللنى ه < 
رووافنا) ) أن التي صلل عليهوسم لريكن فى تمليمه وارشاده وا كل للتعليم الى غيره 
بل بين لكل وأحد.م | حتاجوالية وذلك ارم ار م المعرفة بالسان الماضية ه ش 
( وخامسها ) أنه ليس العلم بنجاسة مده الا رواث أين م من العلم بنحاسة بول الانسان ١‏ 
الذى قدعلمه المذاري في ححا لمن وخدورهن ثم قدحذر منه للمباجر:ن والانصار الذبن وا 
العم والاعان فصار ار الاعماب الدفاة 5 ابر الخفية من المباجرن وا مار 0 
الظاصرة فذام : رى » 
ش (وساذسما) أنه فرق بين الاوال والالبان وأ اهما عرتها واعد1 والفران ينالشيئين 
اذم بوجب استواءهما فلابد أن بورث شبهةفاو ل يكن البيان واجبا لكان تالمقارنة ينه وبين 
الطاهى موجبة للتمبيز دنهما انكان لقَييز حقا» ومن المديث دلالة أخرى فيا تنازع وهو 
أنه أباح لم : شرا ولو كانت مزمة ة نجسة م حلم شرمما ولست أعلم عااة 'فىجواز التداوى 
بأوال الابلك جاءت السنة لكر. ن اختلفوا فى خرمح مناطه فقيل هو أنها مباحة:على الاطلاق 
للتداوي وغير التداوى--وقيل بل هى محرمة وائما إبأحبا للتداوى--وقيلهى مع ذلك ممسة 
والاس_تدلال بهذا الوجه يحتاج الى ركن آخر وهو ان.ا_داوى بالحرمات النجسة محرم 
والدليل عليه من وجوه » 
(أحدها) أن الادلة الدالة على التحريم مثل قوله (حرءت عليم البتة) و «كل ذى ناب 
من السباع حرام» و( اتما اير والميسر رحجس) عأمة فى حال التداوى وغير التداوى فنفرق 
ينهما فقد فرق بين ماججع الله يينه وخص المموم وذلك غيرجائز (ؤأنقيل) ققد أباحبا للضرورة 


1 لحلا 3 ل 


| ولاق بطر 59 أو انا ' قيس ا يي ليثم انع الحاجة ْ 

:الها يؤيد ذلك أن المرض سقط الفرائض من الفيام فى الصلاة والصيام في شبو رمضان 
والانتقال. من الظبارة بللاء الى الطبادة العفد فكذلك. - المحارم لان الفرائض والحارم 

من:واد واحدب يؤيد ذلك أن المحرمات هن الملية والاباس مثل الذهمي والحررر قد جاءت: 
المبئة: بإ باسمة اتخاذ الائف من الذهب وربط الاسنان به ورخص.لازبير وعبد الرخن. في 

لباس الحرير من حكة كانت مهما فدلت هذه الاصول الكثيرة على اباحة المحظورات حين 

الاحتياج والافتقار اليبا ( قلت ) أما اباحتبا للضرورة فق وليس التداوى بضرورة لوجوه 

( أحدها ) أن كثيرا من المرذى أو أ كثرالمرضى يشفون بلا نداو لاسها فى أهل الوبر 

والقرى والسا كنين فى نواحي الاارض اشفيهم الله بماخلق فم من القوى المطبوعة فى 

أبداتهم الرافعة للمرض وفها بيسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستحابة أو رقية نافعة 

أو قوة للقاى وحسن التوكل الى.غير ذلك من الاسباب الكثيرة غير الدواء وأما الا كل 
فبو ضروري ولم حمل الله أبدان الحيوان : تقوم الا بالغذاء فلولم.يكن ا كل لمات فثيت بهذا | 

| أن التداوي ليس من الضرورة فى ثى' * 

ظ ( وثانيها) أن الااكل عندالضرورة واجبقال مسروق من اضطر الى اميتة فل يأ كل 
فات دخل النار والتداوى غير واجب :وس نازعفيه خصمتهالسئة فىالمراة السوداء التىخيرها 
النني صلى الله عليه وسل بينالصبر على البلاء ودخول المنة وبين الدعاء بالمافية فاختارت البلاء 
والجنة - ولو كان رفم امرض واجبالم يكن للتخيير موضع كدفم الموع وفيدعائه لابي بالخنى وفى 
اختياره الى لاهل قبا وفىدعائه بفناءأمته بالطمن والطاعون وفى مبيهعن الفرار من الطاغون - 
وخصمه حال أنياءاللهامبتلين الصابرينعلى البلاءحين لم يتعاطوا الاسباب الدافمة مث لبو بعلية 
السلام وغيزه-- وخصمه حال السلف الصا فان أبا بكر الصديق رضىاللهعنه حين قالوا له ألا || 
ندعو لك الطبيب قال قد رانى قالوا فاقال لك قال انىفمال ا أريد. وهل هذا وتحوه بروى عن 

ايع بن خم الخ ت امنيب الذى هوأفضل السكوفين أوكافضلم وهر بنعبدالمزيز المليفة 
الزاشد المادى المبدي وخلق كثير لا يحصون عدداء ولسبت أعل سنالفا أوجس التداوى وائما 

|| كان كثير من أه ل الفضل والمعرفة يفطل ركه تفضلا واختيارا لما اختار الله ورضى به وتسليا || 
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اله وها النصوص عن أحنةوان كان ا ن أصحابه من لوجبه ومنهم من يستحبه وبرححه أ 
كطر مه كثير من الساف استمساكا م خلقه الله من باساب ويماة من ننه فى مادفء 
(والها ) أن الدواء لاسنيةن بل وفى كثير من الامراض لاإظن دفمه للمرض اذ لو 
اطرد ذلك ل يمت أحد مخلاف دف الطمام لامسنبة والمجاعة 'فانه مستيقن 5 سنة الله فى 
عباده وخلقه » 
( ورااعها) أن امرض يكون له أدوية * شتى فاذالم يندفم بالمحرم انتقل الى الحال وال ان 
لا.نكون له فى الملالشفاء أودواء والذى أنزل الداء أنزل الكل داء دواء الا لوت ولايجوز 
ان يكون أدوة الأدوا في القسم انحرم هو غيحاة الرؤف لرحيم والى هذا الاشارة 
بالحديث المروى إناللهم حمل شفأء أمتى فها جوم علا مخلاف المسخبة فانها واناندفمت باى” 
طعام افق الا ! إن الحييث انما بباح عندققد يزه فان صورت مثل هذا فى الدواء.فتلك صورة 
نأدرة لان لأرض أندر من الموع كني ومين الدواء المننيل و عدم غيره نادرفلا ينتقض هذاء 
على ان فى الاوجهالسالفة غنى ه. 
( وخاءسها) وفيه ققه الباب أن الله تعالى جل خلقه مفتق ين الى الطعام والنذاء لا تندفم 
ياعلهم ومسفيتهم الا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا ؤعلمنا النوع الكاشف للمسنبة اللزيل 
للمخدصة ٠‏ وأما لأرض فذانهيزيله بأنواع كثيرة من الاسباب ظاهرة وباطنة روحانية وجسمانية 
فم بتعين الدو اء صل لالم الدواء بنوعه / سعين نوع منأق اع الاجسام فىاز اله الداءالممين .ثم 
ذلك النوع الممين يخ على أ كثر الناس بل على عامتهم دركه ومعرفته اخاصة .الأ زاولون منْهم 
| هداالفن أول الافيام والمقول يكون الرجل ممم قد أفى كثيرأ من يمره فى معرفته ذلك 
ثم منى عليه نوع المرض وحقيقته ويخنى عليه دواؤه وشفاؤه ففارقت الاسباب اأزيلة امرض 
الأسباب الزيلة للمخمصة فى هذه المقائق البينة وغيرها فكذلك افترقت أحكامبا م ذ كرنا 
وبهذا ظهر الجواب عن الاقيسة المذ كورة * والقول الجامع فيا إسقط ويباح لاحاجة 
والشروؤة ماحشرق الا ن+ اقوط ماسقط من التقيام العام والاغتسال فلن منفعة 
ذلك مستيقنة مخلاف التداوى جوايها فان ترك الأمور به أيسر من فعل المنهى. عنه قال 


الى ص لله ليه وسل اذا بيتك عن في فاجتنبوه واذا أمرتع بأ فأنوامن ما استطتم 


اله 


فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهى عنه وفرق فى ||أمور نه بين الستطاع وغيره 
وهذا يكاد يكون دلبلا مستقلا فى المسثلة ( وأيضا ) فان الوا جبات من القيام والجمة و المج 
قسقط بانواع من المشقة اام اي ثئ من الحظورات وهذابين بان مل م 
(واما الملية) قائما ب يسالذهي للا تف ورلط الاستاذلانه امظراز وهو ل سدالحاجة قينا كالاكل 

فى الم.هة ( وأما 0 للحكة والمرب انسم ذلك فان الحررير والذهى ليسا محرمين 
على الاطلاقفاهما فد اضيا اده الكانيقوا ببح لاصنف الآ . خر لعضها وأبيح التحارة 
فبما وإهداوؤهما للمشركين ملم الم-ما أ سحا لمطلق الحاججة والحاجة الي التداوى أقوى 
من الحاجة 2*7 تزين النساء فلاف الحرمات من النجاسات وأبح أيضا لحصول 
االصلحة بذلك فيغالب الام ثم الفرق بين الأرير والطعام أن باب الطعام كاف باب اللباس 
لان أثير الطعام فى الا بدان أشد من تأثير اللباس على ما قد .شى فالحرم من الطعام لا بباح . 
إلا للضرورة التىهى السةبة والمخمصة والحرم من الاباس بباح لاضرورة وللحاجة أيضا هكذا 
جاءت السنة ولا مع بين مافرق لله لاه ٠والفرق‏ بين الذسرورات والحاجا تَ معلوم في كثير 
من اك مرعيات وقد حصل الجواب عن كل ما إءارض ه فى هذه المسكلة » 

( الوجه الثابى ) أخرج مسر فى صميحه أن سول انه 0-5 لهعليه وسلم سكل عن الجر ” 

أنتداوى ما ققال انها داء وليسث بدواء فيفا تصق المنم مرء_التداوى بالخر ودا على من 
أباحه وسار امحرمات مثلبا قياسا خلافا لمن فرق «نهمافا 5 حرم من الطعام شمن 
الغراب بالغراب بل ار قدكانتمباحة فى لعض أيام الاسبلام وقد أباح بعض الملمين من 
أوعبا الشربدون الاسكار والميتة والدم بخلاف ذلك (فان قيل) اير قد أخبر النى صل الله 
عليه وسرأما داء وليست بدواء فلا جوز ان يقال هي دواء خلاف غيرها- وأيضا فنى اباحة |) 
التداوى با اجازة اصطناعبا واعتصارها وذلك داع الى شرما ولذلك اختصت بالمد فيها 
دون غديرها من المطاءم المييئة افوة بة الانفئن لما فأقول أما قولك لاتحوز ان قال 
هى دواء فبو حق وكذلك القول فى سائر الحرمات على مادل عليه المديث المحيح ان الله 
لم حمل شفاءك فى حرام ثم ماذا تريد بمذاء أتريد أن الله لم خلق فيها قوة طبيمية من 


(1) سافن بالاعلى ولن لاروك قولة إلى اه ممصي" 


00000 


ش السخرنة وغيرنها .جرت العادة والكفار والفساق أله يندفم فها لعض الآدوا «الناردة؟) 
كسائر القؤى والطبائم الى أودعبا جيع الأدوية من الاجسام آم ربد شيأ آخر فان 
!| أردت الاول 0 الجر بة اتى تو 'طأأت عليها الاثم ورت عند ككبزمن الثاين 
مجرى الضروريات يلهو ردم يشاهد ويعاين- بل قدقيل انه رد للقران لقوله تعالى ( فههأ 
ام كبير ومنافم للناس) و لل هذا فى الخ رأظهر من ججيع المقالات'املومة من طيب الابدان 
وان أردتان النى صل الله عليه وسَلم اين انا داء لانفوس والقام نو اقول وهى أم المبااث 
والنفس . والقلب هو الملك المطلوب صلاحه .وكاله. وائما البدن آلة له وهو تأيع لهمطيع لهطاعة 
الملائمكة رها فاذا صل القلب صا البد ن كله واذا فد البد كله فار هىداء وم ض لاتقب 
مفسد له مضخضغ لافضل خواصه الذى هوالمقل وااعل واذاؤسدالقاب فد البدن كله 5 جاءت 
هالسنة فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونمها داء للقلى وكذلك ميم الاموال 
المخصوية والمسروقة فانه ربما صلح علمها البدن وندت وتعن لكن سد عاما القال فيفسد | 
البدن فساده ( واما المصلحة ) التى فنها فانها منفعة للبدن فقط ونفعها متاع قليل فهى وان 
أصلحت شأ يسيرا فهى فجن ما تفسده كلا إمملاح . وهذا لميئه ممني قوله تعالى( فيهما ثم 
كبير ومنافم للناس واتمعيا أ كبر من نفعع|) فبذا لعمرى شأن جميع الحرمات فانفبها من القوة 
المييئة التى تؤثرْ فىالقلب ثم البدن ف الدئيا والآخرة مابربى على ماذيها من منفعة قليلة تكون 
فى البدنوحددف الدنما خاضةعلى أنا وان ل نعل جهة اللفسدة فى الحرمات فانا تقطع أن فها 
من المفاسد ما بربي على ما نظنه من المصا فافيم هذا فان به يظهر فقهالمثلة وسسرها 
(واما)افضاؤه الياعتصارها فايس بشيءلانهمكن أخذهامن أهل الكتاب على اندبحرم اعتصارها. 
|| وانما القول اذا كانت موجودة أن هذا منتتقض باطفاء الأرق بها ودقم الخصة اذالم بوجدغيرها 
( واما) اختصاصهابالحد فان المسن البصرى بوجي المد فى المي ةأيضا والدم وم اللتزيرلكن 
الفرق أذفي النفوس داعياطبعيا وباءئا اراديا الىالمر فنصب رادع شرعى وزاجر دنيوى ايضا 
ليتقابلا ويكون مدعاة الى قلة شرءها وليس كذلك غيرها مما ليس فى النفوس اليه كثير ميل 
ٍ 7 لل ا ١ ٠‏ 


ش٠‎ )١4( 


( الوجه اثالث 100 بن مخارق قال قالت أ أرساية فيكت يلت لفينت ا 
لما فى كوز فدخل الي صل الله عليه وسم وهو يغلي فنا ل ما هذ قلت ان بفى اشكت أ 
فنبذنا لما هذا فقال ان الله لم حمل شفاءم فى حرام “واه أبو حاتم بن حبان فى صميحه - وفى - 
روابة ان الله. لم يجمل شفاء ٠‏ فيا حرم عايج وتصحه | عض الحفاظ وهدا الديث نص فى المسئلة 
ظ الوعرع) مارواه أو داود فى الدن أن رشلا وصف له ضفددع يحابا فى دواء 
فنهى الي صل الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال ان تقنقنها بيج فهذا حيوان حرم ول 
| سح للتداوى وهو نص فى المسئلة وال حرم الضفدع أخف من حر الخبانث غيرها فابه : 
اكثر ماقيل فها ان ن#نقتها تسبيم فاظك باللمزير واليتة وغير ذلك » وه دا كله بين لك 
استخفافه بطلب الطب واقنضائه واجرائه تجرى الرفق الريض وتطييب قلبه ذا قل 
الصادق المصدوق لرجل قال له اناطييب قالأ: نت رفيقوالله الطبييب 

( الوجه الخامس ) ماروى ايضا فىسئنه أن ابي صل لله عليه وسمم نهى عن الدواء الحيث 
وهو نص جامع مالم وهو صورة الفتوى فيااسئلة 

(الوجهالسادس) الأديث | أرفوع ما أبالى ما أنيت أو »اركبت اذا شرربت ترياتا او تعلقت 
يمة او قلت الشعر من نفسى مع ما روى من كراهة .ن كره 0 نالسلف الى''' انه ل 
شابل ذلك نص عام ولا خاص ببلغ ذروةالطلب وسنام اللقصدفىهذا الوضع ولولا اني كت 
هذا من حفغلى لاستقصيت القول على وجه حيط ا دق وجل واللهالبادى البصسواء السبيل 

( الدليل الثااث )رفوو الحتعة رام المدرك الدعيح الذى خرجه مسل.وغيره من : 
عدت حار بن عرة وقرء وول اله حل ال طبه وسر بدن عن الصلاة في مرادض ْ٠‏ 
اله. نم فقال صلوا فيها فا' نها برك وسثل عن الصلاة فى ٠بارك‏ الابل فقال لا نصلوا فيها فانها 
00 يم ووجه الأحجة هن وجبين (اعدعا) 0 0 بالملاة 1 


ئ شربر هذا. وومتاعي هو لالشافعى ترك الاستفصال ٠‏ كا الل 0 ل 
ينل منزلة العموم فى اللقال ٠‏ فانه ترك استفصال السائل أهناك حائل حول بنك وبين 
)0 كنا بالاصلين ولعل الصواب على انه تدبر أه. مصخحه 1 ش 


.),١9( 


ْ سارها نطبو ااال ل 6 قانة قط وأطاق الاذن بل هذا أوكدسن ذلك .لان 
د الحاجة هنا الى البيان أمس وأوكد ( والوجه الثانى) انها لوكانت نجسة كأرواث الدميين 
لكانت الصلاة فها إماعرمة كالمشوش والكثف او مكروهة كراهية شديدة لانها مظنة 
الأخباث والائجاس ‏ فأما أن يستحس الصلاة فيها ويسمها بركة. ويكون شأنها شأن. 
الحشوش او قربأ من ذلك فهو جع بين المتنافيين اماد وحاشا الرسول صل الله عليه وسلم ظ 
من ذلك » ويؤيدهذا ماروىأن ابلموسي صل فمبارك اننم وأشار ا! لي البربة وقال هبنا وتم 
سواء وهو الصاحب الفقيه العالم بالتتزيل الفاهم لتأويل سوى بين عل الابعار وبين ما خلا 
عنها فكيف يجامع هذا القول” بنداستها ‏ وأما:نبيه عن الصلاة في مبارك الابل: فليست 
اختصت به دون البقر و اننم والظباء والميل اذ لوكان السبب نجاسة البول لكان فرمًا بين 
المهاثلين وهو ممتنم : قينا » 
( الدليل الرالم ) ) وهو في فى الحقيقة سالع ما , ندت واستفاض من انيرضول الله صل الله 

عله وس طاف ص راحاته وأدخلبا المسحد الحرام الذي فضله الله على جميع شاع الارض 
وبركها حتى طاف مها اسبو عا وكذلك أذله لام سلمة ان تطوف راكية ومعلوم انه لبس مع 
الدواب من المقل ماتمتن به من تلويث الم جد المأمور بتطبيره للطائفين والماكفين والركع 
السجود فلو كانت أبوالميا نجسة لكان فيه تعاض المسجد المرام لاتنجيس مع أن الضرورة 
مادعت الى ذلك وائما الحاجة دعتاليه ولهذا استدكر نءض من برى نح سباإد خالالدواب 
البسدد الحرام وحسبك قول لطلانا رده فى وجه السنة التي لا ررب فا ه . 

(الدليل المامس ) وهو الثامن ماروي عن النبي صل الله عليه وسل انه قال فأماما أكل 
له فلا باس ببوله وهذا ترجة المسئلة الا أن الحديث فد اختاف فيه قبولا وردا فقال أبوبكر 
عبد ال.زير , نبت عن الني صل الله عليه وسلم وقال غيره هو م وفوف عل جابر - فا نكان الااول 
فلا ررب فيه- وان كان الثاني فهو قول صاحتب وقد جاء مثله عن غيرهمن الصحابة ألى مومى 
الاشعرى وغيره فيابنى على أنقول الصحابة اولى من قول من إمدم وأححق أن ب م 
اه التشر فى سائرم ول نكروه فصار إججاءا سكوتنا » 

( الدبل ادس ) وهو اناسع الحديث النفق عليه عن عبد الله بنمسعود أن 0 ْ 


ش اقدسل الله عليه ومل كان باجاعند النكامة 20 عقنة ةب أ بيط اي ! 
]| قد بحروا جزورا لهم خاء بفرئها وسلاها افوضميما ع 1 رسول الله ملي لله عليسه وسلِ ظ 
وهو ساجد و صرف حتى ففئ صلاته فهذا ايضا"' 2 - فى أن ذلك الفرث والسلى ل 
بقل الصلاة - ولا يمكن حمله فما أرى الا على أحد وجوه ثلاثة إما أن قال هو منسوخ 
وأعنى بالنسخ أن هذا المي م تفع وان لب يكن قد بدت مخطاب لانه كان 17 .:وهذا 52 ْ 
]| جدا لان اسمخ لايصاراليه الا بيقين وأما بالظن فلا ثبت النسخ -- وأيضبا فاناما علمنا ا 
أن اجتناب النحاسة كآن غير واجب ثم صار وا جبا لاسنها من ن حتجعلى اجتناب إلنجاسة بقوله 
تمالي (ونما بك فطبر) وسورهة اأدثرفي أول المنزل فيكون فرض التطبير من النجاسات على قول 
هؤلاء من أول افرائض فهذاهذا- و إما أن يقال هذا دليلعلى جواز حمل التحاشة فى العلاة 
وعامة م ن يخالف فى هذها سكلة لابقول مهذا اقول فياز»هم 3 الحدرث. :م هذا قول ضعيف 
١‏ ملافه الاحاديث الصحاح في دم الميض وغيرهمن الاحادرث٠‏ 57 امه لا أعله-م مختافون أنه 
مكروه وان اعادة الصلاة منه اولى ذه_ذا هذا لم سق ق الا أن يقال الفرث والسلى لس شحجس 
وائما هو طاهى لانه فرث'» 50 ان شاءالله تَمالى لكثرة القائلين به 
وظرو رالدلائل عليه . ونطول الوجبين الاولين يوج تمينهذا (فان قيل)نفيهالسلى وقد يكون 
فيه دم( قلنا )بدو زان يكون دما سيرابل الظاهى انه ,سير والدمالبسير معفوءن مله فىالصلاة 
(فان قيل) ) الى للم بردي اران وناك اين وذلك فاق (قلنا) لانسم الدقدكان حرم . 
نئل ذبنم المشر كين بل ”" او المقطوع به انها : تكن حرمت حيائ ذفان الصحانة الذين 
احليوالميقن امهم كانوا نجسو نذبائح قوهبم ٠‏ وكذلك النبى على الله عايه وسلٍ لمينقل عنه اندكان . 
| يجتنب الا ماذتم للأصنام أماما ذبحه قومه في دورم لمدكن بتجنبه ولوكان حريمذبائع امشر كين 
قد ولع عدر الاسلدم لكان فى ذلك من المشقة على النف رالقليل الذن أساموا مالا قبا قبل لبه 
فان عامة أهل اللومكير كون وملامكتمم ان , أكاء واوشروا الامن طمامهم وخيزم وف أوانيم 
١‏ | افتهم وضعفهم وفقرهم .ثم الاصل عدالتحريم حينئذة لجاع الى دليل : 
ْ انبل السايع ) وهو الماشر ماصح من الي صل اله عايه وسلأل» نهى عن الاستجمار ب 


إل 


006 عا ل لين و لعا ل المتروك قوله بين أه (؟) ساض بالاداين و لعل الاصل بل اظنون أو اللقطوع به أه : 


او ا ا و تس 


دا 5 


الحلحق: 


لوال لعز الوادره من ال: وق لفط قافا ألوتى الطمام لهم ولد بم فقلت لم كل ْ 
عظم ذكر اسم الله عليه أوة كي اوم يعات دنا بقلالني سل اليد وسل فلا” 
تستنحواممافانهماز ادأخو انك من الإن* فو جه الدلالة أن النى صل اللهعليه وسلٍ نهى ان إستنجى 
| بالعظم والبعرالذىهو 000 الجن وعلف دوايم ومعلومانه ائما نهى عن ذلك اعلا شخسه 
عليم ولهذا استنبط الفقباء من هذا أنه لا جوز الاستنحاء بزاد الانس ثم اتدقد استفاض ' 
الى في ذلك والتغليظ حتى قال من تلد وثرا او استنح لعظماو رجيع فان تمد أنمنه 00 
ومعلوم انهلوكان البعرفي نفسه يسا يك بكن الاسةحاء به ينحسه ول يكن فرق بين البمرالمستنجى 
به والبمرالذىلا إستنجي بدوهذ اجع بين مافرق تالسنة ونه 0م ثم انالبعر لوكان سأ م يصلح 
أنيكون علفا لقوم مؤمنين فالا تصير بذاك جلالة ولوجاز أنتصير جلالة لماز أن'مافر جيع 
الانس ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ ولانه لما جمل الزاد لمم مافضل عن الاانس ولدوابهم ما 
فضل عن دواب الانس 77 شر طفى طعاممم كل عظ د فلامد أن يشر طفى 
علف دوابهم نحوذلك وهوالطبارة*وهدا بين لك أنقوله فى حدرث ا نمسمود ما ناه حجربن 
وروثة فقال امهاركس اما كان لكو نهاروثة ادمي وتحوه. ‏ على المها قضية عين فيجتمل أن تكون 
له م لابؤكل لج فلا يم الصنفين ولا يجوز القطم بنها مما يؤكل له 
مم أن لفظ ار كس لابدل على النجاسة لان ريك هواار كوس 5 وهو معنى الرجبع 
ومغلو م أن الاستنجاء ٠‏ بارجيع لاوز محال إمالنجاستهوامالكونه علف دواب اوانناءن الجن 
. ( الوجهالثامن ) وهوالادى عدر أن هذهالاعيان لوكانت سة ة لبينهالنى صلى الله عليه 
|| وسل وم لم يدينه فليست' نجسة وذلك لانهذه الاعيان تكثر ملاسة الناس لما ومباشر: م لكثير 
وموم دك لمث فا رسول الله صل الله عليه وسلم فانالابل و اننم غار ب أموالحم / 
ولا .زالون يباشرونها وياشرون أماكنها في م امم وسفر هم 9 ا اء فبوم حت ان 
جمر رضي الله عنه كان عر ذلك تمعددوا واخشوش:وا وانقتو ا اء واهلرا ٠‏ ومحالى الالنان 
كثيرامابقم فبهامن ألبانبا”' ولي ابتلاؤهم ها بافلمن ولوغ الكاب فى أوانيهم فلوكالت مسبة 
يحب غسل الثياب والابدان والاوانى منها وعد م عالنطة وينم تو السلاة يع ذلك وس بالطيين 


)١(‏ فى نسخة بري منه )١(‏ كذا بالاصلين والصواب منابمارها أُوأبواها أه.مصححه 


الارضن مافيه ذلك اذا صلي فبها والمصلاة فيها تكثر فى أسفاره وفى ماح أغنامهم ويحرم 
ا شربالإبن الذى 8 لعرها ونغسل اليد اذا أصابها البول ا و"رطويةالبعر الى غير ذلك من 
أحكام النحاسة لوج أن ينين ال بي صل الله غوسم ذلك سانا نحصل ي#معرفة الم --ولويين 
ذلك لتقلل جيمه او دمضه فان الشريمة وعادة ألقوم وجب مثل ذلك فلا لم قل ذلك عل أنه م 
بين لهم نجاستها © وعدم ذ كر يجاستها دليلعل طبارتبا من جبة نقربره للم على مباشرتهأ وعدم 
النهى عنه والتقرنر دليل الاباحة--ومن وجه أن مثل هذا 0 يانه باالمطاب م 
فيه على الرأى لانه من الاصول لامن الفروع ومن جبة أن ما سكت الله عنه فهو ماءعفا عنه 
لاسها اذا وصل بهذا الوجه ب 
( الوجه التاسم ) وهوالثانى عشر وهو نالصحابة والتابمين وعانةالسلف قد الي الناس || 
فأزمانهم اها ابتلوا فوزه نالنى صل لله عليه وسل ولايشاك عأقل فى كثرةٌوفقوع الحوادثث 
التعلقة بذ المتايم التقول عنم أخد شيئين إماالقو ل بالطبارة اوعد 0 بالاحاسة ص 
ضاذ كرناه عن أبى مومى وألن وعد ادن نل اله كان يصلى وعلى رجليه أثر السسر 
وهذاقد عابن أ كابر الصحابة بالمراق > وعن عبيد بن #ير قأل ان لى غما بعر فى مسحدى 
وهذًا قد عابن أكابر الصحابة بالمجاز - وعن ابراهيالخني فيمدن بعلي وقد أصابهالسر 
قال لا بأس- وعن أبي جعفر الباقر ونافم مولى ابنغمر ”") أصابت تمامته بول لعير 
فالا جيءا لاباس- وس ألما جه الماذى وهو أشبه الال عل انمازوف عن ابن مر فىذلك 
من الغسلى اماضعيف اوعلى سبل الاستحباب والنتظيف فان نافما لايكاد عليه طرمّة ابن 
مر في ذلك ولايكاد مخالفه والأثور عن الس اف في ذلك كثير. ‏ وقد نقلعن لضم الفاظ ان 
]| ثبتت فليست ممر>ة بنحاسة مل النزاع مثل ماروى عن لشن أنه قال البول كله يغسلل وقد 
روى عنه انه:قاللاباس بأنوال اله: نم لم انه أراد بول الانسان الذكر والانثى والكير والصغير 
وكذلاك ماروى ء نألى الشمئاء أنه قال الاموا لكلا نحاس فلءله أراد ذلكانندت عنه وقد ذ كرنأ 
عن ان لخر وغيره انه عرف عن أحد هن الساف القول باحاستها:وهن المعلوم الذى لاك 
فيه أن هذا اججاع على عدمالاجاسة بل #قتضاه أن التتجيسءن الاقوال الحد'يةفيكون مردودا 


(1) بياض بالاصل 


فا 


)11( 


بالادلة الدالة على إنطال الحوادث لاسي مقالة محدثةتخالفة لماعليه الصدر الاول ومن المملوم أن 


الاعيان الموجودة فى زمانهم ومكانهم اذا أمسكوا عن تحرعبا وتنجيسها مع الماجة الى يان 
ذلك كان 0 وتنجيسها من بعدم بمنزلة ان يمسكوا عن بان أفعال تحتاج الى بيان وجويم| 
لوكان ثابتا فيجى' من لعده, فيوجبها ه ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب وإ يذ كروا 
وجوبا ولا نحريما كان إجماعا 2 عدم اعتقاد الو حوب والتحرم وهو الطلوب ٠‏ وهذه 
الطريقة نمت.دة في كثير ن الاحكام 7 ا عظيم ه بنى للفقيه أن سَأملها ولا يذفل عن 
عورها 1 امم الا بعد م ظهور الملا ف فى الصدر الاول فان كازفيه اا 
هذهالطر 3 ة واو 2 أن شبع 0 


ع الوجه الماشر 4 وهو الثالث عشر في المقيقة أنا نفل بقينا أن المبوب من 


والبيضاء والذرة ونحوها كانت ' زع ف مزارع الدينة ع عبدالني صل الله 9 ١‏ 


ينه وإ ان الدو اب اذا داست فلابد أن روت وول ولوكان ذلك نجس الحبوب أ رمت 
مطلقا أو وجب تنجيسها وقد أساءت المجاز والدرن ونجد وسار جزائر العرب على عبد 


رسول الله صبي الله عليه وسلم وددث ك اليهم سعاته وعماله بأخذون عشور حبوبهم من المنطة 


وغيرها وكانت سدراء الشا م نجلب الى المدينة فأكل منها رسول الله صلل الله عليه وس 
واأؤمنون علىعبده. 0 أهل خير لشط ر مامخرج منها من تمر وزرع وكان لعط لى الرأة 
من نسانه لزناو وس شعير من غلة خيبر وكل هذه تداس بالدواب التي روث وتبول 
علمما فلو كانت تتحس بذلك لكان الواجب ب علي أقل الاحوال تطبير الخب وغسله ومعلوم أله 
سل عليه ومع يمل فلك ولافمل على عبده ذل أنه ل عليه وسل حم 0 
ولاشال هو ل بتيقن أن ذلك المى الذى أ كله مما أصابه البول والاصل الطبارة-لانا تقول 


قصاحب المب ب قد تيقن حاسة عض حبه واشتبه عليه الطاه بالنجس فلا يحل له استغهال 1 


عط نيع بل الواجب لطبير ا بع 5 اذا علم مجاسة بعض البدن او الثوب او الارض وخؤ عليه 


00 النحاسة 0 شمن ٠‏ به 0 و بأمس بدلك - ثم اشتياه الطام ر الجن 3 ا 


00 كذا الاصلين ولعله 5 أى معاودتها أه مصعديحة ' 


فتاوي ج؟ - م 4" 


(114) حلم 
يحرم المي وإما أ كثره مابقول” بالتحرئ فأما ألاكلمن أحدهها بلاتحر' فلا أعرف أحدا 
حوزه واعما يستمسك”” بالاصل مع" مقن النجاسة *« ولاغخيص عن هدا الدليل الا الىى أحد 
أبن - إما أن َال لطبارة هده الانوال والارواث عار ان َال عنى عنها فىهذا اموضع ْ 
للحاجة 6 بعنى عن ريق الكلب فى بدن الصيد على أحد الوجبين وكا يطور محل الاستنجاء 
بالمجر فى أجد الوجبين الىغير ذلك من مواضع الكاجات- فيقال الاصل فها استتحل جريانه 
على وفاق الاصل فن ادعى أناستحلال هذا مخالف للدليل لاجل الحاجة فقد ادعى مايخااف 
الاصل فلا قبل منه الا بحجة قوية وليسمعه من الحجة مابوجب أن حمل هذا مخالفا الإصل 
1 ول شك أيه لوت م ذليل وجب الحظر لامك أن ساثىهدا اللوضع فأما ماذ كر من العموم 
الضعيف ا الضعيف 0 هذا امو رض ط 0 0 2 ة أقوم ىَ 0 دلالة تك كمي 


7 الملاف فبيق اله الباق . به لعد م القائل الفرق #* 


ومن جنس هذا ( الوجه الحادى عشر ) وهو الرابع عشر وهو اجراع الصحابة والتالمين 
ومن بعد فى كل عصر ومصر على دياس المبوب من الحنطة وغيرها بالبقر وتحوها مع القطع 
بيولا وروها على المنطة وم نكر ذلك منكر ول يفسل المنطة لاجل هذا أحد ولا احترز عن 
ثى' ما فى البيادر لوصول البول اليه ٠‏ والملم هذا كله عل اخطرارى” ما أعلم عليه سؤلا 
ولاأعل لن ن مخالف هذاه بة ٠‏ وهذا العمل الى زمانثا متصل فى جميع البلاد لكن م حنج 
باجاع الاعصار التى ظا 0 هذا الخلاف اثلا ول الخالف انا أخالف فيهذا وائما احتححنا 
بالاججاع قبل ظبور الخلاف ٠‏ وهذا الاجماع من جنس الاجماع على 5 ونم كانوا يا كلون ٠‏ 
الحنطة ويليسون الثياب ويسكنون البناء فانا يقن أن الارض كانت تزرع -و' قن انهم كانوا 
بأكلون ذلك امب ويقرون على أ كله ونتيقن ان المى لابداس الا بالدواب - ونتيقن 
ان لا.دآن نبول على الإيدر الذي بق أباما ولول أدياسها ا كلبا مقدءات شينية » 

( الوجه الثاتىعشر) وهوالمامس عدر أن اللّهتمالىقال (وطبر ست للطائفين والما كفين 


(1) قوله مابقول كذا بالاصلين ولعل الصواب وإما ان يقول بالتحريوالله أعام أه مصححه 
(؟) كذا بالاصلين وصوابه ولابستمسك أو مع عدم تيقن.النجاسة اه مصححه 


التلكة 


والكم السجود ) فأمص 5 بته الذى هو المسجد الحرام وصح عنه صل ال عليه ور ابه 
أمس «تنظيف المساحد وقال جمات لى كل أرض طيبة مسحدا وطبورا وقال الطواف بالبيت 
صلاة ومعلوم قطما ان المام لم يزل ملازما للسجدالحرام ام لامنه وعبادة بيتالله وأنه لايزال 
ذرقه ينزل في ا أسجد وفىالطاف والملى ذلوكان نحسا 0 المسحد بذلك واوجب لطبير 
المسحد منه إما بابعاد الما م او بتطهير السجد او شسقيف السجد ولم نصح الصلاة في أفضل 
المساجد 1 مبا وسيدها لنحاسة أرضه وهذا كله مما بعل فساده شيا ولايدمناحد قولين 
إما طبارته مطلقا اوالعفو عنه 5افيالدليل قبله وقد يبنا رجحان القول بالطبارة المطلقة م 

( الدليل الثالث عشر) وهو فى الحقيقة السادس عشر مساك التشبية والتوجيه فنقول و الله 3 
الممادى اعم ان الفرق بين الحيوان الأكول وَعَولاً كول انمافرق ينها لافتراق حقيةنه| وقد 
سمى الله هذا طيبا وهذًا خبيثا ٠‏ وأسباب التحريم إما اقوة السبعية التى تكون فى نفس البهيمة 
فأ كلبا ورث نباتأبدانا منها فتصير أخلاق الناس خلا السباع اول الله اع به وإما خبث 
مطعمبا م) يأكل اليف من الطير اولانها فىنفسها مستخبئة كالحشرات ققد رأيناطيب المطعم 
يؤر فى المل وخبثه يؤثر فيالحرمة ما جاءت بهالسنة في لحوم الجلالة ولبنها وِضبا فأنه حرم 
الطيب لاغتذاله بالخبيث وكذلك النبات الست بالماء النجس والمسمد بالسرقين عند من يول 
يدوقد ا أن عدم الطعام يؤر في طبارةالبول اوخفة يحاستهمثل الصبي الذى ا كلل الطدع فهدا 
كله بيين أشياءمنها أن الا.والقد يخفف شأ بحسب الطعم كالصبى وقد ندت أن المباغات 
لانكون مطاعمبا الاطيبة فذير مستتكر أنتكون أوالباطاهية لذلك ‏ ومنها أالمطعماذاخبث 
وفسد حرم الت منه من لم ولبن وسِضكالالة والزرع المسمد وكالطير الذى بأ كل الجيف 
فاذا كان فساده يؤثرفى تنجيس ماتوجبه الطبارة والمل فغير مستتكر أن يكون طيبه وحلهيؤثر 
فى تطبير ما يكون فىيحل آخر نحسا رما فات الأرواث والابوالمستحيلة مغلوقة فى 
باطن اليهيمة كغيرها من الابن وغيره » بين هذا ما بوجد فى هذه الارواث من مخالفتها 
غيرها من الارواث في الخلق والريح والاون وير ذلك من الصفات فيكون فرق مأ بها 
فرق مابين الابنين واللسدن”''ومهذا يظبر خلافها للانسان » يؤكد ذلك ماقد بيناه من ان 
يي سيت 


)١1(‏ كذا بالاصلين بالاهعمال ولعله واانبتين والله أعر أه مصححه 


(كول) 


|| السلمين ه من اوم والى اليوم فى 9 عصر ومصر مازالوا بدوسون الزروع الأكولة 
ْ . باقر ولصيب المب من أرواث البقر وأنوالها وماسممنا أحدا من المسامين غسل حرا ولوكان 
ذلك منجسا او مستقذرا لاأوشك أن كرواعيا وان" تتفر عنه تفوسهم نفورهأ 0 ول 
الانسان ٠ ٠.‏ ولوقيل هذا اجماع تملى لكان حقا وكذاك مازال يسققط فى الحالب من ن بارال نمام 
ولابكاد أحد حترز من ذلك ولذلك عفا عن ذلك لع م من بول بالتنجيس على أن ضبط 
قانون كلى في الطاقي والنجسمطرد منعكس 2 'وليس ذلك بالواجب عاينا بعد علمنا 
بالانواع الطاهرة والانواع النجسة. فهذه اشارة لطيفة اليم الك الرأى فى هذه|اسئلة . وتهامه 
ما حضرنى كتابه فىهذا الجاس واللّه تقول اللق واللّه مبدىالسهيل * 

#(الفه ل الثاني فىمتى الآ دمي 4 وفيه أقوالثلاثة( أحدها)أنه نم سكالبول يجب غسله رطب 
ويأإسان البدن والثوب وهذا قول هالك والاوزاعي والثوري وطائفة(وثانيها) انديس محزي* 
فرك ياسه وهذا قول ألي حنيفة واسحق ورواءة عن أحمد »ثم هنا أوجه قيل يحزي' فرك 
بألسه ومسحرطبهمن الرجل دون الرأة لانه معن يسيره ومنى الرجل بتأتى فركه ومسحه 
مخلافمنىالمرأةفانه رق قكالمذى وهذاءتصو ص أحمد- وقيل يحزى"” “فر كدفقط مهما لذهابه 
بالفرك وقاء أثره بال مسح وقيل بل اللواز مختص بالفرك من الرحل دوذالمرأة كاجاءت به 
السنة م سند اذ كره ( وثالئها) أنهمستقذركالخاط والبصاق وهذا قول الشافعي وأحمد فى الشبور 
عنه وهو الذى نص رنأهوالدليل عليه وجوه * 

(أحدها ( با جرع عر وغياه عن عائشة قالت كنت أفرك النى من ون درل الله 
صلى الله عليه وس ل * نم بذهب فيصل فيه -- وروى فى لفظ الدارقطنى كنت أفركه اذا كان 
باسا واغسله اذا كان رطبا * فبدا نص في أنه لسن كالبول ها يكون حاسة غليظة ٠‏ فبقى 
ان قال يحوز انف يكون نجس اكالدم أو طاهس! كالبصاق كن الثاتى أرجمح لان الامصل 
وجوب تطبير الثياب من الانجاس قليابا وكثيرها فاذا نمت +واز حمل قللله فى الصلاة نت 
ذلك فى كثيره فان الم ياس لا شرق سْهما ( فان قيل ) فقد أخرج مس فى صترحهع: ن عائشةأن 
شوك الله صلي الله عليه حديه كما لاقف ثم مخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وان أنظر 


)1١1/ : 


ال كر ارق هذا مار ميت الفرلك فس وول انه مل أنه عليه وسل والغسل 
دليل النحاسة فان الطاهرلا يطبر + فيقال هذا لا يخالفه لان الغسل لارطب والفرك لليإس 
6 حاء 0 ق 9# له اع ذا اانا 0 ااا 5 - فان -0 قد 
عباس ع عنك ولو 00 فائعأ هو عتزلة المخاط 00 إننا 
( الدللالثانى ) ماروي الامام أحمد ف سملو اباد ممح عن عائشة قالت كان رسول 

الله صلى اله عليه وسلم عالق من نوبه مرق الاذخرآم يصلي فيه" وحته من نويه 
باسا * 3 علي فبة .وهذا من خصائص المستقدرات لام ن أحكام النحاسات فان عامة ألما ' لين 
بحاسته لا يحوزون مسح رطبه 0 
( الدليل النااأك ( ا احتيح به عض أوليعا غا زواه اسحق الازرق عن تزيلت عن مد 

إن عي .لل ال حمن عن عطاء عن ب عياس قال عد الى صلى الله عليه وسلم عن الى الصيب 
التوب فقال انما هو عنزلة الخاط والبصاق وانما يكفيكآن تمسحه خرقة أو باذخرة ٠‏ - قال 


الدارقطنى م برفعه غير اسحق الازرقعن شيك (قالوا) وهذا لا بدحلان اسحقبن بوسف 
الازرق أحد الاعة. وروى عن سفيان وشر يك وغيرهما وحدث عنه أحمد ومن فى طبةته وقد 
أخرجله 878 ب الصحيح فيقبل رفعه ومابنفر ديه ع وانا أقول » أما هذهالفتيا فهىثابتةءن ابن 
عباس وقبله سعد بن أبى وقاص ذكر ذلك ءنهما الشافنى وغيرهفى كتههم وام :رفة ال لني 
ص عليه وسم فنكرباطل لا اص ل هلان الناس كابم رووه عق ريك موقوفا » ثم شريك 3 

وتمدين عبد الرحمن وهوابن بلي ليسافىالمفظ ١‏ بذاك والذينم ماعلل متهم نمطا «مثل ابن جرح 
الذي هو أننت فيه منالقطب وغيره منالمكيينم ووء اد الاموقوفا وهذاكله دلي لعلى وهم 
تلك الرواة( فان قات ) أليس من الاصول امستقرة أن زيادة العدلمقبولة وان الى من رفم 
لامن وق لانه زائد ( قلت ) هذا عندنا حق مع تكاذؤ الحدثين الخبرين وتعادلم وأما مع 

زيادة عده مرن ل بز ققد اختلف فيه أولونا. ٠وفه‏ نظر - وأ اذك اناتسا 
الروابان ونتعارضا وامامتىتعارضتا سقط روا ةالاقل بلارب وههنا المروى ليس هوهقابلة'") 


المي 2 سر سس يمي م 
0 
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الل يبيب يبيج م 
)١(‏ هنا بياض باحد الاصلين (؟) كذا بالاصلين وفى العبارة بعض تحريف أوسقط واللّاعرٍ اه مصححه. 


(114) 
.ببكون الني صلى الله عليه وسل قد الاثم تاها صاحبه ارقي نار ذا كرا وتارة1 ائرا وانما هو 
حكابة حال وقضية عين ف رجل استفتي على دورة وحروف» “أثورة فالناس ذ. ذكروا أنالستفق 
ابن فائن وعد الر واية ترفعه الوالنى صل الله عليه وس ل وليست الفضية الا واحدة اذ لونمددت 
|| التقضية لما أهمبل الثتفات الأنيات ذلك على ما يعرف من اهماءيم مثلذلك - وأيصا فأهل نقد 

المدرث والعرفة به أقمد ذلك وليسوا يشكون فى .ان هذه الروابة وهم ه 

٠‏ (الدايل الر بم )أت الاصل في الاعيان الطهارة فبجب القضاء تطهارته حتى تجيئنا 
مابوجب القول بأنه يجس وقد بحثنا وسبرنا ف جد لذلكأصلا يفلم ان كل مالا يمكن ن الاحتراز ظ 
عن ملانسته معفو عنه ومعلوم أن النى يصيب أبدان الداس وليابهم وفرشهم لغير اختيارهم 
أ كثر مما يلغ الح فى 1 نيهم فبو طواف الفضلات بل قد كن الانسان من الاختراز من 
البصاق والخاط الصيب ثيابه ولا بقدر على الاحترازم من منى الاحتلام والماع وهذه المشقة 
الظاهرة وجب طهارنه ولو كان المقتضى للتنحس قاما ‏ الا ترى االشارع عفف النحاسة 
المعتادة فاجتزأ فيها بالمامد م مم ان اتجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون: من ايجاب نسل 
الثياب من المنى لاسا فى الثنتاء فى حق الفقير واس !وراد ا 

(ذان قبل ) الذي بدل على نجاسة النى وجوه ( إدها) ماروى ع. نتمار 5 ش 
النى صلى الله عليه وسل أنه ال اكايفسل الذوب وقول والغائط والنىوالقء.رواه اء/نعدى 
وحديث عائشة قد مذى فى أن النى صلى الله غليه وسلم كان يفسله 8 

عل الوجه الثاني * أنه خارج بوجب طبارت المبث والحدث فكانساكالبول والحيض 

| وذلك لان ايجاب نجاسة الطبارة دليل على انه يحس فان إماطته وتنحيته أخف من التطبير 
منه فاذا وجب الاتقفل الاح اول لاسيا عند 0 شول بوجوب الاستئحاء منه فان 
الاستنجاء اماطة وتنحية فاذا وجب تنحيته فى مخرجه ففى غير مخرجه أحق وأولى « . 


+( الوجه الثااث * اله من جنس امذى فكان عم كالدى وذاك لانالدى 2 عند 
مقدمات الشبوة واأ: ا المدى عند استكالما وهو نجرى في محرأه ومخرج من رجه 
فاذا نيجس الفرع فلان نجس الاصل أولى « ٠‏ | 
ل الوجه الرابع 4 انه خارج من الذ كر أو خارج يدون طاو كيين 
رو ل لاك اواو الود ار 1111 


الفلل) 


| لاوج مثل لول والذى الى وذلك 3 الحم و العماسة منوط بالشرج الاترق 
أن الفضلات المارجة من أعالي البدن ليست نحسبة وفي أسافله تكون تحسة وان ججمبها. 
الاستحالة فى البدن » 
َك 00 لانه دم قصرته الشروة ولذا مخرج عند أ 
الا كثار من الماع أحر والدم نجس والنجاسة لاتطبر بالاستحالة عند 57 

ل( الوجه أاسادس ) أنه يحرى في مجري البول فيتنجس ملاقاة الول فيكو نكاللين فى 
الظرف التحس فهده أدلة كلا ندل على حاسته » 

لإ فتقول » المواب وعلىالله قصد 0 أما حدي ثتمار بن يأسر 07 “فى 
اسناده ثابت بن ماد قال الدارقطنى ضعيف جداً وقال ابن عدى له منا كير وحديث عالشة 
مذفى القول فيه ه 

«وأما الوجهالثانى) فو هم« وجب طبارت اللحبث والحدث أماالخيث فمنوع بل الاستنحاء 
منه مستحب م6 إستحب إماطته من الوب والبدن وقد قبل هو وواجب5ا قد فيليجيغسل 
الاشيينمن المذئ وما يحب عسل أعضاء ٠‏ الوضوء اذا خرجج الخارج من الفرج فبذ ا كله طبارة 
وجبت للارج وان لم يكن المقصود نهنا اماطته وتتحيسه .بل سيب آخر ما بفسل منه سائر 
البدن © فالاصل ان سيب الاستاحاء منه ليس هو النحاسة بل سيب اخر فقو لم وجب 
طبارة الث وصف ممنوع في الفرع فليس غس له عن الفرج لاخبث وليست الط 3 ات 
منحصرة فى ذلك كغسل اليدعند القيام من نوم الليل وغسلالميت والاغسال المستحبةوغسل 
|| الاشين وغير ذلك ٠‏ فبذه الطبارة ان قيل بوجوبما فهى من القسم الثالث فيبطل قياسه على 
البول لفساد الوصف الجامع * وأما اجائه طبارة المدث فبو<ق لكن طبارة المدث ليست 
اخدابا منحصرة فى النحاسات فان الصغر ي يجب من الربح اجماعا ويح عوجت الحجة من 
.ملامسة الشبوة ومن مس الفرج ومن لوم الابل ومن الردة وغسل المييت وقد كانت ب 
فوصدر الاسلام من كل ماغيرته الثار وكل هذه الاسباب غير ئجسةوأما الكبري فتجب 
بالابلاج اذا التي اللتانان ولا يجاسة وجب بالولادة التى لادم معبا على رأى مختار والولد 
طاهى ونحب بالموت ولا يقال هو نجس - ويب بالاسلام عندطائفة ٠‏ فقول انما أوجب 


200 . ظ 
طبارة المدث أو أوجب الاغتسال نجس منتقض ببذهالصور الكثيرة فبطل طرده فانْضموا 

الىالملة كونه خارجا اننتقض بالر والولد نقضا قادحا. ْم قال قو 5 خارج وعت طردئ 
فلا يجوز الاحترازيه .- ثم ان عكسه أنضاأ باطل والوصف عدي التأثير فان مالا بوجب 
طبارة المدثمنه ثبى' كثير نجس كالدم الذى لم يسل والبسير من القء-- وأيضا فس أنيالفرق 
اتضاء اه شال فده ا وعية لذي 313 نوما تلم التطرير منه أبعد من تطريره مع 
مابين متفاوتين متبانين فان الطبارة منه طبارة عن حدث وتطبيره«ازالة خبث وهها جنسان 
مختلفان في المقيقة والاسباب والاحكام من وجوه كثيرة فان هذه :نحن لما النية دون 
كنات رسةمسن الونفل ال أمراق دونه عن نال لكاب الذي كات وعد سوم 
بلماء أو التراب وقد تزال تلك بخير الساء فى مواضع بالاتفاق وفى مواضع عل ترا تدوهده 
يتعدى حكم,ا حل سيبها الى جيم البدن وتلاك مختص حكمبا عمحارا-- وهذه تحب في غير محل 
السيب او فيه وفى غيره وتلك تحب في ل السيس فقط< وهذه حسية وتلك عقلية - وهذه 
عازه ق 1 كترنا وو اع سيو يدان المحاقين رقتحي فل بتو القبا ب وت 
واجبة بالاتا ق وفى وجوب الا خرى خلاف معاوم -- وهقاة شال 0 ندل تلك في 
البدن خاصة خلاف ظاهى * وباْلة فقياس هذه الطرازة على تلك الطبارة كقياس الصلاة 
على اليج لان هذه عبادة وتيك عبادة مع اختلاف المقيقتين » 

ناب العذار» ار الحاقه 0 فقداه 8 06 الاأصل ول إطيارة 


الانسان وذلك بخلافه ‏ ألا ترنى ان عدم 0 عيب ببنى عليه أ كثيرة منشؤها على 
انه تقص وكثرة الامذاء ريما كانت مضنا و7 2 هو فضلة محضة لامنفعة فيه كالبول وان 
اشتركا فى البعانبها عن شبوة التكاح فليس الموجب لطبارة المى أنه عن شهوة الباه ققط بل 
كو > اخن يوان ا حررناءغرناة فتتتكلم عليه إن شاء الله تعالى ‏ وأما كونه فرعا فيس كذلك 
بل هو عمنزلة الجنين الناقصكالانان اذا أسقطته المرأة قبل كال خلقه فاده وانكان مبداً 
خلق الانان فلا يناط به من أحكام الانسان الا ما قل ولو كان فرعا فان الاحاسة استخباث 


(1) ببياض بالاصلين (؟) بياض بالاصلين 


للقنة ” 

أ د لبس استخباث الفرع باوجب خبث أصله كالفضو لالخار جة من الانسان ه [ 

(وَأما الوجهالرايع ) فقيانسه على جميع المارجات مجامع اشترا كبن في المخرج منقوض بالنم 

فانه مخرجالنخامة والبصاق الطاهرين والق. النجيس- وكذ لك الدبرمخرج الربالطاه والنائط 

ْ انجس و كذلك الانب مخرج المخاط الطاهى والدم النجس- وان فص_لوا بين ما يعتاد الناس 

من الاءور الطبيعية وين مابعرض لم لاسباب حادثة قلنا النخامة المعدية اذا قيل بنجاستها 

: معتادة وكذ لك الرم وايضا فانا تقول لم قللم انالاعتمار بالخرج٠ولم‏ لاقال الاعتبار باأمدن 

والمستحال فا نخلق فى أعلى البدن فطاهر وماخاق فى أسفله فنجس والمى تخرج من بين 

الملى والترائي مخلاف البول والودى وهذا أشد اطرادا لانالقء والنخامةالمنجسةخارجان 
من القم لكن 1 استحالا فى الممدة كانا يحسين وأيضا ذسوف نفرق ان شاء الله تمالى ه 


زوأما الوجه المامس) فقولم مستحيل عن الدم والاستحالة لا تطبر عنه عدة أجوية 
مستئيرة قاطمة » 

( أحدها ) انه متقوض بألا دي وعضغته فائهما مستحيلان ءعنه ولعده عن العلقة وهى 
دم و يقل أحد باحاسته وكذلك سائر ابهائم الأ كولة » 

( وثانيها) انألا نسل إن اللدم قبل ظهوره وبروزه يكون نحسا فلا بد من الدليل على 
تنجيسه ولا يذني القياس عليه اذا ظهر وبرز بأتفاق الحقيقة لانا تقول لادليل علىطهارنه وجوه 

(أحدها) ان النجس هو الستقذر الستخبث وهذا الوصف لا يثبت لمذه الاجناس 
الا بعد مفارقها مواضع خف تومن الحاء انبا وي عالاكمت هه 

(ونانها) ان خاصة الاحس وجوب #انته في الصلاة وهذا مفةود فيها في البدن من 
الدماء وغير ها ألا تري ان من صلى.حاملا وعاء مسسدودا قد أوى دمام تمسح صلانه فلان 
قلت عن عنه لمشقة الاحتراز- قات بل جعل طاهس! أثقة الاحتراز فا المأنم منه والرسول 
صلى الله عليه وسل يعلل طهارة اطمرة بمشقة الاحتراز حيث بقول انما ليست بنجسة انها من 
الطوافين عليم والطوافات ‏ بل أقول قد رأينا جنس المشقة فى الاحتراز مؤثرا فى جنس | 
التخفيف فا نكان الاحتراز ءن جميع الجنس مشقا عنى عن جرمه ل بالطهارة- وان كان من 
لعضه عني عن القدر الشق وهنا بشق الاحتراز من جميع مافي داخل الابدان فيحم لنوعه 


أففنة 


الاهارة لمن وناادوا وهذا وعه نال + 

ع( الوجه الرادم »* أن الدماء الستخبثة فى الابدان وغيزهاههى أحد اران الحيوان التى 
لا , تقوم حيانه الامها حتى ميت نفسا فال -؟ بان بان الله حل احد د منالناس والدواب 
نوعا يحسا فى غاب البعد م 

٠‏ الوجه الخامس »* أن الاصلالطهارة فلا ن أت النجاسة الا بدليل ولبس فى هذه الدماء 
المستخبثة ثى' هن أدلة النداسة وخصائصبا » 

« الوجه السادس » انا قد راينا الاعيان تفترق حالما بين ما اذا كانت في موضع لبا 
ومنفسها وبين ما اذا فارقت ذلك فالماء اأست.مل مادام جاريا ىأعضاء المتطهر فهو طهور فاذا 
انفصل تغيرت حاله ‏ والماء فى الحل انجس مادامعليه فءءله باق وتطبيزه ولا يكون ذلك الا 
لانه.طاهس مطبر فاذا فارق محل مله فرو ا»! تمس أو غمير مطهر وهذا مع تخير الامواه فى 
مواردالتطبير نارةبالطاهرات وتارة بالنحاسات فاذاكانت الخالطة التىهى أشد أسبابالتضير 
2 فى محل سملنا وانتفاعنا فا ظنلك بالمسم اللفرد في محل تمله بخاق لله وندبيردفافهم هذا أ 
افانه لباب الفقه » 

( الوجه الثالث عن أصل الاليل) أنا لوسلمنا أن الدم نجس فانه قداستحال وتبدل: وقوهم 
لا تحالة لا تطور - قلنا من أفتى ذه الفتوى الطويلة المريضة الخالفة للاججاع فان المسلمين 
أجبعوا ان الجر اذا بدأ الله بافسادها وت>ويلبا خلا طبرت وكذلك تحويل الدواب والشجر: أ 
بل أقول الاستقراء دلنا.ان كل مابداً الله ستحويله وتبديله من جنسالى جنس فثل جمل الجر 
خلا والدم منيا والعلقة مضغة وحم الجلالة المبيث طببا وكذلاك يضرا ولبنها والزرع لاستسق 
بالنحس اذاسقي بالماء الطاهر وغير ذلك فانه يزول حك ااتنجيس ويزول حقيقة النحس واسمه 
التايع للحقيقة وهذا ضرورى لامكن المنازعة فيه فان جيع الأجسام ال خلوقة ف رسن فان: 
الله يحولما من حال الى حال وسدلما خلقا دمد خاق ولا التفاتالى موادها وعناصرها وأمأ . 
ما استحال سب ب كسب الاشان كاحراق الروث حتى يصير رمادا ووضع اللزى فى 

الملاحة حتى يصير ماحا ففيه خلاف مشهور ٠‏ وللقول بالتطهير انجساه وظهور ومسكلتنا من 
القسم الاول وللّه الجد » 


| اع 0 

( الدليل المامس ) أن النى لف ليع مابخريج من الذ كر فى خلقه فانه غليظ وتلك | 
رقيقة - وفى لونهفانه أبيض شديد البياض وق ربحه فانه طيب كرانحة الطلم وتلك خييثة نم 
جمله الله أصلا جميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالهين والافسان 'اسكرم فكيف يكو نأسله 
حا وهذا قال ابن عقيل وقد ناظر دض من بول بنحاسته ارجل 00 وبال هذا 
قال أريدأن أجمل أله طاهر اوهو يأبي اله ان يكون نحساء ثم لبس شأنه شأن الفضول 
]| بل شأن ماهو غذاءو مادة فيالابدان. اذ هو قوام النسلفبو بالاصو ل أشبه منه بالفضل » 

.ع الوجه السادس 4 وفيه أجوبة (أحدها) )لامسل أنه يخرئ في جر البول ققد قيل 
ان بنع اجلدة رقيقة وان البؤل انما مرج رشحا وهذًا مشهور هوبالجلةفلا بد من بيان اتصالهما 
وليس ذلك معلوما الا فى ثقب الذ كر وهو طاهر أو معفو عن نحاسته ه 

ع٠‏ الوجه الثاتى * أنة'لو جرى فى محراه ذ فلا نسل أن البول قبل ظهوره نجس كا م 
تقريره فى الدم وهو فى الدم أبين منه في البول لان ذلك ركن وبعض وهذا فضل » 

اثالث ) أنه اوكان تجسا فلا سل أن الماسة في بعلن ع الميوان موجبة للتتنجيس 5 قد 
فيل في الاستحالة وهو في الماسة أبين » يؤبد هذا قوله نعالى (من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سانا للشاربين ) ولو كانت الياسة فى الباطن للفرث مثلا موجبة للنجاسة لنجس الابن ( فان 
قيل )فلمل بنهما حاجزا ( قيل ) الاضل عدمهعى ان ذ كره هذا فيمعرض بان ذ كر الاقتدار 
باخراج طيب من بين خبيثين في الاغتذاء لايم الامع عسدم الماجز والافهو مع الحاجز 
ظاهر فى كال خلقه سبحانه » وكذ اك قوله الصا واالملوص لا بد ان يكون مع قيام الوجب 
للشوب وباجججلة لخر وج لابن من بين الفرث والدم ا روج النى من مرج البول وقد 
سلك هذا المسلك منرأ ي إنفحةالميتة ولبنهاطاهرا كلانه كان طاهرا وانماحدث#/اسةالوعاء فقال 
|| الملاقاة فى الباطن غير ظاهرة .ومن حس هذا فرق بينه وبين اأنى بأن النى ,نتفصل عن 
النجس فى الباطنأيضا مخلاف لابن فآنه لا يمكن قصله من الميتة ألا بعد براذ الضرع وحيئذ 
يمير فى حدما بلحقه النجاسة ه والله بول المق وهو نهدى السبيل والجد للم وسلاء عل عباده 
الذن اصطنىهوهذا الذى حضرف فى هذا الوقت ولا حول ولا نوة ة الا بالله العى العظيم » 

2 اللسئلة السابمة عشرة » فى نصرفات السكرانفد تنازع الناس فينه ا‎ ٠ 


)١؟:(‎ 


النزاع فى ذهب أحمد وغيره وكثير من أجوية أحمد فيهكان التوقف » والاقوال الواقمة فى 
مذه سأحمد وغيرهالقول لصحةنصرفانه مطلقاأقوالهوأفءاله والقول بفسادها طلا والفرق 
بين أقواله وأفماله واافرق بيِناأدود وغيرها والفرق بين ماله وما عليه والفرق بين ماينفرد 
به وما لا ينفرد به وهذا التنازع موجود فى مذهب أحمد وغيرمسم “ازعو فيمن زال عقله 
شير سكر كال؛ اح هل يدق السكران أو امون ن على قولين فى مذهس أحمد وغيره - وكل 
من أححاب أحمد تساك ؤذالك بشى؟' من كلامه وليسعنه روابة ووجها بل روابتان تأولتان 
وتنازعوا فيمن أ كره على شرب الر هل ,ألم ذلك على وجهين ومن أصعاب أجدكالللال 
من ننصر أنهلابقم عليه طلاقه - ومنهم كالقادى من نصر وقوع طلاقه » والذينأوقعوا طلاقه 
لم ثلاية ما خد » 
(أحدها) ازذلكعقوبة له وصاحس هذا قد بفرق ببنالدود وغيرها وهذاضعيف فان 
الشريعة لم تعاقى أحدا مهذًا الجنس من اشاع الطلاق أو عدم اشاعه ولان فى هذا من الغعرر 
على زوجته البرية وغيرها مالا يجوز فانه لا وز أت يعاق الشخص بذنب غيره ولان 
السكران عقوبته ما جاءت «الشريعة من الملد ووه فمقويته بغير ذلك تغبير لحدود الشرلعة 
ولان الصحابة انما عاقبته بما السكر مظنته وهو الحذيان والافتراء فىالقول على انه اذا سكر 
هذى واذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون فين أن اندامه على الكر الذى هو مظنة 
الافتراء بلحقه بالمقدم على الافتراء اقامة لمظئة المكمة مقام المقيقة لان المكمة هنا خفية 
مننشرة لانه قد لايملم اقرا لف ولت سرع ولاعل مام فتترق 6 ان الضطحم محدث 
ولا درى هل أحدث أم لا ققام نوم مقام المدث فهذا فقه معروف فلوكانت تصرفاته 
من هذا الجنس لكان بطيغى ان نطاق امرأته سواء طلق اولم يطلق 6ابحد حد المفترى سواء 
اقترى او لم يفتر وهذا لا شوله أحد » 
“(الاخد اثانى ) أنه لا يلم زوال عقله الا بقوله وهو فاسق بشريه فلا يقبل قوله فى عدم 
العقل والسكر وحقيقة هذا القول أنولابقم الطلاق فيالباطن ولكن فى الظاهى لاةبل دعوى 


| الستقط .ومن قال بهذا قد يفرق بين ماينفرد ب" 


(1) 'بياض بالاصلين 


(؟1) 


(الأخذالثالت) وهومأخذ الأئة منصوصا عمم. الشافنى وأحد أن حك التكليف جار عليه 
ليس كالجنون |أرفوع عنه لقم ولا النائم وذلك أذالقلم مرفوع عن المنون والسكران 5 
5 ذ كره الصحابة وليس مأخذ أجود من ن هذاء وكذلك قال أحمد ما قبل فيه أحسن من هذا 
وهذا ضعيف ايضا فانه ان اريد أله وقتالسكر دوعس ونهى فهذا باطل فان 00 ولا 
يفم الحطاب هيدر بشرع ولاغيره على انه بيؤصى وينهى بل أدلةالشرع والمقل تنق أن بمخاطب 
مثل هذا - وان اريد انه قد يؤْاخذ ما بفمله فى سكره فهذا صحيح فى اجملة لكن هذا لانه 
خوطب فى حوه بأ لابشرب الخر الذى بقتضى تلك المنايات فاذا فل المنهى عنه لم يكن. 
معذورا فيا فعله من الحرم كا فلت في سكر الاحوال الباطنة اذا كان سبب السكر محذورا لم 
يكن السكران معذوراء هذا الذي قلته قد يقتضى أنه فىالمدودكالصاحي وهذا قريب وأنا انما 
تكلمت على تصرفاته صحتها وفسادها » وأما قولهتعالى (ولا تقرءوا الصلاة وا نم سكارى) فرو 
ىلم أن يسكروا سك را شوتون بهالصلاة أونهى لم عن الشرب قر سالصلاة أونهى أن يدب 
فيه أ وائل النشوة * وأمافىحالالسكر فلا خا ط أ تحال * والدليل على انهلا نصح نصرفأنه وجوه 

(أحدها) حديث جاير بن سمرة الذى فى صتويسح مس ا أمس الني صل الله عله ومنل 
باسنتكاه ماعن بن مالك » 

(الثانى ) أن عبادته كالصلاة لا نصح بالنص والاجاع فانالله هى عن قرب الصلاة مع 
السكر -. حتي ل شَوله واتفق الناس على هذا مخلاف الشارب غير السك ران فان عباديه لصح 
بشروطبا ومعلوم أن صلاته ائما ل : نمع لانه بم ماقول 5 دل عليه القرآن فتقول كل من ظ 
لطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عذوةة أول وا حر ى كلام والغنون وكوهها فانه فد تصح | 
عبادات من لابضع تصرفه لنتقص عقله كالمبي وال حور عليه لسفه *« 

ْ (ااثالث ) أن جيم الاقوال والمقود مشر وطة بوجودالْقَيرْ والمقل هن لاتييز له ولا عقل 
لبس لكلامه ف الشرع اعتبار اصنلا ما قال النبي صلى عليه وس اذفى الإسدمضنة اذاصلحت 
]| صلح لما سائر المسد واذا فسدت فسد لها سائر المسد الاوهى القاب فاذا كان القلى قد زال 

| عقله الذى نه يتكلم ويتصرف تكبف يحو زآن تحمل له رن ونهى أو أئبات ملك او ازالة وهدا 

معلوم بالعقل مع تق ربز الشارعله ه 


[| )1155( ٠ 
لطاع ) أن المقود وغيرها من التهسرفات مشروطة بالقصودكا قال الى صلى الله‎ 
على بطلان‎ ٠ اناالاحمال بالنيات وقد قررت ه_ذه القاعدة فيكتاب بيان الدليل‎ 
ل لفظ لغيرقصداه ن التكلم لكو سيق اسان - م عقل فاه لاإترتت‎ 
وأما اذا قصد اللظط و إتقصد معتاه كالحازل فهذا فيهتفصيل . والمراد هنا بالقصد‎ ٠ غليه ع‎ 
القصدالمقل الذى'مختص بالعقل ذأ فأناالتصداا. يواني الذى يكون لكل حيوان فهذا لابد منه‎ 
ة المقود والافوال‎ ١ فىو<ود الاو رالاختياريةءن ن الالفاظ والافمالو. هذاو عد ركان‎ 
فان انون والمبى وغيرهنا ل] هذا التعبذ يا هو لبهائم ومع : هذا فأصو انهم وألفاظهم باطلة‎ 
مع عدم القييز ل ن الصي المميز والمجنون الذي عير اانا حرف اسن ارج‎ 
اللامس) أن هذا من باب خطاب الوضع والاخبار لا من باب خطا ب التكليف وذلك‎ ( ' 
أن كون السكران معاقبا اوغير معاقى لدس ل تعلق لصحة عةوده وفسادها فان العقود لست‎ 
من باب المبادات التى بثاب عليها ولا الجنايات التي بماقب.عليها بل هي من النصرفات التى‎ 
يشترك فم البر والفاجر والمؤمن والكافر وهىمن ليزه وجوب اماق فا نالعبود والوفاء بها‎ 
أمى لابتم منصاحة الآدميين الا بها لاجتياج دض الناس الى دمض فى جلب امنافم ودفع‎ 
المضار وانما تصدر عن المقل فن ل يكن له عقل ولاتمييز لم يكن. قد عاهد ولا حاف.ولا باع‎ 
ولا نكم ولا طاق ولا اعتق © بوضح ذلك أنه معلوم أن قبل حرم الخر كان كلام السكران‎ 
باطلا بالاتفاق ولهذا لما نكل حمزة بن عبه المطلب رط الله عنه فى سكره قبل التحريميقوله‎ 
وكذلك 1ا خلط اخلط من المراجرين الا ولبنٍ‎ ٠ وهل أثم الا عبيد لابى لم يكن مؤاخذا عليه‎ 
وكذلك الكفار لوشربوا ار وعاهدوا.‎ ٠ فى سورة قل يأمما الكافرون قبلالنهى لم يمتب عليه‎ 
| وخرطاو ا يفنت ال ذلك تيع بالاثفاق ومن سكر. سك را لايعاقب عليه مثل أن شبرب‎ 
مالا به لأنه يسكره وتحو ذلك 20 من سكر شرب حرم فلا ديب أنه يأثم بذلك‎ 


ومتدق مق عقو الانا والك ره ساعانه آم اله كنال قهذا التزق ثابت نه وون :مق 
سكر سكرا ِه_ذر فيه فاماكون عبده الذي بماهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره 
وتحصل نه مقصوده فبذا لافرق فيه بين سكرالءذور وغيرالمذور لان هذا اماكان الوب 
اصحته أن صاحبه فءله وهو عاقل مميزلا أنه بر وفاجر والشرع لمي>ملالسكرزان مازلهالصاحى || 


أصلا ٠‏ هذا آخر ما وجد فى هذه امسئلة من الكلام لشييخ الاسلام ان نيمية والله أعل ٠‏ | 
(المسكلة الثامنة عشرة ) سئل أيضا شيخ الاسلام ان نيمية عن جاعة اشتركوا شرك 
]ملا بدان بغير رضا لعضهم وعملوا معلا محتمعين فيه وهلا متفرقين فيه فهل ع هده | 
الش ركف وما يستح ق كل منهم من أجرة ماعمل ‏ وهل يوز لمن لاعمل له أن يأخذ أجرة 
عن حمل غيره نغير رضاء من >ل « 
( أجاب ) رضى الله عنه شركة ألابدان التى تنازع الفقباء فيها توعان (أحدهما ) أن يشتركا 
فا تفبلان » ن العمل في مهما كاهل الضناءات من اللياطة والنجارة والحاكة ونمو ذلك 
الذن ٠‏ درا جر نمم بالعمل لابازمان ورسعي الاجيرالشترك ويكونالء ملف ذمة ة أحدم ' نحيث 
ب وغ له ان قم غيره أن يعمل ذلك العءلل والعمل دين فى ذمته كديون الاعيان ليس واجبا 
على عينه كالاجير لماص فبؤلاء ا كثر الفةهاء اشترا؟ ,م كابى حثيفة ومالك وأحمد وذلك 
عندهم مازلة شر كه الوجوه زهو أن يشارى أحد الشريكين بجاهه م له ولشرك يما غيل 
الشرريك العمل له ولشريكه - قالوا وهذه الشرله” مبناها على الوكالة فسكل من الشريكين 
يتصرف لنفسه بالملك ولشريكه بالوكالة ولم يجوز ها الشافى بناء على أصله وهو أن مذهببه أن 
الشركة" لا نشت بالمقد وانما نكو ن الشرله شر كه'لاملاك خاصمة فاذاكانا شر بكين في مال كان 
لما ماؤه وعلمهما غرمه ولهمذا لايجوز شركهالمنان مع اختلافجذس االين ولاجوزها الا مع 
خلط الملين ولا يء «ل البح الا عللة- رالالين » وام ور مخالفوته فىهذا وبقواونااثركة 0 ْ 
شركة أملاك وشركة عقود وثرك: المقود أص_لا لا تفتقر الى شر كة الاملاك جا ان ذ ركه 
الاملاك لا تفتقر الى شرك المقود وان كانا قديجتمعان ٠‏ والمضارية شر كه عقود بالاجاع لست 
شركة أملاك اذ المال لاحدههما والعمل للآ خر وكذلك المساقاة والمزارعة وانكان من الفقباء 
من يزع نما من باب الاجارة وامها خلاف القراس فالصواب انها أصل مستقل وهى من باب 
المشاركة لا من باب الاجارة الماصة وهى على وفق قياس المشاركات » وما كان مبنى الشركة 
على هذا الاصل تنازعوا فى الشركة فى | كتساب المباحات بناء على جواز التوكل فيها لوز ذلك 
أحد ومئعه أو حثيفة واحتجأحد : حدديث سعد وعار وابنمسءود. - وقد يقالهذه من النوع 
الثانى اذا تشارك فها يؤجران فيه أبدانهما ودابتيع| اجارة خاصةفنى هذهالاجارة قولان مرتبان 


(114): 
| والبطلان مذهن أى خنيفة وطائفنة ب نأسماب أحد كان امطاب والقاشى فى أحد قوليبه 
وقال هو قياس المذهب بناء على أن شركة الامدان لايشترط فماالضمان بذلك الاشتراك على 
كسب الماح كالاصطياد .والاسنتطاب لانه لم يجي على أحدههما. من العمل الذى وجب على 
1 5 خر ثى' وانا كان ذلك عنزلةاشتراكعا دماعت أوثرات باتعا صر ذلك .ومن 
| جوزه قال هو مثل الاشراك فى اكتساب المباحات لانه ل ثبت هناك فى ذمة أحدهرا عمل 
ولكن بااشركة صار مابعمل حدما عن ل وعن * شركه. كذلك هناماشترطه أحدهها من . 
الاجرة او شرط له:من الجمل هوله واشربكه والعمل الذي يعمل عن نفسه وعن شربكه و 1 
القول أصح لا ها على قول من + 2 شركة المنان مع عدم اختلاط الالين ومع اختلاف 
الحنسين وقد قال تعالى( أوفوا بالمقود) وقالال ى صلى الله لاريم الدا.ون عند شر وطرم الا 
شرطاأ دا ءا او حرم حلالا وأظن هذا فول مالك » وأمأ اشتراك الشرود ققد يقال من 
مسئلة شركة الابدان التى تتنازع الفقهاء فيها ذان الشبادة لاتثبت في الذمة ولايصح الدوكل فيها 
تى ,يكون احد الشريكين متدرفا لنفسه حكاالك واشريكه لو كالة والموض ف الشهادة 

ن باب الممالة لامن باب الاجارةاللازمةفانما هى اشتراك فى فى المقد لاعقد الشركة عنزلة من 
يقول جماعة ابنوا لى هذا المائط و عقر أوان ليتموه فلم كارع وان خط م هذ الثوب 
فلح عشر ”5 وان رددتم عبدى ال بق فلك عشرة ٠‏ وان مه 00 يعملون 
1 مل مثل حمالين ملون ‏ مال تاجر متعاونين على ذلك فهم يستحقون جعل مثلم عند 
بور الملياء الى حنيفة ومالك واجد وغيره:5ا ستحقه اس الذي يطبي بالااجر 2 واللباز 


الذى يز بالاجرة والفساجالذى ينسح بالاجرة والقصار الذى يقصر بالاجرةوصاح بالمام 


| والسفيئة والعرف الذى جرتعادته بان يستوفىءنفمته بالاجر فوؤلاء ستحقون عوض المثل عند 
ا الاطلاق فكذ اث اذ|استع.ل جراعة من أن يش بدواعليه وكت واخطو طهم بالشهادة ستحقون! آمل 
ذهو عاز م فى نحو ذلك من الاعمال اذا قل امهم يستحقون المعل فد تحقون جعل مثلوم 
| على قدرامالم ان كانت أعهالمر و م ومنافوممتساو, ةاستحةوا الحم لبالسواءوالصوابانهذ!الذىقاله 
| هذا القاثل اذالم بتقدم ٠نهمة‏ شركةفأما اذا اشتر كوا فها يكتسبونه بالشهادة فهوكاشترا كهم 
فها مكتسونه سائرا إمالات والاجارات م نم الجعل في الشم أدة قد يكون على جمل فى الذمة 


وا 


(9؟1) 


وللشاهد أن ع الاين يشهد لا<اعل فبنا تكون شركة صحيحة عند كل من ,قول نشركة 
الاسدان وكم الججرور ابوحنيفة ومالك واحمد وغيدهم وهو الصحييح الذى بدل عليه الكتاب 
والسنة والاخبار الا ان يكون الممل على أن يشبدالشاهد نمينه فيكون فها الفولان المتقدمان 
والسحي إبضا جواز الاشتراك فى ذلك اهو قول مالك فى اصح القولين لكن ليس لاحد 
الشريكين أن يدع العمل وويطلب طلت متناسمة اله خر بل عليه ان عمل ما اوجبهالعقد 5 اوعمرفا 
واما اذا | كرههم القضا على هذه اشر شركة بنير اختيارهم فبذا ليس من باب الاكراه على العقود 
بغير حق لان الفضاة هم الذين ,أذنون لم ى الارتزاق بالشرادة وذلك موقوف على تمد يلوم 
لبس عتزلة الصناع را يكتسيون بدون 53 ن ولى الامى واذا كان للقضاة أمرفى ذلك 5 
ان يكون هم فى التشريك ينهم فانه لادد من قءود اثنين فصاعدا ولا بد من اشترا كعا فى 
الشبادة اذ شبادة الواحد لا حصل :مه ود الشهادة واذا كان كذلك فالواجب ان ير 7 فى 
ذلك موجب العدل يندم فلا عتتع احدهم عن تمل هو عليه ا 0 
الرزق الذى وفعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين او متفرقين ا 

١ (المسثلة التاسعةعشرة 0 سئل شيخ ع الاسلام | إن سمنة ره الله تعالى عن الزرت‎ ٠ 
اذا وقعمتفيه النحاسةمثل الفأرة ونحوها ومانت فيه: :هل : ينج سأم :لاواذا 0 5 ش‎ 
يحوذ أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلنينأم لا- واذا قيل يجوز المكائرة هل يلق الطاهر على انس‎ 
٠ أو بالمكس اولا فرق-واذال يحز المكائرة وقيل بنجاسته هل لم طريق في الانتفاع به مثل‎ 
واذاكانت المياهالنجسةالبسيرة نطب ربا لكائرة‎ ٠ الاستصباح بداو غسله اذا قي ليطبر النسلأملا.‎ || 
ال لسار الالدات ار ايضاأ ملا » أقتونا احور‎ 

(أجاب ) رضى لله عنه أل هنذه السئلة أن الماثمات اذا وقمت فا نجاسة فل ين 
وان كانت كثيرة فوق القلتين او تنكو نكاماء فلا تنجس مطاتا الا بالتذير او لابنجس الكبثير 
الا بلتنير كأ اذا بلنت فلتي ففيه عن الامام أحمد ثلاث روايات ( احداهن) انها تنجس ولو 
مع الكثرة وهو قول الشافعى وغيره (والثانية) انها كالماء سواءكانت مائية أو غير مالية وهو 
قول طائفة من السلف والخل ف كان مسعود وان عباس والزهرى وأبى ثور وغيرم لقله || 
المروزى عن أَبىثور وحكى ذلك عن الامام أحمد وقال ان أباثور يشبهه بالم.ذ كر ذلك الملال 


فتاوى جا --1م8 16 - 0( 
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فىجامعه عن المروزى وكذلك ذكر أحوابأبى حثيفة نحم الماثمات عندم م الماء و مدهبهم ش 
فىالأات معروف فاذا كانت منسطة حيث لاتتحرك أحد طرفها برك الطرف الآ خر 
/ تنحس عنده كالما». ونا أو تور ذانه شول بالمكس بالفلتين كالشاقعى والقول انها كالماءيد كر 
قولا فىمذهب مالك . وقد ذ كر أصحانه عنهفي يسيرالنجاسة اذاوقمت ف الطعامالكثير روابتين 
وروى عن ابن نافع من المالكية في الحراب”'التي فى الشام لازيت تموت فبها الفارة أن ذلك 
لايضرالزيت قال وليس الزيتكالاء ه وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره نع فيهاليتة ولم نتغير 
أوصافه وكان كثيرا لمبنجس مخلاف موتما فيه قفرق بين موتمافيه ووقوعبا فيه © ومذهب 
ابن حزم وغيره من أهل الظاهر أن المائمات لا تنجس بوقوع النجاسة فيها الا السمن اذا 
وقمت فيه فأرة ا ولون ان الماء لاننجس الااذابال فيه بائل ( والثالئة )إغرق بينالاثم الانى 
كخل القر وغير المي كل المنى فيلدق الاول بالماء دون الثاني » وفى اجملة لاعلياء في المامات 
ثلاثة أقوال (أحدها) أنها كالماء ( والثاني ) امها اولى بعدم التنجيس من الماء لانها طماموادام 
فاتلافها فيه فسادولانها أشد إخالة لانحاسة من المأ أو مبابنة لما من الماء (والثالث) أنالماء اولى 
بعدءالتنجيس منها لانه طبور وقد بسطناالكلامعل هذهالمكلة فى غير هذا الموضع وذ كرنا 
ححة من قال بالتتجدس وأنهم احت<وا ول النِي صلل الله عليه وسم ان كان حامدا فالقوهاوما 
حولا وكلوا ست وان كان مائعا فلا تقربوه٠رواهاو‏ داود وغيره وبناضمفه ذا الحديث 
وطن تارق يدق وأني حائم الرازى والدار قطنى وغيرهم فبه وأهم بينوا أنه غاط فيه 
معمر على الزهرى * 
قال أبو داود عا بابفى الغارة ة تقع فالسمن » ثنا مسد ثنا سفيانئنالزهري عنعبيد 
الله : عبدالله عن اءن عباس ء ع تر ادنار وقعت فى سمن فاخبر النى صل الله عليه وسلم 
فقالألقوها وما حولها وكلوه ع«( وقال *# حدثنا أحمد بن صا والحسن ,نعلى واللفظ للحسن 
قألا ثنا عبد الرزاق قال أنامعمر عن الزهرى عن سعيد نالسيبعنأبى هريرةقال قال رسول الله 
ص الله عليه و سم اذا وقءت الفارةفى السمن فان كان جامدا فا الك هاوماحو لا وانكان ماثمأ فلا 


تقربوه قال الس ع قال عم ل الرزاقورعاحد ث؛همعمرء غن الزهريعن عبيد الله نعبداللهعن ا ن 


)0( لاما ملة حب اضم | أو الضخمة ممها أه مصححة. 
ٍ والبماة جع حت اد وير 
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عباس عرم ميمونةعن| نبي صل الله عليه وس( قال لي وارفاكم ,نا نا أجدبنصاح قال 'تناعيه الرزاق ا 
قال اوور بن نوذويهعن معءر 0000 عم مد الله بنعيد الله عن ابنء, .أس عن ميو نه 
عن أ نبي صلى لماعل يه وسل بمثل حديث الزهرى عن سميد بن المسيب * 
وقال او عسى الترمدىفي جامعه + #«اباب نذأ “ل الفارة تموت ف السمن »> 
ش حد تناسعيد بن عبد ال رحمن وابوتمارقالا حد نا فيان عن الهري عن عبيد الله ن عبد الله عن 
اان عباس عن ميمونة أن فارة وقمت فىسمن فانت فسئل علها النى ضلى لله عليه وس فقال 
ألقوها وما حولها وكلوه(قال انو عيسى) هذا حديث حسن حم وقد روى هذا الحديث عن 
الزهرى عن عبيد اللهءن عبدالله عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم كل وا بذ كرو 
فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عر نميدولةأصحوروى معمرعءن الزهرى عن سعيد بن المسييب 
عن الى هر برةعن ال: ى دلى الله عليه وسل تحوه وهوحديث غير محفوظ(قال) سععت مدي ن اسععيل 
شول حدرث معمر عن الزهرى عن سعيدبن|أسيبء ن أبىه ريرةعن الي صلى الله عليه وسل في 
مذاخط أ(قال) ) والصحييع حديث الزهرى عن غبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ( قلت )وحديث 
معمرهذًا الذى خطأه البخارى وقال الترمذى إنه غير محفوظ هوالذى قالفيه انكان جامدا 
فألقوها وما حولما وان كان مائما فلا تقربوه 6 رواة ابو داود وغيره وكذلك الامام أحد فى 
مسنده وغيره وقد د كر عبدالرزاق أنمعمرا كان بروبهأحيانامن الوجه الآ خرفكان يضطرب 
فى اسنادمم اضطرب فى متئه وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه نغير اللفظ الذي رواه 
معمر ٠ومعمر‏ كآن معر وفا بالغلط. واما الزهرى فلا برف منه غلط فابذا بين البخارى منكلام 
الزهرى ماد على خطا معمر فيهذاالحديث * ش 
وقال الإخارى في صيحه غ « باب اذا وقءعت الفارة فى السعءن المامداً والذائل »* 
حدننا الجيدى حدثنا سفيان حدثنا الزهرئ قال أ خبرفىعبيد الله ن عدالله ن عشةاً ممع ابن نْ 
عباس نحدث ف ميدونة ا نغارة وقمتفى سعن شقانت فسثا ل النى صل الله عليه وس عنبا فقال 
ألقوها وماحوطا وكلوه- قيل لسفيان 5 0 عن ألى 
هريرة قال ما سمت الزهرى بقول الاعن عبيد الله غن ابن عباس عن ميمونة عن | انمي صل الله عليه 
وسل ولقدسمتهمئه ضارا 0 حدثناعيدان حدثناعيد الله لدي ابنالمبارك داس[ اشرق 


)3( 


أنهسئل:عن الدابة موت فى السمن اوالزيت وهوجاهد أو غير جامد الفأر ة أو غيرها قال بلغنا 
ان رسول اله صلى الله عليه وسل أمى شارة مانت فى سمن َع ما قرب منها فطرح مكل 
.من حدديث عبيد الله بن عبد الله 0 ثم رواه من طريق مالك رواه من طريق ابن عنيئة © 
وهذا الحدث زواة "انان عن الزهرى 5 رواه أبنعبيئة نسنده ولفظه واما معمر. فاضطرب 
فيهفى سندة ولفظة' فرواه تارة: عن ابن المسيب عن أبىهربرة..ؤقال فه ا نكانجامدا فألتوها 
تاكولب وان كان اتنا قلا مروم و قل عده :وق كان «مالنانا وت هوا بهد واط اتن عزن 
١‏ مممر فيه فظن طائفة من الملا أن حديث معمر محفوظ فمملوا به وتمن يثبته جمد بن نحي 
الذهلي فواججعه من حديث الزهري وكذلكا< حتس به أحمد رجه الله لاق ارق بين الامد 
والمائم وكانأحمد 2 الا ا باحاديث ثم ينل أنها معلولة كاحتحاجه قوله لا نذرؤىنعصية 
وكفار تكفا فارة مين ثم تبينله بعدذلك أنه معلول فاستدل بغيره #واما البخارى والترمذى وغيرهما 
فمللوا حديث معمر وبينوا غلطه والصواب مهم فذ كر البخارى هنا عن ابن عبينة أنه قال 
سمعته من الزهرى مر ارا لا برويه الا عن عبيد الله بن عبد الله ولإس فى افظله الاقوله ألقوها . 
وماحولبا وكلوه ٠‏ وكذلك رواه مالك وغيره وذ -كر هن حديث ونس ان الزهري سثل 
عن الدابة توت فى السمن المامد وغيره فأفتى بان النى صلى الله عليه وسل أم بفارة اع ودين 
| فامى بما قرب منها فطرح » ذهذه قتا الزهرى في المامد وغير المامد فكيف يكون قد روىفى 
هذا الحديث الفرق 4 وهو محتج علاستواء ٍ النوعينبالحديث ورواه بالءنى والزهرى 
حفظ اهل زمأنه <تى شال انه لا يعرف له غلط فى حديث ولا نسيان مع اله ب يكن فى زمانه 
1ك حدرثا منه وشال انه حفظ شُ الامة لسعين سسئة ل , أت مباغيره وقد كب عنه سامان 
ان عبدالللك ىِ انا من حفظه 1 ستعاده منه لمدعأ م فم عط انور فا فاو يكن فى المديث الا 
أسيان الزهرى او معمر لكان نسية النسيان الى معمر اولي باتفاق ملام بالرحال مع كارة 3 
ْ الدلائل 1 عدر وقد انفق أهل ال رفة بالمدرث على أن معمر اك م 
ٍ قال الامام أحمد فيا 555 به تمدن جمفر غندر عن معمر عن الزهرى عن سالم ء ن أنه 


أن غيلان ان سلمة أسلم ل ونه ان لسدوة قال 26 هكذا حدات نه معمر باليدصرة وحدهم 


ؤ بالهم رة مدن حفظه حك به به لمن عن الزهضرى بالاستقامة «:وقالأو حاتم الرازئماحدث 


ا 


00 


معمر بن راشد بالبصرة فيه أغاليط وهو صالح المديث٠‏ ,وا كثر الرواة لذبن رودا هذا 
امسر عن امرض تسد بن اباتع عن أبى هريرة رضى الله عنه م البصربون كمبد 
الواحد بن زياد وعبد الاعلى بن عبد الاعلى الشانى والامطراب فىااكن ظاهر فان هذا تقول 
ان كان ذائيا اومائمالم يكل -وهذا عولؤان كنمائما فلاتتتفءوا به واستصبحوابه وهذا 
تقول فلا تقربوه - وهذا بقولفام.ها أن:نؤخذوما حولنا فيطرح فاطلق الموابوم يذ كر 
النفصيل» وهذايين أنه بروه من كتاب بلفظ مضبو ط وانما رواه حسب ماظنه من اللعنى 
قلط «وبتقد بر ضمة هذا الافظا وهو قوله وان كان مائما فلا تقربوه فائما بدل على محاسة القليل 
الذى وفعت فيه النجاسة كالسمن الول عنه فانه من المعلوم أنه ل يكن عند السائلسمن فوق 
قلتين له شع .فيه فارة حتى يقال فيه ترك الاستففصال فى حكاءةالحال ٠‏ ّ يامالاحال. ٠.يتزلمازلة‏ 
المنوم فى :لقال لعن الذي بكون عند أها ل المديئة وأوعيتهم يكون في الغالب قليلا . 
فلو صح الحديث لم ندل الاعلى نحاسة القليل فان المائمات الكثيرة اذا وقعت فها نجاسة فلا 
بدل على حاستها لانص" حي ليلا اججاع ولافياس حسم سن ةرظن 
أن النداسة اذا وقمت فى ماء «أومائم سرت فنه كله فندسته وقد عرف فساد هذا فاته لم شل 
أحد من المسامين بطرده فان طرده بوجب نحاسة البحر بل الذين قالوا هذا الاصل الفاسد 
منهم من استثئى مالا تحر كأ حدطرف شرك لا ع رح وماهمة مدن اس ثنى فى لعض النجاسات 
]| مالا بمكن تزحه- ومنهم م من استثىمافوق القلتين وعال لم بم المستثنى عشقة التنجيس ولحضهم 
لعدم وصول انحاسة الى الكثير ولعضهم يتمذر التطير وهاذه الملل .وجودة فى الكثير .ن 
الأدهان فانه قد يكون في المب المظيم قناطير مقنارة .ن متاو #كنهم صيانته عن 
الو اقم والدور والأوانيت مملوءة مالامكن صيانته كالسكروغيرهة امدق المرج تجيس 
هذا عظيم جدا ولهذا لم برد بدح س الكثير أثر عن الى ى صللى الله عليه ولاعن. أصا به 
واختاف كلام أحد في تجيس الكثير » وأمااقايل 3 ظَن صمة حديث معذر فَأَخْذْ به وقد 
اطا غيره على الهلة القادحة فيه ولو اطلع عايها ل بقل ١‏ به.ولهذا نظائر كان 1 حديث 3 
سين له ضعفه فيترك الاخذ به وقد مرك الاخذ به قبل أن نين صحته فاذا نين له صمته أخذ 


)00 المكر حركة ار ونديذ بنخذ منالتمر والكشوث وكل مايسكر وماحرم منثمرة.والحلاه قاموس 


)١؟:(‎ 


به.وهذه طرشّة أهل العم والدنرذى الله علوم ٠‏ بوه ند كته عد لاله عماراه ٠‏ ن آثار الصحاءة 
رهى الله عم فروى صا نَ ميد فى مسا أئله عن أيه حدناا ألىحدثنا أسمهيل حد”نتاحمارة 
إن أبى حقصة عن عكرمة ان انعباس سكل عن فأرة مانتفى سون ذقال لوخد كلذ وقلوها 
حوطا فلت بامولانا فان أئرها كان فى الس.ن كله قال عضضتعضضت من أمك اما كان 
أثرها في اسمن وههى حية وائما مانت حيث وجدات«وثناابى 3 فى ثنا وكيم /: ثنا النضر بن عملي عن 

5 رمة قال <اء جل الى اءن عبا س ١‏ اعد جر فيه زروت ره تر رذ فقال ابن عباس 
خده وما حوله وألقه وكله قا تأ س جال 1 دف ذفيه قال أنه ج آل وقبه أروح فأسئة حير مات 
وروى الخلال 0 ن صا قال ” نا أبى * 0 |وكيع :: ا تنا سفيان عن حر ال نك أعين عن أبي حرب 
ان أبى الاسود الى قال سكل ان مسعود عن ١‏ أو وأعت فى سحن فقال انمأ حرم تن 
الميتة جه ودءهاعا فلت #فهذه قتاوى ابن عباس وابنمسءود والزهرى مم ان ابن عباس هو 
راوى حديثُ ميعونة 3 التو لمعهر فيالمد, شالضعيف فلا 2 بوهءكروك عند عاهة الساف 
واعلاكق من الصحابة والتا أعين والاعة ذا 0 أن جومم نجوزود دنا باح ١‏ ريه وكثير م جوز 
لبعة أو لطبيره وهذاغااف لقوله ذلا , لشر نوه ن ومن لصر هذ | القول دول قول اللي صلى الله 
ل 
والمفهوم كّ وم له وذلك لا ته 2 مالبس عاء سجس فانالبواء و/وه لايتنحس ولس 


00 لاجنف احتراز عن 2001 0 فئهة ى ذلك أن كلما اليس عاء 


عليه وم الاء طبور للا الاعدساه ثئْ احيراز عن اكوب والدن والاناء ونحو ذلك يض طاح 


حاب ولق خص لما 0 21 ريق ١‏ وصدين ادا م ة الىسا ١‏ ا فان لض ارواخة صلي 
اللء عله وسلم اعسات ؤاء الى دلى الله عليه وسلم لقره ؤرما 8 خبر نه أنها كانت حجنأ 
فقَال ان الماء لا حاب مع ان الثوب لا بجنت والارش لا من تخسيصض اناك 5 لقارقة 
البدن لا لمفارقة كل ذيء وكذلاك قالوا له أنتو ذأ من بر لضاعة وهى بر يلقي فبها الميض 
ولحو الكلاب والنكن فقال الماء طبور لا احسه ثى' ذننى عنه الاحاسة للحاجة الى سان ذلك 


5 انىعنه المناية للحاجة الى ان ذلك و الله سيدأنه قد أباح لنا الطييات وحرم عليئا الميانثك 
والنحاسات من الليانث فالاء اذا تخير بالنداسة حر ماستعاله لان ذلك استعال لاخبيث وهذا 


ميئى على اصل وهو أن الما الكثير اذا وقعمت قبسة النحاسة فهل مقتفى قياس اللحسه 


اممسسسممد ست 


)١ه(‎ 


لاختلاط الال بالحراء الى حي ث وم الذاين عل اطراه 2 اد مقتذي القياس طبارنه الى ان 
تظهر فيه النجاسة الخبيثة التى بحرم استعالر! * لافقباء من أصعاب أمدوغيره, فى هذا الاصل 
قولان(أحدهما ( قول 6" ن شولا الاصدل 1 حاسة وهدذا قول احكةا أب ألى م 9 ومن كم 
507 | ف بىوأجمد سنا 2 على 9 اخةتلاط الحلال ٠‏ درام وجب م رعها جميعأ ل 6 ان 
كت الى حنيفة طردوا ذلك فيا ذا كان الماء تحرك 55 طرقيه فيه تحرك الط رفا اله خرء 
قالوا لان النحاسة ناذه اذا بافته الأركة- مكنم طرده فها زادعلى ذلك والالزم تنحيس البحر 
والبدر لا بنحسه تئ بالنص والاجماع وم دطردوا ذلكفما اذا كانلماء ميقا ومساحته قليلة كم ا 
اذا تنح سالماء فالقياس عند م 


8 
القياس شمر ل سي « وأ ما انو حليفه ة وأحاءه فقالو ا ا ص ير بحا اندها أن إمأ 2 الكر 


شتذى ان للا لطرر برح فيحب ص ألا يأر اأتحسة وطر لخ هذا 


كلبا اذا كبر الحيوان او 0 بلح عط |[ اواضسوي لا كروا عددها فا امكن طرد 
ذلك المياس ٠‏ دو قذااك أصم| ب الشافعى وأحد قالوا لطبارة ما فوق القلتينلان ذلك يكون 
ْ 6 الفلوات والعذران التى لامكن صيا ثهاءن النجاسة إملوا طبارة ذلك رخصة لاجل الحاجة 
مخلاف القياس ٠‏ وكذلك من قال من أصحاب أحمد ا نالبول والعذرة الرطبة لا نجس بعا الا 


ما كان عكن 'ز<هترك طرد القياس لانما,تعد'ر نزحه تعدا نطبيره ؤءل تعر التطبيرماثما 


نْ التنيس فهك هه أه الاقوال وغ عر هام ن مقالاات ِ الها لين هد 00 تين انه م لطرده 


أحد من الفقباء ٠‏ وان كاهم خ خالفوا فيه القياس رخصةوانا<وا ماتخالطه النحاسات من المياه 
لاجل الماجة ( وام القول|اثانى ) فهو قولمن ول القياس أنلا بحس الماء <تى يتغير ما قاله.ن 

قاله من ذقباء الأحاز من أهلالمدينة والمرا قوفقباء اء الحديث وغيرهم ولك وأحابه ومن وافقهم 
من أصحاب الشافبى واحمد. وهداه طرمّة القاضي أبى يمل ”") ابن القاضي ابى حازم مع 
قولهان القليل ينحس بالملاقاة واما ابن عتميل وابنالمنى وطاشةغيرهمامن أصحاب أحمد فنصر وا 
هذا أنه لابنجس الا بالتغي ركالروابة الأواققة لقول أهل المدينة وهو قول أبى الحاسن الروياى 
وغيره من أاب الشافيى و قال الفز الى وودت أن مذهس الشافمى فىالمياهكان ذهب مالك 
وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول فانه لما سثل عن الاء اذا وقمت فيه يحاسة .فتغير لونه 

)١(‏ بياض بلاصلين ظ 


ظ اوظعمه بأئ شي* نجس والحديث اأروى فى ذلك وهو قولهالاء طبور لا ينجسه ثى' الاماغير 
لونه او طممه أَوْ ريحه ضعيف- فاجاب بان الله عن وجل حرم الميتةوالدم وحم المتزير فاذا ظهر, 
في الماء طم الدم او اأيتة وم اللنزبركان|استعسل لذلكمستعملا هذه الخبانث واو كاناثقياس 
]| 'عنده ريم مطلقا لم مخص صورةالتحريم باستمال النخاسة ه وباجملة فبذا القول هوالصدواب 
وذلكآن الله تعالى حرم الحبائث التىهياايتة والدم ولج امير و ذلك فاذا وقمت هذه فى : 
الماء اوغيره واستهلكتم بق هناك دم ولاميتة ولا لمخان, برأصلا م أن ار اذا استهلك تفى 
مالم لم يكن الشارب له شاربا للخمر ٠‏ والمرة اذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة 
بأتفاق العلاء. وهذا على قول من .ول بأنالنجاسة اذا استحاات طبرت أفوى 5 هومذهب 
ألى حثيفة وأهل الظاهر واج قولين فى هب مالك وأحمد فان انقلا ب النحاسةملحا ورمادا 
]| وتنحو ذلك هو كانقلامما ماء ذلا فرق بين ان تستحيل رمادا اوملحااو ترابا او ماءاوهواء وتحو 
ذلك والله تعالى قد أباح لنا الطييات وهذه الا لبان وَالادهان والااشرية الحلوة والحامضة 
وغيرها من الطييأث والمبيث قد استبلاك واستحال مها فكيف بحر مالطيب الذئأ؛ انيه ا ليت 
ومن الذى قال انه اذا خالطه االحييث واستحال واستهلك فيه ة دعن ولبس على ذلك دليل 
لاءن و كنات لام ينه ولا اجماع ولا قياس ولهذا قال أل ب صلي الله ا 
سافة لاه كر لها نما ياتى ذه الميض ووم الكلاب والنكن فقال الماء طبور لا نحِسه 
ثى' وقال فى حديث القلتين اذا با باغ الماء ٠‏ قلتين ل حمل الميث وف اللفظ الا 0 
1 'رواها أنو داود وغير هفقو له صلى الل عاء يه وسللم لح عل الو فل أن اعتيية أن 
تحمل المبثاى ؛ أن كوق ال ث فيه تمولا وذلك ببين انه مع اس ستحالة المي ث لا شحس الماء > 
(فصل) اذاععرف أصل هذه المسئلة الحم اذا ثبت اعلة زال يزوال ا كار 1 اكان الموجب 
لتحرعبا ام تيا هى الشدة فاذا ازالت 7 شعل الله على طبرت ' خلاف مااذازاات لمدالا ١‏ دى 
على الصحيح م قال مر بن الخ طاب رذى الله عنهلا تأكلوا خل خر الا خخر بدأ الله بفسادها 
ولا جناح على مسلم أن بشترى خل خخر من اهل الكتاب مالم يعلم أنهم تع.دوا فادها وذلك . 
لان افتناء ار محرم فتى قصد بافتنائها التخليل كان قد فمل محرءا والفعل الحرم لايكون سيبا 
لاحل والاباحة وأما اذا اقتناها لشرمها واستع الها خمرا فرولابريد يلما واذاجءلبا اللّدخلا كان 
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| قاف 1 وكتسن :قعل ناذ يكوق و - ل وترارتها :قييةة:#توأناا الات ووز نسي 
لافسادها لان افسادها ليس عحرمما لا بحد شاربها لان التفوس لا يخاف علبنا عقاريتها 
الحظوركا خاف من مقارية الجر وها جوز الجمبور أن تداغ جلود اأيتة وجوزوا ايضا اعالة || 
النحاسة بالنار وغيرها * والماء لنجاسته سببان (أحده)تفق عليه والا خرمختاف فيه فالمتفق عليه 
التغين بالنجاسة فتى كان الموج لنجاسته التذير فزال التذير كان طاهرا كالثوب المضخ بالدم 
اذا 0 عادطاهر | (وااثاتى)لةلة فاذا كان اماء قلا ووقعت فيه نحاسّة فى حاسته قولان لعاياء 
ب الشافه بى وأحمد فى احدى.الروايات ع:ه انه بحس مادون القلتين جين فى الروابة 
امشبورة عنه ستثى ابول والعدرة المائعة حمل ما أمكن بزحه صن وتوع ذلك شه 
ومذهي أنى حدقة وحتى ارماك آله لطر فت وردهين ب أهل المدبئة وأحمد فى الروابة الثالثة 
5 لس ولولم باغ قلتين واختار هذا القول عض الشافمية كالروياتى * وقد نضر هده 
]| الروابة نعض اصعاب الشافعي 6] نصر الاولى طائفة كثيرة من أصحاب أحمد لكن طائفة من 
| أصحابمالك قالوا انقليل الماء نجس قلي ل النحاسة ولم بحدواذلك بقلتين. وجبور أهلالمدينة 
أطلقوا القول فرؤلاء لا بنجون شيأ الا بالتغير ه ومن سوّى بين الماء والماثما تكاحدى أ 


٠‏ ]| الرواتين عن أحمد وقال هذا القول الذى هو رواءة عن أحمد قال في المائمات كذلك 5 قاله 


'|] الزهري وغيره فرؤلاء لاي:جسون سام ن المائمات الا بالتغير 16 ذكره البخارىفى صحيخه لكن 
على المشهور عن احمد اعتبار القلتين فىالماء. وكذلك في المائعات اذا سويت به فنقول اذأوقم. 
الاثم القليل نحخاسة فصب عليه ماثم كثير فيكون الميع طاهر اذالم يكن متغيرا- وا صب 
عايه 0 قليل دون القلتين وصار اراي بع كثيرا فوق القاتين * ذني ذلك وجهان فىمذهس أحمد 
(أخدها) وهو مذهب - فى الماء ان ليع طاهر ( والوجه الثانى ) انه لا يكون ١‏ 

طاهرا <تى يكون ااضاف كثيرا والمكائرة الم ير أن تت الطاهر على النجس ولو ضب 
النجس عل الطاهر الكثير كإن م لو صب الماء النجس على ماء كثير طاهر أيضا وذلك 

]| «ظبر له اذالم يكن متغيرا وان صب اقايل الذى لاقته النجاسة على قليل ل تلاقه النجاسة 
|| وكان ايع كثيرا فو ق القلتين كان كالماء القليل اذا ضم الى القايل ٠‏ وفى ذلك الوجهان 
|] المتقدمان وهذا القول الذى ذ كرناه:فى المائمات كالماء هو الاظبر فى الدلالة ,بل لو يخس 
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سيب 


07 من الماء لم يلزم تنجس الا شرية والاطاممة ولهذا أعس مالك باراقة ماواغ فيه الكاب 
لاء القليل 66 جاء فى الحديث وا ص باراقته من الاطعمة والاشرية و 39 ١‏ راف ةالطعام 
والشراب عثل ذلك وذلك لان الم لائمن له فى العادة مخلاف أشرية المسلمين وأطممتهم فان 
6 عانق ٠‏ المشقة والحرج مالا يت على النداس وقد تقدم ا جميع الفقباء يمتيرون رفع 
المرج فى هذا الياب فاذالم إيشحسوا الماء الكثير لاحرج ج فكيف تنو ن نظيره من الاطعمة 
والاشربة والمرج فى ذلك اشق واعل اجات الكثيرة لانكاد لو من ىاسة (فان فيل) 
الماء ٠‏ يدفم النداسة عن غيره فءن نفسه 06 احرى “لاف المائعات ( قيل ) المواب مر من 
وجوه ( أحدها) ان الماء انما دفمما عن غيره لاله بزيلبا عن ذلك الحل وتتقفل معه فلا ببق 
على ال حل نحاسة وأما اذا سقطت فيه ذانما كان طاهرا لاستحاللها فيه لا لكونه ازالها ءعرن 
نفسه ولمذا بول أصحاب أبى حنيفة ان المائمات كلماء فى الازالة وهي كالماء فى التنجيس فاذا 
كانت كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها اذا زال معها أن يزيلها اذاكانتفيه . ونظير الماء الذى 
فيه النجاسة الفسالة المنفصلة عن لهل ولك يحسة قبل طهارة المحل ٠‏ وفنها بعد طبارة المحل 
ثلائة أوجه هل هى طاهرة أو مطبرة أو نحسة وأنو حنيفة نظر الى هذا الممنى ققال الماء 
بنجس بوقوعما فيه وانكان يزيلها عن غيره م ذ كرناه ذاذا كانت النصوص وقول اجبور على 
أن لاتنجس بمجرد الوقوع مع الكثرةك دل عليه قول الني صلى الله عليهالمأدطرور لاينحسه 
ثى' وقوله اذا بغ الماء قلتين لم حمل الخبث فانه اذا كان طبورا يطبر به غيره علل أنه لا .نجس 
بالملاقاة اذ لو يمس بها لكان اذا ص على النجاسة ,نجس علاقاتها خيقد لبنس بوقوع 
النجاسة فيه لكن ان بيت عيبن النجاسة حرمت وان استحالت زالت فد ل ذلك على ان استحالة 
النجاسة بملاقانه لما فيه لاسنجس وان نكن قد زالت عن المحل فان من قال انه يدذمبا عن 
نفسهكا بزيلبا عن غيره فقد خالف اأشاهدة .وهذا المنى بوجد فى سائر الاشربةمن امأئعات 
وفزفا 
( الوجه الثاني ) ان بقال غابة هذا انه يقتضى اله يمكن ازلة النجاسة بالمائم وهو أحد 
/ ابن فى »ذهس مالك وأحمد 66 هو مذهس أبي حنيفة وغيره وأحمد جمله لازما لمن قال ان 
الماع لاينجس علاقاة النجاسة وقال ,ازم علىرهذا ان تزال به النجاسة وهذا لانه اذا دفمبا عن 
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نفسه دقمبا عن غيره كا ذ كروه قاللاء فيلزم جواز ازالة النجاسات بل مائم طاهى ميل 

للمين قلاع للا"ثر على هذا القول وهذا هو القياس فنقول به علىهذا التقدير - وان كانلا , يازم 

هن دقن عد اقح دقرا عن كية لكون الاخالة انو ى من الازالة فيلزم من قال أنه تجوز 
ازلة النحجأسة بغير الماء من الماثمات أ نتتكو زالمالمات كالماء فإذا كانالصحيحفى الا أ اله لجسن 

الا بالتغير إما مطتقا وإما مع الكثرة فكذاك الصواب فى الماثمات * وفى اجخلة التسوءة بين 

الماء والمائمات ممكن على 0 برن وهذا مقتغىالنص والقياس فىمسثلة ازالةالتحجاسات وفى 
مسكلة ملاقاتها للمائعات الماء وغير المأء »* ومن دير الاصول المتصوصة المجمع عليها والمساتى 

الشرعية المعتبرة فى الا حكام الشرعية تبين له ان ه_ذا هو أصوب الافوال فان نجاسة الماء 

'والمائعات يدون التغير هيد عن ظواهى النصوص والا قيسة ٠‏ وكون 39 النجاسة بتى فى 
مواردها نعد ازالة النجاسة عا' 03 غير مالع ليد عن الاصول وموجب التمياس ومن كان 

فقمها خبيرا ما خد الاحكام الشرعية وازال عنه الهوى تين له ذلاك ولكن اذا كانفىاستمالها 

فساد فانه بنمى عن ذلك 6 كان يامى عن 42 الأيل اأتى مجاهد عامها والاابل التى مج عليبا 

والبقر ااتى حرث علمها و>و ذلك لما فى ذلك من الماحة المها لا لاجل اللحبث 5م نبت فى 

الصحيح عن الي صلى الله عليه كر لاكان في بعض أسفار ه مع الصمحابة قنفدت ازوادم 

فاستاذنوه فى حر ظبورثم فاذن له م و الله عنده فسأله ان ب الازواد فيدعو 

الله بالبركة فيا ودتى الظبر ففعل ذلك فمهيه لهم عن 2 ر الظير كان لماجتهم اليه لاركوب لا 

لان الابل محرمة فلبذا ينهى مما تحتاج اليه من الطب وال شربة عن ازالة النحاسة مما 6 
عن الاستاحاء بما له حرمة من طعام الإنس والمن وعاف دواب الاونس والمن ولم 
ن ذلك لكون هذه الاء يأن لاعكن الاسةندا 0 بل رممها فاللقول فى المائعات 0 0 

0 نات 31 


( الوجه الثااث ) ان َال احالة المئعات للاحاسة الى طبعبا اقوى من احالة الماء وتغير 
الماء بالاحأ ماسات أسرع من لغبر المائمات فاذاكان الماء لاجس عا فم هون ن الاحاسة لاستحاللها 
الى طبيعته ذالم عات و وا إن 


( الوجهالرايع ) انالنحجاسة اذالم يكن لها فىاماء والمائعطمم ولا لون ولا ريح فلا نسم أن 
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يقال بنحاسته أصلام! فى ار المنقابة أوأ ا د لش جيعصور الا الاستحالة فان ول ظ 
ان اللمعم من اعسات اهن 6 هوا الدورف عن الآ نفية والظاعرية وهو | أحد القولين 
فى مدهب مالك وأجد ووجه في مبذهب الشافعى ». ٠‏ 
( الوجه الخلمس ) ان دفم المائعات لانحاسة عن نفسم | كدفم الا الاخخص بألماء بل هذا 
ابت فى التراب وغ_يزه فان العلياء اختلفوا فى النجاسة اذا اصابر ت الارض وذهبت 
بالشجس أو ارح 3 الاستحالة عل تطبر الارض علىتولين »* . | 
: (أحدهما) تطبر وهو مذهب أبى حشيفة ود افون قن عن الدافق وعد وهو أ 
المحيح فى الدلييل انه قد ثبت عن ابن عمر أنه إل وى كردت قي رد وول 
مسحد النى صلى لله عليه وسلم وم ريا وغون شأ من ذلك » وفى السان انه قال اذا أنى 
أحدك المسجد فلينظر فى نعلنه فا نكان' ممما أذى فليد لكبما بالراب فان التراب لما طبور: 
وكان الصحاءة به كي نالى طالب ره ذى الله عنه وغير ه اوضون في الو حل م بدخاون فيصاون 
بالناس ولايؤسلو ن أقدامم واو ك من هذا قو له ملى عليه وسلم فيذبول الأساء اذا اصابت 
زعا طاهرة تعد ارين خبيئة فلك بتك .وقوله لطيره مأ ليده وهذا هو أحد القولين فى 
مذه سأحمد وغيره وقد عوعه عد ووز اميل بن مهدا شالئم ي التي ش رحبأ 6 
ابن يعقوب بن امو زجانى وهى من أجل المسائل وهذا لا نالذيول:: ررملااتا للنجاسةفصارت || 
كأسقل: الك وكدل الاسسيا بش اناذًا كال الشارع دعبال اللاتذات بزل المقانة 
عن غيرها لاجل الحاجة كا فى الاستنحاء بالاححار وجمل.المامد طبرو را عل ان ذلك وضف 
لا مختتص بالماء واذا كانت الحامدات لا تنجس بما استحال اليها من الحا سة فاللئمات أولى 
وأعرى لان اجاقيا أخن وأ سرج« ولساكء مناه اأحائن' ونا سباق 0 مواضع خيرهذا (وأما) 
من قال ان الدهن ينحجس عا شع فيهفنى جوازالاستصباح به فؤلان فىمذه مالك والشافعي 
وأحمد اظبرهما جواز الاستصباح به تقل ذلك عن طاقة من: الصحابة وفى طبارته بالفسل 
وجبان في مدهي مالك وهو الشبور في مذهب الشافمى وأخد (أحدها) يطبر بالنسل 6 
اختاره إإن شرح وابن شعبان وأبو الخطاب وغيرمم (والثائي) لأ نطير بالفعدلبو عليه أ كثرم ١‏ 
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وهذاالنزاع يحرى فى الدهن المتغير باننجاسة فانه نجس بلا ريب ف جواز الاستصباح به هيدا 
التزاع وكذلك فغسله هذا التزاع وا 3-3 الور انه لاجوز عه لا من م مسلٍ ولا من كافر 
وهو الشبور في مذهب الشافى وغيره وعن 5 أنه يجوز . عه من كافر اذا عم سلحاسته كما 
روي عن أبى موسى الاشغر به وقد خرج قول >واز بيعه » مهم من خرجه على جواز 


]| الاستصباخ , هما فمل أو الكطاب وغيرة وهوضعت لآو اعد وغيرة من الاخة وروا 
بينعا - ومنهم من خرج جواز مه على جواز تطبيره لانه اذا جاز تطبيرة صار كالثوب 
النجن والاناء النجس وذلك تجوز يمه وفاتا وكذلك ك أصحاب الشافعى لم فى جواز . سعه أذا 
]| قالوا يجواز نطبيره وجبان- ومنهم من قال يجوز بيمه مطلقا والله اعم ه 

٠‏ االسئلة المشرون » فالقراءة خلف الامام * قال شخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
للعمياء فيه تزاع واضطراب مم هوم الحاجةاليه + وأضول الاقوالثلائة طرفان ووسط ه فاحد 
الطرفين انه لابقرأ خلف الامام حال » والئانى انه بقرأ خاف الامام بكل حال ه والثالث وهو 
قول اكثر الساف اله اذا شمع قراءة الامام أنصت ولم بقرأ فان اسماعه لقراءة الامام خير 
0 وف رد اله قرأ لنفسه فان قرا «نه خير من سكونه فالاسماع لقراءة الامام 
أفضل من القراءة والقراءة أفضل من السكوت هذا قول ججبور العلاء 6الك وأحمد 0 
وجهور أصحام.! وطائفة من أصحاب الشافي 00 حشفة وهو القول القدمللشافى وقول 
يمد بن ان .- وعلى هنذا القول فبل القراءة حال غخافتة الامام بالفاتحة واجبة على امأموم أو 
مستحبة على قولين فى مذه سأجد شه رهمااهامستحية وهوقو 0 ى فى القديمو لسع 
حال جهر الامام هو وات ار مدع والقراءة م قراءة ا ل هى ةد 
مأروهة مطل ةاذا قرأعلىةولين فيءذه بأد وتميره (ا أحدهما) ان القراءة حينئد 
محرءة واذا قرأ نطلت صلاته وهبذا أحد الوجرين اللذين حكاهما أبو عبد الله ابن حامد فى 
ذهب أحمد ( ( وااثاني ) ان الصلاة لا بطل بدلك وهوةول يآ ا وهو المشبور من 
| هذه سأحمد ونظير هذا اذا قرأ حال ركوعه وسحوده ه :بطل الصلاة علىروجبين فى ذهب 
| أمد لان ال: ني صل الل عليه ول : فى انا رأ القرآن راكما أو ساجدا. والذين قالوا برأ حال: 


سيميمم! 


ابر والخاتة قا لأس ونه قر أل المهر 0 زاد على الفاحة فان المشروع أن 
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يكوفيه مستمما لاقارما.. وهل قراءنهللفاحة مع امور واجبة أومستحبة على قولين (أحدهما) 
انها واجبة وهو قولالشافنى فى المديد وقول ابن حزم (والثانى) المامستحبة وهوقولالاوزاى 
والليث بن سعد واختيار جدى أَبى البركات ولا سبيل الى الاحتياط فى الموج من الملاف 
فى هذه المسكلة 6ا لاسبيل الى المروج من ال-لاف فى وقت العصر وفى فسخ المج ونحو 
ذلك من المسائل٠‏ يتمين فىمثل ذلك النظر فما بوجبه الدايل الشرعى وذلك ان كثير!من الماياء 
شول صلاة العصر 0 وقنها اذاصار ظا ظل كل ثى' مثلي هكالمشبور من مذه ب مالكو الشافى 
وهو ا<دى الروابتين عن أحمد وأ حنيفة تقول ح حينئد بدخل وقنها ول تفقواعل وقت تجوز 
فيه صلاةالعصر مخلاف غيرها فانه اذاصلىالظبر امد الزوال لعدمصير ظل كلشى' مثله سوى 
ظل الزوالحت صلاته واللغرب الضا نمز 0 اذاصلي بمدالفروب والعشاء زي'باتفاقوم 
اذا صلل لعدمميب اأشثفق الاسِض الى ثاث اللبل والفجر 1 ىَْ ؟ بأنشاقهم اذا صلاها ب.دطلوع 
الفحر الى الاسفار الشد بد وامنا العصر فهذا 0 نبي لي المثلين وهذا سول لاتصلى الا بعد 
الثلين والصحيح انها تصلي من حين بصير ظل كل ثى' مثله الىاصفرار الشمس فوثتها أوسم 
كاقاله مئلاء وهؤلاء وعل هذا لولاا ارسي المدمة وهوقول أى وبتك وعد 0 
الحسن وهو الرواءةالاخرى عنأحمد ه واللقصود هنا ان من المسائل مسائل لا يمك نأن يعمل 


فها ول 3 عليه لكن ولله الود القول الصحيح عله ولائل شرّعية ثين للقت ومن 
ذلك في المج الى العمرة فان الحم الذي افق :الائة عل عنؤازه اذهل متمتعأ حرم لعءرة 
اّداء ول قارنا وقدساقالهمدى فاما ا نأفرد أوقرنوم بق الهدى في ححه تزاع بي نالسلف 
والملف هوا تقصودهنا القراءة اف الامام ذتقول اذاجبرالامام استمع اقراءنه فا نكا لايسمع 
أبعده قانه قر ف أصح القولين وهو قول امد وغيره وان كان لامع لصممة أوكان يسمم || 
صمهمة الامام ولاشقه ماشول ففيه قولان فى مذه بأد وغيره # والاظبر انه قرأ 5-2 


الافضل أن كون امأ متها وامأ قارما وه_ذا ليبس ا ولا دل له مقصود السماع 
فقراءنهأفضلمن سكوته فنذكر الدليل على الفصلين على انه فى حال المهر يستمع وأنهفيحال 


الخافتة شر أ» فالدليل على الأول الكتابو السنة والاعتبار (أما الاول) فانه تعالى قال (واذاقرى' 


الفرآن فاستمموا له وألصتوا املك ترععون) وقد ا نناشن 2 الات انها تزلث: قالقراءوق 
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الصلاة وقال لعضىم فى الخطبةوذ كر أحمد بن نبل الاجاع على المه! نزلت فى ذلك وذّكر الاجماع 
على أندلا جب القراءة على الأموم حال امبر * ثم بول قولهتمالى (واذا قرى"لقرآن فاستمموا له 
وَالْعنتوا للم ترحمون) لفظ عام فاما أن خنص فى القراءةفى الصلاة أو القراءةفىغيرالصلاة 
3 بعمها والثاتى باطل قطما لانه لم بقل أحد من المسلمين انه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا 
حب فى الصلاةولان اسماع المستمع الى قراءة الامام الذى 3 بهويب عليه متابمته اولى 
اانقاعة ال قرادة 2 قراً خارجالصلاة داخلة فالا إما على سد سبيل الخصوص وإما على 
لير وا فالا ية دالقء على أ مالا موم بالانصا أتاقراءةالامامووسوا كان أمس 
اتجاب أو | ستحباب فالمقصود عام فاق المراد ال بالاعخ اولى من القراءة لغداموع دلالة 
الآ به على كل تقدير والنازع سم ان الاستماع مأ «أمور بهدونالقراءة فها زاد عل الفائحة والآ بة 
أمرت بالانصات اذا قرى" القرآن والذانحة 1 القران وهى التى لاءد من قراءنها فيكل صلاة 
والفاحة افضل سور القران وهى النى ل ينزل فى التوراة ولا في الاجيل ولا في ازور ولافى 
|| الفرقان مثلها فيمتتم ان يكون المراد بالا بة الاسبماع الى غسيرها دونما مع اطلاق لفل الا نة 
| ظ وتمومبأ مع ان 0 نا اكثر واشبر وهى افضل من غيرها فان قوله اذا قرى القرآن بتناوله| 
ولا شاول غيرها اظبر لفظاومعنى والعادل عن اسماعها الىقراءم| انما يعدل اكون قراء باعنده 
ظ أفضل من الاستماع وهذا غلط مخالف للنص والاجماع فانالكتاب والسنة أمرت الؤتم بالاسماع 
دو نالقراءةوالامةمتفةو نعل ان اسماعه ازاد على الفاحة أفضل من قراءة مازادعلءبافل و كانت 
القراءةلا مَرؤه الامأ م أفضل من الاسماع لقراءته لكان قراءة الامأ م أفضل من قراءته لما زاد 
على الفاحة وهذا ال مله أحد وانها نازع من نازع فى الفاحة لظنه ١‏ 1 واجبة على الأ موم مع 
واد مستحبة له حيلئد » واجوابه ان المصاحة الماص_لة له بالقراءة حصل بالاسماع 
نهو أفشدل منها ندليل اسمّاعه لما زاد على الفاصحة ذلولا أ نه محصل له بالاسماع مأهو أفضل 
من القراءة لكان الاولى أن بغمل أفضل الامرين وهو القراءة فلا دل الكتاب والسنة 
والاجماع على ان الاسمما باع أفضل من ألقراء ة عل ان الستمع : يحصل له افضل ما حصل للقارىء 
وهذا المعنى موجود في الفاحة وغيرها فالمستمع لقراءة الامام صل له أفضل ما حصل 
بالقراءة وحيذئذ فلا يحوزان يؤمس بالادنى وينهى عن الاعلى ونبت أنه فى هذه الخال قراءة 


05 


الامام 0070 ذلك جاه ير الساف ولف من السحاة و والتامين الم بأحسان. وق ْ 
ذلك المديث المعروف عن الم ى صلي الله عليه و أنه قال من. كان له إمام كراءة الامام 
د وهذا المدرث روف غرياة و٠سندا‏ لكن أكثر الائمة اثثقات رووه مس سلا عن عبفٍ 
الله بن شداد عنالنى صل الله عليه وسل وأ سند يميم وروأه ابن ماجهمسنذا ه وهذًا للرسل | 
قد عضده ظاهس اله ران والسنة وقال به جاهير أهل العم من الصحابة واتالعين. ومرسله 

من أ كار التادين ومثل هذا الأرسل 1 به بفاق الائمة الازيعة وغيدم وقد نص الشافعي 
.على جواز الاحتجاج عثل هذا ال أرسل فتبين ان الاسماع الى قراءة الاما م أمل دل عليهالقرا: ان 
دلالة قاطمة ولان هداء ن الأمور الظلاهرة أءٍ تى تحتاج اليبا الامة فكان بيانها فى القرآن ما 
يحصل به اقصود والبيارن وجاءتالسنة بموافقة القران »فى بح ملم م أن موسي 
الاشغرى رضى العنه قال ان رسولالله دلى الله عايهوسلم خطينا فبين لناسنتنا وعلمناصلاتنا 
فال اذا فوفك ثم ليؤءت أحدك فاذا كبر فكبروا و واذاة رأ فأنمنوا وهذاءع حذيث 
ألى #ومى الطويل الشرور لكن .ض الرواة زاد فيه على لض نهم » هن لم يذكر قوله واذا 
قرأ فانصتوا ومنهم * *ن ذكر ها وهى زيادة من الثتقة لا مخالف امزيد بل توافق معناه فان 
الانصات الى قرا القارى ن ما م الاثمام به فان من قرأ أ على قوم لا يستمسون لقرا» + 
يكونوا .ومين به ه وهذا ممادين حكمة سقوط القراءة عن ع الأموم فان متالمته لامامه مقدمة. 
ِ غيرها حتى فى الافمال فاذا أدركه ساجدا سحد معه واذا أدركه فى وتر من 0 

عقيس الوثر وهذا لو فلله منفردا إيجز واما فعله لاجلالا مام فدل على أن الالنمام يحب 

/ يحب على الغرد وليتط به مايحب على امنفرد وَشْدا روف سل في حميحه عنأنى هريرة 
1 قال رسول اله ملى الله عليه وسل انما حمل الاما م ليؤتم به فاذا كبر مكيروا واذا قرا 
: فأنصتوا وا اعد د وأبو داود والنساق وان ماجه قبل لمسلم بن الحجاج حد, ث أبي هس برة 
هو صحيح لمنى واذا قرأ فأنصتوا قال هو عل لدى صحيح ققيل أل نضنه هبنا بنى فى كتا 
ققال لبس كل * ي' عندى صحيح وشمته هينا اغا وضمت هينما أجعوا عليه ودوى الزشرى 

عن الى كيمة الليثي عن أبي هس برة أن رسول الله صلى الله عليه وس انصرف من صلاة. 
جبر فها ااهل قراءنه ىأحد متم 1 نفا قال رجللم يارسول الله قال انى أقول مالى انازع 
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القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مم رسول الله ص الله عليه وس فوأ جمر فيه الني صلى 
الله علنه يه وسلم باقر ّ ة فى الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه ْ 
أحمد وأبو داود والنسسائي وابن ماجه والترمذي وقال حدديث حسن * قال ابوداود معت مد 
ابن ئ بن فارس سول قوله فانتهى الناس : من كلام الزعرى وروي عن البخارى نحو ذلك 
وهذا اذا كان ءنكلام الزهرى فهو منأدل الدلائل على ان الصحابة لم يكونوا تقرؤن فى 
الجور عع لني صلى الله عليه و سل فان الزهدرىمن اعلم أهل زمانه بالسنةوقراءةالصحايةخاف الني 
صلى الله عليه وسلم اذاكانت مشروعة واحية او مستحبة تكونه من الا حكام العامة اأتى يعرفها 
عامة الصحابة والتابعين لم باحسان فيكون الزهري ا فلولم اسها لا-تدل بذلك 
على انتفائها كيف اذا قا طم الزهرى أن الصحابة رذى الله لمم يكونوا يقزؤن خاف النى 
صلى الله ليه سل فى الج (نان قبل ) قل البييق ابن أكيءة رجلعهول ل يحدث الا بهذا 
الأديث وحده ولم حاث عنه غير الزهرى ( قبل ) لاس كذلك بل قد قال أبو 3 اارازى || 
فيه : صمح الدديث حدبثه قرول و<كي عنأبحام لبس ابه قال روى عن الزهرى وسعي يد بن ش 
أبى ملال وابن ابه حمر وسالم بن مهار بن أ كيمة 0 وقد روى مالك فىء و طئه عن وهب 
ْ انه مع جابر نعبد الله قول نصلى ركمة لم بة قرأ فا ١‏ يصل الا وراء الامام ‏ وروىأيضا ١‏ 
عن نأف عنعبد لبن ركان اذا سكل هل يقرأ أحدخاف الامام تقول اذا صلى أحدم عل 
الامام + سمه ة راءةالامام واذا صلى وحده فليةرأً (قال) وكازعبدالله نر لاةر أ رأ خاف الامام 
وروي مس في صحيحه عن عطاء بن لسار أنه سأل زيد بن نات عن ألقراءة مع الامام فقال 
لاقراءة مع الاعام في ذى'- وروى البيمقي عن ألى وائل ان رجلا سأل انمسعود مزاقر اءة 
خاف الامام فقال أنصت للقران فان فى ااصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الامام وابن مسعود 
وزيد بن ثابت هما فقيها أهلاادنة وأهل السكوفة ومن الصحابة.وفىكلاءها تنبيه على انالمانع 
انصاته لفراءة الامام وأيضا ففى اجماع اأسدين على انه فيا بزاد على الفائحة يمس الاسماع 
دون القراءة دليل على ان اسبماعه أقراءة ة الامام خير له معزي قراءنه معه بل على ابه مأمور 
عع دون القراءة مع الامام وأ أيضا فلوكانت القراءة في الجهر واجنةعل|1أمو مر مأحد 
أبن إما | ان قرأ »م الامام وإما أن يحب على الامام ان يسكت ت له حتى َرأ وم نمل نزام 
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بين الملياء أنه لا يحب على الامام ان 7 يقرأ الأو بالفاتحة ولاغيرها وقراءنه معهمننص 
عنها بالكتاب والسنة فثبت أله د علي هالقراءة معه بل نقول لوكانت قراءة الأموم حال 
المهر مستحبة للاستحب ب للامام ان 35 ع القراً رأ الأموم ولا ستحب للاما م السكوت يقرأ 
المأموم عند جاهير العلاء وهذا مذهب مالك و <ثيفة رانيد بن حنبل وغيرمم * وحج6وم 
ف ذلك أن الي صلي الله عليه وس / يكن يسكت شرا الأمومون ولا تقل أحد هذا عنه بل 
'بت عنه فىالصحبح سكوته بعد التكبير الاستفتاح © وفى ال خن انه كان له سكتتان سكتة في 
ول القراءة وسكتة بعد القراءة وهى اطيفة لافصل لا نقسع لفراءة الفاحة وقد روى أنهذه 
السكنة كانت بعد الفاحة وم بق لأحد منهمانهكانله ثلاث سكتات ولا أر لم سكتات ف نقل 
عن الى صب الله عليه وس ثلاث سكتات أو أريما ققد قال قولا لم ينقله عنه أحد منالمسلمين 
والسكتة ااتى عند قوله ولا الضالين من جنس السكتات التى عند رؤس الاى ومثل هذا 
لا دمى سكونا وم ينقل أحد من العلياء انه برأ فى مثل هذا وكان بعض من أدركنا من 
أصحابنا برأ عقيس السكوت عند رؤس الى فاذا قال الجد لله رب العالمين قال المد لله رب 
العالمين فاذا قال ايك نمبد واياك نستمين قال اياك نمند واياك نستعين وهذالم مله أحد من 
المياء » وقد اختاف الملياء فسكوت الامام على ثلاثة أقوال فقيل لا سكوت في الصلاة يحال 
وهو قول مالك وقيل فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبى حنيفة ‏ وقيل فنها سكتتان 
وهو قولالشافمى وأحمد وغيرها لمديث سمرة نجندب ان رسول الله صل الل عليه وسلكان 
له سكتتان سكتة حين بفتتئس الصلاة وسكتة اذا مرغ من السورة الثانية قبل ان يركع فذ كر 
ذلك امهران بن حصين ققال كذب >رة فكت فى ذلك الى المدبنة الى أبى بن كمب فقال 
صدق معرة رواه أ+_د والافظ له وأو داود.وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وفى 
رواءة أبي داود سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ منغير اأخضوب عليهم ولا الضالين ه وأحد ‏ 
رجح ارو ابه الاو لى واستحب السكتة الثانية لاج لالفصل و م اشع ناجد أن السك الامام 
لقراءة الأموم ولكن بعض أصعابه استحب ذلك ومعلوم أن الي صلى الله عليه وس لو كان 
سكت سكتة تسم لقراءة الفاحة لكان ه_ذا مما تتوفر الهم والدواعى على له فليا ل يقل 
هذا أحد علم آنه لم يكن ه والسكنة الثانية فى حديث سمرة ثفاها مرا بن حصين وذلك أنما 


/ 
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سكتة لسيرة لا بضبط ط مثلبا وقد روي أنما نمد الفاحة ومعلوم 41م لكات الا سكتتين و فعلم 


اناحداهما طويلة والاخرى بكل حال 7 تكروطورلة :ةا سنة لقو اةة الفا انوا ينا فاوكالت 
الصحابة كلهم قرؤن ن الفاحة خلفه إما فى السكتة الاولى وإما فى الثانية لكان هذا ما تتوفر 
الهم والدواعى على نقله فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة الهم كانوا فى السكنة 
الثانة بقرؤن الفاحة مم ان ذلك لو كان شرو تبكان المتحاء عق النأس إعلمه فل انه 
ا فالمقصود باهر اسماع الأمومين ولهذايؤمنونعلقراءة الامام فىالمهر دون 

مر فاذا كانوا مشخولين عنه بالقراءة فقدأمى أن قرأ علىقوم لا يستمعون لقراءته وهوعنزلة 

ن حداثه ن لا يستمع ديه ويخطب من لا ستمع للطيته وهذا سفه تتنزه عنه الشربعة 
00 روي في المديث مثل الذى بتكام والامام يخط ب كثل الجمار حمل أسفارا فبكذا اذا 
كان قرأ والامام قرأ عليه » ٠‏ 

(٠)‏ فصل * واذا كان || ور بألا ماع والانصات لقر اءة الامام لم يشتغل عن 
ذلك بغيرهالا شراءة ولا ذ كر ولادعاء ء فى حال جهر الاما م لا يستفتح ولا.تءوذ » وفىهذه 
السكلة بز زاع وفها ثلانةأقو ال هي الاثر وايات عن أحمد - قبل انهفي حال الأهر ,ستفتح وبتموذ 

ولافرأ لانه بالاسماع حصل مقصود القراءة خلاف! الاستفتاح والاستعاذة فانه لا سمعما 
وقيل إستفتم ولا تموذ لان الاستفتا اح نانم 0 كبيرة الاحراغ لاف| 0 للفراءة 
فن 1 : قرا اعرف ويل لا تتح ولا تعوذ حال اهر وهذا أصمة فان ذلك يشغل عن 
الاستماع والانصات الأمور به فليس له ان يشتغلعما أعس به بشى* من الاشياء » ثم اختاف 
أداب اعد تهم م رت قال هذا الملاف انما هو فى حال سكوت الامام هل يشتغل فى 
الاستفتاح والقيصاذ: أو زا هه أ ولاقد ينا الا ءاثر ااة لكوثيا عبلنا و بوجوما وما 


حال الهر فلا يشتغل فى غير الانصات * والمروف عند أصحابه ان هذا اللزاع هو فى حال 


الجهر لما تقدم من التعليل وأما فى حال الخافتة فالافضل لهأن يستفتتح واستفتاحه حال سكوت 
الامام أفضل من قراءنه فى ظاهر مذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرها لان القراءة يعتاض عنما 
بالاسماع لاف الاستفتاح * واما قو لالقائل انقراءة لمم . تاف فىوجوما فيقال وكذا 
الاستفتاح وهل حب فيه قولان مشروران فى مذهب أحمد ولم يختلف قوله انه ليجب عل 


يبأ سس 
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لأموم الراءة فى حال الجور واختيار ابن لطة وجوب الاستفتاح وند ذ كر فى ذلك روامان 
عن احمد فعم أن من قال من اصحابه كابى الفرج بن الموزي إن القراءة حال الخافتة افضل 
فى مذهبه من الاستفتاح ققد غلط على مذهبه 'ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة 
الفاضحة حال الجهر * وهذا ماعات احدا قاله من اصعاءه مثل جدى الى البركات ولدس هو 
مذهب اد ولا عامة اصابه مع ان تعليل الاحكام باالملاف عله باطلة فى نذ سس الااصس فان 
االملان ليس من الصفات التى يعاق الشارع بها الاحكام فى نفس الام فان ذلك وصف 
حادث مد النى صل الله عليه وسلروليس يسلكه الا منلم يكن عالما بالادلة الشرعية فى نفس 
الام لطلى الاحتياط ٠‏ فعلى 57 فى حال الزافتة هل ستحبله مع ل 
5 اذالم 2 قرأ عل رو يتين والصواب ان الاستماؤةلا أشرع لاا نْ 0 فان انسع الزماناستماذ ورا 
والا أنصت ء 
< فصل » وأما الفصل الثانى وهو القراءة اذالم ؛ ع قراءة الامام كحال #ارم 
وسكوته فان الام بالقراءة والترغيب فها اول المصلي أعظم ما ا غيره فان قراءة: 
ال رآن في الصلاة أفضل مها خارج الملاة وما ورد من الفضل لقارئ' الفرآن يتتاول المصلي 
اعتلم مما يتتأول يا صل الله عليه وسل من قرأ ال ر أن فله بل حرف عشر حسناتاما 
الي لاأقول أ حرف ولكن انحرف ولام حرف وءيم حرف قالالترهذى حديث حسن 
وقد نت خوهن الفائحة قوله فى الحديث الصحيح الذى رواهمسل فى صحميحهءن ألى هس برة ظ 
عن ابي صل الله عليه وسلم م ن صبل صلاة لم يقرأ فيهابا م الكتاب فهى خداج ثلاثاأي. 
غير عام فقيل لانى هريرة إنى أحمانااً كون وراء الاما م ققال افراً هافي فس_ك فالى 
ميمت وسول الله صلى الله عليه وس لم شَول قال الله تعالى ل سى وبين عبدى 
نضفين نصغها لى ونصفبا لعبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال المبد المد لله رب العالمين قال 
الله حمدبى عبذى فاذا قال الرحمن الرح. يم:قال الله أثتى على عبدى فاذا قال مالكيوم الدين 
قال الله محدنى عبدى وقال مرة فوض 0 عبدى فاذا قال اياك نميد واياك نستمين قال هذه 
ى وبين عبدى ولعيدى ماسأل فاذا قال اهدنا السراط السهم صراط الذن أنعمت عايهم 
لتك عليوم ولا الضالين د لعبدي ولعبدىماسأل + وروى مس فى صيد عن 
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جمران بن حصين ان الي صلى الله عليه وسل صلى الظبر مل رجل قرأ خلفه سبح اسم ربك 
الاعلى فلا انصرف قال 3 وأو 3 القارى' قال رجل أنا قال قد ظننت أن بدضكم عالاني) 
:وهذا فد قراً خلفه فى صلاة الظبر ول ينهه ولا غيره عن القراءة الكن قال قدظننت ان لمضكم 
خالجنبها أى نازعنهها ما قال في المديث الآ خر قال انى أقول مالى أنازع القران ه وفي السان 
عن ابن مسعود قال كانوا يقرؤن خاف النى صلى الله عليه وس فقال خلطتم علي الفران وهذا 
لابكون من قرأ فى نفسه نحيث لايسمعه غيره وانما يكون من اسمم غيره وهذًا مكروه لما 
فيه من النازعة لنيره لا لاجل كونه قارئا خلف الامام واما مع مخاقتة الامام فان هذا لم برد 
حديث فالنهي عنه ولهذا قال 2 القارىئ' اي الفاري' الذى نازعني لم برد بدلك القارى' فى 
نفسه فبذا لابنازع ولا يعرف انه خالح الني صبلى الله عليه وسلم وكراهة القراءة خان الامام 
بكن هناك إنمات مامور به 


انما هي اذا امتنع من الانصات المأمور به أو اذا نازع غيرة فاذالم 
ولا منازعة فلا وجة للمنم من تلاوة الفران فى الص-لاة والقارىئ' هنا لم يمتض عن القراءة 

بأسماع فيفوته الاسماع والقراءة جميما مع الملاف الشرور فى وجوب القراءة فى مثل هذه 

الحال خلاف وجوءما فى حال الجرر فانه شاذ حتى تقل امد الاجاع على لافه » وابو هسبرة 

.وغيره من الصحابة فبموا من قوله قسمت الصلاة ني وبين عدي نصفين فاذا قال العبد 

الجد لله رب المالمين أن ذلك يمم الامام والأمو م واِضا ميم الاذكار التى ,شرع للامام . 
أن بقولها سرا يشرع للمأموم أن بقوطها مرا كالتسبيحفىالر كوع والسجود وكالتشيد والدعاء 
ومعلوم أنالقران افضل من الذكر والدعاء فلاى معنى لا تشرعله القراءةفىالسر وهو لايسمع 
قراءةالسر ولابؤمن على قراءة الامام فيالسر- وأيضا فانالله سبحانه | قال (واذا قري الفران 
فاستمسواله وأنصتوا لس “مون ) قال (واذ كر ربك فىنفسك ”ضرعا وخيفة ودون ابر 
»نالقول بالغدو والآ صال ولانكن من الغافلين ) وهذا امى لانبي صل الله عليه وسل ولامته فآنه 
ما خوطب به صلي الله عليه وسلم خوطبت به أمته مالم برد نص بالتخصيص كقوله تعالى 
(فسبح محمد ربك قبل طلوعالشمس وقب ل الغروب) وقال (واتم الصلاة طرف النهار وزلما من 
الليل)وقال( اق الصلاةلدلوك الشمس الىغسق الليل) ووذ لك وهذا امس بتناول الامام والمأموم 
والنفرد بان يذكر الله ف نفسه بالفدو والاً صال وهو شّاول صلاة الفحر والظبر والعصر 
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فنكون ا أموم مأمورا . انل 00 ربه في 250 ا أذاكان. متها كان ما مورا لماع وا 
. يكن مسةمعا كان مأمورا بذ كر رنه فى نفسه والقران أفضل الذكر 5 قال تعالى ( وهذا ذ-كر 
مبارك أنزلناه) وقال تعالى (وقد 1 تناك من لدثاذ كرا ) وقال ( وم نأعر ض عن ذ_كرى فان له 
ْ نيش ضنكا وتحشره بوالقيامةأعمى) وقال( ما بأتهم من ذكرمندبهم عدث )وأيضا فاسكوت 
ارود قراءة ولا دعاء د من بحأو ولا مامورا بزل يفتعم باب الوسّوسة فالاشتنال 
1 بذكر الله أففلين بالشكرت وقراءة القرآن فى أفسل المير » واذا كان كذلك فالذ كر بالقران 
أفضًا ل من غيره 23 .ادثتت كف الحدرث الصحيح ع عن ال ني صل الله 0 اندقال افضل ١|‏ كلام ا 
العد لَه رآن وهن من القران سدان الله والجد ل ولااله الا الله واللها كبر روأه مسلم * وءن 
عبد الله بن أبى أوفى انه قال 0 الى الني صل الل عا يه وسلم فقال الي لا | اسم ان 
ا ا فملمنى مايحزئتى فقال قل سبحانالله والجد لله ولا اله الا الله والله أ كبر ؛ 
ولاحول ولا فوة اللا الله فقال 0 هذا لله الي قال فل الوم ارحنى وارزني وعافقنى 
واهدنى فلا قال هكذا رديه قال زتسول الله ص الله عليه وس أما 57 ققدملا ديه نمق امير 
رواه أحمد وأو داود والنيان إن والذين واوا القراءة ف الجهر أحتحوا بالحديث الذى ف 
السخن عن عبادة ان النى صلى الله عار سه وس قال اذا كنم 1 الامام ذلا قروا ألا فائحة 
الكتاب فانه لاصلاة لمن لم قرأ بها ه وهذا اا عن أعة أهل الحديث كاحمد وغيره 
مال عي ن وقد اسمط الكلام على صعفة غير ودلا اموضع وبين أو الحديث الصحيح قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الزصرى عن حو دن الر عدن عيادة * و 1 المد بث فغلط فيه لعض الشاميئنو أصلةازعنادة ' 
كان يوما فى بيت المقدس فقال هذافاشةبهعليهم المرفوع بالموقوف على عبادة والدعيهاة أعم 
ع( السكلة الحادية والعشرون 4 قال شيخ الاسلام ابن دمية السنة تخفيف الصداق فقد 
ْ روت:عالشة ردي الله عمها عن : نبى صلى الله عا يهوسم أنه قال ان أعمم النساء بركةإسرهن 


لاصلاة اللا ام القران فبذا هو الذى أخرجاه فى الصحييح رواه 


مؤنة: ٠وعن‏ ان عباس عن| رورمل الاعيه ودر ا 0 0 ٠وعن‏ ن امسن 
البمرى قال قال سول اه عيل عليه وسلم الزموا النساء الرجال ولاتذالوافيالرور ٠‏ وخطب 
مر بن المطاب النامن فقال ألا لانغالوا بصداق الفساء فانها اوكانت مة فى الدناأوتقوى 
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عند اللّمكان أولا 0 الى على الله عليه وسلم ذا مدان انرا ين ند اتاسولا امد امراة 
من ناا كام من ثنتى عشرة أوقة قال الترمدى حديث و وبكر ه لارجل ان لصدق 
الراة صداقا يضر نه ان نقده ويمحز عن وفاله ان كان دبنا » قال أوهريرة جاء رجل الىالنى 
5 الله عليه وسلم ققال انى تزوجت امرأة من الانصار ققال علىك تزوجتها قال على أردع 
اواق فقال النى صلى الله عله وسم و2 أريع اواق فكانما تشدتون الفضة من عرض هذا 
الحبل مأ ماعندنا ماتمطيك ولكن عدى ان نبمثك في بعث نصيب مه قال فسق ريطا الى تن 
عبس فبعث ذلك الرجل فوم رواه م في صورحه والاوقنة عندم أرلعون درهما وهى جموع 
الصداق ليس فيه »قدم ومؤخر وعن ألى عرو الاسلمى انه ذكر اله تزوج امرأة فأنى الي 
ص الله عليه وسلم لستعيئة فى صداتهأ ققال؟ أ اصدقت قال فقات ماثتى درم فال لو كنم 
تغرفون الدراثم من اودتك مأ زدتم رواه الام مام أحمد فى مسئده واذا اصدقها ديأ 0 
ذمته وهو ياوى ان لابعطها ايأمكان ذلك حراما عليه فانه قد روى أبوه هريرةقالقالرسول 


الله صلى الله عليه وسلم و توج اع أ لصداق ينوى ان لا بؤدءه المها فهو زان ومن ادان. 
دينا بنوى ان لايقضيه فبو سارق * وما فعله بعض أهل المفاء والميلاء والرياء من تكثير المور 
لاوا وا في وهلا.,قصدونخذه من ن الزوج وهو يثوىاذلانعطممايأه فبذامنكر قبيح تالف 
للسنة خارجءن «الشرنمة- وان تصد الزوج ان يؤده وهوق الاب لايطيقه فقد مل نفسه 
وشغل ذمته ولمرض لنتقص حستاته وارتمهانه بالديرن وأه لامر 8 قداذوا صبرثم وضروه * 
والستحب فى الصداق مع القدرة والمسار ان ون جميع عاجله 'واجله لابزيد على مهر ازواج 
النى صلى الله عليه وسلم و لا بناته وكان ما بين اربعاثة الى مسمالة بالدرامم اللالمة مادق 
لسعة عشر دينارا فقد اسكن سنة 5 وسولالله ص الله عليه يه وسلرفى الصداة ق قال أنوهريرةرضئ 
الله عنهكان صداقنا اذكان ذينا رسول الله صل الله عليه وس عشرة اواقوطبق سديه وذلك 

أردمائة درهم واه الاماد ا م وهذا لفظ أبى داود فىسئنه * وقال أ وسامة قلت: 
لمائئشة ك كان صداق ل الله صلل الله و قالت كان صداته لازواجه ثتى عشرة 
اوقنة وندأ قال تأتدرى ماالنشء» قلت لاقاات نصف أونية فذلك حممالة درهم رواء مرفي 
صحميحه وقد تقدم عن عمران صداق بنات رسول اله صلى الله عليه وسلم كان موا من ذلك 
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فن دعته تنهال ان يزيد مداق بنته على داق بنات ر و ل الله صلىالله عليهو 0 اللواتي 
هن خير خاق الله فى كل فضيلة وههن افضل أساء العالين فى كل ضفة فهو جاهل أحمق وكذلك 
صداق أمباث الؤمنين وهذا مع القدرة والدسار فاما الفقير ونحوه فلا إيذبئى له ان يصدق. 
المرأة الا ماتهدر على وفاله من غير مشقة * والاولى تمجيل الصداقٍ كله للمرأة قبل الدخول. اذا 
أمكن فان قذم البعض وأخز البِعض فبو جائز وقد كان السأف الطيب يرخصون الصداق. 
فزوج عبد الرحمن بن عوف فى عبد رسول الله ص لله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب 
قالوا وزنها ثلانة دراهم وثلثك له سعيد بن المسبيب بنته على درهمين وهىمن أفضل يممن 
ٌْ قريش بمد ان خطها اللليفة لابنه فأبي ان يزوجبا به والذي نقل عن دمض السافمن تكثير 
صداق النساة فئما كان ذلك لان المال اسع عليوم وكانوا يمحلون الصداق كله قبل الدخول ' 
لكووا يؤخروذمنه شيأ.وم نكازله يسار ووجد فأحبٍ ان بعلى ام أنه صدانا كثيرا فلا 
ا بدلك ما قال كمالى. وا, يللم لم احداهن قنطارا فلا تأخذوامته شيأ أما من لشذل ذمته لصنداق 
لابريد ان مودي أو لعجز عن وفاله فبذا مكروهك تقدم وكذلك من جعل فى ذمته صداقا 
كثيرا من غير وفاء له فبذا ليس عسئون والله أعلم . 

+« السئلة الثاية والعشرون * سل شيخ السلا ء عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرم 
على م ن أكل من ذيحة مبودى أو له والاظةا ود بدرئ ماحالم هل دخلوا في دنم قب| بل 
لسحخه وتحرفه وقبل مبعث عث الني صبلى لله عليه وسم أم لعد ذلك بل ينا كحو نور منا: كحهم 
عند ججيع الناس وهم أهل ذمة يؤدون المزية ولا يعرف منهم ولا من بهم فهل للمنكرين ‏ 
عليهم منعهم من الذنح للمسلمين أم لم الكل من ذباتهم كسائر بلاد المسلمين » 

( اجاب ) رضى الله عنه لبس لاحد ان ينكر على احد أ كل من ذبيحةاليوودوالنصاري 
في هذا الزمان ولا بحرم ذيهم للمسلمين ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطيء مخااف لاجماع 
المسلمين فان أل هذه المسئلة فبها نزاع مشهور بين علاء المسلمينومسائل الاجتهاد لاسوغ 
فها الانكار الا بان المجة وايضاح الحجة لا الانكار المهرد المستند الى محض التقليد فان 
هذا | فمل أهل الجل والا هواء كيف والقول بحرم ذلك فى هذا الزمان وقبله قول ضعيف 
جداعخالف | علم من سنة وسول الله ص الله ل وعم والتابمين لمم 


(ه1)ء. 


باحسان وذلك لان التكر لهذا لامخرج عن قولين إما ان يكون من بحر مذ أهل الكتاب 
مطلقا 5 يقول ذلك من شوله من الرافضة وهؤلاء 2 م موا كل ذبتهم وهذا 
لفن دن اثوال انرمق اله أسلمين المشهورين بالفتيا ولا .ن أقوال أنباعم وهوخطاً مخالف 
ظ للكتاب والسنة والاجاع القديم فان الله تعالى قال فى كتاه (وطعام الذين أونوا الكتا بحل 
ظ لع وطعامج حل لهم لم والمخصنات من المؤمنات والحصناتمن الذين أوتوا الكتابم: ن قبلم) 
نايسن ) بعد لا اناوه مر ( ولا تشكحوا الشركات حتى يؤمن ) وبقولهتعالى 
(ولا عسكوا عم كلولاق أردل) اتاو الت لكل قلونة رجهي 
٠‏ (أحدها) ان الشرك المطاق فى القران لا.دخل فيه أهل الكتاب وائما بدخلون في 
الشرك القيد قال الله تعالى (لم يكن الذي كفروا من أهذل الكتاب والشركين) مل 
الشر كين قسما غير أه لال كتاب : وقال تعالى (ان الذين امنو ا والذ.نهادواوالصا بئين والنصارى 
والجوس والذين أششركوا ا ليا ا 0 
أحباره ورهبائتم أرنابامن دون الله وللسيح ابن مسيم وما أمروا الا ليعندوا الما ذا 
01 
الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل لبس فيه شرك 5 قال تمالى ( وما أرسلنا من 
قباك من رسول الا نوحى أليه أنه لااله الا انا فاعبدون ) وقال تعالى ( واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دوذال رمن المة نعبدون ) وقال (ولفد بمئنا فىكل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ولكنهوم دلوا وغيروا فاتدءوا من الشرك مالم يتزل دالله ظ 
سلطانا فصار فهمة شرك باعتبار ما ابتدعوا لاباعتبارأصل الدين ٠‏ وقوله تعالى( ولا تمسكوا لعصم 
الكوافر)هو تعريف للسكوافر المعروفات اللاتىكن فى ععم السلمين وأواك كن مشركات 
لأكتابيات من أهال مكة وحوها» 

ل( رجه الى اذا قدر أن لفظ الشركات وال كوافر يم الكتايات نبةالئدة 
يري بغر رلك تيك سور الرة اسمن يان ان ]3 للد سقط دين 
آخر القرآن نزولا فأحاوا حلالما وجرموا حرامها» والخاص التأخر بقضي عل المام المتقدم 
بأنغاقعلاء المسلمين لكن المبور بقولون انه مفسرلهفتبين ان صورة التخصيص لم ترد بالافظ 


)١64( 


المام وطافة سَولون ان ذلك لخ لعد أن شرع » 
9 الوجهالثالك اذا فرصنا النصين خاصين أحدالنصين حرم ذبائحهم وذكاحهم وال خر 
أحلبما فالنص الحلل لما هنا يجي تشدعه لوجهين » 
(أحدهما) انسورةالمائدةمى امتأخرة باتفاق العلياء فتتكون ناسخة لانص المتقدم » ولابقال 
انهذا نسخ للح مس تبن لان فمل ذلك قبل التحريملم يكن بخطاب شرعى حلل ذلك بلكان لعدم 
التحرتم بمنزلة شرب ار وا كل اللتزير وتحوذلك والتحربي المبتدأ لايكون نسخا لامتضحات 
حك الفمل ولهذام يكن تحر النى صل الله عليه وسم لكل ذي نابعمن السباع والذى دمن 
الطير ناسخالما دل عليه قوله تعالى (قللا أجدفيا لو حى الى > رماع طام لطعمة) الها , نةمن انالله 
]| عن وجل لم بحرم قبل نزول الا بة الاهذه الاصناف الثلاثة فانهذه الا بة فت حريم ماسوى 
الثلاثة الىحين نزول هذه الا نة ول رشبت نحليل ماسوى ذلك ب لكان ماسوى ذلك عفوا لاتحليل 
فيه ولا حريم كفعل الصبي والحنون وكا فى المديث المعروف « الملال ماحلله الله فى كتايه 
والحرام ماحرمه الله فى كتابه وما سكت عنه فبو مما عفاعنه» وهذا بحفوظ عنسلا الفارسى || 
موقوفا عليه أو مزفوعا الىالنى صلل الله عليه وسل * وبدل عل ذلك انه قالفىسورةالمائدة(اليوم 
أحل لكالطييات) فاخب رانه أحلباذلكاليو م وسورة المائدة مدنية بالاجماع وسورة الانعاممكية 
الاجاع فعل ان تحليل الطيبات كان بالمدينة لاتمكة وقوله تعالى( يسألونكماذا أحل لم قل أحل 
لك الطيبات وطعام الذي نأوتوا الكتاب حلنم وطمامج حلم ) الاغرعاء قبت نكاسم 
الكتاببات وقبل ذلك كان إما عفوا علىالصحيح وإما رما 3 أسخ. ندل عليهان ابة المائدة 
كانه 
ع الوجه الثانى » انه قد بيت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسئة والاجماع 
والتكلام في نسائهمكالكلام فى ذبائحهم فاذا ثبت حل احدهها ثيتحل الأآخر وحل اطءمتهم 
انين لازن اماه > وبدل على ذلك انحذيفة بن المان تزوج هودية ول يشكر عليه أحد 
من الصحابة فدل على نهم كانوا يحتمعين على جواز ذلك (فان قيل) قوله تعالي (وطمام الذين 
أوتوا لابلا ) مولعل الفوا كه والحر بوب (فيل) هذا خطأ لوجوه لأ حدها) انهذه 
مباحة من اهل الكتاب والمشر كين والمووس فلس في #اصيصم | باه ل الكتاب فائدة(الثانى) 
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ان اضافة الطعام الهم يقتضي أنه صار طعاما بفعلهم وه-ذا انما يستحق فى لدبم التي صارت 
ا يذكاتهم فأما الفوا كه ذانالله خلقب| مطعومةم نصر طءاما بفعل ادمى (الثالث)انه قرف حل 
الطعام بحل النساء و 4 طعامتا لك ابام طعاموم عا ومعلوم ان ص الذساء #تص بأهل 
الكتاب دون المشر كين فكذاك حكر الطعام والفا كبة والمب لاختص باهل الكتاب 
(الرايع ) ان لفظ الطمامعام وتناوله الحم ووه أقوى من تناولهللفا كبة فيج أقرار اللفظ على 
مومه لاسما وقد قزل نه قوله تعالى (اوطمامع حل م( وندن تجوز لنا أن لطعمهم كل 
أنواع طعامنا فكذلك بحل لكان نأ كل جميع أنواع طعاميم - وأيِضا ققد ثبت في الصحاح 
١‏ بل بالنقل المستفيض أن الني صل الله عليه يه وسلم أهدتله الهودية عأم خيبر شأة مشوءة ذا كل 
منها لقمة 1 م قال ان نم رقن أنفما سأ ولولا ان ذبالحهم لال ا تناول من تلك الشاة « 
ونبت في الصحيح انهم لاغ غزوا هن الخد عض الص<ايه جرابأ فيه شحم قال قلت لاأطمم 
اليوم من هذا اخن ا اليه فاذارسول الله صل الله عليه وسم يضحك و1 شكر عليه ونا 
مما اس_تدل به العلاء على جوازا كل جيش المسلمين من طعا م أهمل المرب قبل القسمة ‏ 
وأيضا فان رسول الله ص الله عليه وس أجاب دعوة مودي الى خبز شعير واهالة سنخة 
رواه الامام امد والاهالة من الودك الذى يكون من الذسحة ومنالسمن ووه الذى يكون 
فى اوعيتهم | لتى لطبخون فبها فى العادة ولو كانت ذبائحهم محرمة كانت اوانبهم كاوانى 
ا ووس ونحوهم وقد ثثبت عن النى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الا كل فى أوعيتهم حتى 
رخص ان لغسل 32 وابضأ ققد ا ستفاض أن اكوا برسول الله صل الله عليه وسم ا فتحوأ 
الشام والمراق ومص ركانوا ا كاونث من ذبائح اهل الكتاب الهودوالنصارى واتاامتنءوامن 
ذبائح الجوس ووقم فى جين الجوس من النزاع مأهو معروف بين المسلمين لانالجين يحتاج 
للى الانفحة * وفي انفحة الميتة راع معروف بيزالعلاء فابو حنيفة يقول بطبارتها ومالك 
والشافى شولان بنحاستها وعن احمد روايتان. 

عا فصل » الأخذ الثاني الانكار على ءن أ كل ذبائح اهل الكتاب هو كون هؤلاء 
ال موجودن لابعم أنهم من ذريه >ن. دخل ف ديهم قبل 52 والتبديل وهو الاخد الذى 
دلعليه كلام السائل وهوالأخذ الذى تنازع فيه علياء اأساميناهل السنة والخجاعة ‏ وهذا مبنى 


(5هولىم 


ظٍُ اضل وهو أذقوله تعالى (وطعام الذن اوتوا الكتات حل لم وطعامكر حل 500 
من للؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبا 5 ) هل المراد نه من هو لعد ‏ 
و أله ران متدين بدين اهل الكتاب أواآر أد به من كان أناؤه قد دخلوا فى دبن اهل.. 
الكتات قبل النسيخ والتسديل على قولين لاملاء (فالقول الاول )هو قول جمبور امسلمين 
من السلف والملف وهو مذهى الي حنيفة ومالك وأحد القو 50 اجد بل هو أ 

المنصوص عنه صرحا ( (واثائق) : قول الشافمي وطائفة من اصحاب اجمد ه وأصل هذا القولأن 
عليا وابنعباس تنازعا في ذبائمم بنى تغلب تقالعلي لاتباح ذبائحهم ولا نساؤهم فالهمل يتمسكوا 

“ن النصرامة إلا شربا خر وروى عه لغزوهم لانهم لم يقوموا بالشروط الى 

شرطا علوم عمان فانه شرط عليهم ان لا*'26 وغير ذلك من الشروط وقال ابن عباس 
ل تباح لقوله تعال (ودن ينول متم فائهمنهم) اوعامة تليق من الصحاية وغيرم لم بحرموا ش 

ذبائحهم ولا يعرف ذلك الا عن على وحده وقد روى معنى قولابن عباس عنتمز بن الخطاب 
فن العلياء من رجح قول مر وابن عباس وهو فول 0 فىحنيفة ومالك وأحمد 00 
ارواتين عنةاوضحتها طالقة من أمحانة بل هى ار قوليه بل عامة امسلمين من الصحا 

والتزمين و تاإعيوم على هذا القول ٠‏ وقال انو بكر الاثر م ماعلت احدا هن أصحاب النى صلى ل 

عليه وسلزكرهه الا عليا وهذا قول ججاهير ققباء المجاز والعراق وققباء الحديث والرأىكالحسن 

| وار الى والزهرى وغيرمم وهوالذى نلعن احمد اكثراصحابه وقالابر اهيم! بنالحارثكان 
ش أخرقول أحمد على انهلابرى طبهم بأسا »ومن ن العلياء ان م قول على وهو قولالشافى 
وأحمد فى احدىالرو اين ١‏ عنه وأحمد انها اختاف اجهاده ف قَْ تغاب وم الذين , نازع نهم 
الصحابة فأماساء اللهود والبصارى من العرب مثل تنو ويهراء وغيرهمامن اليهود فلا أعرف 
عن أحمد فى حل ذبائهم نزاعا ولا عن الصحاية ولا عن التادمين وغيدثم من من السلف واماكان 
| التزاع بينهم فى بى تذلب خاصة ولكن من أصحاب أحمد من جل فيهم روابتين كبنى تناب 
والحل مذهب البو ركاى حنيفة ومالك وما أعم لاقول ال رقدوة من الساف٠‏ .ثم هؤلاء | 
الذكورون هن أصحاب أجن” ا نكان أحد أنويه غير كتابى إل عوبنيا ” حل ذيحته || 


)١( . ||‏ ساض بلاصلين (7) يياض بالاصاين (5) كذا الاسلين ولعله سقط من العنارة قوله قالوا أه مصبححة 
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ومنا كحة نسائه وهذا مذهب .الشافى فيا اذاكان الاب حوس يا وأما الام : فله ذسها قولان فان 
كان الابوان وسيين حرمت ذببيحته عند الشافى ومن وافقه من أصاب أحمد وحكى ذلك 
عن مالك وغالل ظنى ان هذا غلط على مالك فاتى ل أجده فكتب احعابه وهدًا تفريم على 
الروابة الخرجة عن أحمدؤسائر اليوود والنصارى منالعرب » وهذا مبنىعلى احدى الروايتين || 
عنه فى:تصارى بنى تلب وهو الرواة. التى اختارها هؤلاء فاما اذا جمل الرواتان فى بنى 
تغلب دون غير من العرب أو قل ان التزاع عام وفرعنا على القول بحل ذبائح بني ثفاب 
ونسائهمم هو فول الاكثرين فانه على هذه الروابة لاعبرة بالنسب بل لوكان الابوان جيعا 
#وسيين أو وبين والولد من أهل الكتاب كا أهلالكتاب علىهذا القول بلا ريب || 
م ع بذلك الفقباء من اصحاب احمد وابىحنيفة وغيرمم » ومن ظن من أصاباحمد وغيرمم 
أن تحريم نكاح من أبواه مجومنيان أو أحدهها مجوسى قول واحد فى مذهبه فبو مخطى* خطأ 
لاريب فيه لانه إيمرف أصل النزاع فيهذه للسئلة ولمذاكان من هؤلاء من ينناقض فيجوز 1 
أن .قر بالجزنة من وغل فى دنع ليذ الج واانديل كول مم غذ تحر نكاح أسراني 
العرب مطلقا وم نكان أحد أبوءه غي ركتابى ؟! فمدل ذلك طائفة من أصحاب أحمد وهذا 
تنافض « والقاضي بويعل وان كان قدالهذا القولهو وطائفةمن أماعه فقد رجع عن هذا 
القول فى الجامع الكبير وهو اخركتبه ف ذكر فيمن انتقل الى دين أهل الكتاب من عبدة 
الاوثان كالروم .وقبائل من العرب ومُ 0 خ ومهراءومن ببى تتاب هل تحوزمنا اكحهم وأكل 
ذبهم وذكر أنالنصوص عن أجمد اله لارأس بنكاح تصارى بنى تغلب وانالرواءة الاخرى 
مخرجة على الرواسين عنه فى ذباتحهم واختار أنالتتقل لي ديزم حكه حكمم سواء كان انتقاله 
لد مجيء شريمتنا او قبلبا وسواء انتفل الى دين المبدلين او دين لم يبدل ويجوز منا كحته 
و كل يعيدواة كزاغذا ماروا ركان من العرب والروم فن كان احد ابوب مشركا 
فبو اولى بذلك هذا هو ا منصوص عن احمد فانه قد نص على أنه دغل دنم لعد النسخ 
والتبديل كن دخل في دنهم فى هدا ازمان فاته شر بالمزية قال اا به به واذًا اقررناه بالمزية 
حلت ذباتحهم واساؤم وهو مذهب ابىحنيفة ومالك وغيرهها © واصل النزاع في هذه المسثلة 
ما ذثرته هن نزاع على وغيره من الصحابة فى بى تغلب والشافي واحمد فى احدي الروابتين 


عنه"”؟ والبورأحلدهاوهى ارو لاخرى عن احد» لذب نكر هوا ذا بفى لنب تنازعوا ظ 
في مأخذ على فظن اعضوم أنعليا اماحرم ذبامم ولا م لكونه :3 بعرأن أباعهم دخاوا ىدي 
أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل وبنوا علىه_ذا أن الاعتبار فى أهل الكتاب بالنسب لا 
بنفس الرجل وأن من شككنا فى أجداده هل كانوا من اهل الكتاب أملا أخذنا بالاحتياط 
لحتنا دمه باجزية احتياطا وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطا وها اليل 0 ي ومن وافقه || 
من اصحاب أحمد » وقال 1 اخرون بل على | , بكره ذبائ ببى تغلب الا لكونهم ما تدينوا بن 
أهل الكتاب في واج جباته ومحظوراته بل أخذوا منه حل الحرمات قققط وله ذا قال انهم لم 
تمسكوا من دبن أهل الكتاب الا بشرب الخر وهذا الْأَخْدْ من قول على هو النصوص عن 
أمدوغيره وهواامواب » وباجبلة فالقول بان أهل الكتاب اأذكورين فى القرآن هم م نكان 
دخل جده في ذلك قبل النسخو التبديل قول ضعيف - والقول بان على بن أبى طالل رضى 
لَه عنه اراد ذلك قول ضعيف بل الصواب ال قطوع به أن كون الرجل كتابيا او غير كتابى. 
هو اح مستقل بافسه لاشسيه وكل م من ندين بدين اهل الكتاب ب فهو متم سواء كان أنوه 
أو جده دخل فى ديهم أو اولم بدخل وسواء كان د<وله قبل النسخ والتتديلاو مد ذلك 
وهذا ذهب جمرور العلا ٠كابي‏ حنيفة ومألك وهو المنصوص الصربح عن اد وان كان بين 
اصحابه فى ذلك نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضى الله علمم ولا أعربين 
الصحابة فى ذلك نزاعا. وقد ذكر الطحاوىان هذا اجماع قدم واحتج ذلك فى هذه السثلة 
على من لانر ارجل فىد ينهم بعد الندخ والسفوال كن هو في زمائنا اذا اتتقل الى دن اهل 
الكتاب فانه نوكل ذيحته وتنكح اننا موك اب ها د من يناقض منهم » وَاصحَابهَدًا 
القول الذى هو قول اجرور قولون من دخدل هو أو واه او سده فى ينهم لد الندخ 
والتبديل أآر بالمزءةسواءدخل فى با ناهد ذا أو قبله » واصحاب القول الآ . خر شولون متى 
علمتا أنه لم يدخل الا بعد الندخ والتبديل لم قبل منه المزية 6اشوله نمض اصحاب امي 
مع اصاب الشافعى والصواب قول ا ,ور والدليل عليه وجوه » 

( احدها) أنه قد نيت انه كان من اؤلاد الانصار ججاعة نهودوا قبسل مبعث النبي صلى 


.(1) : بياض بالأصلين ش ْ 


)١هة(‎ 


لله عيه ومسل بين 6 ةن ها س ان المراة كانتمقلاتا والمقلا تال لابعيش لما ولد . 

كثيرة اللقات والقات ت لوت والملاك 6 قال امأ أة مذكار وميئاث اذا كانت حكثيرة 
الولادة لذ كور والاناث والسما”  .‏ الكثيرة الموت * قالان عباس فكانت الرأة تنذر 
ان عاش مسا ولدان يجمل احددها برقي لكون اليهودكانوا أهل علم وكتاب والعر بكانوا 
اهل فرك بواونان فلا لمث لله تدا كان جاعة من أولاد الانصار تمودوا فطافب ب أناؤهم 
أن يكرهوم على الاسلام. فأزْل الله تعالى (لااكراه فى الدبن فد تين الرشد من الني ) 
اله., نه » ققد بت أن هؤلا كان ابام موجودين جودوا ومعلوم أن هذا دخول بانفسهم 
فى اللوودية نبل الاسلام ولعدمبعث المسبيج صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع 
| هذا نهى اللهعن وجل ء عن -أكراء هؤلاه الذن تبوهنوا بعد النسيخ والتبديل على الاسلام 
وأقرهم بالمزية «وهذا صريح فى جواز عقد الذمة من 'دخل بنفسه فى دين اهل الكتاب بعد 
الفسخ والتبديل «فعل اذهذا القول هو الع.واب دوزالاً خره *ومتى لنت أنه لعقد لهالذمة نبت 


أن العبرة نفسه لااشميه وأنه 41 ذبيحته وطغامه بافاق المسلمين فا فان الماثم لذلك م م منعه الا 
بناء على ان هذا الصنف ليسوامن اهل الكتاب فلا بدخاون ٠فأذا‏ نم تبنئص قاب من اهل 
الكتاب دخلوا فىالمطاب بلا نزاع » 

. (الوجه الثاني ) أنجاعة من اللهود الذنكانوا بالمدينة وحولماكانوا عربا ودخاواىدين 
الييود ومع هذا فلم بفصل النى صل الله عليه وس فى أ كل طعامهم وحل نسالهم واقرارهم 
إلذمة بين من دخل ابواه عد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قل ذلك ولا بيرتف 
المشكوك فينفسه. بل - فى ابميع عكاولينا عاماء فم انالتفريق بين طائفة وطائفة وجعل 
طائفة لا تقر بالمزية وطئفة قر ولا تق كل ذبانحهم وطائفة شرون ونؤ كل ذباتهم تفريق 
ليس له اضل فىسنة رسولالله صل الله عليه وسلم الئاسة عنه . وقد م بالنقل الصحيح المستفيض 
أذ نْ اهل المديئة كان فهسم هود كثير من العرب وغيدهم من ن فى كنانة وحمير وغيرهها من 
العرب ولهذ! قال النى صلى الله عليه وسل لا بمثه الى المن انك تأتي قوما أهل كتاب وأمره 


6 د وعدله معافر- دوم | بشرقيين من دغل ابوه قبل النسخ ادب بده 


15 
ا 
01 


15) 


79 وفد نجران وغيرهم مرن التفنارى لكان بم عرب ثرون الرم لز 
]| وكذلك سائر البهؤد والنصارى من قبائل المرب لم بغرة ق رسول الله ص اله عليه وسلم ولا 


احد من خلفائه وأصصابه بين لعضهم ولعض بل قبلوا مهم المزية واباحوا ذباتهم ونساءم 


- و كذاك نصارى الروم وغيرهم ملم بغرقوا بإ صنف وصئنف * ومن ميته : 
هذا بالضرورة دع أذ اتيق قول محدث لا اصل له في الشريمة ه 


( الوجهالثالث ) أن كونالرجل مسا او يهوديا اونصرانيا ونحو ذلك من اسماء لذن هو 
تعلق بنفسه لاباعتقاده وارادنه وقوله وعجمله لالحقه هذا الاسم عحرداتصاف! ١‏ بانه ذلك 


الكن الصخير حنكمه فىأحكام الدنا يا حك أبوبه لكر لاستقل بنفسه فاذا با ذا بلغ وتكلم بالاسلام 


أوبالكف ركأن حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين فلوكان أبواه هودا او نضارى فأسم كان 
من من المسلمين باتفاق المسلمين ولوكانوا مسلمين فكف رك نكافرا بأفاق المسلمين فان كفر بردة ١‏ 
مقر عليه لكونه مرندا لاجل ابلله.وكل حك علق بأسماء الدين من اسلام وايمان وكفر 
ونفاق وردة ومود وتنصر اغا يبت أن اتصف . بالصفات الموحبة لذلك ٠وكون‏ الرجل من 
الشركين أ وأهل الكتاب هو من هذا الباب ذُن ن كان ببنفسه مشركا كله حك أهل الشرك 
وانكان1 بواهغير مشر كوم نكا أبوامشركإزوهوم ل ذبكمه ادا المشسركين 
فكذلكاذاكان مهوديا أو نصرانيا واباؤممش ر كين فكمه البود والنصارى .أما اذاتملق 
د بن دون ع الييود والنصارئ لاجل كون أبائه قبل السخ والتبديل كانوا 

(لدجاابع) ) أن اا لقوله تمالى( ( يكن لنب نكفروا وم مكليو لشركن) روف 
(وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا ققد اهتدوا ) وأمثال ذلك انما هو 
خطاب ؤلاءالوجودين وإخبار عنهم ه 7 بالكتاب هوالكتاب الذى بايديهم الذىجرى. 


| عليه من النسيخ والتبديل ماجرى ليس المراذ به م نكان متمسكا به قبل النرج والتبديل ' 
2 فان أواك ل يكونوا كفارا ولاهم من خوطبوا بشرائع القرآن ولا فيل لهم فى القران ي أهل 


| الكتاب فا ل ان اي امي ْ 


)191( 


وهم مخسلدون فى نار جيم كا علد ار باع الكفار والله تمالى مع ذلك سوغ اقرارهم 
بالجزية وأحل طعاموم ولسناءهم 0# 
٠‏ الوجه الامس 6 أن يقال هؤلاء الذ نكفروامن أهل لكاب القن حم كغار وانكان 
اجدادهم كانوا مؤمنين وآ س عذابهم فى الأخرة حك ن عذاب من كان أبؤه من غير 
اهل الكتاب بل وجود الندس الفاضل هو الى تخليظ كفر م ووم نتفال فين أكفرثم 
ف كان أبوه مسلا وارئدكان كفره اغاظ من كفر من اسلم هواثم ارد ولهذا نازع الناس 
فيمن ولد على الفطرة اذا ارئد ثم عاد الى الاسلام هل تقبل توبته على قولينهما روايتان عن 
٠‏ احمد.واذا كان كذلك دن كانابوه من اهل الكتاتب قبل النسخ والتبديل 3 الهلا الث الله 
عيسى وجمدا صلى الله علهما كفر مهما وما جا به من عند الله وا وانبع الكتاب المبدلالمنسوخ 
كان كفره هن اغاظ الكفر ول يكن كفره اخفهن كفر هن دخل بنفسه فى هذا الدبن 
المبدل ولاله عحرد أسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا بنفعه دين ابائهاذا كانهو مالفا - 
مم فان باه د إذذاك مسلمين فان دين الله هو 0 ٍِ ا لمن آمن ' يكنب 
زمانكان واذالم يكن لاولاد بى اسرائيل اذا كفروا مزية على أثالم من الكفار الذين 
مالو 0 ف 0 0 البدل ادو غ3 بذلك بطلان الفرق بان الطاقتين و ادم وؤلاء 
ا 2 س كان 0 ولحدا 2 الله ببى اسرائيل على تكذييهم محمد صلى. الله عليه وسلم 
مالا يويخه غير سم من اهل الكتاب لانه تعالى أثم على أجدادهم نما عظيمة فى الدين والديا 
لسكتووا 08 رسل وندلوا كته وغيروا دنه فض ١‏ ناث " الذلة أن تقفوا الاصحبل 
من . الله وحبل من الناس وبأوًا غضب مر ن الله وضر بت عليهم المسكنةذلكبانهم ,كانوايكفر ون 
31 لله ويقتلون النبيينغيرااق كلك عسي وكانوا لءتدون “هم مع شرف ابائهم وحق 
دن أجدادهم من اسو] الكفار عند الله وهو اشد 5 علموم من غيرسم لان فى كف ر ثم من 
الاستكيار والحمسد والممائدة لمر وكمان أن الع وتحر بف الكتاب وجابل لمن وتورذلك 
مالس فىكفر هؤلاء فكي ف يمل دولا الأرجاسض الأ بحاس الذينهم من أنفض الللق الى 


فتاوي ج؟ ب م ١س‏ 


(؟15) | 5208 5 


اله صن نة على سائر اخوانهم الكفار مع ان كيره م بإما ممائل لكفراخو اهمالكفارو اما اغلظ 
منه اذ لامكن احدا ان يقول إنَكفر الداخلين 0 من كغر هؤلاء مع تمائلهما في الدين 
بهذا اللكتاب الموجود » 

( الوجه السادس ) أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسس هو عون احكام. الماهلية 
الذرن البعتوم عليه الرافضة وأ شبأهرم من هيل الجبل فان الله تمالى قال ( ياأسها الناس انا 
خلقنا كم من ذ كر وائثي وجعانا ك شموبا وقبائل لتعارفوا ان | كرمي عند الله اتام ) ) وقال | 
النى صلل الله عليه وس لافضل اعربى على يمى ولا لجمى على عربى ولالاسودعلىايض 
ولالايض على اسود الا بالتقوى ٠الناس‏ من دم وادم من راقتحرديذا لبس فى كتاب الله 
اانة واحدة بمدح في | أحدا بنشيه ولا يذم أحدا بنسبه وانما دع الاغاد والتهوك ريدم نالكفر أ 
والفسوق والعصيان » وقد تستعنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيخ أندقال اربع من أعس الماهلية 
فى امتى لن بدعو هن ٠‏ الفخر بالاحساب والطءن فى الانساب والنياحة والاستسقاء بالنجو م 
شل الفثيرة, لباه ن امور الماهلية فاذا كان السل لانفر له على السلم بكون اجذادى. 
فم عسي شريف فكيف يكون لكافر من اهل الكتاب فخر على كافر من اهل الكتاب 
بكون أجداده كانوا مؤمنينواذالم تكن مع الها “ل في الدين فضيلة كن علي الا . خرين 
فى الدين لاجل النسب عل انه لافضل أن كان من اليبود والنصارى اباؤه مؤمنينمتمسكين 
بالكتاب الاول قبل النسخ والتبديل على من كان ابوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل ٠‏ واذا 
كائل دينهما تمائل حكمهما فى الدين . والشريعة انما علقت بالنست أحكاما مثل كون الملافة من 
قريش وكون ذوىالقربى لم المس وتخريم الصدقة على ل تمدصللى البعنه لوعو دك 
لان النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله 5 من غيرمم م قال النى صلى لله عليه وس 
« الناس معادن كمادن الذهب والفضة خيارم فى الماهلية خيارهم فى الاسلام اذا ققبوا» 
واأظنة نماق الم ق الحم عأ اذا خفيت الأقيقة اواششرت و مأ اذا ظبر دين الرج_ل الذى به تتعلق 
الاحكام وعرف نوعديله وقدره ل , تماق بأسبه الأحكام الديئية وقذا م يكن لالى لنب صل بة 


على غيره :اعرف كفره كان ١‏ احق بالذ لدم من غيره ولهذا جعل 5 أنى تفاحشة “كن أزواج 


(١)كذا‏ بالاصلين ولعل الصواب لاحد الفريقين أه مصححه 


)159( 


الني صلى الل عليه سم صعةيل دن المذاب م جحل 5 يهنت - لله سواه أجربن 
من الثواب. «فذوو لي ساب الفاضلة اذا أساًا كانتاساء :م مأغاظ من اساءة غير هم م وعقو بهم 
أشد عقوية من فيزم فكفر م عر من بى اعراسل ان .ل يكن أشد ممن كلفر رهم 
وعقويمم أشد عقوبه من غبرهم فلا أقل من |1 سأواة م وفذا ل قل أحد من الملياء إن 
من كفر وفسق من قريش ورب ته المقوبةفى لديا او فالا خرة بلإما أن تكون 
عقوم أشد عقوية من غيرهم في أشهر القولين أو تكون عقوبتهم أغلظ فى القول الأ خر 
لان من | كرمة لعمنة ودفع قدره اذا قَا, بل حقو قه بالمماصى وقابل لعمه بالكفر كان أحق 
بالعقوبة من ل ينم عليه م أنم عليه * 
( الوحه السابع ) ) ان تقال أصماب وول الله صلى اللة عليه 5 | فتحوا الشام ولاق 
ومعسر ايان وغيرهم كانوا بأ كلون ذبائهم لا عيزون بين طاشة وطاشة ولم لعمرف عن 
أحد من الممحاءة الفرق يهم بالانساب واعا تنازعوا ف ىف تغلب خاصة لاعس ختص 6 
6 ان مر ضعدف عليهم الزكاة وجعل جز ينهم مخالفة لمزية غيرهم ولم باحق بهم سابر العرب 
وانما الحق بهم من كان عازللهم © 
( الوجه الثامن ) أن يقال هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام ججبور مت أهل 
الكتاب لانالا نعرف نس ب كثير منهم ولا نمل قبل أيام الاسلام ان أجداده كانوا يبودا 
|| او نصارى قبل النسخ والتبديلومن المملوم أن حل ذباتهم ونسائهم نبت بالكتاب والسنة 
والاججاع فاذاكان هذا القول مستازما رفم ماثنت بالكتاب والسئة والاجاع عل أنه باطل » 
( الوجه التاسم ) أن بقال ماؤال لبوق فى كل مير مسرا كارن ذباتهم فن 
0 ذلك فقد وميه المسلمين إن وهذه الوجو كلها لبيانرححان القول التحليل وأنه 
مقتغى الدليل » فأما أن مثل هذه المسثلة او نحوها منمسائل الاجتهاد يوز لمن ن سك فيبا 
بأحد القولين أن يشكر 1 اله . 0 الغير دحه ة ودليل فهدا خللاف اجباع المسلءين فقد تنازع 
المسلمون في جبن المهوس واأشركين ولاس من رجح أحدالقولين أن يتكر علرصاخب القول 
الآ خرإلا بحجة شرعية * وكذلك تنازعوا فيمتروك التسمية وف ذباتم أهل الكتاب اذا سموا 
عليها غير الله وفى شحم الأَربْوالكليتين وذحم لذوات الظفر كالابل والبط وتخو ذلك مما 


)١5:غ(‎ 


طائفة من اهل العم المشبورين ٠‏ دن صار الى قول مقلدا لفائله لم يكن لدان ينكر على من 
ضار الى القول الآ خر مةإدا لفائله كن ان كان معأحدما حجة شرعية وجب الا تقيادالحجج 
الشرعية اذا ظهرت ولا جوز لاحد أن يرجح قولا على قول لغير دليل ولايتعصب لقول على 
د بل 0 لزم حل التقليد الى رجتم ديزيف وم 
لصوب ول 2ط و». ن كأن عنده مره ن اعم واد مأنم وله ممع ذ ذلك منه فقبل ما دن افعق 
ورد ماتبين آنه باطل ووقف مالم يلين فيه أحد الامس بن ٠‏ والله تعالى قد فاوت بين الناس 


فىنوى الأذهان م فاوت مم في قفوى لذأ بدان » وهذه المسكلة ونحوها فها من أغوار 
الفقه وحقائقه مالا عرفه الا من عرف أقاويل الملياء و خذهم تأمامنم عرفالا قول عام 


واحد وححنه دول 38 العالم اله حر وححشه فأنه من العوام القلدرين لا من العلياء الذن 


بوجحونويزيفون » والله لعالى مهدينا آذه اثنالما يحبه و برضاه وبالله التوفيق الله أعلم ه 


عا اأسكلة الثالثة والمشرون * فى الأمو ال التى يهل مستحقبا مطلقا اوممهما فانهذه 
عامة النفع لان الناس قد محصل فى أبديهم اموال تمواق اااشرفة ناى الل إنالكرنينا 
قيضت ظالا كالخصب وانواعه م ن الجنايات والسرقة والغلول وإما لكونما فضت ههحقد فاسدمن 
1 بأو سير ولابعل عين المستحق لها وقد عل أن الستحق أ حد رجلين ولا عم عينهكالميراث . 
الذى م َه لاحدى الزوجين الباقية دو زالمطلقة والمين التى بتداعاها اثنان فيقر مما ذو اليد 
لاحده). فذه الام امأحمد وابى حنيفة وه الك وعامة الساف اعطاء هذهالامواللا ولى الناس 
5 ٠ومذهسالشافعي‏ . اموا ملفا ولا”نفق بحال فيتولفماجهل مالل كدمن الغصوب والعواري 


والودالع أنما تحفظط حتى لظور أصر ااكنا: ار الاموال الضا العة--وشول ف المين الى عى فت 


لاحد رحلين يوؤقف الاامس حتى يصطاحاء ومذه | أمد وأبى حنيفة فا جهلمالكه 52 
عن أصحابه فى الصا كالصدتةعلى الفقراء ٠‏ وفها استهم مالكهالقرعة عند أحمد والقسمةعند 


أبى حليفة د وتفرع 02 هده القأعدة أاف من المسائل ناقمة وأقمة ٠وهذا‏ صل الحو راب عا 


فر صره ابو اللمعالى في كتا.ه م ا وتبعة من ع لبعة اذا طبق ار ا م اللارض و دق سميل الى 
الملال ف فأنه بباح للنا س قدر الا أحة 0 ن المطاع, والملااس والمسى 0 والماحة ونا ص ملف 


)٠50( 0‏ 
الضرورة 8 3 ذلك ينتصور اذا استولت الظامة دن األوك ع الأأموال بغير حق وئنها 
فى الناس وان زمانه قريب من هذا التقد برفكيت 5 لعدهومن الازمان + 0 وهذا الذى قالهفرضن 
محال لايتصو رما ذّكرتّه من هذهالقاعدة الشرعيةفان المحرمات فسمان حرم لمينهكالتجاسات من 
الدم والميتة ورم أق الغير وهو ما جاسه ماحم ن الطاءموالسا كن واللالس والمراكب والنقود 
وغير ذلك ِ ونحريم هده جيعيا عوك الىالظرفامااعا نحرم لسيبين (أحدهما) قبنها غير طيب 
نفس - أحمها ولا إذل الشارع وهذا هو الظم المهض 3 سرقه ة والإمانة والغصب الظاهر وهدا 


أشهر الانواع بالتحريم (والثانى) قبضبا بخير اذنااشارع واناؤنصاحبها وهىالمقود والقبوض 
ا حرم ةكالربا والميسر و>وذلك والواجس على من <صات بد هردها الىمستحقبا فاذا تمذر ذلك 

فا جهول كالمعدو م وقد دلعلى ذلك قول الننيصلى الله عليهوسم فى اللقطة فان و جدت صاحنها 
فارددها اليه والا فبى مال الله يؤتيهمن شاء فين الٍ بي صبلى الله عليه و أن اللقطة الي 
عرف أنما ميك أحصوم وقد إخرحت عنه بلا رضاه اذالم يوجد ققد اناه الله لمن سلطه عليها 
بالالتقاط الشرعى ٠‏ وكذلك افق الساءون على أنه من مات ولاوارث لدمعلوم فاله بصرف 
فى مصا السلين مع أنه لابد في غاال الاق أن يكون له عصبة بعيد لكن جبلت عينه 
و رج معرفته لجعل الندوم وهذا ظاهى وله دليلان قباسيان قطعيان 5 ذكرنا من السنة 
والاجاع ذان مالا عم : حال أولا شدز عليه حال هو في حقناعازلة اتروع فلا كلف الا بما ْ 
تعلمه ونقدر عليه -٠‏ وكا أنه لافرق فى حقنا بين فعل لم تؤمس به وبين فمل ! أعنا به جلة عند ْ 
فوت العم أو أو القدرة م فى حق انون والعاجز كذلك لا فرق في حقنا بين مال لامالك 
ه أمرنا بإبصاله اليه وبين ما أغسا نا بأنصاله الى مالكه جلة اذا فات العلم . به أو القدرة علينه 
وال موا لكالاءمال سواء ٠‏ وهذا النوع انما حرم لتعلق حق الغير به فاذاكان الغير معدوما 
أوعبولا بالكلية أو مجو زا عنهبال كلية سقط حق تعلقهبهمطلة| 6إسقط حق تعلق حقه به 
اذارجى العلم داو القدرة عليه الى حين العم والقدرةما فى اللقطة سواء 5 نبه عليه صل الله. 
علية وس قوله فان جاءصاحبها والا فهى مالالله ويه من يشاءفانه لو عدم المألك انتقل الملك 
عنه بالانفاق فكذلك اذا عدم العم به إغدامامستقرا واذا عجز عن الايصال اليه إعازا مستفر؟ || 
فالاعدام ظاه والاعجاز مثل الاموال التى قبضبا الملوككالمكوس وغيرها من أصابها وقند || 


عدن ظ 

نيقن اله لابمكننا إعادتما الى أصحاممافاتفاقها فى ا امب بن الفني أولى من إِهَما | 
97 الكلة ١‏ ونيا واذا أنفقت كانت أن يأخذها بالق مباحة 6نماعل من يأكلها 
بالباطل حرمة » 

( والدليل الثانى ) القياس مم ما ذكرناه من السسنة والاجياع أن هذه الاموال لا تخلو 
إما أن تحبس وإما أن نتاف وإما أن تنفق ٠‏ فأما أتلافها فافسادواقة لاح الفساد وهو امناعة 
لما وال بى صلى الله عليه وم قد نهى عن إضاعة امال واذكان فى مذهسٍ أحمد ومالك 0 
0 المالية ثارة د ونارة بالاتلاف م شوله أجمد في متاع الغال وما وله أمد .ومن 
من المالكية فى أوعية الجر ومحل الخار وغير ذلك فان المقوبة باتلاى لطن الادوال 

أشن ون لطن النفوس انا وهذا وز اذا كان فتدديل: ل 

ن الصلحة ماشرع ع له ذلك فى اتلاف النفس والطرف٠‏ وكا أنقتل النفس شر 
نا د م قال تعالى ( من قتل نفسا لغير 50 فساد ا 0 8 

من يفسد فبها ويسففك الدماء فكذالك اتلا ف المال انما بباح قصاصا أو لافساد مالك م أيحنا 

من اثلا فالبناء والغر اس الذي لاهل ارب مثل ماشعلون بنا اغير.خلاف وجوزنا لافساد 
نالكة اعي | ولهذا ل أعر ا أحدا من الناس قال ان الاموال | لختر مة ال ورولة المالك نتلف 
واما حكى عض ذلك عن عض الغالطين من المتورعة أ أنه الى شاهو علق التدر اوااله 
تركه فى البز ومو ذالك فهء لاء - مم حسن القصد وصدق الورع لاصواب العم ل » وآما 
حيسبا داعا نذا الى غير غابة منتظرة بل مع اسل أنه لإبرجي معرفة صاحها ولا القدرة على 
انصاها اليه ف .ذا مثل اتلافها فان الاتلاف انما عا حرم لتعطيلها عن انتفاع اعالا دميين مها وهذا 
تمطيل أيضا بل هو أغد منه من 000 أحده )) انه تعذيت لانفوس بابقاء ماحتاجون اليه 
| *ن غير انتفاع به (الثانى ) أن المادة حارية بان مثل هذه الامورلايد أن يستولى علمها أحد من 
الظلمة يد :هذا ذا | تنقيا أن المدل واللق كك ايها أا5 إظاية وتلا و الميدة 


الى الظلمة فكون قد ملع 8 35 ادق وأعتلاغ ها أهمل الياط طل ولا فرق بين القصد وعدمهة ف 

هدا فازمن وضع اانا كسيعة ود قتله ومن لق الحم بين السباع ققد كله ودن مس 

الاموال العظيمة أن يستولى عامها منالظلمة فد أعطاهموها فاذاكان اتلافها <راما وحبسبا 
ابس يسسسلسس يلسا 


أخم: ن اتلافها ثمين انفاتا ارا ذا تعر بين قتصرف في جيع ماك البر والقرب 
الى بتقرب 5 الىالله لاناله خاق الألق لعادته وخلق لم الأموال لستكعتنوا 5 على عبادنه 
فتصرف فى سيل الله والله أعر » 

زاك له الرابمة والعشرون ) سكل شيخ خ الاسلام ان تمية عن المرأة والرجل اذا تحاما 
فالتفقة والكسوة هل القول قلا أوقول 0-0 ل تقد رالتفقة والكشوة ذيء 
معين والسؤل بيان 0 هائين الأ التين بدلانابما -وعن قبول الروابه هل كل من قبأت 
رواته قبلت شبادنه- وهل من يلحق بالفانحة نصح صملانه - وهل نصح صلاة المأمو م 


خاف من مخااف مذهبه وعن العمرة هل هي واجبة وان كان فا الزن عجوم افير 
ف اسسفر سنة أو عهسة - وعن صحة المدديث الذي رواه ا شافى عن انرأ غم 00 
طلحة بن عجمرو عن عطاء ن أبى رباح عن عائشة قالت كل ذلك قد فمل ل النى صلى الله عليه 
وس قصر الصلاة وأنم جاو لق انقاة هذا الحدديث- وعن التربة التى دفن فبها الا 0 
الله عليه وس ا 0 00 هل هو حرام أءلا- دوعن 
روى عن مالك فى اء احة وطعائراء فى 0 يح - وكذلك ما رواه نافم عن إن بر 
فمعناه ها ل هو صحبح أء لا * ش 1 ٠‏ 
ْ أجاب المد له » اذا كانت لمرأة مقيمة فى بيت زوجها مدة تأكل وتشدرب وتنكتدى م 
جرت بهالعادة لم . نازع ازوجان فى ذلك ققالتهى أنتما الفقيكعا 7 اا البو بل حصل ' 
ذلك من غيرك - وقال هو بل النفقة ا لاعلياء ( حدما ) 
10 ببافقول هو الاغللة. ماوتفول هى اناهن ره قفمهأ وجبان 
في مذهب الشافه ي وأجبد ه والصحيح من م ذا كله أن القول قول من لشهد له المرف 
والعادةوهو مده مالك اق حئيفة ة وافق على اهأ اللا لستحق عليه شي لان النفقة سقط 
مفى الزمان عنده كنفقة الاقارب وهو قول فى مذهى أحمد . وأصحاب هذا القول يولون أ 
وحيثت ع طْرٍ 3-3 ة الصلة فتسقط عقهى الزمان وامبور ومالك والشاة مي وأحم دك فى الشبور 
عنه شولون وجبت لطريق المعاوضة فلا تسقط يمفى الزمان ولك اذا تنازعا فى قبضبا 


)38) 


0 نمض اصعاب الشافئئ وأمد القول قول لل أ لان لاسلء أغد. بوش م لازنا 
فى فض المداق » والصؤاب أنه برجع في ذلك الى المرف 1 فاذا كانت العادة أن 
الرجل ينفق على المرأة في بيته ويك وهاوادعت اله لفمل:ذلك فالقول قول قوله مع عينه 
ْ وهذا اقول هو الصواب الذى لابسوغ غيره لا وجه.» 0 | 
| ( أحدها )أن الصحابة والتانمين على عبد رسولالله 5 الله 1 وسل وخلفائه ازاغدين 
لم يمل منهم امرأة قبل قولما في ذلك ولوكان قول الرأة مقبولا فى ذلك لكانت الحمم 
متوفرة على دعوى النساء وذلك 6 هو الوافع فم انهكان مستقرا . 1 نسم أنه لا يقبل. قولها 
( الثانى ) أنه اوكان تقول قوا ل : قبل قول الرجل الا بنة فكان ماج الى الاشاد 
|| عليها كايا أطعمها وكساهاروكان تركه ذلك تفريطا منه 5] اذا ترك الاشباد على ادبن الؤجل | 
ومعلوم ان هذام ضلة سل على عبد السلف *. : 
(الثالث) ان الاشباد فى هذ مِتْفذِر أومتعسر فلا يحتاج اليه كالاشباد على الوطه اتينا 
أو نازعافي الوطء وهىن بإ يقل جرد يوا فيعدم الوظء عند ٠‏ امبر مع أن الاصل عدمة 
بل إما أن يكون القول قول ارجل أويؤسياخراج ج الف أويجابعها فى مكان وقريب منهما من 
العم ذلك لعد انقضاء الوطء على مأ لإغذاء :فى ذلك مر التزاع فبنا دعواها وافقت الاأصل || 
و تقبل لتعذر اقامة اليينة على ذلك والانفاق في آل. وك ذه المثابة ولا يكلف الناس الاشباد 
على إعطاء النئقة ناذهذا بدعة ة فى الدين وحرج على المسامين واتباع لذي رسبيل المؤمنين » 
( اارابع ) ان العلياء متنازءون هل يحب تمليك النفقة على قولين والاظهر انه لايجب 
ولايحب أن يفرض لما شيأ بل إطعمها ويكسوها بالمروف » وهذا القول هو الذئ دلت 
عليه سنة وسول اللهصل الله علية وسلم حيث قآل في الثماء لق وزفيق وكسوتهن بالتروف. 
فى المماوك وكدوته الراك ركعت ان تطعمها اذاطممت وتكسوها اذا اكتسيت 5 | 
قال فى المماليك إخواتم حولم جعلبم الش نحت أبد, ش. ن كان أخوه حت بده فليطعمة ما 
بأكل وللبسه ا وهذه عادة السلمينعلل عبد رسول الله صل الله عليه وس وخلفاته 
لايمل قط أن رجلا فرض ازوحته نفقة بللطعمبا ويكسوها واذا كان كذلك كان له ولاية 


1 قولهكم في الوك وكوي اروف نابت في أسخة (؟) في ناخة ولبكسه فا كت‎ ) ١) 


ا عيبا 1 لدولاءة 5 علىرة قيقه وماعه وقدقال اله تعالى( الر حال قوا مون 7 ( 
!| وقال زيد بنثابت الزوج اك وقرأقوله ) وألفيا سيدها لدى الباب) وتال عر بن 
|الخطاب ب النكاح رق فلياظ ده كن 0 ل عه © وبدل على ذلك قول اد ي صلل 
الله عليه وسل قرا الله فى النساء فامهئ عوان | عندك وان أخ دوهن بامانة الله افلم 
فروجون بكاة ال وود ل اناأر ا ة عانة علد اأزحل والعالى الأسير أن الرجل أخذها 
بأمانة الله فهو مو دكن علها ولمذا أباح الله لار حل نص القر 1 أو ضر ماوانا لودب غيره كن 
1 له عليه ولانة فاذاكان الزوج مؤمنا علمها وله علمها ولاية كان القول قوله فها اؤكن ع علية وولي 
عليه م يبل قول ااولى فى الانفاق على اليتيم و5 يبل قول الو كيل والشربيك وااضارب 
والساق واازارع فها أ نفقة ع مال ال الشركة وال كان 6 ذلك مع بى المعاأوضة وعمد التواح 
من جنس المشاركة والعاوضة والرجل مؤْتْن فيه ققبول قوله في ذلك أولى من قبولقول 
أحد الشركين » وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالعروف وادعت أله لم ينطب 
نفقة قبل قولما مع ينها في هذه الصورة لان الشارع ساطبا على ذلك قال النى صل الله 
عليه وس لهند خذي ما يكفيك وولدك باللعروف ما قالت إن ابا سفيان رجل شحيح وإنه 
لابمطيني هن النفقة ماييكفينى وولدى فقال خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » وكذلك 
لوكان الزوجمسافرا عنها مدةوهى مقيمةفى بيت أبيها وادعت أنهلم يترك لما نفقة ولا أرسل 
الها نفقة فالقو لقولما مع عينها و أمثال ذلك فلا يد من التفصيلفى الماضي مطلقا هذا الباب » 
وهدذه المعاي درل نديرهأ تبين له سر هده المسعلة فان قبول قول النساء وعدم النفقة ف 
الى فيه من الضرر والفساد . مالا حصيه الا رب المباد ٠‏ وهو يؤل الى أن المرأة تقيم مع | 
الزوج سين سنه ل فقة سين سنة وكسوتما وتدى أن زوجها مع يساره وفقرها 
م لطعمبا فى هذه المدة شيا وهذا ما بين "لناب كن ممأ فيه قطعأ وشرامة الاسلام متزهة 
0 بالكنب لبان 00 1 
0 رجح ذلك بالبراءةة الاسية أ واليد المية أوالمادة الملية وهنا اذا ترجح باب 


00 فى نسخة الى فن. 0 ويا حون . 


)ث/اا) 000 
اللدىيكانت اليمين مشروعة في <ق-ه عند الجبور 6ك والشافى وأحمذ كالاعان والقسامة 
3 لو أفام شاهدا عدلا فى الاموال فانه 5 له بشاهد وين والتتى صلل لله عليه وسلم حل 
اليينة على المدعى عليه'ذال , 5 ن مم المديى ححة ة ترجمح جانبه ولحذا قال جمبورالملاءفي لزوجين 
اذا تنازعا فى متاع البيت فانه 2 لتكل منهما عا جرت الغاذة باستعاله ايأه ف للمرأة بتاع 
النساء ولار جل بمتاع الرجال وان كانت اليد المسية مها ثاة على هذا وهذا لانه لعلم بالعادة 
ان كلامنهما يتصرف فمتاع جنسه وهنا العادة جارية بأن الرجل بنفق على امس أنه ويكسوها 
فان ل بعلم لا جهة تنفق منها على نفسها أجرى الامس على العادة » 

١‏ لوقي اناف )أ ناهاتء الزاة كتين ا رتكوة اتلي:وا كتوف فى مان 
اللاضى وذلك إما ان يكون من الزوجج واما ان ما ان يكون من غيره والاصل عدم غيره فيكون 
منه ك6 قلنا في أصح الوجهين ان القول قوله فى انه عامبا الصناعة والقزاءة 31 ار امنا 
لان الحكى الحادث يضاف الى السبي المماو م 6 لو سقط فيالاء > نحاسة فرثى متغيرا لعد 


ذلك وشك هل تغير بالتحا اسه 1 غيرها فأصح الوعيق الدانضاف انيد الىالنخاسة * ويدل 
على ذلك مانت فى الصحيدين ان |ل: بي صلى الله عليه وسلٍ أفتى عدى بن حاتم فيا اذا رى 
الصيد واب عنه وإيجد فيه أثر غير سبمه أ أنه بأكله لان الاصل عدم سب آخر زهقت به 
نفسه تخلاف مااذا تردى في ماء أو خالط كلب هكلاب أخر فان ناك الاسباب شاركت في 
الزهوق ٠‏ ونسط هذه المسائل له موضع آخر غير هذا » 
فصل » وأماتقدير الحا 5 النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فيها ما بقدر 
مهر المثل اذا تنازعا فيه وما يقدر مقدار الوطء اذا ادعت المرأة أنه يضرا فان المقوق التي 
المرطيارة الا بالعروف متى نازع فها الحدمان قدرها ولى الامس وأما الرجل اذاكان 
نفق على اص أنه بالعروف 6 جرت عادة مثله لثلبا فهذا بكنى ولامحتاج الى تقدير المأ 8 
ولو طلبت المرأة أن «فرض للا نفقنة يساءبا الها مع العم أنه ينفق علها بالمعروف فالصحيح 
من قولى الملاء ٠‏ فى هذ هالصورة أنه لا يفرض لا نفقة ولا يحل تمليكها ذلك تقدم فان هذا 
هو الذى بدلعليه الكتاب والسنة والاعتبار المببى على المدل والصوابالمقطوع به عند جمبور 
المياء أن نفقة الروجة م جهما لالعرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف أحوال ظ 
أمسم ب سأر 


ر) 


البلاد والأزمثة وحال الرومين وعاد”همافان الله تعالى قال( وعاشر وهن »بالممروف ) وقال الي 
صل لله عليه وسل خذي ما مكفيك وولدك بللمروف وقال لحن رزفون وكسوون اورت 


٠‏ فصل » وأما قوله هل كل من قبلت روابته قبلت شهادته فهذا فيه نزاع فان العبد 
تقبل روابته ها العراء وفيقبول شهادنه 2 بين العلاء » ذهب عل وال بوشربح 0 
شهادنه وهو ممم ل 1 حنيفة ومالك والشأ فعى لا2 بل شهاديه - واأر أ 
بل رواتها مطلقا وتقبل شهاد افى الجلة لكون الشهادة على شخص ممين لا بتعدى حكها 
الى الشاهد خلاف الروابة فان 0 به يتعهدى حكمبا وان الراوى روى حكيا يشترك فيه عو 
وغيره فلهذا لم يشترط في الرواءة عدد خلا ف الشبادةه وهذا مما فرقوا به بن:الشهادة والخير 
فقالوا الخير مخبر بأمس بشترك فيه هو وغيره كال جبار النبوية والدينية كالا خبار برؤيةالحلال 
وحاسة الماء وغير ذلك تخلاف الشاهد » | ءْ 

*( فصل )» وأما اللحن في الفاتحة الذى لاتحيل المعنى فتصم صلاة صاحبه اماما أو 
و سَ أن ول رب العالمين ولا الضالين وتحو ذلك وأماما قد قرئ' به مثل| الجدظهرب؟ 
ورب ورب ومثل | اند لله والجد لله لظم اللامأ و بكسرالدال ومثل عليه وعابهم ليع موأمثال 
ذلك فبذا د طعا -_ 2 | اللدن الذى نحيل امعنى ا جا جاع كنل لول ضير اط 
الذن نمث عليهم وهو إعلم ان هذا ضدين ل لانتصح صلاته - وان لم لعلم أنه نه حيل 
امن وافعه اناهذا شعر التكلم فبذا الاتيخ ملاة. - وان لم بعلم أنه حيل الممنى واعتقد 
ان هذا ضمير . المخاطب ففيه يه 3 أعلر » 

« فصل » واما صلاة الرجل خاف من مخالف مذهبه فهذه نصح باتفاق الصحابة والتادمين 
لم باحسانٍ و الأمة الاراعة ولك ن التزاع فى صورتين( احداها) خلانها شاذ وهو مااذا أى 
الامام بالواجبات 5 يستقده الأموم لسكن لا يستقد وجوبها مثل التشهد الاخير اذا فءله منلم 
يعتقد وجوه والمأموم يعتقد وجونه فهذا فيه خلاف ثشاذ »* والصواب الذى عليه الساف وجمرور 
الملف صحة الصلاة ( والمسئلة الثانية) فها نزاع مشهور اذا ترك الاببام مأ ستقد اأموم وجوبه 
مثلأن بقرك قراءةالبسلة سرًا وجهرا والمأموم؛متقدوجوبها أومثل أن مرك الوضوء من مس 

ال كر او مس النسا اوأكل 00 الابل او النبقهة او خر وج النحاساتاو التحاسة النادره” والمأمو 1 


كا 


ري 550 من ذلك فهذا فيه تلان أصحعا صحة سلاة الأموم وهو مذهب مالك 
وأصرح الروابتين عن أحمد فى مثل هذه المسائل وهو أخد الوجهوين فيمذه الشافعى بل هو 
المخنصوص عنه فانه كان صل خلف المالكيةالذين لا.شرؤٌنالدسملة ومذهبه وجوب قراءمها - 
والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيزه عن الني بي صلل الله عليه وسلم أنه قال يصاون لفان 
أصابوا فم ولم وانأخطوا ف وعليهم ؤمل خطاً الامامعليه دون الأموم ه وهذءالسائل 
ان كان ذهب الامام هأ هو ال.واب فلا تراع واذ كان طعا ا مختص نه دروالارع 
شول الأموم ١‏ لمتقد لطلانصلاة امامه ولس كذلك بل لعتقد أنالاما م يصلي باجنها دأو تقليد 
انأصاب فله أجران وانأخطأً ذلوأجر وهو يلعالا مار اام انرما عمء ن 
اقتدائه به فان كان المجتهد حكمه بأطلا لم جز انفاذ الباطل ولو ترك الامام الطهارة ايام ! لعد 
الأموم عند الخهور م نيت عن الطلفاء اراشدين مع أن الناسى عليه 07 الصلاة والمتأول 
لا اعادة عليه فاذا صحت الصلاة خلف من عليه الاعادة ذلان. ب خاف من لا اعادة عليه 
أولى والامام لعيد اذاذ كر دون المأموم ول لصدر من الامام ولاه نا لأموم تفرلط لان لامم 
لابرجع عن اعتقاده قوله خلاف مااذا رأى على الامام نيجاسة ول تحدّر ه منها فان الأموم هنا 
| مفرط فاذا صلى يعيد لان ذلك لتفر يطه وأما الامام فلا بعيد فى هذه الصورة في ني أصح قولى' 
الما ٠كقول‏ مالك و الشافى ف القدم وأحمد فى 9 اروابتين عنه وعلم الأموم حال الامام 
ففصورة التأو ل شتفى أنه عرأه ينهد مغفور له خطؤه فلا تكونصلايه باطلة وهذا اقول 
هو المواب التطوع بهوالله أ عم * 
+( فصل * والعمرة فى وجوبها قولان لاعلياء وهم فولان فى مذهب الشافى وأحد 
والشهور عنهما وجوما والقولالا خر لاني وهو مذهي أبيجنيفة ومالك » وهذا القول 
أرجح فان الله انما أوج بال لبقوله تعالى ( ولمعي الناس. حي اليدت )لم بوجب العمرةكم 
أوجب اتهامها بقوله (وأئموا المج والعمرة 06 ايجاب الانمام وأوجب اتهامبما وفي الابتداء 
انا أ وين المج وهكدابار دك الصحيحة ليس فنها الا ايجاب١11‏ ج ولان العمرة 
ليس فيها جنس غير مافى الج فانها احرام واحلال ارات كروي 57 وامروة وهذا 


' ياض بلاصلين‎ )١( 


2017) 


كله داخل فى المج واذاكان كذلك فأفمال المج م بفرض الله منها شيم 0 رض وقوفيئ 
ولا ط وافين ولا سعيين ولا فرض اليج مر تين فطواف الوداع ليس بر ركن بل هو واجب 
ولنس هو من تمام المج اولكن كلمن خرج من مكةعليه أن ودع ولهذا منأ 2 دوقع 
على الصحيح ٠‏ ٠فوجوبه‏ ليكون اخرعهد المارج بالبيت كا وجب الدخول بالاحرام في حدقول 
العلماء لسببب عارش :ل لكونذلك واحبا بالاسلا مكوجوبالحج ولا نالصحابة المقيمين »كة 
1 يكونوا يعتمرون عكة لاعلى عهد اا: اني صلي الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه بل ل لعتمر 
أحد مرة ة بمكة على عبد الي صلى لله عليه وسلم , الا عائشة وحدها لسيس عارض. وقد سطنا 
ٌْ الكلام على ذلك فى غير هذا للوشع » 
ع٠‏ فصل 6 وأمالتقصر فالسفر فبو سنةأأنبي صلى الله عليه وسلم وسنة .خلفاهالراشدن 
فان الني صق الله عليه وسلم لم م بصل فى السفر قط لا ركمتين وكذلكأبو بكر وحمر وكذلك 
عهان فى السنة الإولى م من أخلافته. لكيه فى السنة الثانة 5 لأعذا رملل كورة في غير 
. جذالاروتع هناما 1+ سديث للذ كور فلا يب أنه خطأ على عائشة ه وابراهم بن مد هو 
ابن أبى بحي اللونى القدري وهو وطلحة بن>رو اللكى صَعيفان باتفاق أهل الحديث لا حتج . 
واحدمنمما باهو دونهذا » وقد ثئ تف الضحييحعنعائشة انها قالتفرضت الصلاة ركمتين 
ركمتين قن ت صلاة السفر وزيد في صلاة مشر وقل لنروة فم أتمت عائشة الملاة قال 
أرك 6 ]لكات فده عائقة : تخبر بأن صلاة السفر ركمتان وا نأختها عروة أعلم الناس 
مها يذاكر أنها أتمت بالتأويا ل ل يكن عندها ذلك سنة » وكذلك نيت عنسمر بن الحطاب أنه 
قال صلاة السفر ركءتان وصلاة الجممة ركمتان وصلاة الفطر ركمتان وصلاة الاضحى ركمتان 
تمام غير قصر على اسان تاهاو لين هرا رار ر أن النى صلى الله عليه 
وسلم لم يمل فى السفر الا ركمتين ول .نقل غنه أحد أنه بل أربا قط ولكن الثابت عنه 
3 صام في السفر وأفطر وكان أصعابه منهم الصائم ومنهم المفطر » وأما القصر فكل الصحاءة 
كآنوا قصرون م نهم أهل»كة وغير أهل مكة عنى وعرفة وغيرهما وقد تنازعالعلاء فى التريع 
مور ارده أو توك للاولى أو متحي أو هما سواء على خسة أقوال ‏ أحدها ٠‏ 
قولمن بول االاما ل لاراة ام - والثانى 0 إسوى ينهم كبش أصعاب 


)١7غ(‎ 


مالك والثالث قولمن بقول القصر أفضل كقولالشافبى الصجيح واحدىالروابتين عن أحد 
والرالع 1 7 الاتمام مكروه كقول مالك في احد بت الزوايتين وأحمد فى الرواية 
الى 0 0 ان القصز واج ب كقول أنى حنيفة ومالك فى رواءد » 

ٍ ا 0 يقول إنه سنة وان الاتمام “كوه ولهذا لاحب نية القصر عند 


أ كثر الملاء 53 حئيفة ومالك وأجمد فى احد 0 عله فى مذهيه »ع 


٠‏ فصل » وأما الترية التى دان فما ال ضلل الله و من الناس 
قال اما 0 ن المسحداطحر ام 1 والسحد الثبوىأو السحد الاقدى الاالقاذضى عياض ذذكر 
ذلك اججاعا وهو اول اكه اليه أحد فها علمناه ولا حدة عليه بل بدن الني صلى الله عليه 
وس أفضل من المساحد 0 اديه اق و 07 فلا يلزم اذاكان هو أفضل أن بكو زمامته” 


| خاق أفضل فان أحدا لا م ل ان بدن عبد الله ابه افضل من أندان الاندياء فان الله # 
خاق و رج 


الي من اميت والبيت هن الى ونوح ني كرم وابنه الغرق كافر وابراهيم خلل ال رمن 


و أبوه اران فرص 0 ) المساحد مطاقة َه لم داكن أقور الاساء ولا 
دور الما المين ولوكان ما 0 د سم الكان مدفن 5 بل وكل ص ار خ أفشل ” 1 أحد 
ظ لي شٍِ و تَالله فيكون 0 1 0 ىْ د الله انترفع وبذ كر 
فبااحه. وهذا اقول مبتدع فى الدنعًا لف لاصول الاسلام 00 

ك! ع( قصا ل # و 0 الاتةا اليد 0 بو حرام عندجهور العلياء وهو أصح القولين فدهب 

: أحد ولذلك لدزر نه ود أد وفى القول ال والوسارية اكوم كاده حارف 


0 . غسيره » وشّل عن طائقة من الصحابة والنامين '" خصو وافيه للغرورة م عل 


ان # سن الزيا قلاعم نو اللا بدومثل ان نخاف! إن 0 شعله أن عرض وهذا قول أحمد وغيره 
5 ون الضمرورة ا عامت 0 أعر 5 

و ع فصل # و اماإنا نساء ٠‏ فى أدبارهن 5 8 عند جهور الساف والخماف 6 بنك 
1 حاترم ةوه 0 ر فىمذهسمالك ٠‏ وأما القولالاً خر بالرخصة فيه فن الناس 
ظ من كيه رواية عن مالك اهم من 5 ر ذلكونافم نشل عن انحر اله 1اقرا عليه( (نساؤم 
00 برقا ارا حرئع أفى شم ) ) قال ابن تمر اما تلت ؤاي! زاانساء فيأدبارهن فن الئاس 


)11( | | 


من يقول غلط نافع على ابن مر ول نفيم ممراده وكان مراده أنها نزلت في تيان النساء من . 


جهة الدبر فى القبل فان الآ بة ئزات في ذلك باتفاق الملياء وكانت | لهود تنهى عن ذلك وتقول | 
اذا أتى ال جل المرأة فى قبلها من دبرها جاءالولد أ حول أنزل الله هذه الا مة » والمرث 0 ا 
الولد وهو اله. بل فرخص الله للرجل أن بطلا الرافق نا رج اناا هاتشاءوكان سام بن 
عبد الله بن ع وقول الجوال بدعلى أبى » وهذا مماوى فاط نافع على ابنتمر ذان الكذب 
كانوا يطلقونه بازاء الخطا كقول عبادة كذب أبو تمد اا 0 الوئر واجب وكقول أبن 
عباس كذب نوف لما قال ان موسى ادي در دس هو مومى فى رادل :م وم الناسن 
من بشو لإذان تمر هو الذىغلط فيفي الآ ية والله بم أى ى ذلك كان ا-كن تقل عن ابن عمر 
انه قال أو شم لهذا 2 لكن بول حال معنى الا . بةهومافسرهابه المحابة والتاامون. وسيب 
التزول بدل على ذلك و الله أعلل » 

المسئلة الخامسة والعشرون » سثل شيح الاس لام ابن دمية عن رجل زوج باسراة 
ف رط عليه عند الدكاح أنه لا زوج عليها ولا ينقلبا من متزلما وكانت لطا ابنة فشرط عايه 
ان تكو زعند آم مبأوعنده ٠‏ مائز ال فد خل على ذل ككله فول بلزمه الوفاء. واذا أخاف هذا الشرط 
فبل لازوجة الفسح' ا مله 


# عا 6 3 + لم لص هذه الشروط وما ءّ معناهاقىمدهب 0 أحبزن وغيره 


من الصحابة والتالمين وتايعيهم 0 ع اللمطاب وعهرو بن العاص رضى الله عنهما وشريح 
القاضى والاو زاعى. واسحق ولهذا بوجد فى هذا اوقتصداقات أهل اد غرب القدعة 1| كانوا 
على مذ هس الاوزاعى فها هذه الشروط » ومذه مالك اذا شرط بهذا زوج علمم | أوتسى 
ان يكون أملها يدها ونحو ذلك صممهذا اك فترطاها وملكتراار انها وملكت ت الفرقة 
به * وهو في المعنى ا مده ساحمد فى ذلك لما اخرجاه فى الصحي<ين عن الني صلل الله عليه 
وس أندقال إناحقالشرو ط أن توة فو ابه مااستخلام بهالفروج--وقال تمر ؛ إن امطاب مقاطع 
الحفوق عند الشروط لؤمل الني ص الله عليه وسلم مأ يستحل , نه الفروج من الشروط احق 
بالوفاء من غيره «٠‏ وهذا نص مثل هذه الشر وط. اذ ليس هناك * شرط بوفي به بالاجاع غير 
الصداق والكلام فتعينان تكون هىهذهُ الشروط وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقتهعليه 
سس 767277777060600 


المعوع سس سس صم 


فهذا مثل الزيادة فىالصداق. والصداق بحتمل من أطلبالة فيه ف المنصو ص عن ادا وهوم ذهب 
الى حنيفة ومالكمالا تحتمل فى لمن والاجرة وكل جبالة:نهص عن جبالة مبر المثل تكوناحق 
بالجواز لاسما مثل هذا جوز فى الاجارة وحوها في مذه اعدو الامتتا هر الله 
بطعامه وكسونه وير جع فى ذلك الى العرف فكذ اك اشتراط النفقةعلل ولدهايرجم فيه الى المرف 
إلطرربق الا ولى. ومتى بوفلا مذ هالشروط فزوج و أىفلبا فسح النكاح لكن فىتوقف 
ذلك على الا لى لام نزاع لكونه خباراعتمهدا فيه كخيار المنة والعيوباذ فيه لاف اويقاللا يحتاج 
الى احتهاد فى ونه وان وقع 1 3 فى الفسسم' نه كخيار العتقة بشنت في مواضع المخلاف عند 
القائلين به لاحم اك مثل أن يفسخ على التداخي رامل ذلك ان توقف الفسخ على 
اليم هل هو هو الاجهاد فى”و لبو تالحم أيضا 'وازالفرقة حتاطلما » والاقو يأنالفسخ م الختاف 
ف هكالمنة لايفتقر الى ع اك لكن اذا رفم الى حا ك5 برىفي-ه شاه مضا وانراي 
ابطاله أ بطله والله أعل » 

السئلة السادسة والعشرون » سكل شيخ الاسام !بن تيمية عن امرأة لما زوج ولا 
عليه ساق فلا حضرتها الوفاة احضرت شاه_د عدل وجماعة نسوة و أحيدت على نفسهأ م 
ابرأنه من الصداق فبل يصح هذا الايراء أم لا-وعن رجل وصف وشحم الخزير رض به 
هل بجحوز له ذلك اءلا- وعن رجل توج بتيمة صغيرة وعقدعقدها شافني الذهب وندرك 
الا عد شبرين فبل هذا العقد جائز أملا * 

( اجاب ) البدلله » ا نكان الصداق ثابتا عليه الى أن مضت مرض اموت ل يصحذلك 
الاباجازة الورئة الياقين وأما ان كانت ارأنه فى المحة جاز ذلك وثدت نشاهدوعين عندمالك 
والشافمى وأحمد وثدت أيضا بشبادة امرأتينوعين عند مالك وقول فيمذه سأ دوا نأقرت 
عرسا ها ابرأنه فىالصحة م قبل هذا الاقرار عند أبى حنيفة وأجمد وغيرهما ويقبل عند 
الشافمي وقد قال النى صلى الله عليه وسلم إن لله قد أعطى كل ذي <ق حقه .فلا وصيةلوارث 
ولبس لعن أن سن الوازت بكترم | أعطاه الله ه 

وا ال المتزير فلايحوز وأما التداوى بالتلطخ ‏ ندم يغسله ١‏ مد ذلك 
فبذا يني على جواز مباشرة النجاسة فى غير الصلاة وفيه نزاع مشبور والصحيح أنه يجوز 


السسييمشمه 


 )ىالالو‎ [ 

كحاحة #اغور اإستفاء الكل بيده وازلة التراطة يدعيونا نيم للحاجة نجاز النداوي به 

يحوز التداوى بلس المربر على اصيم القولين--وما أبح لاضرورةكالمطاعم المبيئة فلا يجوز 

التداوى ا م لايحوز النداوى بشرب الخر لاسها على قول من ول امهم كانوا ينتفعون 

شحوم اليتة فيل السفن ودهن الملود والاستصباح به وأقربم انى صلى الله عليه وسلم على | 

]| ذلك وانما مهام اهم عن نه ولهذا رخص من لم يقل بطبارة جلود الميتة بالدباغ فى الانتفاع بها |). 
فى اليابسات فى أصح القولين وفى الماثمات الى لا تتحسبا * 

( وأما اليتيمة) ) الى ل نما بلغ قبلوولىتزويها غير الأب والمد كالخ والم والسلطان الذى 

هو حا ك ونواب الماك فى المقود فللفقراء في ذلكثلاثة أقوال (أجدها) لايحوز وهو مذهب 

مالك والشافمي وأحمدؤ روابة (والثاني) يجوز الكاح بلا اذنها ولما الخياراذاباذتوهو مذهب 

أبى حنيفة ورواية عن أحمد ( والثالث ) أنها تزوج باذنها ولا خيار لمااذا بلنت وهذاهو 


مذه بأ جد حمد المشبور عنه فبده ألتى ل نبا ام يجوز نكاحبافى ».ذهي أبى حنيفة وأحمد وغيرهماولو 
5 18 برى ذلك فبل يكون 0 عكر ن تقضداو يفتفر الى حم من غيره لصحح 
ذلكعلى وجهين فى .ذهب الشافبي وأحمد وغيرهما . أصمعا الاول لكن ا كم الزوج هنا 
شافعي ذان كان قد ةلد قول من صححح هذا التكاح ورامى سائر شروطه وكان ممن له ذلك 
جاز- وانكان 5 على*"205 ستقد نحرعه كانفمله غير جائز- وان كان قدظانها بالنافزوجها 
|| فبانت غير بالغ لم يكن فى المقيقة قد زوجها فلا يكون النتكاح ححا واقه أعل* 

السكلة السالمة والمشرون # سئل شيخ الاسلامابن : امية عه ن أهل الجنة هل ساسلون 
أ ملا- وهل الولد أذ اولاذ آهل المتوما عه الأولاذومن ارواح أهل الجنة والنار اذاخرجت 
من المسد هل تكون فى الإنة نام م والقي فى النار تمذب أو تكون فىمكان. مخصوص !الى حيث 
بع ةالمسدجونا حك واد الزنا اذا مات هل كرون مع أهل الاعىاف أو فى الجنة--وما 
الصحيح فى أولاد الشر كين هل مم من أهل النار رأم أم من أهل المنة وهل نسمى الايام في 
الآ خرة 6 سم فى الديا مشل السيت والاحد--وسئلء ن قوله صلى الله عليه وسلم 
افو واباافجرفانه أعظم لاجر * وعن فاطمة امم انث لني صلى الله عليه وسلم وقالت يأرسول 


)١(‏ بياض الاصاين ولعل الاصل على ذلاك وهو يعتقد الخ أه مصححه 


فتاوى <1؟ ندم ؟1 - 


الشنسلة ظ 
الله ان عليا قوم الليالى كلها الا ليلة اجلعة فانه.يصلى الوتر ثم .ينام الى ان طلم الفجر فقال ان 
له توفع روح على كل ابلة جمة تسبح فى السماء الى طلوع الفعبر فبل ذلك صم بح أملا وهل 
هذا صمييح عن علي انه قال اسألونى عن طرق السماء ٠‏ فانى أعرف بهاء من طرق الارض ». 
ا( اجاب ) المد لله » الولد ان الذن يطوفون على أ أهل المنةهم خاق من خلق المنة ليسوا. 
أبناء أهل الدنيا بل ابناء اهل الدنيا اذا «خلوا الجنة يكل خلةهم كاهل النة على صورة آدم 


ابناء ثلاث وثلاثين سنة في طول ستين داراعا » وقد روى كان الل رةه 0 
وأرواح. المزه “نين فى اللكنة وارواح الكفار فى النار الى ان تعاد الى الامدان وولد الزنا ان امن 
ول صال حا دخل النةوالا جوزى إعمله 6 يجازى غميره والإزاءعلى الاعمال لاعلى النسسس ٠‏ وائما 
ذم ولد لزنالانهمظنة أن يعمل عملا خبيقا جا يق كثيرا جا تحمد الا نساب الفاضلة لامها مظنة 
مل امير فاما اذا ظبر الول لز اماه 9 م املق عند لله أتقاهم ب 
+« وأما أولاد اله ا اح الاوجه فم جواب رسول الله 0 2 َه 5 
كا في الصحيحين عله ألة قال مامن مولود الا بولد على الفطرة الحديث قيل يارسول الله 
أرأت 31 . أطفال ! اشر كين وهو صخير قأل لله أعل بماكانوا عاملين فلا > على 
أمعين مهم الايمنة ولا ناز وبروى نم يو القيمةيمتحنو ن في عمرصات القيامة فن أطاع الله 
حينئذ دخل | المنة ومن عدى وت انار ودات الاحاديث الصحيحة | انإعضهم فيألجبنة و! لعضهم 
فى النار »م 
,واس وال فيهأ مس قرولا ون وله رامون ازة والبقية 
بتور بظير من قبل اعرش والله أعل » 
+( واما قوله # اسفر وا بالفحر فانه اعظم للاجر فاه صحيح لكن استفاض عن النى 
صل اله عليه وس انه كان لس الفدوخة حتى كانت تنصرف لساء المؤمنين متلفعات عروطهن . 


ماك رفن اويل من الفلين فلبدا ول ا اث وجهين (أحدهها) 00 راد الاسغاربالمروج 


منها أى أطيلوا القراءة حتى ' خرجوا منها مسفرين فان الببي صلى الله عليه وسلكان بقرأ فيها 
بالستين ,١‏ أنه الىى المأيه. ولت حر 3 والوحه 3 # انه ا رادأن 0 بين النجرو يظبرفلا ملي 
مع غلبة الظن دين 


ظ ظ (و/اا) 

م 007109717 525020277 )2م0021 2 لسلاسسشصطش2 يي 

1 الحدرث 0 عن عل فكذب ٠مارواه‏ أحد من هك الم ( واما قوله ( ماوق عن 
َ قرب م 0خ ٠‏ 8 

السئلة الثامنة والمشرون * سكل شيخ الاسلام ابن تيمية عن رجل تدركه الصلاة 

وهو 6 مدرسة فيحد فيالدارس رك فهأ أماء إدمدة كثير 05 ة ومثل مأء الجا م الذى ف الموض 


فبل تجوز من ذلك الوضوء والطبارة أم لا--وءن رجل مراب خلف ا وهو بعلم 
يحاله فبل يكون الال حلالا لاولد بالميراث ا ملا-وءن رجحل ع فيل ومطل فى ذين | 
مات فل تكرنالطابة4 وا خرة م لور تون ونه ْ 
1١‏ أخات ا الجد لله + قدت فالصجيحين عن الي دلى الله عليه وم من غير وجه | 
كحديث عائشة وأم سلمة وميعولة وان ممر رتت الله 0 اباي ملى لل علنه يه وسلمكان 
بفتسل هو وزوجته من اناء واحصد حجٍ را ا أبي لى وتقول هى أب لى © وفى صحيح 
]| البخارى عن عبد لله بن هر قا لكان الرجال والنساء ينةتاون على عبد رسو ا ص الله 
عليه وسلم من اناء واحد وم يكن بالمديفة على عبد رسول الله صلى الله عليه وس ماء جار ولا 
حمام ‏ فاذا كانوا ,توضؤن ججيءا وينتسلون جميعا من اناء واحد بقدر الفرق وهو لضعة عشر 1. 
رطلا بالشرى أواتل ولبين س لهم قوع ولاابوات ور ؤهم واغتسالهم جميعا من خوض 
الجام أولى واجرى فيحوز ذلك وان كان الأو ض انها والاتوت تسدوذا فكيف اذا كان 
الاننوب مفتوحاوسواء فاض أولم بض وكذ لك رك المدارس ومن منم غير <تى ,تفرد وحده 
بالاغتسال نهو مبتدع #الف للسئة »* ١‏ 
واما القدر الذي بعلم الو اك عر نمه نيا ان ردقال ضحاءه إن مكن والا نصدق 
ه والباق لا يحرم عليه لكر 00 يستحس لهتركه اذالم يحب مبرفه في قضاء دين 
1 تفقةعمال- وانكان الاب قبضه بالمءاملات!لروة أتى و جاز لاوارث 
الانتفاع به وان اختاط الحلال بالأرام وجولة قدر كل منبما حمل ذلك تصفين.* ظ 
ؤاماان نخصس له مال أو مطل به فالطاابة فلا 0 ه 0 عن التى 


احم م ات ا ل اك ِ 


)١866( 

007 أن بأ ار ولا درم فان كانت اننا أ من حسئانه وان يكن 
لاحينات احذع' سيا تشاع والقه لدب - فبين النِي صلى اللدعليه وسل أن الظلامة 
اذا كانت في امال طالب المظلوم . ها ظالله ولم عل المطااء ة لورئته وذاك أن الورئة مخلفونه فى 
الدنيا فا امكن استيفاؤه ف الدنيا كانللورنة ومالم يعكن استيفاؤه في الدنيا فالطال بدالا خرة 
للمظلوم نه وال أعل.» 

٠‏ المسئلة التاسمة والمشرونٍ »* سئل شيم الاسلامابن نيمية عن الدعاءءقي الصلاة هل 
هو سنة املا ومن أنكر على امام م بدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب ام مخطى. 
وسثل عن الصلاة على ]1. ت الذىكان لابصلى هل لاحد فها أجر ! م اوهل طه ام أذا 
ترك 2 علمة انه كان لابمل لي - و كذاك "الذى شرب ار وماكان بصي هل يجوز لن كان 
بدلمحاله ان .يصلي عليه أم لا اقوناء مأجورين » 

زأعاك )الحدثة + يكن الني صل الله عليه وس دعو هو والمأمومونعقيس الصاوات 
امس 6 فعله نض الئاس عقي القجر والمصر ولافقل ذلك عن أحد ولا استحب ذلك 
أحخددمن الاثمة © ومن ثقل عن الشافنى' أنهاستحى ذلك ققد لطا عل وافظه سيرد و كقه 
نافى ذاك وكذلك أحمد وغيره مر: ن الاعة لم يستحيوا ذلك ولكر ن طاشةمن أصماب احمدوأني 
حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والمصبر (قالوا) لان هاتين الصلانينلاصلاة سده) || 
فتعوض بالدعاء عن الصلاة- واستحب طائة أخرى من اصحاب الشافمئ وغيره الدعاء عقي 
العاوات الس وكايم متفقون على ان من رك الدعاء لم ينكر عايسه ومن انكر عليه فهو 
خطى" بأنفاق الملياء فان هذا ليس «أموزا نه لا أعسن حاب ولا أمس استحباب فى هذا الموطن 
والنكر علىالتارك أحق بالانكار منه بل الفاعل أحق بالانكار فان المداومة على مالم يكن النى 
صلى الله عليه وس لم بداوم عليه فى الصلوات الس ليس مشروعا بلمكروه 5 لو داوم على 
الذعاء سل الدخول فى الصلوات أو داوم على الننوت فى الركعة الاولى او فيالصاوات الممس. 
أو داوم على المهر بالاسة ع فى كل صلاةونحو ذلك فانهمكروهوان كا نالقنوتف الصلوات 
| لس قد فمله النى صلى لله عليه وسل أحانا وقدكان عمر مجهر بالاستفتاح أحياناوجوردجل 
ْ خلف ال افطل الله عليه وسلم نحوذاد فار عليه فايس كلما إشرع فعلهأ حياناتشرعالمداومة 


انلقن 

عليه ولو دعا الامام والمأمومون أحيانا عقيب الصلاة لامى عارض ل يمد هذا عافالاسنة 

كالذى بداوم على ذلك » والاحاديث الصحيحة ندل على ان النى صل الله علية وسلم كان يدعو 
دبرالصلاةقبلالسلام وبأ مى بذلك 5 قدب طنا ١١‏ -كلام على ذلك وذ كر نأمافى ذلك من الاحاديث 
وما نظ ن أن فيه <حة ة للمنازع فىغير هذا امو ضع --وذلك لان المصلى يناجير ي ره فأ سلم الصرف” 
عن مناحاته ومعلو م أنسؤالالسائل أرنه حالمناحانه هو الذي يناس دون سؤاله , بعد الصرافه ‏ 

ما أن من كان اط نت ملعا أو يزه فال سؤالة له. وهو مقيل عل عناطعه أول من سؤالهله 
بعد الصرافه ل من كان مظبرا للاسلام فأنه يجري عليه احكام الاسلام الظاهرة هن ظ 
الناكحة والموارئة وتنسيله وااصلاة عليه ودفنه فى مقابر المسلمين ونحو ذلك لكن من عل منه ؤ 
ا 


النفاق والزندقة فانه لايحوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وان كان مظبرا للاسلام فان الله 
نهى ديه عر: ن الصلاة على النافقين قال ول تدا ل على أحد مهم مات أبدا 3 4 قبره ' 
انهم كفرو الله و رسوله ومانوا وم فاسةون |وقال سو اء عليهم أستنفر تلم أ م لستغفر لهم ظ 
ان يغفر الله له م ) وأما من كان مظررا لافسق مم مافيه من ع الامان كاهل الكبائر فبؤلاء لايد | 
أنيصلي علمهم رار سلمين » ومن اه م منااصلاة على أحدم زجرا لامثالهعن ا 
6اامة: البي صلى الله عليه وسلم ععرن. الصلاة على قال انفسه وعلى الغال' وعلى المدن الذي ١‏ 
لاوفاء له وك! كان كثير من السلف متنمو نم ن الصلاةغ1 29 كان تمله بده السنة حسنا 
وقد قال لمندب بن عبد الله البجلى ابنه إنى لم انم البارحة بشم ”قال أما انك لومت لم أصل | 
علييك كانه بول قتات نفسلك بكثرة الكل . وهذامن جنذس هحرالمظبر نللكبائرحتى سوا 
.فاذا كان فوذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا ومن صلى على أحدثم برجورله 
وحنة الله وم يكن فى امتناعه مصلدة راجحة كان ذلك حسنا ولو امتنم فى الظاهى ودما له فى 
الباطن يجمع يق المنلحين كان عضيل الفلغيين أولى من تقويت الحداها وكل مق بعلم ١‏ 
منه النفاق وهو مسم جوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك ووبؤمص 7 قال تعالى 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) وكلمن أظرر الكبائرفاندت وغ عقوبتهبا هجر وغيره 


حتى تمن فى هجره »صاحةله راجحة فبحص ل المصال الشرعية في اك سب الامكان واللهأعلم » 


)١(‏ بياض بلاصلين (؟) بفتحتيناى#مة ‏ ظ 


أ 


)١م5(‎ 


ل السكلة الثلاثون #. مدأ يخ ا ابن سمية عن رجل إمام بإد ولد ورج 


أهل الم _دالة وفي ابد رجل 1 ا ره الصلاة خلفه قبل لصح علا نه خلفه ا ملا- واذالم 


يضل خلفه ورك الصلاة مع الماعة هل آم بذلك -والذى يكره الصلاة خلفه يستقد انه 
لا.بصحح الفانحة وف 0 م ن هو أنراً منة وأفده ) وسئل ) عن رجحل دعأ دعا اء ماحوثا 


اذقال له رخل م نا قبل الل وَغَاء ملدونا 0 وسئل ) غن جودى قال 'هؤلاء ٠‏ المسامون الكلاب 


٠٠‏ | أبناء التكلاب بتمصبون علينا وكان قد خاصمه بعض السلمين ( وسئل ) عن رجدل اراد أن 


| شي على رجل فشفم فيدجاءة فقال لو جاءنى مد بن عبد الله فيه ماقا لقالا كنرت 
استنفر لله نقولك فقال ما أقول ( وسثل ) ء عن التبليغ خاف الامأ م هل هومستحب أو بدعة 


(وسثل ) عن الكلب اذا وغ فى اللبن او غيره ماالذى - ذلك ( وسثئل ) »ن يكون 


مسافرا فى رهضان. و وم نه بهجوع وله عطاش ولا افا الافضللهالصيام ا م لافطا ر(وسكن) 


عن: الانسا ٍ أن اذا كان على غير طبر وحمل ا مصحدف أكامه لية 0 ن مكان اللىمكان 


هل 1 1735 ردذلك عنواة) وه و * (وسئل )مامعنى قول الي 


ااا احا ب رمه 7 8 كُُ ن ألكرة 0 فنا بعيذ ددا نات الماق 
هن العامة والقافية يقرؤن الفائحة قراءة زى' مها السلاة فان اللحن. الخ والاحن الذى 


رادي لابطل الصلاة وفىالفاتحة قرا ات كثيرة قد قرى" ا فاو قرا عيرم وعليئم 


ويم 1 / رياه والزراط فهذه قر 0 د دأو 
50 3 ٠ن‏ قر 0 0 0 ربالمالينباشم او قر / مالك 208 5 هدا 


: اتخالاصيل الى بود بطل الصلاة- وان كان امامارا؛ تبأوفي الإلد من ع هو أقرأً منه صلل خلفه 


ان ال ى كلل الله عليه وسلم قال لايؤمن ار حل فى ساطأنه وان كان متظاهس! بالفسق ويس 


| هناك دي ذو قبر الجاع غديره صل خلفه أبضاو 4 بيرك الجاعة”' ‏ فهو ألم الف للكتاب 


والسئة وللاكان عليه ا ساف » وأما من دعا ذ خلي ل انين بدعاء جار سمه الله واجاب 


.(1) ياض بالاصلين : 


ا 


دعاه 7 لجرا والكاد اذك ل بل ينيثى للداعى 55 
عادتة الاع اب أن لا سكلف الاع اب تال مض القلفة اد ايها الاعمراب د 'هي الخشوع 
وهذاما بكرهتكاف السجع في الدعاء ذا قاد وقع بغير تكلاف فلا فلا بأس نه فان اصل الدعاء من 
القاب واللسان تابع لاقلب ماود حا فيع فى الذعاء” قوم ناه اسيك توجه قابه ولحذا 
يدعو الضظر بقلبه دعاء بفتح عليه لاتحضره قبل د'لك وه ا بحده كل مؤمن فى قابه 
والدعاء جوز بالغربية وبغير العربية والله سبحانه يعلم قصد الداعى وم اده وان م يقوم لسانه 

فانه يلم ضحي الامنوات باختلاف الافات على الك 3 


( وأما البوودى ) أد'ا كازاراد بشتمه ل غة معيئة من المسامين فاته ساقت 5 لكعقوبة 
ا ترجرهو أمعا مثلم 0 "لك 0 ازظبر 00000 فأبه لماك وجب تله ا 
ذلك ولو 0 بعد رفعه الى الامام لم يسقط عنه القتل فى اظهر قولى العلياء 0 ناب قبل || 
رفعه الى الامام سقط عنه القتل في اظهر القولين وان عزر اعد التوبة كان سائفا © 

( واما التبليغ ) خلف الامام لير حاجة فهو بدعة غير مستحبة بأتفاق الائمة واتما يجهر 
كين إلا م 7 كان النىي صلى الله عليه وسلم' وخلفاؤه يفعلون و يكن 0 ياغ خاف النى 
سل لل عي مو الكن ا مرض لني صبلى الله لوي تعر دل ا وض 
الله عنة م بالتكبير نا وقد 0 0 بطل . صلاة المباغ ع قولين 6 مذهب مالك 
وأجد وغيرها نا ١‏ 

اما الكاب ققد تنازع العياء فيه عثلاثة أقوال ١‏ أحدها ) أنه طاهس حتى رقه وهذًا. 

هومذ هو مالك (والثاني)2 كس حبق شور 0 وهدا هومذهب الشاف بى واحدى الرواتين عن 

حمد ( والثاا ث0 57 ره طاهضي ورله له نيجس وهم ذا هو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى احدى 
الرواءتين ع4 'وهدا أصح الاقوال فأذا أضات الثشوب اواللدن رطوية ا رهم سجس بدلك 
واذا ولغ فى الاء ار سى الما »وا ذواغ فى لابن وحوه م ن العلياءمن ع.شول بؤكل ذلك الطعام كتول 
مالك 0 “>ن 0 براق كدم بأبى حنيفة وال شافعي واحمد 8 1 انكان اللبن كغيرا 


واما المسافر فيفطر باتفاق السامين وان يكن عليه مشقة والفطرله أفضل وانصاءجاز عند 
أكثر العياء ومنهم من شَول لايجز لهوايس لاحد نيهر بالقراءةنحيث يؤذى غيرهكالمصلين ه 

وأما اذا حمل الانسان المصحف بكتدفلا بأس ولسكن لا بمسه ديه * ولاحنْ احدلعد 
الموت * واما لفظ المديث اجعلوا من صلان؟ فى يوت ولا تعيدوها قتووا لفق أن الوذ 
موضع اموق فاذا لم تصلوا فى يبو و نذ كروا الله فيها كنتم كالميت وكان تكالقبور فان في 
ألم .ممع قَّ الني على الله عليهوس ل انه قالمثل الذى 0 ربه والذى لا , بد 2 ره كثل المى 
واليت- وفى لفظ مثل البيت الذى بذ 0 فيه والذىلا بذ كر الله فنه مثل 0 واليت » 
حجن الع هن ني ملاعل سل لا سمو قع الم وت عع 
الصحيح أن المت د يسأل وله ودين ربك وماد ينك ومن ياك فيتبت الله الؤمنين 
الذى إلعث - فيقول الؤمنهو عند ا 1 ان البينات والهدى ذا امنا نهوا تمعناه 0 
وهذا ل قوله له 0 الذين ا أذ وا بالقولاثابتفى اللمأة' الدما ياوق إلا 2 رة) وقد 
مح عن الي صلى الله عليه وس أنه تزلت ف عدذاب القبر و كذلاك شكلم المنافئق فقول 1 1 أه 


لاأدري ممعت الناس قولونشيا فقلته فيضرب عر زيةمن حدبد فيصيح صبيحة تعبا كل ْ 
ثى' الا الانسان » ونبت عنه في الصحيح أنه قال لولا ازلاتدافنوا اسألت الله ان مم 
عذاب القبر هثل الذي أسمع * ثبت عنه في الصحيم أنه نادى الشركينيوم بدر ما ألقام فى 
لقاب قال ماأثم بأسمع أقول منهم وال ثار فى هذا كثيرة منتشرةوالله أعم , 

ع السئلة الحادية والثلاثون #4 سئل شوخ الاسلام ابن نمية عن النية فى الدخول فى 
العبادات هن الصلاة و فرعام تفتقر الى نطق اللسا نمثل قول القائل نو يتَأسل وتو تأصو ّ 

« أجاب» البد 3 لله * نية الطهارة دن ولق اوعسل أو عم والصلاة والصيام وال كاة 
والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر الى نطق باللسان الفا أة الاسلام بل النية. 
لبا القلب باتغاتيم فلو لفظ بلسانهغاطا خلاف مافي قلبه فالاعتبار يما نوى لا بما لفظ ولم 
]| ند ذ كرأحد فى ذلك خلانا إلا أن عض متأخرى أسمابالشافتى خرج و+هاني ذلك وغلطه 


0 
فيه أععة أصحابه عو نكن تنازع العلياء هل بس تحب اللفظ بالنية على قولين فِقَال طائفة مرن 
أصحاب أبي حنيفة والشافعى وأمد يتح التافظ بها لكونهأ وكد و الت طائفةمن أصنحاب: 
مالك وأحمد وغميرهما لإستحب التلفظط مبالان ذلك ار يقل عن ول الله صل الله 
عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمص النى صيل الله عليه وس أحد! من امته أن يلفظ بالئية ولاعم 
ذلك أحدا: من المسلمين ولو كان هذا مشروعا ل مله النى صلى الله عليه وسلم وأصحأبه 6 
أن الامة مبتلاة به كل م وليلة » وهذا القول أصحبل التافظ بالنية نتقص فى المقل والدن 
]| أمافى الدن فلانه بدعة. وأما فى المقل فلان هذا عثزلة منيريد أ كل الطما م قال أنوى يوضع 
بدى فى هذا الاناء ألى اخذ منه ثقمة فأضعها في في ذا مضغبا ” م أبلعرا لأشبع فهذا حمق, 
وجهل وذلك أن النية تع الملم فتى عل المبد مايفمل كان قاد 0 ضرورة فلا ستصور مغ 
وجود العلم به ان لاتحصل لية وقداتفق الاثمة على ان 8 بالنية وتكر برها ليس شر وع 
بل *ن اعتاده فانه يفبنخيله ان يؤدب تأديا عنعه عن التعيد بالبدع واذاء اناس بدفم صونه 
والله أعلم » 
+« اأسثلة الثانية والقلاثون »* سئل شيخ ع السلا ان نيمية عن زيارة القدس وقبر 
الخليل عليه السلام ومافى كل الخيز والمدس من البركة وتقله من بلد الى بلد للبركة وماق 
ذلك من السنة والبدعة » 
٠‏ #أجاب » الجد لله «أما الشف اليييت المقدس للصلاة فيه والاعتكاف أو القراءة 
أوالذكر أو الدعاء فشر 3 مت اهعاق علياءالمسلمين وقدئيت في المحيحينعن الني صلى 
الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة وأبى سعيد أنه قال لانشد الر<ال الا الى ثلائةمساجد 
السحد الآ رام والمسحدالاقصى ومسحدى هذا. والسحد الحرام ومسحد رسول اللّدصبلى الله 


عليه وسلٍ أفضل منه * وفى الصحيحين عنه اندقال صلاة فى مسحدى هذا خير من الف صلاة 
فيا سواه الا المسجد الحرام ( وأماالسفر ) الى جرد زيارة قبر الخليلأو غيرهمنمقابر الاساء 
والصامين ومشاهدم وا تارمفلم إستحبه )أ حدمن أَئةالمسلمي نلا الاردمة ولاغير م بللونذرذلك ناذر 
يب عليه الوفاء بهذا النذر عندالائمة الاريعة وغيرهم مخلاف الساجدالثلاثةفانه اذا نذر السفر 
الى السجد الحرام لمج أو عمرةلرمه ذلك باتفاق الاممة واذًا نذر السفر الىالمسجدين الا خرين 
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لزمه السفر عند | أ كثرهم كلك وأحد والشاقى فى أظير قوليه لقول ابي صل الله عليه وس 
من دان بطي الله فايطمه ومن مواق العضي الله فلا بعصه رواه النخارى ٠واتمايجب‏ 
الوفاء بن در كل ما:كانطاعة مشل من نذر صلاة أو 00 سهان أر كاف ذا زر جما 
ولحذا لايجب بالندر السفر الى غير المساحد الثلاية لانه ليس ١‏ لطاعة ة تقول ااني صل الله عليه 
نل لا نشد الرحال الا الى 'ثلانة مساجد فنع من السفر الي مسحد غير المسأجد الثلانة فغير 
1 وله النع لان العبادة فى المساجد أفضل مها فى غير ا اناعد ون لبيرت يلا ون 
ولانه قد لنت في الصحيح وعنه ضبللى اللا عليه وس أنه قال أحب البقاع الى: الله امساجد مع 
أن قوله لا نشد الرحال الا الى اثلانة مباجد .تناول النم * من السفر الى كل شعة مقمصودة 
خلا ف السفر للتحارة وطلب امر وو ذلك ذانالسفر لطات "نلك لاع حي ث كانت وكذلك 
افر ازيارة الااخ الله فانه هوالقصود 1 كر نعض التأخرين من ٠‏ العلاء أنه 
لابأس بالسفر الى المشاهد واحتحوا بان الذي صب الله عليه وس كان بأتىقباء كل سبت را كيا 
وماشيا أخرجاه فى ألم حيحين ولا حدة مه لحم فيه لان قباء ليست مشبدا بل مسحد وهىمنهى 
عن السفر الها بأغاق الاعة لان ذلك ليس يسفر مشروع بل لو سافر الى قباء من دويرة أهله 
يحز ولكن لو سافر الى المسجد النبوى ثم ذهب منه الى قباء فب ذا يستحب 5 يستحب 
زيارة قور أهل البقيع وكيداء اد 
وأمااً كل الليز والمدس المصنوع عند قب الخليل ليه السلاء فهذًا لم ستحبه اق 
من الملاء لا المتقدمين ولا التأخرين ولا كان.هذا مصنوعا لافى زمن الصمحابة ولا التابمين 
لم باحسآن ولا بعد ذلك الى سمالة سنة من البعثة حتى عبد الا رع نات البلاد وم 
تكن القبة التى على قبره مفتوحة ب لكانت مسدودة ولا كان السلف من الصحابة والتابمين 
يشافرون الى قبره.ولا قبر غميره لكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسوّواحجرته واتخذوها | 
كنيسة فيا أخذ المسامون البلاد بسد ذلك اند ذلك من اتخذه مسجداوذلك بدعة 
فى عنها ا تق المجنع عنه صبلى الله عليه. يه وسل أنه قال لمن الله البود والنصارى 
انمخذوا قبور أيهم مساجد محذر ماذء علو وفى الصحييم عنه أنه قال قبل موبهنخمس أ 
إن من كان قبلكي كانوا تون القبور نسانعد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أ ما م 
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عن ذلك * موقف نمض الناس وقفا لمدس واعيز ولبسهذا وقفا من الخليل ولا من حدمن بنى 
اسرائيل ولا من الني صلى الله ا عن بل قد روى عن النى صبل الله عليه 

وس انه أطلاق تلك القرءةللدارميين و مسيم أن لطءمو اعزد مشمدالخايل عليه السلام لاخيزا 
ولا عدسا ولا غير ذلك » فن اعتقد أن الا كل من هذا الممز والعدم ىمستحب شرعه النى 
صل الله عليه وسل فبو مبتدع ضال بل من اعتقنا أن الندتج مطلنا ف فضيلة قو جاهمل 
والحديث الذى برو ىكلوا المدس فانه برق الفا وقد قدّس فيه سبعون ددا حديث مكذوب 
تلق باتذاق أهل لم ولكن المدسهوممااشتهاه الهودوقال الله تعالى لم( انستبدلون الذى 
هو أدق الذي هو خير ) ومنالناس من يتقربالى الجن بالمدس فيطبخون عدسا ويضءوته 
فى المر احيض أو برسلونه ويطلبون من الشياطين بعض مايِظاب منهم م يفعلون مثل ذلك 
فى امام وغيرذلك وهذا من الاعمان بالدت والطاغوت »* راض اضرم 
لاشريك له ويعيد ما شرعة سبحانة وتعالى على لسارنف بيه مد صلي الله عل سه وسلم من 
الواعبات والمستحبات والمندوبات »# دن تعيد لعبادة ليست واحبة ولا مستحبة فهو 
ضال والله أعل » 

+9 المسكلة الثالك.ة والثلانون * سثل شي الانينلام ابن نيمية ف صع عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ أنه مسح على عنقه فى الوضوء أو احد من اصحابه وهل يجوز المسح على 
المورب كالمف ام لا- وهل يكون الحرق الذى فيه الذى بين الطعن مأنما من المسحفقد . 
لصف لشرة شى* ان خرق ‏ تتدوالست أواكترهل 
يعنى عن دألك ام لا ه. 

لواب 6 الجدلله » لم ,معن الي صل الله عليه وس أنه مسح على عنقه في الوضوء بل 
ولا روى عنه ذلاك فى حديث صحيح بل الاحاديث الصحيحة التى فنها صفة وضوء رسول 
الله صل الله عليه وس ,> يكن ”" بسح عنقه وطِذا لستحب د'لك جور الءلياء كرالك والشافهى 
واحمد فى ظاص مذهيوم ومن 0 فأءتمد فيه على ار بروى عن ابي هريرة او حديث | 
فل اله مسح رأسه جتي بلغ الال ومثل د'لك لابصلح ممدة ولا يمارض مادلعايه 


)0 كذا بإلاصاين ولم ل الصواب م يكن فها انه كان يمسح ا ومموه واله ع اه مصححه 
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الاحاديث ومن ترك مسح مم المنق : فوضوءه بح تاق الملاء ٠‏ 
( وأما مسح المورب ) نم يجوز المسح على الموزيين اذاكان بمثى فيغها سواء كانت عجلدة او 
لم نكن فى.اصح قولى المياء . فنى الخن أن |ا: ني صلى الله عأيه هسم ميم على جوربه ولمليه 
وهذا الحمدرث اذالم يكت فالقياس 2غ ى ذلك فان الفرق ببن الجور بين والنملين اما هو 
كون هذا من صوف وهذا مر اود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤر فى الشريعة فلا 
افرق بين ان يكون جاودا او تطنا أو كتانا او صوفا 5 لم بغرق بين سواد اللباض فى الاحرام 
وبياضه ومحظوره ومباحه وغاسّه أن املد أبق ير 
الملد فويا بل يحوز المسسسعلى مابيق وما لاس وأيضافن امعلوم أن الماجة الى السح على هذا 
كالماحة الى اسح على هذا شواء. ومع التساوى فى الحكمة والحاجة يكون التفريق ينهما 
تفريقا بين المماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصح.م الذى جاء به الكتاب والسنة وما 
الال كجةوارسل نه وله « ومن فرق 1 الماء منه وهذا لابنفذ منه فقد 
ذكرفرةا طرديا عدي التأثير ‏ ولو قال قائل يصل الماءالى الصو فأ كثر من الماد فيكون اللمسح 
عليه أولىلاهوق الطبور بها كثر كانهذا الوص أولى بالاعتبار من ذلك الوصف واقرب الى 
الاوصاف المؤئرة وذلك اقرب الىالاوصاف الطردية و كلاها باطل » وخروق ألطءن لا منع 
جواز المسح ولول تستر الموارب الا بالشد جاز المسسم عليها على الصحبح وكذلك الزرول 

الطويل الذي لايكبت بنفسه ولا ستر الابالشدوالله أعر» ش 

علا فصل » قال الش رجه الله ل ذهبت علي البيةكنا جم بين الصلاتينفكن تأولا 
أؤْذن عند الثروت واثآر كي ثم تأملت فوجدت النى صلى الله عليه وسلم لاججع ليلة ججع / 
يووا للمخرب في طريقهم بل أخر التأدنين حت نزل فصرت أفمل د'لك لاله فى الهم صار 
وقت الثانية وقتا ه.ا والادان اعلام بوقت الصلاة ولُذا قلنا,يؤدن للفائتة ما ادان بلال: لا 
نأموا عن صلاة الفحر لانه وقنها والاد'ان لاوقت الذي يفعل فيه لا الوقت الذى وجب فيه © 

ع( فصل * وقال الشرخ أيضا وجد بنااللير وقد ا اسح لم مكن ازع 

والوضوء الا باقطاع عن الرفقة أو حيسم على وجه يتتفمررون بالوقوف ففاب على ظنى عدم 

التوقيت عند الماجة م قنافى الجبيرة ور اله جد يتك تزتوفولهالمقية ماري 
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على هذا توفيقا بين الا نار نم رأبته مصرحا به فىمغازىابن عائد أنهكان قد د'هب على البرية 
كا ذهبت لا قتحت دمشق ذهب شير بالفتح » من بوم الجمة الىيوم الجبمة فقال لدحمر منذ 7 
يوم تزع خفيك قال مند بوم اللجعة الأصرت مدت الله على الموافقة ٠‏ وهذا أظنه أحد ْ 
القولين لاحابنا وهو أنه اذاكان نتضرر بنزع الخف صار عنزلة البيرة وق القول الآ . خر أله 
اذاخاف الضرربالتزع تيمم و مسح وهذ ا كالر واس ن لنا اذاكان جر حه بارزايمكنهمسحهباماءدون ْ 
غسله فهل؟سحه أو نيم له على روابتين والصحيمالمسمح لانطرار ة البح بالماء اولى من طبارة 
الح بالتراب ولانه اذا جاز ال على حائل العضو فعليهاولى وذلك أن طبارة الملسسمعل الحفين 
طبارة اختيار وطهارة الى_يرة طهارة اضطرار م سح الف ما كان متمكنا من الفسل والسح 
وقت هسح و ماسح الجبيرة لما كان مضطراالى مسحمالم يوقت وجاز في الكبرى فالخف الذى 
إستضرر بسزعه جبيرة والضرورة بأشياء امأ ان.يكون ىثلج وبردعظماذا نزعه ننال رساي مز او 
.كون الماء باردا لايمكنمعه غ ابمافان تزعهانيمم فسحوما خيرمن التيم او يكو خائفااذا تزعبما 
وا من عدو أو سيم او اتقطاع عن الرفقة فى مكان لا » يمكنه السير وحده فى مثل هلها 
]أ الحال له ترك طهارة الماء الى التيعم فلن جوز ترك طبارة الفسل الىاممسحأولى . ٠وباحق‏ بذلك 
اذا كان عأدمالاماء ومعه قليل يك علهارة الك ع لا طهاره الغسل فان نزعها لم نيعم فإأسح خير 
خير من التيم وأصل ذلك أن قوله صل الله عليه وسلم مس البو «وما وليإة والمسافر ثلاثة 
أيام وليالبهن منطوقهاباحة المسي هذءالمده” واللفبوم لاتموم له بل يك ذلا يكون السكوت 
كالاطوق فاذا خالفه فى صوره :<صلت المؤلفة فاذاكان فها سوى هذه المده” لا باح مطلقا 

بل حظرناره ويباح أخرى حصل العمل بالحديث وهذاواضح وهى مدل نافعة جدافانهمن بأشر 
الاسفار فى اا والجهاد والتجاره: وغيرها رأى أنه في أوقات كثيره لا كن نزع اللفين 
والوضوءإلابتضر راح التييم ددونه واعتبر ذلك مما لواتقضتالمده” والعدو بازائه ففائده التزع 
الوضوء على الرجلين فيث بس قط الوضوء على الرجلين سقط التزع وقد يكو نالوضوء واجبا 
لوكانا بارزين سكن مع اسقتارها يحتاج الى قلميما وغل الرجلين ثم لبسهما ثانيا اذا لتم 
مصاحته إلا بذلك بخلاف ما اذا است.ر فان طهارته نائية و مخلاف مااذا توضاً ومسح علمهما 
فان ذلاك قد لا بضره فى هذين ا أوضعين لا توفت اذا كان الوضوء سأقطا فينتقل الى التيم 
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اقان اسح الستمر اولى من يووا واذا اناف اللزع واللس ضرر هده ح ابم قل فلان. 7 اسع 
اوى والله أعره ظ 
0 «المسئلة الرابعة والثلاثون » سئل شيخ الاسلام ابن نيمية عن بنت الزنا هل زوج 
بابيها وتمن زلى باخته ماذا يحب عليه * 

«اأجاب » الجد لله مذهب الجرور من اللياء أنه لا يجوز التزويم بها وهو الصواب 
التقطوع به حتى تنازع ابجمبور هل يتل من فمل د'لك على قولين ٠‏ والنقول عن أحمد انهرقتل || 
من فءل هلك ققد يقال هذا اد'ا لم يكن متأولاواما المتأول فلا يقتل وا نكان مخطتنا وقد يقال 
هذا مطلقا 6ا قاله المبور إنه لد من شرب النبيذ الختاف فيه متأو لا وان كان مم د'لك لا 
يفسق عند ااشافنى واد فاحدى ا تينوفسقه مالك وأهد فيالرواءة الاخرى والصحييح 
ان التاولالممدور لاغت ق بولا . نم وأحمد ل داغه أذفى هذه المسثلة خلافا فان الملا ف فها 
انماظهر في زمنه لم يظهر زءن الساف فاهذا لم يعرفه » والذين سوغوا نكاح البنتمن الزئاحجتهم 
فىد'لك أنقالوا ليست هذه بنتا فىالشرع بدلي ل مهما لايتوارئان ولاحب نفقتها ولا بلى نكاحها 
ولا تعتق عليه بالماك وتو د'لك من أحكام النسب واد الم تكن بنتافىالشرع لم تدخل فىابة 
التحريم فتيق داخلة فىقوله (وأحل ليما وراء دم وأما ححة الجبور فهو أن قالفول 
الله تعالى ( <رمت عليكم أمهاتكرو تانكم ) الآنة هو متناول لكل من ثمله هذا اللفظ سواء 
كان حقيقة و وسواء ثبت فى حقه التوارث وغيره من الاحكام أم ل .ثبت الا التحريم 
خاصة ليس العدوم فى انة التحريمكالعموم فى آية الفرائْض وتحوها كقوله ( يوصيكم لله ١‏ 
أولاد؟ للذكرمثل حظا الانثيين)* وبيان د'لك من ثلاثة أوجه (أحدها) أب ةارع تار ا 
البنت وبنت الاان وبنت البات 6 يتناول لفظ العمة عمة الاب ولام والمدة والحد 1 
بنك الاخت وبنت ائ: الاخت وبتك 'بنك الاخت ومثل هذا العموم لا بثبت لافىاية 
الفرانض ولا تحوها من الآايات والنصوص|ااتي عاق فيها الاحكام بالانساب (الثاني) أذحريم 
النكاح يبت بحرد الرضاعة 5! قال النى صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاعة ما بحرم من 
او لاده ‏ وفي لفظ ما بحرم من النسب ٠‏ وهذا حديث متفق على صعته وحمل الاثمة به فقد حرم 
الله على المرأه" أن تتزوج لطفل غذاته من لبنها أو ان تتكمم اولاده وحرم على أءهاتها وعماتما 


(141) شْ 


وخالتها بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأه" أن تتزوج بالفحل صاحب اللين وهو الذى أ 
وطي' المرأةحتى در اللبن بوطئه فاذاكان بحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولايثبت 
6 حقها شئ من أحكام النضري سو التحريم وما شع امن 1 مه 520 جاح له كاج 


بنت خلقت من ماله وأبن ال خلوقة من مائه من التذذية بلين در بوطئه فهذا يبين التحررم من 
جهة تموم الحطاب ومن.جهة التنبيه والفحوى وقياس الاولل ( اثالث ) بك الله لءالى قال 
]| ( وحلائل نالك الذين من أصلابكم ) قل المماء احتراز عن ابنه الذى يناه 6) قال ( | 07 
لا يكون ع للؤنين حرج ف أزواج أدعيائم ماذاقضوا معون وط ر) ومعلوما. مم فى ال<اهل 
كانوا إستلحقون ولد الزنا | عط م ممأ إستحقون ولد اكه فى فاذاكان الله تعالي قيد ذلك شولهمن 
أصلابك م عل أن لفل !' و لك من كان في لفتهم داخلا فى الاسسم » واما قول 
كال إخلاايت فيحة, اللإرات وه يقاب أن لتب ا فقد نت عض 
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7 اليا 00( فراشا على قولين 4 نتء 227 


اللدعليه وسلم اله أله ق ابن وليدة زممة 3 ألا مويق ان زمعة 3 الاسود وكان قد اخلاعية 


ابن أبى وقاص فاختصم ف فية سدمك وعرد 3 زمعة قال دين : ابن 5 0 عبد الى ان أءنوليدة 
زمعة هذا ابى فقال اعيد: 2 ي وابن وآء مده ا ود على فراش أبى فال الني ص الله عليه وسلم 
هو لك ياعيد بن زمعة الولد للفراش ولاعاهى الحجر احتجي منه بأسودة 1ا راق 2 من هه 
البين لعتبة شمله أخاما ىالميراث دون الحرمة ٠‏ وقد تنازع العلماءفى ولد الزنا هل علق بالملك 
على قولين فىمدهب ألى حنيفة وأحمد - وهذه المئلةلها سط لانسعههذه الورقة » ومثل هذه 
المسئلة الضعيفة ليس لاحد أن يحكيها عن امام من امّة المسامين لاعلى وجه 00 
وجهالمتالعةله فيهافان ف ذلكضريا من الطعن في الائمة واتباع الاقوال الضعيفةوعثل ذلك ص 

ْ وزير التتر يا الفتنة بين مذاهب أهل السنة < تى بدعوهم الى المروج عن السنة 7 


ويوقهم ومذاهب الرافضة وأهل الالماد والله أء ع 
( وأم من زنى باخته) مع علمه بتحريم دالك وجب قتله» والمجة فى د لك مارواه ابراء 


١(‏ ) ساض باحد الاصاين 


لالط 


إن عازب قال م ىخالى أبو بردة ومعه رابة ققات أن تذهبٍ ياخالى قال ؛ لعثني سول الله 
| صل الله عليه وسل الى رجل تزوج. ارا أنه نه فعس في أن اضر ب عتقه وأخسسماله والله أعل ٠‏ 
غ٠‏ السئلة الخامسةوالثلاثون * سثل شيخ الاسلام ابنئيمية ه لتصح الصلاة فى السجد 
اذاكان فيه قبر والناس تجتمع فيه لملاتى اللجاعة والطنعة أ ملا- وهل عهد القير أو يعمل عَليه 
حاجز أحائط ' - وهل منكان عليه دين هل يجوزا له ان أخذ من زكاة أنه لقضاء دنه أملاء | 
ع( أجاب » الجد للههاتفق الائمة أنه لا يني مسجد على قبر لان لني صل الله عليه وسلم 
قال ان من كان نبلم كاوا تخذونالقبور مساحد ألا فلا تخذوا امود مساجد فانى أنها م 
عن دلاك وأنهلا جوز زدفن ميت فىمسحد فان كان المحد فلن الدفن غير اماو ةالقبر واما 
طبشه ان كان جديدة وان كان المسحد بنى لمد القبر فإما ان يزالالمسحد وإماان زا ل عبوزة 
هر فللسجد الذى على القبر لا «صلي فيه فرض ولا نفل فأنه منهى عله * 
( واذا كان ) على الولد دين ولا 'وفاء له جأز له ان يأخذ من زكاة أبيه فأظهر القولينى 
مذه بأجد وغيره وأما ان كان محتاحا الى النفقة ولدس لاه مانتفق عليه ففيه تزاع والاظطهر 
ابه يجوز أخذ زكاة أنه وأما ان كان مستنيا نفقة أنيه فلا حاحة به الى زكانه وال أعل ه 
0 المسئلة السافسة والثلانوق 7 سكل شبيخ الاسللام | إن تيمية عن جنذي لهأقطاع ونسخ 
ذه صحيح مسلٍ والبخارى والقرآن وهو ناوى كنْانةالمديث والقر أ زالمظيم ٠‏ ٠وان‏ سمع بورق 
| أوافلام اشترى يألف درم وقلنا أن شاء لقهأكتبفى جيع هذا الورق أحاديث الرسول 
والقرا: أن ويؤ ؤمل امالاديدة فبل يأتمأملا--و أي التفاسير أقرب الى السكتاب والسنة الإمخشر 9 
أمالقرطى أما انتوى أوغيرهةلاءتوآذًا نسخ الانانلنفسه أو للبيع يكون له أجر وسوا”' 
مثل احياء علوم الدبن وقوت القلوب ومثل ؟. تاب المنطق أفتونا ه . 
| »ل المواب » ليس عليه ام فوا ينونه وشله مرك كتابة العلوم الشرعية فان كتاية 
| الفرآن والاحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات » وأما 
ظ التفأسير التى فى أبدي الناس يا نفسير مد بن جربر الطبرىفانه دك مقالات السان 
لل ل شاك ومست | 
1 قد نا لاك ون .لاسا الل او لام لجرا 
ا 


0 0 جم 


_ 


ليو 
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الملأثورة بالاسانيد كخيرة ؟تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكع بن أ قتببه رهد بن 
حنبل واسحق بن راهويه * 

وأما التفاسير الثلاثة المسؤل عنها فأسابا م ن البدعة والاجاديث الضعيفة البنوي لكنه 
مختصر فينفسير الثعلى وحذف منه الاحادث الموضوعة والبدع الى له :وعدف اغا غير 
ذلك » وأما الواحدى فانه تلميذ الثعلى وهو أخبر منه بالعربية لكن الثملي فيه سلامة من 
البدع وان ذ كرها تقليدا لغديره وتفسيره وتفسير الواحدى البسيط والوسيط والوجيز فيها || 
فوائد جليلة وفها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها * وأما الإغشرى فنفسيره محشو 
بابدعة وعلى طرقة المتزلة من انكار الضفات والرؤية والقول تخلق القران وأتكر أن الله 
مس بد للسكاثنات وخالق لافمال العباد وغير ذلك من أصول المتزلة » وأصولمخسة يسمونما 
التوحيد والعدل والمئزلة بين المتزلتين وانفاذ الوعيد والام بالمعروف والامى عنالمذكر لكن ' 
: معنى التوحيد عندهم دن ننى الصفات وهذا سمى ابن التومرت أصحابه الوحدين وهدا 
]| انما هو إلاد فى أسماء الله واياته » وممنى المدل عدم بتضمن الدكذيي بالقدر وهو خلق 

أقمال اباد وارادة الكائنات والقدرة على ثىء م من إشكر مقدم الل والكتاب لكن 

هداقول عبن وهؤلاء منصب ال مخشرى فان فلذهية مذهب الغيرة ن علي وأبى هام 
وأنباعم ومذهب أ والميين «والعتزلة الذي على طرنقنته نوعان مسائخية وخشبية ة » وأما المأزلة 
ين تين فى عندهم أن الفاسق لا يسنى مو مناو جه .من الوجوه كلا لسم ى كاف را فتزلوه 
بين منزلتين . وانفاذ الوعيدعندهم معناه أنفساق أله مخلدون فىالنار لا خرجون مها لشفاعة 
ولا غير ذلك6 توله انا وار ٠‏ ولام بالعروف والنهى ء 60 يتضمن غندهم جواز 
المروج على الائمة وقتاهم بالسيف » وهذه الاصول حشا كتابه بعبارة لامتدى أكثر 
| الناس المها ولا لمقاصده فيهأ مع مافيه من الاحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الضجابة 
والتادمين وتفسير القرطى خير منه بكثير وأقرب الى طريقة أهل الكتاب والسسنة وألمد. 
عن الدع وان كان كل من كنب هذه الكتن لابد_أن تشتمل عل مأرتقد كن بحس ' 
المتدل ييا وأغطاء كل نح حق حقه وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى وأصح 
تقلا ومحنا وأدد عن البزع :وان اشتمل علي ل بل هو خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه 


(4ذا) 522008 
التفاسير لكن تفسير ابن جربر أصح من هذمكلبا 4و ْم تفاسير أخ ركثيز 8 جدا كتفسير 
ابن الموزى والماوردى » 17 م 2 

(وأما) كتاب قوت القلوب وكاب الاحياءتيم لشف يذ رميق لال القلرؤت مف 
الصبر والشحكر والحمب والتوكل والتوحيد وحو ذلك “.واو أب وطالب أعم بالمديث والائر 
وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغير رم من أبى حامد الغزالى وكلامه اعد و جو 
نحقيقا اند عن-البدعة مم ان فى قوت اله 5 أحادرث صعيؤة وموضوعة ة وأشياء 
مززدودة كثيرة (وأما) مافي الاحياء من المباتكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء 
والمسد ونحو ذلك فتالبه منقول من كلام الحارث الحاسى فى الرعابة - ومنه ما هو مقبول 
ومنه ما هو مردود ومنه داهو متنازع فيه والاحياء فيه ذوائ د كثيرة لكن فيه مواد مذمومة 
فان فيهمواد فاسدة من كلام الفلاسفة نتعاق بالتوحيد والنيوة والمعاد --فاذا ذ كر تمعارف 
العدوقة كان :زا د أذ هوا انين لنية قات النلنين ريه نك الاين ع أن 
حامد هذا فى كته وقالوا أمر نه الشفاء يمنى شفاء ابن سينافيالفلسفة وفيه أحاديث وآثار 
ضعيقة قبل موشوعة أعرة وفيه | شياء من أغالبط الصوفية وترهاهم وفيه مع ذلك من كلام 
الشائ الضوفية العارفين الستقيمين فى أعمال القاوب الموافق للكتاب والسنة ومن غير ذلك 
من العبادات والادب ماهو موافق للكتا والسنة ماهو ] كثر مما برد منه فلهذا اختلف 

فيه اجتهاد الناس واتنازعوا فيه * 

(واما) كتى الحديث المعروفة مثل البخارى ومسلم فليس نحت مم السماء كتاب 

ظ أصح من البخارى ومسم| ساد الزرارق 0 ماجمع همأ مثل المع بين الصحيحين 
للحميدى ولعيد الحق الاشبيل | ولعد ذلك كنت الو ان أبى داود 00 وجامع 

ادق والسانة د الها فى ومسئد الامام أحمد وموطا مالك فيه الاحاديث وال" تأر 

وغير ذلك وهو من حل دكت حتى قال الشافعى ليس بحت أدم السماء نمد كتاب 
الل أ أصح من موطا مالك يعنى بدلك ماص:ف على طر شته فان المتقدمين كانوا جمءون في 
الات بت الائو ر عن النى صل الله عليه وس والصحاءة والتابمين وم تكن وضمت كشي 

ا اح الا ا اا رك ا ا اك 101011 1 


)١1(‏ ساض بالاصلين ولعل الماروك قولة ويعدم] أه مصححه 


زمةلهه. 0 


ارأى لني 51 ب الفقه» ولعد هذا جع الحديث المسند في جع المحبح لد بخارى ومسل 
والكتب التى تف ورؤجر الانسان على كتابتها سواء كتها لنفسه أو كتبها لبهيمها ما قال 
الئن صل الله عا 5 ان الله بدخل تالوم الواح ثملاثة المنة صائمه والرااى به والممد به 
فالكتاءة كذلك ١‏ ينتفع به أو لينتفع نه غير ه كلاجما بثاب عليه » 

(وا أما 2 المنطق.فتلك لانث 0 لو ص لهس عاوانكانقدأدى اجتم دض الناس 
الى انه فر ض على الكفاية قال لطن لبا ان حي 1 اذّكر ذلك أو حامدةبذاغلط 
عظيم عقلاوشرعا. أماعقلا ة فانجمع عقلاءبنى ادممن جيم جيم أصناف التكلمينفي امر حرزوا علوم م 
بدون المنطق اليونانى. وأماشرعا فانه من الم علوم بالاضطرار فىدين الاسلام أن الله لم وجب 
نعم هذا المنطق الونانى على أهل العلم والاء عان وأما هو فى نفسه فبعضه حق وبعضه باطل 
والق الذي فيهكثير منه أو أ كثره لا تاج اليه والقدر الذى حتاجاليه منه ف كثر الفطر 
السليمة تستقل به والبليد لا ينتفع , نه والذكى لا حتاجاليه ومغرتهعلى من لم كان خبيرا نعلوم 
الانبياء أكثر من نفعه فان فيه من انقواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء 
وكانت سبب تفافهم وفساد علوم,م * قول من قال انه كله حق كلام باطل بل فى كلامم في 
المد واليفات الذانة والخرضية وان ام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه فى 
غير هذا الوضع وقد بين ذلك علاء المسلمين والله أعر ه 

ع( المثلةااسابمةوالثلائون »# سثل * شخ انام ان سمية ما بروى عن النى صل الله 
عليه وسلم عن الله عن وجل قال ما وسءنى لاممافى ولا أرضى ولسكن وسعنى قلبعبدى المؤمن 

,) أجاب »امد لله ه هذا ما ذكروه فى الاسرائئلياتايس له اسنادمعروف عن النى 
صلى الله عليه وسلل ٠‏ ومدناه وسع تلتشقى ومتزاق .وا وروي القات بيت ارب هذامن 
جنس الاول فان القلى بيت الاممان بالله تعالى ومعرفة-ه ومحبته ( وما برووه ) )كات 11 


لا أعرف ذأ حبيت ان أعرف اكات خلةأ افعرفتهم لى في عرفونى هذا لبس من كلام النى 
صلى اله عليه وسلم ولا أععرف له ا ناا صحيحا ولا ضْعيفا ( وما برووه ) عن النبي صل الله ش 
عليه وسام أن الله خاو ق العقل فقال له أفبل فأفبل ثم قال له أدبر فأديرتقال وعزقى وجلال 
ماخلقت تنا رمك آخذ ويك أعملى هذا المديث بال تين اق أ 0 


لكل ظ 
ْ الملم بالحديث (وما ا زأس كل خطليةمء سروف عرك جندب ن 0 
عبد اله البجلي - وأما عن الني صل الله عليه وسلل فيس له اسناد معروف ( وما يرووه ) 
لدي خطوة جل مؤمن هدذا ل بمرف عن ابي صل لله عليه وس ول ده من سلف 
لامة ولا ها( وما برووه ) من بورك 4 فى ثى ؛ فلازمه ومن أزم نفسه شيأ زمه ٠‏ الاول 
لؤئر عن بنعض الساف -- والثانى باط" من ألزم نفسه وقد لا يلزمه مسب مأ ا به | 
اله وزينولة (وما ووو ) ) عن النى صلى الله عليه وسلماتخذوا مم الفقراءأيادى فانم فى غد. 
دولة وأى دولة . ٠‏ الفقر فخرى وبه افتخر كلاما كذ ب لا يعرف فى أي" من كتب المسلمين 
امعروفة (ونا روه ) ) عن النهي صب الله عليهوسا م آنا مددينةالعلم وعلى بامها هذا الحدرنث ضعيف | 
لال ياد ذب 5 

ظ ( وما روه ) أنه يقعدافقراء يوم القيامة وقول وعنزتى وجلالى مازويت الدنياءة 
عل” ولبكن أردت ان أرفع قدرم فى هذا اليوم انطلقوا الى الموقف فن أحسن اليك 0 
ةنا أو كنا خرقة انطلقوا بدالى المنة » » قال الشيخ 0 بروهأحد 
من أهل العم بالحمديث وهو بطل خلاف الكتاب والسنة والاججاع (ومايرووه) كي 
صلى الله عليه وسل 1 أقد م الى للدينة خرجن بنات النجار بالدفوف وهن ن بقلن طلم البدر علينا 
' من ذيات الوداع الى ٍ ر الشعر فقال من رسول الله هل الله عليهوسلم هِرْوا ايلك ارك 
ل ٠حديث‏ النسوة وضرب الدف ف الا فراح ب 
لله عليه وسلم - وأما قولههزوا غ رابك هذا لايعرف عنه ( ومأ برووه ) بي صلى ال 


عليه وس انه قال الابم انلك أخرجتني من أحب البقاع الى ب ميد 

هذا حديث باط ل كذذب وقد رواه الترمذى وغيره بل اندقال لخ انك أحب بلاد الله الى أوقال 
انك لاحب البلاد الى الله ( وما برووه ) عن لني نسل الله علينه وس من زارق لازا أ 
0 دخل الحنة هذاكذب ب مو ضوع و بروه اعد من اهل للدي (وما. 
برووه) عن عن على رضى الله عنه أل أعس ابيا صبى وشر صلا نه فقال "١‏ لانم ورك فقال ٌ 


مكنا الاسابوازفي العبارة سقطا والاصل فان من الزم نفسه شيا قد يازمه وقد لابلزمه ألخ 


(/ا9و) 2 


الاعس اببي باعل لو نقرها أوك مادخل النار هذا كذت ) وما وو ( 1 مر أندقت لباه هذا 
كذبففان أباه مات قبل مبعث الي صلى | الله عليه وسلم ( ( وما برووه ) عن الني صل الله عليه 
وس كنت سأ بيا وآدم بينالماءوالطين «وكنتوادملاماء ولا طبن هذا اللنفظا كذب باطل (وما 


|| برووه ) العازب فرأشه من ثارء مسكين رجل بلا الأ ومسكر دنه ة امرأة بلا رجل هذا ليس || 


من كلام الني صل الله عليه وسلم »وم يليت عن ابراهيم الخليل عليه السلام لاني البيت 
صلى في كل ركن ألف ركمة فاوحى الله الى اليه يا| ف لقا لضو ا عورة” 
هذا كذب ظا ظاهى ليس هو فى ثىء 0 تب المسلمين ( وما برووه ) لانكرهواالفتنة فان 
ذها معاد الناقين هذا لسن عتوونا عن الننى صل الله عليه وسلم ( وما برووه ) منعلرأخاه 
آبة م نكتاب الله ملك رقه هذاكذب ليس فى ثى' من كتب ب أهل العم ( وما برووه )عن 
الني صلى الله عليه وسلم اطلمت على ذنوبٍ أ “تى فلم أجد أعظ. ذنبا ممن تع آية نم فسيها واذا. 
صم هذا الحديث فذا لان التلاوة ٠‏ ولفظه: المديث أنه قال بوجد منسياات أمتق 

0 يها ا 4< ينسإما ابيا ا 0 : 


أن آنة م ن القرآك خيره و داك ل 
الذكور غير مأثور (وما برووه) عن ال بي صلى الله عليه وسلم 5 علم غلا ناذما وأخفاه عن 
المسامين أله الله بوم القيامة بلجام من نار هذا ممناه معروف فى ان عن النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ من سثل عن عل إعلمه فكتمه أبلنه الله بوم القيامة بلجام من نار ( وما يرووه ) عن: 
ألتى ص ا يله وسلم اذا وصلم الى ماشجر بين أ#ابى 2 واذا وصاتم الى الققضاء 
والقدر فأمسكوا هذا مأثور أيه منقطة | وما برووه ) غن النى صلى 0001 
قال لسلان القارسى وهو بأ كل المنى دو دو يعنى عنيتين عنبتين هذا ليس من كلام الني 
الى الله عليه وسل وهو بأطل ( وما برووه ) عن ع الث ى صا والحاد وه 
ات من نت فقن ا يروج به من الزن هذا بو من ليس من اكاب الشافعي " 
ولعضهم ينقله عن التنافي رومن أصراب ب الشافنى من أنكر ذلك عنه وقال انهم صرح بتخليل 


ْ ذلك ولكنٍ مرح بال قاش من الإضامة اذا 00 لبن الرأة 47 اح ْ 


)15/( 


كاد وأبى حنينة و غير هما متفقون على ' 0 ذلك وهذا اظبر:القولين فى »ذهب الشروا 5 


عر عليه العرة “كاك الله للم 


كتابالله لكنه فى حد. ث الرقية وكان الممل على عافية مم لض القوم لاعلى التلاوة (وهل 
ا أبراج الجام اذا طارت من الابراج نحط على زراعات الناس ونأ كل المب فول 


حرم اماذ أ أبراج الام ,ف القرى والبلدان لهذا السيب أنم اذاكان بضر بالناس منع منه ( وما 


لدت ذلك 5 قال 56 أخذتم عله أحرة 


برووه ) غن اويل الله عليه وسلم “ن ا خصءه بوم | القانة أو كتخ عي 
نوم القيامة هذا ضعيف لك. ن المعروف عنه أنه قال من قتل مماهدد الغير <ق ميرح رائحة 
الجنة ( وما برووه ) عنه من أسرج سراجا فى مسحد ل تزل الملانكة وحملة العرش تتغفر له 
مادام فى المسجد ضوء ذلك السراج ٠‏ هذا لا أعرف له اسنادا عن التببى صلل الله عليه ب دسم 

«السألة الثامنة والثلانون » وردتهذهالمسائل من اصبهان على الشبخ دالاما م العالم شيخ 
الاسلام ‏ لق الدين أجد بن تيمية وسثل أن به شرج ماذ كره ‏ م الدين د 
الرعأبة وهوقولهمن التزم ملذهها انكر عليه ذالفته بير دلي ل أو 7 وعدن اخرعدوين لنا 
ما أشكن علينا من كون لءض المسائل بذ كر فهها فى التاق وا مز روالمقنم والرعأية والخلاصة 
والهدابة روابتان أو وجهان ول بذكر الامج والارجح فلا ندرى بأمءا تأخذ . وانسألونا 
عنه اشكل عليئا » 

( اجاب ) الجد لله » أما هذهالكت الى بذ كرفها رواتان أو وجهان ولابذ كر فبها 
| الم حيح فطالب الم كله معر فةذلكمن كنتب ار ى مثل 57 التعليق لاقاضى أبى 1 
والانتصار لابى الخطاب وتمدة الادلة لان عقيل وتعليق اافاذى يعقوب البرزنى و طمن 
الزاغونى وغير ذلك من السكنب السكبار التى يذ كر فبها مسائل لحلاف ويد كرفبها الراجح 
وقد اختصرت: رؤسن مسائل هذه الكنب فىكتس مختصرة مثل رؤس المسائل لاقاضى 
٠‏ أبى يعلى ورؤس المسائل للشريف ألى جعفر ورؤس المسائل لان امطاب ورؤس الم 3 
لاقاضى أبى المسين وقد تقل عن اشع أبى البركات صاحب الحرر أنه كان دول أن سأ 
عن ظاهى مذهس أحمد أنه مارجحه أنو المطابفىرؤس مسائله ٠‏ ومما يعرف مته 00 


الننى للشيخ أبى مد وكتاب شرح الحدابة لمدناأبى البركات وقد شرح المداية غير واحد 


(خةا) 


كأنى 5 الهرواني وأبى 3 5 الله 3 الهم 4 ة صاحب التفسير المطيب ب ثم أنى البركات وأ 
المعالى ان لماجا با وألى البقاء ٠اللحوى‏ لك. نم يكمل ذلك وقد اختاف الاصاب فما بلص حدونه 


هم من مه رواة وضخمح اخرون زواء من عى ف" ذلك هله ومن رجح عنده قول 
واحد على قول | اخر أنبع التقول الراجح ومن كان مقعوده قل مذهراً جمد قل ا د روه من 
اختلاف الروايات والوجوه وااطزق؟ يتق لأا ب الشافض وأبى حنيفة ومالك مذاهي الأغمة 
فانه فى كل همه _من اختلاف الاقوال عن الخ اختلا ف حاو مفى معرفة مذهيهمو معز فة 
الراجح شرعا مأهومعروف.٠‏ ومن كان خييرا باصول خاو امو دعر الراحح 6 ملىهيه 
:فى عامة المسائل وانكان لفنصر بالا دلة الشرعية عرف الراجح فالشرع وأجمد كان أعلم ف 
ين «بالكتاب والسنة وأقوالالصحاءة والتانمين هم وباحسانولهذا لا,كاد بوجدله قول تخااف لصا 
كبو جدائيره ولا بوجدأهقول ضع دف فى الغالي _الاوفي عدم بهقول:وافق القولالاقوىوا كثر 
مفاريددااتى م يختاففها مذهيه كارن قؤلهذهأ راعذا كقولة جحواز ز فخ الافرادوالقران الى 
المتع وقبوله شبادة أهل الذمة :على المسامين عند الإجة كالوصية فىالسفر وقوله بتحريم تكاح 
الزانية حتى نتوب وقوله حواز شبادة المبد وقوله أ نالسنة لاتيم ان سح الكى عبن الضريبه 
واحدة وقوله فى المستحاضة انها ثارة ترجع الى الغادة ونازة نر جم الى العياز ونارة بر جع الى 
غالن عادات الذساء فأنه روي ءعن الندن صلى الله عليه وسلم مأ ؟لاث سكن ل بالثلابة أحمد 
دون غ-يره وقوله نجواز المساتاة والمزارعة على الارض البيضاء والتى فنها شحر وسواء كان 
البدر مهأ 5 من أحدهما وجواز مأشيه ذلك وان ككآن من باب المشاركة ليس من بأب 
الاجارة ولا هو على خلاف القماس وذظير هذا كثيره وأما مأإسمية لعض الناس مفردة لكو نه 
انفره بها عن أبن حنيفة والشاذمئ مع ان قول مالك فيا موافق لقول أمد أوقريبمنهوهى 
لق صنف - 0 يد م 0 لما جماعة ؟إن عقيل ا ألى بعلل 00 
له 0 ترج فيا القول 7 000 5 فيه قول أحمد 0 ار 
المسقطة للزكاة والشفعة ٠‏ وحوذلك اليل المبيحةللريا والفواحش وتحوذلك «وكاعقان المقاضد 
والنيات في المقود والرجوع ف الأ يمان الى سيب الوين وما هيجبا مع نية الالف وكاقامة | 


للد 


المدود 5 أهل الجنايات 6اءكان النبق سل الغ يه وسم وخلفاؤه ار اغدوق يسيبما 
: كانوا شيمون الجد على الشارت بإرائحة الوه ونمو ذلك وكاعتبار العرف فى الشروط وجعل ‏ 
الشرط المرفى كالشرطا اللفظى والا “كتفاء العفو دالمطلقة عايعرقه الناس وانماعدهالئاس بيعا 
فهو بيع وما عدوم اجارة فهو اجارة وما عدوه هبة فبو هبة وما عدوه وقفا فبووقب لابمتير' 
فى ذلك لفظ مين ومثل هذا كثير ه 
(نمل» وأما فول الشيخ نجم ادن بن حدان من الم ذهب كر عليه مخالفته 

غير دليل أو تقليد أوعذر آخر فبذا براد به شيا ن (أحدهما) أن من التزْم مذهبا معينا نمفمل 
خلافه من غير تلد لنالم اخ رأفتاه ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف لك و عار 
شرعى ببيح له فمله فانه يكون متبما لمواه وعاملا بشي اجتباد ولا تقليد فاعلا للتحري نير عذر 
شرىى وهذا 3 ٠وهذا‏ الممنى هو الذى اراد الشرخ يم ادبن رحمه الله وقد نص الانام أجمد 
وغيره على انه ليس لاحد أن يمتقد الثى' وآجبا أو حراما ثم يمتقدهغيرواجب أومحرم جرد 
]| هواه مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيمتقد ها انها دق له ثم اذا طلبت منه .شفعة الموار 
اعتقدما ا ها لدت ثاتة أ ومقل من تقد اذا كان خأ مع د أن الأخوة تقاد سم المد فاذا 
]| صار جدا مع أخ اعتقذ ان المد لانقاء بم الاخوة أو اا كاله عدو فمل نمض الامورالمتاف ظ 
فنها كشر ب انيد تاف فيه ولمالث لشطرح وحضورا زللبماع اعتقد انهذاينبغى ان ميجر ورشكر | 
عليه فاذا فمل ذلك صد مه اعتقد ذلك ان هنذآ "من مسائل الاجتهاد التى لانشكر فثل هذا من 


يكون فى اءتقاده حل الثى'وحرمتهووجويه وسقوطة سيبس هواه هو هو مدموم وه خارج 
عن العدالة وقد نص أحمد وغيرهعلى انهذا لاجوز 3 وأما اذا تبين له مأوجب رجحان قول على 
قول إما بالادلة الأفصلة ان كان لعرفمأ ويفا و وإما بان برى ال رحاين أعر ؛ تلك المسكلة 
من الآ خر أو هو أق لله فها يقول فيرجع عن غن قول الىنول لمثل هذافبذا يحور بل يحب وقد 
نص الامام أمد على ذلك وما ذكر وان مدان اأر اد به القسم الاول ولمذا قال من النز 
مذهها أنكر عليه مخالفته كوذلل أو بقليد وغ ه ان ارو رن 9 عذر ا 
الحظور الذى بباح بمثل ذلك العذر لم يشكر عليه .و وهنا مسئلة ثانية قد يظن أنه أرادهاويردها 
كنا تك على تقدير ارادتها وهو أن من ااتَزم مذهبالم يكن له أن ينتقل عنه قله بعض 


1 


أصعاب أحمد وكذلك غير هذا م|بذكره ابن مدان وغيره يكون مما قاله لدض أصحابه واذم 
امك تفضا عنه وكذ لات مأ بونجد فى كت أ | ب الشافعي ومالك وأقتة ئيفة كثي رأمنه 

ايكون ما ذكره لعض أصحابيهم وأيس منصوصا عم بلقد يكون المنصوص خلاف ذلك » 
وأضل هذه المسئلة أن العامى هل عليه ان لز انم وتقائو باهذو المررييه بدفهويهان 


لاصحاب أحمد وها وجهان لاصحاب الشافني والجرور من هؤلاء وهؤلاء لابوجبون ذلك 
والذين أوجبوه يقولون اذا اتزمه يكن 00 الا و مال يتبين له أن 
عيره اول بالالتزام منه ولاارب أن التزام المذاهف ب والمروج عنها ان كان لغير أ ددني 
مثل أن يلتم مذه باالحصول غرض دذيوى من م غال وكام وق ذلك فبذا نما لاتحمد عليه 
بل يدم عليه في نفس الام ولوكان ما انتقل اليه خيرا مما انتقل عنه وهو بعمازلة من من يسلم 
لام الا لغرض دنيوى اوها حرشن 0 9 اللدينة لأمراة تزوعها أو دنا ييا وقد 
كان فى زمن النبى صل اعدو رجل ها ان امسرأة يقال لما أم دس فكان يقال له 
0 م قيس فقال الزبي صلى الله عليه وسلم لاله في المديث لصي «اتما الاعمال بالنيات 
وائما لكل امرى" مانوى فن كانت هحرنه الى الله ورسوله فزحرته الى اللهدور بدولة.ومن كانث 
هكرة ال كنا اضمها أو أضرأة مزوعيا فوته اناه تمده 
( وأما) إنكان انتقاله من مذهب الى ذهب لاس دينى مثل أن يّبين لهرجحان فول 

على قول فرجع الىاللقول الذي برى أنه أقرب الى الله ورسوله فبو مثاب علىذلك بل واجب 
على كل أحد اذا لبين له الله ووسوله في أ أن لابمدلولا بتع أحدا في مخالفة حي الله 
ورسوله فان الله فرض طاعة رسوله صل الله عليه وسلل على كل أحد فى كل حال ققال ثمالى 
(فلا وربك لايؤمنون حتى محكموك فيا شجر ينهم ثم لايحدوا فيأنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليا) وقال تعالى ( قل ان ؟: م بحبو ال او 0 لله وينغر لم ذويم) 
وقال تعالى (وما كن لمن ولا مؤمئة 0 اأقضى الله ووسوله أمرا أن يدول لم الخيرة من 
أمسهم) وقد صئك الامام أحمد كتاباى طاعة ارسول ض الله عايه عر 5 متفق عليه 
ين أ نة المناءين 0 الله ورسوله ولا ا اله ورسوله وريم مأ حرمه مه الله 
ورسوله ويجاب ما أوجينه لَه ورسوله :ؤاجب على جيع الثقلين الانى واببن واعل عل 1 


05 0 
كل أحد فى كلحال سرا وعلائية كن لمأكان من الاحكام مالا يحرف كثير من الناس رجع 
الناس في ذلاك الى من لعلمم م ذلك لانه أعم: عا قاله الرسول وأعل : عراده فائُة المسلمين الذين 


البعوهم وسائل وطرق و بين الناس وبين الرسول ؛ يبام وهم ماقاله وبفرمونهم م اده بحسب 
ا واستطاعهم وقد بخص اله هذا المالى من ٠‏ الك لم والفبمما ليس عند الآ خر- وقد 
.ككون عند ذلك فى مسكلة أخرى من العم مالبس عند هذا وقد قال تعالى ( وداود وسلوان اذ 
حكان فى المرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لمكم شاهدن فنهمناها سلمان وكلا ١‏ نينا 
حكيا وعلا) فبذان سان كرما 00 واتعلة 0 الله أحدهما الوم وأئنى على كل 
قينا والمزاشورنة لالجا دراي أن البلا وال مامد د اللستدلين على جهةالكعبة ‏ فاذا 
كان أرامة 3 س لصلى كل واحد لطافة الى أربع دهات لاعتقا دهم أن الكمية هناك فان 
صلاة الاربعة صحيدة والذي صلى الى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذى له أجران كا فى 
الميتيع عن النني صلى الل عليه وسل أندقال داذا احنريق الحا 5 فأصاب قله لجرا وان اجنهد 
فأخطأ قله أحنةوا كثرالتاس انما ال زموا المذاهب بل الاديان 1 ماتبين للم فان الا نسان ينشا 
علىدبن أسه أو سيده أوأهل بلده 6س بع الطفل فى الدين أبويه وسادته وأهل بلده ثم اذا بلغ 
ارجل م أن نزم طاعة الله ورسوله حيث كانت ولا يكون تمن اذا قيل م التكوانا اول 
الله قالوا بل نع ماألفينا عليه ابأء نا فكل م نعدل عن 71 باع الكتاب والسنة و طاعة الله ورسوله 
الىعادته وعادة أنيه واومة فو من أهل الجاهلية د للوعيد - وكذلك من تبين له فى 
مكل من التائل اناق الى مرق الله نه و له ثم عدل. عنه الى عادنه فهو من أهل الذم 


والعقاب * وام منكان عاجزا عن معر فه م1 مس لله نه ورسوله وقد 9 فيبأ من هو من أهل 1 : 


والدين ولم يّبين له أن قول غيره أرجح من فوله فهو مود مثاب لا ذم على ذلك ولا يعات 
وا نكان قادرا على الاستدلال ومعرفة ماهو الراجح ولو في بعض المسائل فمدل عن ذلك الى 
التقليد فبذا قد اختاف فيه ٠‏ فذه سد المنصوص عنه الذى عليه أصحابه أن هذا أثم أيضا 
وهذا ذهب الشافنى وأصحابه 2-6 ن عمد بن امسن وغيره أنه يجو زلهالتقايدقيلمطلقا 
وقيل جوز تقليد الاعم وحكى عضوم هذاعن أحمد 6 ذ ك, زهان انمدق فى الع وهذا غلط 
لمملا لا عوليعد فى الصحاءة فقط على اختلاف عله في ذلك ٠‏ وأما مثل مألك. 


لهك 
والشافعى وسفيان ومثل اسحق بن راهويه واي عنيك 5 نص ف غير موضع على أ نه لا جوز 
للءالم اتقادر على الاستدلالان لدم , وقال لانقادونىولا تقلدوا مالكاولا الشافمى ولاالثوري 
وكان حب الشافء ى ويلنى علية ونجت اسحق وى عليه ويثى على مالك والثورى وغيرهمأ 
من الا ثمة را العنى أن إستفى اسحق وآ عنيك ونا تور 7 مصءب وى العلياء من 

مقا كان داود وعمان بن سهيد ماهم 5 ري وى 5 ر الاترم وأبى زرعةوألى حام 
0 ومسل وغدر همذلا :أذلا ممادوا أحدا م ا نالعلىا 'وشول ل عي الام ل بلك جاب ب والسنة 

2 فصل ئ* وأا العتن الذى دصير رط ١‏ ناذا أخرج عنه4 زسا هدر عشره هلو كان لصير 
زسأ حاز وهو أفضل 00 ذلك بلا راب ولا شين عل ص حت المال الاخراج “ن عين 
المال لانى هذه الصورة ولا غير هأ بل من كان ممه دهت 0 فضة أ عى ص ا أوله حب 
أو 5 2 فيه المذسر اوما ع قهأ الزكاة وأخرجج مقدار الواح ب اأخصوص. من غير 
ذلك المأل | <زآه فكيف ىهذه الصورة كن وان أخرج النشرعنا قمبه قولان ف مذهب أجد 
أحدهها وهو الخصوصعنه أنه لاجر نه والثاتى زه وهو قو لالةاضى أبى لعلى وهذا قول 
أكثر الملاء وهو أظبر * وأما المنب الذى يصير زيبالكنه قطمه قبل انيصير ز بيافهنا رج 
أهله مقدار الركاة يابسا وان كان أهل الْذار يا كاون كثيرا منها رطبا ويأمس الننى صل الله 


خرصم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثاث فدعوا الرلع- وف روابة فان فى امال المرية والرطبة. 


والسائلة بمنى ان صاحب امال يتزع بما يعريهمن النخل أن ,أ كله وعايه ضيف يطؤن حديقته 
يطعمهم ولطم || سائلة وم أناء السييل وه_ذا الاسقاط مذهب ب الامام أحمذ وغيره من. فقباء 
الحديث ٠‏ وفى هذه المسئلةتزاع وى القناء وكذ لك ف الاول > وام الثانيةفا عامتفبها نزاعافان 
حق أهل السهان لاسقط باختيار قطعه رطبا اذا كان سدس لم و باع ةو رطبةلعد بدو 
صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على انه يحزئهاخراج عثشر الْوْن ولا محتاج الى اخراج 

عنب أو زيب فان فى اخراج القيمة نزاعا فى ذهبه ونصوصه!لكثيرة ندل عل انه يجوز ذلك 
لحاجة ولا موز بدون الحاجة وامشهور عند كثير من أصم حاب لاججوز عدر 


! 
ا 


ةا 


| زواية يائلو از مطلقا ونصوصه الصريحة انما هي. بالفرق ومثل هذا كثير فى مذهبه ومذهي 
الشافم ى وغيرهما من إله' عه قد دنص على مسكلتين متشابيتين يجوايين مختلفين وخرج لعض 
ُ أصحابه رات كل بواحدة ال الأخرى وكون الصحيح اقرار نصوطه بالفرق بين السئلتين ' 
ك] قد نص على ان الوصية للقاتل مخوز لمد المرح ونص عل أن المدير اذا قتل سيده لطل: 
التدبير فن أصحابه من خرج في المسثلتين روابتين- ومنهممن قال بل اذاقتل لمدالوصيةبطلت 
الوصية شم »: نم قتل الوارث لموريه أن يرنه وأما اذا أوصى له بعد الى لاريم 
ل وى بد رح واه كه ش ' 

٠‏ »فصل » وأماااز :ازعة فاذاكانالبِذْزمن 1 عامل وهر رت الارض لكام سين 
رقم 2 بذرومنئثالك ث العمل فى فاك رواتانءن 5 والصواب أنها تمسق ذلك 
كله وأما اذا كان البذر من العامل فهو اولى بالصحة ما اذا كا نالبذر من امالك فان النني صبل 

الله عليه وسلم عأمل أه| ل غنول ان اعمزوهاء: من أموالم بشط رماتطرج منهامن ثمر وزرع 
رواه البخارى وغيره.٠‏ وقصة أهل خبير هى الامبل . جواز السافاة والمزارعة وانا كانوا 
بذرون .من أموالم م يك ن النى صل الله عليه وس طبهم نذرا من عنده وهكذا خافاه 
وأصحابه من (ءده مث ل مر وسعد ن أن وقاص وغ د الله إن مسعود وغير واحد من 
لعا ار بزارعون مدر من العامل ٠‏ وقد نص الامام أحدفي رواءةعامةاصحا ندفى أجوية 

١‏ كار عدا عل اله وق ان اتن الاوضن 0 منها واحتيج على ذلك بنقصة ة أهل 
يوان صل الله عليه وسم عأءليم عا بها بض الخارج منها وهذا هو معنى ريا 
سعض: :الطارج. مما اذاكان البذره 5 العاملفان امستأجر هوالذى در الارض وفيالصورتين 
مالك دض الزرع وما قال من حةقٍ هذا الموضع من ن أصحابه؟ أبى الطاب وغيرهإن هذا 
من ارعة على أن البذرمن العامل وقالت طائفة من أصحاءهكالقاضى وغيره بل يو زهذا المقد 
لفقل الأجارة بولا وق بلاطك الوارعنة لاله نض فى موضم آخرأن المزارعة يج بانيكون 
فها البذر من امالك -وقالت طافة ثالثة بل وز هذا منْارعةولا جوز مو اجر ةلا نالاجارة 
عقَد لازم : يلاف المزارعة فى أحد الوجهين ولان هذا يشبه قفيز ز الطحانوروىعن الني ضلى 
الله عليه وس أنه : ني عن قفير الطحان وهو أن يستأجر ليطحن و من الدقيق 


سما سسوطتسعده هر 


)06( 


) زالغزوات) هو الطرقّة الاولى فان الاعتمار 0 المقود بالمعالى واللقاصد لاعحر دالافظ هدا 


|| تحملون الحم تاف ٠.‏ تغاير الافظ 6 قد بذ َك الشافمي ذلك في عض الو اضع 1 هذا كالسلم 
.]| المال فى لفظ البيم و الخلم قط الطلاق بو الاخار ة بافظ البيع ونحو ذلك مما هو ميسوط فى 


موضعه ( وأما) من قال ان الزارعة يشترط فا إن يكون البذر من امالك فايس معيم بذلك 


ححة شرعية ولا 0 عن الصحاية ولكنممقاسوا ذلك على المضارية- قالوآ 6 35 فْ المضيا ريه 
كرن التكل من ششطق:والال مان شعن دكة لك للساقاة والؤزارغة يكون السنا من واد 
ا والال من واحد والبدر من رب المال وهذا قا : سس فادلان المال فالمضا رومع الى ضاحيه 
واد ارح 5 فنظيره الارض أو الشحر لعوم الى ضاخبه وشتسمان اله والزرع وما ادر 
نهم لالعيد ونه الىى صاأحيه بل يذهب 3 ادلي بيذهت عمل العام مل وحل. :تمزه بلا دل 
0 من جلس النفع لامن 1-5 الاك ان اشت راط كرنه من ألما مل ف فِ القأ ماس 0 
موافقة هدا المنتقول عن ن الصحانة , رد "اله عنم أ : مهم نهم من كان ر ارع والبذر من امامل 
ا وكان مر بزارع عل أ ان كان البدر. مِنْ ةف كذا كان من العامل ١‏ فلهكذا ذكزه 
قفيز الطحان فيقال هذا الحديث باطن لا أصل لدوادس هوفىثى؟ مركت الحديث الممتمدة 
ولاارواه امام م ن الاثمة والمدينة النبوية لم يكن 0 طحان يطحن ألا> رةولاخباز عير 
بالاجر ا فاهل المدينةم يكن لى على عهد الي صل اللهعليه وسل مكيال يسمى القفيز وان 
حدثهذا امكيال لأ فتحتالثْراق وضرب علبهم المراج فالدراق م 8 على عهد الي صلى 


الله عليه وسار وهذا وقيره اما بين أن 57 الس من كلام الني صلىا لَه عليه وسارواها هومن 


0 امض العراقيين الذين 2 7 ن مثل هلما قولا 0 ٠والحديث‏ - فيه 0 عن 
: وه اتبيه أو اه ا نا 58 الى 0 3 ني صلي 
الله عليه وسلم ف حدث رافم,ن ع ف حد لأء / .فق عليه أنهمكانوا يشترطوزارب الارض 
زرع شعة يا فنهى لبو ي كلل الله عليه وسلم عن ذلك وقد ساط ١١‏ -كلام عل هذه المسائلقى 


جو -. 
م سج 


]| غير هذا | الموضع وبين أن الرازعة اح من لامر اعت وقد بنازع المسلمون فى 
١‏ يع فان الم 'ارعةمبناها على المدل انجصلثى' فو لماوانم حصلثى' اشتركافى الحرمان- 
وما الاحارة فالمؤجر قبض الاجرة والمستأحر على خطر قد حص ل لهمقصوده وقدلا حصل 
فنكانت المز'ارعة أبعد عن الخاطرة هن ن الاجارة وليست المر'ارعة مؤاجرة على مل معين<تى 
| يشترط فيها العمل بالاجرة بل هي من جنس المشاركة كالمضارية وتحوها وأجد عنده هذا 
الباب هو القياس ٠‏ ويحوز عنده ان يدفم اميل والبغال والمير والجبال الى من يكارى عليها 
والكراء بين المالك والعامل وقد جاء فى ذلك أحاديث فى-تن أبىداودوغيره ٠‏ وتحوز عنذه 
9 يدفمم|رصطاد بهالصقر والشباك والبهام وغيرها الىمن إصطاد ماو.ا صل ونها ٠‏ ويجوز 
عنده ان يدفم المنطة الىمن يطحنها وله الثاث 5 الرلع وكذلك الدقيق الىمن بمحنه والنزل ْ 
الى من ينسحه والثداب الىمن مخيطها تجزء فى اجميع من الغاء. وكذلك الجلود الىمن تحذوها 
نمالا وان حك عنه فيذلك خلاف. وكذلك يجوز عنده في أظبر الرواين أن يدفم الاشية الى 

الات | جزاء من ن ورتعايوت ارا ويدفم دود القر ' والورق الى من نطعمه وتخدمه وله 


تان المر” # ونا ول من فزق لت | رأازعة والاجارة .بان الاجارة عقعد لازم لاف 
0 ازعة فيال له هذا منوع بل اذا زارعه حولا يعينه فال 'ارعة عقد لازم 6 تلزم اذا كانت 
بلفظ الاحارة والاحارة ند لانكو ن لازمةام !13قل اجر نك هذه الدار كل شبر «درهمين 
فامأ صحيحة ف ظاص مذهب 3 وغيره وكلا دخل مور وله ذخ الاجارة ٠.‏ واأمالة ف معني 
أ الاحارة ولست دا لازنا فالمقد المطلق الذي لوقك له )2 ول لازما وأما لوقت كك 
| يكون لازما #« 
ا 3# فصلل * واما اجارة الارض نس الطعام امارج ممأ كآاحارة الارض أن زرعبا 1 


: حءطة أو شعيرا عقدار معينل م من المتطة والشعير ها جار فى اظرر الرواتّين عن أحمد 


ا وهو مذهب أنى حنيفة والثك اف ى وف الاخرى يهى عنه كول مالك - قالوا لان اأتقصود 
ا بألاحا آرة عو الطعام م فهو 6 مءتى / سعة لجنسه وقالوا هو من ٠‏ الا برها 2 هئ 5 الني ص 
ا للدعليه وس وهو فىمءنىاار'ابنة لا نالقصود ع الثنى 3 شي تحاسوجر افا » والصحرح قولاجمرور أ 
١‏ أيه مث ل الدتحق ١‏ لدقد الاحارة هو الانتفاع بالارض ولهدا اذا مكن”ء من.الزرع و 3 وجيت 


ا و م 00 


عليه الاحرة والطعام انما حصل لعيله ولذره. وبدره لملمطه اياه الأؤحر فليس هذا من الربأ 
فىثى" ٠‏ ونظير هذا أن يستأجرقوما ليتخرجوا له معدن ذهس أوفضة أو ركازا من الارض 
بدراهم أو دنائير فليس هذا كبيم الدراهم بدراهم .وكذلك و بشقالارض وبدر ظ 
فنها ويسقيها لطعام منعنده وقد استأجره علىأن ببذر له طماما فبذا مثل ذلك » والخابرة التى 
١‏ نهى عنها النبي صلى اللدعايه وسل قد مسرها رافع راوى الحديث بألم! المرنارعة التى يشترط فيا 
رب الارض زرع تّعة لعينها ولكن من العلياء من جمل المر'ارعة كلها من الخابرة كابى 
حنيفة - ومنهم من قال المر 'ارعة على الارض البيضاء من المخابرة كالشافمي- ومن,ممن قال 
المزارعة على ان ييكون البمر من العامل من المخابرة - ومنهم من قالكراء الارض يجنس 
المارج منها من المخابرة كا لك :* والصحيسان المخابرة المنهى عنبا كافسرها به ها به راقم 7 2 
وكذلك قال الليث بن سعد الذى نهى عنه رسو ل الله ص اله علنه يه وس 5 ثى؟ أذا نظر فيه 
ذو البصيرة بالحلال وا رأم عل أنه محر رم ٠‏ وهذا مذعسعامة فقباء 0000 عد وابيدق 
وان المندر وان خراعة وغيرم م وألنى صل لله عليه 0 5 ا داخلة فها حر مه الله ف 
كتابه فان الله حرم في كتابه 0 والميسر وحرم لني صلى الله عليه وسلم يع الغررفانه من 
نوع الميسر وكذلك ب ع القار قل بدو ص لاحها وبيع حبل الهبلة وحرم صل الله عليه و وس 
بع الذهي بالذهب 0 باافضة الا مثلا' عثل وغير ذلك مما بدخل فى الربا فصار فق اهن 
العلم يظنون أنه دخل فى العام أو علته المامة أشياء وهى غير داخلة فى ذلك 6 أدخل لعضهم 
ضهان البساتين حولا كاملا أ وأحوالا لمن يسققيبا ومخدمها حتى: تثمر فظئوا أن هذا من باببيع. 
الار قبل بدو صلاحها -فرموه وانما هذا من اب الاجارة كاجارة الارض فلا نهى عن بيع 
الب حتى يشتد وجوز اجارة الاارض أن يعمل عليبا حتى تنبت وكذلاك فى عن بيع القار 
قبل بدو صلاحبا و بنه أن انضون أ ن مخدمبا حت تمر وحصل لم مخدمته غلى ملك 
وبالم لمر والزرع عليه سقيه الى 6ال صملاحه خلاف.الؤجر فانه لد س إسق' بانس حوري 
قن وزرع بل سقي ذلك على الضامن الستأحر ور بن الأطاب ضْمن عدا ا 2 عر 
ثلاث سنين وتسلكراء ها فوفي به ديناكان عليه ونظائر هذا الباب كثيرة » 
عا فصل 6 وأما العشر فبو عند جور المزاء مالك والشافعي وأجمد وغير هم على من نبت 


)؟١8(‎ 


|| الزرع على م1 ملّكه ! قال الله تعالى انما 1 نوا أفقولئن عبات ان تمر وما أخرجنا أ 
1 من الارض) فالاوليتضعن زكاة اللي وارة - والثاقي 00 م أخرج اف لنامن الارض 
فن أخرج لله له الحب فعليه العشر فاذا استأ< رأرضًا ليرارعبأ #المشر عل المستأجرءندهؤلاء 
الما “كلم وكذلكعندأبي بوسن و عمد وأ وحنيفةقولالعشر على الؤجر.-- واذا زارع أرضا 
على النصف فا حصل للالكفمليه عشره وما حضل لاعامل فمليه عشره على كل.واحد منهما عشر - 
ما أخرجه الله له ومن أعيرأرضاأو أقطعبا أو كانت وقوفة على عينه فازدرع فيها زرعا فعليه 
عشره وان آجرها فالمشر عل المستاجر وان زارعبا فالعشر بنهما » وأصل هؤلاء الا.لمة أن 
المشر حق الزرع ولهمذا كان عندم 0 المشر والحراج لان.العشر حق الزرع ومستحقه 
أهل الزكاة والأراج حق الزرع ومستحقه أهل الفى» ٠‏ فبما حقان استحقين سيبين مختلفين 
فاجتمما يا لوقتل مسلا خطأ فمليه الدية لاهله والكفارة حقا لله وما لو قتلصيدا تماوكا وهو 

محرم فعليه البدل لمالكه وعليه الجر'اء حقالله. وأبوحنيفة بقول العشر حق الارض فلا يجتمع 
عليا حقان ه ومما احتج به المبور أناناراج يحب في الارص الى يمكن انتزرعسواء زرعت 
أو رع وأما المشر 5 الافى الزرع والحديث ١ل‏ رف لاجتع ارا 
باتفاق أهل الحديث * 

( فصل » وأحافين ع أدى ذ فرضه اماما و 0 منفردا فبل يجوز ان. ْم في تاك 
الصلاة أ ن يؤدي فرضه مثل أن يملى الامام مين هذه فنها ' زاع 000 وفها علاث 
زواناتِ عن أذ ( احداها) أنهلا تجوز وعى اختيار كثير من أصعاءه وم ذهب أبى خنيفة ومالك 
(والثانية) وز مطلقا وهى اختيار دمض أحر ابه كالشيخ ألى مد المقدمى وهى. له الشافى 
(و لانة) يجوز عند الماجة كصلاة اللوف. قالالشيخ وهو اختيار جدنا أبىالبركات لا نالني 
ص الله عليه وسإ م كيل باصحاءه نمض الاوقات صلاة المحوف ماين وصلل ١‏ نطافة 0 ش 
صل لطائقة أخر ى وس ه ومن جوز ذلك مطلقا احتيح تحديث معاذ العروف أنه كان يصلي 
خاف ان ى صلى الله عليه وس ثم ينطاق فيؤْم قومه وف روابة فكانت الاولى فرضا له-والثابة 
نفلا » والذين منموا ذلك ليس لم <دة مستقيمة م احتحوا بنفظ لا .بدل على محل التزاعغ 

| كقوله ا جمل الام يم به فلا تقو عليه وأ الام ضامن فلا تكونصلاته أنقص أ 


(ة١؟)‏ 
م و ا 3 72017 
: من صلاةاما و ولس فيهدن. م تلك المجبج ٠‏ والاختلافاار اد بد اللاختللاف _ 
الافمال 6اجاء مقر والا فدوز للمأ وم ان الفيدك الصلاة فون متافلا خلف 117 
هو قولجاهير العلياء . ٠.وقد‏ دلعل ذلك قوله فى الحديث الصحييح عار لمدى أمراء يؤخرول 
الصلاة عن وقنها فصاوأ الصلاة لوقتها ثم اجءلواصلات؟ معوم نافلة ‏ وأيضا فانه صلى بمحد 
اميق فرأى رجاين لم يصايا ففال ما منمكم) أن تصايا قالا صلينا فى رحالنا فقال اذا صليتما فى 
«رحالك ثم ا مسحد جاعة قصايا ممم فانها لكيا نافلة-وفى السن انه رأي رجلا وحده 
فقال ألا رجل ستصدق على هذا فيصلى معهفبذا قد نمت صلاة المتنفل خلف اافترض فيعدة 
احاديث و«ت الضا بالمكس عم ان »وافقة الامام في نِة الفرض او النفل ليست بواجبة 


| والامام ضامن وان 3 متنفلا ٠وهن‏ هذا الباب ص_لاة العشاء الاخزة خلف من يصلى قيام 
رمضان ١‏ بعلي خافه وكمتين ثم قوم فم ركمتين فأظهر الاقوال جواز هذا كله ل كن لابابني 
ان هلي إذيرم ثانيا الا لاجة أو صاحة مثل إن يكون ليس هناك من بصاح للامامة غيره 
| أو هو أأ<ق الماضرن بالامامة لكونهأعا م بكتاب الله وسيئة رسوله أو كانوا مستوين فى. 
0 الي هحجرة مأ حرم الله ورسواه أ لشي متااة قد جتاي الصديح عن 
انبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤمالقوم قروم لكتناب الله فان كانوا فىالقراءة سواء تأعلممم 
بالسنة ان كنا فالسئة سواء فأفدميم هجرة فان كانوافى المحرة سواء ٠‏ فأقدمهم سنا فقد النى 
صلى الله عليه وسار بالفضيلة فالملم باامكتاب والسنة فان استووا في العلم قدم بالسبق الى العمل 
الما وقدم السادق باختياره ؤهو المباجر علىمن سبق ماق الله له وهو الكبير السمن » وقد 
انث فى ا عن الني صبلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم م ن حلم الدلمووين ن لسانه وبده 
والمباجر من هجر مأنمي الله عنه ثفن سبق الى هدرة السيئا ت بالتويةمنها فهو أقلدموم» :هحرة 
فيقدم 6 الامامة فاذا حضر من هو 5 بالامامة وكان قد صلى فرضه فأنه نه ؤم 3 أمانى 
صلى لله عليه وسلم لطاغة لعل ططاشة من أصعابه مين وم كان معاذ يمي ” أم ؤم قومه أهل 
قباء لانمكان أ احقر م بالامامة وقد ادعى لعضهم أن حديثمعاذ ملسو وم أ اعلى ذلك ححة. 
صميحة وما بدتم ن لاحك بالكناب والسنة لايجوزدعوي نسخه بأمورءتلة لني وعدم 


لمتبم ‏ ةد او ا ور زيار لاا وو و3 كرك لو اك ا ااا 2 107 


الخ ٠‏ ٠وهذا‏ باب وا واسم قد وقع ف لضه 47 ثير مر: من اناسك م هو وبقاره غير هذا الوضع ٠‏ 


(0م) 


وكذلك الصلاة على الجنازة اذا صلى عليها الرجل إماماثم قدم آخرون فله ان يصلي بالطاة 
لثانية اذا كان أحقهم بالامامة وله اذا صلى غيره على المنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعا 6 
الغيد الفريضة معأ مثل 3 صن فى له م ثم بأ مسحدا فيه امام رانب فيصلي 0 0 هذا 
مشروع في مذه ب الامام أحمد بلا نزاع وكذلك مذهبه قيمنم يصل على المنازة فله أن يصلي 
0 لمدغيره وله ان يصلٍ على القبر اذ فاته الصلاة. هذا مذهى فقباءالحديث قاطبة كالشافعى 
وأمد واسحق وغيدهم ومالك لا برى الاعادة وأو حنيفة لا براها الا للولى ( وأما ) اذا- 
١‏ اس هو على الحنازة * نم صبل علمها نميره فبل له أن بعيدها مع الطائفة الثاية فيه وجهان فى 
مهب أحدقيل لا بعيدها-قالوا لازالثانية نفل وصلاة المنازة لايتنفل مها- وفيل بلله 
أن يميدها وهو الصحيح فان لبي صلي اللهعليه و سل لما صل على قبر مدفون صل معه من كان 
007 أولا موا عادة صلاة الجنازة مر جنس اعادة الفريضة فتشرع حيث شرعها الله 
ورسو له وعلى هذا فبل ؤم على الحنازة مين على روابتين والصحيح أنله ذلك والله أعل» 
ع٠‏ امسئلة التاسعة والثلاثون » سكل شي الاسلام ابنئيمية عن الرجل يغسل الىجانب 
الموض أو المرن فى الام وغيره وهو ناقص ثم برجم لعض الماء من على بدنهالى المرن هل 
يصير ذلكالماء مستعملاأ ملا وكذ لك الجنب اذا وضع : ده فياماء أو الجرنهل لصي رمتعملا 
1 ملا- وعن م 0 الماء الذي اذا اغقسل ف له الجنب لا لصير مستءملا - وعن الطاسة التى 
تحط على أرض الام والماء المنتعمل جار عليها ثم يذترف بها من المرن الناقص من غير أن 
تغسل أفتونا 0 * 
ع٠‏ أجاب » الجد لله ما إطير من بدن الغتسل أو المتوضىء من الرشاش فى اناءالطهارة 
لاحل مستعملا وكذلك غمس المن ,بده في الاناء والجرن النافص لا بصي رمستعملا (وأما) 
مقدار الماء التى اذا اغتسل فيه الجن لا نصير مستءملا اذا كان كيرا مقدار قلتين (وأ»|) 
الطاسة الذىتو ضععل رض امام فاناء المستعمل طاهى لا يندس الا بملاقاة النحاسة فالاصل 
في الارض الطهارة حتى تمل - 5 لا سها ما بين _بدى الحماض الفائضة فى الجامات فان الماء 
يجرى علبها كثيرا والله أعرء 
٠»‏ السثلة الارعون »# سئل شيخ |الاسلام إن دعة عن أقوام يعاشرون المردان 


اللحقة 


وقد بقع من أحدهم قبلة ومطاجءةللصي وبد عون امم بصحبون لله ولا عدون ذلك ذنبا 
٠ 3 1 7‏ : ءِِ 
ولا عارا وشولون من لصحهوم لغير خنا ولعلم ابو الصى بدلك وحم ه واخوه ذلا ,كرون 
فا ٍ الل تعالى فى هؤلاء وما ذا يذبغي للمرء المسلم أن يعاملوم به والالةهذه » ش 
© أجاب ‏ المبد لله الى الا مردالمبيح عنزلة الرأة الاجنبية فى كثير من الامور 
ولا حوزشبيله على وجه الاذة بل لا بقبله الا من ,من عليه كالاب والاخوة ولا يجوز النظر 
اليه على هذا الوحه بأتفاق الئاس بل حرم عند #هور ه النظر الله عند خوف ذلك و اما ينظر 
اليه لجاحة بلا رنة مكل معاملته والشهادة عليه ونحو ذلاك كما بنظر الى المراة لاحأ حة (واما) 
مضاحهةته فبذا خش من ان ذال عنهة ذفان الني صلى الله عليه وسلم قل مس وهم بالصلاةلسيع 


واضر بوه عليه| امشر وفرقوا هنهم في المضاج اذا بلقو اعارسون وا ليوا شد فكي ما 
هوفوق ذلك واذا كان لبي صلى الله عليه وإ قداللا لو رجل نامس أةالا كان تاهما الشيطان 
وقال وايأك والدخول على النساء فلو يارسولالله أفرأيت اللم'"'فال احم اوت فاذا كانت 
اللاوعرنة يترا كن العات: (وأما)قولالقائل انه شمل ذلك لله فبذا كثره 
لذت وقد كرون له مع هوى النفس؟م بدعى من دعي مثل ذلك فى حب ةالنساء الاجااف 


| في قك قال الله تعالى فى الخر ( فيهما انم كبير ومنافم قاس وها أ كبر من نفعها ) وقد.روى 
ٌ الشعمى عن اللون صلى الله عله وسلم أن وفد عند القمس ا قدموا عل النى صل الله عليه وسلم ْ 


| وكان فبهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خاف ظهره وقال انما كانت خطيئة داود عليه السلام 
النظر .هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسل وهو موج بتسع نوة والوفد قوم صااون 
وإتنكن الفاحشة معروفة فى الآرب- وقد ووى عن المشاض دن التحذير عن حبة الا حداث 
ما نطول وصفه وليس لاحد من الئاس أن شعل ماشغى الى هذه المفاسد ال حرمة وان ضمالى 
ذلك مصلحة من تعليم أو تأدب فانالردان ككن تعليمهم وتأدبهم بدون هذه المفاسد التي 


فما مضرة علوم وعل كن لصحيوم وعل المسامين اسدوء الطن تأرة وبالشمهة اخرى بل روى 


م1000 

(0 الم أحد الا حاء اقارب الزوج * وقوله الم الموت هذهكلة تتوها العرب كم تقول الاسد لوت 

واللسلطان انار اي لقاوْهما 9-7 اموت والنار لعى ان خلوة الم معها أاشد دن خلوة غيره من الغرناء الآانة 

ربا حسن ا أشاء وحماها على امور تثقل على الزوج من القاس ماليس فى وسعه أوسوء عشرة أوغين ذلك 
ولان الزوج لايؤثر ان يطلع الى على باطن حاله بدخول ببته كذا في اللباية نقله مصححه عتى عنه ٠‏ . 


ظ 
ش 


1 وصلاة وغنادة ومن مكبير القدر. معر ودُولٌ كاله دمه ة والامانة بين المسلمين فا أقوالم وأفمالم لبس 


الغييراء هذا اجر المعروف أي مثل لخر الج قي بتعارفها جميع الناس لافضل يدمهمأ فيالتحريم اه مهاية أن الاثير 


89 ل 0 ظ 
ان رجلا كان يجاس اليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن عالسته ولقعر بنالمطاب شابا ظ 
فقطع شعره لميل لعض النساء اليه مع مافى ذلك من اخراجه من وطنه والتفريق دنه وبين 
أهله. ومن أقر صبيا بتولاه مثل ابنه أواغكه أو ملوكه أو شم عند من بعاشره على ه_ذا 
الوجه فبو ددوث ملءون ولا بدخل المنة دبوث فان الفاحشة الباطنة ما هوم عليهاءاة فى 
العادة وائما تقوم على الظاهرة وهذهالعشرة الفبيحة من الظاهرة وقد قال الله تمالى ( ولا تقربوا 
الفواحش ماظرر منبا وما لطن ) وقال ثءالى ( قل ا عاحرمربى الفوا حش ماظبر منها ومالطن ) 
فلو ذ كرنا ماحصل فى مثل هذا من الضرر والمفا-د وما ذ كره الملياء لطال سواء كان الرجل 
فيا أو ذا جرا فان انو في عاج مرارة فى مجام -دة هواه وخلاف نفسه وكثيرا ما يغلبه شيطانه 
ونفسة عازلة 7 0 لابطيقه فيعذُنه أو شَدَلْهِ والم 0 كوره بذلك عه 


ل وشبان وشيوخ وهم قوم ححاج مواظبون على اداء ما افترض افاعلييم من دوم 


00 
غلد,م ني ؛ من ظواهرالسوء والفسوق وقد اجتءمت فول وأذما: م ودأهم علا كل الغيرَاء 
وكان قوم واعتقادهم اك أاسكة غير انهم 00 تولول ص أءتقادعم "١‏ دلل لثات الله 
الءالى ان الماك يذهيبن السيئات 0 و1 مدا ا ى رام لكن بز مون ألم وردا من 
اللي( ل واعبذاث واها أذا دصات أشأما رد مم 8 ُ شلك العا ده ولا تأمرم وفك ٠‏ ولا 
فاحشة ولسبوا أنه ليس لها ضرر لاحد من ن خاق ا كارا 
5 ل عل من 1 كبا حدامن ام دود الا با عاق عقالنة آم ف امود اك تعالى والله 
تبالى لغفر للعيد م برل 6000م وا رحل صادق القول و ع أ ذلك وو اقم عل 
أ كلبا الحكيم عليه وحديثم له واعترف على نفسه بذلك فبل حب على اانا يعارن 
لجرا ملا» أفتونا » 


( اجاب ( عق ُّ زدافلين 4# لهم ب على كلبأ حف شارت عر وهؤلاءالقوم صل" 


69 لك ين ل اب إلخده اليش من الذرة ولسحي السكركة وقال ؛ علتبت نب هو حمر تعمل 
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جهال عصاة لله وارسوله وك برجل جهلا أن يعرف بان هذا الفمل محرم وأله مءصية لله 


ولرسوله ثم تقول إنه يطيب له السبادة ويصاح له حاله- ويج ه_ذا القائل أيظن أنالله تعالى 
ورسو له حرم على الحلق ١‏ تعنم وبسلح ف عام لعم قد > ون في الثي' منفعة وفيه مضرة 
أأكثر من منفعته فبحرمه الله سبحانه وثءالى لان 7 اذاكانث أ كر من الغمة بقيت 
الزيادة عض مضرة وصار هذاكرجل قال ارجل خذ هذا الدينار وأءطنى درهها هله بقول 
له يمطيك درهها فخذه والعقل بول انما محل الدرهم ضوات الدينار وهذا ضر لامتفمة له 
بل جنم ماحرمه الله ورسوله ان نيت أت فيه منفعة فأقل بل ون ضرره ا كثر فذه 
المشيشة الملمونة هى وآ كلوها ومسة<لوها الموجبة اسخمط الله وسخط رسوله وسخط عباده 


اللؤمنين المعرضة صاحبه! لمقوبة الله اذا كانت 5 ول الظالون من انها تيحمم العم وتدعو || 


الى العبادة فالما مشتملة علىضرر فى دبنامرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف مافيها منخير ولا 
خيرفيها ولكن هذا تحليل لارطوبات فتتمأ عد الاعز رة الى الدماغ فتورث خيالات فاسدةفيبون 
على المرء ما شعله من عبادة وتشخله بتك الميالات عن إضرار الناس وهذه رشنوة الشيطان 
برشو ما المبطلون ليطيعوه فنمى عنزلة الضة القليلة فيالدرهم ا إغشنوش وك مافعة حمل هذا 
السيب قانها ثثقات مضرة فى الال ولا سارك لضاحبها فيها وانما هذا نظير السكر في الثر فانه 
«طيش عقله حتى لسخو عاله وبشجم على أفرانه قد او ا ور الشجاعة والشخاء 0 
جاهل انما ورلته عدم المقل ومن لاءقل له لابءرف قدر النفس والال. جود بحهله لاعن 
عقل فيه كذلك هذه المشيشة 0 رة اذا أضمفت المقل وفتحت باب الميال م تى المبادات 
مثل العبادات فى الدين الباطل دين النصارى فان الراهب تحده _جتبد فى أنواع العيادات 


١ 


الاشلبا المسلم اللييق فان دنه باطل والياطل خقيف وه 21 ود انين 6 الحرم ' والمشرة | ١‏ 


المهرمة من الاموال ومن احسن الخلق بما لاجود به فى المق وما هذا بالذي بح تلك لحارم أ :1 
أو دعو المؤمن الى فعلبا لان ذلك انما كان لان الطبم لا أخذ نصيبه من الحظ اللحرم ل 
يبال ما بذله عوضا عن ذلك :ولبسن فوذلك منفعة فى دن المرء ولا دنياه و'ما ذلك لذة ساعة 
الزاى حال الفمل ولذة شفاء ٠‏ خضب حال القتل ولذة ار حال النشوة 2 اذا كا من ذلك ١‏ 
وجد تمله بأطلا وذنوبه 2يطة به وقد نقصعغايه عله وديئه وخلقه 1 ن هؤلاء الضلال مما 
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| ا هذه الملعونة من قلة الغيرة وزوال الجية <تى يصير.ا كلبا إما دنونا وإمامابونا وإماكايعا 

| وتفسد الامرجة حتى جملت خلقبا كثيرا مجانين ويجمل الكبد عنزلة السفنيم وءن يحن 

| منهم ققد أعطته نقص المقل ولو صحا منها فانه لابد أن يكون فى عقله خيل مات كخيرها 

ْ إسكر <تى لصده عن ذكر الله وعن الصلاة وهى وان كانت لاوجب آوة نفس صأ حبهاحتي 
ظ يضارب و يشام فكنى ذلك والله أعر * 

علا المسكلة الثان مة والارنمون » ف 1 اء فى طر ددن ارات وان اا 

ا لايش فى المارة وذلك نوعاز(1 أحده) أن , بنى لفسهة ذا لاجوزف المشرور من مذ هس أحمد 

ا وحوزه لعضهم باذن الامام وقد ذكر القاذ 30 'لى ون خط اتقلته أن هذ هالخ لخدمك 


ْ قف أيأمه واختاف فيا جوات الفتين 5 رف مسكلة حادنة فى الطريق الو لواسع هل يجوز 


ْ للامام أن 0 بعضه نينا أن عضوم أفتى باجو أذ وأفتى عضمميا1: واختاره القاضى 
وك اننا ر كلام أجد فأنه قال فى روابة ابن القاسم اذاكان اررق 5 سراحك القابن 
وصير طريقا فيس لاد ان ِأَخِذْ منه ش. أ قليلاولا كثير! قله والكلدر الاند ولاو رم 
قالوان كان واسعاقالوهواً شد من اديدا حنهوين شرك لان هِذَا |خل من واحدوهذا 
بأخذه تعافة انين ( ذلك ) وادقدد أو ع داكن بط مها فون أ ددس موطريق 
| السلمين وذ كر في ذلك اثارا عن أحمد وغيره هن الساف وقد ذكر هذه اأسئلةغير واحدمن 
١‏ [ التقدمين والتأخ خرين نن أمجان أحد منبم الشبخ أبو جمد القدسى قال فى الغني وما كان 
ن الشوارع والطرقات والرحيات بين العران فليس لاحد إحياؤه سواءكان واسءا أُوضْيقا 
ظ و ضرق على الناس ذا ك أو يضيق لازذلك يشترك فيه الساءون وتماق به مصاحتهم 
ظ فأشه مسأجده, وبحوز الارنا ق باللقءود في لواسع ٠ن‏ ذلك للبيم وااشر اءعلى و<هلا بطيق 
كل اد ولا له له تفاق أهل الامصار فىجبع الاعصار على إةرار الناسعلى ذلك من 
ا ولأداركان فا باح من غير اضرار فر هنم كلاحتيازه قالأحدالم ابقالىدكا كين 


السوق غدوهَ شو له الى اللديل ١‏ وكان 57 ف سوق ق الدينة فم +دى وقد قال الى دلي الله عليه 
وس “فى مناخ من سيق وله ان يظلل على نفسه عأ لا فيه من باريةوناوتوككاء ونحوه 
لان الحاحة ندعو اليه من غير مره شة وايس له البناء لادكة ولا غيرها لايه عيق على 
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الناس وتمثر به المارة بالايل والضرير بالليل والنمار وبق على الدوام ذ لالض سك إسيب 
ذلك والسابق أحق نه مأدامفيه (قا ت)هذا كله فيا اذا هالاكة لنفسهما يدل عليه أول اكلام 
وآخره ولهذا غلل بأنه قد بدعى 1 سيب ذلك مع أن تعليله هذه السئلة متغى أن النع 
اما يكون في مظنة الضرر فاذا قدر أن البناء تحاذى ماعلى عينه وثشهالهدولا بضربامارة صلا فده 
الملة منتفية فيه ومو جب هذا التعليل المواز اذا انتفت الملدكً حد الف لين الاذينذ كره]القاضى » 
وفي اللجلةرفى جواز البناء المختص بالباني الذى لاضرر فيه أصلا باذنالامام قولان. ونظيرهذا 
اذا أخرج روشنا أو ميزابا الى الطريق اانافذ ولا مضرة فيه فبل يجوز باذن الامامعلى قولين 
اف مذه سأجد (أحدهما) يدو رك تازه انعقيل وأو البركات (والثانى)لا بحوز م اختاره 
غيل واعف والمقيوزءق أحد حرا أوتنتعا وذ كر أنو بكر الروزي فى كاب الورع انار 
ليها مائكة لوو ع عن اعد أله منفق لد ارا ول مانا الل الطريق كلا سيج 
قال ادع لى النجار حتى بول الماء الى الدار فدعوته له فوله وقال ان يحبي الفطان حكانت 
مياه في الطريق فعزم عام | وصيرها إلى الدار .و كرعن أحمد انه 5 5 
أله قال ليس لك ان تطين الحائط اثلا مخرج الى الطريق ٠‏ ونال مووز عن الرجل نحتفر 
ف كانه الكل أو الحرم لاملو قال لا- هذا طريق المسلمين قال المروزى قلت انما هو بر حفر 
ويسد رأسها قال أليس هى فى طريق المسلمين. وسألهابن الحك عن الرجل رج الى طريق 
السلمين الكنيف أوالاسطوانة هل يكون عدلا قال لا يكون عدلا ولا تجوز شبادته ‏ 
وروى أحمد بأسناده عن على انه كان 1 بالمثاعب”' والكنف تقطع عن طريق المسلمين 
وعن عائذ بن مرو |أزني قال 506 طينى فى حاتي 7 أحبالى" من بصب فى طراق 
السلمين - قال وبلغنا انه لم يكن مخرج من داره الى الطريق ماء السماء قال فرتى له انه 
من أهل الجنة قبل له بمذلك قال بكف أذاه عن المسلمين» ومن جوز ذلك احتج بحديث 
ميزاب العباس ( النوع الثانى ) أن ببى في الطريق الواسع مالا يضر المارة لمصلحة المسلمين مثل 
بئاء مسحد يحتاج اليه الناس أو وسيم مسجد ضيق بأدخال لعض الطريق الوا مخ اوأخد 
لعض الطرإق لمصاحة امسحد مثل حانوت تتفم ١‏ به امسحد فبذا التوع جوز في مذهب أخد 


اا لل كك ا ا للم ناب 
)١(‏ أىسائل الماء (*) الحجلة بالتحريض ببتكالقبة يستر بالثياب وتكون له أزَرار كار انم 
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0 حاب أو نيول ن هل فتقر لىاذن ولى الامس على روائين ظ 
عن أحمد ومن أصحاب أحد من : حك نزا| فى جواز هذا النوع ومنهم من ذكر رواية نلق . 
بالتع مطلقا. .والسئلة فيكتى أححاب أخمد القديمة والحديثة من زمن أحابه وأصحاب ايه 
الى زمن ن متأخرى المصنفين منهم كن البركات وابن تيم وابن حمدان وغييم٠‏ والفاظ أحمد فى 
جام الكلال والشافى لابى بك 00 وزاد المسافر والترجم لابىاسحق الرزعان وغير أأ' 
ذلك قال اسمعيل نمضن الايد سألت أحمد عن طر الواحم ولانشامين: عنه غني وبىم 
لان كون مسيخذ اجا نا حل جوز أن يني هناك مسجد قال لاباس اذالم يضر بالطريق |) 
.ومسائل اسععيل بن سعيد هذا قن علياة اعد وقد كترتميا أ اسحق ابراهيم بن َ 
يمقوب الجوزجاني فىكتابه امترجم وكان خطيبا يجامع دمشق. هنا وله عن أحمد مسائل وكان 
ثرا كت ب أعد اليه على منبر جاع دمشق فأمد أجاز ليا ٠هنامطلقا‏ و إشترط: اذن الامام . 
ظ وال له تمد بن المي كر ه الصلاة فالمسحد الذى يوذ من ن الطريق ققال أ كر السلاة || 
]| فبه الا ان يكون باذن الامام فهتنااشترط فى الو از اذن الامام ٠‏ ومسائل اسمعيل عن أبمد ظ 
ْ د مسائل بن الحم فان ابن لك ضحب أخخد قديما ومات بلادره عر مقرييه 
وأما أعميل فآنه كان على مذهي أهل ارأى 3 انتقل الى مذهب أهل الحديث يال 
أحمد متأخر | وسأل ممه سلهان بن داود المائمى وغيره من علاء أهل الحديث وسليان كان 
فر ووه ع ول الشافى تكاراك تنسداد أعل بق واخلق أحنة نعل وبليان '" 
ابن ذاود المائمي * وأما الذين ماو فى المئلة رواءة ثالشة فأخذوها من قوله فى رواية 
الروزى > هذه الساجد التى قد بنيت فيالطر بق أن هدم وقال عمد بنيحي الكخال قلت ظ 
لأحجمد الرجل بزيد فىالمسحد من الطريق قال لابصلى فيه ومن : يت رواءة ثالثة فانه بول || 
|| هذا اشارة من أجمد الى مساجد ضيقت الطريق وأطرت :اسان وهذه لاوز بناؤها يلا . 
ررب فان فى هذا جنما نال لصوهه افو أولى من التنافض ينها وأبلغ من ذلك أنأجد يجوز 
ابدال المسجد بغيره للمسلحة 6! فل ذلك الصحابة -قال صال أن أجمد قلت لابى المسحد أ 
يخرب ويذهب أهله تري أن حول الى مكان آخر قال اذا كان دشواى نم والا فلا. « 
ل واين مسنود قد حول المامع المسجد من القنارين فاذا كان على النفة فلا بأس بولا فلا 


(لأوى)ك 


اول سات أ را ل في مسجدائم أراذ تحويله الت آغر قل ان كان الى بين 
السجد بريد أن تحوله خوفا من لصوص أ أكون سوم برضي لذر فل بأس » قال أحمد 
حدثنا يزيد بنهرون ثنا المسمودى عن القاسم قال لأقدم عبدالله بن ممود الى بيتامال كان 
50 زمالك قد ببىالقدضر و الد يدا عند افتيتافك المر قال: فلب احتانال فأخذ ار خل 
الذى نقبه فكت فيه المحر: بن الخطاب فكت مر أن اقطم'الر جل والقل الأسحد واجمل 
ت مأل فى قبلة المجد ذأنه ان بزال فى المسحد مضل فتقله عبد الله تغط لدهذه اللطة .قال 
5 قال بي قال ان بت الال : ف فى مسحد 3 كول عبد الله بن مسعود المسحد 
«وضمع | بأذن اد يوم قف ع المسحد المت دق لله بى أحمد ان اأسحد الذى بناماان مسعود كأن 
ِ مومع التأذن فى زمان ل أعلد وهذا اأسحد ه و السيذ العترق ” م غير ماحد الكوفة ىف 
ثالثة > وقال أو اثاطلات تل أبوعبدال ول اليد قال اذا كانضيتا لابسع أهله ذلا ا 
أن يحول الى “وضع أوسغهنه اوجوؤ أحدلأن رف اله الذى على الارض ومبى ته سقناية 
للمصماحة وان تنازع الميران فقال: لتطهم > ن - شيوخ لاالضعد ف ل الددج واختار لعضوم إبناءه 
فقال أتمد ينظر الى .| مختار الا 2 أوتد تأول لمن أصحانه هذا على أنه انتدأ البناء وعققو 
ْ أصحابه يعلدول أن ودا التأويل. 6 لاق لصوصة قُِ غير موضع صرحة سّدويل السحد 
فاذا كان أحمد ند أنتى عأ فدله الصحاءة حيث جعلو سد غير المسحد “جل المصلحة ه معان 
عر ة المسحد أعظم. نسدرهة سائال بقاع انه قد ارصم ل عن أبي هربرة ارول 
الله ملى الله عليه وسل قال أحب البقاع الى الله مساجدها وأبغض البقاع الى الله أسواقها فاذا 
عار عر انه الحترمة المشتركة بين المسامين. بش يه غدير محترمة لامصاحة فلن يجوز جعل 
المشتركة التى ل محترمة كالطراق الوا 0 بقعة محترمة ونالمة للدمعة الخترمة لطريق الاولى 
ولا خوك لله ار فين مةالم ادا اعظم من جرمة الطر قات وكلا هما منفعة مشتركة 
( فصل » والامور التعلقة بالامام متعلقة بنوابه فا كان إلى الكام مص الام الذي 
هو نانب الاءام قي هكاص الامام مثل تزويح الايالى والنظر في الوقوف واجرائم! على شروط 
واقفيها وتمارة ا مساجد ووقوفباحيث وز للامام فمل ذلكفا جاز لنائبه فيةواذا كانت 


(1) ياض بالاصل واعل الاصلُ فا جاز للامام التصرف فيه حاز ثائبه التصرف فيهوالل أعر الدتحعة ' 


ْ المسئلة منمسائل الاجتهاد التىشاعفبها التزاع لم يكن لاحد أن ينكر على الامام ولا على نائه 
من حالم وغيره ولاينةض ماؤءله اللاما 3 ف م ذلك وهذا أذا كاناليناء ىالط ولق ) وان كان 
متصلا بالطريق عند أ كثر الملا مالك والشافقى وأجد ٠‏ وكذلك فتاء الدار ولكن هل الفتاه 
ملك لصاح__الدار اول وا د فى مدهب ! هد )ا أحدهما) 1 ك اراك لصاحها 
وهو مذهس مالك والشافهى حتى قال مالك فى الأفنية التى فى الطريق يكريما أهلها فقال ان 
:كانت ضيقة اخمر بالمسامين وصنع ثى" .فنا منعوا و يمكنواء وأا كل فناء اذا انتفع به أهله 
م يضيق عى المسلمين فى ممرم فلا أرى به ,أسا - قالالطحاوي وهذا بدل على انهكان يري 
الأفنية مملوكة لاهلا اذ أجاز اجارتمافيذبخي ان لافسد البيع بشرطبا- قال والذى بدل عليه 
قول الشافعى أنه انكان فيه صلاح للدار قرو ملك لصاحما الا أنه لا يجوز بع عنده وذ كر 
الطحأوئ أن هذهب أنى حنيفة ان الافنية لججاعة الىاءين غير مملوكة كسائر الطريق » والذي 
د كره لاض وان عقيل وغخبرها -ن أاب أجد هو الوحه الثانى وهو أن الارض علك 
دو زالطريق الا أنصاحي الارض|<ق بالمرافق من غيره ولذلك ا بفناء الدار من غيره 
وهذا ملذهى أحمد فى اسكلا النابتفىملك أنه أحق به منغيره وان كان لامعل" 
دا ل 0 مالك والشاف ىواعد" فاذا كان اليناء فى فناء السحد والدار فانه أحق 
عنه الخ مسحدا بفناء داره وهذاكالبطحاء التىكان مر بن امطاب رضى الله عنه جعابا خارج 
مسجد رول الله صل الله عليه وسلم أن تحدث وشعل مالصان عنه السحد فم يكن ع مسحدأ و 
لالط ب اماس /التسدفتل هذه وز الناء فيا طرق الأول وإلبناء 
كالدخلات ااتى تنكو نمنحرفة عن جادةالطريقمتصلة بالدار والسجد ومتصلةبالطريق وأهل 
الطري قلا >تاجو زالمأ إلا اذاقدر رحبة خارجة عن العادة وه نشبهالطريق الذى نفد المتصل 
بالطريق النافد فان هذا كله اع من غير م ولو أرقو أن نوا فيه وتحملوا عليه ابأ اذ نك 1 
| الا كثرين | تقدم - وعند ألى حديفة بيس لم ذلك لمافيه من الطال <ق غيرم من الدخول 
اليه عند الحاجة . والا كثرون شولون حقهم فيه ماهو جواز الانتفاع اذالم حجر عليه أصحابه . 


. (1) بياض باحدالاصلين (؟): بياض بإحد الاين أيضا' () . يياض أيضا ' 


(19؟9). 


كأ جوز الانتفاع بالصحراء المملوكة على وجهلا يضر باصحابها كالصلاة فبها واللقيل فيها وتزول 

المسافر مها فانهذا حابر فمأ وفىأفنية الدور دون اذنا ]الك عندججاهير الملماء وذ كر أصحاب 
الشافي فى الانتفاع بالفناء دون اذن امالك ةولين وذكر لعض أصحاب أحمد في الصدراء 
وجها بالنم من ن المصلاة فنها وهو بعيند على نصوص أحمد وأصوله فانه موز أ كل الهرة في 

مل ذلك فكيف بالنافم التى لا نضشره ويجوز على النصوص عنه رعى التكلا فى الارض 
المغصوبة فيد خلبا بغير اذن صاحبها لاحل اكلا وانكان مرت أصحاءه دن منع ذلك ٠‏ وأما 
. الانتفاع الذى لابضر بوجه فهو كالاستظلال بظلء والاستضاءة بناره ومثل هذا لا يحتاج الى 
اذن فاذا حجر علم,اصا<بها صارت منوعة ولحذا بغرق بن امار التى ليس علبها حائط ولا 
ناطور فيحوز فبا هن الا كل بلا عوض مالا تحوز فى المنوعة على مذهب أ د إما مطاما 
وإما للمحتاج وان جز الجل واذا جاز اليناء فى فناء الماك لصابه فق فناء المسجد لامسحد 
نطريق الاولى .وفنا الذار والمسكف لاتين تناحة لابه بل قد يكون دن جيع المع ان 
قال القاضّى وابن عقيل وغيرهما اذا كان الحيا أرضا كان أحق فنائها فلو أراد غيره أن حفر 

في أصل حالطه بكرا يكن غ له ذلاك وكذلك ذ > راق حامد وامأوردق وغيرها من ن أصحاب 


الشاف ى والله أعلم » ا 
(١‏ ا لسئلة الثالثة والاربدون » فى اتباع الرسول*#صلى الله عليه وس بسحيع العقول » قال 
3 الشبخ امد لل رب الءالمين وأشبدأذلا اله الاالله وحدملا: ريك لهوأشبدأنداعيده ورسوله 
صلى الله عليه وسلم تساما كثيرا »أ م لعد اعم أنه بعل كل باغ ااغعائلمن .الا نس وان 3 بشي 
انلا اله الال وأن#داعيده ورم ا ق ظبره على الدىن كاه وكفى , 


٠١‏ أرسله اليجيع اللواميم وجمم وعل مم وعجعم وفر سم وهند هم وبربرم ودومم 
وسائر ونا أساف قبي و عم و يضم ٠‏ وإأراد باجم دن أدس ال رلى د 
فحَمد صلى الله عا نه وسلم أرسل الى كل أ- عدن الآنن وان 5 تبهم وغيركتابهم فى 
كل متلق دنه من ن الاءور الباطنة والظاهرة فى عقائده وحقائقه وطرائقه وششرالمه فلا 


عقيدة الا عقيدته ولا حقيقة الا حقيقته ولاطر قةه الا ما ريقته ولا شريعة الا شر لمته ولا 
يصل أحد من الاو ق الى ال والى سا م ع0 وظاهرا 


)م) 


فى الاقوالوالاعمال الباطئة والظاهرة أفوال افلس وعقائده وأحوالالقاب وحقائقهوأقوال 
لاسان وأعمال الموارح وليس لله ولي" الا من اتبعه ياطنا وظاهس! فصدقه فيا أخبر به مق 
الغيوب والتزم طاعتهفبافرض على اللملقمن أداء الواجبات وترك المجرءات: فن لم يكنله مصدةا 
فها أخبر ملتزما لطاعته فها أوجب وأمى”* فى الاموّر الباطنة التي في القلوب والاحمال 
الظاهسرة الج الى على الابدان | نكن مؤءنا فطلا عن أن بكون ولا له ولو خصل له من”خوارق 
العادات ]ذاعسى أن حمل فانةلايكون.م بر ركه تفمزالا مورو ترك الحظور من أداء الو اجبات 
من الصلاة وغيرها لطبارتها وواجباتما الا هن أهل الاحوال الالشيطامة المبعدة لماعم هن 

القرية الى خطه وعدا 1 مق دس »كلف فزن الاطفال والمجانين : قد رة 0 

فلا بعازون لالم دن الاعان بالله وتقواه بأطنا وظاهى! ما ككونون به من أولياء اللهالمتقفين 
وحزيه الفاحين 0 الغالبين لكن يدخلون في الاسلام نيعأ لا ' انهم 6ا قال تعالى (والذين. 
امتوا والبعتهم ذرتهم باعان أسلقنا مهم ذريتهم وذاال تناهم من لهم من شى' كل امسرىة بها || 
أت رهين ) و هم مع عدم البقل لامكو نون من فقلويهم حقائق الاعان ومعارك اهل ولاءة 
الله وأحوال خواص الله لانهذه الامور كلما مشر وطةبالمقل فالمنونمضاد المقل والتصديق |أ. ' 
والمغرفة واليقين والمدى والثناءوائما برفع الله الله الذين آمنوا والذن أوتوا الم درجات. فالمنؤن ظ 


ا 


وان كان الله لا يماقبه وبر خحمه فى الا أ خرة فانه لايكون م من أوليناء الله اللقربين والمقتصدين |[ 
الذن برفم اله درجاتهم «ومن ظن ان أحداء ن هؤلاء الذين لايؤدون الواجبات ولا يتدكون 
الحرءات سواءكان عاقلا أو 2: ونا أو موا أو متولمافن اعتقد أن أحدا من هؤلاء م نأولياه 
الله للتقين وحزيها|فلحين وعبادهالصامين وجنده الغالبينااسابقينالقر بين والقتصدين الذبن 


و ل رخاتي 0710 0س 1و ا ود بور 0 و 1 0ر7 


دافم لله درجاتمم بالعلم والامان مم كو نه لايؤدى الواجيات ولا كك انحرمات كانالممتقد 1 
لولاءة مثل هذا كافرا مانداء عن دين الاسلام غير شاهد لحمد صل الله عليه وسلم آله رسول 
الله ص الله عليه وسلم بل ه هو مكدب لحمد صل الله عأية وسلم ا لان مها ار 
عن الله أن أو ما ٠‏ الله هم التقون إأؤمنون قل تعالى ( ألا ان أولياء الله لاخوف 0 
حزئون الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال تمالى (يا أ ع عا 


(1)ياض بالأصلين 


للققة” 


وناك شمو وبال دارفا إذ كر ء: لل عام والتقوى أن يعمل الرجل 
بطاعة الله على نور من الله برجو ردقه اله وان كرك :معفنيسة ة الله على ثور من الله خاف 
عذاب الله ولا ,ترب ولى اله الا بأداء فرائْضه ثم بأداء نو نوافله قال تءالى ماتقرب الى عبدى 
عثل أداء ما اقترضتعليه ولا يزال عبدى يتقرب الى" بالنوافل حتى أحبه 6! جاء. فى الحديث 
الم صحيح الالمى الى رواه البخارى » ش 

« فصل » ومن أحب الاعمال الى الله وأءظ ٠‏ الفر انض عنده الصلوات الحسفى مواقيها 

10 ماحاسب علها البد من له بوم القيامة وهي التى ذ فرضبا الله تعالى بنفسه ليلة 
مرج ليجل ف .بيله وبين محمد واسطة وهني تمود الاسلام ل 3م الا به وهى أم 
أعس الدين كان أمير الؤمنين عمر بن امطاب يكتب الى عماله إن أم م أمسك عندى الصلاة 
فن حفظبا وحافظ عابها حفظ دينه » ومن ضيعما كان ما سواها من له أشد إضاعة وقد 
يدت فى فى الصحيح عن الي صلي الله عليه وسلم انه قآل بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة 
وقال المبد الذى يننا ويينهم الصلاة فن تركها فق د كفر » فى لم يمتقد وجوبما على كل عاقل 
3 الا الحائض والنفساء فبو كافر مرند باغاق أعة المسامين وان اعتقد أنما نما مل صا وأن 
الله حسما وشيب عليها وملى عم ذلك , وقام الايل وصام اأعهار وهو مم ذلك لا يمتقد وجوبما 
على كل بالغ م فهو ألاكافر عند ٍٍ د رض واس ل كل بالغ عاقل ٠‏ ومن اعتقد 
ألا تسةعط عن لعض الشيوح خ العارفين والمكاشفين والواصلين أ و ان لله خواصا 1 
الملاة بل قد سققططات عنهم لوصوم الى حضرة القدس او لاستغنالهم غنها مما هوأهم 
أو اول وان القصود حذور القاب » عع أرب أو أن الصلاة فهاشرتة و ذاكانال د 
مم اله فلا يحتاج الى الملاة بل اللقصود من الصلاة هىالمعرفة فاذا حصات (محتج الى الصلاة 
فان الممقمود أن حصل لك خرى عادة كالطيرانفي المواءوالشى على الماء أو مل' الاوعية ماه 
مق أذ وا أو تغوير الياه وا ستخر أ مامتها من الكنوز وقتلمن ن يبفضه بالاحوال الشيطالية 
تيع 1ك سني عن الصلاةو' حو ذلك - أوأن لله رجالا خواصا لاحتاجون الى متائمة 
عمد دلى الله وعم بل استشنوا عي امتننى اللشر عن هوني .أو أن كل من كاشف 
0 وطار فى المواء أوءشي على الماء فبووك سواء صلى أو الصل - أو اعتقد أن الصلاة ااه قبل | : 


م سس 


”فك 


كة 0 


0 ن فير طرارة أوأن ال 0 نيشاين بكرو لتر 1 ل طبرت 


5 ان نمزلاه اولي مادم م بأنفاق 2 الالارور كان 6 شنه زاهدا 


مم لعظمون ارسول 


1 00 م يؤمنوأ جيم 0 نه بل امثوا ببعض 0 ببعض فصاروا 
٠.‏ 5 3 - 0 3 : تلاط ما 2 ل َءء- 3 
بدلا ككافر بن كما قال تعالى (ا ن الذينيكة رون بالله ورسله وبر يدون نيذرقوا بيز الله ورسلهويقولون 


لؤمن :نض ودكمر بعش وريدن أن عدوا بين ذلك سبيلا أوانك هم الكافرون حا 
وأعتدنا لكا رين عذابا مبينا ٠‏ والذن امنو | بالله ورسله ول يفرةوا ين أحد مهم أوانك 
سوف ينهم أجورهر وكانالله غفورا رحما) * ومن كان مسلوب العقل أو :ونا فنايته أن 
يكون القذلم قد رفم عنه فلس عليه عقاب ولا يصح اعانه ولا صلاته ولا صيامه ولا 
ثى' من أعماله فان الامال كلب لاتقبل الا مع العقل فن لاعقل له لا.يصح ثى' من عبادانه 
لان زا نضيةا ولا ادل وميه لاه 000 نافلة ليس من أولياء الله لهذا قال تعالى (ان 
فى ذلك لآ يات لاولى النهى ) أي العقول وقال ؟ مالو( هل فى ذلك قسم لنى حجر) أى لذى 
عتقل وقال تءالى (فثتقون يأولى الالباب) وقآل ( أن شر الدواب عند الله الصم الم الذين 
لاسسقلون ) وقال الى (ان زناه قر قاع بيا للم تمقلون )فامامدح الله وأثنى على منكانله 
عقل فاما من لايمقل ازاك عبد ول .أن عليه ولم بذ بذ كره مير قط بل قال تعالى عن أهل 
النار (وقالوا لوكنا ل «م أو تقل ما كنا فى أصحاب السمير ) وقالآمالى ( ولقد ذرأنا لجنم 
تراس الل لان لم قلوب لايفقرون بجأوطم أعيزلا بصرون ماو م اذان لايسمعون 
مها أولئك كالانمام بل هم أضل. أولئك م النقون ) وقل (أم تحب أن أ كترم يسمدون 
لون انه الاكلاثاء بل ه أضل- بلا ) فنلاء عقل ل لالصح اعانه ولا فرضه ولا نفله 
ومن كان موق او الصبران” م جن وأسلم ل ا لامر ا.ومن 
كآن قد امن ثم كرو جن امد ذلك كمه م || لكفار - ومن كانءؤمنا ثم جن بمدذلك | 
اس عل اعانه الذي كان فى حال عقله ومن ولدعنونا ام أستّور جاو نه م لصح منه اعان ولا 


| كفر موحم اجنو حك الطفلاذاكانأبؤوهءساا كان مسلا تبعالابوءهباتفاق المسامين وكذلاك 


1 


اذا كانت أمهماءة 00 0 ىحنيقة والشافى و ود ٠‏ وكذلك 00 ن حن ١‏ لمداسلامة 
يب تلم 9 الاسلام نيما م ٠‏ وكذإك ك الحنون الذى ولد بين المسلمين 9 لبلاسلام أ 
ظاهر ١‏ بعالا 7 0 00 3 0 ذلك للاطفال لالاجل اعان قا 8 9 فأطفالاماء لت 


وعاننوميومالقيامة تب لا بهم وهدذا ذا الاسلام لاوجبكه ص به ل غيره ١‏ 3 إبصير نه من 
أولياء الله المتقين ارود اليهبالفرانْض والنوافل وقد قال الى الم االنواضر الاقرنوا 
الصلاة وأ ثم سكارى حتى ثماءوا مائةولونولا جن.ا الا عابرى سييل حتى تغتسلوا) ذاممى نّ 
عن وجل عن قربان الصلاة اذا كانواسكارى حتى سلمءوا مايقولون: وهذهالا بة نزت باتفاق 
العماء قلى أننحرم الجر بالا بة التى أنزلا الله في سورة ة المائدة. وقدروي أنه كان ست نزولما 
أن نعضالصحابة صلى باصحابه وقدشرب اجر قب أن حزم خنطا ى القرة انول الله 
هذه الآ به فاذا كانقد < ملل الصلاةمع 02 والشرب الذى ل تحرمحتى ,عا.وا مايقولون 
عم أن ذلك بوجب أذلا.يص يأ حد جتى امول . كن ذنم يل مايقولم حل ع وان كان 
عفلقد زال جب غير حرم ولمذا انفق العلماء على انه لالصح صلاة من زال ا ى سب زال 
فكيف بالحنون وقد قال بءض المفسربنوهو بروىءن الضداك لاتق ربوهاواثم سكارى من 
الوم ٠وهذا‏ اذا قلان الا بقدلتعليه بطريق الاء: نازأو ثمول مم الافظ اله مدلا قلارب 
أن سبب نزول الآ بة كان السكر من الخر واللفظ 2 فى ذلك والممنى الآآخر بح أأيضا 
وقد نبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليهو سل أنه قال اذاة قام أحد بصلي اليل فاستعجم 
القران على لسانه فليرقد 0 ى اعله بريد أن يستغفر فيس نفسه - وفي انظ أذاقام يصلي 
فنمس فايرقد فقد مممى أأنِي صلى اله عليهدو سم عن ن الصلاة مع النعاس الذي يغاط ولاس 
وقد احتس العلماء بهذا 1 أن النعاس لابنقض الودوء اذلو تقض بذلك ابطات الصلاة او 
لوجب الأروج م: ما اتحديد الطبارة وألني صلى الله عليه وس انما علل ذلك بقوأافانهلايدرى 
لعله بريد أن ةن فيسب نقسه عم أنه قصد الاهى عن ء.. الصلاة ١‏ ن لادرى ما يول وان 
كان ذلك لسبب الا ماس ٠‏ وطرد ذلك أنه نيت عنه فى ااصحيح أنه قاللا .يميا أحدكو هو بدافع 
ل جين وله حغرة طمام لا فى ذلك من شخل القاب- وقال أو الدرداءمن فقه الرجل أن | 
بدأ تحاجته فيةضها ثم قبل على صلاته وقلبه فارغ فاذاكانت الصلاة محرمة معمايزيل المقل 


ولو كان يسبب مباح حتى يمل مأيقول كا نت صلاة الهدون وهن بدخل فى مسمى المونونوان 
سعى مو طا أو متوها أولى أن لاوز صلاته ٠‏ ومعلو مأذااصلاة أفضلالعباداتكافى الصحيحين 
ن اء: ن نحو اله قال فالت ت للبي صلى الله عليه وسل أى العمل أحب الى الله قال الصلاةغل 
2 - فلت ثمأى قال بر | لوالدين -- قات نمأ قال الجهاد .قال حدثنى بون رسو لالله صلى الله 
عليه وس ولو استزدنه ازادتي اها ف الصحيحين عنه انه جم ل فصل الاعمال اعان بالله 
وجهاد فى سبيله ثم المج المبرور ولا منافاة ينهما ذان الصلاة داخلة فى مسمى الاعان بلله 3 
20000 كان ذالله لبشيع عانم ).6 قال البراء بن عازب وغيره من السلف أى 
ملادع الى بدت المقدس ولهذا كا: نت الصلاة لاما ان لاد خابا النيابة تحال فلا ,يصلى أحد 
عن احد الفرض لا اعذر ولا اغيرعذر 6 لاريؤمن جه عنه ولا تسقط بحال #الابسقط الاعان 

بل عليه الصلاة مادام عقله جاضر!.وهو متمكن من فمل مت اانا فاذاتجز عن جميع الافمال 
7 ع ل قوال ذ قبل يصلي بتحرريك طرفه ويستحضر .الافمال شلبه ٠‏ فيهقولانلاعلاء وان 
|| كان الاظبر أنهذا غيز مشر وع٠فاذا‏ كان كذلاك "بين أن : من زال عقله فقد حرممابتقر ب به 


! الى الله من فرض. ونفل والولاءة هي الاعانو التقوى المتضبمنة للتقرب: بالفرائض والنوافل فقد ٠‏ 
حرم مأنه يتقرب أواياء الله اليه [كنه مع جثوله. قدا رفم القل عنه فلا يساقب م لايماقب 

ا الاطفال وال ام اذالا”, اكليف علوم هذه لجال : م ان كان مؤمنا قبل حدوث المنون. ‏ به 

ا وله أعمال صالمة وكان بتقرب الى الله بالفرانض والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب || 

ظ د 0 الامان والعمل الصا 207 نفدم وكان له من ولاانة الله تعالى حسما كان عليه من الاعان 

ْ والتقوى 6الا,بسقط ذلك ,الموت خلا نالواريد عن الاسلام فانالر دة خبط الاعمال ولميس ظ 
ظ من اليك : ت مابحبط الاحمال الصالمة الا الردة كا أنه ليس من الأسئات ما بحبط جيع 

ا أليعا, ت الا التوية فلا در ب للمحدون حال جنونه مثل ماكان عمل فى حال إفاة 00 

ا مثل ذلك لسذا 2 ف زو ال 1 فالاما 00 00 “لانه 3 هده اخال اي لمس 

7 10 ألى ش البدأ, تسلا 2 5 0 7 0 يعمل ا يم مقيم وق المحيح عن 
ٍْ 


() فلاعمال السكر لت بالاصئين وفي العبارة سقط وتحريف والله أعر أه مصححه . 


(ه؟؟) 


لبي صل الله عليه وسل أنه قال فى غمروة تبوك إن بللديثة لرجالا ما رتم تيا ولا قطنم 
واديا إلا كانوا 0 قالوا وم بالمدينة قال وم بالدينة حيس العذر فبؤلاء كانوا فاصدرن للعمل 
الذىكانوا يعملؤنهراغيينفيه لكن عوزوا فصاروا منزلةالمامل لاف من زال عقله فانه لبس 
له قصدصحيح و لاعبادة صلا مخلافأء لنك فانلم قصدا صحيحا يكبم هالثواب ٠‏ وأما ان 
كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا أو مذنبالم يكن حدوث المنون به مزيلا لأ نت من كفره 


من جن من المسلمين اعد اعانهوشواه شو رمع المؤهنينمن المتقين ٠‏ وزوالالعقل يحنون اوغيزة ظ 
سواء سعى صاحبه موا 3 متوهها لا بوجب م بد حال صاحيه من الامان والتقوي ولا 
ايكون زوالعقله سبيا لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذنبه ولمكن الجنون بوجب زوال الاقل 
فيبق على ما كان عليه من خير وشر لا أنه بزيده ولا ينقصه 8 جنونه حرمه الزياذة من 
]| امير 66 أنه يهنم عقوبته على الشر- وأما انكان زوال عقله سبب حرم كشرب الخر وأ كل 
الحشيشة أو كان حضر السماع الملعحن فيستمع حتى ينيب عقله أو الذي تعبد بعبادات بدعية 
حتى غترل به بعض الشياطين فيغيروا غقله أو يأ كل بنجا بزيل عقله فرؤلاء يستحقون الذم 
والعقاب على ما أزالوا بالمقول ٠‏ وكثير من هؤلاء يستداب المال الشيطانى بان بفعل ما محبه 
قراف وقساالظ ]ع ني مله أوزنايد وعرر يق عي الال القيطاق وك مر 
هؤلاء شصد التوله حتى يصير موطا ٠‏ فبؤ لاءكارم من حزن بالشيطان : هذا ررك من غير 
واحد مهم » واختّاف العلياء هل ثم مكافون في حال زوال عقلبم والاصل مسثلة السكران 
والمنصوص عن الشافمى وأحمد وغيرهها أنه مكلف حال زوالعقله - وقال كثير من الملاء ليس | 
مكافا وهوأحد الةولينفي مذه الشافمى وأحمد واحدىالروابتينءن مدان طلاق السكران 
لابقع وهذا أظهر ال ولينوم يقل أحد من العلاء انه ؤلاءالذين زال عقلهم مثل هذا كونون من 
أولياء الله الموحدين المقر بين وحزبه المفلحين ٠‏ ومن ذكرهالملياء من عتقلاءالموا ين الذبن ذ كرومم 
خير فهم من القسم الاول الذين كان فبهم خير ثم زالت عقولم ٠‏ ومن علامة هؤلاء أنهم اذا 
حصل لم فى جنونهم نوع من الصحو تتكلموا ما كان فى قاومهم مرت الاعان لا بالبكفر 
والبهنان مخلاف غيرم من عكر اذا حصل له نيع أفاقة بالكفر والشرك وذَى فى زوال 


فتاوي ج؟ س م 20189 


مَل باللكثر قافنا يكن كافرا لاعلسلا من كان هذى بكلام لا يعقل بالفارسيةأ والتركية 
أوالبريرمة ؤغير ذلك ما ححصل لبعض من تحشر السماع ع ويحصل له وج-د لغرب عقله حتى 
هذى كلام لا يفل أو غير المرة فرؤلاء انما عرلا ألسلتهم الشيطان 6) يكل علىلسان . 
الصروع » » ومن قال ان هؤلاء ٠‏ أعطاء الله عقو لا وأحوالافأبق وام نم وامقظ 
مافر ض علبهمك.ا سلس قيل قولك و هس الله لمم أحو إلا كلام #ل ذان الاحو ال تنقسم الى ا 
حال رحمانى وحال شيطان ومايكون لهؤلاء من خرق عادة كاشفةوتصرف يب فتارةيكون 
|| من جنس مايكون لاسحرة والكبان وتارة يكون من الر من من جنس ما يكون من أهل 
التقوى والاعان فان كان هؤ لاء فى حال عةولم كانت لم مواهب إعانية وكانوا من الؤْمنين 
المتقين فلا رب أنه اذا زالت عقوم سقطتعموم الفرانْض ا سلب من العقول- وان كان 
ماأعطوه من الاحوال الشيطانية 6] تمطاه المشركون وأهل || 5 واللنائقون فهؤلاء اذا. 
زالت عقوللم لم مخرجوا بذلك ما كانوا عليه من الكة نر والفسوق 6م بمخرج الاولون عما. 
كانوا عليه من الامان والتقوى م أن : "وم كل واحد من الطاشتين وموته وانئماءه لا يزيل 
ما هدم قبل زوال عقله من اعانه وطاعته وه وفسقه بزوال العمقل غانته اركب سقط 
التكليف . ورفم الغ لا بوجب حمدا ولا مدحاولا ثوابا ولا حصل اصاحبه بسيب زوال عقله 
|| موهية من مواهب أولياء الله ولأكرامة من كرامات الصاحمين بل قد رفع القدلم عنه 15 
قد يرف القلم عن انام والخمى عليه والميت ولا مدح فى ذلك ولا ذم بل النائم أحسن حالا. 
من 3 ولحذا كان الا ساء عليي-م السلام ينأمون وليس فيهم منؤن ولا موله واني 
ص الله عليه وسلم يجوز عليه النوم والاغاء ولا يوز عليه الجنون وكان بينا مد صلى اث 
عليه وس ل نام عيناه ولا ينام قلبه وقدأغمى عليه في م ضصْه ٠‏ وأما الجنون تقدنزءالله أ شاءمعنه 
فانه من أعله تقانص الانسان اذ مال الانسان بالعقل و فْاحرم الله ازالة العقل يكل طريق 
وحرم مأيكون ذريمة الى ازالة المقل ك.شرب ار -فرم القطرة منها وان ل تزل العقل لامها 
ذريمة الى شرب الكثير الذى يزيل المقل كيف يكو نمم هذا زوال العقل سيبا أوشرطا 
أو مقربا الىولاءة اّمم بظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائايم فىهؤلاء » ّْ 
م معش حلوا النظام وخر فوا اياج فلا فرض لديهم ولا تفال 


٠‏ عانين لا كاسن جلوفم 1 عز يز على أبوابه مالسل" 

فبذا كلام ضبال بل كافر ٠‏ ظ'. ن أن لامجئون سرا إسحد المقل على بابه وذاك لما ره من 
بعض الموانين من نوع مكاشفة أو تصرف ع, ب خارق للعادة ويكون ذلك سبب ما اقترن 
نه من الشياطين كا يكون لاسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من كاشف او خرق |) 
عادة كان وليالله .ومن ا الهود والتصارى فانكثيرا | 

من الكنار واأشركين فضلا عن أهل الكناب ٠‏ ايكون لم م ن الكاشفات وخرق المادات / 
بسبب شياط ع أعنا كبا للد لانمكلياكات الرجل أضْل و١‏ كف ركان الشيطان أليه. 
أفرب لكن ن لا بد فى ججيع مكاشفة هؤلا كن المكدح والان: «ولا بد فى أتمالمم من جود 
وطفيان. «6ايكون لاخوانهم من السحرة : والكبان “قال الله تعالى ( (هل أنشك : على من تنزل 
الشياطين تنزل على كل أفاك ' م) فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد ان بكون فيه كذب 
جور من أى فسم كان والني صلى الله عليه + وس قد أخبر ان أولياء لله هم الذبن تفربون | أ 
اليه بالفرائنض وحزه المفاحون وجنده الغالبون وعباده الضالحون فن اعتقد فيمن لا مل ظ 
الفرائض ولا النواذل أنه من أولياء الله المتقين إما لعد م عقله أو جهله أو لغير ذلك فن اعتقد ا 
فى مثل هؤلاء انه من رن ال الت وج املق راك الا من دار اي ظ 
دين رب العالمين واذا قال انا أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن عدا يمول اللّمكان 50 
الكاذبين الذين قيل فيهم ( اذا جاءكالمنافةونقاوا نشهد انك ارسول الله والله يعلانلك رسوله 
واه يشهد ان المنافقين لكاذون اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن ع سديا ل الله الهم ساء ما كانوا | 
يعملون ذلك با. نهم آمنوا 6 ثم كفروا فطيع على فلو .مم ف فبم لابشقبون) » وقد بت فيالصحبح عن | 
لني ل لله ليد وسل أنه ال من ثرك ثلاث جم اونا من غير عذر طبع اله على قلبه فاا. 
كان طبع على قلب منثرك امم وانصلى الظهر فكيف بمن لايصلى ظظهرا 0 ولافريضة | 
ولا نافلة ولا بتطهر لاعملاة لاالطهارة الكبرى ولا الصذرى فبذا لوكان قبل مؤمنا وكان | ش! 
قد طبع على لبه كان كافرا صندا : مأ ركه و يتقد وجوبه من هذه الف ئش وان اعنقد | 


| 
ا 
| 
ا 


ا ا أنه مؤم ن كان كافرا صيدا فكيف يستقد أنه من أوليا, الله المتقين وقد قال تمالى.فى صغة | 


(0 بياش بالاضلين” 


(558). « ظ 
| الناتقين ! 56 ذعلييم الشيطان ) أي اسثولى بقال حاذ الابل حوذا اذا استافبا فالذن 
أستحوذ عليبم الشيطان فساوم الى خلاف ماأعس الله به ورسوله قال تعالى ( المائر أنا أرسلنا 
الشياطين على اللكافر, إن تؤزهم أزا) أئتز م ازغاجا فرؤلاء استحو ذ عليهم الشيطان تأنساهم 
ْ ِ ذى الله (أوانك حزب 0 الااان حزب الشيطان م الحاسرون ) -وفىالمخن عن 
ْ ألى الدرداء ء عن النى ص الله عليه وسل أنهقال مامن ثلالة فى قرية لا يؤذن ولا عام فييم 
الصبلاة ة الا استحوذ علييم الشيطان فى لاثةكانوا من هؤلاء لا يؤذن ولانقام فييم الصلاة 
١‏ انوا من حزب الثنيطان. استحوذ عليهملا من أولياء الرحمن الذين| كرمهم فانكانوا عبادا. 


زغادا وم جوع وسبر وصمت وخلؤة"كرهبان:الديارات والقيمين في الكيوذ ف والغارات 


كأها ل جبل لبنان وأعل جبل اافتح الذى بأسول وجبل ليسون ومغارة الد م يجبل قأسيون " 
وير ذلك من الإبال والبقاع التى : قصدها كثير من العياد الههال الكلال وشملون فها 
خلوات ورياضات: من غير أن يؤذن وتقام فم الصلاة الس بل يتعبدون بعبادات ل 
يشرعبا للّهدورسوله 6 بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لاحواللم بالكناب والسنة 
ولا قصد التابعة رسول الله الذىقال الله ف يه (فل انكتم حبون لله فاتتموتى ميك الله |[ 
ويغفر لع ذو ) الآبة فرؤلا.أعل البدع والضلالات من حزب !لشيطان لا من أولياء 
ارحن فن شبد للم ولاءةالله فموشاهد زو ركذب .وعن طزنق|اضوات ناكس .ثم ان كان 
قد عرف 3 وؤلاء #الفون لارول وشهد مع ذلك الهم سن أولياء الله فهو مرئد عن دين 
الاسلام إما مكذب للرسول وإماشاك فواجاء بهصتاب و إماغيرمتقادله بل عذالف له جحودا 
وعنادا واتباعا لحواه وكل من هؤلاء كافر وأما ان كان جاهلا بما جاء به الرسول وهو معتقد 
معذلك وول الله اليكل أحدفى الامور الباطنة والظاهسةوأنه لا طريق الى الله الاعتارمته 
صلى الله عليه وشم لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هى مماجاء مهنا 
| الرسول وم دم انها من الشيطان هله لسنته وشريعته ومنهاجه وطرشته وحقيقته لا لتقصد ظ 
مخالفته ولا برجو الهدى فىغير متالءته فهذا بين لهالصواب ونعرف-ما به من السنةوالكتاب 
فان تاب وأناب والا لق بالقسم الذى قبله وكان كافراً مدا ولا تنجيه عبادته ولا زهادته 
من عذاب طواها نج من ذلك الرهبان وعباد الصلباني.وعباد النير اذو عباد الاوثان م عكثرة 


1 
من فيهم تمن له خو ارق شيطائية ومكاشفات شيطانية قال تعالى ( قل هل نكم بالأخرن | 
أعماله الذين صل سعيهم فى اليأة لديا 0 ا بول أنهم ' سول صنما) قال سعد ن ألى ا 
وقاص وغديره مرىي السلف نز رارق اكاب السوا مع والديارات وقد روى عن على بن 
أبى طالب رضى الله عله وغميره'") أنهم كانوا”' المرورية وتحوهم من أهل الب دع 
والضلالات وقال تعالى ( هل اسك 75 من تنزل الشياطين تنزل كلأ أ أثيم) نالافاك هو 
الكذاب والاا يم الفاجر اال (لنستمالنانية زافة كلذ د اانه ) ومن د تكارفى لبن لكان 
: || كاذباوان ان 3 المكذب يا نت فى الص<يحين عن النبي صلى لله عليه وسل .1 لاقالت له سبيعة 
ال سامية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة فى <حة الوداع اع فكانت <املا فوضءت لعد 
نوت ذوعا ذال الال فقال لا ابو ام ل بن امكل ماأنت بناكحة حت عفى عليك 
آخر الاجلين فقال الني صلى الله عليه وس كدب أبو السنابل بل حلات فانكحي وكذلك 
ظ لا قال سامة بن الأمكوع انهم شولوق عام قتل نفسه:وحبط له فقال 2 من قالما أ 
ا | اله لجاهد عاهد وكان قائل ذلك تسد الكذب فاموكان ريجلا صالحا وقدروى انه كان أسنفٍ 
إن المضير لك لا دك بلا عر كذبه النتى :صل الله ليه وسلر.وقد قال ابو بكر وابن مسعود 
]| وغيرها من الصحابة فيا ا يكن دوابا فن الله وان يكن خطأفبومتى أ 
ومن الشيطان والله ؤرسوله بريا ن 0 نخطأ مهد المثفو رلههو من الشيطان قكيف 
عن تكلم بلا احمهاد بد. ح له الكلام في الدبن هذا خطؤه اق الش.طان مم انه يعاقفب 
عليه اذام تب والتهد خطؤه منالشيطان وهو مذفور له 6 أن؛ الاحتلام والنسيان وغيرذلك . 
من الشيطانوهو مذفور مخلاف-من تكلم بلا اجنهاد ونح له ذلك فبق" 3 ثم فى ذلك 
| واذكانت له حسنات فى غير ذلك فان ل مزل على 30 وبوحى نحسب موافقته 
له ويطرد سب اخلاصه له وطاعته لهقال تعالى ( إنعبادى ليس لك عايهم سلطان )وعباده 
هم الذين عبدوه ها أمرت نه رسله من أداءالواجبات والمستحبات وأما من عبده بغير ذلك || . 
| فانه من عباد الشيطان لا من عباد الرحمن قال تعالى ( الم أعبد اليك كم يا بى ادم أزلا تعيدوا: 
| الشيطان انه لك م عدو مبين واذاعبدوني هذا صراط منتقيم ولقد أضل متكم حبلاً كيرا 
لوي نك لاسا ري عاك ون راق اتن اق ا اا 


0 بياش بأحد حلت 0 ياش | بالاصلين 
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افلم تكرتو لفاوق ) والدذان بعبدون الشيطان اكثر هم لا يرفون ألم بمبدون الشيطانيل 
قد يظنون أمهم يعبدوناملاتمكةأو الصالمين كالذين يستغيثون بهم ويسجدولهم فبمفى الحقيقة 
انما عبدوا الشيطان وان ظنوا أنهم بتوساون وب تشفعون باد الله الصالمين قال تعالى( وبوم 
حشرهم جميعا ثم نقول للملامكة أهؤلا.إيا 5 كانوا يسبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من 
دونهم بل كانوا بعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون ) ولهذا نهى النى صبلى الله عليه وسلمعن' 
الصلاةوقت طلوع الشمس ووقت غسروما فانالش رطان بقارنم! حيلاذ حتى كون سحود عباد 


الشمس له وهم يظون أنهم سجدون لاشمس وسحودهم لاشيطان وكذلك أاب دعوات 
الكو 57 الذين ددءون كوك يان الكو ١‏ كبولسحدون لهو ناجو نه ودعونه ويضعونلهمن 
الطعام واللباس والإبخور والقويحاتمايناسبها ذَكره صاح ب السر المكنوم اشرق وصاحب . 
| الشملة الاورانية البوني المذربي وغيرهها فان هؤلاء تنزل عامهم أرواح مخاطبهم وتخبرهم ببعض 
الامور وشفى لم عض الأواتج والسءون ذلك روحاية الكوا كب ومعهم من لظن أنها 
“ملائئكة وانما هى شياطين تنندل عاموم قال تعالى (ومن بعش عن ذكر الرحمن تقيض لهشيطانا 
قبن له ترين ) وذكر الرحمن هو الذى أمزله وهوالكناب وا-:ةاللذانةال الله فهما(واذ كروا 
دان ,2 00 لعلي من الكنابو الل بسكم به) وقال تمالى (لتقدمن الله على او مئين 
اذ بعث انهم رسولا من أنفسهم يتلو علنهم آيأنه وبرَكيهم ويعلمهم الكتاب والل_كمة) وقال 


تعالى (هو الذى بعث في الامبين برسو لأمنبم يقلو علمهم ياه ويز 5 ويعلميم الكتاب 
والهكمة) وهوالذ كر الذى قال الله فيه( انحن نزلنا الدكر وانا له مافظون) فن أعمرض عن 
هذا الذ رهوالكعاب والسئةفيض له قر ن من الشياطين فصار ارلا الشيطان سب 
مأنأامه وان كانهواليا لارمن ثأرة ولاشيطان او كان فيه من الاعان وولانة الله حلت 
ما والى فيه الرحمن وكان فيه من عداوة الله والنفاق تحسسما والى فيه الشيطانك قال حذفة 
ابن لمان القلوب أربعة قلس, أجرد فيه سراج يزه فذ لك قلب المؤمن ‏ وقلب أغاف فذلك 
فلب الكائر والاغاف قلب يا عليه غلاف 5 قال ثمالى عن اليبود (وقالوا قلوبنا غاف بل 
ْ طبع الله عليرا بكفز هم) وقد تقدم قوله صل الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمم طبع الله على قله | 
١‏ وقاب الوق فد لك قابالمثاقق - وقلب فيه مادتان مادة عده للاعان ومادة 6ددة: للنفاق 1 


سن 


1 يا كان لمم 1 ودر روى هذا فى مسند م رتاه وو سبدو | 

عبد الله بن جمرو بن الماص عن انتى ملى اله عليه. وسل قال ل أرنم من ن فنهكان مناققا 
خالسا ومن كانت فيه خصلة منرنكانت فيه خصلة من النفاق حتى دعبا اذا اؤتمن خان واذا 
ظ حدث كذب واذا عأهدغ در واذاخاصم كر--فقد بين النى صل الله عله عليه وسل ان القاب 
يكون فيه شمية نفاق وشعية اعان فاذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولانته و شعبةمن 
ظ عداوته ذا يكون لض هؤلاء يحرى على بدبه خوارق من جهة اعانه بالله وتقواه نكون 
من كرامات الآولاء وخوارق كن جهة تقال وعداونه ككون من أحوال الشراطين وهذا 
أعس نا الله تعالى ان ثقول فى كلصلاة ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أذعمتعليهم غير 
المغضوب علهم و لاالضالين) والخضو بعاموجهم الذين!علمون اق ويعءملون تخلافه ٠‏ والضالون 
الآين يمدون الله نيد عم فن لتوجواء وذوته ووجده مع عله أنه الف للمكناب والسنة 
فهو من الوب علييم كن ذلك هن الضالين لس ألالله أن سهلينا الصراط مسيم 
صراظط الذن أنم علهم من البين والصدشدين والشهذاء والصاين: وحسن أوائنك رفيقا 
والحد 3 اله رب المعالمين والمافية للمتقين:» 

ف( المسسئلة الرانعة والارمون »تاعدة تكاحبة قال هتما ( والمطلقاتبتريصن بأنفسين 
؛! ثلانة فروء) الى ول( وشوليى! احق بزذهن في ذلك أن أواقوا اصلاحا ولحن مثل الذى 
علمهن بالممروف ولارجال عليون بادرعة ) أق قوله تعالى ( الطلاق ميان 1 عمروف او 
قسريم بأحسان ) مل لياح أحد اضرق إما افيناك مروف أو تريح انان رخني أن 
الرجال السو اخقنارة الا اذا أرادوا اصلاحا وجمل لحن ل الى : علمون بالمءعروف وقال 
تعالى ( واذا طلقم النساء فبلغن أجلرن فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بعروف ) وقال 
تعالى فى الا . به الاخرى (فاتسكرهرنل. مروف أوفارقوهن : عءعروف ) وقال ثدالى ( فلا 
تمضاوهن .أن شكحن ازواجهن اذا تراضوا ببسم بالمروف ) ه وقوله هنا باللمروف يدل 
على أن المرأة لو رضيت بشير العروف لكان للاولياء المضل والمروف تزه 42 ارك 
. وقد يستدل به من بول مهر مثلبا من المعروف فان المعروف هو الذى يعرفه أوك.ك وقال 


)١(‏ ناض الاصلين 


قفقة ١‏ 
8 005ظ2ظ2 57000000 


مالي يا ما الذين امنوا لاحل لك أن ترثوا النسامكرها ولا تمض لوهن لتذهبوا عضن 
ماايت.وهن )الى قوله( وعاشر وهن ن بلأعروف ) ققد ذ كر أن التراضى بالعروف والامساك 
| بالمعروف والتسرم بلله .روف واأمعاشرة بالمعروف وآ لمن وعلون بالمعر وف م قال (ولهن 


| رزفبن و وكسوين بال. “روف )هذا الذ كورفى أله ران هو الواحب العدل فى جميع ماتعاق 


بالنكاح ملعي امور الذكاح وخقوق الزوجين فكما أن ماني ب للقزاةة عليه من الرزق 
والكسوة هو بالعروف وهو المرف الذي تزف انان 3 0 ما وقذرا ومفة وان كا 
ذلك شوع شوع الم| من اليسار والاعسار والزمانكالشتاء والصيف والايل والهار والكان 
فيطعمبا فى كل بلد مما هو عادة أهل اليد وهو المرف ينهم » وكذلك ما يحب لاعليه درن 
| المتعة والمشرة قمليه أن ع غندها وبطاهانالعروف وتاف ذلك باختلاف حالما وحاله 


للم حك لك 1 1------000 10[ 2111111 


| وهذا أصح القولين فى الوطء ٠‏ الواجى أله مقدر بالمعروف لا يدير من الشرع ك فررته فى. 
اغيرهدا الموضع والمثال الشرور هوالتفقة فا عادر بالعرف نوع دوع حال الزوجين عند 
| جمبور المسامين ومعهم. من قال هي مقدرة بالشرع نوعا وقدرا مدامن حنطة او مدا ونعنا 
ْ أو مدن قياسا على الاطمام الواجب فى اا كفارة ص أضل القياتن *.والصواب المقطوع ٠‏ نه مأ 
عليه الامة عليا وسملا قديما وحديثا ذ فانالقران قد :دل على ذلك ه وفي الم حيحين عن النى صلى | 
الله عليه يه وسلم أله قال يد مر ة أى 00 1 قالت له بارسول الله انأنا سيان رجل شحيح 
وله لاط فى ما يكنينى وولدى فقال الني صلى الله عا يه وسل خذي ما يكفيك 00 
"اامروق قامرها أنتاخدال مكفابة بالمعروف ولم شد رلا نوعا ولا قدرا- ولوتقدر ذلك بشر 4 
او غيره لبين لما القدر ل بين فرانُض الزكاة والديات » وفى صحبيح مسلم عن خا و أن 
الى صلى الله عليه وسلٍ قآل فىخطبته العظيمة بعرفات ون عليكم رزقين وكسوتن بالعروف || 
واذا كان الواجب هو الكنا ابة بالمعروف فعلوم أن المكفاية بالعروف نوع بحال الزوجة فى 
جاجتها, ويتنوع الزمان والمكان ويتنوع حال'لز وج في فنساره واعساره وليست كسوةالقصيرة 
الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ولاكسوة الشتاءككسوة الصيف ولا كفاية طعامه 
كطعامه ولا طعام البلاد المارة كالباردة ولا عزوق ف بلاذ المّر والشعي ركالمءمروف في بلاد 


59 أ رزنزنزذز0111000 [ لقنن 
اذا اكنسيت ولا تضرب الوجه.ولا قبح ولا مجر اللا ف اليدت » فهذه ثلانةحادث عن 
الي صلى الله عليه وسم أذن للزوجة مرة أن تأخذ كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف-_ؤقال 
فى الحطبة التى خطها بوم أ كل الله الدين فى أ كبر تمع كان له فى الاسلام لمن يك رزفبن 
وكسو مهن ,مروف -و قال لاسائل أستفتى له عن حق الزو جة تطعمها اذا ا كلت و كمو ها 
اذا اكتسيت .ل ,أص فى ىك من ذلاك هدر معين لكن قد ذلك بالمعروف تارة وبالمواساة 
بالروج أخرى وهكذا قال فى نفقة الياليك . ذف الصحيحين ع نأبىذر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
0 سم 50 : 0 00. 5 
قال مم اخواتم وخولكم جءلبم الله بحت ابديكم إن كاواخود نحت بدنه 0 مماءأ 1 
وليليسه مما يمس ولاتكلفوه ماينابوم فا نكلفتموهم فاعينوهم * وفى تبح مس عن أ بي هس يرة 
عن النى صلى اللهعليه وسل قال لام .لوك طعامه وكد ونه ولا بككاف من العمل الا مأيطيق ف 
|| الزوجة والممنوك أمره واحد تارة بذ كر أنه يمن ارق والكسوة بالمعروف وتارة ياض 
بمواسامم بالنفس فن العراء من جعل امعروف هو الواجب واأواساة مستحبة وقد بال 


أحدهما تفسير للآ خر وعلى هذا فالواجب هو اارزق والكسوة بالمعروف فى النوع والقدر 


أ 


. وصفة الانفاق وا نكانالملاء قد ننازعو الىذلك ٠‏ أما النوع فلا بتعين أن يعطها مكيلا لير |] 


ولا موزونا كالليز ولا ثمن ذل ككالدراهم بل برجم فى ذلك الى العرف فاذا أعطاها كفاتها 


]| بالعروف مثل أن يكونعادتهم أ كل الْمْر والشعير فيعنطهها ذلك او.يكون | كل اللميز والادام ْ 


فيعطيها ذلك وانكان عادتهم أن يعطمها حبا قتطحنده فى الببت فمل ذلك وان كان يطحن 
فى الطادون وتخيز في البييت فمل ذلك وان كان تخيز فى الييت فمل ذلك وانكان يشترى 
خيز! ”""من السوق فعل ذلك وكذلك الطببيخ وتحوه فمل ماهو المعروف فلا بتمين عليه دراهم 
ولاحبات أصلا لابشرع ولاغرض فان تعين ذلك دائما من المنكر ليس من الممروف وهو 
فهر طتارة ونا أخرئ وكذلك القسدر لا بسمين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير بتنوع 
الاوقات » واما الانفاق فقد قيل ان الواجب تمليكها النفقة والكسوة وقيل لايحي المَليِك 


وهو الصواب فان ذلك ليس هو العروف بل عرف الثبي صلى الله عليه وسلٍ والمسلمين 


)١(‏ في نسخة نحت بده (9) فىنسخة مخبوزا 


(:؟) 


الى بومنا هذا ان الرجل يأتى بالطسام الى منزله فيأ كل هو وامرأنه وتماوكه أنارة جميعا وتارة 
أفرادا ونفضل منه فضل ثارة فيد خرونه ولا يعرف امسلمون انه مليكها كل بوم دراهم 


نتصرف فبها تصرف امالك بل منعاثشر امرأة بمثل هذا الفرض كان عند المسلمين قد تعاشرا 
لغير المعروف ونضارًا في المشرة ونا شعل أحدهما ذلك لصاحبه عند الضرر لاعند المشرة 
بالعروف- وأيضا فاالني صلالل ور أوجت فى الزوجة مل ما أوج بف الماوك تارة 
قال هن رزقرن وكسون بالعروف كم قالؤىامملوك ونارة قالتطعمها اذا ااكلت وتكسوها 
اذا اكتسيت 6 قال في المماوك وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك الملوك نفقته فلم 
ان هذا الكلام لاشتفى ايحاب القَليك واذا تنازع الزوجان ثتى اعترفت الزوجة انه يطعمها 
اذاأ كل ويكسوها اذا ا كتسى وذلك هو اللمروف .لثايا فى بلرها فلا حق لما سوى ذلك 
وان أنكرت ذلك أمره الما 5 ان ينفق بالممروف بل ولا له ان يأم بدراهمقدرة مطلقا 
أوحب مقدر مطلقا لكن بذكر المعروف الذي ليق ببما » 

(«١‏ فصل » وكذلك قسم الابتدداء والوطء والعشرة والتعة هيا واجبان ك! قد قررناه 
أكثر من عشرة أدلة ومن شك فى وجوب ذلك فقد أنمد تأمل الادلة الشرعية والسياسة 
الافسانية ه ثم الواجب قل مبيت ليلة من أريع ليال والوطء في كل أردمة أشبر مرة ؟آ 
ثبت ذلك ف المولى والتزوج أريما- وقيل ان الواجب وطؤها بالمروف فيقل ويكثر نجسب 
حاجتها وقدرته كالقوت سواء » 

(١‏ فصل »# وكذلك ماعليها من موافقته في المسكن وعشرته ومطاوعته فى التعة فان 
ذلك واجب عليها بالاتفاق .عليها ان نسكر: ممه في أى بلد أو دار اذا كان ذلك بالممروف 
ولم تشترط خلافه وعليها ان لا تفارق ذلك بذير أمره الا لموجب شرعى فلا تنتقل ولا نسافر 
ولا مخرج من منزله لذير حاجة الا باذنه ما قال النى صلى الله عليه وس فانهن عوان عندكم 

بمنزلة العبد والاسير وعليها تمكينه من الاستمتاع بها اذا طلب ذلك وذلككله بالممروف غير 
الذكر فلس له أن إستمتع استمتاعا يضرمها ولا دسكنها مسك:ا يضر ما ولا حسما حيسا 
يضر مما * ش ش 
لا فصل 6 وتنازع العماء هل عليه أن تخدمه فى مشل فراش النزل ومناولة الطعام 
0300ل اساااسسسسطسقتبآاباباب7ب7ب؟اب ب ب7ب0000090909090909090909097979797 


58 الكنقة 


والشراب ول لطي والطمام 0 وبائه مثل ارط ار من قل ظ 
لايجي الخدمة وهذا القول د فول من.قال لامجب عليه المشرة والوطاء ٠‏ فان 
هذا ليس معاشرة له بالعروف بل الصاحب فى السفر الذى هو نظير الانسان وصاحيه في 
المسكن إن ل نعاونه على مصاحته يكن قد عاشره بالمغروف وقشل وهو الصواب وجوب 
اللدمة فانالروج سيدها فىّكتاب الله وهى عأنية عنده بسنة وسول الله صل الله عليه وس 
وعلى العاتى والى.دالخدمة ولازذلك هو الممروف * م من هؤ لاء من قال حب الخدمةاليسيرة 
| ومنْهم من قال نج الخدمة بالعروف وهذا هو الصواب ذمللها أن تخدمه الخدمة المعروفة 
من مثلبا اثله وسنوع ذلك نوع الاحوال تخدمة البدوية لست كخدمة القروية وخدمة 
القوية لست كخدمة الضعيفة » ٠‏ 
(نسل» والمعروف فيا له وللما هو موجب المقد اللطاق فان المقد المطاق يرجم فى 
موجبا, الى المرف 5 بوجب العقد المطلق فى البيع النتقد العروف فان شرط أحدهما على 
صاحبه شرطالا بحرم حلالا ولا يحلل حراما فامسادون عند شروطهم فان موجبات المقود 
تتلق من الافظ نارة ومن العرف نارة أخرى لك: نكلاها مقيد بعالم يحرمه الله ورسوله فان 
كه ل من الماقدين أن يوج بللا ” خر على نفسه مالم يمنعه عنعه الله من اجابه ولاعنمه الله ان وجب 
في العأوضة ما بباح بذله بلا عوض فأما ماحرم بذله بلا عوض كمارية البضع والولاء لين 
العتق فلا سبيل الى أن جب بالشرط فانه اذا حرم بذل كيف يحب بالشرطفبذه أصولجاممة 
مع اختصار والله أعل » ش 
< المسكلة المامسة والاربعون * قال الشيخ اختاف الفقباء فما تدرك به اللممة واجماعة 
على ثلاثة أقوال (أحدها) أنهما لا بدركان الا بركمة وهو .هس مالك والقية ان اد 
اروامّين عنه اختارها جاعة هن أصحابه وهو وجه فى مذهب الشافى واختاره عض أحابه 
أيضاكاني الحاسن الرياني وغمير زوالقول الاق ) لبها دون تكية ة وهو مذهس أبى 
حثيفة ( والقول الثااث )ان اللممة لا تدرك الا بركمة والماعة تدرك بكبيرة وهذا القول 
هوالشيوو عن مذفن الشافنى وأحمد والصحيح هو القول الاول لوجوه ( ا<دها) أن قدد/ 
ظ 2 0 حمر 0 اه غيرها فهو 0 


) 5 


وصف ملنى في نظر الشارع فلايحوز اعتباره (الثاني) أنالنى صبى الله عليهوسلم نما علق الاحكام 
بادراك الركمة فتمليقها بالنكبيرة الغاء لما اعتبره واعتبار لما ألذاة وكل ذلك فاسد فيا اعتبر فيه 
الركمة وعلق الادراك بهافى الوقت ه ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال زسول الله ضلى 
الله عليه وس اذا أدرك أحدك ركمة من علؤة امقر افق إنانترت اشن ف علالة. 
واذا أدرك ركمة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليم صلاته « وأمامافي نتن طرق 
اذا أدرك أحد أحدك سجدة فامراد ما 5 كا النفظظ'ال خر ولانالركمة:التامة نسمئ 
باسم الركو ع فيقال ركمة ويام السجود فيقال سجدة:وهذ ا كثير فى ألفاظ المديث مثل هذا 
1 وغيره ( الثالت ) أن النى ص لله عليه وسلم عاق الادراك مع الاماء 2 وهو نص 
فى المسئلة » فنى الصحيحين من حديث أبى هسبزة عن الني صل الله عليه وسلرمن ع درك 3 
من الصلاة مع الامام قدًدرك الصملاة وه_ذا نص افع تناع (لراع) ) اناجمة لا درك إلا 
بركم ةما أفتى به أصماب رسول الله صل الله طيوس وان مر وا رفوا أن وغيرهم 
ولأدرا و الميعاة عالت ٠‏ وقد حى غير واحد أن ذلك اجماع الصحابة والتفريق بين 3 
والجماعة غير صمي لهذا أبو حنيفةطرد أصله وسوى هما ولسكن الاحاديث الثاسّة واثار 
الصحاءة تبطل ماذهب أليه (اللامس ) أنمادون ار كبة لا رمت به من الصلاة فأنه سنتةياباجيعيا. || 
منفردا فلا يكون قد أدرك مع الامام شيأ تحتسس له به فلا يكون قد اجتمع هو والامام في ٍ 
جزء من أجزاء الصلاة يمتد له به وتكون صلاته جما ضلاة منفرد * يوضم هذا انه لابيكون 
مدركالار كدة الا اذا أدر ك الامامفى اركوع وذ قر كه بعد الركوع لم يعت له عا فمله معه مع 
انه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود وجاسةالففصل ولسكن |١‏ فأنه معظم الركمة وهو 
القيام والركوع فانتهاار كمة كيف قالمع هذا اندقدأدرك الصلاةمع ابججاعةوهولم يدرك معرم 
ماحنسب هبه فاد راك الصلاة باد راك الركمة نظيراد راك الركمة باد راك الركوعلانهفىالموضعين 
قد أدرك مايمتدله به واذا ل ددرك من الصلاة ركمة كان كن لم بدرك الركوع مع الامام في 
فوت الركمة لانه فى الموضمين ل بدرك ماتحةسب لهبه وهذا من أصح القياس ( السادس ) 
ان طبني على هذا ان المشافر اذا ائثم عقيم وأدرك هه ركمة فا فوقه] فانه م الصبلاة وان 
أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة نص عليهالامام أحمد فى احدى الروايتينءنه وهذا 


ظ فقفة 
لانه بأدراك الركمة قد الثم عقيم فى جزء من صحلاله فلزمه الاتمام واذال يدرك ممه ركمة أ 
غىوب الشمس قَدر ركعة إزمها العصر وان طبرت قبل الفحر سَدر ركمة ازمما العشاء وان [ 
حصل ذلك باقل من مقدار ركمة ل يلزمبا ثى' يوام هابر والاري نبل قشنا بذاك 
حلا متروو | قن ) لاتازءها وهو قرل أن جطنة (وليل) ارما ولعو مده لق 
0 والشافنى وأحمد ورواه الامام أحمد عن إبنعباس وعبدالرحمن بن عوف » ْ 

نم اختلف هؤلاء فما تلزم بدالصلاة الاولى على قولين (أحدهم|) تحب بما حب به الثانية 

وهل هؤ.ركمة أو نكبيرة على قولين ( والثانى) لا يجب الا بان تدرك زمنا بتّسم لفعلبا وهو 
أصح ٠‏ وقريب من هذا اختلافهم فيا اذا دخل عانها الوقت وهى طاهرة ثم حاضت هسل 
.يلزمها قضاء الصلاة 57 غلىقولين (أحدهيا) لا يلزمباما قوله مالك وأبو حنيفة (والثانى) 
يازمها 6ا قوله الشافبي وأجمد »ثم اختلف الموجبون عايها الصلاة فيا يستقر به الوجوب على 
قولين ( أحدها ) قدر نكبيرة .وهو المشبور في مدهب امد ( والثأنى ) ان تمضى عايها زمن 


قصلانه صلاة منفرد قيصاسا مقصورة د وشينى عليه ااضا ان المراة الحائض اذا طررت قل 


تتمكن فنه من الطهارة وقمل الضلاة وهو القولالثانى 56 مذهب أحذ والشافي نا م اختافوا : 
بعد ذلك هل لزيا فمل الثانية من الجموعتين مع الاولى على قولين وها رواءتان عن الامام . 
أحمد » والاظبر في الدليل منذهى أنى حنيفة ومالك انها لايازمها ثى* لان القضاء انما يجحي 
يام جاديد ولا أمس هنا يلزضها بالقضاء ولانها أخرت تأخيرا جائزا في غير مفرطة ع« وأما» 
انتم أوالناسى وان كان غير «مرط ألضا فان مايفعله ليس قضاء بل ذلك وفت الصلاة فى حقه 
حين يستيقظ وبذ كرما قال النى ضلى الل م وسلٍ من نأم عن صلاة أو نسبها فليصلما اذا 
دَ كرها فان ذلك وقتها ولس عن الى صلل الله عليه وسلم حدث واحد بقضاء الصلاة العد 
وقتباوانما و ردت السنة بالاعادة فى الوقت ار ترك واحبا من واجبات الص_لاة كامىه 
للمسىء ف صلا نه بالاعادة 0 4 الطاندنة امود ما وكاصره ن صل خائ الصف منفردا 
بالاعادة لما ترك المصافة الواجبة وكامسه لمن ترك لمسة من قدمه لم يصبها الماء بالاعادة لما 
توك الوضوء المأمور به وأع النائم والنامى بان يصايا اذا ذ كرا وذلكهو الوقتفىحقهما والله 

ش اله وعال أعلم 2 ش 


ار :لو كان الناسى اماما كان عليه أن بد الصلاة ولا إعادة على ااا مومين اذالم سلموا عند جمبور 


الكرفة 


عل السئلة السادسة والاريمون ) فى رجا من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ثم || 

تاب بعد ذلك وواظب على أدائها فبل حب عليه قضاء مافاته منها أم لاه ظ 
ع( الجواب * أمامن ترك الصلاة أو فرضا من فرائّضبا فام! انككون قد ترك ذلك || 

نأسيا له بعد علمه بوجوبه وإما أن يكون جاهلا بوجوبه وإما أن يكون امذر يمتقد مموجواز || 
]| التأخير واما أن يتركه عالما عمدا ( أه الناسى ) للصلاة فمليه أنيصلها اذا ذَكرها بسنةرسول | 
ظ لله ف الله عليه وسلم الستفيضة عنه باتفاق الائمة قال صل الله عليه وسل من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلما اذا ذَكرها لآكفارة لما الا ذلك ٠‏ وقد استفاض فى الصحيح وغيره أنهنام 

هو واصحابه عن صلاة الفحر فى السفر فصلوها نمد ماطلعت الششمس السنة والفريضة باذان 

]| وإقامة.وكذلك من نسى طبارة المدث وصلى ناسيا فعليه أنيعيد الصلاة بطبارة بلا نزاع حتى 


| الملما ولك والشافم فعى وأسمد والففوض المشرور عنهكما جرى ذلك لعهر وعمان ركى الله 
عنه] 1 من ندى طبارة اللر ث فانه لا اعادة عليه فىمذ همالك وأحد ىصح الرواتّينعنه 
والشافه ىق اعد قوايه لان هذا من باب فعل الماهى عنه ولك من باب ترك المأمور به ومن 
:فم مانهى عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والدنة ماجاءت به السنة فيمن أ كل في رهضان 
اناسيا وهو ملذهب أب حنيفة والشافنى وأحمد .٠‏ وطرد ذلك فيمن تكلم فىالصلاة ناسيا ومن 
]) تطيب وليس ناسيا ما هو مذهب الشافه ى وأحمد فىاحدي الرواتينعنه ٠‏ وكذلك من فمل 
9 ف عليه ناسيا 16 هو أحدالئولينعن الشافى وأحد ٠‏ وهنا مسائل نازع العلماء فيبا مثل 
من نى الماء فى رحله وصلى؛ بالتيحم وأمثال ذلك لبس هذا موضع العيلنا زواما )من رك 
1 0 0 لوجوم ايل من انر رلأرب ئ 1-0 انالصلاة واحية عليه فهذه المسثلة 
ْ لأفقياء فيا ثلانة أقوال و+<هأن في مدهب أخد ١)‏ أحدها ) عليه الاعادة مطاقا وهو قول 
ا الشافعى و أحد الوجهين في مده اه ( والثاني ( عليه الاعادة اذا تركبا ابدا ر الاسلام دون 


ا دار المرب وهو مذهب أبى 001 لاندا ارت دار جهل عدر فيه نخلاف دا ر الاسلام 


' (والثاات )لا اعادة عليه عليه مطلقا وهو الوجه الثانى فى مذهب أحمد وغيره » وأصل هذين 


١‏ الو دوين ان 0 الث ب هل ثبت في حق المكاف قبا قبل بلوع الخطاب له فيه ثلانة أقوال 
1 


أس + مديصاوت 


(9؟؟) . 


فى مذه بحب وء وغيرة( (أخده) يت مقا وق ) له يبت مظلقا ( والثالث ).يثبث 
]| امطاب ب امبتد! دون المطاب الناسخ غضية أهل نباء وكالتزاع المعروف فالو كيل اذاعزل 
هل يبت كك المزل في حقه قبل الم «وعلى هذا لو ترك الطبارة الواجبة لمدم بلوخ الننص 
ظ مل أن يأ كل لم الاب ولا توأ ثم يلل انض ونين أ وبعوب الوضوء أووصل في أعطان 
لابل ثم يبلغه وبين له النص فبلعليه اعادة ما مضى فيه فولان هما رواتانعنأجد ٠‏ ٠ونظيره‏ 
أن عمس ذحكره ه ويضلى - م يقبين له وجوب الوضوء من م س الذ كر ه والصيحيح فى جميع 
هذه السائل عدم وجوب الاعادة لان الله عفا عن' الحطا والنسيان ولانه قال ( وماكنا 
5-55 تى نبعث رسولا) فن ل يلئه أن الرسول في ثى' معين ل ثبت حك وجويه 
ش عليه ولمذا لم رأم النبي صل الل عليه وسل مر وتمارا ما جنا ذا لم يصلسمر وصيل مار بالقرغ 
أن يميد واحد منعا وكذلاه كليس أباذر الاعادة لكان يجني وبمك ث ايأما لا .يصلى وكذلك 
ناض مق ١‏ كل مق المحاءة حتى يتبين الخبل الابيض من الحبسل الاسود بالقضاءكما ل | 
يبام من صبى الى بدت المقدس قبل بلوغ النسخ لم بالقضاء ه ومن هذا الباب المستحاضة اذا 
مكثت مدة لانصلى لاعتقادهبا ء سدم وجوب الصلاة علبها ففى وجوب القضاء ٠علها‏ قولان 
ْ (أحدهما)لا اعادة علمها ما نقل عن مالك وغيره لان المستحاضة التى قالت لني صل الله عليه 
2 الخ حنطة دده كيرء منكرة منعتتى المصلاه” والصيام أمرها ما يجب 
فى الستقبل وإ يأمرها . شَضاء صلاه” املانى © وقد نيت عتدى بالنقل المتوائر أن فىالنساء 
والرجال بالبوادى وغير البوادى م: من براغ ولا بعلم أن الصلاة ة عليه واجبة بل اذا قيل للمرأه” 
صلى تقول حتى أ كبر وأصير عووزة ظانةا. نه لا نخاطب بالصلاه الا الرأه' الكبيره” كالمجوز 
ووه ٠‏ وف أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا بمامون ان الصلاه واجية عامهم فبؤلاء 
لايجحب عليهم فى الصحيح قضا الصلوات سواء قبل كانواكفارا اوكانوا معذورين بالجمل : 
وكذلك من كان مناققا زنديا يظهر الاس_لام وبطن خلافه وهو لا بصلى أو يصلى أحيانا بلا 
وضوء أ ولا بمتقد وجوبالصلاء' فانه اذا تابمن نفاقه وصلى فانه لاقضاء عليه عند جمرورالملياء 
والمرئد الذي كان يعتقد وجوب الصلاه ردن ا ادا عب عليه قضاء 
اما تركه حال الرده: عند ججبور الملا الك وأبى حنيفة وأحمد فى ظاهر مذهيه ان ارين 


(:1؟). 


الذين ارتدوا على عبد اا: ى صلى الله لود يداك بنسعد بنأبى سرح وغيره مكثوا على 
0 0 و 0 ار 0 
وفنها الموقت 0 يحب عليه القضاء عند 0 الارئعة وذهب :0 منهم ابن حزم وغيره 
الى 5 فعلما لعك الوقت للا ع من مؤلاء وكذلك قااوا فيمن َك الصوم متعمدا والله 
سيحانه وتعالى اعلم * 
المسئلة السالعةوالاردون » سكل 5 0 ان تيمية عن رجل تزوج ار من 
سنيلن م طلقيا دنا وكان ولى نكاحبا ذ فأسدقا ٠‏ فل عدم عه_د الفاسق نحيث اذا طلا" ق ملانا 
لاحل له الا ل دل تكاح غيره لت عقده وله ان روح | لعقد جديد وولى عم شد من 
غير أن ينكجا غيره *« 
ش 2# 55 * اد لله ان كآن قد طلقا ثلاثا فد وقع به الطلاق وليس لاحد العد 
الطلاق الشلاث أن بنظر فى الولى هل كان علدلا أو فاسةا ليجءل فسق الولى ذريعة الىعدم 
وقوع الطلاق فان أ كثر الفقباء يصحدون ولابة الفاسق وا كثر م بوقمون الطلاق في مثل 
هذا النكاح بل وفى غيره من الا نكحة الفاسدة واذا فرع على أن النكاح فاسد وان الطلاق |) 
.|| لاقم فيه فائما يجوز أن يستحل الملال من بحرم الأرام ولبس.لاحد أن يمتقد الثىء حلالا 
حرامأ وهذا زوج كان إستحل وطاها قب لالطلاق ولو مانت لورثما فبوعامل على صعة النكاح 
فكيف يعءل عد الطلاق على فساده فيكون |!: نكا .دا اذاكان له رض فى ”ته فاسدا 
اذاكان له غىر ض ف فساد ٠‏ وه تنا القول خالف اجماع |1 سين فامم متفقون ن على أن من 
اعدقد حل اله كن عليه و3 لع دك ذلك 01 وافق غى ضْه 5 خالفه ٠‏ ومن اعتقد تحريعه 
كان عليه أن يمتقد ذلكفى المالين * وهؤلاء المطلقون لا.شكرون فى فساد النكاح بفسق الولى 
الا عند الطلاق ااثلاث لاعند الاستمتاع والتوارت كرون فى وقت #إدون من بفسده 
وفي ونت .دون ن لصححه بحسب الغرض والحوى ومثل هذا لا يجوز بأشاق الامة 
و أما ان كان ه_ذا حاف ينا بالطلاق فليذ كر عيده ليفتى عايب فى ذلك فان كثير امن 


)١(‏ ياض بالاصلين 


النناس قد يظن أنه حنث ووقع نه الطلاق وبكون الام لاف ذلك وفي الحنث مسائل 
فها راع بين العلاء فالاخد فولرساك وذك حر سن ا خول وا جلت الاجماع » ونظير 
هذاأن ندند الل نوت شفغة ة الحوار اذاكان طالبا لما وعدم وها اذا كان مشتريا فان 
هذا لايحوز بالاجماع . وكذا من ببى على سمة ولابة الفاسقي فى حال نكاحه وبي على فساد 
ولاءنه فى حال طلاقه لم يحز ذلك باجاع المسامين ولو قال المستفتى الممين أنالم أ كن أعررف |) 
ذلك وأنا من اليوم ألتزم ذلك لم يكن من ذلك لان ذلك يفتح باب التلاعب بالدين وفتتح 
الذريمة الى ان يكون التحيل والتعرم بحسب الأهواء ولمذا نهى ال ى صل الله عليه وسلم ش 


عن نتكاح الشخار وهو ان بزوجه أخته عل أن زوجه أخته وقد ظن نمض الفقباء ان ذلك 
|| لأجل شرط عد م امير فصحمح التكاح وأؤجب مر المثل ٠‏ واخرون #ألواانما نهى عن ذلك 
لاجل الاشتراك فى البضع فان كل واحدة يصنين بيضميا ثماوكا أزوجها ولازوة الأخرى الفي 
|| أصدقتهلا نالصداقمإكالزوحة ولمذا قال: أبعض الفقباء ان موا مهر اصح التكاح والالم يصح 
وقال بعضهم ان قال وبشع كل واخدي سام مبر للاخرى:فسد والالم بفسد » والصواب ان 
عع افيه نهى عنه الني صبلى الله عليه ويل وان من صوره ما اذا سموا مبر اوغيره 
لانه قد صار مشروطا في نكاح الاخرى وانكانت هلم تملكه وانها ملك وللها فانه ييكون 
مايستحقه من المبر لوللها وهو انما أخذ بضعا ٠‏ وفذلك مفاسد ( أحدها ) اشتراط عدم البى 
وفرق بين عدم تسميته وبين اشتراط فيه الأول امد لاتق + وان خنيد ىأ 
ْ نوين في مذعب ماك وأحد وعو الضحيح (وثاق ) اذك يتنقى علا شالب وان 
لانظر فيمصاحة وليته ( والثالث ) ان هذا يقتضى ان يكون العوض المشروط انير الرأة بل ش 
]أ زوجها ختيقة الامى أن اارأة زوجت لاجل غيرها وصار بضعبا مبذولا لاجل مقصود 
غيرها والاب له <ق فى مال ولدمك! قال 0 ولس 
له حق فى بضعبا لانه لاتتتع به والله سبحانه أعر ه ش 

+« المسعلةالثامنة والارنمون » فىقولهتعالى ( والؤالدات برضعن للدم عرلن لين 
| لى. نأراد أن تم الرضاعة وعلىللولود له رذقين وكسوتين بالعروف لاتكاف نفس الاوسعرا) 
الى قوله (واعلموا ان لله ما تعلمون ل 


(9؟4؟) 


يضءن ملرن قانا ركم 1 توه ن أحورعق) 77 (سيجعل الله بمدعسر لد اه وق 
ذلك أنواع من الاحكام بعضبا مم عليه وبعضها متنازع فيه ٠‏ واذا تدبرت كتاب الله تبين 3 
يفصل التزاع بين من بحسن الرد اليه وأن منلم بهتد الهذلك فبو إما لعدم استطاعته فيعذر أو 
ئ انفربطه فيلام » قول تعاللى (حولينكاملين كن اراد ان يتم الرضاعة ) بدل على أنهذا تمام رضاعة 
وَعا بعد ذلك فبو غذاء من الاغذية ومهذا يستدلمن يقول الرضاع بعد المولين عازلة رضاع 
الكبير * وقوله حولين كاملين بدل على ان لفظ امو لبن يمع عل خول وييقن اخر هونا 
معروف فى كلامم يقال لفلان عشر ون عاما اذا كل ذلك ٠‏ قال الفراء والزجاج وغيرهمالما جاز 
ان يقول <ولين وبريد فل منمماكا قال تعالى (فن تمجل فى بومين) ومعلوم انه بتعجل فى يوم 
وبعض آخر وتقول +أر فلانا تومين وائما بريد نومأ وبءعض آخر قال كاملين ليبين انه لاجوز 
اننقص منهماوه ذاعتزلة قوله نعالى (تلكعشرة كاملة) فان لفظ. المشرةيقع على نسعة وبعض 
العاشر فيةال أقت شرة أيام وان لم يكملرا فقوله هناك كاملة »_نزلة قوله هناكاملين © وفى 

الميحيحان عن اسل الدليهوسر 3 قال الخازن الامين الذي يعطى مأ أعس به أبالامورا 
طيبة نه نفسه احد المتصدقين فالكاء ذل الذي م بنقص منه ثى: اذ الكمال صد النقصان واما 
الموفر فقد تالأجرهم موفر يقال الوفر لاز زائد ويقال م كلم "1 دو ايت لدي 
رواه الامام أجمد فى كتاب الزهد عن وهب بن منبه ا زالله تعالى قال لموسى وما ذاكلموانهم 

على ولكن 0 ' ايوم منكر امت سام موفر فرالم تسكامه الدنياوم 0 
هذا تغيير الصفة وذاك تقصان القدر_ وذ كر أ أو الفرج هل هو عام فى جمينع الوالدات أو 
يختص بالمطلقات على قولين ٠‏ وا الحصوص ةو ل سءيد بن بير واهدوالضحاك والسدى ومقاتل 
ف خرن والعموم فو لأبىسامان تي ا .على في !. اخرين قال القاضي ولهدا يول 
لما انتؤجر نفسبا لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو معالقة (قلت) الآ , به ححةعامهم ذانها 
أوجبت لارضعات رزفون والسويون با لعروف لا زيادة على ذلك وهو يقول تؤحر نفسبا 
لحرو الف والآابة لا ندل على هذا بل اذا كا: نت الاب عامة دلت على انم | ترضم ولدها 
مع انفاق الزوج عليها 66 لوكانت حاملا فانها ينفق عايها وتدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجية 
لان الولد ينذى بنذاء أمه-وكذلك فى حال الرضاع ذان نفقة الجل هى نفقة ال مرنضع وعلى هدا 


ذلا لا منفاة بين القولين فان الذن خصوه بالمطلقا تأوجبوا نفقة جديدة سب لرضاعكاذكر 
فى سورة الطلاق وهذا م#تص بالطلقة وقوله تمالى(حولين كاملين) قد عل ازمبداً المول من 
حين الولادة ٠.‏ والكال الى نظير ذلك ذاذا كان من عاشر المحرم كان الكيال فعاشر الحرم 
في مثل ”لك الساعة فان الول المطلق هو انا عشر شهرا من الشهر الحلالمي 5 قال تعالى( ان 
عدة الشرور عند الله اثنا عشر شبرا فيكتاب الله ) وهكذا ماذ كره من المدة أربسة أشبر 
وعد ر أولما من حين الموت واخرها اذا مضت عشر بعد نظيره اذا كان فىمنتصف الحرم 
فا خرها خامس عشر الحرم وكذلك الاجل المسمى فى البيوع وسائر ما ِو جل بالشرع وبالشرط 
وللفقباء هنا قولان آخران ضعيفان ( أحدهما ) قولمن ول اذا كان فى أثناء الشبر كان جميع 
الشهور بالمدد فيكون المولان ثثيانة وستين وثلائمابة وستين وعلى هذا القول تزيد المدة 
اثبى عشر وما وهو غاط بين (والقول الثانى) قول من .قول»نها واحد بالعدد وسائرها بالاهلة 
وهذا أقرب لكن فيه غلط فانهعلى هذا اذا كان المبدأ عاشر ال حرم وقد نتقص الحرم كان تهمامه 
ناسعه قيكون الكمي ل أحد عشر فيكو المنتهى حادى عشر الحرم وهوغلط أيضاوظاهم القران 
يدل على أنعلى الامار ضاعهلان قوله برضءن خبر فى معنى الام وهى مسئلةنزاع ولمذًا تأولهامن 
ذهب الى القو لال خرء قال القاضى أبو بعلى وهذا الام انصر ف الى الا باء لا نعلمهم الاسترضاع 
لاعلى الوالدات بدليل قوله( وعلى المولود له رزفين وكسونون )وقوله ( ذا ثوهن أجورهن) 
ذل وكان متحنما على الوالدة لم ,كن عليه الاجرة فيقاليل القراندل على ان.للابن على الام الفمل 
ظ وعلى الابب النفقة ولولم بوجدغيرها تعين عليها وه تستحق الاجرة والاجنبية نستحق الاجرة 
ولوم بوجدغيرها © وقولهتمالى (أر نأراد انيم الرضاعة) دلي لعل نه جوز أنبريداتما م الرضاع 
ويجوز الفطام قبل ذلك اذا كان مصلحة وقد بين ذلك سوه نمالى( فان أرادا فمالا عن راض 
| مهما وتشاور فلا جناح عليهما ) وذلك بدلعلى انه لا بفصل الا برض الابوين فلو أراد أحدعما 
ا الاقم وال خر الفصال قبل ذلك كان الام لمن أراد الاتمام لاندقال تمالى( والو الداتيرضعن 
1 أولاد هن حولي نكاملين لمن أراد أن ينم لرضاعة وعلى اللو و لارزقي ركسوتين ونال 
ْ 0 خبر وممناهالاصى والتقدير الوالدة مأمورة بأرضاعه حولي نكاملين اذا أريد 
ظ ام رشا ضاعة فاذا أراذت الاتمامكانت أمو رة بذلك وكان على الاب رزقبا وك ا وان 


عم ب با يروي 


(44؟) 

|| أراد الاب الاتمام كان له ذلك فانه لم سح اللفصال آلا بتراضيهما ججيماً. بدلعل ذلك قوله تمالى 
( كن أراد ان رتم الرضاعة ) ولفظة من إما ان بقالهوعام بتناولهذا وهذا ويدخل فيه الذكر 
والانثي فن أراد الاتمام ارضمنله وإمأ ان بقال فوله تعالى (ن أراد ان نتم الرضاعة ) انمماهو 
الولود له فبو الولود له وهو المرضع له فالام تلد له وترضم لما قال تعالى ( فان أرضمن ليم ) 


3 زفق 


والام كالاجير مع المستأجر فان أر اد الاب الاتهام أرضمن له.وآن أواة أن لانم 


وعلى هذا التقدير فنطوق الآ بة أمسهن بارضاعه عند ارادة الاب ومفهومها أيضا جواز 
القصل بتراضيهما بيت اذا أرادت الام دون الاب مسكوتاعنه لكنمفبوم قوله تمالى ( عن 
تراض) أنه لا يجوز ذ كر ذاك ماهد وغيره ولكن تناوله قوله تعالى ( فان أرضمن لكم 
فا توهن أجورهن ) فانها اذا أرضمتتمام المول فله أرضعت وكيفته بذلكمؤنة الطفل فلولا 
رضاءها لاحتاج الى ان تطعمه شيا آخر . فى هذه الآ ية يين أن على الام الاتماماذا أراد الاب 
وفىتلك بين أنعل الاب الأجر اذا أبتالمرأة قالجاهد التشاور فيا دون المولين ا نأرادت 
ان تفطم وأبى فليس لما وان أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى .قم ذلك على تراض منهما 
ولشاور شولغير مسسن”" الى أنفسع| ولارضاهما . وقوله تعالى ( اذا سلمتمما] ثنتم بالمروف) 
.قال اذا سلدتم أمها الاباء الى أمهات الاولاد أجر ما أرضمن قبل أمتناعون روى عن مجاهد 
والسدى وقيل اذا سلمتم الى الظثر أجرها بالمعروف روى عن سهيد بن جبير ومقاتل وقرأ 
ابن كثير َنم بالفصر ٠‏ وقوله تعالى ( وعلى المولودلهرؤقون وكسوتهن بالممروف)ولم بقل وعلى 
الوالدين قال والوالدات لانامرأة هى التي تلده وأما الاب فل يلده بل هو مولود له ولكن 
اذا قرن بنهما قيل وبال والديناحسانا فأما مع الافراد فليس فى القران تسميته والدابل أبا وفيه 
نيان ان الولد ولد للاب لا للام مهدا كان عليه تفقته حملا وأجرة رضاعه وهذا يوافق قوله 
تعالى ( يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء الذ كور ) مله موهوباللاب وجل بنتهبيته فقوله 
تعالى (لاجناح عليم ان تأ كلوا من يوت ) واذا كاالاب هو النفق عليه جنينا ورضيما 
والمرأة وعاء فالولد زرع الاب قال تمالى ( نساؤٌم حرث 3 فأنوا حرم أنى شثتم)فالرأهى 
الارض اازروعة والزرع فبها للاب وقد نهىالني صل الله عليه وسلم أن بست الرجل ماء«زرع 


لال 1 


ظ ره ري الى عوط الخال م777 وفى 
الحديث الآ خر الصحيح لقد ههمت أن ألعنه لمنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهولا حل 
له وكيف بستمبدةوهو لا نحل له واذا كان الولد للاب وهو زرعهكان هذا مطاقا لقوله صلى 
لله عليه وسل أنت ومالك لابيك وقوله صلى الله عليه وس إن أطيب ما أ كل الرجل من 
كسبه وان ولده م نكسبه ققد حصل الولد من كسبه كم دلت عليه هذه الآية فان الزرع || 
الذى فى الارض كسب الزدرع له الذى بذره وسقاه واعطى أجرة الارض فان الرجل أعطى || 
المرأة مبرها وهو أجر الوطء م قال تصالى ( ولا جناح 3 أن تنكحوهن 0 
أجورهن ) وهو مطا ادق لقوله تعالى ( ما أغنى عنه مألهوما كسب ) وقد فسر مآ كسب بالولد 
فالأم هى الارث وهى الارض الى فبها زرع والأآنه آنه أحرها ]لين 6 بدا حر الاوض 
وأنفق على الزرع بانفاقه لماكانت حال ثم أنفق على الرضيع 5 ينفق المستا أجر على الزرع والمر | 
اذا كان مستورا واذا برز فالزرع هو الولد وهو من كسبه وهذا بدل على ان للاب أن يأخف. 
من ماله مالا يغمر به 66 جاءت به السئة وأن ماله للاب مباح وان كان ملكا للابن فهو مباح 
للاب أن بذك والا بق لابن فاذا مات ولم تملكه ورث عن الابن وللاب أيضا ات | 
لستخدم الولد مالم إلضر به 0 هذا وجوب طاعة الاب على الابن اذا كان العمل مباحا لالضر ظ 
بالابن فانه لو استخدم دمو أو اعتدي عليه لم يحز فالابن أولى «ونفع الابن له اذا لم أ 
بأخذه الاب مخلاف نفع المملوك فانه لملكه 5 ان ماله لو مات لمالكةلالو ارثفودلماذ كره |[ 
على انه لاجوز للرجل ان بيطأ حاءلا من غيره وأنه اذا وطئها كان كسةٍ ق الزرع يزيدفيهوداميه ظ 
ظ بق له شركة فى الولد فيحرم عليه استعباد هذا الولدٍ فلو ملك أمة حاملا منغيره ووطئها ظ 
! ره لانه سقاه ولقوله صب الله عليه وسلم كيف يستعبده وهو لا يحل 4. ْ 
وكيف وورثه أى يجمله موروثا منه وهو لاحللهوهن ظن ان المراد كيف بجعلهوارنا فتدغلط أ 
ا لان نلك المرأة كانتأمة لاواطيء والمبد لاجمل وارنا انما حمل موروثا فأما اذا استيرئمت ت الرأة ا 
عم انه لاذرع .هناك ولو كانت بكر أوعند من لا يطؤها ففيه نزاع والاظايرجؤاز الوطءلانه ' 
|| لإزرع هناك وظبور براءة الرجر هنا أقوى من براء سه 00 
تت لاد الع لكر امس 115117111 


| )0 ياش بالاصلين ولمل الاصل فب ب يضريه أه «صححه 


)"10- 


مرج ملم كن الدم مثل دم الميض واكان درا و وقد 58 اما هل هو حيضص 57 
فالا تبراء ليس دليلا قاطما على براءة الرحم بل دليل ظاه . والبكارة وكونباكانت مملوكة 
لهي ا امسرأة أدلعلى البراءة ٠‏ واذكاذ الم سا دق واي ٠‏ أنه استبرأها حصا ل المقصود 


واستيراء السنير ة الى م قن و الكو وال يسة في غابة البمد ولمذا اضطرب القائلون هل 
هرا كر أو ذبن ولت أو شبرين أو ثلاثة أشبر وكلها أقوال ضعيفة 9 
عنها لميكن يستبرى* البكر ولا يعرف له مخالف من الصحابة والني صلى اللهعليه وسليم أمى 
بالاستبراء الا فى المسبيات ع قال في سبايا يا أوطاس لانوماً حامل حتىأضم ولا غير ذأت 
جل حجَ ارا بحرضة ل ا عن كل هن وت ةر اشتراها أن يستبرح | مع وجود ذلك فى 
زمنه فلم اله حزن بالاستبراء عند امهل بالال لامكان ان تكون حاملا وكذلك هن ملكت 
وكان سيدها يبطؤها ولم يستبرتما لكن الني صلى اله عليه وسلم م ليد 3 مثل هذااذ م م يكن 
المسلءون يفعلون مثل هذا لابرضى لنفسه أحد ان يديع أمته الحامل منه بللا سما اذا 8 ْ 
حتى يستبرمها فلا 0 الشترى الى استيراء ثان وطذالم بنه عن وطء البالى من” ذات 
اذا ملكت بيع أوهبة لان هذا لم يكن شم بل هذه دخلت فى بيه صلى الله عليه وسلم أن 
سق الرجل ماءه زرع غيره * وقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقون وكسومن بالمعروف) وقال 
تعالى فى تناك الا بة( فان أرضمن لي فآ توهن أجورهن ) بدل على ان هذا الاجر هورزون 
وكسوتن بالمعروف اذالم يكن بينهما مسمى برجمان اليه وأجرةاأثل انما تقدر بالمسمىاذاكان 
هناك مسمى يرجءان اليه كا فىالبيع والاجارة لما كا نااسامةهى أو مثلها بشمن مسمى وجب تمن 
الكل اذا أخذت غير اختياره وما قال ال يي صلى لله عليه وس م من أعتق شركا لهفى عبد وكاذله 
منالمال ما باغ تمن العبد قومعليه قيمة 006 فأعططى شركاءه حص صم وعتق العيد د فبناكأقيماله. 59 
لانه ومثله سباع فى السوق فتعرف القيمة التى هى السمرفى ذلك الوقت وكذلك الاجير و الصانم 
نهى النى صلى اله عليه وسلم فى المديث الصحيح للى أن , بعطى الحازر منالبدن شأ وقال 
حكن لعطيه من عندنا فان الذكم وقسمة للحم على المبدى فعليه أجرة المازر الذى فمل ذلك وهو 


سدق لظير 2 لستدقه مثله اذا كل دا 01 ان ال تزارة بعر وف ولما عأدتسترؤلة وكذيك ساار 


0 ياش الاصلين - 


حون لع 


لفتلكة 
الصناعات كالما كه 7 والناء وند كان من الناس م 20 0 عل عهوف.ه فيستحق أ 


هذا اشاط مانتتحكقه نظرازء:وكدلك احير الخدمة ستحق ماستحقه نظيرهلانلذإك عادة َ 
معروفة عندالنأس . وأء ما الام المرضعة فهى نظير سائر الامبات المرضعات امد الطلاق ولي 

لمن عأدة مقدرة الا اعتبار حال الرضاع بما ذ 5 ر وهي اذا حكانت حاملا منه وهي مطلقة 
استعفت فنا وكدرن) بالعروف وهى في الأقيقة تفقة على الجل وهذا أظبر قولى الللياء 
6 قال تعالى (وان كن أولات حمل فأنفقو اعلمنحتى يضعن حملرن ) « وللملماء هنا ثلاثة أقوال 
( أحدها ) ان هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ولا فرق بن ان نكون حاملا أو حائلا وهدًا 
قول من بوجي النفقة لابا م بوجبها لارجعية كقول طائقة من الساف والخاف وهوم ذهب 
ألى حنيفة وغيره ويروى عن مر وان سمو ولسك. ن على هذا القول يبس لكونها حاملا 
تأير فانهسم ينفقون علها تى تتقضى العدة سواء كانت حاملاأو حائلا ( القول الثأتى ).أنه 
:.ينفق عللها نفقة زوجة لاج ل الج لكأ دقو الشافى واحدى الرواتينعن أحمدوهذا 
قول متنانض فأنه ان كان 'فقة زوجنة فقد وجب الكوما زوحة ة لالاجل الو لد وان :كان 
لاجل الولد فنفقة الواد يجب مع غير الزوجة كما يحب عليه أن ينفق على سربته الحامل: اذا 
|| أعتقبا وهؤلاء يقولون هل وجيت ت التفقة للحمل أو الحا من أجعل الل على قولين فان اراموا 
لحامن أجل الجل أى هذه الحامل من أجل مام اذلاافرق-وان ارادوا وهو ماده أنهيحت 
لها نفقة زوجة من أجل الل فبذا تناقض فان تفقة الروجة يجب واذل ؛ كنحل ونفقة الجل | 
ْ حب وان نكن زوجة ( والقول الثالث ) وهو الصحيح أن النفقة يجب للحمل ولمامن أجل 
لحل لكونها حاملا بولده فعى نفقة عليه لكونه اباه لاعليها لكونبها زوجة وهذ قول مالك 
وأحد القوين فى مذهبالشافي وأجمد والقران ندل ء على هذا فانه قال الى (وان كن أولاث ش 
جمل فأ تفقوا عليون حتى يضمن حملرن) ثم قال تعالى (فان أرضمن مه توهن أجورهن) وقال 
هنا (وعل امولودله رزقين 0 وفاخدل عو الارضاع على من وجبت عله نفقة 
الامل ومعلوم ان أجر الارضاع يجب ب على الاب لكونه أبا فكذاك نفقة الامل ولان ننقة 

الحامل ورزقيا وكنوح] التروفيوقة عل أن المرضمة كذلك ولانه ةال(وطٍالوارث مثق | 
0 أي و وارث الطفل وجب عليه ابقل الاب وهذا كله يان أن تفقة اطرروم | 


(11:4) « 208 
من باب نفقة الاب على ابنه لامن باب نفقة الزوج على زوجته وعلى هذا فلوم تكن زوجةبل . 
كانت حاملا بوطء شبهة يلحقه نسبه أوكانت حاملا منه وقد أعتقبا وجب عليه ثفقة لجل 
كا يحب عليه نفقة الارضاع ولوكان الجل لنيره كن وطى' أمة غيره بنكاح أو شيهة أو إرث 
فالولدهبنا لى_يد الامة فليس على الواطى' ثنيء وان كان زوجا ولو تزوج عبد حرة حملت |) 
منه فالنسي هرنا لاحق لكن الولد حر وااولد المر لايجي نفقته على أبيه المبد ؤلا أجرة 
رضاعه فان العبد ليس له مال بنفقمنه على ولده وسيده لاق له فىولده فانولده إما حر وإما 
ملوك لسيد الامة نم واو كانت الحامل عه والولد خر مثمل ااغرور الذى اشترى أمة 
فظبر ألها مستحقة لغير البائم او زوج حرة ة فظبر ألها أمة فبنا الولدحر وا نكانتأمة مماوكه” 
لغير الواطى لانه انما وطى* من يمتقدها جملوكة له أو زوجة حرة ومهذًا قضت الصحابة لسيد 
الامة بشراء الولد وهو" فبنا الآن ينفق على المامل 5 ينفق على الأرضعة له واللّه سبحاته || 
ونعالى أعلم » | 
٠)‏ الثلةااتاسعةوالاردون * 0 نشخ خ الاسلام اإنسمية عمايفسهالناس فو قور راء 
فر الكل والاغتسال والحناء والمضنالخة وطبخ الحوب واظبار السرور وعنزوا ذلك الى 
الشارع فبل ورد عن أل يي صلى الله عليه يه وسلم ؤذلك حديث يح أملا-واذالم برد حديث 
صصح فى ثى* من ذلك فبل يكون فمل ذلك بدعة أم لا» ٠‏ 
ا اجاب » .الجد لله رب العالمين * لم يرد فى ثى 'من ذاك حديث صميح عن النى ضلى 
الله عليه وسلم ولا عن أحابه ولا استحب ذلك أحد من أَمة المسلمين لا الاأئة الاربمة ولا 
غيرم ولاروى أهل الكت الممتمدة فذلك شيا لاعن الننى صل الله عليه وس ولاالصحابة ولا |] 
التادمين لاصديحا ولاضعيفا لافى كت الصحيح ولاالسان ولا المساليد ولا يعرف ثى' من هذه 
الاحاديث على عهد القرون الفاضلة ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك حاديثمثل مارووا 
أن هن 1 كتحل بوم عأشوراء لم رمد ذلك العام ومن اغنسل يوم عأشوراءلم عرض ذلك العام 
وأمثال ذلك ورووا فضائلصلاة بوم عاشوراء ورووا أذفى بوم عاشوراء توبة ادم واستواء 
|| السفينة على المودى ورد بوسف على يعقوب وائجاء ابراهيم من النار وفداء الذسيح بالكبش 
(1) يياض بالاصلين 


(4؛؟) 


ونحو ذلك وروا ذلك فى حديث منوضوع على الببي صلى الله عليه وسلم وروا أنه من وسع 
على أهله بوم عأشوراء وسع الله عليه سائر سنته ٠ورواءة‏ هذا عن النبي صلل اللهعليه وس م كذب 
رشك تمور فقن ورا مقن ةا أبراهيم بن مد بن المنتشر ععرن أيه قال 
نا أنه من وبع على أهله يوم عأشوواء وسع الله عليه سائر سنت وابراهيم بن تمد بن التتشر 

من أهل الكوفة وأهل الكوة فة كان فيوم طائمتان-طالفة رافضة بظبر وزموالاة أهل البييت 
وم فيالباطن إما ملاحيدة زنادقة وإماجهال وأصعابهوى- وطائفة ناصبة تبغض عليا وأحابه 
لاجرى من القتال فى الفتئة ماجرى وقد نبت فى صحببح مسم عن النى صلى الله عليه وسلم 
اله قال سيكون فى ثقيف كذاب ومبيز فكان الكذاب هوالمختار بن أبى عبيد الثتيى وكان 
يظبر مؤالآة أل البيت والانتصار له م وقتل عبيد الله ن زياد مر العراق الذي جوز السرية 
الج تى قتلت المسين بن على رضى له مهما اه أظ الكذب واد لنبوة واذجيريل علي 
السلام ينزل عليه حتى قالوا لابن تمر وابن عباس قا لوا لاحدهما ان الختار بن أبي عبيد يزعم 
انه ينزل عليه ققال ضدق قال الله الى (قل هل نيتيم على من تنزل الشيا لين تنزل على كل 
أفاك أثم ) وقلوا لل خر انالمخنار يزيم أنه بوحي اليه فقالصدق (وانالشياطينليوحون الى 
أولنا* نم ليجادلوم )* وأما البير فهو الحجاج بن يوسف الثقفى وكان منحرفا عن على وأصحابه 
فكان هذا من النواصب والاول من الروافض وهذا الر افضىكان أعظ ,كذبا وافتراء والمادا فى 
الدين فانه ادع النبوة وذاككان أعظ عقوية أن خرج على سلطانه وانتقاما لمن اهمه بمعصية 
أميره عبدا اك بن مر وان وكان فيالكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال فلا فتلالحسين بن 
عل :رضي الله عنهما ادر راء وقتلته الطاة الظالمة الاغية وأ كر م الله المسين بالشهادة 66 
أكرم» نأ كرم م نأهل يتنه كر بي زة وسفر وأ يا ويم وكانت شبات م 
ظ رفع الله بها مئزلته وأعلى درجته فانه هو وأخوه المسن سيدا شباب أهل المنة والمنازل العالية 
لاتيال ألا بالبلاء 66 قال الني صل الله عليه وسلم لا مكل أى الناس أشد بلاء فالالا نبياء ثم 
المالمون ثم الامثل فالامثل سل الرجل على حسس دينه فاكاتف فى دينه صلابة زيد فى 
بلاله وانكان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمثى على الارض وليس 
عليه خطيئة رواه الترمذى وغيره٠فكان‏ الحسن والمسين قد سبق لما من الله تعالي مأسبق 


)5؟) 


من المازلة العلية ول .يكر. اطسق لان د اس لم ل ارد اا ٠‏ 
الاسلام وترانيا فى عن وكر أمة وللتلكون يعظموهما وك رامنا اومات لذو ي صف الله عل 
وسل وم ول يستكملا سن القييز فكألْ لعمة الله علمهما أن .١‏ تلاها عا باحقب.أ ف ل ندهما 6 
ابل * ن كان أفضل منهما فان على بن ألى طا لىأفضل منهماوقدقتل شبيدا وكانمقتل المسين 
ما ثارت:نه الفتن بين الناس 5اكان مقتل مان رضى الله عنه من أعظم الاسبابالتى اوجبت 
الفئن بين الناس وبسيبه تشرقت الامة الى اليوم ولمذا جاء فى الحديث ثلاث من نجا مون 
ققد يجا موق وقتل خليفة مضطود والدجال ٠‏ فكان موت النى صلل الله عليه وسلم من أعظ 
الاسباب التى افتتن مما خلق كثير من الناس وارتدوا ع نو الاعلام فأقام الله تعالى الصديق 
رضى الله عنه حتى نبت الله به الايمان واعاد به الام الى ماكان 00 أهل الردةفى الباب 
الذى منه خرجو اوأقر أهل الاممان على الدين الذى فيه لوا وجعل فيه من القوة والمهاد 
والشدة على اعداء الله واللين لاولياء الله ما استحق أن يكون به وبغيره خليفة رسولالهصق 
الله * عليه وس ثماستخاف مر فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب وأعن الاسلام وشير 
.0 مصار وفرض العطاووضع الددوان ونشر العدل وأقام السنة وظبر الاسلامى أيامه ظبورا || 
بأن به تصديقه قوله تعالى(هو الذي رعسل رسوله بالهدى ودين الأق ليظبره على الدين كله 
وكق بالله شبيدا ) وقولهتعالى (وعد الله الذن ا منوامتع وماو | الصالماتليستخلفهم الارض 
6 استخلف الذين من فلم وأمكان لمم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلمممن بمدخوفيم أمنا 
يغبدونتى لابشركون بىشياً ) )وقول النى صلى الله عليه وسل اذا هل ككسرىفلاكسرى بعده 
واذاهلك صراقلا قصر مداه ٠و‏ اذى قد بده لتنفقن كنو زهما فىسبيل الله فكان عمر 
رضى الله عنه هو الذى أنفق كنوزها فملم أنه أنفقها فى سديل الله وأنه كان خليفة راشداميديا 
ثم جعل الام شورى فى ستة فأتفق المباجرون والانصار على تقديم عمّان بن عفان من غير 
رغبة يذلا لم ولا رهبة أخافوم با اوه أجعهم طالييق عر كارهين ودرئةق اخ أبانه 
أسباب ظبر بالشر فنها أها ل العلم والجهل والمدوان وما زالوا يسمون فى لفتحت قتل اللقة 
مظلوما شبيدا لغير سيب بسح قتله وهو صاير حتسب عم شائل مسلا فيا قتل رضى الله عله 
تفرقت القاوب وعظمت الكروب وظبر الاشرار وذل الأ خيار وسعى فى الفتنة من كانعاجزا 


(ؤه"). 


عنها وعبز عن لير والصلاح من كانيحب اقامته فبايموا أمير للؤمنين على بن أبى طالب 

رضى الله عنه وهو أحق الناس بالطلافة زان لهن بقي لكن كانت القلوب متفرقة 
ونار الفتنة موقدة ذل نتفق الكلمة ول نتم الجاءة و . كن الأللفة وخيار الامة من كل 
مأبرندونه من الخير ودخل في الفر قة وال تنة أقوام وكان ماكان الى أنظبرت الجرورية ا مارقة 


مع ك: هرهم ة صلامم و صر صيلوهم وقرأءمم و :لوا أمثن المؤم: نين ءليا و«>كن ممة 229 تلم بأمس الله ورسوله 
طاعة لقول ا ي صلل الله عليه 00 1 وصفوم دوله ' 0 رأحدم صللانه: مع صلاهم وص نأمة 
مع صياميم وقراءنه مع قراءمهمة قرؤن الفران لايجاوز حناجرهم عرقون من الاسلام كاعرق 
الم من اوها ما لقيتموهم فافتلوهم فإن فقنايم أجراً عند الله رن تارم بوم القيامة ٠‏ ٠وقوله‏ 
ترق مارقة طّ حينل فرقة و 00 تلم أدق الطافتين الى المة قأخرجاهفي المحيحين 
فكانت هذه المرورية هىالمارقة وكان بين المؤمنين فرقة . وألقتال بين المؤمنين لاخ رجهم عن 
الامان 6 قال تمالى ( وان طانفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بنهما فان بذتاحداهها على 
ا ى ققاتلوا التى تخي حتى تنوء الى أعس الله فان ذاءت فأ صاحوا بِنهما بالعدل وأفسطوا ان 
الله + بالمقسطين) قبيل سحانه وتعالى أنهم 0 الاقتتالوبغى عضوم على بعض موّمنون اخوة 
ون بالاصلاح م فان بغت الوداها بعك ذلك قوائلت الياغية و ع بالاقتتال ابتداء 
1 وَاخيق التو ص الله عليه وسم أن الطاشة المارقة تلا أدنى الطاشتين الى الحق فكان على بن 
٠‏ 1 ل ش 1 الع عء 
ابي طالب ومن معه مم الذين قاتلوهم فد ل كلام النى صلى: الله عليه وسم امم ادلى الى اق 
من معاوية ومن موه 2 اعان الطائفتين 2 ان عل الرحمن 3 ملم من وؤلاء المأرفين قتل 
غير أؤمنين عليا فصار الى كرامة الله ورضوانه شهيدا وبايع الصحابة لاحسن ابنه فظررت 
فضملته الج ىأخبر بها رسول الل دلى الله عليه وسلرق ا ان انى هذا 
متيد ويصاح الله ؛ نه ببن فثتينعظيمةين من ن المسلمين فتزل 0 ن الولابة وأ صلح الله نه بين أاطائفتين 
وكان هذا مأمدحه به النى ص الله عله وس 11 نى عليه ودل ذلك على ان الاصلاح هما 
ما حبه اله ورسوله ولجمده 5 ورسوله ثم انه ماتوصار الى كرامة الله ورضوانه فقانت ا 
ل أرس ل الوم ابن مه الوا وعدهوقضوا عهده وأ عانواعليه من وعد وءأن بدفموهعنه ويقأئاوه 1 


00 


معهاوكان أهل الرأي واللبية للحسي نكاءن عباس وابن حمر وغيرهها أشاروا عليه بان لايذهب ْ 
يهم ولا يقبل منهم ودأوا ان خروجه الهم ليس عشائمة ولا ثرت عليهما بسر وكان الاامص 
كا قالوا وكان أمص قله قذوا دوا فلا خرج المسين رضي الله غ: نه ورأي أن الامور قد 
لغيرت طاب منهم أن دعو ةوه أى تلحق ونضن الدر اد محق بإبن حمه تروف 
ذال" ستأس وقاتلوه قماتلرم فقتلوه وطائفة من معه مظلو ماشريداً شبادة أ كرمه الله 
بها وألقه بأهل بتهالطيبين الطاهرين وا أهان 8 من ظلمه واعتدى عليه وأوجب ذلك * أ 
الناس فصارت:طائفة جاهلة ظالة إماماحدة منافقة وإما ضالة غأوية تظبر موالانه ومو " 


وهد 


اهل دنه حول م عاشوراء يوم مائم و<زل وساءة وتظبر فيه شمار الماهاية >ن لطر الخدود 
وشق الميوب والتمزي بمزاء الجاهلية. والذىأم الله به ورسوله في الأصيبة اذا كانت جديدة 
اعا هو الصبر والاحةساب والاستر جاعم قال تعالى (ورشر الصابرينالذين اذا أصابتهم مصيبة 
قالوا انأ لله وانأ اليه راحءون أوانك عايهم صلوات من دم ورحمة وأولئك م المبتدون ) © وى 
1 ا : : 
الصحبح عن الي ل اله عليه وسلم أنه قال 5 منأ ألم ادو وق اروب ودعا 
بدعوى الماهلية وقال أنا برىء من الصالقة والمالقة والشاقة وقال النانحة اذالم تتب قبل موتها 
فامبأ نامس وم القيامة درعا من درب وسربالا من قطران٠وق‏ المسئد عن وأطمة أت الحسين 
عن! بها الحسين عن الني سس الله 0 انه قال ما دنر جل يصاب عصيية فيد كر مصدبته 
وان قدمت فيحدث لما استرجاعا الا أعطاهالله من الاجر مث أجره بوم أصيب بما وهذا من 
كرامة الله للدؤمنين فان مصدة الحسين وغيره اذأ ذكرت١‏ لمك طول العمهد قد يذبغى لامؤمن 
ان لسارجع فهاكااً مص لله ورسوله 83 يعطى من الاجر مثل أجِر الماب ابومأصيب هاءواذا 
كان الله تعالى قل أ 0 والاحتساب. عد حد نان المهد بالمصيية 5 يفامم طولالزمان 
فكان مأ رنه الشيطان لاهل الضلال والغى معن اذ وم عأشوراء مأتما وما الصلعونه فيه من 
الندب والنياحة وإنشاد قصائد المزن وروانة الاخبار التى فيه كذب كثير والم.دق منها ليس 
شه الا لجديد المزن والغفضس واثارة الشدن والحرب والقاء الفتن ينأهل الاسلام والتوسل 
بذلك الى سب السابقين الاولين وكثرة الكذب والفتن فى الذين ولم يعرف طوائف الاسلام 
1 )0( ساض بالاصلين ولمل المثروككلة حق أه مص ححة ش 


وجج-ه 


) 3079 


كثر - :| وفتنا ومعاونة لمكفار على أهل الاسلام من هذه الطائّة الضالة الغاوة فانهم شر 


من اللواريج المارقين ٠‏ وأولئك قالفهم الى صلى الله عليه وسلم قتاون أهل الاسلام وبدعون 
أهل الاوثان. وهؤلاء يماونون اليهود والنصارى والمشركين على أ أهل بيت ابي سل الله عايه 
وسلم وأمته اللؤمتين 6 أعانوا الشركين من الترك والتتار على مافعلوه سغداد وغيرها بأهل 
بنت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس وغغيرهم من أهل البيت والؤمنين من القتل والسى 
وخراب الديار. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الاسلاء لا يحخصيه الرجل الفصيح فى الكلام 
فعارض هؤلاء “قوم إما من النواصب المتمصبين على الحسين وأهل ته وإما من المهال الذين 


قابلوا الفاسهبالفاسد والكذببال_كذي والشر بالشر والبدعةبالبدعة فوضعوا الآ ثار فىشعائر 


الفرح اعرد بوم عأشوراء ٠كالاكتال‏ والاختضاب ووسيع النفقات علي العيال وطبخ 
الاطمنة الخارحة عن ٠‏ العادة وتو ذلك 7 


2 1 الاعياد والمواء م فصار فر ٠‏ بتخدون بوم 


عأشوراء موسي كوا سم الاعياد والافراح ٠‏ «وأ ولاك بتخذ وندنأما شيمولفيه ألا زانوالا: براح : 


وكلا الطاغتين مخطئة خازجة عن ع السئة وان كان أو اك ا سوأ قصدا وأعظم جهلا وأظهر للا 
لكن الله يأمس بالمدل والاحسان وقد قال اك بي صلى الله عليه وسم إنه من بدش مك لعدى / 
فسيرى اختلافا كثير! فليم بسنتي وسنةاللافاء الراشدبى من لعدى تك وا ببا وعضوا عليها 
بالنواحذ وايام ومحدثاتالامور فانكل بدعة ضلالة * وم لسن رسول الله صب الله عليه وسلم 


:ولا خلفاؤه الراشدونىبوم عاشوراء شيأ من هده الامور لاشعائر الحزن والترح .ولا شعاٌر 


السرور والفرح ولكنه صل الله لديا ين ليه وحد الهود ١‏ لصوم ومعاخوراة 
قال ماهذا فقالوا عذا بوم نج فيه مومى من الفرق فندن دومه ؤقمال تحن أحق بموسى 
من فصامه وأمم لصيامه وكانت فريش أبِضًا تعظمه فى الماهل. سة واليوم الذى أمس الناس 
يسنان كان وما واحذا فأنه فق الدنة ى عبن رج الاول فللا كان فى العام لقاب ل صام دم 
عاشوراء وأ لضنامه ” م فر ض شهر رمضان ذلك العام سن 0 وقد نازع الملياء 

هل كان صوم ذلك اليوم واجبا أو مستحبا على قولين مشبورين أسحبم انه كان واجبائم إنه 
بعد ذلك كان يصومه من لصومهاستحبابا و ل الني. صلى الله عليه وسلم العامة نصيامهبل 


كان كول عد يوم عأشوداء وأناصام فيه فن شاء صام ٠وقال‏ وم يوم ا 


وصوم 0 ع فه ير سنتين ولاكان7 أخرم مره ا الله عليه ول ونه دألزرة تخذونه 
عيدا قال لأن عشت الى قاب لاصومن التاسع ليخاف البهود ولا يشابههمفى اخاذه عيداوكان 
من الصحابة والمماء من لا يصومه ولا يستحب صومه 0 ه افراده 2 6 تقل ذلك 
عن طائقة من الكوفبين ومن الملماء من يستحب صومه * والصحيح انه يستحب لمن صامه ان 
إسوم ٠عة‏ أ تامع لان ه 118 57 لبي صلى اله عليه وسلم لتوله لثن عدت الى قابل || 
ومن التاد مع العاشر 5 جاء ذلك مف 5 طرق الحديث فهذا الذي سنه رسول 
الله لل الله عليه وسل * * وأما سائر الامور مثل انضخاذ طمامتخارجج عن العادة إما حبوب وإما 
يحوت أو دين لباسى1 يت شْقة أو.اشتراء حوائ العامذ ذلك اليوم أو فعل عبادة مخدتصة 
ظ كصلاة غتصة بدأو قصد الذيم أ وادخار لو 1 الاضاحى ليطبخ مأ لنت أوال 'كتفال 
آي الاختضاب أو الاغتس الأ والتصا خَ أو التزاور أو :زيازةالنناحدوالمشاهد ونمو ذلك فرذامن 
البدع النكرة الح ىم سيا وسول: الله ص الله عليه وعم ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحمها 
أجد من أعة المسلمين لا مالك" ولا الثورى ولا الليث بن سعد ولاأو حنيفة ولا الاوزاعى 
ولا الشافعى ولا امد بن حنيل :ولا اسحق إن زاعويه ولا أمثال هؤلاء من أ ة الأسامين 
وعلاء 5 انكان نعض ااتآخر بن من ألم الاثمةقد كانوا يأمونببعض ذلك ويروون 
ف ذلك أحاديث وأثازا وشولون ان عض ذلك م بح فم خطؤن غالطو نبلا رب عند أهل 
المرفة حقائق الامور وقد قال حرب ا رماني فى مسائله سكل أ دن حتبل عن هذا 
المديث منوسع على أهله بوم عاشوراء فر بره 8 ذواء ع٠‏ باكيم أ بروى عن إبراهيم 
ان مدن المنتشر عن أيه اله قال بلغنا انه من وسع على أهلء بوم عاشوراء وس الله عليه 
عار سنته قال سفيان بن عييئة حر يناه منفستين عاما فوجدنأه ميحا وابر اهيم ن تمدكان 
من أهل الكوفة وإيذكر من ممع هذا ولا من بلئه فال الذى قال هذا مرت أهل 
البدع الذين: ببغضون 02 و أصعابةو بربدو نأن شابلوا الرافضةبالكذب مقابلةالفاسد بالفاسد 
والبدغة بالبدعة م وأعاقول إن عبيئة فانه لا ححة فيه فا الله سيحانه أنم عليه رزقه وليس فى 
انعام الله بذلك ما ندل علىأن سيب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء وقد وسع الله على من 
م أنل اطق من الماجرين والانصار ول يكونواةصدون أن سواط ليم وم 0 


مساسخح7ممي ا 20 


مخصوصه وهذا ما ان كثيرا من الناس ينذرون نذرا لماجة يطلبها فيقضى الله حاجته فيظن 


أن النذر كان سبمها * وقد بدت في الصحيدمء,: نالنني صل الله عليه وسلم أنه مي ء عن النذروقال . 
انهلا .أي مخير واغهايستخرج به من ع البخي لفن ظا نأنحاجتهاغا قضيت بالنذر ققد كذ على 
لله ورسوله والناس مأمورون نطاعة الله ورسوله وانباع دينه وسبيله ٠‏ واقتفاء هداه ودليله 
وعليهم ان يشكروا لله على ما عظمت به النعمة حيث لمث فيهم وسولا م نأنفسهم بتلو عليوم 
فيو بزكهم د يعلمممالكتاب وال كنة وقدقال النى صلى له عليه وسلم فى الحديث المنحيح 
ان خير الكل م كلام اله وخير الحمدى هدي محمد وش الامور عدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد 
افق أهل المغرفة والتحقيق على أن الرجل لو طار فى المواء أو مثى على الال ينع الا أن 
بكرو نواقها لادر الله ورسوله ومن رأىمن رجل مكاشفةأو تأثيرا فاتبمه فى خلاف الكتاب 
والسنة كان من جنس أنباع الدجال فان الدجال يقول لاسماء أمطري فتمطر ويقول للارض 
أن قبت وبقول للخر تأخرجي كنوزك فنخرجممه؟ :وز الذهب والفضة وبفتل رجلاتم 5 
أن رم لدوم وهو مع هذا كافر ملمونعدو الله قال الني صلى الله عليه وسل مامن : ني الا 
فد أنذر أمتهالدجالوان أنذركوه إنه أعور وان لله يس ,أعود مكتوب بين عينيهكافرك فر 
: شرؤه كل مؤمن قارى'وغير قارى” واعلموا ان أحدا متم لن برى ريه حتى بموت * وقد بت 
عنه في الصحيح انه قال اذا قمد أحدك في الصلاة فليستمف بالله من أ ن ألم بقول اللبم انى أعوذ 
.بك من عذاب ب جيم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحا والمات ومن فتنة اللسيح الدجال وقال 
ص الله عله يه وسم لاوم الساعة حق رجح ثلاثون دجالون كذاو نكلم يزيم" أله رسول 
لله وقال صبلى اله عليه يه وسلم يكون بين ابدى الساعة كذا.ون دجالون تحدنو نك عالجتسمموا 
أنثم ولا 1 فليا وايام. وهؤلاء تنزلءل بهءالشياطين وتوحى اليهم 5 قالتمالى ( هل دم 
على من تتنزل الشياطين :نزل على كل | 0 م بلقو ذالسمع وأ كثر مكاذبون)ومن أولاقه 
ظهر من هؤلاء ٠‏ المذتارينأبى عبيدالتقذم ذكره: ومن برق بين الاحوال الشيطانية والاحوال 
ارمانية والا كان بمنزلة من سوى بين تمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب فان مسيلمة 
كان له شيطان يتل عليهوبوحي اليه ه ومن علامات هؤلاء أن الاجوال اذا تنزات عليوم 
وقتساع المكاءوالتصديةأزيدواوأرغوا لحرو تكلموا بكلاملا بفقه معناه فا نالشياطين 
بش 


| الطقةا 


كا على ألستهمما 2 الما الصروع 0 والامز هذا الباب 3 عل الرجل أنأولاء 
1 اله م الدن لمهم الله له فى كتاءه حييث قال (ألاانأوليا الله لاخوف علم ولاهم يحزثون الذن 
2 وكانوا ون) فكل + ركان مسقنا تقيا كاناله وليا» وفى المد. اه نالنىصلى 
الهعليدوسم اندقال ول الهتمالى من عادى لى وليأ فقد بارزني بالحارية وماتفر بالى عبدى مثل. 
أداء ما افترضتعليه ولابزالعبدى بتقرب الى بالنو افل حتي أحبه فاذا احببتهكن تسمه الذى 
إسمم به ولصره الذى ببصر به وبدهالتى ببطش بها وزجلهالتى عدي 5 فى لسمع ولي بصر . 
وبى بطش وب بمشى وائن سأًلنىلا عطينه وائن ا تاذ ولا عدنةوما” رددت فى ني ٠‏ أنا فاعله 
رددي فى قبض نفس عبدى الؤمن بكره الوك و كره مساءنه ولابدلهمنه © ودين الاسلام 
مبنى على أصلين على ان لا نمبد الا الله وان ذمبده مما شرع لانمبده بالبدع قال تعالى (فن كان 
برجو لقاء ره فليعمل لا صالما ولا بشيراك مدوواضا ارس ماأحه الله 
ورسو له وهو المشروع السنون 0 0 بن امطاب م عنه 0 اللمم 
: تدورعك ئلاثة أحادرث . لاي اموي ان ميات واعا 0 مبوى 
وقوله من محل عملا ليسن. عليه أعم نا فرو رد .وقول الملال بين والحرام بين وين ذلك أمور 
مشتمات لا بطمرن كثير من الناس فن ” تق الشسهات استيراً أدينهوعى ضه ومن وقع فيالشبهات 
| وقع في المرام كالراعي رع حول الى بوشك أن يواقمه ألا وإن لكل ملك حى ألا و إنمى 
. || الله محارمة ألاوإن فى 506 مضنة اذا صلحت صابح المس د كله واذا فسدت فسدالمسدكله 
إلا وى القاب والجد 2 لله رب المالمين وصبى الله عل سيدثنا عد وآله وصحيةه وسل» 
ع٠‏ السثلة المسؤن » سثل شي الاسلام.ابن تيمية عن قول النِي صلي الله عليه وسل أ 
دعوة ألحى ذى النون لا اله الا أنت سبحائك انى كنت مرن الظالمين مادعا بها مكروب 
الافرج الى ربته مامعنى ' هذه الدءوة و كانت كاشفة للكرب وهل لهاشروط بأطنة عند 
تعلق 0 مطايقة اعتقاد القاب 3 مه مره 1 
١‏ 5 0 اعتراقه م لاددم, ناتوبة وازم التقبل وماهو ال فاك ظ 


ْ 
ذ! 


جياه اذخ إمموري ةو ممم 


1 


]| (ومن بدع مع الله الما آخر لابرهان له به فائما حسابه عند ربه انهلا يفلح التكافرون) وقالتعالى. 


عن الرجاء لامخلوفين والتعلق بهم بالركلية وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه اليه بالكلية 


' ء' ْ (ل/اذ؟) 
الضر وزوالة يكون عند اتقطاع الرجاء 5 الملق والتملق ذا وما الحيلة 6 انصراف القاب ْ 
ا 
| 


وما السييت المنين ع ذلك ع 
5 فأجاب » الجد ُّ رب العالمين * لفظ الدعاء والدءوة 6 الفران اول ممئيال دعاء 1 
العبادة ودعاءامسئلة قال الله تعالى ( فلا تدع معالله الما آخر فتكوزمن المعذيين) وقال تعالى 


(ولا تدع مع اله الما آخر لاله الا هو ) وقال (وانه ما قامعبد الله .يدعو هكادوا يكونون عليه 
لبدا) وقال ( إن دعون من دوه الا إنانا وان بدعون الا شيطانا مى بدا ) وقالآمالى (لهدعوة. 
الحق والذين بدعون من دونه لايتجييون لهمرشى' الكباسطكفيه الى الء لييلغ فاه وماهى 
يبالئه ) وقال تعالى (والذين لا.بدعون مع الله الها اخربولا فتلوق لشن ابي حرءالله الا بالحق: 
ولا بزنون) وقال فى اخر السورة (قل ماعب بيع رني لولا دعاؤ؟) قبل لولا دعاؤك ايه وقيل 
لولا دعاؤه ابأ 1 فآن المصدر يضاف الى الفناعل نارة وال الفمول ثارة ولكن اعناقته الي 
الفاغل أفوى لانه لابد له من فاعل فلبذا كان هذا أقوى القولين أي مايبأً 8 لولا أنم 
دعونه فتعبذونه وتسالونه (فقد كذ يم ف.وف يكون أزاما) اىعذاب لازم للمكذبين ولفظ 
الصلاة فى اللغة أصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسئلة وقد 
فسر قوله تعالى ( ادعوثى أستجب لع ) بالوجمين قيل اعبدونى وامتثلوا أمرى استجب لك 
ما قال تمالى ( ويستجيب الذين امنوا. وعه_لوا الصالحات) أى يستجيب لم وهو معروف / 
في اللغة تقال استحابه واستتحاب لهك قال الشاعى » ظ 
ظ وداعدعا يأمن يجيب الىالندى » فل لستحبه عند ذاك بحيب 

وقيلساونى اعطع * و ف الصحيحينءن التي صل الله عليه وس أنه قال يْزل رينا كا 
ليلة الىااسماء الدنيا حين دق ثلث اليل الا خر فيقولمن ,بدعوفي فاستجيب لهمرى يإسالي: 
فأعطيه من ب تففرنى فأغفر له فذ كر أولا لظ الدعا ثم ذ كر الؤال والاستغفار والستغفر || , 
سائل 5 ان السائل داع لمكن ذ كر السائل لدفم اشر بعد السائل الطالب للخير وذكرها | 
ججميعا عد ذ كر الداعى الذي ينناولمما وغيرهى| فبو من باب عطف الخاص على العام وقال تمالى أ 


حت وم 


)504( 


ا 0ع 
(واذا 57 عبادى عنى فالى قريب أجيب دعوة الداع اذا وعان ) وكل سال راغب راهب 
وهو عابد لامسؤل وكل عابد له فبو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل. 
عابد سائل وكل سائل عابد فأحد الاسمين بناول الخو عند حر ده عنه و لكن اذاجم بدنهما 
فانه يراد بالسائل الذى يطلب جلب المنفمة ودف المضضرة لصنيع السؤال والطلب ويراد بالمابد 


من يطلب ذلك بامتثال الامسروان لم يكن فى ذلك صنيع سؤال ٠‏ والمابد الذى بريد وجه الله 
والنظر :اليه هو ايضا راج خائف راغس راهب برغب فى خحصول مراده ويرهب من فوانه 
قآل "تمالى (! : 6م كانوا ب.ارعون فىالميرات وبدعوانا رغيا ودهبا) وقال ثعالى رشجافىجنوبهم 
عن المضاجع يدعون دبهم خوفا وطمما )ولا بتصور أن يخاو داع لله دعاء عبادة أو دعاءمسئلة 
من الرغب والرهب دن الللوف والطمع © وما بذ كر عن لعض الدُيوخ أنه جبل الموف 
والرجاء من مقامات العامة فبذا قد يفسر ماده بأنالقر بين برددون وجهالله فيتقصدون الالزذ 
بالنظر اليهوان لم يكن هناك مخلوق.لذذون به وهؤلاء يرنجون حصولهذا اللطلوب ويخافون || 
حرمانه فلى يخلوا عن تاوق واها” لكن م جونه وعؤوفم حسب مطلوبهم ٠‏ ومن قال من | 
هوؤلاء إأعبدك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك 'فبذا يظن أن الإنة | اسم الخ فيه 
بالمخاوقات والنار ١‏ أدم الا عذاب فيهالا 1 الحؤلوقات وهذ| قصور وتقصيرمنهم عن فهم مسمى 
الجنة : كلما أعدهاشلاو. لياله فرو من المنة والنظر اليه هو من 1لإنة ولهذاكان أفضل املق 
أل الله الجنة ويستعيف به من نالنار ولا نأل بعض أصحابه.عمأ شَول فى صلابه. “قال إني أسال ش 
الله الجنة وأعوذ الله من النار أما الى لان دتدنتك ولا دندنة معاذ ققال حوطا : ندندن 0-8 
وقذ أنكر على من قال هذا الكلا م يدنى أسألك لذة النظر الى وجهساك فريق من أهل 
| الكلام ظنوا أن الله لا تاذذ 0 وانه لا أمنيم الا عخلوق فنلط هؤلاء فى معنى 
ش الجنة كاغلط أوائك لكن أوانك طلبوا مايستحق أن يطلن وهؤ ٠‏ الكروا ذلك واما 
التأم بالنار فبو أمس ضرورى ومن ع قال لو أ د خلى الدار كانت راضيا فهو عنم منه على الرضا 
وال زام قدتفسح عند وجود الحقائق ومثل هذا شع فى كلام طائفة شل سمنون الذى قال ٠‏ 
لني لي في سواك حظ ه فكيف ماشْئت فامتحنى 
ظ فاب لمسر البول مل يظوف على صبيان الملكانب ياسع اب قال تمالى ظ ظ 


) ولق د كدتتم تمنون اوت من قبل أن تلقوه فقد راشتودوا وا “م ننظرون ) * وامض من تك ٠‏ 
| فى علل المقامات جعل الحبو الرضاء والكوف والرجاءمن مقامات العامة بباء على مشاهدة 
القدر وان من شبد القدر”' فشهد توحيد الافمال حتى في من يكن وبقمن بزل رج عن 
هذه الامور بماك ميتورك حققة وترها ا أ /القيقةفان الى لا تصور أن لا يكون 
حساسا با لما بلامه. مبغضا لما نافره ومن قال ان المي لستوى عنده جميعالمقدورات يواعد 
رجلين إما.أثهلانتصور مايقول بلهو جاهل وإما الهمكا برمعاند ولو قدر انالانسان<صلله 
حا لأزالعةإمسواء سمى اصمطلاما او وا اوذناء اوغشيا أوضعفا فهذا 1 لم سقط احمداس نفسه 
بالكلية: بل له احساس عا «لاعه وما بنافره وان سقط احياسة مض 2 انهم فط 
مجميعبا دن زم انالشاهدلتوحيد الربوية دخل الومقام اع تمع والفناء فلا إشرذ فقا فانهغالط 
بل لابد من فرق قله أمر شرووفيد كن إذا خرج ء سر بي فى الفرق الطبعى 
فيدتي مخينا لمزادلا خظنا اولاء ولهذالماؤقنت هذهالسكلة, اهنيد وأكاهذ كر لم الفرق 
الثى وهوآن شرق ونال مون واه كوو ووىنا غبة الله ونا كر هه مع شبوده للقدر لامع 


فشبد الفرق فى القدر الجامع «ومن لم ارون الحدظو و 10 خرج عن دين الاسلام ظ 
وهؤلاء الذين تكاءون فىا مع لا بمخرجون عن الفرق الترئ السكلية ٠‏ وان خرجوا عنه كائوا || 
كفارا من شر المكفار وهم الذين يخرجون الى التسوية بين الرسل وغيرهم 3 مخرجون الى 
اقول بوجدة الوجود فلا بشرقون بين الخمالق والخلوق ولكن لبس كل هؤلاء تهون الىهذا 
الالحاد بل شرفون من وجه دون وجه فيطيءول الله ورسوله نارة وينصون لله ووتخوله تازه ّْ 
كالمصاة من أهلا القبلة « وهذه الامور ميسوطة فغير هذا الموضع » والقصود هئا ان لفظ, 
لدو قوالتعاء اول هذاوهذا قال الله تمالى (و آخر دعواهم أن الجداثهربالعالين) وفىالحديث 
ْ أفضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الدعاء الجد لله رواه ا واب نأبى الدنيا وقال النني صلل 
الله عليه وسلم فى ال يشيع لد وواء التزدق وقيرءوفزة أن الوق لؤالله الاانت 
سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا مما مكروب الا فرج الله كر بته بعاهادعوة لا 1 
|| تتضمن نوعى الدعاء فةولهلااله الاأنت اعتراف 2و حيد الالمةا وتو حي الالمية يتم حش اعد 


)0 كذا في نسختين وفى نسخة وأما من نظر الى القدر ال ' 


5 
]| نوع الدعاء فانالاله هو المستحق لان بدعى دعاء عبادة ؤدغاء مسئلة وهو الله لا اله.الأهوه 
ْ وقوله إفي كنت من ااظالمين اعتراف بالذف وهو بتضمن طلى امغفرة قانالطالب السائل ثآرة 
أيسأل نصيغة الطلى وثارة يسأل نصيغة الخمير اما بوصف حاله واما بوصف حال المسؤل وإما 
بوصف الاين كقول نوح عليه السلا (رب إنى أعوذ بك انأسألك مالنس لى به عم والا 
تغفر لى وترحنى كن من اماسرين ) فبذا لبس صيغة طلب وانما هو إخبار عن الله أنه ان لم 
ينفر له وبرحمه خسر ولكن هذا امبر يتضمن سؤال المنفرة وكذلك قول آدم عليه السلام 

( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من ال لابيرين ) هو من هذا الباب ومن 
ذلك قول مومى عليه السلام (رب إنى لما انزلت الىمن خير ثقير) فان هذا وصف لاله بأنه 
ققير الى ما أنزل اللهاليه من المير وهو متتضمن ل وال الله انزال المير اليه ٠‏ وقد روى الترمذى 
وغيره عن الننى صبلي الله عليه وس ا قال من شغلهقراءة القران عن ذ ري ومساألتى أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين وا الترئدى وقالحة رق فسن ورواه مالك بن الحوبرث وقال من 
شغله ذاكرى عن مس أأى أعظيته أفض لما أعطى السائلين وأظنالببوق رواه مرفوعا بهذا الافظ 
:وقد سثل سفيان بن عبينة عن قوله أفضل الدعاء يوم عمرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له 
!| له اللك. وله امد وهو على كل ندر فذ كر .هذا ليث وَأنْشد قول أمية ن أبيالصلت 
أذ كر حاجتى أعفدكفاني » حباؤك إن شيمتك المباء 
اذا الى عيك المرء وما 4 كاد من العرصبه الثناء 
قال فبذا مخلوق مخاطس مخلوةا َكيف بالخالق تعالى ٠‏ ومن هذا البابٍ الدعاء المأ ثور عن 
موسى علي السلام اللرلك امد واليك المشتى وأنت المستعان وبك المستفاث وعليك التكلان فهذا 


خبر بتضمن السؤال ٠‏ ومن هذا الباب قول أبوب عليه السلام ( مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) 


قوصف نفسه ووصف ريه توصف نتضمن سؤال ريه كاش مره وهر.صيذة خبر الطمات 
السؤال وهذا هو من باب <سن الادب فيالسؤال والدعاء فقول القاثل أن عظمه وبرغب 
اليه اناجائم أنامى بض حدن ودب فى الؤال وان كان فى قوله أطممنى وداونى ونحو ذلك 
ما هو نصيغة الطلب طلب جازم من المسؤل فذاك فيه اظبار حاله وإخباره على وجه الذل 


م 


الدشة 


والافتقار المتضءن لؤال المال وهذا فيه الرغبة التاءة والؤال الحض بصيئة الطاب وهذه 
الصينة صيغة الطلى والاستدعاء اذاكانت من بحتاج اليهالطالب او ممن شدر علىقبر المطاو 
منه ونمو ذلك فانها تقال على وجه الام إما في ذلك من حاجة الطالب وإما | فيه من نفع 


المطلوب فأما اذاكانت من الفقير من كلل وجه للغنى من كلل وحه فانبا تال حص ذال 


وافتقار واظبار المال ٠‏ ووصف الماجة والاختقار هوسؤال بالحال وهو بلغ من جهةالعم والبيان 
وذلك اظبر من جهة القصد والارادة فل_ذا كان غالل الدعاء من القسم الثانى لان الطالب 
السائل تصور مقصوده ومراده فبطلبه ويأله فهو مؤال بالمطاقة والقصد الاول وتصريحم 
به بالافظ وان لم كن فيه وصف لال السائل والمسؤل فان تضمن وصف حالم اكان ١‏ لمن 
النوعين ذانه تضهن ااخبر و الم المقتضى لاسؤال والاجابة ويتضمن القصد والطلاب الذىهو 

نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضي له والاجابة لقول النيصبلى الله عليه وسلم لانى بكر 


ا الصديق رضي الله تمالى عنه آل قالله علمنى دعاء ٠أدءو.‏ 4 فوصلالى تقال فل للم اللىظلمت ٠‏ نفسي 


ظلا ك .ثيرا ولايذفرالذنوب الاا: ت فاغفرلى مغفرة منعندك وارحمنى] نك تالغفور الرحيم 


اخرحأه في الم حيحين ٠.‏ فبذا فبه وصف العيد لمال نفس هالمقتضى حاحته الي لأخفرة وقيه وصف 


ريه الذى بوجب انه لا در علىهذا المطلوب غيرهوفيهالتصريح لسؤالالء.د لمطلوبه وفيه مان 
القتفى للاجابة وهو وصف ارب بالمئفرة والرحمة فبذا وتحوه ا كل أنواع الطاب وكثير من 
الاأدعية يتضمن عض ذلك كقولءومىعليه السلام (أنت ولينا فاغفر لذأ 5 م 
الغافرين ) فهذا طالب ووصف لاءولى عا شتضى الاجاءة. وقوله (رب إنىظاءت نفسى فاغفر لي) 
فيه وصف ل نفس والطلى ٠‏ وقوله ( إنى لاأنزات ت الىمن خير فقير) فيه الوصف المتضمن 
للسؤال بالحال فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة ببق أن يقال فصاحب الموت ومن اشبهه 
لماذا تسب ب حاطم صيغة الوصف واللبر دون صيغة ةَ الطاب فيقال لان المقام مقام اعتراف بأ 
فاضأ من الشر كان بذني فأصل الشر هو الذنب واللقصود دفعالضر ٠‏ والاستخفار حاء 
بالقصد الثانى قل ٠‏ بذكو صيفةطل ب كشف الضر لاستشعاره انه مسيء ظالم وهو الذى ادخل 
الضر عل نفسه ذاسب حا أن يذ كر ما ما رفع سيبه من | الاعتراف لظلمه وإ يذ كر صيغة 
طب امثثرة لانه مقصود لمبدالكروب بالفصد الثانى خلا ف كشف الكرب فانهمقصود له 


م 


فىحالوجوده بالتقصد الاول اذ النفس تطبغها تطلس ماهىمحتاجةالره من زوالالضرر الماضل 
من المال قبل طلبها وال قاف وجودة من الغسرر والستة بل بالقصدالئاى وال مقصود الاول 
فىهذا المقام هو المخفرة وطلاب للك الغر فهذا مقدم فيقصده وارادته وابلغ ماينال به رفم 

سيبه ؤاء بما ما حه لى» قصوده * وهذا ينين بالكلامعلى قوله سبحانك فان هذا اللفظ يتضءن 

تدظم ارب وتتزميه والقام شتفى تنزءهه عن الظر والعقوية ليرذف يقو ل انتمةدس ومئزه 

عنظامى وعةوبتى بذير ذني بل أن الظالم الذى ظلمت نفسي قال تعالى ( وما ظلمنام ولكن 

١‏ كانوا أنفسيم إظل.ون ) وقال الى ( وما ظلمنلام ولكن ن ظلموا أنفهم ) وقال ( وما ظلمنام 

ولك نكانوا م الظالمين ) وقال 1, ادم عليه السلام ( وبناظلمنا أتفسنا ) وكذلك قال اللتى صل الله 

عله وس فى المدريث: الضدر 08 ومسل ؤدعاء الاستفتاح الوم | أنت امك للا اله الاأنت 

أنت ربى وأنا عدك 0 يل اعترفت بل ي فاغف ري ذنوبىجميعا ذانه لا يشفر الذئوب الا 

أنت :ه وف صحيح الإخارى سيد الاستنفار ان ال اللبمأنت ربى لا اله الا أنت ذلقتتى 

وأنا عبدك وأناعلعهدك ووعراة فنا استظعت أعوذ بك من كن اعت أو. لك متك 

طّ وأوء بدنى فاغفر لىفانه لايذفر الذنوب الاأنت من الها اذا أصبحموقنا ها قاتمن بومه 

دخل الحنة ومن ال ذا أت و قاب من ايلته دخل المنة فالعيد عليه أن ترف مدل 

الله واحسانه فانه لابظ الناس م فلا يعاقب أحدا الا يدنه وهو بحسنا لهم فكل لقمة منه 

عدل وكل نعمة منه فضل ٠»‏ فقوله لا اله الاأنتفيه اثبات انفراده بالالمية والالمية نتضمن 6ال 

غلمه وقدرته ورحمته وحكمته ففها اثبات احسانه الى العباد فانالاله هوامألوه والألوه هوالذى 

|| يستق ان سبد وكونه يستحق أن سبد هو با انصف به من الصفات التى نستازم ان يكون 

هو الحروب غايةالحب الخضوغ له غابة الخضوع والعبادة تتضمن غابة الب لذاية لذل» وقوله 

سبحانك بتضمن تعظيمه وتنزمبه عن الظم وغيره من النقاص ذان التسبيح وان كان شال | 
تطءن أفى التقائص وقد روى فى حديث مرسل من مراسيل هوسى بن طلحة عن الني ص 

|| الله عليه وس فى قول المبد سبحان الله امم! براءة الله من السوء فالانى لابيكون مدحا الا اذا 

فضمن بوتا والا فالعدم المحض لا مذح فيه وى السوء والتقص عنه يستلزم اثبات محاسنه 

وكاله وقه الاسماء المسنى وهكذا عامة ما يأنى به الفران في نفى السوء والتقص عنه يضمن 


) 


إثبات محاسنه و6له كةوله تعالى (الله لااله الا هو الم ى القيوم لا ا سنة ولا نوم ) فى 
أخذ السئة والنوم اله يتصورن ن كل حيانة وقدومية 4 وقوله 0 وم امسن .م والنوق ) دن كن 1 
قدر نه و م ذلك ا فالتسبيح الأتضمن ” 0 هه عن السوء عو قّ النقص عه تضهن لعمظيمة فق : 
قوله س.حانك تبر ننه من الظر واثيات المظمة الو حية له براءنه من الظلم فأن الظام امايظر 
لحاجته الىالظم أو وله والله غنى عن كل دي ليم كل ثى' وهوغنى بنفسة وكلماسواه فير 
اليه و هذا كال اللظية در ذا فى هذا الدعاء الملل والتسبيح فقوله لا اله الا انت تهليل. 
وقوله سيدأ نك الس ببح ٠‏ وقد ابتفىالمحيح عن الننى صل الله عليه وم انه قال فلن الكلام 
بعد القران أريع وهن من القران س,حانالله والْمد لله ولا اله الا الله والله أ كبر وااتحميد 
مقرون بالتبيح وتأيع له والتكبير مقرون بالتهليل ونان له وفى الصحيح عن الني صلى الله 
عليه وسلم سل أي اكلام فض لقالما اصطق الله للا كته سحان الله وه ده وىالصحيحين 
عن النى صل الله عليه وسل انه قال كلتان خفيفتان على اللسان ثقيلتانفىالميزان حبيبتان الى الرِحمن 
سبحان الله وتحمده سبحان الله المظيم وف القرانفسبم مد ربك وقالتاللائكة ون تسبح 
تحمدك ٠‏ وهاان الكلءتا نأ حداهمامةرو ةبالتحديد والاخرى بالتمظم فانا قد كرنا أنالتسبيح 
فيه ننى السوء والتقائص المتضدن الات الحاسن والكمال والْمد انما يكون على الحاسن ٠‏ وقرن 
بين الجمد والتعظيم 15 قرن بين الملال والا كرام 0 عبوبا #ودا ولا كلعبوب. 
ممنى التعظم 50 حية وده 4 وفماأ الذل 9 الئأة ى' عن عظءته وكبرياله ففها 
احلاله واكر أمة وهو مسمحأنه السعدق لاحلال ل والا كرام بو مستادق غاية الاحلال وغاية 
الا كرام. ٠ومن‏ ن الناأس من سات ال ل الخلال هو الصذا تَّ السلبية والا كرام الضفات الثبوسة 
ْ 0 فك كك ارارق ووه - والتحقيق ا نكليه| صفات ثبونية واثبات ل تازم فى 
نص لكن ذاكر نوعي اثبوت وهو ماستحق أن بحب وما يستحق أن يد كقوله ان 
الله هو الغنى ايد وقول سلمان عليه السلام فان ربى غني كرم وكذلك 0 الك وله الجد 
.فان كتير م يكون له الك والغنى لانيكون تمودا بل مذموما اذ المد يتضمن الاخبار عن || 
المحمود بمحاسنه الحبوية فيتضمن إخبار المجاسن الحبو به محبة لهو عبن من له نصيب من الجد 


(5114) ظ [| ' 
والحبة يكونفيه مز وضءف وذل يناف العظمة والننى و اللك فالاول باب ومخاف لايك 
وهذابحب وبحمد ولامواب ولاخاف والكال اجماع الوصفين كاورد فىالاثر إنااؤمن رزق 
جلاوة ومبابة وفى نمت الي صلى الله عليه وسلم كان من رآه بديبة هابه ومنخالطه معرفة أحبه 


قفر نلتسبرح بالتحميد وقرن اليل بالتكبير م فى كلات الأأذان.ثم ان كل واحد من النوعين 


يتضءن الآ خراذا أفر د فان التسجيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن اثبات ما تحمد عليه 
وذلك يستازم الآ غنيسة فان الالهية نتضمن كونه محبوبا بل تتضمن انه لا يستحق كال المب 
الا هو والممد لله هو الاخبار عنالحمود بالصفاتالتى ستحق انحب فالالهية تتضمن كال 
الحمد ول ذاكان الممد لله مفتاح الخطاب وكل أمس ذى بال لا ربدأ فيه بالحمد لله فهو جم 
وسبحانالله فها اثبات عظمتهما قدمناه ولمذا قال (فبح باسم ربك المظيم) وقدقالالنى صلل 
اله عليه وسم اجعلوها في ركوعم رواه أهل الان وقال أما الركوع فمظموا فيه الرب وأما 
السحود فاجتهدوا فيه بالدعاء ققمن ان يستحجاب لك رواه مسم جل التعظيم فى الركوع أ خص ا 
مئه بالسحجو د والتسبيح .تضءن التعظيم ٠ف‏ قوله س,حانالله وتحمده اثبات زمه وتءظيمه 
والميته وحمده. وأما قوله لا اله الا الله والله أ كبر فق لاله الا الله محامده فالها كلها داخلةفى 
الهيته وفي قوله الله أ كبر اثبات عظمته فانالكبرياء نتضمن العظمة ولكن الكبرياء ١‏ كل 
ولهذا جاءت الالفاظ الشروعة فىالصلاة والأّذان شول الله أ كبر فان ذلك كل من قول الله 
أعض كا نيت فى الصحيح عن النى صل الل عليه وسلم أنه قال قول الله تعالى الكيرياء رداى 
والعظمة إزارى فن نازعنى واحدا منهماعذبته مل المظمة كلا زار والسكبرياءكالرداءومعلوم 
ان الرداء أشرف فلا كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بافظه وتضمن ذلك التمظيم وفىفولة 
سبحان الله صرح فبها بالتنزيه من السوء المتضدن لاتعظيم فصار كل من الكلمتينمتضمنا معنى 
الكلمتين الاخريين اذا أفردا وعنه الاقتران تمطى كل كلة خاصيتها ٠‏ وهذا م] ان كل اسم. 
|| من أسماء الله فانه يستلزم ممنى الآآخر فانه يدل على الذات والذات تستلزم معنى الاسم الآخر 
كن هذا بالازوم.وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلىالذات بمجموعبما فبالطاقة ودلالتها. 
على أحدها بالتضمن ٠‏ فقول الداعي لا اله الا أنت سبحانك يتضمن معنى الكلرات الاريع |) 
اللاتى هن أفضل الكلام بعد القرآن ٠‏ وهذه الكليات نتضمن معانى أسماء الله المسنى وصفاته _ 


(56؟) 


امي فيا كلالح . ٠وقوله‏ الى كنت .من الظالمين فيه اعتراف تحقيقة حاله ولد 25008 
العباد أن بيزى" نفسه عن هذا الوضف لاسا في في مقأم مناجانه أريه * وقد نيت فى المحاحعن 
النى صلى اله عليه وسل أنه قال لابنبخى لعبد أن بقول أن خير من يونس بن متى وقال من 
قال أنا خير من بونس نن متى ققد كذب فن ظن أنه خيو من يونس محيث إنه لين عليه || 
ان يعترف بظل نفسه فبو وكات رنذدان سادات الملائق لق لايفضلون أنفس,معل ,ونس في 
هذا المقام بل بقولون 6 قال أبومم ادم وخائهم مد صلى الله عليه وسل تسليا ه 

ع( فصل » وأما قول السائل لمكانت موجبة للكشف الغضر فذلك لان الضر لا يكشفه 
الا اللهم قال تعالى ( وان بسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن بردك ير فلا راد 
لفضله ) والذئوب سب ب للضر. والاستغفار يزيل سنببة كإقالتمالى ( وما كانالله لديم وأنت 
فهم وم| كان الله معذيهم وهم إستغفر ون ) فأخير أنه سبحانه لارمذب مستغفرا :وق الحذيث 

من أكثر الاستخفار جمل الله له من كل ثم فرجا وه نكل ضيق مخزجا ورزنه من حيث 
0 وقال اتعالى ( وما أصاكم من مصيبة فيا كيت أبد, وبسفو ع ن كير ) فقوله. 
افىكنت من الظامين اعتراف بالذنى وهو استنفار فانهذا الاعتراف متضمن طلبالنفرة 
وقوله لا اله الا أنت تحقيق لتوحيد الالهية فان الاير لا موجن له الا مشيثة الله فا شاءكان 
ومالم يش يكن والمدوق له من العبد هو ذنونه وماكان خارجا عن قدرة العبد فبو من اله 
وانكانت أفمال العراد در الله تعالى لكن الله جمل فمل الأمور وتزك المحظور سببا للنجاة 
والسعادة فشهادة التوحيد فتح باب الذير والاستغفار مر#: الذنوب دلق بأب يد 
ينبئى لاعبدان لا يعلق رجاء ه الا بالله ولا مخاف من ن الله أن يظلمه فان الله لا بظل الناس شيأ 
2 سانرق عت إن 1 دوع الوق ذا رو شنط إطيه 
لسلام أن قل لا بوجوث عبد الا ريه ولا خافن الا ذثبه ٠‏ وفيالحديث المرفوع الى الني صلى 
0-7 على مم يض فقا ل كيف تحدك ذقال ارجو الله وأخاف ذنوبى فقال 
ما اجتمعا فىق ل عبد فىمثل هذا الموطن ن آلا أصطاء اه ما برجو وأمنه ماتخاف قارجاء ينغي 3 
ان متملق باللّه ولاستملق مخلوق ولاقو ةالعيد ولا عمله فا نتمليق الرجاء بغير الله 56 
كان الله قد جمل لما اسبابا فالسبي لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمع 


شرك فى التوحيد ومو الاسباب ان تكون أسبابا ص .ف العقل والاعبراض عن الاسباب 
بالسكاية قدح ف الشرع لهذا قال الله تعالى ( فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) فاص 
أن ثنكون الرغبة اليه وحده وقال (وعل الله قتوكلوا ان؟ تم مؤمنين) فالقاب لايتوكل الاعلى 
من .برجوه. فن رحا قونه وله او عانه اوتخالة أو صد نقه 3 قرابته 3 شيخه أ وملكة أو 
ماله غير ناظر الى الله كان فى نوع توكل على ذلك السدب وما رجا أحد مخلوةا أو توكل عليه 
ظ الا خاب ظنه فيه فانه مشرك (ومن شرك بلله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أوتبوى 
ارم فى مكان سحيق ) وكذلك شرك مخاف الخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب 5 قال 
تعالى ( سنلق في قلوب الذين كفروا,الرعب بم أشركوا بالله مالم ينزل به ساطانا) والحالص 

هن الشرك محصل له الامن كأقال تمالى ( الذين امنوا ولم لبسوا اعانهم نظ م أوائك لم الامن 
وهم مبتدون ) وقد فسر لني ص إللدعليه وسلم الظل هنا بالشرك ف 0 عن أن مسعود 
ان هذه الا بة لما تزلت شق ذلك على أصحاب النى صلى اللهعليه وسلم وقالوا ابنا م إظل.نفسه 

فقال النى صبل عليه و ظِ انما هذا ااشرك الم تسمعوا الى قول العبب الصالح ان الشرك اظ 


أشد حيا َه ولو برى الذين ظلموا اد يروث النذاب أن الفوة له جرم وآن الله ديد المذاب 


اف هرأ الذين اتبعوا من الذين انبعوا ورأوا المذاب وتقطمت بهم الاسباب وقال الذين البعوا 
من النار ) وقال تسالى ( قل ادغوا الذين زعمتم من دونه فلا فلكون كشت الغير عو ولا 


عذاب ربك كان كذ ورا ) ولهذاءذ كرالله الات جو من بازلايمتمدعليها ولا بلجي الاالله 
قال تعالى لما أنزلالملاتمكة ( وما جمله الله له الإبشرىلكم ولتطمئن قلوبكم ونا النصر الا من 


ْ عند الله العزيز المدكيم ) وقال ( انينصرك الله فلاغاال سكم وان ذلك فنذا الذى صر م 
من لنده وعلى الله 1 الأؤمنون)وقدقدم: | أنالدعاءنوعان دعاءعبادة ودعاء مسئلة وكلاهها 


ع اها -» .. ط كا 0 000 
عظيم وقال تمالي( ومن الناس من :ستخذ من دون الله ادادا .نهم كحب الله والذين امنوا ‏ 


]| لا صلم عل 0 الها 57 مذموما غذولا والراججي سائل طالب فلا 


ْ المارض الموق له وهو لا عسل وي وق الاعشيئة لله تمل ولحذاقيل لالننات الى الاسباب 


لو أن ااكرة فنتبرأ منهم 6 تبروا من كذلك يرهم الله أعمالحم حسراتعليهم ومام مخارجين |). 


1 تحويلا أولئاك الذين بدعون ببتغون الى رمهم الوسيلة أمهم أقرب ونرجون رحمته وافونعذابه ان 1 


: ؛: ش ش قله - 
يصلح أن ب برجو له الله ولا ا غيره ره ولمذا اللي 5 7 الحديث الصحيع 

ماأتاك من هذاالمال و اتعينا ل ولامشرف :كه ومالافلا بلدعة نفسك .فالشرف الذى 
لستشرف قلبه والسائالذى يأل باسانهوفي المديث الذى فى الصحيحين عن أبيسميد المدرى 
قال أصا بتنا فاقة 8 ت رسول اله صل الله عليه وسلم لاسألة فوجدله ' طم بن النائ وهو شول 
لكان واللامعا يكن عندنأ من خير فلن تدخر ٠‏ عكر واه من لستءن ان ومن إستمفف 


نمه الله ومن سصير لصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر ٠والاستغناء‏ أ 


ات شلبه أحدا فيس شرف اليه. والاستمفاف أن لا يسأل بأسأنة أخدا وهدًا لماسئل مد 
بنحبل عن التوكل فقال قط الاستشراف الى الخاق أى لا يكو نف قلبك أن أحدا يأنيكِ 

شىء فقيل له فا البة ف ذاك قال قزل اليل قال له جيريل هل لك من حاجة فقال 
أما اليك ذلا «فبذا وما نشبهه ما بين ان العبد فطاب مأ إنفعه ودفم ما يضره لا بوجه قلبه | 
الا.الى الله فلهذًا قالالمكزوب لااله الا أنت ٠‏ ومثل هذا ماف الصحيحين عن ابن عباس ان 
الني صلل الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لاله الا الله العظيم الحليم لااله الا الله رب 
الغرش المظيم لا اله الا الله ربالسمواتورب الارض.ربالمر ش الكريم فان هذه الكليات 
فيها تحقيق 0006 العيد ريه وتعاق رجانه نه وده لا شريك له وهى لفظ خيبرتضمن 
الطلب . والناس وا نكانوا يتمولون ألستتهم لااله الا الله فقول العبد لما تخلصا من قلبه له حقيقة || . 
أخرى وبحسب تحفيق التوحيد تكعل طاعة الله آل تالى ( أفر أت من اذ المه هواه |1 
أفأت نكون عليه وكيلا أم تحسيان1 5 رهم يسء*ون أ وإذماون انع م الا كالانمام بل هم 
أضل سبيلا) ا ماموو ةا اليهعو اوأئ جنا فيو دههوماءهواه وهذاجال 
المشركين الذن يعيد أحدهم مأ لستحسئه ذم تخدون أندادا من دون الله ونم | حس الله 
ولهذا قال المليل إلا أحبءلآّ فلين) فان فومه لم يكونوا متكرين للصائم ولك نكان أحدهم 
إعبد مأ يستحسنه ويظنه ناقما له كالشمس والفمر والكوا كب والخليل بن ان الآ فل يغيب. 
عن عأبده ونححبه عنه و فلا برى عأبده ولا مع كلامه ولا يعم حاله ولا ينفعه ولا 
مره السدب ولاغيره اغاولقة لعيادة من يأفل وكا حقق العيد الاخلاص فى قول لا إله 
الا الله خرج مو تل أله مامهواهويصرف عن المعادى والذنوب؟ قال تعالى ( كذلك لنصرف 


عنه السو ينا اقيق عاد الخلصين) ذ نال مرف السوء افا ين 53 
]| الخاصين وهؤلاء هم لبن قالفهم ( انعبادي ليس لك طبهم سلطان) وقال الشيطان (فمزنتك 
لاغويهم أجمعين الا عياذك د منهم الفلصين) » وقد ثبت فى الصحييح عن الن صبى الله عليه وسلم 
أنه قال من قال لا إله الا الله مخلصا من قلبه حرمه مه الله على النار فان الاخلاص نى أسباب 
دخول النار فن دخل النار من القائلين لا إله الا الله لم تحقق ابخلاصها ا حر م لهعلى الدار بل 
كان في قلبه نوع من الشرك الذى أوقمه ذيا أدخله النار والشرك في هذه الامة أخنى مرن 
ديب الل ولمذاكان العبد مأمورا فى كل صملاة أن ,قو إياك تمبد وإياك نستعين والشيطان ' 
يأمى بالشرك والنفس نطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تتفت الى غير الله إما خوفا منه وإما 
رجاء له فلا نزال العبد مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائي الشرك » وفي الحديث الذى 
57 بن أبيعاصم وغيره عن النى صل إل يوسم أنه قال تقول الشيطان أهلكت الناس 
بالذنوب واهلذكونى بلا اله 4 الالله والاستنفار فلا رأيت ذلك ٠‏ نت فهم الاهواء فهم يذنبون ا 
ولا لستغفرول لانهم حسبون ا ب نون صنما مفمناحي الموي دما هواه هذى . 
من اللهله نصيب من امذذ امه 3 فصارفيه شرك منمه من الالمتغفار وأما من حتق التوحيد || 
ْ 1 الاستنفار فلا بد أن بدفم عنهالشر فلبذا قالذو النوز ن للا إله الآ نك نعانك الى كنت من 
الطاين) ذا شر زالله ببنالتوحيد والاستمفارىغير موضّع يم كلقولهتمالى ( فاعم انملا اله اله 
الله واستثفر لذنيك ولاءؤمنين وااو منات ) وقوله (ألا تعبدوا الا الله انتى منه نذير ولشير |[ 
وأن وأن استغفروا ربع ثم توبوا اليه ) وقوله ( والى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالم 
من اله غيره ) الى قوله ( وان استنفروا بم ثم توبوا اليه) وفوله (فاستقيموا اليه واستنفروه) 
وخامة المجلس سبحانك الوم وتحمدك أشبد أن لا اله الا أنت أس_-تنفرك وأتوب اليك ان 
كان اس رحمة كانت كالطابع عليه وانكان ملس لنو كانت "كفارة له وقد روى أيِضًا ظ 
أنها: تقال فى آخر الوضوء ' لعد ان .قال أشهد ألا الهالاالله وحده لا شريكله د أنتمدا ْ 
عبده ورسوله اليم اجعلتى من التوايين واجعانى من ن المتطبرين وهذا الذكر يتضمن التوحيد ظ 
والاستغفار فان صدره الشهادنان اللتان هما أصلا الدين وجماعه فان جيع الدبن داخل في 
الشهادتين اذ دعضدوتنيا أزلا تبه الاانه وان نطيع رسوله والدبن اس اح 


الطشقة 


ردايب أو إستح مداخل وما له ورسوله< وقد 
زو وى انقو لسحانك 7 محيدك أشهد أن لااله الا ام و 1 وباليكو هذا كفارة 
الهلس ققد شرعق آخر المابس و آخرالوضوء وكذلك ك كان النى صلى الدعليه وسلم بام الصلاة 
٠‏ رخدت ابيع أنه كان بقول فى آخر صصلاته اليم اغقن ل ماقدمت وما اخرت 
وما أسررتِ وما أعلنت وما أنت أعل به مني أنت المقندم وأنت الؤخر لااله الاأنت ونا 


قدم الدعاء وختمه بالنوحيد لا نالدعاء مأمور به فى آخر الصلاة وتم بالتوحيد ليم الصلاة. 


بافضل الامرين وهو التوحيد مخلاف مالم قصدفيه هذا فانتقديم التوحيد أفضل فان جنس 
الدعاء الذى هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذى هوسؤال وطلب وان كازالمفضول قد 
يفضل على الفاضل فى موضمه الملص بسبب وبأشياء أخر كا ان الصلاة أفضل من القراءة 
والقراءة أفضل من الذكر الذى هو ثناء والذ ذكر أفض لمن الدعاء الذى هو ؤال ومع هذا 
فالفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فها أفضل من الفاضل لكن أول الدبن وآخره 
وظاهره وياطنه هوالتوحيد واخلا ص ادن كلل وتحقيق قوللا اله الا الله فانالمسلمين وان 
د ا ا ا ان تضبطه <تى ان كتير 


ون الافرار رع روت الى ا اموب وي خلال الذى دعام 
اليه رسول الله صل الله عليه وس ولا يجممون بين التوحيد القولى والعملي فان المشركيف. 
ل بي ولا إن مع الله ربا ينفرد دونه بخاق كل : شى' بل كانوا م 
قل الله عنهم ( ولآن سألهم ٠‏ من خاق السهوات والارض ليقوان الّه) وقال تعالى (وما بؤمن 

اكيم ال الأأوق مقر ارد ارال ال (قل من الارض وه رن فبها ان كنم تعلمون 
سيقولون لله قل أفلا نذ كرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 
لله فل أفلا تون قل من يده ملكوت كل ثى عرض ولا جارعية انا كم ليون 
سيقولون لله قل فأنى نسحرون) واوا مع اقرارهم بان الله هو الخالق وحده نجه_لون ممه 
الىة أخرىيجعلونهم شفماء لم ليه ويقولونمانفبدهم الا ليقربونا الى الله زلق وبحب و همكحب 
| الله والاشراك فى الب والمبادة.والدعاء والسؤال غير الاشراك ف الاعتقاد والافرار 6) قال 


كن" 


.تعالى (ومنالناس من تتخذ ذ مزهو لل أنباد 57 كح الله والذينآمنوا أَسَدَ ا) 
فن أحب مخلوةا 6 بحس اللااق فبو مشرك به قد أغنذ من دوذل أنداد بج مكحب الل 
وان كانمقرا أن الله خالقه ولهذا فرق الله ورسوله بينمن أ حب مخلوتا 3 وينم نأ حب لون 
ش مع الله فالاول يكون الله هو بوبه ومعبوده الى هو منتهى حبه وعبادته لاحب معه غيره 
لكنه لما عل أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالمين أحبهم لاجله وكذلك لما عل انالله يحب 
فل الأمور وترك الحظور أحب ذلك فكان حبه لما حبه الما لحبة الله وفرعا عليه وداخلا 
فيه بخلاف من أحبٍ مع الله عله ندا لله برجوه ومخانه أو يطيعه من غير ان بعلم أن طاعته 
طاعة لله وسَخِذه شفيما لمن غير ان يعم ان الله أذ له أن بشفع فيه قال تعالى ( وعبدوزمن 
دوناته مالا يشترم و3 ممع وعواوت مؤلاء «شفماؤيا عند اله ) وقال تعالى (أتخذوا أحبارهم 
ورهباهم أدب!اءن دون لله ولمسيين ريم وما أمروا الا ليعيدوا الما واحدا لااله الا هو 
سبحانه أ شركون) وقد قال عدى نحم نبي صل اللهعليه وسنل ما عبدوهم قا ل أحاوا لم 
المرا مف أطاءو م م وحرهو اعلهم الملال فأطاعو ه فكانتتلكعيادتهم م ايأهم قا تمالى ( أ مشر . 
تر عرام + ن الدينمام ا «مض الظالمعلى يديه به بشول ياليتتي بخذت ش 
مع الرول سبيلا ياوياتي أ تن ل أمخذ فلانا خليلا ثقد الى ء عن الذكر بعد اذ جاءنى .وكان 
3 00 للانسانخدولا) فالرسول وجبت طاعته لانه من طم ال 0 0 فقد أطاع للها لملال 
ماحلله والمرام ماحرمه والدبن ما شرعه ؛ وبن سوى الرسول من الملا ٠‏ والشايغ والامراء 
وللوك هانب طاعتهم اذا كانت طأعمم . طاعة لله وهو اذا ام الله ورسوله بطاعهم 
فطاعتهم داخدلة فى طاعة الرسول قال تعالى (باأبياالذين امنوا أطيعو له وأطيموا الرسول | 
وأول الأمس مني ) ) فر يشل اظيا الرسول أطيعواأولى الامى مد بل جعل طاعة أول 
ا الام داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفمل فى طاعة ارسول دون ' 
0 طاعة أولى الام فانه من اط امول قر أطاع الله الخد اذا أمره الرسول بام أن ظ | 
| لظ رهلا ابه ب#أملا مخلاف أولي الام فاميممقد مون ممصي اله فليس كل من أطاعوم 7 
1 مطيما كَ 5 ل لامد فيا أمرون نه به أن يعلى أله بس معصية لله وينظر هلأس اللهبه أملا سواءكان 
7 ولي الام من الما أو الأعسراء ٠‏ ويدخل فى هذا تقليد العلياء وطاعة أمتر1؛ السرايا وفير ذلك 


ا 


زلا 


اب ا 
اد هذا يكو ن الدب نكله لله قالتمالى (وقاتلو هرجتىلا تيكو فتئة و, يكو نالدن كله له)وقال لبي صل 
افُعليهوسم لاقيل له يارسول لله لرجل قائل شجاعة وقاتل عية وال ري افأ ذلكفى سديل 
الله قفال ممن قاتل لكو نكلمة الله المليا فرو في سجيل الله :ثم ان كيرا من الناس بحب 
خليفة أو عاما أو شيخا أو أ عير فيحدله ندا لله وان كآن قند سول إنه يبه لله فن جمل غير 
ارزسول نجي طاعته فى كلل ما بأمس به وينم عنه وان خالف أم الله ورسوله ققد جمله ندا 
وربما صنم به 6 تصنم ااتصارى بالسيح وبدعوه ويستغيث به وبوالى أولاءه ويمادى 


أعداءه مع ايجابه طاعته فى كل مأيأمي به وينهي عنه وي لله وحرمه وقيمه مقأم الله ورسوله 
فبذاءن ااشرك الذى يدخل أصحابه في قوله نمالى(وءن ع الناس ه دن تخد مر83. دول الله 
1 ناا يبون مب الله والذين اء آمنوا أشد حبالله ) فالتوح. عد زوالا مراك كرناق أفوال 
القلب ويكون فى أحمال القلب وله ذاقال الجنيد التوحيد قول اللقاب والتوكل حمل القن || 
أر اد بذلك التوحيد الذى هو التصديق فانه لما قرنه بالتو كل جعله أصلهواذا أفرد لفظ التوخيد 
فبو ,تضمن قول القلى وله والتوكل من مام التوحيد ٠‏ وهذا كلفظ الايعان فانه اذا أفره 
| دخلت فيه الاعهال الباطنة والظاهرة وقيل الايمان قول وعمل أى قول القلب واللسان وعمل 
١‏ ال رات قول النبى صب الله عليه وسلم فى الحديث امتفق عليه ااجان,مضع وستون 
شعبة أعلاها قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الاذي عن الطريق والمياء شعبة من الابمان 
وميه وك تلك ( ه نوق لين آنوا يل ورسول م برتابوا وجاهدوا باموالم م وأنقسهم | 
فى سبل الله أولنك هم الصادقون)وقوله ( انما المؤمنونالذين اذا ذَ كر الله وخلت قلوبهمواذا 
ليت عليهم آلأته زادمهم اعانا وعل رهم يتوكلون الذن شيمون الصلاة:وما رزقناهم. _ينفقون 
ندم الزنوذ ا وه (الؤسن لواب ورسوله واذا كانوا ممه على أعني 
جالع | يذعبو احتى ١‏ يستاذنو ه) والاعمان المطاق بدخل فيه.الاسلا م 6 فىالصحيحين عنالني 
اليه سال ل لوفد عبد اب آمك بإلاعان بلله. أتدرون ماالامان لله شهادة 
انلا اله الا الله وان مدآ رسول الله واقام الصلاة واتاء ازكة وآن تؤدوا خم ماغنمتمو ولهذا 
قال من قال من السلف كل مؤمن مسلم وليس كل مسم مؤمنا» واما اذاقر لفظ الاعانبالمل 
أو 0 فأنه يغرق ينهماعافى قوله تعالى ( ان الذين 1 أمنو كار ا الصالمات ) وهوفي 0 ان 


)3١ 


كثير وما فى فول النبي صل الله عليه وسل في الحديث الصحيح ا سأله جديل عن الاسلام 
والاعان والاحسان فقال الاسلامأ نتشهد أن لااله الا الله وأن عمدارسول الله و قم الصلاة 
ونؤتى الزكاة وتصوم رمضان ونج الييت .قال فا الاعان قال أن نؤمن بالله وملامكته وكتبه 
وزمكوالءك لعد الموت ونؤمن بالقدرخيره وشره٠‏ «قال فا الاحسان قال أن تغبد الله كأ نلك 
تراه فان 9 تكن ثراه فانه براك .فرق فيهذا النص بين الاسلام والامان لا قرن بين الاسمين 
وفي ذلك النص أدخل الاسلام فى الامان ما أفرده بالذ كر . وكذلك لفظ العمل فانالاسلام 
الم كور هو من العمل والعم ل)اظاهرهو موجب ابا نالقلب ومقتضاه فاذا حصل ابمان القاب 
حصل مان الجوارح ضرورة وامان القلى لابد فيه هن تصديق القاب والقاده . فلوصدق 
قلبه بان مدا رسول الله وهو ببنضهومحسده ويستكبر عن متالعته لم يكن فد امن قلبه . والامان 
. وإنتضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا يقال لكل مصدق بشئ' إنه مؤمن به فلو قال 
ان[أصدق بان الواحد نصف الاثنين وأن السماة فوقنا والارض محتنا وتحو ذلك مما يشاهده 
الناس ويملموه لم يقل لهسا انه مؤمن بذلك بل لا يستعمل الا فيدن أخبر شى' من الامور 
النائبة كقولاخوة وسف (وماأً: نت عؤمن لنا) فانهماٌ خبروه عاغاب عنه وهم بغرقول بال من 
امنله وامن به فالاول قال للمخبر والثانى تقال للمخبر به 6أقال اخوة وس (ونا انك عؤمن 
لنل)اوقال.تعالى(فا امن لموسى الا ذريةمن قومه) وقال تعالى (ومنهم الذين بؤذونالني وبقولون 
هو أذن قل أذن خير لك يؤمن باه ويؤمن للمؤمنين) ففرق بين ابانه بللّه واعانه للدؤءنين 
لان الأراد يصدق الؤمئين اذا د وهآم اعانه الله فبو من باب الافرارءه ومنه قوله تعالى 
غن قول فرعون ومائه(ألؤمن لبشرين مثانا)أى نقر لما ونصدتهماء ومنهقوله (أفتطممون ان 
يؤمنوا لتم وقدكان فريق منهم إسممون كلام الله ثم بحرفونه من لعد ما عقاودوم يعلمون) 
ومنه قوله لعالى 15 من له لوط وقالانى»هاجر الوربي) ومن الم ىالا . خر قوله نعالى ( يؤمنون 
إلغيب ) وقوله ( أمن الرسول عا أنزل اليه من ربه والمؤمبون كل امن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) وقوله (ولكن ع البرمن أمن بالله واليوم الآخر واللائكة. 
والكتاب والنبيين ) أى أقر بذلكومثل هذا القرّآن كتير » والقصود هنا انلنظ الابمان 
افايستممل فى مش الاخبار وهو مأخوذ من الأمن م ان الاقرار مأخوذ من أقر فالمؤمن 


("ا؟ ) 


صاحب امن م6 ان امقر صاحبت اقرار فلا بد ف ذلك من حمل اللقاب وجب الصاشه فاد! 
١‏ 5 7 1 1 : 
كان عالما بأنخمدا رسو لالهو , شترن بدلك حيه ولعظرءه بل | كن مخضه و سده واستكارءن 


أنماعه فان هذا لبس عؤمن نه بلكافر به ٠ومن‏ .هذا الباب كم ر ابلنسو فرعول وأهل الكتاب 


ا 
الذين لعر فونه نه بعر فون أبناءم وغير هؤلاء فانا بليسلم بي ولاخر ابلاستكير عن امس ؤ 
رءه ٠‏ وفرعون وقومه قال الله فيهم (وجحدوا با واستيقتتها أشي رانو عاك )"وال شوب 
(لقدعلمتما أنزلهؤلاء الا رب السموات والارض نصائر) وقالآعالى ( الذين ا نينا الكتاب 
بعر فونه ك6 يعرفون أبناءهم ) ) جرد عل القاب باحق ان ل بترن به تمل القاب بموجب علمه مثل . 
حبة اللقلى له واتباع اللقاب له لم ينتفع صاحبه بل أَشد الناس عذابا بوم القيامة عام لم بتنفعه الله أ 
لعلمه وقد كان اانى صلى 0 عليه وسلم يول الأبم فى أعوذ بك من عرلا نفم ونفس س لالشيع 
35 لايسمع وقلب ب لااشم ولكن المهمنة ظلنوا أن يزه عل القلب وتصدبقه هو الابمان 
وان من دل الشرع على انه ليس عؤمن ٠‏ فان ذلك ,دل على عدم 0 وهذام ن أعظ الجهل 
شرعا وعقلاء وحقيقته توجب التسوية بينالمؤمن والكافر ولهذا اطلق يع وكيع بنالجراح وأحمد 
ابن حثبل وغيرهما من الأئةكفرهم بذلك فانه من المعلوم ان لدان يكون عالا بالمن 
وببفضه لغرض آخر فليس كل م نكان مسستكبرا عن الحق يكون غير عال به وحينئذ 
ش فالاعمان لابد قيجة من تصديق القاب وله وهذا معنى: قول الساف الايمان قول وصمل ٠‏ 
7 اله اذا تحقق القلب بالتصديق والحبة التامة التضمنة للارادة لزم وجود الافمال الظاهرة 
فان الارادة المازمة اذاقترن بها القدرة التامة أزم وجود المراد قطما وانما تق وجود الفعل || 
لدم وال القدرة أو لمد مكال الارادة والا فع ليا حب وجو الفعل الاختياري فاذا || 
0 ناما بإزتمدا رسول الله وأحبه محة نامة امتنع مم ذلك ٠‏ اذلا تكلم بالشبادتين 
: مع قدرته على ذلك لكن ان كان عاحزا لخرس وتحوه اولوف و وتحوه لم يكن قادرا علىالنطق 
11 طالب وانكان عالما بان مدا رسول الله وهو عب له فل تكن محبته له احبته لله بل 
كان محبهلانه ان أخيه فيحبه للقرابة واذا أحبظبوره فلا يمحصل له يذلك منالشرف والرئاسة ا 
فأضل بوبه هو الرثاسة فابدا الماعرض عليه الك بادتين عندالوترأى أ نبالافرار . مهما زوال ظ 
دينه الذي ى بحبه فكان ديئه أحب اليه من ابن أخيه فم شربهمأ فلوكان يجبه لاله رسول الله 


فتاوي” وكاس م 4اا 


6لا؟) 0 ظ ئ 6ظآ2 

كا كانصحبه أو بكر الذى قال لله فيه (وسيجنها التق الذى يوت ماله يتزكى وما لاحد عنده 
]| من أممة يجحزى الات تناء وجه ربه الاعلى ولسو ف رضى) وكا كان يحبه سائر اللؤمئين به كممر 
وعمان وعلى وغير هم لنطق بالشرادتين قطءا اذكان جبه حبامع اقدلا<: .| لله ولمذا ل قبلالله ماقمله 
من نصر الرسول وموازرته لانهم يعمله لله والله لا : شيل من العمل الا ما أريد به وجهه مخلاف 
]أ الذى فمل ما فمل ابتغاء وجه ربه الاعل .وهذا مما حقق أن الاعان والتوحيد لابد فهما من 
0 د ب القاب فلا بد من اخلاص الدن لله والدين لابكون دينا الابعمل فانالدين 

تسن الطاعة والمنادة وقد تل لله عن وجل سورتي الاخلاص قل باأء ما الكافرون وقل 
هواف أحد ٠‏ | خديهما فىتؤحيد القول والعم ٠‏ ٠والثانية‏ فىنوحيدالعمل والارادة فقال فى الاول 
ا(قل هو الله أحد الَهالصمد م يلد و يولد و يكن اله كفو حد) فأمره ان بقولهفا التوحيد. 
0 وقال في الثانى (قل يا أ. أ اسكافرون لا أعبد ما تمبدون ولا أثم عابدون م أعبد ولا أن عابد 


ماعبدم ولاأثم عادوث م أعبد لع ديم ولى دين) فأمره أن بقول ما بوجب البراءة من 
1 عبادة غير الله واخلاص العرادة لله والعبادة أصلبا القصدوالارادة ٠‏ والعبادة اذا أفردت دخل 
]| فها التوكل ونحوه واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيا لما 6ا ذكرناه فى لفظ الابمان قال 
أ تعالى ( وما خلفت المن والانس الا ليعبدون ) وقال تمالى ( ياأيها الناس اعبدوا ر ) هذا 
ونحوه بدخل فيه فمل المأمورات وترك الحظورات والتوكل من ذلك وقدقال في موضم آخر 
ايلك نعبد واياك نستمين وقال ( فاده وتوكل عليه ) ومثل ه 000 فى القران 
توع دلالة الافظ فى مومه وخصوصه سب الارفر اد والاقترا نكلفظط المعروف والتكرفاه 
| افد قال( كنم خيرامة أخرجت للناس تأمر ولت بالعروف وتنهون عن المتكر) وقال( مم 
| بالعروف وينهاهم عن التكر)فالنكر يدل فيه .| كرهه الله 6ا بدخل فى العروف ما بحبه الله 
]| وقد قال فى موضع آخر (انالصلاة :نهى ء عن الفدشا “والمنكر) فمطف النك رط الفحششاء ودخل 
0 فى النكز هنا الل ى وقال فى وضع :اخر( ان لله يأص بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى 
وينهى عن الفحشا :وا متكر والبنى) فقرن بالمنكر الفحشاء والبخي ٠‏ ومن ع هذا الباب لفغل الفقراء 
والسكين اذا أذ 007 الآخر واذا 0620 الأخوسا و ليها فزق لكن 


هناك أحد الاسمين أتم من الا خر وهنابينهما وم وخصوص شحبة ةَ الله وحده والتوكل عليه 


هلا ) 
وعله وشفرة اله ونه وعوض ١1‏ كل هذا كل ف تزعين له تقال قأل تحال ق اليه 
( ومن الناس من سخ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) 
وقال تمالى ( قل ان كان اناكم أام واخانع وأزواب وعشير م وأموال اقترفتموها 
وحارة م مخشون كا ادها ومسا كن ترضوم! أحب البع مر: رن الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فترلصوا<تى يأتى الله بام ه ) وقالتعالى (وءن ن إطع الله ورسو 4 وبحخش الله ويتقه ذأ ولنك هم 
الفازون) مل الطاعة لوَارمولوج عل ان1شية والتقوى للهوحدهوقالتمالى( ولو أنبمرضوا 
مانام اله ورسوه ةنا وين | الله سي نينا الله من فضله ورسوله إنا الىالله راغيون ) وقال 
تعالى ( فاذا فرغت فانصب والى ربك ذارغ ) مل التحسب والرغية ة الى الله وحده وهذه 
الامور مبسوطة في غير هذا الوضع » وال لقصودهنا ان قول القائ للا اله الا أنت فونه افراد 
الالمية لله وحده وذلك بتضهن التصديق لله قولا وتملا وامشركون كانوا بقرون بان الله رب 
كل شو لك نكانوا يحماون مه آللمة أخرى فلا مخصوله بالالمية ومخصيصه بالالحية ان | 
لا بعبد الا اياه وان لا يسأل غيره كا في قوله ( اياك تعبد واياك نستعين ) فان الانسان قد 
تقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن في أمور لا حها الله بل يكرهما وينعىعنها فبذا 
وان كان مخلصا في سؤاله والتوكل عليه لكن ليس هو مخلصا فى عبادته وطاعته وهناحال' 
كثير من أهل التوجهات الفاسدة أصعاب الكشوفات والتصرفات الخالفة لام الله ورسوله 
م إناتون عل هده الأموو وككز مهم يستمين الله عايها لكن الم تكن موافقة لام 
الله ورسوله حصل لم نصيب من العاجلة القع مايه سيئة قال ثمالى ( واذا مسه بي أغير 
فى البح رضل من تدعون الا اياه فيا 1 الىالبر أعر طم وكان الانسان كافورا ) وقال تمالى 
(و اذامس الانسانضردعانا لإنبهاوة قاغدا أوقامًا ذا كشنفناعنه ضنره مس كأ نل مدعنا ال ضر مسه ) 
وطافة أخرق قد مَصدون طاعة الله ورسوله لكن لا حققون التوكل عليه والاستعانة نه || 


فهؤلاء بثانون على حسن نهم وعلى طاءنهم لكام م ذو لون فيا تقتصدولهاذالمحققوا الاستعانة 
لله والتوكل عليه ولمذًا بيتلى الواحد من هؤلاء بالضذعف والجزع تارة وبالاتماب أخرىذان 
لم حصل ماده من الاير كان لضعفه وربما حصل له جزع ذان <صل ماده نظر الي نفسه 
وقونه لخصل له اهاب وقد يعجب بحاله فيظن حصول مر اده فيخذل قال تالى ( وبوم حنين 


ملفية 1 
ينم كتع ف 0 ن عتم شيأ وطاقت مل الادض ب رحبت ثم ولب م مدرين) ال 


وم توب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور كرما الناس ببن 
لاز التعجب فالرب َ: من باب الاشراك بالخلق والعحجب من بأب الاشراك بالنفس وهذا حال | 
المستكبر ذالم رأفي لا يحقق قوله(اياك ذمبد) واللمحج لا حقق قوله(اياك أستعين)فن حقق قوله ظ 
(ايالْكٌ نمبد) خرجعن الريا . "ومن حقق قوله(اياك نستعين) خرج عن الاعجاب وف الحديث المعروف 
ثلاث مبلكات 3 م مطاع وهوى 8 واءابالمرء بنفسه ٠‏ وشر من هؤلاء وهؤلاء من 
لانكون عادته اله ولا استماته الله بل عبدغيره وستعين غيره وهؤلاء عامشركون من 
الوجهين ٠‏ ومن هؤلاء من ,كون هر شركه بالشياطي نكا صراب الاحوالالشرطا: بيه فيفعلون مأحبه 
الشياطين من الكذب والفجو و بدعونه بأدغينة تحها الشياطين ويعزمون بالعرائم الى 
تطيعها الشياطين مما فها اشراك بالله 6 فدبسط الكلام لبهم فى مواضع ير وهؤلاء قد 
حصل لم من الخوارق ما يظن أنه مر كرامات الاولياء وانءمما هو من أحوال الستعرة 


١ 
| 
ا‎ 
طم‎ 


والكبان ولهذا نجي الفرق بين الاحوال الامانية القرائية والاحوال النفسانية والاحوال || 


الشيطانية » وأما القسم الرائع فهم أهل التوحه الذى اخلفيو ا دنهم له فل يمبدوا الا اياه 
ول يتوكلوا الا عليه © وقول المكروب لااله الاأنت قد إت<دذر في ذلك أحيق النوعين 
دون الآآخر فثك أتم الله عليه النعمة استحضر التوحي-د فى النوعين فان المكروب همته” 
|| منصرفة الى دفم ضره وجلىثفعه ققد قوللا اله الا اللدمسةشعرا أنه لا شف الضرغيرك 
ولا بأ بالنعمة الاأنت فهذا مستحضر توحيد الروبية ومستحضر توحيد السؤالوالطلب 
]| .والتوكل عليه معرض عن توحيد الالبية الذى نحيه اللدو رضأ وبامررنةوهوآن لا .عه الااياه 
ولا بعبده الا بطاعتهوطاعة رسولهفن استشمر هذا فىقوله لا اله إلا أنتكانعاءدا للهمتو د 
عليه وكان ممتثلافوله (فاعبده وتوكل عليه) وقوله(ءليه توكات واليهأنبب)و فوله(واذ كراسم ربك 
| وسّل 0 تنتيلا رب المشرق والغرب لا اله الا هوفائذه وكيلا) “مان كان مطلويه > رما نم 
وان قضيت حاجته ٠‏ وانكان طالبا مباحا لغيرقصد الاستءانة به على طاعة الله وعبادته يكن 
اماولا مثاباء وان كان طاليا ما بعينه على طاعة الله وعبادته لقعد الاستمانة به على ذلك كانمثايا 
مأجورا. ؛وهذاما شرق فو السد السرل انا وبين النى الماك فان نينا مدا صلى الله 


0 


| عليه وسلم غريق أن كوق اناظةها وعرناويتولا فاعتار ان يكن ا ولا ذا نالمبد 
| الرسول هو الذى لاشمل الا ما أمس نه قفعله كله عبادة لله فبو عبد مخض منفذ أمس مرسله 
| 6البت عنه في ببح البخارى أنه قال إنى والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وأنما انا قاسم 
أضمحيث أمرت وهو لم برد قوله لاا عطىأحدا ولا أمنع إفراد الله بذلك قدرا وكونافان 
جع الخلوقين يشاركونه فى هذا فلا يعطى أحد ولاعنع الا قضاء الله وقدره وائما أرادإفراد 
الله بذلك شرعا ودينا أى لا أعطى الا من أمرت باعطائه ولا أمنع الامن أصرت عنمه فأنا 
٠‏ مطيع لله في عطافى ومني فهو نقسمالصدقة وال وغوالنن 3 بقسم المواريث بين أهار 0 
ْ الله اموه مده القييمة ول ذا ان الال تعيك اع "أل الله ورسوله ذالأراد به ما يجب 
صرف فى طاعة الله ورسوله ليس المراد به أنه ملك لارسول 5 ظنه طافة من 06 ولا 
المراد يكوه ماوكا لله غلا وقدرا فانجيع الاموال ببذه امثاءة . وهذا كقوله ( قل الا فال 
لله والرسول ) وقوله او أنما 1 ن شى' فان لله خمسهولارسول) الآ 0 
أفاء الله على رسوله متهم فا أُوجفتم عليه :من خيل ولا ركاب ) الى قولا( .أأفاء الله على رسوله من 

| أل القرى فله ولارسول ولذى القربي) لآ ب ذذ كر فى النىءما ذّكر فى الس فظن طاشةمن 

ظ الفقبا «أن الاضافة الى الرسول تقتفى أنه كم علك الناس أملا هم 3 م قال اعضوم ان 
| غنام بدركانت ملكا لارسول وقأل لعضهم إن الفى' وأرلمة أخماسهكان ملكا للرسول 
|| وقال بعضهم ان الرسول اما كان يستحق من المس سه وقال بعض هؤلاء وكذلككان 
ستحق من +س ألؤء سه وهذهالاقوال:وجد فىكلام طوائف من أصحاب ب الشافمي وأجد ْ 
| وألى حنيفة وغيرهم وهذا غلط من وجوه ٠‏ منها # أن الرسول لم يكن يملك هذه الاموال 
6 ملك النا 0 ولا ها نتصرف للوك فى ملسكم فان هؤلاء وهؤلاء لهم أن لصرفوا 
عو الم فيالمباحات فإما ان ييكون مالك له فيصرفهفى أغاضْه الخاصة وإما أن 3 نملكالة 
قرف و شسلحة برك وهده حانالقى اللك كذاوديونتلدان قال تمال ( فامان او شيل 
. لغير حساب )أى عا ب شنتواحر 0 ث اسلا <ساب عليكو 'دينا كانء بدا رسولا لا 
يعطى الا من أمس باعطائه ولا نع لمن مز عنعه فلم يكن بصرف الاموال الا فى عبادة 
له وطاعةله ع( ومنه! » أن النى لابورث ولو كان ملكافان الاننياءلا يورثون فاذاكان ملوك 
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ش الانياء ل يكونوا لكاي بلك الناس أمواليم فك يكون ضقوة اارسل الا مواعة 
١‏ ا وول مالم عا ومنهأ ش47 ان ال ي صلل الله عليه وسلم كان شءق على , نفسة وعياله قدر الماحة 
ويصرف سار الملل في طاعة الله لاستفضاه وامدت هده حال الملاك بلالمال الذي تعصرف 


في همكله هو مال الله ورسوله يمتى أن له عن رتسولة أن صر ذلك امال فى طاعته قتحب 
طاعته فى قسءه كا مس طاعته فسائر ما يأمس بدفانه من إطع الرسول ققد أطاع الله وهوق 
ذلك مباغ عن الله » والاء.وال التى كان يقسمهأ الابى صلى الله عليه وسلٍ على وجهين ٠‏ منها 
مالعين مستحقه ومصرفهكالمواريث ٠.‏ ومنها ماحتاج الى اجتهاده ونظره ورأبه فان ما أم الله 
به منه ماهو محدود بالشرعكالصلو ا تالجس وطواف الاسبوع بالبييت ومنه مابر برجعفى قدرة 
الى اجتهاد الأمور فيزيده وينتقصه تحس تالمصاحة التى حبها الله ٠‏ فن هذا ما أتفق عليه الناس 
ومنه ما تنازعو! فيه كتنازع .الفقباء فها يجب لازوجات من النفقات هل هى مقدرة بالشرع 
أم يرجم فيها الى العرف فتختاف فى قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس ٠‏ وجبور الفقباء على 
القول الثانى وهو الصواب لفول الي صلى الله عليه وسل لد خذى ما يكفيك وولدك 
بالعرؤف وقال أنِضا فى خطبتهالمعروفة”''لأنساء كسوتهن ونفقتهن بامعروف. وكذلك تنازعوا 
أيضا فها يجب من الكفارات هلهو مقدر بالشرع أونالتوقه فا امت ال الك واريتول 

من الاموال كان اأرح جعفي يه إلى عرز النبي صلى الله عليه وسلم : لاف ما مى مستحقوه 
كالمواريث ولهذا قال ان ي صل الله عليه وسلم عام حنين ليس لى مما أفاء لله علي الا امس 
والمس مر دود علي أى ايس له القسم اذى يرجم فيه الى احتهاده ونظره اتلاض الا 


امس ولهذا قال وهو ص دود 4 مخلاف أريمة أخماس الغنيمة وأ , 50 ل الوقمة ولهدذا 


نَ سَ 
كانت الغنام : ا ار اء بين 7 مين واس يدفم فم الى الخلفاء الراشدين المدبين الذن | 
خلفوا رسول لله صل اله غايه وسل فى أمته ف#سعوم بام هم فأ ما أرنية الاماس ناعأ 
برجعوزفيها برع الل ورسوله 6 يستفتى المستفتى وم كانوا في المدود لمعرفة الام الشرعى 
والنى صلى الله عليه وس أعطي ألء ؤلفة قلومهم من غنائم حنين ماأعطام فقيل إن ذلك كان 


( 
7 5 وقيل إنه كان من أصل الننيمة وعلىهذا القول فهو فعل ذلك اطيب تفوس المؤمنين || 


)0( فى نسخة بعرفة 


فقن 7 


بذلك ولهذا أجاب من عنمن الأنصار بما أزال عتبه 0 .ومن الئاسن || 
من بقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكبا الائمون وإن للامام ان يتصرف فها باجتهادء 6 هو || . 
مذ كور فى غير هذا اللوضم فان اللقصود هنا يان حال اله الح لله الذى ده ولستميئه || 
فيعمل له ولستعيئة وحقق قوله ( إياك نعبد وإياك أستعين ) توحيد الالمية وتوحيد الررونة 
وان كانت الالهمية:تتضمن الردوسة والربوبية تستلزم الالمية فان أ دهم إذا تضمن الأاخر | 
عند الافراد م يمنع ان مختض عمناه عندالاقتران كفي قوله ( قل أعوذ بر بٍالناس ملك النابس 
له الناس) وفي فو له (الجد شرب العالمين  )‏ فم بين الاسمين انم الاله واسم ارب فان الاله || 
هوالمبود الذى يستحق ان يعبد واارب هو الذى.رب عيده فيدبره ومذاكانت العبادة. 
متعلقة ياسمه الله والسؤال متعلقا بأسمه الرب فان العبادة هى الناية به تي لما خاق الاق والالحية 
هى الغابة والروية : تن حلق اللو وإنشاءهم فهو متضمن اشنداء الحم والممبي اذا قال 
( إياك نعبد وإباك نستعين ) فبداً بالمفصود الذى هو الغابة على. الوسيلة:التى فى البدانة فالعبادة 
غامةمقصودةوالاستعانة وسيلةاللها نلك حكنة وهذا سيس والفرق بين العلةالذائية والعلةالفاعلية 
!| صرؤق :ذا هال أول المكرة اخر السدل وأولالبكية اخ الدرك : ٠‏ الءلةالغائية متقدمة في 
التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود فَالْؤْمِن ٠‏ قصد عبادة الله انتداء وهو يسان ذلك 
لا محصل الا باعانته فيتمول ( اباك نعبد واباك نستعين ) ٠‏ ولا كانت العبادة متملقة بأسمه الله 
ارات ا وز ارو اراك مي اانا لاز ال انار الله أ كير ومثل 
الشهادتين أشهدأن لا اله الا الله ومثل التشهد التحياتلله ومثل التسبيح والتحميد والهليل. 
والتكبير سبحان الله والجد له ولا اله الا الله والله أ كبر © وأماالسؤال قكثيراما يح ء باس 
الرب كقول1 ادموحواء ( وبناظفنا أنفسناوان 1 ؟ تغفر لنا وترحمنا لكو ننمن الماسرين ) قو 
نوح ( رب الى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به ع-ل ) وقول مومى ( رب الى ظلدت تقس ||" 
فاغضر لى ) وقول الكليل (رينا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذي زرع عند نيتك الحرم 'ربنا 
ليقيموا الضلاة ) الآ نوقوله مع اسمعيل (رينا تقبلمنا انلك أنت السميع العليم ) وكذلك قول 
الذين قالوا ( رينا آنا لياس وق ألا . خرة حسنةوقنا عذابالنار ) ومثل هذا كثير وقد ' 
قلعن ٠‏ مالك أنهقال أ كله ار جلأن يقول فدعائ اسيدى يأسيدى يا حنان ياحنان ولكن ظ 


)_ 


يدعو بما دعت به لانبياء وينازينا قله عثئة 9 3 اللشية وقال 5 أو لالباب الذي [ 
بذ كرون الله قيأماوقمودا وعلى جنو بهم وتشكروففىخاق السمؤات:والارض (ربنا ماخلمتهذا | 
]| باطلا سبحانك فنا عذراب النار) الآ يات فاذا سبق الى قلى المبد قصدالسؤال ناسبه أن يسأله أ 
]| بلسمه الرب١وان‏ سيأله باسمهالله لتضمئة | سم الربكان حسنا وأما اذا سبق الىقلبه قمهالمبادة 
17 أولى ذلك . اذا 5 بالثناء ذ 3 الله واذا قصد الدعاء 5 بلعم ارب ولمذا قال | 
ونس (لا اله ل أنتسبحالك ال ركنت منالظلين) والآدم ( دبا لمن تفسنواذ ل نف 0 
لنا وترحمنا لكو أنمن اماسرين) فان يونس علي هالسلام ذهب مخاضْبا وقالتمالى ( واصبر لع 
ربلشولا نكن كصاحب المو ت) وقالتمالى (فالتتقمه اموت وهومليم) ففمل مابلام عليه فكان 
المناسب كاله أن يبدا بالثناء على ريه والاعتراف بانه لاإله الا هو فبوالذى يستحق أن يمبد دون | 
غيره فلابطاع الموى فان انباع الموى يضمن عبادة اللدوحده وقد روى ان يونس عليهالسلام |] 
نادى من ارتفاع المذاب عن قومه بعد أن أظليم وخاف أن يأسبوه الى الكذب فناضب وقمل 
ما افتفى الكلام الذي ذ كره الله تعالى وان يقال لا إله الا أنت وهذا الكلام يتضمن براءعة . 
ماسوى الله من الالحمية سواء قدر ذلك هوى النفس أوطاعة املق أ وغير ذلك ولهذا قال (سبحانك 
افى كنم ن الظالمين ) ٠والمبد‏ يقول مثل هذا التكلام فيا يظنه وهو غير مطابق ويا ريده 
وهو غير حسن وأمأ آدم عليه السلام نه انقرف أولا بذنبه فقال ظلمنا أنفسنا ولم يكن عند 
اهم من ينازعه الارادة لما ص الله به ما يزاجم الا. لمية بل ظن صدق. الشيطان الذى قاسمما | 
إى إنى لكا لمن الناصحين فدلاهما بذرور فالشميطان غرجما حاون تنمحها فكانا فى قبول غروره 
وما أظهر من تصحه حالما مناسبا لقوطا ( ربناظلمنا أنفسنا ) لما حص لمن التفر يط لا لجل 
هوى وحظ يزاجم الالمية وكانا محتاجين الى ان بريهما وبوبية تكثل علمعا ؤقصدهما حتى 
لايغترا مثل ذلك فعا بشهدان حاجتهما الى الله رمهما الذى لا بقغى حاجتهماغيره وذو النون 
شبد ما حصل من التقصير في حق الالمبة يما حصل من المناضبة وكراهة أنجاء أ ٠‏ أوللك فى 
ذلك من المعاوضة فى الفعل “20 آخر ما بوجت تحريد عبته لله وتألهه له وان شل لاإله 
الا أنت فان قول المرد لا إله الاآانت مدو أن نخد الهه هوأة وقد روي ما حت - أديم النماء 
اله يمد أعظم عند الله من هوى متبع فكمل يونس صلوات الله عليه حقيق الميته لله وعمو | 


الموى الذى تخد الا ن دونه 58 57 الله عليه وسلامه غند ححقيق قوله لاإله 
الاأنت ار ادة ترام الهية الإو ق إل كان مخلصا لله الدبن اذ كان من أفضل عباد الله الخاصين 
وأيضا فقل هده الل عرض أن لعرض له فيبق فيه نوع مغاضبة لاقدر ومعارضة له فى 
خلقه وأمره ووساوس فى حكمته ورمته فيحتاج العبد أن بنى عنده شيئين الراء الفاسدة 
والاهواء الفاسدة فيعل أن المكمة والعدل فيا اقتضاه علمه وحكمته لا فيا اقتضاه عل العبد 
وحكمته ويكون هواه تبعا لما أم لله به فلا يكون له مع أمس الله وحكمه هوي مخالف ذلك 
قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حت حكموك فيا شجر ينهم ثم لا يجح دوا فى أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا قسليا ) وقد زوى عنه صلل القدعطليه وس أنه قال ولأذى نضبي بيده 
لايؤمن أحد؟ حتى يكون هواه لاست به زواة انر حاتم فى صميحههوفي الصحيح أن 
ع ر قال له يارسول الله وله لأنت أحب الى من نفسى قال الآن ياعمر . ٠‏ وفىالصحيحعنه 
صلى الله عليه وسل أنه قال لا بؤمن أحدم حتي أ كون أحب اليه من ولده ووالده والناس 
أجمين وقال تعالى ( قل الت كان اببو وأبناك وأزواجع وإخواتم وعشيرتم وأموال 
اقترفتموها وتارة مخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحف ب اليك من الله ورسوله وجبادفى. 
سبيله فتريصوا )فأذا كان الابمازلا محصل حتى محكم المبد رسوله ويس له ويكون هواه ترما 
لماجاء به ويكون الرسول والجباد في سبيله مقدما علىرحب الانسان نفسه وماله وأهله فكيف 
فى تحكيمه الله تعالى والتسليم له ن رأى قوما يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لم 
ودحبم وكره هو ذلك فوذا إما ان يكون عن ارادة تخالف حب الله وإما عن ظن مخالف علم 
الله والله عليم حكيم واذا علمت أنه عليم وأنه حكيم م لم بق ! لكراهية مافءله وجه وهذا يكون 
فها أم ندوفماخلقه و ,أمىنا ان لكرهة ولت عله ٠‏ فأما ما أم نابكراهته م ناللوجدودات 
كالكفر والفسوق والعصيان فملء:ا أن نطبعه فى أ عله مخلافتويته على عباده وإنحانه نه ايأهم 
من العذابفان هذامن مفعولانه التى يمنا ان نكرهها بلعى ما حمها فانه حب التوايين 
وحب المتطبرينفكراهة هذامن نوع اتباع الار ادة المزاحم للالبية ذعلى صاحبماأنحقق نو حد أ 
ْ الالبية فيتقول لا إله الا أنت فملينا ان تحب ماب وارة ى ما برضى وتأمى ما بأمى وننهى 
ماينهي فاذا كات بح التوابين وبحب المتطهررن فمليئا أن جوم ولانأله مي اداتنا المخاافلة 


” 


+ والكهم هذ 11110 أنالانيا. منلوات له عليهم نعطومون قبا 
خبرون به عن الله سبحانه وف يلير الاتباتفاق الامةو لبذاوجي الاعان بكل ماأؤتوهما قال | 
تعالى (تولوا آمنا لله وما أزل اليناوما أنزل الىابراهيم واسعميل واسحق وإمقوب والأ سباط 
وما أوق مودى وعنيق وما أوتي الديون ترق لاونم لا فرق إن أحدمنب وحن له مسامون 
ش ان امنوا بمثل ما امنتم به ققد اهتدوا وإن تولوا فأنام وشقاق فيكفيكهم الله وهو السميع 
للم )دقل (ولكن البر من آمن الله ؛ واليوم الآ خر والملائمكة والكتاب والنفيين) وقال 
( امن الزسول مما أنزل اليه من به والؤمنون كل امن ن بللّه وملاكته وكتبه ورسله لانغرق 
بين أحدامن رسله وقا! لوا سممنا وأطمنا غف رانك رينا.واليك المصير ) مخلاف غير الانبياء فانهم 
لبسوا معصومينكا عصم الانياء ولوكانوا أولياء لله وَلَذا منسب نديا من الانبياء قتل بأغاق 
الفقهاء ومن سب غيرهم 9 قت وتهفاه الخصمة الثابتة للاندياء هى الت حصل با مقصود النبوة 
والرسالة فان الني هو النبأ عن ن اللّه والرسول هو الذى أرسله الله تعالى وكل رسول نبى وليس 
كل نى رار الة فيا حائوله عن النابنة فلا التشدو فذلك خطأ بأنفاق المسلمين ٠ولكن‏ | 
]| هل يصدر ما ستدركه لَه فينسح' ' ما باق الشيطان وك اله آيانه هذا فيه قولان ٠والأثور‏ 
عن الساف بوافق القران ذلك ٠والذينمنعوا‏ ذلك منالمتاخربن طمنوا فها ينقل من الزيادةفى 
سورة ة جم بقوله«تلك ااغرانيق على وانشفاعتها ترم بى»وقالوا ان هذ ثبت ومن عل نه ثبت 
قال هذا ألقاه الشيطان فيا معبم”' ولم يلفظ به ارسولصلى لمعيه ونم ولكن الؤال وارد 
على هذا التقدبر أيضا وقالوافيقوله (الا اذا تنى أل الشيطان فىأمنيته) هوحديثالنفس- وأما 
الذين قرروا ما ثقل عن الساف ققالواهذا تقول تقلا نايتا لا »كن القدحفيه والقران.دلعليه 
بقوله ( وما أرسلنا من قباك من رسول ولا نى الا اذا تمني ألق الشيطان فى أمنيته فينم' 
الله م! بل ي الشيطان نمك الله اانهواعام كيم ل ٠‏ بلقى الشيطازفتنة للذين فى قاؤيهم 
عرض والقاسية: قلوييم وان الظالمين فى شقاق ١‏ لعيك وليعم دين أوتوا العم أنه المقمن ريك 
فوم: وا به فنخبت له قلوبهم وان لله لمادى الذبن أمنو | الى صراط.مستة يم ) ققالوا الا نارفى 
سير هه الا , بة معروفة ثابتة فى 2 «التشيير والحدنث والقران بو 8 ذلك ازنن ان 


ل ظ عاك 
لماياتى الشيظان و إحكانه آيانه انما .يكون لرفم ما وقع فى آيآته وتمييز الاق من الباطل حتي 
#تاط :ايانه الغيرهاء «وجعل ماالقى الشيطان قثنه ة لذن فىقلوهم ص ص والقأسية 00 
يكون اذاكان ذلك ظاه را تمعهاناس لتناطنا فى النفس والفتنة التتى محصل هذا انوع من جنس 

ظ الفتنةالتى حصل بالنوع اله . آخر من النسخ وهذا النوع لعل صدق الرسولصلى الله عليهو 8 
ظ ولعده عن ال هوى من ذلك انوع ذأنه اذاكان يأ دص بأل 3 0 مخلافه وكلاها مجن 


وهو مصدق فيذلك فَأذ1 قال 00 ن شسهإن لثانى هو الذى م من عنثك ال وهو الناسخ وان ذلك 
ْ امرفوع الذنى لباه الله له ليس كذلك كان ادل عل اعماده للصدق وقوله ا وهذا م6 قالتك 
عألكة زقتى لله عنها لو كان مد كاتما شيا . ن الوحي لكم هذه إلا ية ( وماق في نفسك 
ما الله مدية به وخشى الناس واقهاعق أن شاه ( ألا رى 3 7 إعظم نفسة بالباطال بريد أن 
ينصر كل مأقاله ولوكان خطأً فبيانالزسول خيل الله عليه وسلم أن 0 آيانه وخ م ما ألقاه 
الشيطان وال يه للصدق..ى. إزاءته لكلف وهذا هوااةصود بار سالة فانهالصادق. 
المدوق صلى الل عليه وسنلم ناما ولهذا كان تكذيه كفرا محضا بلا ريب * واما العصمة 
ش 00 مايتعلق ليغ سالة فلاناس قبه تزاع هل هو ات بالمتقل أو إاأسم ومتنازعون أن ١‏ 
من الكبائر والصخائر اومن بعضبا ام هل العصمة اا هى فى الافرار عليها لافى فملبا 

0 لاحب القول بالعصمة الافى التبليغ فقئط وهل نحي المصمةمن السكفر والذنوب قبل المبعث 

أم لا والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضم » والقول الذى عليه جمرور الناس وهو 
.ل لوافق للا ثمارالنقولةعن الساف انبا تالمصمة من الاقرار عل الذنوب مطاقا والردعلى من يقول 
الدجوزاتر ارم وعلباو علد ثاين , الدء4 اذاخررت انمائدل على هذاالقول و سبج اإنفاةلا مدل 

على وقوعذاب أقرعليه الاساء فان الما لين امير اذ التأمى بهم مشروع وذلك لاوز 

الا من نجوبز كون الافمالذنوي” ''ومملوما(التأسى بهم نغاهو مشر وعفيأقرواعليه دون ماهوا 

ورجهءوا عنه ها ان الام والنهى اغا #2 ب طاعتممفها فسخ منهقأماما لسح من من الام والنهى 

قلا موزجهله رفول منبيأ عنه فضلا عن وحوب اتراعه والطاعة 3ه و035ك|احقيدوا 4 

من أن الذنوب تنافى الكيال أو أنها من غظمت عليه النعمة أفبح اوانها توج التنفير أو تحو || 


(١)كذا‏ بالاسل وصوابه غير ذنوب اه ممححه 


ل 


ْ ذلك من ن الحيج العقلية فهذا ايكرذس 1 التماء 1 55 م الرجوع وال فالتوية النصوح 
8 0 الله 3 : 5 3 0 كان 1 00 كان ذاود عليه 02 
7 اطق طلينة ود تاق 0 حديث التوبة 5 أفرح بتوبة عبده من 0 
منزلا” ْ وقدقال تعالى( انالل حي التوابين ونح بالتطررين) وقال تعالى ) الا من تاب وامن 
وتمل صالخا فأولتك ربدل اللدسيا نهم حسنات ) وقد ثبت فى المحبح حديث الذى يعرض الله 


صار ذنوبه وخباً عنه كيارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له اني قد غفرتها 
لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لى سيثات ١‏ أرها فاذا رأى تبديل 
السيعا : ت بالحسنات طاب روة الذذبوب 1 5 يأر 3 بي كان مشفقا منبا أن لظبر ومعلوم ان حاله 
هذه مع هذا التبديل أعظ. » من جاله لولم م تمع السيئات ولا التيديل وقلل طاقة من الساف منْهم 
سعيد بن جبير إن العبدليعمل اله.نة فيدخل بم النار وان العبد ليعمل السيئةفيدخل بها الإنة 
لعل المسئة” فيمحب مهاو نشفتخر ما حي بدخله النارو يعمل السيئه ولا بزالخوفه منبأونونته 
منباحتى ندخله المنه: وقد قال تمالى ( وحمابا الانسان انه كان ظلوما جهولا ليذب الله 
المناققين والمنافقات وامشركين والمشركات ووب الله عل المؤمنين وااؤمنات وكان الله غفورا 
الصحيحة ؤالكني التى أنزات قبل القرآن نما بوافق هذا القول ما يتمذر إحصاؤه ٠والرادون‏ 
لذلك تأولوا ذلك عثكل ارت المهمية” والقدرية والدهربة لنتصوص الانماء والصفات 
وتفتوضن لقا و واشوض اناد وهن من بعلي د بلاتالقر امطة والباطنيه" الت بعلم بالاضطرار 
أنها باطلة وانها من باب صحريف السكلرءن مواضعه وهؤلاء يقصد أحده ت.ظم الانبياء فيقعى 
تكذ مم وبر 0 ذَ 00 م نالعصمةالمعلومة بدا الشمرع والعقل والاجماع 
0 ينتفع وام اد ارلا قورب بتعلا ارده بلفظ حرذوا 


() ساض الاصل والمتروك 5 ولما كانت الفاظ 0 ا وأصل ' 


(86؟) 


ثاب لتقمو . م| ولا حاجة ٠‏ بهم الها عندهم قاما متعلقة لشيره , لاا أسروا بالاعمان به فيتكل | 
مدل م ,فيه عل الا سياء 0 من الله وبدعم ماب عليه من تصديق الاساء ٠‏ وطاعتهم م 
الذي به تحصل السعادة ونضده تحصل الشقاوة قالتمالى (فإ تماعليهما حمل و 0 جلم) الاب 

اله تعالى ل بذكر في الفرآن شيا من ذلك عن ني من الاننياء الا مقروثنا بالتوبة والاستنفار 
كقول ادم وزوجته ( ربنا ظادنا أنفسنا وان ل تغفر لنا وترجمنا لدكونن من الماسرين ) وقول 
وبم ( رب الى أعوذ بك ان أسألك ماليس لى به عسلم والاالفر ل وري كو 
الماسرين ) وقول الخليل عليه يه السلام ( ربنا اغفرلى ولوالدى ولاءؤمنين بوم بوم الحساب ) 


وقوله ( والذى أطمع ان يغفرلى ما يدق لوم الدبن ) وقول مودى و :أ ذاغفر لنا 5 لناوارحمنا 
وأنت حير الغافرين وا كت لنا فىهده الدنا دنه وفي رةه إنا هدنا اليك ) وقوله (رب 
الى ظلت ؛ فسى فاغفر لى ) وفوله ) فلا أفاق قال سبحانك نرتاليك وأنا أولاللؤمنين) وتوله 
تعالى عن داود ( فاستغفر ريه وخر را “كفا وا نأنت فنفر نا له ذلك وان له ء:دنأ ازلى وحسن 
ماب ) وقوله تعالى.ء ن سلمان ( رب اغفرلى وهب لى ملكا لايذبنى لاحد من بعدى انك 
أنت الوهاب ). انا يوست الصديق فم بد كر الله عله د دنافابكا م كر الله عنهما ناس 
الذف من الاستنفان بل قا قال (كذلك صرف عله السوء والفدماء ١‏ من عبادنا الخلصين ) 
ٌ فاخير اله صرف عنه السوء ٠‏ والف<شاء وهدذا بدل لل انهم اصدرمنهسوءولااشا “#وأما قوله 
| ( ولقد همت به وم بالولا أن رأى برهان ريه ) فا م الع جنبى 2ت توعان ينل لاما أحد 
الى م هأن م خطر ات و إصرار وقد - فيالصحيح عن عن النى صل 0 انال مك اذا 
َ 2 | ثم لسيئة لم 0255 ؛ عليه واذا ركبا قذ كدت له حب ة وان تملبا كتدت له سيئة واحدة وان 
لان نيران يكرا لله نكتب ب له حسئة ولا تكتب عليه سيئة وبوسف صلل الله عليه 
ا وسل م ها تركه لله ولذلاك صرف لع السو» ٠‏ والفحشاء لاخلاصه وذلك اا يون اذا قام 
اللمقتفى لذن وهو الم وعارضه الاخلاص الموجب لانصراف القاب عن الذنلله فوسف 
عايسه السلام لم يصدر منة الا حسنة نياب عليها وقال تعالى ( ان الذين انقوا اذا مسبم طائف 
ظ من الشيطان 59 كروا فاذاهم مبصرول ) وآمأ مانتقل »ن أنه حل سر أويله وجلس اس 
ْ ظ ارجل من المرأة وأنه رأى.صورة يعقوب عاضا علىيده وأمثال ذلك فكله تمالم خير الله به 


م1١‎ 


ولا رسوله ومالم يكن كذلك فانما هو أخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم النا سكذبا على 
الانبياء وقدحا فوم وكل من ثقله من اللدين فعنهم قله لم بتقل من ذلك أحد عن ثبيئا صلى 
الله علية وسلم حرفا واحدا وقوله ( وما أرى: نفسي ل النفس لامارة بالسوء الا مارم دبى) 
فن كلام اسرأة المزيزنما بدل القرآن على ذلك دلالة يِدةَ لا برئاب فبها من ندب رالقران حيث 
| قال تعالى ( وقال الك اونق ه فلماجا:هالرسول قال ارجم الى ربك فاسأله ما بالالنسوة اللاتى 
قطمن أندمن ان ربي بكيدهن عايم قال ما خطبكن اذ راودئن يوسف عن نفسهقلن حاش لله 
ما علمنا عليه من سوء قالت امسرأة العزيز الآ حصحص الأق أنا راودته عن نفسه وانه لمن 
الصادقين ذلك ليعسم أفى | أخنه بألغيب وأن الله لاعيدى كد اللائنين وما أرئ ل ال 
النفس لامارةبالسوء إلا ما رحم ربىان رب غفور رحيم ) فبذا كله كلام ام أة العز بإ وبوسف 
اذداك في السجن لم تحض ربد الى الاك ولا 5 كلامه ولا راه ولكن لما ظهرت براءنه فى 
غيبته ما قالت''مرأةالمزيز ذلك ليل افى لم أخته بالنيب ) اى لم أخنه فى حال مغيبه عنى وان 
كنت فى حال شروده راودثة ند (قال اللمك ائتوتى به أستخلصه لنفسى فلا كله قال انلك 
اليوم لدينا “كين أ.ين) وقد قال كثير من الفسرين ان هادا من كلام بوسف ومنهم من ل 
| يذكر الا هذا القول وهو قول.في غابة الفساد ولا دليل عايه بل الادلة ندل على نقيضه وقد 
ظ بسط الكلام على هذه الامور في غيرهذا الموضع » والتقصود هنا أنما تضمنهقصة ذىالنون 


انما يلام عليه كله مغفور بدلهالله به حسنات ورفم درجانه وكان بعد خروجه من لطن 
ا الموت وتوبته أعظم درجة »نه قبل أن بقم ماوق قال تعالى ( فاصير لمكم ربك ولا مكن 
ََ “كما حين الموتاذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه لعمة من ربه لنبذ بالعراء وهومدذموم 

ظ فاجتباه ربه مله من الصالمين ) وهذا خلا حال التقام اموت فانه قال ( فالتقمه اموت وهو 
ليم ) فاخبر أنه فى تلك الحال مليم وامليم الذى فمل ما يلام عليه فالملام فى تلك الال لاف حال 
َ بذه بالمراء وهو سقيم فكانت حاله بمد قوله (لاإله الا أنت سبحالك افىكنت مره 


له 
ْ الظالمين ( 1 فم من حاله قبل ان »كو ن مأ كان والاعتيار بكمال النهابة لاما جري فى البداءة 
ا ٠ . ١‏ . ها 
والاعمال ذواممها والله لعالى خاق الانسان واخرحه من طن أمة لام شا 3 علمه فتقله 
من حال النتقص الى حال الكيال فلا يزان يمتبر قد رالا سان بما وقعمنه قبل حال الكيال بل 


الامبار ال 6ل ون سل الله عو 0 من الا'بياء :وي عل اتهابة خافر ا كل 
الاحوال» وءن هناغلط من غلط فىتفضيل الملانكة على الاندياء والصالمين فاهم اعتبرو كال 
الملا” لكة مع بدابةالصالمين ونقضهم فغلطوا ولو اعتبروا حالالا ندياءوالصاطين لعدد دول الهنان. 
وركى ال حمن وزوال 1 مأقيه نقص 0 مافيه رحة 0 حىَ 0 
000 غيدهم 5 ا 
قبل الكال 6 مما م اللدح والتفض يل ا م ن التقانص والعووب ٠ولو‏ اعتبر ذلك لاعتبر 
أحدهم وهو نظفة م 3 علقة ثم مضغة ” 18 حَين فخت فيه الروح ثم هو وليد ثم رضيع م فطيم 
الى أ<وا| أ فل ان الواحد في هده الال م شر به صفات ا كال الج ى استحق م اال 
المدح والتفضيل وتفضر مله نبا ص كل ص نف وجيل و م باعتأ رالما لال عند حصول الكيال اين 
وما رظ 4 العضص الناس ا ولد ع الاستلام شم ف يكفر قط أفضْل 53 ن كان كاف | 00 لدس 
لصواب بل الاعتبار بالعاقية ونا اكانأقي لله فيعافبته كان أفضل فانه من المعلوم | أنااساة 
الاولين من ام بأجرين والانصا ر الذين اء 1 بالله وله ١‏ اد كفرهم م م أفضل يمن 8 
الاسلام “كن أولادهم وغيرأولادهم بل من عى ف الشر وذاقه 00 سن فده بامير و2 4 
1" ومور قله بالشر وبغضولهاً كل 03 نلمإعرف 35 ر والشر ويذتما م ذاقيما؛ بل نم م اعرف الا 
امير ققد يأنهاله عرقلا ركام شٍ ف ماان عق فيهو] ماان لاشكر 00 كرهالذىعرفه ولمذا 
قال ر مر بنالمطا ب رضي اللهعنه اغا تقض عرى الاسلام عر وه عس وةاذا 2 أفىالاسلام من : 
يعرف الجاهلية وهو 5 قالجمر فان ال الاسلامهو بالاممبالمءروف والنهى عن المنكر وتمامذلك 


لاي ا7ا77 اس يي يي يي يي سه سي ا 


55 باد فيسييل الله ومن م فالءعروف م لعرف غير ه وقدلا يكو لعنده 05 نالع بالنكرضرورة 


مأعند من عا علمه ولا يكو عنده مر ن الاحتراز عنه ومنع أهلهوا مرا مااد عند غيرهولهذا 1 


بس 
كان الصحاءةرضى الله عنهما أعظم ايعان وجباد اده بهم 
للخير ولذضرم لاش ماعامو دمن حسن حال الاتمان والعمل لصاحو ةم حال الكفر والمعادى و لمذا 
بوجد من ذاق الفقر والمرض ولوف أحرص على الثنى والصحة والامن من لم بذق ذلاك 
وشدا هال ( والضد يظبر <سنهالضد) وال ( وبضدها تين الاشياء )وكان تمر ,نالخطاب 


(/8؟) 


رذ لهعده قو لست بولا ند الب فاب الس السود هو اذى بريد اله 
لاالشر وكال ذلك ,أن مرف المير والشر فأما من لا يعرف ااشر فذاك قص فيه لا بدح 
به وليس المراد أن كل من ذاق طم الكفر والمعامى » يكون أعر بذلك وأكره له من يذقه 
مطلقا فان هذا ليس عطرد 200 5 عل بالأعسرا ض من الرضى والانبياء عليهم 
الصلاة والسلام أطباء الاديان - أعم الناس يما يصلح القاوب وبفسدها وان كان أحدهم 
ل يذق من الشر ماذاقه الناس ولسكن المراد أَنْ من الناس من محصل له بذوقه الشر مراتج 
المعرفة به والنغور عنه والح ةللخير اذا ذاقه مالا حصل لبعض الناس مثل من كان مشيركا او 
وديا نصرانيا وقد عرف مافىالكفر من الشبهات والاقوال الفاسدة والظلمة والشر ثم 
شرح لله صدره للاسلام وعس فه محاسن الاسلام فانه قد يكون أرغب فيهوا كره للكفر من 
لعض من لم لعرف حقيقة الكفر والاسلام بل هو معرض عن لعض حقيقة هذا وحقيقة 
هذاأو مةلد فيمدح هذا وذمهذا.وامثال ذلك من ذاق طم الموع ثم ذاق طم الشبع لمده 
اوذاق امرض م ذان لم العافية مده اوذاق اللو ف ثم ذاق ا فان محبة هذا 
ورغبته فىالعافية والامن والشبع ونفوره عن الموع واللموف والمرض اعظ ممن لم تل بذلك ش 
وم يعزف حقيقته وكذلاك من دخل مع أهل البدع والفجور ثم بين الله له المق وتاب عليه 
توبة نصوحا ورزقه المهاد فى سبيل الله ققد يكون بيانه لالم لمم وهجره لمساويهم وجهاده لم 
أعظم من غيره قال نميم بن حماد المزاعى وكان شديدا على المهمية أنا شديد عليهم لانى كنت 
: منهم وقد قال الله تعالى ( والذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاه دوا وصبروا إن ربك من 
بمدها لنفور زحيم) تزلت هده الا ' نة فى طائقة من الصحاءة كانالمشركون فتنوهم عن ديهم 
ثم ناب | الله عليهم فهاجروا الى الله ورسوله وجاهدوا وصبرواءوكان عمر بن االحطاب وخالدبن 
الوليد رضى: الله عنها من أشد الناس على الاسلام تقدما على من سبقعا الى الاسلام وكاق” / 
دونهما فى الامان والعمل الصالح يما كان عندهها م نكل المهاد للكفار والنصر لله ورسوله 
١‏ | وكان سم لكونه أكل أاعانا زعلا وجدة ومنرةوفرلسة وو مد عن حوى اذى 
ا | وأعلى عمة فى إقامة دن لله مقدما علىسائر السامين تي أفي بكر دض للهعنيم أجمين .وهذا' 
ظ | | 
ْ 


00 أى من سبقهما الى الاسلام أه مصححه" ٠‏ 


وغيره “ا بين أن الاعتبار كيال النهابة لا بتقص البداءة ٠‏ وما بذ 5 له 
قال لداود أما الذنب تقد غفرناه وأما الود فلا يمود فهذا لو عرفت صعته لمكن شرعا لنا أن 
بين دشنا ظٍِ هذافان دن عد صلى الله عليه وسلم واو حاء الى به شرع من قبله 
ولهذا قال انا ني الرح ة وانا: ف توه وقد رقع »مو الا سازبوالا علالاما كان يمن كينا 
وقد قال تعالى فى كتا به ( إنالله حب لنوابين وبحب المتطورين ) وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة 
التأنب أعظم من فرح الفافد اا يحتاج اليه من الطمام والشراب والمركب اذا أوعناة ند لاسن 
فاذا كان ه_ذا فرح ارب بتوبة التاني ولك حبته كيف يقال إنه لا يعود لمودنه وهو الغفور 
الودود ذوالعرش جد فمال لا بريدولكن وده وحبه حسب ما تتقرب اليه العبد بعد التوية 


فا ن كان ما بأتى دمن محبويات المق يعد التوية أفضل ما كن يأنى به قبل ذلك كانت مودنه 
الا من مودته له قبل التوبة وان كان أنتقص كان الام انفص فان الجزاء من 

عنس المملبوماريك بظلام للعبيد وقد ثبت في المحيح عن الني صلي لهعليه وس أنهققل 
اقول الله نعالى من عادى لى وليا فقد اذنتهبالحربوما : شرب الى "عبدي عثل أداء ماافترضت 
علّهولا بزال عبدى بتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذ! أجبته كينت ممه الذى يسمع بهولصره 
ليت 0 ما ورجله التي يمني با فى ممع وبى يبر وفى يبعش وبى 

شي وائن سكانى لاعطينه ولآن استعاذني لاعيدذنه وما, رددت ىق سى * انأ فاعله ' رددي فق 
١‏ بض نفس عبدى المؤمن بك ره الوت كر وماءنه ولا بد لامئه: .ومعلوم ان افطل الاولياء 
المد 0 0 3-0 ع4 ا لم 
ال ألض أحبم وودهم وقد قال تعالى زع ى الله أن نيمل د 0 
والله قدير والله غفور رحيم ) يليك بق المشبر سكين الذين حأدوا اللهدورسوله مثل أهل الاحزاب 


كابى سفين بن <رب والى سفيل بنالحرث والحرث بن هشام وسهيل بن مرو وعكر مون 
١‏ أبى حها ل وصفوأن ن بن أميةوغيرهم و لهم اعد معاد امم َه ورسوله حمل اله ينيم وبين الول 


والمؤمنن مودة وكانوا فى ذلك متفاضلين وكان 1 وس يل والارث وعدا ليود 


م نأبى سفيان.ن حرب وحوه وقدايت ف الصمميحانهندا امسأ ةأبىسفيان أم مه معاويةتالتوالله 


امم 131 
فتاوي ج؟ سام ١١‏ ب 


بأرسول اللهنما ا الأ ذلوا من أهل 503 5717 

وماعلى وجه الارض أغل خباء أحب الىأن يمزوا من أهل خبانك فذكر الني صلى الله 
عليه وسيل لما تحو ذلك ومعلوم أن الحبة والمودة التى بين المؤمنين انما تنكون تابعة لبهم لله 
تمالى فان أوئق عمرى الاعان المت فى الله والبيض فى الله فالى لله من كال التوحيدوالحب 
مع الله الله شرك قال تعالى ( ومن الناس 05000 دون الله أندادا حبو ن مكحب الله والذين 
اعتوااعد حبالل )نتلك المودة التوصارت ار سول والؤمنينوبين الذبن عادوهم من . 
امشركين انماكانت مودة لله وعبة ومن أحي الله أحبه الله ومن ود الله وداء الله فم ان الله 
أحبوم وودهم | لمك التوبة م أحبوه ووقزة كك تقال ان التائئب اعا قل له امقر دون 
الودة “وات فل ابل أولتك كانواكفارا م يعرفوا أن ما فماوه حرم بل.كانواجهالا 
ره نالل عرموأناه- قي مولب من ومين (أحدهما) انه لبنس الامس كذلك ١‏ 
ب لكان كثير مز الكفار يعلمون أن مدا رسول الله ويمادونه حسدا رركاو اوسن 
ٍ قد سمع من أخبار نبوة النى صلى الله عليه وسل مالم سمع غيره يا سمم م نأمية بن أَبى الصلت 
. |].وما سمعه من هرقل ملك الروم وقد أخبر عن نفسه انه لم يل موقنا أن أمى النى سلى اله 
لوي تلوس لتر ات طزه الاعلام عر ارو لد وتسيج دام اليرموك وغيره 
مادل على حسن اسلامه وبته لله ورسوله لعد تلك العداوة المظيمة وقد قال نمالى(والذين 
لابدعون مع الله إلا |. اخر ولا يلون النفس التى حرم الله الا.بالحق ولا يزثون ومن يمل 
ذلك يلق أثاما يضاعف له النذاب يوم القيامة وخلد فيه مبانا الا من .ناب وامن وعمل ملا 
صالها فأوائك يدل الله دام ات ٠فالمستات <١‏ وجب مودة اقلم ويد البينات 
حسنات لد س مختصا يمن كان كافرة وقد قال تسالى ( لما التوبة على الله لاذين باون ألسوء 

لجهالة * م بتوبون من قريب فأوانك توب العلهم وكان الله علها حكما) قال أبوالعالية سأات 
أضحاب رسول الله صل الله عليه وسل عن هذه الا بة ققالوا لى كل من عصى الله فبو جاهل 
وكل من تاب قبل الموت فقدئاب من قرس (الوجهالثائى) انماذ كرمن الفرق بين تائى وناب 

فى محبة الله تعالى للتائيين فرق لا أل له.بل الكتاب والسنة بدل على ان الله حب التوابين 
وشرح بتوبة التائبينسواء كانوا عامين بأق ما أنوه ذئ ب أولم يكونوا عالمين بذلك ومن. عم أن 


ما أناه ذنسْثم تاب فلايد أن يبدل وصقه المذموم بالحمود فاذاكان ببغض المق فلابدان بحبه 
واذاكان حب الباطل فلابد أن يبغضه ها يأتى به الثائب من معرفة الحق وعبتة والعمل به 
ومن بغض الباطل واجتناءه هو من الامور التى يحبا الله نمالى وبرضاها وبحبة الله كذلك 
حسب ما يأني به الميد من محابه فكل من كان أعظم وملا لوت اطودكان المق أعظم غية ٠‏ 
لدوام الهم مكروة الاق ا الباطل وقوة حب 
ما انتقل اليه من خب الحق فوجب زيادة عبة الاق له ومودته اياه بل بيدل الله سيئاته 
حسنات لانه بدل عفاته الذمومة بالحمودة فييدل الله سيئاتهسنات فان الجزاء من جذس 
العمل وحينئف فاذا كان انيان التائى بما تحبه لمق أعظم من إنيان غيره كانت عبة لمق لهأعظم 
واذا كان فيله لا وده الله منه اعظم 
من مودته له قبل التوبة فكيف يقال الودلا.مود » وسبذا يظبر جواب شة من,قول إن الله 
لاببخث نبيا الام ن كان معصوما قبل النبوة 6 ول ذلك طائفة من الرافضة وغيرمم وكذلك 
من قال إنه لاببعت نبيا الا'من كان مؤمنا قبل النبوة فان هؤلاء توهموا أن الذنوب نكون. 
انقصا وان تاب النائي منها وهذا منشأ غلطهم فن ظلن أن صاحب الذثوب معالتوبة النصوح | 
يكون ناقصا فهو غالط غلظا بعظيا فان الذم والعقاب الذى يلحق أهل الذنوب لا بلدق التائب 
منها ثى' أصلا لكن ان قدم التوبة ل بلحقه شى' وان أخر التوبة فد بلحقه ما بين الذنوب 
والنوبة من الذم والعتقاب.مايناس حاله - الا ندراء صلوات اله عليهمو سلامة كانو الابؤخرون 
التوبة بل يسارعون اليها ويساشون المها لابو خروزولا يصبرون على الذي بلهم معصومون 
من ذلك ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك ا يبتليه به.كا فمل بذى الثورت صل الله 

عليه وسل م ه_ذا على المشبور أن إلقاءه كان (مدالنبوة واه ن قالإنإلقاءه كانقبل الندوة فلا 
يحتاج. الى هذا والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل م من لم بقع فى الكفر والذنوب 
واذاكان قد بكون أفضل فالافضل أخقٍ بالنبوة من له بن كل ى انض وقد أخين لون 
|| اخوة بوسف عا أخبر من ن ذأوبهم وهم الأ سباط الذن نأم الله تعالى وقد قال تعالى (فا منله 
ةلالا ماسر اله رو فا مق اط لابراهيم ع 59-كظ لم أرسله اله تعالى الى قوم لوط 
وقد قال تعالى فى قصة ة شعيب( قال املد الذين 00 من وه عرس انيت رلدن | 


مثو ا ممك من ترسّا 5 لتمودن فى ملتنا قال أو لوكناكار هين قد افترينا على الله كذيا إن 
عدن في ملت بسداذ يجان الله منها وما يكوق لنا أن ذمود فيها الا أن يشاء الله ربنا وسعرينا 
ثى' علا على الله توكلنا ربنا اتح بيننا وبين قومنا بالمق ؤأنت خير الفاتمين )وقال تمالى 
(وقال الذين كفروا رسلام لنخ رجتم من أرضنا أو لتعودن فىملتنا فأوحى اليم رجهم لنبلكن 
الظالمين و لنسكنتم الار ض من لعدهم ذلك لمن خاف مقائى وخاف وعيد)» واذا عرفارتف 
الاعتبار بكيال النباية وهذا الكمال انما تحصل بالتوبة والاستنفار ولابد لكل عبد من التوبة 
وهى واجبة على الاولين والأ خرين 6 قال تعالى( ل.عذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والشركات ويتوب الله على المؤمنين وااؤمنات وكان الله غفورا رحما) وقد أخبر الله سبحانه 
بتوبة آدم ونوح ومن نعدهيا الى خاتم المرسلين محمد صل الله عليدوسم وأعنها ل عله أوقق 
آخر مانزل عليه قوله تمالى ( اذا جاء نصر الله والفتح ووأيتالناس يدخاون فيديناللهأفواجا 
فسبح تحمد ربك واستغفره انه كأن توابا) هوف الم حيحيزعن عائشة رضى الله عنها ان النى 
ص الله عليه وسل كان يكثرأن يقول فى وكوعه وسبجوده سبحانك الوم ربنا وحمدك اللبم 
اغفرلى ,تأول القران وقد أنزل الله عليه قبل ذلك( تقد ناب اللهعلى النى والمباجرين والانصار 
الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من عد مأكاد بذيغ قلوب فريق منهم ثم نأب عليهم انه بهم 
رؤف رحم )#وفى صم البخارى عن الني صلل الله عليه وسل أنه كان شول ياأعبأ الناس توبوا 
الى الله 35 فوالذى نفسى بيده إنى لاستنفر الله وأتوباليهفى اليومأ كثر من سبعينمىة » 
وفي يح مسلم عن الاغس المزنى عن النى صلى الله عليه وس انه قال انى ليغان على قل وانى 
لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة»#وفالسئن عن ابن عهرانه قال كنا نمد لرسول الله صلى الله ظ 
عليه وسلم فىالجلس الواحد بول رب اغفرلى وتب علي انك انتالتواب النفور مالة مرة » 
وفىألمحيحين عن ألى موبى عن. الني صل الله عليه وسلم أنه كان بقول اللبم اغف ل خطيئى 
وجهلي وإسرافي فى أصسرى وما لقاعم 0 الليم اغفرلل هزلي وجدى وخطني وتمدي 
وكل ذلك عندى الهم اغف رلى ماقدمت ومااخرت وما اسررت ومااعانت وماانت أعلبه 
في أنت المقدم وأنت المؤخر وأنتعلى كل ثى“ قدبرهوفي الصحيحينعن أبىهريرة أنهقال | 
يارسول اله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءةماتقول قال أقول الابمباعد بينى وبين خطاياى | 


(؟91؟) 


كا باعدت بين المشرق والثرب الاسم نه قني من خطاياى 5 بنق الثوب الايض من ادنس 
الليم اغسانىم الى بالثلج والبرد والماءالبارد ه وفى بح 6 وغيره انهكان يقول و 
هذا اذا رفم رأسه من الركوع » وفى صحبح مسم عن على رضى اللهعنه عن الني صلي الله عليه 
وسلم أنه كان يقولؤودعاء ٠‏ الاستفتاح اللم وأنت الملك لاإله الاأنت أنترى وأناعدك ظلمت 
نفسى وعملت سوا فاغفر لى فانه لايغفر ا أنت واصرف عنى سيئهافانهلا بصرفعنى 
سيئها الاأنت عو فى ميمح مسلم عن الني صلى الله عليهو سم اندكان قو لفيسحوده للم اغفر ليذ نى 
كله دنه وجلهوعلانءتهوسرهأوله وآخره » وفيالسئنعن على أن النى صلي الله عليه و سل أتى بداية 
ليركمها وأنه مد الله وقالسبحان الذى سخ رلناهذ اوما كنا لدمقر نين واناالىربنا لتقلبون ثم ا 
وجده ثم ال سبحا نك ظلمت نفسى فاغف رلىفانه لاينفر الذنوب الاأنت ثم ضدك وقالانالرب 
لمحب من عبدهاذا قال اغفرلى فانه لا ينفر الذنوب الا أنت ٠‏ بقول علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب الا أنا وقد قال تعالى ( واستخفر ذلك وللمؤمنين واللؤمنات ) وقال ( انا فتحنا لك 
فتحا مبيناليغفر اك الله ما : عدم من ذنك وما 0 ولت فى الصحيحين في حديث الشفاعة 
أن السيح بقول اذهيو! الى تمدعبدغفر اللله ما تقدمء من ذنيه وما تأخرهوفالصحيح أن الني 
ص لله عليهوسم كان يقوم حتى ترم قدماه فيقال له فق هذا وقد غفر الله لك ما تدم من 
ذنك وما تأخرقا لأفلا أ كونعبدا شكورا» ونصوص الكتاب والسنةفىهذا الباب كثيرة 
متظاهة والآّ ثار فى ذلكعن الصحابة والتانمين وعلاء المسلمين كثيرة لكن المنازءون 
تأولون هذهالنصوصمن جئس تأويلات الجهمية والباطنية 5 فمل ذلك من صنف في .هدًا 
الباب ٠‏ وتأويلاتممنيين لنتدبرها أنهافاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كتأويليم 
قوله ( لينفرلك الله ما تقدممن ذنبك وما تآخر ) ذنب أمته”'وهذا مملوم البطلان ويدل 
على ذلكوخوه (أحدها) ان آدم قد تاب الله عليه قبل أن يِل الى الارض فضلا عرن عام 
الحدببية الذى أنزل الله فيه هذه السورة قال تعالى ( وعصى ادم ربه فنوى ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدى) وقآل ( فتاق ادم من ريه كليات فتاب عليه انه هو الثُواب الزحبم) وقد ذكر أنه 
7 تار 
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قال.( ربنا ظلمنا أنقسنا وانلم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من اللاسرين ) ( الثانى ) أن قال قاادم 
ْ عندك من جلة موارد التزاع ولايجتاج أن ! غفر له ذه عند المنازع فأنه ىبا ومن ال 
إنه لم يصدر من الانياءذنب بول ذلك عن آدم وخمد وغيرهها 0 
( ااثألكث ك )أن اللهلايجمل الذنب ذنبا. ن لشلفاتِ هو التأوب (ولاتزروازدة وزد أخرى) 
فن الممتنع أن يضاف الى مد صلى الله عليه وسلم ذف ب أدم ص الله عليهوسم أوأمته 5 غيرها 
وقد قال تمالى (فانماعل ليهما ل وعليعماجام ) )وقد قال تعالى (فقا: آل في سبيل الله لا كلف الانفسك) 
ولو جاز هذا لماز أن يضاف الي مد ذنوب الاساء بأ كلهم وشال: انقوله( ليغفر لك الله ماقدم ْ 
من ذننك وما تاخر ) المراد ذنوب لانياءوأممم قبلك فانه بوم لشاف شيع للعلدلق كليم 
وهو سيد ولد |, ادم وقال الأسند ولد ,١‏ ادم ولاخرء ٠‏ ادمفن دونه حت لواني .لوم القيامة أن 
خطيب الانياء اذا وفدوا و إماموم اذا اجتمفواو لكي ادم باضافة ذنبه الى خمدٍ 
َ بل حمل ذنوب الاولين والآ خرن على قول م لاء ذنويا له ٠فان‏ قال ان لله لم بنفر ذنوب 
.جيم الام قبل وهو أضا ا لغفر ذنوب جيع أمته » 
عل الوجه الرأبعم # اندقد ميز يون ذنبه وذوب |أؤمنينبقوله ( واستدفرلذتبك وللمؤمنين 
والؤمنات ) فكيف يكون ذل الؤمن ذليا له ه 
ظ عل الوجه | مام 4 أنه ثبت فى الصحييح ان هذه الأية مزلت قال الصحابة ا رسول 
“اه د كفا لنا فأنزل الله ( هو الذى أنزل المككى لاي لزمان دادر اام 
إمانهم ) فدل ذلك على ان الرسول واأؤمنين عدوا أن قوله ( ليغفر لاك اللهما: تقدم من ذنيك 


وما 0 )مختص به دون أمته 3 | 

 .‏ الوؤجه السادس »د أزالله | إذفر ذنُوب جميع أمته بل قد يدت أن من أمته من إعاقب 
يذنويه إمافى الدنيا وإها فى الاغرة وهذاما توائر بالتقل وخر نهالصأدقالمصدوق وافق 
عليه ساف الامة مها وشوهد في الدنيامن ذلك مالا تخصيه الاالله وقد قال اللهتءالى ( ليس 
بأماني ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوأ يحزيه ) والاستغفار والتوبة قديكون منترك 
الال 3ن قل الى سال أففذل عا كان عنه تك حورت من الال الأول كن الذم والرخيد 
الا لابكون ذالاعلةتبء 


(و؟) 


ل و ا قول الب انا له هل اراق ب المطيلة محر ذه مع التوحيد موجب لغفرا مها ْ 
7 به ة الصادرة عنها ا ممحتاج التق 3 ر-لؤواءه 3 ا لاغ رانم التوحيد. 
' مائو ا مور. ما فان اك رك لا يغفر ف الله 5 0 تعالى ( ان الهلا يهم رانشرك 


به ويغفر مادو نذلك أن يشاء )٠‏ فى هوضعينمن القران٠‏ وما دوناكه رك فون لاوط مخنون. 
وبدون التوبة معاق بللشبعة كي قال تعالى ( قل ياعبادي الذين أ رفوا على أنفوم لاشنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذدوب جميما ) فبذا فى حق التائين ولهذا حم وأطلق وحثم أندينفر 
الذنوب جيعا وقال فى تاك الآنة ( ويغفر مادون ذلك أن بشاأء لصا دوك الك برك وعلقة 

بالمشيئة ه فاذا كان الل القن اللا ان مادو نهفيغفر ه الله نانك وقد لغفره دون 
التوية لمن بشاء فالاءتراف بالخطكة م مع التو حيدإن كان متضمنا للتوية أو جبالمغفرة واذاغفر 

الذن زالت عقوته فان اأخفرة هى 07 شر الذنى» ومن الااسمن شو لالنفر الستر وول 
انما سبى للنفرة والنفارما فيه من معنى الستر وتفسير اسم لله الثفار يانه البتار وعدا قصغر 
فى معنى الثفر فأن المثفرة معناها وقابة شر الدنب بحيث لا يعاقب على الذنب فن غفر ذنيه لم 
لعاقب عليه ٠‏ وأا محرد ستره ققد لعاقت علهق الباطن ومن عوقي على الذنى باط: ا وظاهس!. 
ل يشغر له واتما ,يك يكون غفران الدذف اذا م يعاتب غانه يه العو بةالمستحقةبالذف وأا اذا اه على 
ذم عا يكون سببا فى حقه ازيادة اجره فبذا لانافى الغفرة وكذلك اذاكانستما م التوية 
ان يأتى > سننات شعابا فان مايشترط فى التوبة من تمام التوبة وقد يظن الظان آنه ثاثى ولا 


عام 
يكون تاثا ) ل يكون نأركا والتارك غير التانى فأنه قد عرض ع ن الدني لعدم خطوره , اله 
أو القتشى لمحزه عنه أو تلت شفى اراديه له سيب غير دينى وهذا ليس وية بل لاد من اك 


يستقد أنه سيئة ويكره فمله لاهى الله عنه وبدعه لله تمالى لا لرغبة مخلوق ولالرهبة مخلوق فان 
التوبة من أعظم المسنات والمسنا تكلم |يشترط فيها الاخلاص وموافقة أمنره 6اقالالفضيل 
2208 لاوم ابم اجن غنيلة )قال أخامة وأصوبة قالوا با أب علي ما أخاصه. 
وأصوه قال ان العمل اذا كاز كر 59 ن صوابالم قبل واذا كان صواب ول 0 ن كالما "١‏ 
ظ 0 م شيل <تى يكو نخالصاصوايا ٠‏ والخالص ان كو لله :والدوات ان يكم ونع السنة ٠‏ وكان 


ظ مر ن الخطاب ركى الله بقول فى دعانه الله م اجعل عملي كله صالما واخورييك ار 


(5ة؟) 200 
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. تجمرلاحد فيه عبأ وبسط السكلاب ف التوبة لهموضع آخر * وأما الاعتراف بالذني على وجه | 
المضوع لله من ن غير أقلاع عنه فبدااق اشن الاستفار جرد الذي لا وبا مه وه وكالذى | 
يسأل الله تعالى أن يشفر له الذنب مم كونه لم يتب منه وهذا 10 ة الله ولا قط 
بالمغفرة له فأنه داع دعوة مجردة وقد ثبت في الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قأل 
مامن داع بدعو بدعوة ليس فيها نم ولا قطيعة رم الاكان بين إحدى ثلث إماان يمحل له 
دعونه وإما ان يدخر له من المزاء مثلبا وإما ان يصرف عنه من الشر.مثلها قالوا يا رسول الله 
اذ نكثر قال الله أ كثر . فثل هذا الدعاء قد حصل ممه المنفرة واذالمحصل فلايد ان حصل 
| معه صرف دمر آخر أو حصول خير آخر فهو نافع 6ا نفع كل دعاء #وقول من قال من .الع 
الاستغفار مع الاصرار توءة الكذابين فهذا اذا كان المستغفر قوله على وجه التوبة أو بدمى 
أن انتعتةا وه نوه واله نالب هذا الاسته ستغفاز فلا وبب أنه مع الاصرار لا يكون تانيا فان النوبة 
والاصرار ضدان الاصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستنفار يدون التوية ه 
.وقول القائل هل الاعترافبالذنالعينيو جب رفع ماحصل بذنوبمتمددة أملابدمن استحضار 
ْ جنم اذلو راني هذا مبنى عل أصول (أحدها) انالتوبة نصح + لت لاع عياب 
آخر أذا كان القنضي للتوبة من أحدهما أتوى بس المقتضي لاتوبة من الا أو كان الاقم 
من أخدعما أشدوهذا هوالقول المعر وف عند الساف واللماف ٠‏ وذهب طائفة من أهل التكلام 
كأبى هاه ثم الى أن التوبة لاتصحمن قبيح مع الام رارعلى الا . خر قالوا لا نالباعث على التوبة 
ان لم يكن عن ة لله يكن توبة ميحة والكشية مانمة من جميع الذنوب لامن لعضبا 
وح القاضى أبو يمل وابن عقيل هذا رواية عن أ -د لان المروزى تقل عنه اله سئل من 
ناب من الفاحشة وقال لو مرضت لم أعد كن ن لا بدع النظر قال أ لد أي نوبة ذه قآل 
جرير بن عبد الله سألت وسول الله صلل الل عليه وسم عن نظرة الفجأة شال اضرق عرلة 
والمعروف عن ع وي : الائمة هو القول بصحة التوبة وأحمد في هذه السئلة انما أراد ان 
هذه ليست توبة عامة حصل بسيبها من التائئين توبة مطلقا لم يرد انذب هذا كذفت المصر 
على الكبائرفان نصوصه المتوائرةعنه وأنو اله الثاستة تناف ذلك وحمل كلام الامامعنى مايصدق 
|| لعضهبمضا أولى من حمله على التناقض لاسيا اذا كان القول الأ خر مبتدعالم يعرف عن أحد 


ئ وأن خالفوم فى الاسم تقالوا ان أصحاب السكيأ اث مخلدون فى النار ولا مخرجون مها بشفاعة 
ولا غيرها وعندهم ء متنع أن بكون الرجل الواحد ين م لعأقبة 00 ولهذا شولون خوط 


ا ١.‏ لحو نك هريد ل وعم ات ور تنازع الئاس فى 


١‏ انقأة فى ل مله مئة4 وان كان عاصيا في غيره ودن ل بتقه فيه لم قله مه وان كان مطبا في 


0 يكن المتروك شرطا فى ضمة المفمو لكالا مان الشروط فى غيره من الاعمال 6 قال الله تعالى 
(ومن أراد الآ خرة وسعى لها تعن وهو سين ناوليك كن سعيهم مشكورا ) وقال تعالى 
الوق تزه الضاطات منة د كر أو أنثي وهو مؤءن ع فائحبينه حياةطيبة) وقال (ومن برتدد 
ْ مم عن دنه فيمت وهمو كافر “عمد ار فالديا 3 خرة وا ال أصحاب ١‏ 


من الساف وأحد يول إك ان نكم في مسثة لبس اك فها امام وكان فى النة يول كين 
أقول مام يقل واتباع أ د للسئة ل نار وقوة رغبته فى ذلك وكراهته لكلافه من الامور 


المتوائرة عنهلعرفنا من لعر ف حاله م الها أصة ة والما مة ن وماذ ا من الا لاشيةتوجب!! عدوم ظ 


لخواءه أنه 8 0 2 أحد اين دون إل خر واعأ ارجات بذاك بعلم قبحما 


ولك نهواه لغلبه فىأحدهها دون ن آلا . 3 ر فيتوب من .هذا دوزذاك كن دن لعض الواجبات | 
دول لعضص فان ذلا 3 ل منه ولكن الممتزلة كم عل فاس_د د وافةوا فيه ا وارج ف ا 


جميع الأ سنات 5 وان مايا 3 وأهل السئة و|- لجاعة فلى أن أهل الكبار 2< رحول 
ن النار ولشفع فبهم وان التكية آل اده ل يا جميع الحسنات ولكن قد بحبط ما قابلها 
عند أ كثر أهل السنة ولاتحبط ججيع المسنات الا الكفر 6 لا محبط جميم السيئات الا التوبة 
فصاح__التكبيرة اذا أتى حسنات «بتغي .ها رضى الله أثابه الله على ذلك وان كات مستحقا 
للعقونه على كبيرته وكتاب الله حم وحل شرق بين ع السارق والزانى وقتال الؤمنين لعضهم 
مضا وبين حم الكفار في في الاسماء والاحكام ٠ ٠‏ والسنة التوائرة عن النى صل الله عليه 7 


وار اما قبل لله مو ن الممين )فعلى قول اعأوارجوالمتزلة للا تقلى حسنة الامن انهاه مطلقاقم 
انث ع وغند المرحئة اما قبل من اق اشر ك خملوا أمل الكانا داخلينقى اسم المتقين 


وعند أهل السئة الجا عة تقل العحل من القق الله فيه فعمله خااصا شُموافا لاعس الله دن 


آذ ذآذآذكذآذآذكذآذأذأذأ كا ا س0 


مدص حب الس سح 000 00000 د1ًئً000ظ - 


35 0 الثانى » أن من له ذنوب فتاب من نمضأ دون عض فان التو بهاكا : فى 
مغفرة ماناب منهأما مالم اب مله فو باق فيه على حم من 3 لاعلى بلى حكم *ن باب وما 
علدت فى هذا تزاعا الا فى الكافر اذا أسم فان اسلامه سَضمن التو بة من الكثر ففغر له 
| بالاسلام ال.كفر الذى تاب منه وهل تغفر له الذئوب التى قملراقى حال السكفر ول يتب مها 
في الاسلام هذا فيه تولان معروفان ع( أحدهما 4 ينفر له المي لاطلاق قولد صب الله عليه 
٠‏ وسلم الاسلام دم ما كن قبلقرواه مسل ٠‏ مم قوله تعالى ( قل لان كتروا اواص ينتيوا 

عفر 5 ماقد ساف ( و ووالقول العا الي 5 أنه 5 الس تحق أن لغفر له 00 اله مآناب منه 
:هاذا أعلم وهو مسر على كبائر دونالكفر كه في ذلك حكم أمثاله فق اهل الكبائر وهذا : 
القول هو الذى دل عليه الاصول واانصوص فان فى الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لدحكيم بن حزاميا رسو الله أتؤاخذ عاعهلنا فى الماهلية تقال » دن أحسن منكم فى الاسلام 
لم يؤاخد : ع 0 اه م دا 5 


00 ومنم. بل[ م افر حسن ٠‏ راي 0 27 
ما قدساف ) بدلعل أنا!: “فى عن تى ؟ يغفر له ماقد ساف منه لابدا لعل أن المنتهى عن ثيه 
دفر له 55 مهن غبره وذلاك لان قول القائل لغئره ان انهيت غفرث لك م1١‏ عدم وو 
ذلك يشوم منهعند الاطلاق أنك أن اننهيت عن هذا الامس غفر لك ما ّدم منه واذا انهيت' 
عن ثى' غفر لك مأ تدم منه كم غم مثل ذلك فى قوله ان بدت لا غيم منه انك بالانمهاءعن 
0 ب يغفر لك مأشدم من غيره * وام | قول النى ا لع 0 7 ما قبله وى 5 
روانة يحب ل مرو بن العاص وطلب أن يغفر هله عد عدم عن 
د لبه فقال له ياعمرو أمأ عامت أل الاسلام هدم ماكان قله وان التوية هدم ما كان قبلبا وان 
ال ممشحرة - مد كان فنا ولو ان اتوة لاوجب مغفرة ما لمت لا وجب انوي مفوان 


جيع الذنوب ه 
لسن 0 اام ا ا نوب ب توب مطقة 


< م ا . (وةى) 

الاستحضر معبا ذنوبه لكن اذا كانت نيته التوبة المامة فهى تتناول كل ما براه ذنبا لان التوبة 
المامة تتضمن عن ماعاما بفعل المأمور وترك المحظور وكذلك تتضمن ندما عاما علىكلظور. 
7 الندم سواء قيل انه من باب الاعتقادات او من باب الارادات أو قيل انه من باب الا لام 
النى تنحق النفسس يسبب فثل ما يشرها فاذا ةشعر القلى أنه فمل ما يضره حصل له معرفة 
بأن الذى فمله كانءن السيئات وهذامن باب الاعتقادات وكراهية لما كانفمله وهو من جنس 
|| الارادات وحصلله أذىون لماكان ذملهوهذا منباب الا لام كالذموء والاحزانكاانالفرح 
. والسرور هو من باب اللذات ابس هو ءن باب الاعتقادت والارادات #ومن قالمنالمتفاسفة 
ومن اتبعبم ان الاذةهى ادراك الملاتم من حيث هوملام وان الالمهو ادراك المنافر من حيث 
هو منافر ققد غاط في ذلك .فان الاذة والالم حالان. بتمقبان ادراك الملاثم والمنافر فان المب 
ما _بلائمه كالطمام المشتهى مثلا له ثلائة أحوال أحدها المب كالشبوة لاطعا والثانى ادراك 
الحبوب كا كل الطمام ‏ والثالث اللذة الحاصلة بذلك واللذة 4 متاو للشهوة ولذوق الشتهى 
, لقثنت نفسن ذوق المثتهى ٠‏ وكذلك الم كر وهكااضرب مثلا فان كراهتهفى * وحصوله ثيء 
آخر والالم الماصل به ثالث وكذلاك م للمارفين أهل حب ة الله من النعيم والسر ور بذاك فان حيوم 
ثى' ثم ما يحصل من ذ كر ا حروب ثى' ثم اللذةالماصلة بذلك أمس ثالث ولا ويب ان المب 
اشرو شور روات 6 ان الشهوة شروطة تتعور المغتهى لكان القمور المشروط 
اللذة عبر الععور اا روط فى اليه نذا الاق ودين اقراكا فوقولا رودا وال 
وو ذلك مما بر به عن ادراك:اض بوب سواء كان نالباطء ن أو الظاهر 3 هذا الذوق 
يستاز ١‏ اللذة والاذة حتنها الى باطنا و ظاهر ٠‏ وقد قال لني صلى الله عليه وس 0 المع 
ذاق مم طم الاعمان م من رضي بالله 1 والألسلام فيا وعحمد صلى الله عليه وسلم ا 


وفي امسيسين عنه صلى الله عليه 0 قال ثلاث ٠‏ م ن أن قبة وحدا »ن ودر انيد 
أن ادجم فى الكفر لعك 5 انقَذْه الله آمنة 1 7 أن 5 6 1 ٠‏ فين ماله الله عليه 9 
| أن ذوق طم الا :كان 1 نْْ ركئى ) بالله ربا وبألاسلام دينا وععمد نيأ 5 وحد حلاوةالاعان 
عامل لكان حبه له ورسو أغة أغد مر ن حيهأغيرهي| ومن ٠‏ كان بحس شخصا عولالنبره ومن 


كن بكر "007 لاانكا بكر 01 فى البارفينا 5 ى للاعان «والكراهة للكفر استكزم 
حلاوة الاعان 6 استلزم الرضى تقد مذوق طم ا هذا هواللذة ولس هونفس التصديق 
|| واللعرفة الحاصلة فى القاي ولا نفس : ت الماصل فى القلى بل هذا نتيحة ذاك وثمرته ولاز : 
له وعن أموز متلازمة فلا توجد اللذة الايحب وذوق والافن أحيقا ول بق منه شي 
ميحد لذةكالذى يشتهى الطمام وم بذق منه شيأ ولو ذاق مالا حبه لم يجد اذه كو ذاق مالا 
برنده يه حب الثي' وذوقه حصات اللذة بعد ذلك وان حصل بغْضه وذوق البغيض 
حصل الال فالذى بض الذنب ولا بشعله لا.بندم والذي لاسغضه لا يندم على فمله فاذا فمله 
وعرف أن هذا مما مضه ولغره ندم على فءله ابأه* وفى المسند عن ابن مسعود عن النى صبل 
الله عليهو سم أنه قال الندم » توبة اذا تبينهذا من تابنو بةعامة كانت هد هالتوبةمقتضيةامفران . 
الذنو بكلباو انإ ستحةمراً اعيانالذنو بالا أ نيعار ض هذا العام معار ض بو حي التخصيص مثل 
ان يكون بعض الذنوبلواستحضرهلم تس منه لقوة ارادتهاياهأولاعتقاده لصي يس البيح 
فاكان لو استحضره لم بتي منهلم بدخل فى التوبة وأماما كان لوحضي بعينه لكان مما بتوب منه 
فانالتوبة العامة شاملته وأما التوبةاللطلقة وهى انيتوب توبة مملةولا تلتزءالتوبة من كل ذنب 
فبذه لاتوجب دخو لكل فرد من أفراد الذثوبفيها ولاعنمدخولهكالافظ المطلق لكن هذه 
تصاح ان تكون سببا اغفران المين 6 تصاح ان تتكون سببا لففرانه'' “حلاف العامة فانها | 
١‏ مقتضية للغفران الام ما "نأولت الذنوب تناولا.عاما وكثير من الناس لا بستحغر عند التوية 
الا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتم! اوبعض الظل باللسان او اليد وقد يكون ماتركه 


منالأمو ر الذى يجب لله عليه في ياطنه وظاهسه من شعب الاعان وحقا'قه أعظم ضرا عليه 
مما فمله من ان لور ابن فان ما أمص الله دمن ن حقائق الاعان التتى ما لصير العيدمن المؤْمئين 
حتما أعظ فعا من نفع ترك عض الذنو ب الظاهرة كحي الله ورسوله فان هذا أعفم المسنات 
الفعلية نتى نرت في الصحيح أنهكان على عهد النى صلى الله عليه وسل رجل بدتى ارا وكان 
يشرب الجر وكان كارا تى به الى النئي صلى الله عليه وسلم جلده المد 0 اأكثر ذلك منه ألى به 
صرة 7 يجلده فلمنه رجل فقال النني على الله عليه وسل لا تامئه قانه حب الله ورسوله . 


)قر فقس دقو - سيا ا ست مره أه ممحححة ظ 


| قىء ان انان زازه ل ارت كز عب م 1 ع اندسل الله عليه وسل أ 


لععمد بمج سبو وسجسج سبج جب سسسسسوس سسسس سس بوجوو ا 0 0 0 0000 


لمن الخر وعاصرها وممتصرها لاممتى الذى قام به مما عنم موق الامنة له وكذلك التكفير المطلق أ 
| والوعيد الطاق ولحذا كان الوعيد المطاق وفكياب والسنة مشروعا بوت ثشروط واتفاء 
موائم فلا باحق التائس من الذنب بأتفاق المساءين ولا باحق ٠ن‏ له حسنات حو سيئانه ولا. 
بلح قالشفوع له و! و المغفور له فانالدنوب زول عةو نم ألمي م جم بأسباب التوبة واطلدنات 
| الماحية والنضابب المكفرة لكنها من عةوبات الدنيا وكذلك ما نحصل فى البرزخ من ااشدة 


وكذلك أ د فعرصات القيامة وتزول أيضا بدعاء/لؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع 
المطاع كن إشفم فيه سيد الشغماء محمد صبي الله عليه وسلم تسلها وحينئد فأى ذا تاب منه 
ارفقع موجبه وءالميتب منه فله ح؟ الذنوب اتى ل يتى منها فالشدة اذا حصلت بذنوب 
وناب من لعضبا خفف منه هدر ٠اتاب‏ منهبيخلاف مام 5 منه لاف صاحت التوبة 
العامة والناس في غالب أحواهم لا نتوون 3-7 ا مع 5 الى ذلك فال التويه واحبية 
علركل عبد فى كل حال لانه داعا يظهر له-مافرط فيه هن كك نوو له _دى فيه من 
فمل حظور فمليه أن سوب داعا والله أعل » 
وأما قول السائل ماالسيب في أن الفرج أقى عند اتقطاع ارغاذعن الاق :وها اطلةق 
صرف القاب عن أ[ تعلق بم وتعلقه الله فيقال سيت هذا محقيق التوحي_د توحيد الربوية 
وتوحيد الالحية فتو<يد الرؤية ة أنه لا خالق الا الله فلاستقل * ا نواه اخدانك أعن 
مرك الامور بل مايشاء كان ومالم يشا ل يكن فكل ما سواه اذا قدر سبباً فلا بدله من 
مرريك معاون وضد معو ق فاذا طلب دا سواه إعدات اهم ن الامور طالب منه مالا 
يستقل نهولا شدر وحدهعايه حتى ما يطاب من اليد من الافمال الاختيارية لاشعلبا الا 
باعانة الله 07 يج_له فاعلا لما ما تخلقه فيه من الارادة الحازمة وخاقه له من القدرة التأمة 
وعند وجود القدرة التامة والارادة المازمة يجب وجود المةدور قشئ.ة ة الله وحده 
ع لكل ما بربده ذا ا شاء الله كان ومالم 1 لمكن وماسواه لا يستازم ارادته شيأ 
بل ما اراده لا كو الااموريخارعنه عن مقدوره إن ل لعنه ارب مما اعم غراد 
س ارادته ييل الاعشيئة ة الله تمالى كا قال تمالي ( له د 8 . 


0 


نشائن إلا أن يشاء لغرب الللين ) وقال ال زاقن. شاء اتخذ 5 زه سناد ريا فاون 5 
أن بشاء الله ان الله كان علما حك فال دن شلال رعنه اذا ماق اعد كم عذابا ألما ) وقال 
(فن شاء ذ 5 ره وما بذ كرون الاأن يشاء الله راد اتوي واعر المذفرة ) والراجى للخذاوق 
طال ى شليه ]ا بريده كن ذلك الوق وذلك المؤلوق عاج زءله مهدا مناه رك الذي لابغفره 


: 0 0 من 0 ل سى" و عد جد عاية 00 ا 


أ 


.م الشدة والغذسر وما اعنم الى وده فيدعونه عاصين 3 الدين وارجو نونهلا برجو نا حدا 
١‏ سواه اه وتتعاق لومم به للا لذيره فيحصل لم من ) التوكل عليه والانابة اليه وحلاوة الإمان 


الله فن مال لدمته وإ<ساءهالى عبادهاأؤمنين أن ل مطالهمبالشرك <تى لهسرف 


قلوبهم ال ىالتوحيد ثم ان وحدهالمبدتو حر د الالحرة <صلتلهسمادةالدنياوالا خرة .وان كانمن 


قيل انه (واذام س الا نسانالضردعانا +:. 5 تاعدا 5 قاعا عافل كدة: اعنة ضر ء مركا بدء: | إلى 


ضر مس هكذلك زين لاسر فين ما كانوا لعملو 010 (واذا مسع الغر فى البحر ل من 
تدعون الا اياه فليا تح 0 الب أع متم وكان الانسان كفورا)كانه اجمرابين وحداناته 
فح عله 6 المخير عاب عل اأقر كان ادن قرونانانه خالق كل ثى' ثم يبر كون ولا 
قدو وله ريك له قال تمالى (قل من الارض ومن فيها انكثم تعلمون سيقولونقه 
فل أفلا مذ كرون ٠‏ | ل من رب ااسءوات البع ورب العرش المظيم سيقولون له ذل أفلا 


تؤفكون) 7 قد ذ > 1 أن ف غير موطع ٠ن‏ 5 لعمة ة الله 00 إلؤْم: ل يؤل 


وذوق طعية والمراءة كن البق كَ ماهو أعظل لعمة ة عليهم “ن زوال امون وأكلوق أو المدب 


5 و0 البسر وزوال امسر ف العيشة فانْ ذلك لدات نط 3 ولم ديوية قد مخصل للكائر 


ا اعظ مما 6 ل للمؤمن٠‏ واه ماتخصل لاهل التوحيد الخاصين َه الدين فأعظم 00 نان ير ا 


ف 45 لمموة مال ل الب “سر عله 0 لكر ل مؤمن من ذلك لصديب 0 َه ا 
اليو عم إله 0 ل الى الله حاحة 0 فيفتح 3 ن لذيد معر قَنّه وحلاوة متاحايه ماللا 


ِ ا ان 0-7 أن فل قضاء حاجتي خسية ة ان اعرف شىاء عن ذإك لان النفس سن لاا بريد إلا 


ادهج سوج بجو لجو ستس رجو عاو يه وا 0-2 ا ا 00 


ؤ 


59 فاذا 55777 نوي لاير اليياتيا!ان 7 5 ابلاء ع يني ) ويلك والمنية 
جنع بينلك. وبين نفسسك وهذا المنى كثير وهو موجوه مذوق محسوس بالحس الباطن- 
لامؤهن وما من مؤمن الا وقد وجد من ذلك مايعرف. بهما ذكر ناه فان ذلكمن بات الوق 
]| والحس لابعرفه الا من كان له ذوق وحس بذ لاك ولفظ الذوق وانكان قد يظن اله. في 
ظ الاصل مختص بذوق الاان.فاستعماله فى الكتاب: والسنة بدل على انه أ عم من ذلك مستءمل , 
في الاحساس بالملام والمنافر 5 ان لظ الاحساس فى عرف الاستمالعام فوانحس بالحمواس 
امس بل وبالبباطن وأما الانة تأصله الرؤية 6] قال (هل محس منْهم من أحند) ه والقموده 
لفظ الذوق قال تمل (فأذاقه لله لباس الموع واللموف) مل لوف والموعمذوقا وأمناف 
امهنا اللدأس لدشعر ا نه لبس الجائم واتلالتفثملهواً حاظ بهاحاطة اللباس باللاس مخلافيمن 0 
كان ال : لايستو عب مشاعصسه بل تصن عض امو اضع و قالتعالى(فذوة قو| المذاب الاليم) 
وال تمالى (ذق انك أنت لزيا كرم)وقالة.الى (ذوقوامس سقر)وقال (لا.ذوقونقما الوت) 
| وقال تعالى (لايذوقون فيها برد ولا شراباً الا حب ونمسانا ) وقال ( ولنذيقنهم من المذاب | 
الأدنى دونالمذاب الا كبر) وقد اله الني صلى الله عليع. وبل ذاق طم الامان من رضى 
بالله ريا انعم ذيئاً وعتحمد ندا فاستعال لفظ الذوق.ق ادراك 7 والشافر كتين | 
وقال النى صل الله عليه وس لاثمن إن فية وجد خلاوة الامان 6" ع م ذكرالحديث 
توعد لمق خلاوة الاعمان فى قلبه وفوق طم الاعمان اع إدرفة “ن 5 هذا الوحد. 
وهذا الذوق وأصعابه فه يتفاوتون فالدي حمل لاهل الاعان علد حر بد و حيد قلوبوم الى 
© الله وإقبالم عليه دون ماسواه نحيث يكونون حقا له مخاصين له الدبن لابو نعي الا لدولا أ : 
يتوكلون الا عليه ولا بوالون الا فيه ولا يعادون الاله ولا يسألون الا ابا ولابرجونالااناه 
ولا.عخافون الا اباه بمبدونه ويستميتون له.وبه حيث يكونون عند المق بلا خلق وعندالطلق 
]| بلا هؤي قد فتيت عنهم ارادة ماسواه بارادته وعبة ماسواه بمحبته وخوف ماسواء موق أ 
|| ورجاء مأشواه برجائه ودعاء ماسواه بدعائه هو أملايعرفه بالذوق والوجد الا من لهخصيب 
]| ومامن مَوْمَن الاله منه نصيب وهذا هو حقيقة الاسلام الذي بمث الله به اارسل وأنزلبه أل 
1 الك ور أن الذى يدور غليه رحاة والله سبحابه م 


ا 


- ع« المسئلة الحادية 2107 شيخ ملام 55 لمية غن. 77 عن ررك < 
ش الناش اعيدوا اديع ) شا السادة وفرؤوعبا وهل موع الدئ داخل فها أملا ٠‏ ومأ حقيقة المرودية 
وهل هي أعلى اأقانات فى الدنيا .1 خرة ة أم فوقها شى' من المقانات وليسطوا لنا القول: 
ف ذلك ٠»‏ 
أجاب » لمد لله الالين» العبادة عي اسم با فم لكل مايجبه الله وان فين 
. الاقوال. والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة و 7 وا أج وصدق. المدث وأدام 
الامانة وبر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعبود والامى بالمروف والنهى عن المكر والجهاد 
اللكفار والمنافقين والاخسانالى | مار واليتيموالدكين وابن السبيل والمملو ك من الا دمين 
ٍ وهام والدعاء والدكر والقراءة:وأمثال ذلك من لسياية وكذلك 5 الله ورمنوله:وخشية 
اله والانابة اله واخلاص التهين له والمبر يق :والشكرلنممه والرضاءهضانه والتو وكل عليه || 
والرحا عل جيتة ولوف اعذاءه وأمثال ذللشجمى دن ٠‏ المادةاله وذلك أنالسبادةلله هن المانة ال حبوية 
له وللزضية له انى :خلق الخاق لما 5 قالتمالى ( وما خلفت الجن والانى الا ليمبدون) وجا 
٠‏ أرسل جيع الرشل-ما قال توح لقومه ( اعبدوا الله مالع من اله ميره ) وكذلك قال 7 
وضال وشعيب وغيرم م لقومم ٠‏ وقا ل تعالى ( ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واحتنوا الطاغوث ثم رمن بهدئ الله ومنهم من .حت .عليه الضلالة)وقال تمالى ( وما أرسننا 
' من قبلك من رسول الا وحي آليه أنه لا اله الا أنا فاعتدون ) وقال تعالى ( وأن هذه أمتيم 
أمة واحندة وأنا ربع فاعبدونا. )م قال.قى الآ مة الاخرى (.ياأها الرس لكلوا من الطيبات 
واجملوا مألا افى عا تعملون: علي ) وبعفل ذلك لازما إرسوله الىالالوت 5 قال ( واعبد ربلته 
عق يتيك اليقين ) ويذلك وضفملامكته وأياءه فقال تمالي ( وله من فىالسموات والارضى. 

ومن عنده لا.يستكبرون عن عباديّة ولا يستحسروق يسبحوزاللدل والهار لا فترون )وقال |]. 
تمالى (ان الذن عندويك لا سكين :وذعن ميادتة ويفبعو نه ولهةسحدون) رذءالستكبزين 
. علها.يقوله ( وقال دبع ادعو أستخيق ل ان لني يستكبر ون عن عبادقٍ سيد خلون جهمم ظ 
| ذلخزين ) "ونمت سطوة :له :بالبوهية 0 ققال تملل (عينا شرب بها عباد الله فجروتا أ 

تفجيرا ) وقال ( وعباد الرججن الذين عشون على الانرض .هونا ) الآ يات ولا قال الشيطان( فها |), 


0 


فوشن لايق ليم الارض ولأعرت جيل لا عبادك مهم افصين) قال الله تعالى. ظ 
( إن عبادي ليسن لكعليهم سلطان الا من البعكمن الماوون ( 7 صف الملائكة يذلك أ 
(وقالوا اخذ الرحمن ولدا سبحانة بل إل عباد مكرمون لا بيسبقوثه بالقول .وهم بأمه بعملون ). 
الى قولة ( وهر من خشيته مشفقون ) وقل تعالى ( وقإلوا امحْذ الرحمن ولدا لفد جثتم شيأ إدا 
تكاهالشموات بتفطر زمنه وننشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما يخي 
للرحن. أن نتخذ ولدا ان كل من فى السموات والارض الاانى الرحمن.عبدا افد أحصافم 
وغدهم عددا وكليم آنيه يوم القيامة فردا ) وقال تمالى عن مسح الذى ادعيت فيه 15 ا 
والنبوة ( ان هو الا عبد أنممنا عليه وجعلناه مثلا لبنى اسرائيل ) هذا قال الى صلى اله عليه 
وسل فى الحديث الصحيح لاتطروني كا أطرت ل صسارى عيسى ابن مي فاما أن عبدفقولوا 
عبد الله ورسوله وقد تمته الله بالمبودية فى أ كل أ-واله ققال في الاسراء ( سبحان الذى 
| أسرى بعنده ليلا ) وقال فى الاحاء ( فأوحى الى عبده ما أوحى ) وقال فى الدعوة ( وأنه لما 
قام عبد الله 200 عليه لبد ) وقال في التحدي ( وان كثم في ررب ممائزلنا 
على عبدنا رو من مثله ) فالدين كله داخل فى المبادة وقد نيتفى الصحيح أن جبريل 
لما جاء لي النى صل الله عليه وسلٍ فى صورة اعرابي وسأله عن الاسلام قال أن تشهد أن 
لاله الا الله وأن مدا وسول الله وتقيم الصلاة ونؤتى الزكاة وتصوم رمضان وصحج البييت 
ان استطعت اليه سبيلا * قال ذا الامان قال أن تومن باللّه وملالكته وكتبه ورسله والبمث 
ند اموت وتؤمن بالقدرخيره وشرهه قال فاالا-نانقال أن تمبد الله كأ نكتراه فان لمكن 
ترأه فانه يراك نم قال فى انغر الحديث هذا جربل جأم يلم ديتع مل هذا كله مء ن الدبن 
والدن بن ممنى الخضوع والذل يقال دنته فدان أى أذلاته فذل وشالبدين الله ود لله ْ 
أي لمبد الله ويطيعه وحطع 7 فدين الله جاده وطاكة والضوع له والمبادة أل معناها 
الذل أيضا شال طرنق معيد اذا كان .دللا قد وطئته ال قدام لكن المبادةالأمور مها تتضعن 
٠‏ معني الذل ومعنى المب فهى تتتضمن غاية الذل لله بغابة الحة له فان آخر مراتب الأت. هو 
: التتيم وأوله الملاقة لتعلق القتاب حرام العودك ات ل ب اليهنم الغرام وهوالمب 
و لط هس ل 0 المعبد لحبويه ومن خضع 


(5م؟) 


لانسان مع نضه ل لا.يكون عاباله ولواحب شيا أو مخضم ل ل يكن عاد 6 قد حي 
|| ولده وصدقه ولذالا بك ق أحدهما فعبادة الله تعالى بل حب ان ,يكون اللهأحب الى العيد 
من كل * يوان يكون الله أعظ م عندهمن كل ثى بل لا يستحق الحية والذل التام الإ .الله : 
وكلم اعت لغين لله فحبته 0 وماعظم لير عر لكان تعظيمهباطلا قال الله 0 ١‏ قل 
ان كان أ, ا وأ بناؤ م : وا و أزواجم 0 وأموال اقترفتموها وحارة: خشون: 
"كسادها ومسا كن رشوا اعت 8 من السرؤوسو عادو يه قترلضوا جتي بأتى 
الله ع لخؤنس الحبة تكون لله ورسوله كالطاعة فان الطاعة لله ورسواه والا رضاء لله 
ورسوله (والله ورسولهأحق انيرضوه) والابنا لمورسوله(واؤ أم.مرضو مأآتاهم اللهورسوله) 
وأما العبادة وما يناسيها » ن التوكل واعلوف وندو ذلك فلا يكون الالله وحده 5 قل قال 
( قل ياأهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء يننا وس ألا تمد الا الله ولا شرك ءه شياً) الى | 
قوله ( فان تولوا فقولوا اشهدوا بانامسلمون ) وقالتمالى ( ولو أن ا اما اناهم ألله ورمدوله 
وقالوا خسينا الله سينا الله من فضْلَه ورسوله انا الى الله راغبوت ) فالانناء له والرسول || 
أكقوله ( وماانا 1 الرسول نفذوه وما نما 5 عنه فالنهوا ) ٠‏ وأما السب وهو الكافى فبو 
الله حده م قالتغالي ( الذين قالحم الئاس انالناس قد ججموا لكم فاخشوهم فز فزاذهم امانا 
وقالوا سينا اله ول م لكل ) ول تعالى( ياأمها البى حبك الله ومن انبعك ه ينا 
أي ع نك وحسب من اتبعيك الله ومن ظن ان لد احسيك الله والؤمنون ممه ققد غلط 
غلطا فاحشا م قد سطناه فى غير هذا اوضع وقال تعالى ( أليس الله كاف عبذه ) وح رربر 
ذلك انالميد براه به المعبد الذى عبده الله فذلله وديره وصرفهونهذًا الاعتبار اللأالموقون كليم أ 
عباذ اللهمن الابرار والفجار واأؤمنين والسكفارو اهل المنة وأهل النار اذهو رم مكلرم كليم ومليكيم 
لا مخرجدون عن مشيئته وكدرلة وكلالة التاماتااتي لا يجاوزهن برولا فاجر فاشاء كان وان 
م يشاؤا. وماشاؤا ان ليشأ لكنةلمال ( قير دن الينونوه أسم» من فى الموات: 
والارض طوعا وكرها واليسه يرجعون ) فهو سبحانه رب السالمين وخالفهم ورازقوم ومييهم 
1 وممينهم ومقاب ب قأوبهم ومصرف أمورهم الارب لم غسيره ولا نااك تواكولة عاق 0 
هو.سواء اعترفوا بذاك أ و أذكروه وسواء علمواذك اوجهاوة لكن أهل الإماق مهم | 


الا 


عمرفوا ذلك واعترفوأ به علافم نكن ب اها يذلكأو جاحداله ا لامر ْ 
و مخضم له مع علمه بان الله ريه وخالقه فاأمرفة بالحق اذا كانت مع الاستكبار. عن موله. 1 
والمجذ له كان عذا باعل صاحبه كا قال تعالى ( وجحدوا بها واسْتيقتها السرم ظلل] وعلوا فانق/ر 
|| كي فكان عافبة اللفسدين ) وقال تمالى (الذين ١‏ تيناهم السكتاب إمرفونه 16 إعرفون أبناءهم 
.وإ فريا منهم ليكتموذ ن الم وهم يعلمون ) وقالتمالى ( فانهم لا.يكذ.ونك ولسكن الظالمين 
بآنات الله >حدون ) فان اعترف الى به أن الله رنة وخااقه واه مفتقر اليه تاج اليه عرف 
المبودية التعلقة بربوية الله وهذا العبد انال ويه فيتضرع اليه ويتوؤكل عليه لكن قد يطيع 
أملء وقد لدصيه وقد لعبده بع ذلك وقد يعدالشيطان والاصنام ومثلهذه العيوديةلافرق. 
بين أهل المنة والثار ولا يصير مها الرجلمؤمنام قال تعالى 0 ع ن كترم لله الا 
وهم مشر ركون ) فان أشركين كانوا بر ون أنالله غلةرم ورازقهموه, يعبدون غيره 0 تال 
( ولأن اهومن خلق السى.واتوالارض ليقوان ن الله ) وقال تعالى ( قل أن 5 ومن 
فهاان كم تعلمون سيقولون لله قل أفلا ئذ كزون ) الى قوله( قل فأنىتس<رون ) وكثير 
7 0 فى المقيقة و يشهدها يشهد هذه الأقيقة وهي المقيقة الكونية التى يشترك فيها 
وفى شهودها ؤومعرقتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وابادس ممتر فبهذه الم ةو ةوه لالنار 
وقال أ بلس (ربناً نظ رف الى يوم بعثو ن) وقال( ربا أغو, تتى لا زينن لم ,في الارض ولاغو»: م 
أجمين ) وقال( فبه زتك لاغوينهمأجمين) وقال( أرأتك هذا الذىك ل وأمثالهذا من أأ 
االمطاب الذي شر فيه بان الله ر, نه وخالفه وخالق غيره وكذلك أغل النار قالوا (ر بناغليت علينا 
شقوتنا وكناقوما ضالين) وقالآءالى ( ولو ترى اذ وقفوا علمريءمقال لبن هذا بالق قالوا 
بلى وربنا) ذن وفن عند هذهااقيقة وعند شهودها ول َم ما م « نه من اللفقة ادي يةأاتيي 

هئ عمادته المتعاقة بالميته وتطاعة ره ل وسواهكان من جنسابايس وأه لالنار وان ظن 
مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحتتيق الذين يشقط عنهم الام والنهى 
الشرعيان كانمن أشر أهل الكفر والالحاد.ومن ظن ان الحضر وغيره سقط عنهم الام 
لشاهدة الارادة وتحو ذلك كان قوله هذا من فر انوال الكافرين الله ورسوله حتى بدخل 
النوع لان مروتس اللسه وط لفقل سق اناد كوو ان نه لاسي الالإاء قطنم 


4م 
أسره واس ونسلموواى أوناءء للقت : منين امتقين ويعادى أعداءه وهذه المبادة متعلقة بالحيته 
ولمذا كانعنوأن التوحيدلا إله الا الله مخلاف من يقر بربوييتهولا يسبدهأو يعبد معه الحا آخر 
فالاله الذى يألمه القاب بكيال المب والتعظيم والاججلال والا كرام والموف والرجاء وتحق 
ذلك وهذه المبادة هى التى محها الله وترضاها وها وصف المصطفين من عياده ومها بعمث 
مله ٠‏ وأما المبد بممنى المعبد سواء أقر بذلك أو أذكره فتلك يشترك فها المؤمن والكافر». 
وبالفرق بين هذبن انو عين يعرف الفرق بين الحقائق الديددة الداخلة فى عبادة الله ودينه 
وأعسره الشرعى التى بحبها ويرضاها وبوالى أهلبا ويكرم_م بجنت وبين المقائق الكوية التى 
يشرك فيها للؤمن والكافر والبر والفاجر التى من | كتنى بها ولم بتع المقائق الدييية كان 
رت أتباع ابلييس اللمين والكافرين برب المالمين ٠‏ ومن ١‏ كتنى بها فنءض الآمور دون 
انض أو فى مقام أو حال تفص من ايمانه وولابتهلله حسبما نتقص من المقائق الدينية وهذا 
مقام عظيم فيه غاط الغالطون وكثر فيه الاشتباءعلى الساال كين حت زاقفيه من أ كابرالشيوخ 
المدعين”' “الى التحقيق والتوحيد والمرفان مالا حصمهم الا الله الذى يمل السر والاعلان والى 
هذا أشار الشريغ عبد القادر رحمه الله فما ذَّكرعنه فبين ان كثيرا من الرجال اذا وصلوا إلى 
. الفضاء والقدر أمسكوا الا أنا فانى الفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق: 
والرجل من يكون منازعا للقدر لامن يكون مواقا للقدر ه والذىذ كره الثنيخ رجه الله 
هو الذى أم الله بدورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فانهم قد يك_بدون ما يقدر على 
أحدهم من ن العامي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشبدون ان هذا | 
جار عشيئة الله وقضابه وقدره داخسل فى ح؟ رنوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام 
الذلك ومو افقته والرضاء نه وحو ذلك دشاوطرمًا وعبادة فيضاهونالشركين الذبن الوا(لو 
شاء اله ما شركنا ولا أ ابأونا ولاحرمتامن فى *) :.وفالوا( ( أنطم من لويشاء اله أطعمه ) ٠ ٠‏ وقلوا أ 
| (لوشاء الرحم نماعبدناه ) ولو هدوا لملموا أن القدر أسرنا أن نرطى به ونصبر على مو جبهفي 
| الصأيب التى تصيبنا كالفقر والمرض وكوف قال تمالى ( ماأصاب من مصيبة إلا 4 الله 
ا .ومن .لؤمن اله مهد قليه). قال دعن لشدضد من عند 
للق كذا الاصلينه مله المنتمين أه مصححه ٠.‏ شْ 


ش (6) 
8 آآ سس بي ب ب 
فير طي وببسل وقال تمالى (ما أُصاب من مصيبة فى الارض ولافى أنقسع الا فى كتاب 
من قبل أن نبرأها ان ذلك عل الله بسير لكيلا تأسواعل مافاتم ولا فرحوا با انا؟) وفى 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال احتج أ" ادم ومودى ذقال مومىأنت آدمالذى 
خلقك الله ده ونفخ فيك من روحه وأسحد لك ملالكته وعامك أسماء كل ثى* فلا ذا 
أخرحةنا ونفسك من الحنة ١‏ ادم انك مودى الذى اصطفاك الله برسااته وبكلامة قبل 
وجدت ذلك مكتوبا عل" قبل ان أخاق قال ذم قال فج آدم مومى : وادم عليه السلام لم متج 
على موسى بالقدر ظنا أن للذني محتس بالقدر فان فالا تراس ولاه عاقل ولو كانه_ذا 
عدرا لكان عذرا لا بلس وقوم و وقوم هود وكل كافر ولا مودي لام أ, ادم أيضا لاجل 
الذف ان ): ادم قد ثاب الى ريه فاحتياه وهدى ولكن :الامة لاخل الصيبةالتى لمقتهم بانأطيئة 
ولهذا قال فلا ذا أخرجتنا ونفسك من الإنة فأجا به ادم أن هذا كان سكتوبا قبل أرك أخاق 
ْ فكانل العمل والأمصيبة المعرسة عليه مقدرا وما قدر من المصايب جب الاستسلامله فأنه من هام 
| الرضا بللّه وبا وأما الذنوب قلدس لامبد أن يذئي واذا أذني فعليه أن بستنفر ويتوب فيتوب 
من المعرإب ومتبوعل المساء بعال قال :(فاسين أن وه الله بد واد ستغفر لذنك ) وقال 
تمالى ( وإن تصيروا ونتقوا لا يض رك كيده شيأ ) وقال ( وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من 


| عزم الامور) وقال وسف ( انه.ن ع مق ويصهر فان اله لاربضيع أجر المحسنين ) وكذلك 
|| ذتوب المباد يج على العبد فها أن أ مروف وينعي ء عن الذكر يحب قدرنه وبجاهد 
| فى سبيل الله الكفار والمنافقين ونوالى أولياء الله وبمادى أعداء الله وصحب فالله يدض فى 
| اسكم قال تعالى ( يا أمما الذين آمنوا لا تتخذو' عدوى وعدوك أولياء تلقونااممباللودة ) الى 
| قو (قدكانت لي أسوة حسنقق ابراهيموالذينسماذ الوا لومم لمتكم وما بدو 
| من دون ن الله كفرنا بكم وبدا جاريم النداره والبخضاء أهدا حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال 
ؤ تمالى (لا ند قوما ينون بالله واليوم الآ خر بوادون من حاد الله ورسوله ) الى قوله 
| (أوثفك كتب فى تلويم «الامان وأيدم بروح منه ) وقال تمالى ( أقتجمل المسلمين 
| كالرمين ) وقال (أمتمل الذبن آمنوا وتملوا الصالمات كالفسدين فى الارض أم نجل 
التقبينكالفجار) وال ارااعبة الذن اجسترحوا السيئات أن مجعم كالذين أسرا 


ص ظ ' 
| وتملوا المالحات سواء بحياهم وتمائمسم ساءما محكمون) وقال تعالى ( وما ستوى الأعمى. || 
واليصيم رولا ااظلات ولا النور ولا الظل ولا لمرو ومايستو ى الاحياءولا الانوات ) وقال . 
تعالى (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسوز ن ورجلا ساالرجل هل بست يازمثلا)وقال 
تعالى ضرب الله مثلاعيدا مملوكا لاشدر ثى؛) الى فوله (بل 1 كترم ' لابعامون وضرب الله 
مثلا رجلي نا حده| 3 لابقدر علىثى' | ١‏ الى فوله وهو سزاطستقع اونالغالي (لابستوي 
أحاب النار وأواب المنة أحماب الحزة م م الفائزون) ونظثئر ذلكثما يغرق اله قنه ان عل 
الحق والباطل و أهل الطاعة و أهل 0 وأغفل البر وأعل الفحور و أعل المدى والطلال 
وأهل النفي والرشاد وأهل المدق والكذب فن شبد الأقيقة الكونية و لقا و 
بين هذه الاجناس الغ تلفة التى فرق الله ينها غاية اله رق عفن ولاه الامو الى أن شمو 
الله بالاصنام ما قال تعالى عنم (نالله ان كنا افى لال مبين اذ أسويم برب العالمين) بل قدال | 
الام مرؤلاء الى أن سو واالله يكل موجود وجدلوا مابستحقه من العبادة والطاعةحقا لكل 
بعرو ان ارو وجوداأخلوقات وهذا من أعظ والكفر والالحاد بربالعياد وهؤلاء,يصل 
1 مم الكفر الى املا يشهدون 0 لاعمنىا: مم مع بدون ولا عمنيا: مم عأبدون اذ يش,بدون 
أنفس بم ه هي المق م 0-6 ذلك طواغيتمم كابن عمربي صا حب القصوص وأ مثالدمن الملحدين 
المفترينكابن سيمين وأمغاله وبش,دون ام عم العأبدونوالمعيودونوهدا لبنس لشبود القيقة 
| لأكونةولا دذة بل هوضلال ومىعن شبودالمقيقة الكونية حيث جءلوا وجوداللالق 
5 ظ و وجوة الاق وتعباوا كل واسنف ينهو ومع اننا الخاان والشاوق اذ ورد قداو 
| وجود هذا عندهم ٠وأما‏ الؤمئون بالله ورسواهعواميم خواصم الذبنهم أهل الكتاب م قال 
ْ ظ انين ل الله عليه وس إن لله أهلين من اناس قبل منهم يار سول الله قال أهل ااقران مم 
ظ أعر لله وخاصته ولا عون إن اموي كدق د واكاك كانه 
. بان لا.خلوق لبس هو عل فيه ولا متخدابه لوو وخوده والنصارى كفرهم الله أن 
قالو ا الول والا) أد اا مسيم خاصة انيت من جهل ذلكعاما فكل لوق ويعلمون مع ذلك 


أن الله عل ١‏ لطاعته وطافترسوة وي عن معصيته ومعصية ة رسوله 2 ايوب الفسادولا 


رْضى لعباده الكفر وأن على الاق أن عفرف قطي خر توراه 1 ذلك 5 قال 
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( ايلك مبد واياك نستمين ) ومن عبادته :وطاعته الام بالعروف والنهي عن المنكر يحسب 
]| الاتيانوالجهاد فم سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجّهدون في اقامة دبنه مستمينين» ذافين 
صن يلين بذلك ما قدر منالسيئات دافمين ذلك مإقد خافمن ذلك 5م يزيل الاسان الجوع 
١‏ الحاض ربالا كل وندقم به قوبه الموع ال تقبل وكذ لك اذا ان أوانالبرددفعه باللباس و وكذلككل مطار 5 
يدم نه مكروه ١‏ الل للنى صلى الله عليه وم يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي 
لسترقي رن اقم اهل ترد من قدر شيا فقالهي من قدر الله » وفي الحمدث ان 


لله وكل ذلك >ن العيادة * وهؤلاء الذين يشهدول الحقيقة الكونية وهو ربوبتهتمالى لكل 
شى* وتجعلون ذلك مالعا من اتبانح أسره الدديني الشرعي على ع انب فى الضلال فغلاتمم تيجعاون 


اليهود والنصاري وهو م من جنس قول ا1* شركين الذين قالوا (لو شاء الله ماأ* ركنا ولا اياون 


ابل كلمن اح احج بالقدر فانهمتناقض فانه ل نأذقر 3 ل ادمىعلى ما فمل لا بد اذا ظلمه ظامأو 


يكن حجة نطل أصل قولك حجةوأصحا بهذا القول تحتدونبالحقيقة الكولية لا يطر دون 
هداالقولولا بلتزمونه ول يه ١10‏ مم وأهواء مم 3 اووس امي عات عند الطاعة 
ا قدزى وعند المعصية جبرىأى مذهب وافق هواك كذ هيت به ومنهم صلف بدعون التحقيق 


برتفع عنه الاغس والنهى والوعد والوعيد وقد .قولون .من شهد الارادة سقط عنه التكايف 


)0 كذا بالاصاين وفي نسخة وتناة 


الدعاء والبلاء ليلتقيان فيمتلحا ل بين ) 'السهاء والارض. فهذا حال المؤمنين ,الله ورسوله الماندين ْ 


ذلك مطلقا غاما حتخون بالقد فى كل ما تخالفون فده الشربنة. وقول هؤلاء شر من قول” 
ولاحرمنا:من ثى*) ٠‏ وقالوا (لو شاء لرمنماعبدناهم) وهؤلاء . نأعظ أهل الارش ثناقضا 
ظ خم نا ظام وسعى في الارض بالفسا دوأ خذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويبلك الارث 


والندل و ذلك من نأنواع الضرر التي لافوام لاس بها أن يدقع هذا القدر وان ساقت ب الظالح ش 
با يكف عدوا نأمثاله فيقال لدان كان القدرححة فدع كل أحد شعلما نشاء بك ونفيرك وان: 


والعرفة فيز»ون ان الاامس والنهى لازم أن شهد لتنفسنه فعلا وائنت له صبئعا أمأ من شهد أن ١‏ ا 
أفماله مخلوقة أو انه مجبوز على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كم رك سائر المتجركات'فاله 


1 أوبز»> أحدمم ان المظر سقط عنه الكايف لشهوده. ' الارادة فى لاء لا بر قون اه 2 


افحضة 


والخاصة الذين شهدوا القيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفمال العباد وانه يدبر جيع”"' 


الكاءنات وقد شرقون بين من بعل ذلك علا وبين من براه شهودا فلا يسقطون التكليفت 
يمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن يمن شهدهفلا برى لنفمه فملا صلا وهؤلاء لانجملون 
الحبر وائيات القدر مانا من التكلين على هذا الوجه وقد وقع فىهذا طوائف من المنتسبين 
الى التحقيق والمعرفة والتوحيد ٠‏ وسب ذلك الاضاق نطأ معن كون العيد يؤمس با عدر 
عليه خلافه م] ضاق تطاق المءتزلة وحومم من القدرية عن ذلك ثم المتزلة انيت لاص 
والنهى الشرعيين دوزالقضاء والقدر الذي هو إر ادة الله العامة وخلقه لافعال العياد وهؤلاء 
ألنتوا القضاء والقدر ونفوا الام والنهى فى حق من شهد القفدر اذلم بمكنهم ننى ذلك مطلقا 
وقول هؤلاء شر من قولالممزلة و ذا لمكن في الساف هن هؤلاء أحد وهؤلاء>ملون الام 
والنهى للمحجو بين الذينل يشبدوا هذه الحقيقةالكونية ولهذا حملون من وصل الى شب و دهده 
المقيقة سقط عنه الامس والنهى وصار من الخاصة ورما تأولوا على ذلك قوله تعالى ( واعبد 
ربك حى بأنيك اليقين ) وجعلوا اليقينهو معرفة هذه المقيقة وقول مزه لاسرع 
وان وقم فيه طوائفم كلو أنه كر قال قد عل بالأضطرار من دن الاسلامآن الام والنهى 
لازم لكل عبدما دام عقله عار الىأن عوت لا سقط عنه الام والاهئلا بشهوده القدر ولا 
غير ذلك فن ل .رف ذلك عر فه وبين له فان أصر على اعتقاد سقوط الامى والنهى 0-3 
وقد كثرت مثلهذه اأقالاتفى المستأخر بن وأما المستقدمون من هذه الامة 7 نكن هم 
المقالاات معروفة فيهم وهذه المقالات هىعادة لبورن و نويا أداذله وصد عن سي 8 
وتكذيب أرعدية ومضادة له فى 5 وان كان م من شَول هذه المقالات قد جهل ذلك ويمتقد 
أن هذا الذى هو. عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء ٠‏ الله الحقةدين فهو فى ذلك عازلة 
من يستقد أن الصلاة لاجس عليه لاستئنلثه عنها بها حص لله من الاحوال القلبية اوان ار 
حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرم شرب الخ رأوان الفاحشة حلال له لانه صار 
كالبحر لا.كدره الذنوب ونحو ذلك.ولا ررب ان المشركين الذين كذبوا الرسل ,ترددون 
بين البسدعة الخالفة لشرع اله وبين الاتحاجج بالقدر على مخالفة أمى الله فهؤلاء الاصناف 


)١(‏ في نسخة وأنه مريد ليع الكائنات 


. )3١1 


ظ مس نا انستدعوا وإما ان حتحوا بالقدر وأما أن مجمعوا ين لاعس م كاقل 
١‏ تعالى عن المشركين ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعلمها اباءنا والله أمسنا سهاقل ان الهلا يأمن | 
بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ) وكا قل تعالى عنهم (بوقال الذين أشركوا لو شاء الله 
ها أمر كنا وله اونا ولاعر تامع قر ٠‏ وقد ذكر عن المش ركيزما اتدعوه من الدينالذى 
ظ فيه تحايل المرام والم أدة الع فى يشر عها الله عثل قوله تءالى ( وقا! وا هذه أنعام وحرث حجر 
الايطغمبا الاامن نشاء ريرم وأنمام < حرمت ظهورها وأنعام لاذك رون اسم اله علمهاافتراء 
علي.ه) الى اخر السورة وكذك فى سورة الاعرا في قو( آهل تي الشيطان 
6 أخرج أبويم من ن الجنسة ) الىوقوله ( واذا فمنلوا قاحشة قالو | وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا | 
مها قل ان الله لا .أمس بالفحشاء +) الى قوله (قق أميزبوبي بالقسط واقملا اوم فد ال 
تج لقره روكوا واشرهوا ولا نسرفوا إنه لاحب اأشرفين آل من حرم زية لله التى 
| أخرجج لعباده والطيبات من الرق ) ىفوك (قل أ حرم وى الفواحش ماظهر منها ومانطن 
والاثئم والبخي بشير المق وأن تشسركوا بلله ما م ينزل به سلطاناوانف تقولوا على الله مالا 


تعلمون ) وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من الدع حقيقة ما يمون ما يشهدون من القدر 
حقيقة ٠‏ وطريق المقيقة عندهم هوا لوك الذى لا بتفيدصاحبه بأم الشارع ونبيه ولكن 
عأ براهويذوقه وجده و ذلك وهؤلاءلا حتحو نبالقدز مطلقا بالتمدمم اتباعار امهمو أهو نهم 
وجعلبم أ برونهويهو ونه حقيقة وأمهم بالباعها دون انباع أم الله ورسوله نظير بدعأهل ال.كلام 
من المهءية وغيرهم 171 يمملون ما ابتدعوه من الافوال الخالفة لاكتاب والسنةحقائقءدَلية 
|| يحساعتقادها دونما دلت علي هالسمعيات ٠‏ ثمالكتاب والسنة إما أن بحرفوه عن مواضغه واما 
أن يعرضوا عنه بالكلية فلا تدبرونه ولا يعقلونه بل بقولون نفوض معناه الى الله مع اعتقادهم 
تقيض مداوله واذا حقق على هؤلاء مابزمونه من الءقايات الخالفة لاكتاب والسنة وجدت 


جهلات واعتقادات فاسدة وكذلك أوائك اذا حقق عليهم ما بزمونه من حقائق أولياء الله 
الؤالفة لاسكتاب والسنة وحدث من الاهواء التى شعبا أعداء الله له اولياذة بواضل لال من ١‏ 
صلهو بتقديم قياسه على النصالمنزل من عند الله واختياره اموي على اتباع أم الله فان الذوق 


3 من الذوق والوجد ا ذه أل' صل له ع علب تل ان المديث المميع : ثلاث | 
من كن فيه وجد حلاوة الاءان من كان الله ورسوله أحب ال اوه و كن عن 
المرء لاحيه لا لله ون كان يكره ه أن يرجم في اللكفر لعد أن أنقذه الله انا 
لقى ف النار ٠‏ وقال صلى الله علية وسل فى المدديث الصخبيح ذاق طم الاعان من رضى بالله ربا 
وبالاسلامدينا وممحمد نبيا ٠‏ وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل محسبه ٠‏ قيل لسفيان 
ابن عبينة ما بال أهل الاهواء لحم محبة شديدة لاهوائهم فقال سببه''' قوله تعالى ( وأشربوا. 
فى قلويهم العجل بكفرم )او > و هذا من اكلام فماد الاصنام بح ون انهم 6 قال تمالى ‏ 
( ومن الناس مر 00 0 الله والذين .١‏ كوا اعد عا ف)وفل 
: (فان1 ١‏ يستجيبوا لك فاعل أ يتبمون أهواهم ومن اذل كن انع هواه بير هدى من الله ) 
وقال (ان عون الا الظن وما مبوى الانفس واتبدجاءم معن ديام الهدى ) ولهذا عيلهؤلاء 
الى لسع الشمر و الاصو ات التى ميس الحبة المطلقة التيلا نص بأهل الابمان بل بشترك فيها 
ب الربن ومحب الاوثان: ومحب الصايان ومحب الاوطان وعحب الاخوان ومسي الرذان 
وحب النسوان ٠‏ وهؤلاء الذين 5 تبعو نأذواقوم زموا عدم من غسير اعتبار لدلك بالكتاب ْ 
والسنةوما كان عليه. ساف الامة . فالهالف 1| لمث الله: انه رسوله من غبادته وطاعته 0 
لا.يكونمتيما لدين شرعهالله 6أقالتمالى ( (نمجمناك عل شر زبعة م ن الامس فاتبعر| ولا ” تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون إنهم ان .بذنوا عنك م نالل شيأ) الى قوله ( وال ولىالمتقين ) بل يكون متبعا 
لهواه لثيرهدىم. ناللهلتمالي (أم ذم شركاء شر عو طم من الدين مام أذن بوالله ) ) وه فيذلك 
ثارة يكو نوز على بدعة .سمونمها حقيقة شدمونما على ماش عدا وثارةيتحون بالقدر الكونى 
على الشر بمة م أخبر الله عن الشركين 5 8 لدم ٠‏ ومن هؤلاء طاشة هم أعلام قدرا وهم 
مستءسكون بالدين فىأداء الفرائضالمشهورة واجتناب ال كاضرو لك 00 
“برك ما أمروا ١‏ نه من الاسباب التى مم عبادة ظانين أن العارف اذا شهد ادر أعر ض عن ذلك 
مثل من ع حمل التوكل: منهم أوالدعاء وو ذلك من مقاماتالعامة دون ن الخاصة ناء على أنمن 0 
هد القة رع آم اندر سيكون فلاحاحة ذلك وهذاغاط ل عظيم ة فأنالنهقدر الاشياء باس امأ 


0ك 


)0 : أسححة 3 أنسيت 
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كاقدر السءادة والشقأوة بأسبامها 6! قال اللني صلى الله عايه وس | ان الله خاق لادنة أهلا خلقبا 
هم وم في أصلاب الهم وبعمل أهل الجنةيمملون وكا قال الني صلى الله عليه وس لإأخبرهم 
بان الله كبتب ب المقادير ققالوا يارسول الله أفلا ندع العمل ونشكل على الكناب ققال لا اعملوا 
فكل مد رلماخاقله ام ن كان مر نأهل السءادة فسبدسر لعهلى أهل السعادة وأما من كان 
من أهل الشقاوة فسبيسر لعمل أهل الشقاوة فا أحس الله به عباده من الاسباب فهو عبادة 
والتوكل مقرون بالعبادة 66 فىقوله تعالى ( فاعبدهوتو كل عليه ) وفي قوله ( قل هو ربىلا اله الا 
هو عليه توكات واليه متاب) وقول شعيب عليه السلام (عليه وكات واليه أنيب ( وموم طامّة ظ 
طائمة قد تثرك اااستحبات من الاعمال دون|اواجبات فتنقص در ذلك ومنهم طائفة نارون 
بما محصل لم من خرق عادة مثل مكاشفة او أستحاءة دعوة خالفة لاعادة الغامة وحو ذلك 
ُ فبشتال, حداهرتها أمس به من أله بادة والشكر ونحوذلك هل ةالاموروعوها كثيرا مالمر عن 
لاهل السلوك والتوجه وانا بنجو العيد مها علازمة أم الله الذى لعث 'نه ه رسوله فكلوقت 
"قال ال هرق كان من»غى » ن سلفنا شولون الاعتصام بالسنة حاة وذلك أنالسنة م قال 
مالاشرحهالله مثل سفينة ىق 0 يجا ومن 2 عنها عرق والعيادة والطاعة والاستقامة 
وازوم الصراط الستقم وو ذلك مسرل إلا 1 مقصودهاأ و احد ولا أصلان أحدعا أي" 
بعد الا الله والثاني أن لعيده بما أمص وشرع لا غير ذلكمن البدع قال نمالى ( ذن كان دجو “ 
لقا ريه فليعمل ملا صالحا ولا بشرك تغبأدة ره أحدا) وقال تعالى ( إلى من أسلم وجهه له 
وهو خفن فله أجره عند ريه ولا خوف علموم ولا م نحزنون )وقال تعالى ( وم حمق 
دنأ م ن أسلم وحية له وهو سن وانبع هلة ابراهم <ن :ها واد الله براهيم خليلا ) فالدمل 
مالم هو الاحسان وَهَوَ فل اللتنات بوا1دزات هنبا أعتهد الله ورسوله وهو ما ام 
|| أم احاب أو استحباب فها كان من البدع فى الدبن التى ليست مسروعة فانالله لا حهاولا 
رسوله فلا تكون من السنات ولا من العمل الصالح 6 أن من لعمل مالا يجوز كالفواحش 
واافلم أبس » واطينات ولام من العمل الصا . ٠‏ وأما قوله ( ولا يششرك لغيادة ريه أحدا ) وقوله 
(أحلم وجهه لله ) فرواخلاص الدين لله وحده وكان ير بن الخطاب شول اله م اجءل ملي كله 
صالا اراس لوجاك الما وله ة وقال اليل عاض ونوا لاو 


)050) 


3 أحسن عصلا ) قال أخلصه وأصويه قالوا ياأبا على ما أخلصه وأصونه قان»ان الممل؛لذا أ 
كان خالصا ولميكن صوابالم قبل واذاكان صوابا ولميكن خالصاءل يقبل حق يكون غللسا أ 
صوابا والمالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة » فانقبل فاذاكان جيع ساحبه | 
لله داخلا فى اسم العبادة فلاذا عطفعليها غيرها كتقو له (إياك ذمبد وإياك نستمين) وقوله || 
(فاعبده وتوكل عليه) وقول نوح ( اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) وكذلك قولغيره من الرسل: 
قبل هذا له نظائكافىقوله ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاءوااتكر ) والفحشاء منالدكر وكذلك || . 
وله ( اناللهبأمى بالمدل والاحسانوإبناءذى القربى وبنهى عن الفحشاء والمدكروالبغى) وإبناء || 
ذى ترق هومن ادل والاتان 6 ان التسعاء و 7 من لكر ٠‏ وكذلكقوله ( والذئ 
مسكون بالسكتاب وأقاموا الصلاة ) وإقامة الملا هن أعظم القسك ك بالكناب ٠‏ وكذلك قوله أ 
)1 نهم كانو اب ارعون في امير اتوبدعوها رغيا. بوزهبا) مب ورهبا من تلات وأمتال 
ذلكفيالقران ان كثير .وهدا الباب يكوق ثارة ة مع أو مكو نح د هما مض الآ . خر نطف عليه خصيصا : 
له بالذ كر لكونه مطلوبا بالمنى العام وللمنى اللاص وثارة تكو ندلالة الا. م تتوع بحال الأنفراد || 
والافتران فاذا أفرد 0 واذا قرن لغيره خنص كاء م الفقير والمسكين لما أفرد أحدههما فى مثل 
قوله (لافقراء الذين أحصبروا فى- جيل الله) وقوله 1 أو الأمامعشرة مسا .كين )دخل فيهالا بخر. 
ولا قرن هما فى قوله ( انما الصدقات لافقرا» ,والبا كين ) صارا. نوعين وقد فيل ان أنلاس ْ 
المعطوف على العام لا بدخل فى الهام حال الاقتران بل مكون من هذا الباب٠‏ والتحقيق أن هفنا 
ليس لازما قال تعالى ( من كان عدوا لله وملامكته ورسله وجبريل وميكال ) وقال تعالى ( واذ: || 
) أخذنا من النببين ميثاقهم ومنل ومن نوح وابراهيم ومودى وعسى ابن مريم) وذكرانخاض. 
مع العام يكون لاسباب متنوعة نارة لتكونه له خاصية ليست لسائر أفراد السام م فى نوج ظ 
وابراهيم ومودى وعسى وتارة لكوذالمام فيه اطلاق قدلا.شهم منه الممومكا فيتوله (عدي. 
المتقين الذين يؤمنون بالنيب وشيمون الصلاة ومما رذقتاهم يتفقون والذين يؤمنون بنا أئزل 
اليك وما أنزل من قبلك ) ققوله يؤمنون بالغيب اول النيل الى يحب.الاعماق به. لكن. 
]| فيهاججال فليس فيه دلالة على أن من ااذيب ما أنزلاليك وما أزل من قبلك. وقد .يكو نالمقصود! || 
كه 0 به وهو اليب والاخبار انيب وهو ماأنزل ايلك وما أنزله من قبا 0 
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ومن .هذا الأسدقو دتيال( اق ما أوجى الك من الكتاب وأ ْ المملاة ) وقوله ( والذين 
عسكون بالتكتاب وأقاموا الصلاة) وتلاوة الكتاب هى اتراعهما قال ابننسدوه فىفولهتعالى 
|| ( النين 1 ناه الكتاب لونه حقلاوته )قآل > لاون حلاله وحرمون حرامه ويؤمنؤنكتشامبه 
ولعماون عحكمه. 4 الكتاب ساو لالصلاة وغيرها لكن خصمانالك كر لمزيتها وكذلكقوله 
الموسى.(! نت أن الله لاإله الا أنا فاعبدني وَأ الصلاة لذ ذكرى) واقامة الصلاة إذ 4 فشواعل 
عببادته وكذلك قوله تعالى ( اشوا الله وقولوا قولا سدبدا) وقوله (انقوا الله و انتنوا البنه || 
الوسيلة) وقوله ( انوا الله كور وأ مع الصادتين ) ذان هذه الامور هى أيضا.من تمام بقوي | 
لله .وكذلك قولة (فاعبتده وتوكل عليه ) فان التوكل والاستعانة هى من عبادة الله لكن 
خصت بالذ كر ليقصبدها المتمبد بخصوصما فانها هي المون ع سائر أنو اع العبادة اذ هو سبحانه 
لا بعد الا مممونته» اذا تبين هذا فكيال الخلوق فيتحقيق عبوديته لله وكلا ازداد العبد تحقيقا 
للعبودة ازدادكاله وعلت درجته ومن توهم أن.الخلوق بخرج عن العبودية بوجه من الوجوه 
أو أن اخ روج عنها أ كل رومن أحزل 5 وأضابم قال تعالى ( وقالوا اتذذ الرحن ولد 
سبحانة بل عباد مك مون لا يسبقون بالفول وه بأمه بم.لون ) الى قوله ( وهم من خشيته 
مشفةون)وقالتمالى (وقالوا مخف الرحمن ولدا لد جثمش شيأ دا ) الىقوله( ان كلمن فى السموات 
والارض الااتى الرحن عبدا لقد أ حصاهم وعدهم عداو كاوم [ | نيهيومالقيامةفردا) وقال تمالى 
ف المسييح ( انهوالاعبد أنعمناغليه وجماناه مثلالبنى اسرائيل) وقالتءالى (وله من فىالسموات 
والارض ومن عنده لاستكبروزعن عبادته ولا ..ستحسرون ,سبحو الليل والنهار لافترون) 
وقال تعالى (لن يستتكق المسبح ان يكون عبدا لله ولا الملانكة المقر بون ومن يستئكف.ءن 
غبادنه وستكبر فسيحش رهم اليه ججيما) الى قوله ( ولا يحدو نهم 
وقال تمالى (وقال 7 ادعوق حتت 0 ان الذين ست كيرون عن عبادتى سيد خلون جم 
داخربن) وقال تعالى (ومن يانه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لاشءس ولا لأقمر 
واسحدوا لله الذى خلفون ان كلثم إياه تمبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبخون 
له بالايل وانهار وهم لارسامون ) ؤقالتعالى ( واذ كر ربك فىنفسك تضرعا وخيفة ) الى قوله 


( ان الذين عند ريك لاستكبرون عن عبد نه و سبحو نه وله سحدون) #« وهدا وتحوه بم فيه 


ل . 
من دون الله ولما ولا نصيرا) 
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قفا 


| وصف | كابر الراك بالسادة وذ ة وم من خرج عن ذلك متمد ل وقداً خب أنها زسل 
جيم الرسل بذلك فقال تعالى (وما امنا من لك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعبدون) وقال ( ولقد لثما فيكل أمة رسولا أن اع, -دواالله واحتا. وا الطاغوت ) وقال 
تمالى 3 في اسراقل (ياء. بأدى الذن ا امنوا انأرضيوا سدفة ة ذايأي فاع عدو ن( ) زاف قافو ن) وقال 
(ياأما الناس اعبدواريع الذى خلقك و والذين منة. وفبلم 38 ؟ نتقون) ) وقال (وما خلفت الجن 
والانسللا ليعميدون ) وقال تعالى (قل اه ادن وبر تلأذأ كون 
أولاللمين. :قل الىأخاف الشعصيدت ربىعداب بوم عظيم قلالله أعبد مخاص اله دنى فاعبدوا 
ماشثم من دونه) كل سول نالرسل افتتس دعو ته بالدعاء + الى عبادة لله كقولنوح ومن 
العده عليهم السلام (اعدوا الله ا من م اله غيره ) » وفؤالسند عن انر عن اثنى صلل الله 

عليه وسلم أنه قال لعثت بالسيف بين دى الساعة حتى إمبد الله وحده لا شربيك له وجمل 
| دزق حت ظل ري وجمل الذلة والصذار على من خالف أخرى وقد بين أن عباده م الذين 
يحون من السيئات قال الشيطان ( فما أغوستى لازينن لم فى الارض ولاغوتهم أجمين اللا 
عبادك منهم المخلضين ) قال تعالى ( ان عباذى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من 
الغاوين) وقال (فبمزتك لاغو 3 اجممين الا عبادك ممم اأخلصين ) وقأل فى حق وسف. 
(كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادثنا المخلصين ) وقال (سبحان الله ما 
يصفون الا عباد الله لأخلسين ) وقال.( انديس لدسلطان على الذين امنوا وعلى ديهم بتوكلون 
انميا سلطانه على الذين نتولونه والذين ثم به مشر كون ) وها نمت كل من اصطف من خلقه 
كقوله (واذ كر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الا بدي والا بص لرئانا أخاصناهم تخالصة. 
د كرى الدار وام عندنا أن المضطفين الاخيار) وقوله (واذ كرعيدنا داود ذا الايد أنه أواب) 
وقالعن ليان (ثم العبد انهأواب) وع نأبو ب (لم المبد) وقال (واذ كر عبدنا أ.وب اذ نادي 
ربه) وقال عن نوحعليهالسلام (ذرية من مانا مع توح انه كانعيدا شكو را) وقال(سبحانالذى | 
أسرى ١‏ إإعبده ليلامن المسحدا ارا امالى المسبحد الأفمى)وقال( وال لاقام عبد الله بدعوه)وقال ْ 
(وانكتم في ريما أنزلشاعلى 00 وتال (فأوحي الى ا بئ) وقال (عينا اللشمراب | 
5 عنادالله)وقال (وعباد الرحمن الذين مشو ن على الارض هونا ( ومثل هذا كثي رز متمدد ف الفران. ‏ ا 


0 * اذاسبن ذلك قعلوم ان هذا الباب تفاضلونفيه تفاضلا عظها وهو واناطو فى 
حقيقة الاعمان وم ,نقسموزفيه العم وخاص وللهذا كانتربوية الربلم فهاموم وخصوص 
ولمذاكان الشمرك فى هذه الامة أخنى من ديب الل » وفي المصحيح عن الني صل الله عليه 
وسل أنه قال : نعس عد الدره ( لعس عبد الدبنار تعس عبد القطيفة تمس عبد القيصة تعس 
وانتكس واذا شيك فلا انتقش انأ عطى رضى وان منع سخط فسماه الى صلى الله عليه وسلم 
عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الميصة وذ كر مافيه دعاء وخبر وهوقوله نمس 
وانتكس واذا شيك فلا انثقش والنقش اخراج انشوكة مرى الرجل وامتقاش ما مرج به 
الشوكة وهذه حال من اذا اصابه شر لم مخرجج منه وم يفاح لكونه تمس واتتكس فلا نال 


الطلوب ولا خاص *نْ الملكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه اذا أعطى 


رضى واذا 3 سخط 5 قال تعالى (ومنهم من يلمزك فى الصدفات فان أعطوا منها رضوا 


وانم يعطوا مها اذا مم سخطؤون) فرضأهم لغير الله وسخطرم لغير الله وهكذا عال من كان 


متملقا يرما سة أو بصورة وتجوذلك » منأهواء نفسه انحصل له رضى وان لم يحصل له سخط 


هذا عبد مامواه منذلك وهو رقي قله اذ لق والعيودية فىالطقيقة هو رقالقاب وع.ودته 


0 العيد حر ما قنم ل‎ ١ 
مطامعى بابتيدي ين ولو 0 قلعت لكنت حرأ‎ 5 


ويقال الطمع غل فى المنق فيد فى الى 0 فاذا زال الغل من ادق زالالقيد من الرجل ويروى 
عن >#ر نالمطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فهر الات غنى و ان أحدك اذا ,نس من ثبى* 


ا استغنى عنهة وهذا أم ' ده الانسان من ة فان الاامس الذى ليله لاطلنة ل إطمم 


نه ولابيق قلبه ققيرا اليه ولا الى من نفعله وآما اذا طمع فى أمى من الامور ورجاه تعاق قلبه 
نه فصار ققيرا الى حصوله والى من يظن أنه سبي في حصوله وهذا فى الال والماه والدور 
وغير ذلك قال اتللء| ل صبى الله ار عند الله ارزق واعبدوه واشكروا له اليسه 
ترجعون) فالعيد لابدله من رزق وهو تاج الى ذلك ة فاذا طلل رزقه من الله ضار عدا لله أ 


للف 


ير ليه وان طلبه من لوق صار عبدا ذلك لأشلوق قير ليه وذ كانت شأة الوق 
تحرمة فى الاصل واما أبيخت للضرورة وفي النهى عنها أحاديث كثيرة فىالمحاح والسان 
١‏ والساني د كقوله ل اللهعلي وسل لا" زال السألة بأحدم - تى ,أني بوم القيامة وايس فى وجهه 
شْ مزعة حم وقوله من سأل الناس وله ما يذنيه جاءت مسألته ام خدوشأ أو وشا أو 
| كدوحا فى وجهه وقوله لاحل السألة إلا لذى غرم مفظم أودم م موجع فقن .دقع هذا 
اللاى و المسيخ وفنه نضا لآن ةاعد حبله فيذهس فيحتطب خير لهمن ان يأل أ 
ْ الناس أعطوه ف و هوه يوالها أنرك من هذا امال وأنت غير سائل ولا مشرف 'فذه ومألا 
فلاتئنه نلف وك ه أخدوين ن سؤال اللسان واستشراف لقاب وقال والحديث المحيح 
من لستغن اغله ه الله ومن استعفف عفه لله ومن بتصسبر بصيره الله وها عط علق عطاء 
اخرا وأوسم » من الضيز وأوصى خواص ابه انلاباً! لوا الناس شيأ ه وؤالمسند أن أبا بكر 

كان يسققط السوط من بده فلا ول لاحد ناواني اياه وشول ان خليبى أمرني فى ان لا أسأل 
الناس شيا وفى يح ملم وغيده عن عوف مالك أنالنني صل الله عليه وسلم بابعه فى طاغة وأسيت 

ٍْ اليوكلة خفية أزلاتاً لوا الناس شيا فكان قراو ادك النفر سقط السوط من بدأحذهم ولا 
| سول لاحد ناوانى ايأه © وقد دا تالنصوص على الام عألة المالق والنهى عنس ألة الخاوق 
ْ فى غير موضعكة وله تعالى ( فاذا فرغت فاص والى ربك فارغب ) وقول النى صق الله عليه 
لابن عباس اذا سألتفاسأل لله و اذا استعنث فاستمن باللهومنه قول الخليل (فابتنوا عند الله 
الرزق) ول بهل فابتنوا الرزقعند. الله لان قد الظرف ‏ يشمر بالاختصاص والحصر كأنه قال 
الإتنتغوا الرزق الا عندالله وقد قال تمالى ( واسألوا. الله من فضله) والا سا نلا ندلهمن حصول 
مايجتاج اليه من الرزق ونحوه ودفم م مايضبره وكلا الامرين شرع له أنه يكون دعاؤه لله فله 
أن أل الله واليه يشتىما قال يمقوب عليه السلام (انما أشكو بثي وحزنى الى اللّه) والله تمالى 
اذ كر فى القرآن الجر الجيل والضفح الميل والصير اليل وقد قبل ان المجر اميل هو هجر 
ا لاأذى والصفح الملل متخ بلامماتبة والصبر اليل صبر نير شكوى الى الخلوق ولمذا . 
أ ترئى؟ .عل أند إن متيل فم طبه أ طاوسا كان ربكرة أنين 1١‏ ريض وقول انه شكوى فاأن 


ُ 


٠‏ 3 أحود بج ماشوانا 0 0 م 2 يعقوب قال (نسبدجيل) وال 


للققة 


زاتما اشكو 5 وحزنى الى الله ( وكان مر بن امطاب ركى ألله عنه شرا فىالف<درسورة واس 


وبوسف والنحل فر م_ذه الا بة في قراءنه فى حتى م سعم أشيجه من آخر المفوف ومن 
عأه متونى اللبم لك لك المد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستفاث وعليك التكلان. 
8 ولا قوة الا بك وف الدعاء الذى دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لمافل به أل 
الطائف ما فه_لوا لايم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حياتي وهو انى على الناس انت رب 
المكشمون واارت ت رلى اللم م إلى من" تكلنى الى ديد بتجومنى أم الى عدو مكنه أمرى انم 
حكن عسي فلا |, الى غير ان عافيتك أوسع لى أعوذ نوز وعوك الدى. ا عرقت به 
الظليات وصلح عليه أمى الدنيا وال خرة أن ينزل فى سخطك أو حلعل غضبك لك المتي 
حي رم فلا حول ولا قوة الا كتوق سن روات ولتهول ول وال لقره ركلا 
قوى طمع العبد في فضل الله ورته ورحاه لقضاء حاحته دع ذروريه فوبت عبودته له 
وحريته مما سواه فكي أن طبعه فى الوق بوجي عبوديته له وبأسه منه وجب غنى قأيه عنه 
كا قل استذن من شت تكون نظيره. وأفضل على من شئت تكن أميره ٠‏ واحتج الىمن || 
قلت كن ميزه ذلك طمع الميد فى ونه ورجاؤه له يوجب عبوديته له ؤاعمراض قابسه 
عن الطلب من غير الله والرجأ لله وب انصراف قاب عن اللروقة ل لأا ن كان برجو 
الخلوق ولا برجو المالق بحيث يكون قابه ممتمدا ما على رئاسته وجنوده وألباعه وماليكه 
وإما على أهله وأصدقائه وإما على أ ا 7 
وشيخه ومخدومه وغيرهم من هوقد اث أن عوت قال تءالى (وتوكل على المي يادوت 
وسبح تحمده وك به بذنوب عاده خبيرا)وكل مرى علق قلبه بالمخلوقات أن بنصروه أو 
وزقزة] وأنْ دوه َّ قله لم 000 من الء بودية لشم بقدر ذللك وان كان فى الظاهر 
أميرا لهم مدبرا لل متصرفا بهم فالعاقل ينظر الى الأقائق لا الى الظواهى فالر جل اذا تماق قلبه 
مر أة 0 كانت مياحة 00 98 ا نحي فيه وتتصرف عا تريد وهو في الظاص 
سيدها لانه زوجها وفىاللقيقة هو أسيرها وتملوكها لا سما اذا هرت غقره المها وعشقه لها 
وأنه لا يمتاض عنها شيرها فانها حيكذ 0 م اليد 0 عليه التورة 


3 رك 00 2 ممه بلأعظل فان مر القاب باعل من اسوالدن واستهاد القاب 


سقفي 


أعظر م ْ ا اليدن سن اسكوة را إلى اذاكاق قا قليه 50 ع ذلك 
ل بل »كن الاحتيال في الملاص وأما اذا كان القاب الذىهو الك رقيقا مستعبدا متها 
لير لله فهذا هو الذلوالامير السفتو العو دءة لا استعبدالقال. ٠وعبو‏ دي ةالقلى وأسره هىاتى 
يترتب عليه الثواب والعقاب فان المسلم لو أسر هكافر أواسترقه فاجر إنير حق لمإضره ذلك 
اذاكان قاءا مما شَدر عليه من الواجبات ومن استعيد 8 اذا أدى حق الله وحق مواليه له 
أجر ان ولو أ كر عل التتكلم 5 فتكلى به وقلبهمطءئن بالايمان يضر هذلك واما من استعبد 
]أ قلله قصار عددا اغير الله فهذا نضسره ذلك ولو كان فى الظاهى ملك الناس فاأرية حرية القاب 
والعبودية عبودية القلب5 ان الننىغنى لتقيس" قال لزني صلي الله عليه وسل ليس النى عن 
كثرةالعرض وانما ان غنى لنفس وهذا اممري اذا 0 كرد لنت روف الم ذم 
من استعيد قاره صورة محرمة اسرأة اوضن فهلما هوالمذ اب الذى لا بدالفيه” "وه ولام 07 
الناس عد ابأ | وأفليم واب فان العاشق لصورة اذا بق قلبه متعلقا مها مستعيدا لاا جتمع له من 
أنواع الششر رالدد الضف الا رب العباد ولو سل م من فمل الفاحشة الكبرى فدوام 
تلق القاب بها بلا فمل الفاحشة أشد 0 عليه من شعل ذم با ثم توب منه ويزول ألره من 
قابه وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمانين 5 قيل »* 
ا هوى سك مدامة » ومتى إفاقة من به سحكران 
وقيل قالواحنات يمن وى فقلت ل » المشق أعظ مما بالجانييتف 
المدق لا يستفيق الدهى صاحيه » وانما بصرع المنون في المين 
ومن أعظم اسياب هذا اأيلاء اعراض القاب عن الله فان القاب ب اذا ذاق طم عادة 
الله والاخلاصله يكن ع عنده ثب" قط أحلىمن ذلك ولا ألذ ولا أطيب والانسان لايترك: 
غبويا ال عحوت آخر يكون أحب اليه منه أو خوفا 1ه فالمب الفاسد اما يتصرف 
القاب عنه بالمب الصا او باالموف من الضرر قال تعالى فىحق بوسف ( كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من غبادنا الخلصين) فالله :بصرف عن عبددما ,سوءهمن الميل الى الصور 
والتعلق مها ويمسرف عنه الفحشاء باخلاصه لله ولمذا يكون قبل أن بذوق حلاوة العبودية 


0 فى أسخة ؛ غني القلب 9 الا 


ا سا1 -"<"#+!#+ ]+ ] ]0 2<><><020ة2ة2ةز2ز2ز2ز02ز12ز1ز2ز2ز2ز1212121212|ذ1ذ10101 0 ]1 1 1010| ]| ]|[ | ااا سمه ست 


له والاخلاض له : نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق ما طم ام الأخلاص ونوى فق به القبر 
له هواه , بلا علاج قال تمالى ( ان الم._لاة , نهى عن عن الفحشاء والشكر ولذكر الله اكبر) فان 
الصلاة فيها دف للمكروه وهو الفحشاءوالمنكر وفها محصيل الجبو, ب وهو 17 ر الله حصول 
هذا ا حوب ١‏ كبر من دفع المكروه فان ذكر الله عبادة لله وعبادة القاف 85شظغ1 | 
وأما اندفاع الشر عنه فهومة ص ود لغيره على سديل الت والقاى خاق حب لق وبرنده ولطلبه 


فلا عضت له إرادة الششر طاب دفم ذلك قانه نشد القاب 0 0 : 5-0 فيه من 


1 أن م ره فضلى ) ) وقال ( (قل للمومئين لغضو | م 0 00 1 
اذى لم ) وقال تعالى ( واولا فضل الله ور فن أحد أيدا) فل سيحانه 
غض البدمز وحفظ الفرج هو رق للنفس وبال 7 الفواء.ش من زكاة النفوس وزكاة 
النفوس س طون المع التترور من الفوا<ش والظل وأ |* 5 كل والكدف وغير دلك وكذلك 
طالل الر ناسة والعلو فى الارض قلبه رقيقان بعينه علمها ولوكان فى الظاهص #قدمم والمطاع 
فيهم فهو ف المقيقة رحو مرويخانهم 9 فسذل لج م الاموال والولايات ولعفو عم ليطيدوه واعيلوة 
فهو 6 فى الظاهص رم س مطاع وف الحقيقة عيك لنطيم هم والتحقق ق ال كلاها فيه ع.وديةالا خر 
وكلاه| تارك ةي َ عادة ة الله واذاكان لعاونيها ع الملو 6 الاارض الغير المق كان عنزلة 
المتعاونين عل الفاحعة أ و قطع الط راق فكل و أحدد مدن فين هو أه الذى مد _دميده 
واسترقه (ستعيده الا. خر وهكذا أ نضا أ طات الال فان ذلك استميده ولساوقة وهذه الأمور 
عا يا اجاج اليد اليمم تمد 55-5 طعاءه وشر اله ومسكاه ومكحة وح وذلك 
فهذا يطلبه من لله وترغب 1 ون الال غنده يستععله في حاحته عنز لزلة 0 الذى 
ركه وساطه الذى يماس عليه ل ل عنزلة الكشف ا الذى شَفى فيه حاجته من غير أن إستّعيده 
3 هلوعا اذا مس 4 الذسر <دزوعا و اذا ماسية امير قرفا يونا 4 الا حتاج العيد اليه ذهده لا 


شبئى له 9 بعاق قلية مأ فأذا تعلق قلية ما صار مستّة.دا ل ورعا صار ا عل غير للفلا 


-2 مم4 حقيقة العرادة لله ولا حقيقة التوكل علية بل فيه شعية من العيادة لغير الله وشعية 


من التو كل على غير ا لله وهدام 3 الناس شوله صلى الله عليه وسلم الس عبد الدرهم الس 


عبهالسنار: لعس عبد بد القطيفة نمس ء عنك اج نصة 2010 هذه الامور فلو طلنهاء 5 


فان الله اذا أعطاه اياها رضى واذاامنعه اياها ييخط وانما عيد الله من برضيه مابرضى اله 
وبسخطه مابسخط الله وتحب ما أحبه اللوورسوله وض ماأنغضه اللهورسوله ويوالىأولياء ‏ 
الله وبمادى أعداء الله تعالي وهذا هو الذي استكمل الاعان كم فى الحدديث من 5 اله 
راقو وأعلى لل ومنع لله ققد استكمل الاممان وقال اوثق عمرى الابمان المي ف الله 
والبغض ف الله * 7 عله صل الل عليه وسلم ثلاث 0 فيه وجد حلاوة الاجمان 
من كان الله ورسوله أحب اليه ما سواهها ومن كان م ب المرء لانحبه إلا لل ومن كان بكره . 
أن برجع فىالكفر عد اذ أنهذه الله منه 6) بكره أن باق فى النار فبذا وافق ريه فما حبه وما 
بكرهه فكان الله ورسوله أحب اليه ثما سواهها وأحب الخلوق لله لا لخرض آخر فكان هذا 
00 حبه لله فان محبة عيوب الم بوب مرت كهامة عبة الحروب فاذا أحب أننياء الله 
وأولاء الله عل قيامم محبوبات المق لا اه ي' آخر فقد أحبوم لله لا لغيره وقد قال تمالى 
(فسوف أني الله قوم نجهم وحبونه أذلة على الأؤمنين أعزة على الكافر بن ) ولهذا قال تعالى 
(فل انكتم ' 2.ون الله انحوي بحم الله ) فان الرسول ا ما حب الله وبنهى حمأسخضه 
الله وسلم ب الله ومخبر بما حب الله التصديق , 2 ن كان محبأ لله لزم ان بنبع ارسول 
فيصدقه فما 2 ولطيمه فا أمس وا ى نه فما فعل ومن ذمل هذا فقد فعل مانحبه الله فيخبه 
الله لخمل الله لاهل محبته علامتين اتباع من والمهاد فى سديله وذلك لان المهاد حقيقته 
الاجتهاد في حصول ماتحبه الله من الامان والعمل الصا ومن دفم ما _خضه الله من الكفر 
والفسوق والعصيان وقدقالآمالى ( قل انكان اباك 7 2 : واخوائع 0 3 
الي قوله ( <تى يأني الله بامسه ) فتوعد من كان أهله وماله أحس اليه من الله ورسوله والمهاد 
فى سبيله مبذا الوعيد بلقد تعن ف الصحبسيأنه قال والذى نفسى سده لابؤمن أحد؟ حتى 
أكون أحباليه من ولده ووالدة والئاسأ جعين « وفيالصيح أنمر بن الطاب قال له يأرسول 
لله والله لانت أحب الى من كل ثى' الا من نفسي فقسال لا يا مر 0 
من نفسك فقال فوالله لأنت أحب الى من نفسي فقال الآ'ن ياعهر طفيقة الحبة لا ثم الا 
عموالاة الحبوب وهو موافقته فى حب ما تحب وإغض ما ببغض والله حب الابمان والتقوى ' 


الالنقاة 


لق ا طالب د فمل أل 35 واذا كانت 7 للمة أ ستازمت ارادة 0 00 
الى 7 فاذاكان الميد قادرا علمها <صارأوانكان عا<زا زاعبا ففعل ٠:‏ ما هدر عليه من ذلككان 
0 حر الفاعل كما قال اد ي صلي الله عليه به وسلم “ن دعا الى هدى كآل له م ن الاجر مث ل أجور 
من أسعة من غير أن نتقص من أخورهم, شيا وهن دعأ الى ضبلالة كان عليه من الوزر مثل | 
ولا قطعم واديا اللا كانو| ممع قالوا و بالدنة قال وم بالدينة حيسم العذر: والجهاد هو بذل 
الوسم وهو القدرة فى حصول محبوب الحق ودفع ماكرهه المق فاذا ترك العيد ما قدر 
عله مدن المهاد كان دليلا ع صضمفك محية الله ورسوله ف قلبة ومعلوم ان المحدوبات للا نال ١‏ ش 
غالبا الا بأحمال لك روهات-واءكا أت عغية صالحة اوفاسدة 55 بول للمالوالرئاسة والصور 
لا ينالون مطال بهم الالضرر بلحقرم في الدنيأ ا مأ يصيبهم من الضرر في الديا ياوالا خرة فلحت 
لله له ورسوله اذالم 3 ذو ارأى م كن المديين لغير الله مأحتملون فى حصول بوهم 
دل ذلك على ضعف بم لَه اذا كان ما لك اوائكهو الطريق الذى يشير به العقل ومن 
كحي الله والذين آمنوا أشد حب لله) ذم قد يسلك الحب لضعف عقلهوف_اد تصورهطريقا 
لاحصل ما الطلوب فثل هذه الطريق لا تمد اذا كانت الحبة 'صالحة ممودة قكيف اذا 
كانت المحبة فا-_دة والطريق غير موصل كا بفعله المنهورون فى طلب الال والرئاسة والصور 
ف حب أمور توجب للم ضررا ولا محصل للم مطلوبا وائما اللقصود الطرق التى يسلكها العقل 


لحصولطلويه » واذا تتبنهدا فكلا ازدادالقات حا لله ازداد لةعيودية وكلا ازداد له عبودية 


ازواد له جيأ و حرية مماسواه والقاب فة_ير بالدات الى الله من وجهين من جهة الميادة وهى 
| الملة اله 1 ذة ومن جهة الاستعانة والتوكل وهى اللة الفاعلية فالقاب لا بصلح ولا .فلح ولا لتذ 
لاد 7 اظدت ولا سكن ولأرطنن الآ متادقزنه + قراخ اليه 
به من الحا لك و1 سكن اذ ذه فر ذالى الىريه ومن < يث هو معبوده وحبوبه 
را وندلك 4 2 0 واللدة والنعمة 0-7 نوالطا: بنة وهذا لا مل 


الله 5 عا الله 5 شدر 7 ل ذلك ث له الال الله مر داعا مفتقر الى حنيقة| إباك لمك ْ 
وإباك لحي )فانه لو أغن عل حصول مانحيه ولطلية واشمهية وبر دده و م صل له اديه 
له حيث يكون هوقاية م أده ومابة مقصوده وهو الحدوب له بالقصد الاول وكل مأ سوأه 
أقاحبه لاجله لاحب شيا لذاتهالا الله فتى لم يحصل له هذا ل يك 


إن كذ حقق حقيقة لا إله الا , 


الله ولا فق التوحيد والءبودية والحبة وكان فيه من النتقص والعيب بل من الالم والمسرة 


والمذاب تسب ذلك ٠‏ ولو سبى فىهذا المطلوب ول يكن مستعينا 0 متوكلاعايه م فتقرا اليه 
|| فيحصوله لم تحضل له ذانه ماشاء الله كان وم الا فبو مفتقر الى اللّه من حيث هو 
المطلوب الحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسؤل المستعان به التوكل عليه فبو المه لا إله 
له غيره وهو وقالة رن له واولا م عبوديه له الا اذ ى كان حب غير الله لذانه أي 
بلتفت الى غير الله أنه يمينه كان عبداً لما أحبه وعبدا لما رجاه > 0000 ياه ٠‏ واذا لم 
بحب لذاته الا الله وكا أحب سواه فائما أحبه له ول برج قط شيأ الا الله واذا فمل ما فملمن 
الاسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذى خلا وقدرها وأن كل مافى 
الدموانكوالارض قال ربه ومليكة وخالقه وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من تمام عبودبته 
| فله مسب ماقم له من ذلك ٠‏ والناس فى هذا على درجات متفاونة لا خصى ها الا الله 
فأ كل املق 9 بم وأعلام وأقربهم الى الله وأفواهم وأهداهم أنمهم عبودية لله من هذا 
الوجه وهذا هوحقيقة دي نالاسلام الذي أوجل يفوسله واول به كته عر اد 4 
له لا لثيره انسل له ولذيره ترك والممتنم عن الاستسلام له مستكير وقد نبت فى 
الصحيح عن النني صل الله عليه وسل أ أن المنة لاستعابا من فى قله متفال ذزة من كبز 6 أن ' 
الثار لا مد خلبا من فىقلبهمثقالذرة من اان جْمل ال_كبر متنا بلاللاعان فان الكبر منافي حقيقة 
الغبؤدية 6 نيت فى الصحيح عن النى صل الله عاب وسل أنه قال بقول الله المظدة ازارى 
والكبرياء رداثى فن نأزعنى واحددا منهها عذلته فالمظمة والكبرياء من خصائص الرءوية 
والكبزياء أعلى من المظمة نذا جنمابا عنزلة الرداء 6"جمل المظمة منزلة الازار ولمذاكان. 
| شعان الصلوات وال ذان وال عياد هو التكبير وكانمستحبا ف الامكنة المالية كالصفا والروة 
[أ واذا علا الانسان شرّفا أ أوركبدابة 4 ذلك وبديطفاً ل اماق وعم 0 ن تبرت 


قشف 


| الشيطانقالتمالى ( وقال م ادعو ق أ ستو نل» أن الثان يستكيزووءعن عاد ددرن 
| جه داخرين ) وكلمن اسشكبر عن عبادة الله لابد أن يهبدغيره فان الا نان حساس تمرك 
| بالارادة وقدانيت فى الم حييح عن لني صل ل ليه وس دقل أأصدق الاسماء ٠حارث‏ وها مفالحارث 
الكاسى الفاعل و الهمام فعال من ن الم الهم ,أو الارا ادة فالانسازله ارادةداما وكلار ادة فلا دلا 


ا 
< | من ساد تنتهى اليه فلا بد لكل عبد من ماد بوب هومتتهى حبه وارادته فن لم يكن الله 
أ معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له م ادعبوب يستعبده 
| غير اللهفيكونعبدا لذلكالرادالحبوب إما المألوإما الماه وإماالصور وإما ماتخذهالهامن دون 
ْ ؤ الله كالشمس وللقمر والكوا كب والاوثانٍ وقبور الاننياء والصالهين أومنالملانكة والانمياء. 
شْ | الذين يتخ ذه رناب أوغير ذلك ماعيدم, 00 0-7 

فيو معترك هذا كان فرعون من أعظم , املق استكبارا عن عبادة الله وكان »كا قال تعالى 
( ولقها أرسلنا موسى با يننا ويساط ل ميق الى فرعو ن.وهامان وقارون اي ساح ركذاب) 
الى قوله (وقال مودى اني عذبت بربى وريه م من كل مكبر لايؤمن بوم الحساب) الى قوله 
1 (كذلك , بطر بع الع ىكل قاب متكي حناو) وقالثعالى لى (وقازون وفرعون وهامان ولقدحاء م 
ا فاستكبر وافي الارض. وه | كانوا ساغين) وقال الى ( انفرعونعلا فى الارض- 
وحمل أهلبا شيعا اس تضءف طافة مم ديم اذم م ويستحيى لسأء ٠هر)‏ الى قوله (فانظر 5-1 


كانعاقية فين وم ثل هذا ف الهر إل كثير 8 وص فرعول 0 كٌّ فقو له (وقال الملا 


من قوم فرعون أَنَذْر مو سى وقومه عد اا الارضن وبذرك والمتك) بل الاستقراء يدل 
عل اه لكان ارجل اعت استكبازا من معباذة الله كان أعظ :اثمراكا بلمه لأنمك| استكير 

عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته الى اأراد الحروب الذىهوالقصود مقصود القلب باللقصد 
الاول فيكون مشركاما استعبده من ذلا وان يستغنى القاب عن جميع اواك الآ ران كرن 
الله هو مولاه الذى لا يعبد الا اياه. ولا يستمين الآ.به ولا ستوكل الا عليه لامر ح الابما 
حبه وبرضاه ولا يكره الا ما يغضه الرب ويكرهه ولا يوالى الا من والاه الله ولا..بسادى 
الافرئ عاداه الله ولا حب ألا الله ولا حش ذا الا تاولا عط ي الالله ولاعنم الالله 


فكلا قوى اخلاص ديئه ف كلت ممم عبودبته واستغناوه عن يد وكال عد عرد لله 


للق 
مو الكير 5 لك والشرك غال عل النصار ى وكير غاب ادر د , ل تعالى فى 
ا 0 أريايا من دون الله وا مسيح ابن مسيم وما أغرروا الا لعدوا” 
الحا واحدا لا إله الاهو سبحانه عمايشركون) وقالفياليهود (أفكلها جاءك رسول ء' لانهوى 
أنفسم استكبرتم ففرا كذ يتم وفرنا تقتلون) وقالتعالى (سثأصرف عن يات الذين كبرون 
فىالارض غير الحق وان بروا كل ابة لا يؤمنوا مها وان بروا سجيل الرشد لاستخذوه سيلا 
وان برواسجيل النى بتخذوهسبيلا) وا كانا! 06 ما للشرك والشرك ضدالاسلام وهو 
الذف ب الذيي لا يشفرهالله قال نعالى (ان اللّدلا. فر ان يشرك به و بذفرما دون ذلك ان يشاء ومن 
ك2 الله فقدافترى إتماعظها ( وقال ( ان الهلا يغفر اك شرك به وشفرمادون ذلك ان بشاء 
ومن شرك الله ققد ضل ضلالا سيدا ) كان الا بجوم بم نعو ين بدينالاسلام فرو والدنالذى 
لا.شبل اللهغيره لامن الاو لينولا من الا خرن قال توح (فانتوليم فا سألتعء 9 أعز اأجرى || 
ؤ الا على الله وأمر تنأ كونمن المسلمين) بوقالفى حقإيراهي (ومن برغب عزملة ابراعيم إلا 
من سفه نفسه ولقداصطفيناهف الدنا وانهفيالا . خرة1 وإلمالمين اذ:قالله ر #أسم قال سمت 
أرب العالمين) الى قوله (فلاتمو تن الاو م مساءو ن) وقال بو 10 فى مسلاو المقنى بالصالمين) 
وقالمومي (يافوم ان )كنم امتمبلله فمليهتوكلوا انكام مسسامين فقالو على الله توكانا) وقالتمالى 
(الأثزلنا لتوراةفيهاهدى ونور يمع . ها النديون الذينأسامو اللذينهادوا ) وقالت بلقيس (ربانى 
ظلمت نفسي واسلمت مع سلهان لله رب العالمين) وقال (واذ أوحيت الى الحواريين ان امنوا 
فى ويرسولي قالوا امنا واشهد باكإتسلمو ن) وقال ( ان الدين عند الله اام وقال ( ومن جنغ 
0 غير الاسلا م دينا فلن بةبلمنه) وقال تعالى ( أففين دن الله يبون ن وله أسل م من فيالسموات 
و عل امسر عاو زعالان الخلوقات جميعبا متع.دة له 
التعبد المام سواء أقر امقر بذلك أوأنكره وهم مديئون مدبرون فهممسلمون له طوعا وكرها 
ليس لاحد من المخلوقات خروجحما شاءه وقدره وقضاهولاحولولافوة الا به وهو ربالعالمين 
ومليكهم عرفب كب يشاء وهو خالقبمكابم وبارنهم ومصورهم وكل ٠أسواه‏ فهو ربوب 
مصنوع مغطور ققير محتاج معبد مقبور وهو الواحد القبار 5 ق البارى' المصور وهو وان 


لآ6 فى نسخة وكال عبودية لله يبرثه 


| (4؟) 


١‏ كان قدا خلق م اخلقة :بأستياات فبو خالق النبيس والمقدر له وهو.مفتقراليهكافتقار هذا ١‏ ولس 
١!‏ الخلوقات سنب مستقل مل ولا.دفم ضرْو بلكل ما هون سهب تقبو عبتاج الى سب خخ 
لعاونه اننا و عنع الضدالذى تعارضه. :وكأ ئمه وهو سبحانه وحده التي ء عن كل ماسواه 
لبنس له * ريك تبعاونه ولا مند يناو وننارضه قل تمالى (غل يم ما تدعو من دوف لقان 


إرادق الله لضر هل هن كاشفات ضره أو أرادق بر جمة هلهن *سكات رجته قل حسى الله 

عليه يتوكل المتوكلون ) وقالتمالى (وان بمسسك الله يضر فلا كاش نله الا هو وان عسسك ضير 
فروعل كلبى“قدبر ) وقالتهال ىعن الأليل (يافومإنىبرىء مما تش ركون افىوجهت وجمي للذى ْ 
فطر السدوات والارض حنيفا وما أنا من اأشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد 
هدان ولا أخاف ما تشركون به الا أنيشاء ربى شيأ ) الى فولهتمالى ( الذين امنوا و لبوا 
| اع نهم بظل أوائنك هم 6 نوم » مبتدون) وفىالصحيدين عن ابن مسعود روا د 
الا.ية لا نزلت شق ذلك على صاب |: ني صل الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينالم ليس اعانه 
بظلم فقال إماهوالشرك المتسمعوا الموقول العبدالضا (انالشرك لظل عظيم) وابراهي الخليل 
امام المنفاء الخلمنين..حيث لعث وقد طبق الارض دبن مشر كين قال ال تمالى (واذ ابتلى ا براهيم 
.ويه بكليات فأتمرن قال إنى جاءلك لللناس إماما قال ومن ذريتى قال لاينال عهدىالظالمين ) فبين 
أنعهده بالامامة لابتاول الظالم ف أمس | الله سبحانه ان يكو نالظالم اماما وأعظم الظرالشرك 
|. وقال تعالى (اذابزاهي م كانأمة. قاننا لله حنيفا ول , لك من اأشركين) والامة هومعل الخيرالذي 
ؤم نه 16 ان القدوة الذى بقتدى.به.والله تعالى جمل في ذربته النبوة والكناب وانما بمث 
الاسياء بعده ملته قال تعالى( مأو َّ ينا اليك أن اتيم ملةابراهيم حثيفا وما كانزم: اشر كين)وقال 
تحالى (ان كل الناس بإبراهيم للدن اتيعوه وهذا ال: الى والذين .١‏ امنوا والله ولىالمؤمنين ) وقال 
تعالى (م| كان ابراهيم مهوديا ولا فمصرانيا ولسك ن كان حنيفا مسلا وهاكان من اأشر كين) وقال 
تعالى(وقالوا كونوا هودا أونصارى تمتدوا قل بلملة براهيم نا وها كانزمنااشر كين قولوا 
امنا ال وما أنزلالينا وما أل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط ) الى ةوله 
وحن له مساءون) وقد نت ف الضحيح ء ماني راق عليه مذ ابراهيم خير ال فهو 
أفضل الانبياء مد الإبي صلى الله عليه يه وسلم وهو خليل الله تعالي وقد بيت السب" عن 


:م | 
ابي صل الله عليه وسلم مز ن غير.وجه أنه قال ان الله اخذنى خليلاما امل ابراهيم ليلا وقال 
رك نت متخذا من أهل الارض خايلا لاتخذت أا بكر خليلا ولكن صاحيم خليل الله 
ني نفسه . وقال لاسقين فى المسحد خوخة الا سدت الا خوخة أبا بكر وقال.ان م نكارتف 
قبلي كانوا تذون القبور مساجد ألا فلا نتخذوا الفبور مساجد فائىأمم 1ك عن ذلك وكل 
هذا والصديع وفيه انه قال ذلك قبلى موته ايام وذلك من تام رسالته فان فىذلك تام حقيق 


ماله لله التى أصلبا محبة ة الله لعالى للعيد وحية الع .د لله خلافا الحزدة وفي ذلك 0 توحيد 
الله وأن لايميدوا إلا إياه ورد على أشياهالمشركين وفبه ردعلى الرافضة الذى خسو زالصديق 
حقه وهم أعنم المتقسبين الى القبلة اشرا كا بالبشر واطلة هى كال الحبة المستلزمة من العبدكهال 
العيودية 5 ومن الرب سبحانه مل الربوبة لعباده الذن كبهم وحبونه ولفظ البودية يتضعن 
6ل الذل وكال الحب فانهم يقولون قاب متيم اذا كان متمبدا لامحبوب والتيم التعبد و 3 الله 
عبده ار حصل لابراهيم وتمد صلي الله عليعا وسلم ولهذا م يكن له من أهل 
الارض خليل اذ اعملة لا يحتمل الشركة فانه 6 قيلفيالمنى * . 
| قد لات مسلك اروح منى * وبذا سمى الخليل خيلا 

. خلاف أصل المى انه صل الله عليه 0 قد قال فى الحمدرث المحيح ف 5 واسامة. 
للم الى أحهما فأحبهءا وأحب من بحبهما وسأل عرو بنالعاص أى النساء”"" أحب اليك قال 
عائشة قال شن الرجال قال أبوها وقال لعلى رذى الله عنه لاعطين الرابة رجلا حب الله ورسوله 
ونحبه اله ورسوله وأمثال ذلك كثير وقد أخبر تعالى انه حب المتقين وصحب الحسنين وبحب | 
اللقسطينو! حب التوابينو ب المتطه رين وحب الذين بقائلو 200 مم يذيان مس صدو ص 
وقال (فسوف الله قوم محهم وحبونه) فة أخن مح لداده الؤمئين ومحة الؤمئي له 
حتى قال ( والذين امنوا أشد حب للّه) واما انللة نخاصة » وقول بعض الناس ان مدا حبيب الله 
وابراهيم خلبل الله وظنه ان الحبة فوق اللة قول ضعيف فان مدا أأيضا خليل الله كا نبت ذلك 
فى الاحاديث الصديحة ااستفيضة * وما بروىأن العباس حشر بين حبيس وخليل وأمثالذلك 
فاحادرث موضوعة لاتملح ان يعمتد علمها وقد قدمنا أن محجبة الله تعالى حبة ماأحب فى 
الصحيحين عن ن الي سل اق عليهوسل أنه قل قال ثلاث من كن فيه وحد لضن .كان 


الف 


لل ورسوله أحب اليه ماسواهها ومن كان يحب إارء لايحبه الال ومن كان بكره أن 3 
فى الكفر ١‏ لعد ذقنم اش منة 6 كه أن باتى فى النار أخير الي صلى اللدعايه وسلم ان هده 
الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الااعان لان وجد الملاوة بالشو يتب الحبة له فن أت هيا 
:أو اشنهأه إذا حصل لهم ادة فأنه جد الحلاوة واللدة والسرور ذلك والاذة أ حصل 
عقب ادراك ملام لذ ىهو لحبوب أوالمشتهى ومن قال اناللذة ادراك لمكم قوله من 
وله من المتفلفة و الأطباء فتدغلط في ذلك غاطا بينا فان الادر اك بتوسط بين الحبة واللذة 
ا بشتهى الطعام 5 فاذا اكله حصل له عقي ذلك اللذة فاللذة ” تتبع تنبع النظر ال الفى؟ 
فاذا نظر اليه التذ فالاذة تتبم النظر ليست نفس النظر وليستهى رؤية الثي' . بل تحضل عقيب 
رؤنه وقال تعالى ( وقما ما لشمهيه الانفس وتلذ الاعين ) وهكذا ججميع ما حصل للنفس من 
الاذات والآ لام من فرح وحزن وتحو ذلك محص_ل بالشعور بالحروب او الشعور الكرؤة 
وليس نفس الشعور هو الفرح ولا المزن خلاوة الاعان ااتضمنة من اللذة به والفرح مايجده 
لمؤمن الواجد م نحلاوة الايمان يتبع 6العبة المبد له وذلك . ثلانة أمور تكميل هذه الحبة 
وتفريعها ودفم ضدها. «فشكميلها أن يكوناللهورسوله أحباليه مما سواه) فانعبة الله ورسوله 
لا .يكن فيها باص الى بل لابذ أن يكو نالل ورسوله أحباليه مما سواه 6) تقدم. وتفريعها. 
أن حب اأر الامحيه لاق ٠‏ ودفم ضبدها أن يكره صبد الإعان أعظم من كراهته الالقاء فى 
النار فاذا كانت ية الرسول واأؤمنين هن مبة الله وكان رسول الله ص الله لومب 
اللؤمنين الذين حم الللانه كل الناس حب لله 'وأحقهم بأن حب مأ حبه الله وبغخض مابغضةالله 
واعللة ليس لذير الله فيها نصيب بل قال لو ركنت متخذا من أهل الارض خيلا لاخذت 
ظ عر ة الملة على عطاق الحة واللقصود هو ان اغإلة والحبة لَه حقيق 


عبوديته وانما إخلط ءن إفاط فى هذه من حيث يتوهمون المبودية جرد ذل وخضوع ققط 
لامعية ممه او أن الجة فم| اساط فى الاهواء ٠أو‏ إدلال لا تحتمله الربوة وهذا 2 
عن ذى النون انهم كلدو عنده فى مسثكلة الحبة فقال أمسكوا عن هذه امسئلة لا تسمعبا 
النفوس فتدعها وكره من 5 ره مره نأهل الء رفة والمم السة أقوام كرون اكلام فى الحبة بلا 
أخشية وقال' ٠ن‏ قال من الساف من : عبد الله بالمى وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده 


5 
- 

فهو صرجى' وهن عبده بالموفف وحده فهو <رورى ومنعبده بالحي والحوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد ولمدا وجدفي لمستامذرين “ن انسط 6 دعوى الحبة حى أخرحه ذلك الى وع 
من الرعونة والدعوى التى تنافى العبودية وتدخل العبد فىنوع من الربوية التىلا تصلم الله | 
ودع حدم دعأوي ستحاوز حدود الا ساء واأرسلين 53 لطل.وزمن الله مألا إصاح بكْل وجه 
الا لله لا يصاح للانبياء وللرسلين وهذا باب وقم فيه كثير من الشيوخ وسببهضعف محقيق 
العرودية أاء تى سها اأرسل وحررها الاامس وانمى الذي حاوًا 4 بل ضعف المقل الذى به لعرف 
ألم د حفيقته واذا صقف المقل, وقل العم بالدين وق النفس حبة ة أاسطت ت النه س حمقها 6 
ذلك م نيسط الانساننفى عية الانسان 6 حمةه وجهله وشّول أن يحب فلا ويك يما 1 

من أنواع يكون فهأ عتواد وجول فهذا عينالضلال وهو شحية قول لبود والنصارى( من 
أناء الله واعاؤة) قال الله تعالى 0 فل فل 0 لويم بل ثم امس من خاق لغفر إن 3 
ولعذب من ٠‏ نشاء اام بذنوهم شتضى اهم غير #بوبين ولا منسوبين اليه لسبة : 
البنوة ة بل شتغى امهم م بوبون ن مذلوقون فن كان الله حبه استعمله فها به ومحيوية لا قعل 
ما مضه المق وسخطه من الكفر والفسوق والمصيان ومن فل الكبائر وأصر عليها و1 |أ 
ب مها فان الله نض منه ذلك 15 حي منه ما تفمله من المير اذ حبه العيد بحسب اعانه 
وشواه و«دهن ظن أن الذبوب لانضره لكون الله نحبه ف اصراره علمها كان عزلة من 2 
أن نناول الملا لضره 5 مداومته عليه وعدم تداويه منة لصحة من اجه ولو تدير الاحمق 
مالس الله في كتاءه 0 ن قصص ادا وما حرى م >ن التونه والاستغفار وما أصيبوا ؛ به 

من أنواع البلاء الذي فيه كحرص م طم و تطبير مسبت أحواهم علم لض صر ر الذبوب بأصحامبا 
ولوكان أرفع الئاس ه مقأم مافان المحت لل.خلوق اذا 0 يكن عأرفامصاحته ولام بدا له بل لعل 
عقتفى المب وان كان جهلا وظلا كان ذلك سيا لبخض الوب له ونفوره عنه بل اعقوبته 
وكثير هن ااسالكين سلدكوا فى ذعوى <س الله أنواعا من أ.ور المهل بالدين إمامن تعدى 

]| حدود الله وإماءن أضبيع حقوق الله وإها هن ادعاء الدعاوى الباطلة اإتىلا حقيقة لا كقول 


لديم أى" مس دك لى 55 ق النار دا ذانأ م4 ريء فال الاخر أى" ص دك لى ات اهيدا 
من أأؤء:ين يدل النار فاناءنه بريء فالاول جعل .بده يحارج كل ءن فى النار والثاني 


م 


|| جعل مريده نع أهل الكبائر من دخول انار وبقول بعضهم اذاكان يوم القياءة نصبت 
خيءتى على جم حتى لا بدخلبا الك واكال ذلك من الاقوال التى تؤئر عن دمض المشائخ 
المثهورين وهى إما كذ ب علههم وإما غلط منهم ومثل هذا قد يصدر فىحال سكر وغابةوفناء 
يسقط فيها تمييز الانسان أو يضعف حتى لا بدرى ماقال والسكر هو لذة مععدم مييز ولهذا 
كان ببن هؤلاء هن اذا حا استغفر من ذلك الكلام ٠ ٠‏ والذن توسعو امن الشيوخ في 44 
القصائد ااتضمنة لاحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل ل ولهذا أنزل 
الله للمحبة محنة يمتتحن مما المحب ب فقال ( قلان كنم بحبو الله فاتبءوني حبيم الله ) فلا يكون 
ما لله الا من ١ه‏ شع رسو له وطاعة الرسول ومتالعته اد بودية وكقيرين لدعى الحمة 
مرج عن شريعته وسخنه ويدعي من الميالاات مالا بسع هذا الموضم لذكره حتى قد يظن 
أحده, سقوط الامى وتحليل احأرام له وغير ذلاث مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته 
بل قد جعلحبة الله ومحبة رسوله المهاذ فيسبيله والجهاد يتضمن آل محبةما أم الله بدوكال 
لض مانهى اللّهعنه ولهذا قال فى"صفةءن هم وحبونه | (أذلةعل اؤمنينأعزةعلى الكافرين . 
عدون قسدل الله ) وذهذا كانت خحبة هذه الامة لله ل #من محبة م ن قبابأ وعبوديتهم 
لله أ كل منعبودية من قبلهم: «وأكل هه الامة ذلك أصماب دصل الله عليه وسل .ومن 
كان ممأ أشبه كان ذلك فه با كن فأن هذا م من قوم بدعون المىة وكلام لعض الشيوح الحمة 
تأرحرق فى القات.ماسوى ماد ال روب وأزادوا أن الكو نكلهقد أراد الله وجودهفظنوا 
أن كال الحبة أن يحب العبدكل ثي * <تى ااسكفر والفسوق والعصيان ولا يمكن أحدا أننحب 
| كل موجود بل حب مايلائه ونافعه ويبخض ما بنافيه وبضره واسكن استفادوا بهذا الضلال 
اتباع أهواهم م تحبون ما ءموونهكالدور والرئاسة وفضول امال والسدع المضلة زاءمين أن 


| هدام ن حبة لله وص غبة الله فض مابغضه اله ورشولة وكيا دأهله بالنفس وامال » وأصل 


ا ضْلاكم 3 ه_دا القائل الذى قال ان المرة أو رف 0 سوق عاد الملحيبوب قصد عراد د الله 


لعأ ل الارادة الددشية الشرعية الور 2 كني ينه ورضاه و6 5 قال رق معن القاسمأ سوىيق 
ا الأحروب 5 وهذا محجى يح فان “هن مام المب أن لاحت إلا م مه الله فاذا أحبيت” 


مالا يحب كانت اأحبة ناقصة واما قضاؤه وقدره فهو دخحضه ويكرهه وساخطه وى عنه 


)54( 


َ 1 أرق وين ُ 0 ماله لل عبا ١‏ 00 براقي 
ل 0 7 0 روبته 0 مشعأ بيش البدغ للشالفة لير , شر اعته 3 دعوى هذه ا له 
1 . 2 
المود والنضارى 1 فهم من الافاق الذين مم ه فى الدرك الاسفل من النار 6 قد تكورت 
دعوى الوود والنصارى 6 من دعواهم اذا / نضلوا الي مثل كثرهم وفالتوراة والاجيل 
من محة.الله ماهم متفقون علية حتى ان ذلك عندهم أعظم وصاا الناموس فى الاتيجيل ان 
المسيح قال أعظم وضايا السيح أن تحب الله بكل قايك وعقبلك ونفسك والتصارى بدعون || 
قيأمم مده المدية وان 3 قنة من ا والخيادة هو من ذلك وهم 17 من محبة الله اذم 
شفوا ماأحيه بل انبىوا بها لل وكرهوا واه حيط أعمالم والله يض الكافرين 
وعقهم ويلعمهم وهو سبحأنه حب من محبه لمكن أن كران الميد محبا.لله والله تعالى غير 
بحس له بل بقدر عية العبد لربه يكون حم الله له وان كان جزاء اللّهلميده أعظ في المديث 
الصحيم الالحي عن الله الى انه قال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى 
ذراعا , َه راث الله باءأ ومن اتالى ع أنته هرولة وقداً خير سبيحأنه أنه 2 التتقين وال حسنين 
والصابرين ونحب التوايين و بالمتطبرين إل مجو لامر 50 ومستحب 
3 وان تت الصحيم لا بزال عد دي قرب الى بالتوافل عق اذه 9 فأذا اذا أحبيته كنت مم4 
. الذى المع نه ولديرهالذى در بهالحديث » وكثير من المخطئين الذين اتبءوا اشياء في الزهد 
واله.ادة وقموا في لص ئْ ولع فيه النصارى >ن دعوىق الحرة لله عالفة كه وتراك 
الجاهدة فى سبيله وو ذلك ويتمسكون فى الدبن الذى يتقربون به الى الله بنحو ما تمسك 
به النصارى من الكلام اأخنثاءه والكايات اتقي لا درف صدق قائلبا ولو صدق ليان 


قائلاء حص وما فيجعاون متبوعبهم شارعين لد مدينا ما جءل النصارى فسيسيهم ورهنانهم شارعين 


لم دينأ مانم نه و زالعبودية ود عونا الغاسة درن م6 دي اتمارى والميح.. تون 
ا ن الشاركه في الله من جذس ماتثيتهالنصارى ف ليح وأمه الى أنواع أخر يطول: سر-هأ 
فىهدا اموضع وائما دين!لمق هوحقيق العبودية لله كل وجه وهو تحقيق محبة لبو درحة 


)5156( 


رشدر نكيل البودةة م عبة امد ره وكبل عية ارب لعبده وقدر قص هذا 
|| يكون نص هذا وكلنا كان فى القلى حب اغير الله كانت فيه عبودية اغير الله يحسب ذلك 
وكيا كان فيه عبودية لغير اله كان فيه حب لغير الله حسب ذلك وكل محبة لا تمكون له | 
فهى باطلة وكل عمل لابراد به وجه الله فهو باطل فالانيا ملمونة ملمون مافبها إلا ماكان له ولا 
بيكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل تمل أريد به غير الله لمكن لَه وكل 
جمل لا بوافق شرع الله ليكن لله .ل لا يكون الله الا ما جم الوصفين ان يكون لله وان 
يكول موافقا تحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب 5 قال ( قري كان برجو لقاء ربه 
.فيسل ملا صالحا ولا يشرك نعبادة ريه أحدا) فلا بد من العمل الملل وهو الواجب أ 
واللدتطن ولا بد أن يكون ايسا لوج الت تماليي 16 قال تمالى ( ( بلى من أسل وجهه لله وهو 
محسن فله أجره عند ريه ولا خوف عليهم ولام يحزثون) وقال الني صلى الله عليبة ونم 
من عمل عملا ليس عليه أعمنا فهو رد وقالصل الله عليه وسل انما الاعمال بالنيات وانما لكل 
ظ أصرى' مانوى فن كانت هجزنه الى الله ورسوله فهحرته الى اللهورسوله ومن كانت هحرنه 
ٌْ لدننا لصيها اواص ا وجها فهجر " الىهماهاجر اليه » وهذا الاصلهو أضل الدين ونحسب 
حقيقه كون تحقيق الدبن وبه أرسل الل ارسل وأنزل الك كتب واليه دعا الرسول وعلي-ه 
جاهد وبه أمى.وفيه رغب وهو قطب الدين الذى بذور عليه رحاه والثشرك غالى على النفوس 
وهوك جاء فى الحديث ره الامة أغى من دب الغل ةك ار قال أو 
بكر يارسول الله كيف تنجو منه وهو أخق مندييب الل فقال النبي صلى اله عليه وسل لابي 
بكر ألا اعامك كل اذا قذها جوت من دته وجله قل الهم إنى اعوذ بك ان أشرك بك وأنا 
أعم واستنة رك لمالا أعر . ٠‏ وكانسمر شَولفدعانه ل جم كاه صالحا واحعله لوجوك 
خالضا ولا تحمل لاحد فيه شيأ ٠‏ وكثيرا ماخالط النفوس من الشبوات الخفية ما فسد عليها 
حقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلأص دينها لهك قال شداد بن اوس يانقايا المرب اناخوف 
ماأخاف عليم الرياء والشبوة اعلنفية . قي للا بى داود السجستانى وما الشبوة المفية قالحجب 
الرئاسة وعن 5 بزمالك عر نالني صل الله عليه وسل أنه قال ما ذثبان جائمان أرسلا فيزرسة 
عنم بافد للها من حرص امرء على المال والشرف لدينه قال القرمذى حديث حسن صمييح فبينسلى 


أطروة 


ظ ألله عليه وس أن الارص علىالمال والشر ف فىفساد الدين لا ينص عن فساد الذثئين الجالمين 
ظ لررمة الم وذلك بين فان الدين السايم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك أن القاف اذا ذاق 
حلاوة عبوديته لله وعبته لهلم يكن ثى* أحس اليه من ذلك حتى شدمه عليه وبذلك صرف 


عن أهل الاخلاص لله السوء واالف<شاء ما قال تعالى (كذلاك لنصر ف عنه السوء والفحشاء إنه 


ظ من عدأدنا المخلصين ) فان الخلص لله ذاق من حلاوة عبودته لله مأ عنعه عن عبودته أغيره 
ظ ومن حلاوة عبته لله مأ عنعه عن غبة غيره أذ ليس عند اللقاب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا 
ْ ألبن ولا ألم من حلاوة الاعان اليد عبو د بتهلله وعبته لهواخلاصه الدين لهوذلك قتفى 
اجذات لقال الى لله فيصير القاب مندبا الىالله خاشا منه راغبا راه.ا ؟اقال تمالى ( من خثى 
الرمرع بالغيب وجاء شك منيبت) اذ -5 نخاف دن زوالمطلوءه وحصولصةونه فلا يكون 
عبد الله وعبه الا بن خوف ورجاء قا لتمالى ( أوئئك الذين بدعون بيتذون الى.دبهم الو لوسيلة 
أيهم أقرب وبر<ون رحمته افون عد إبه ان عذاب ربك كان عذورا ؟) واذا كآن الءرد مخلصا 
له احتباه رنه فيحي قليه واحتدبه اليه فيتصرف عنه مايضاد ذلك من السوء والفحشاءوتخاف 
منن <ه و لضد ذلك لاف الما الذي ] خاص لله له فأنه فيطلب واز ادة وحم مطلق فمبوق 
مأ يساح له ويتشدث 0 كلتمن أ ىَْ ٠‏ سيم من ماه اثاله فتأرة محتدبه الصور الخرمة 
وغير الى زمة فق اسيرا عند من علو انخذه هوعيد! له لكان ذلكعيما ونقصا وذماءونارة حتذءه 
الشرف والرئاسة فترضيهالكلمة وتغضبه الكامة ويستعيده من بشى عليه واو بالباطل ويعادى 
من يمه واو باحق ٠رثارة‏ ستعيده الدر م والدينار وأمثال ذلك م ن الامور التي نستعيد القلوب 
والقاوب تبواها فيتخد اله هواه ونع هوآه لغير هدى من الله وم ن ل يكن خالصا للهعبدا 
له قد صار قلبه معبدا لرنه وحده لا شريك له تحيث يكون الله أحب اليه من كل ما سواه 
ويكون ذللا له خاضعا والااستعبدته الكانات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاون 
الخوان القناطق. وساتفه نتن الور اماه ##الأ وله لاله وهعيذا اس سرورى لا 
حيلة فيه فالقاب ان لم .كن حنيفا مقبلا لالت معرضا عم سواه والاكان .شرك 09 وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس علها لا تبديل لخاق الله ذلك الدين القهم ولكن 
أكثر الناس لا يعامون) الى قوله ( كل <زب با لدمهم فرحون) وقد جمل الله سبحانه ابراهيم 


ظ وآل اناهير أمة 14 ولا. المنفاء الخلمين أعل عبة اي وعاديه والخلاص ادبن لمكا جمل 

00 1 فرعون أمّة الشركين المتببين أهواءهم ل تمالى في انراهيم ( ووهبناله إسحق أ 
ويعقوب نأفلة وكلا جملنا صالمين وجملناهم أعمة يبدو بأمر] وأوحينا الهم فسل الخيرات 

وإقام الصلاء وإسّاء الزكأة وكانوا لنا عأمدين) وقال فى فر عون وقومه ( (وجعاناه, أب بدعون الى 
ظ الثاروبومالقيامة لابنصرون وأنبمناه فى هذه لديا لمنة ويوم القيامة هم ٠‏ من المقبوحين) ولمذا أ 
إيضير أنماع فرعون أولا الى ان لا عيزوا بين مانحبه الله وبرضاه. وبين ماقدر الله وقضاه بل 
ينظرون الالمشيئة المطلقة الشاملة ثم فى آخر الامى لابميزون بينالخالق واللخلوق بل محملون || 
وجود هذا وجو هذا وقول محققوع الشريعة فبها طاعة ومعصية والمقيقة فبها معصية بلا 


طاعة والتحقرق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا 
المالق وأنكروا تكليمهلمبده موسى وما أرسله به من الامس والنهى » وأما ابراهيم وآلابراهيم 
الحنفاء والانبياء فهم يملمون أنه لابد من الفرق بين الخالق والمغلوق ولا بد من الفرق يين | 
الطاعة والمصية وأن العبد كلا ازدادحقيقا ازدادت محبته الهو عبوديتهلهو طاعتهله واععراصّه عن | 
عبادة غيره وعرة غيره وطاعة غيره وهؤلاء اللشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه 
واطليل بقول ( أفرأرتم ماكتتم تعبدون أثتم وابؤ كم الاقدمون فانهمعدولى الا رب المالمين) 
وسكون ا به من كلام الغا 6 فملت النصارى * مثال ذلك اسم الفناء فان الفناء ثلاثة 
أنواع ٠‏ نوع للكاملين من الانباء والاولياء ٠‏ ونوع للقاصدين 52 والصالمين ٠‏ 0 
للمنافقين الملحدين المشمهين ٠‏ ( فاما الاول ) فبوألفناءعن ارادة ماسو ى الله حيث لاحب الا الله 
ولابمبدالا ايامولابتوكل الاعليه ولا بطلب غيره وهوالمنى الذي يبان ,قصد بقولالشيخ أبي 
بزبدحيث قال أريد ان لا أريد الا مابربدايإلراد الحبوب المرضى وهو المراد بالارادة الدينية 
وال المبد أن لابريد ولا حب ولا يرضى الا ما اراده الله ورضيه وأحبه وهو ماأمربه أمس | 
ايحاب أواستحباب ولا حب الا ماتحبه الله كالملائئكة والاندياء والمالحين وهذا معنى قولمفى 

قو وارلا من أفى الله لي سليم) قالوا هوالسام مماسوى الله أو ما سوىعبادة اللهأوتماسوى | 
ارادة الله أومماسوى عبةالهفامنى ا المعنى ان معى فثاء 1 وإسم هوأول الاسلام واخره | | 
بان البن ن وظاهر» (وأم للوعاناني) م عن شبوة د السوى وه وهذا أيحصل لكي م, من | 


السالكين اله لفرط الجذا قلريم الى ذ كال وما وعينة وشنا لومم" مآد : 
تشبد غير مانعيد. وتري خيرٍ ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله نل ولا نشحرون .قبل فى ' 
ٍ قوله ( وأصبح فؤاد أم موسى فارقا انكادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قبما) قلوا ارما 
من كل شى ثئ الا من ذ كر مونى:وهذا كثير عرض لمن قةمه أممن الامور إنا حبوإما 
اخوف 0 5 دق كلله متصضرفا عن كل ذى' *الاعما 00-6 خافه أو طلبه بحيث يكون 
ستثراقه في ذاك لاليشمر بذيره فاذا فوي على صاحب اللفناء هيذا. فانه يفيس بموجوده عن 
وده وعشروده عن شبوذو وعد كوره عند كره وععروفة عن معرفته حق نفنى من ل كن 
وهى المخلوقات المعبدة يمن سواه وبى منلم بزل وهو الرب تعالى ٠‏ والمراد فناؤها فى شرود 
]| المبد وذكره وفناؤه عن ان ار شبدهاو اذا قوى هذا ضعف الح حتى اضطرب فى 
تبيزه فقد يظن انه هو محبويه ع يذ كر أن رحلا أ لق نفسه فى ايم فلي .حبهنفسبه خافه فقال 
أنا وتمت فا أوقمك خا غبت بك عني فظننت أنك أنى ٠‏ وهذا اوضع زلفيه أقوام وظنوا 
أنه اماد وأن المت يتحد بالحبوب ختى لا يكون بينهما فرق فى نفس وجودهما وها غلط أ 
فان:الخالق لا ستحد به 5 ع امنا بل لا سحد اثى' لد ى؟ الا اذا استجالا وفسدأ وحصل .من أ 
اتحادهها أمس ثالث لاهو هذا ولا هنذا 16 اذا أتحد الماء والاين والماء وار وتحو ذلك وامكن 
ظ سحد تعد |أراد:والحبوب والمبكروه ويتفقان فى : نوع الارادة والكراهة فبح بهذا مابحمبهنا | 
|| وض هذا ما يبخض هذا ويرضى مابرضى ويسخط مااسخط وبكره مإيكره ويوالى من || 
| بوالى وإعاني من بعادي وهذا الفناء له في نقص ٠‏ وأكابر الاولياءكابى بكر وتمن والسابقين | 
ٍ الأولين من المباجرين والانضارلم بقموا فى هذا الفناء فضلا تمن هوفوقيم منالاتياء .| 
أوثفا وفع بى" 'من ذا يمد الحابة وكذلك كل ما كان من هذا الفط مما فيه:غيبة العقل 
!| والييزلما لا برد على القلب من أحوال الامان فان الصحابة رض الله بمنهم كانوا "١‏ كل. وأ فوى 
ْ وأيت فى الأحوال :الايمانية من اك أغيب عوط م أو يحصل لم يش أ وضعق أواسكرٌ لوفناء أ 
أ اروله ف اجنونةوانها كان مباجى. هدم « الامور فى التابون من عباد البضرةافانه كان فتام طرخ ْ 
ْ يمشى. عليه اذا ممع القران, ومنهم من 0 الغمرير وزرارة:ين. أ اوق فانئ | 


الف الوك ع و1 رد" 00 مضجهخه 


لقا 31 


٠. 7‏ وكذلك 57 فيث. وخ خ الصوفية من عرض له من الفناء وليك مأ لضت معه .: 20 ْ 
حتى بقول في تلك الال من الاقوال ما اذا صحا عرف انه غالط فيه ها حى يحوذلك عن 1 
«ثلأبى يزيد وأفىالحسن النورى وأبى بكر الشببي وأمثاهم خلاف أبي سلهان الداراني ومعروف ش 
والك, رخى واقع زونعاش بلوخلاف انيد وأمثالهم 2 نكانت عقوم وغازنم بصحيوم ْ 
فيأحو الم فلا نونف مثلهذا الفناءوالسكر ونحوه 3 مل تكون قاومهم ليس فها- وي . ظ 
حبة ة الله اتاد وعباديه 00 من سعة ة الدلم وَالقييز ما يشبدون الامور على ماهى عليه بل | أ 
ْ لشبدون أخلوقات قاعة ب م اللامد برة الال مستحيية له قانتة له ايكون لم نما مصرة ظ 
- ويكون مايشبدونه من ذلك مؤ بدا ومداً لم فى قلوموم من اخلاص الدين ويجريد أ 
وميد له والعبادة له وحده لاشر بيك له وهذه القيقة التى دعا المها الفران وقام ا أهل ا 
000 والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليهوسم امام هؤلاء كب ل | 
لا عمج نه الىالسموات وعابن ماهنالك من لات وق اليه ما أوحي من| أنواع المناجاة ٍ 
أسبح هم وهو لم بير حاله ولا ظبر عليه ذلك بخلافما كان يظور طُُ عومن دن التدى ١‏ 
صل لله عليهم وس أجمون ( (وآما النوع ااثااث ) ما قد يسمى فناء ة فهو أن بشبدآن لاموجوه| 
الا الله وازوجودااخااق هوف جوة للحلوق الافزق بين ارت والعيقه قينا قناء ٠أهل‏ الضلال | 
وإلماد الواقمين في الماول والاتحاد. وللشايع | استقي.ون اذا قال أحدهم ما أرى غير الله أولا | 
أنظر الىغير الله وتحو ذلك فرادهم ذلك ماأرى رباغيره ولا خالةا غيرهولا مدبراغيره ولا 
الحا غيره ولا أنظر الى غيره حبة له أوخوفامنه أو رجاءله فان المين تنظرالىماشماق نه انقلئ | . 
ف نأحس شيا أو رجاه أوخافه التفتاليه واذالم يكن ف القا_عبة له ولارجاء له ولاخوفمنه 
ولا بغض له ولا غير ذلك .من تعلق القاب لهل قد القاب أن يلتفنت اليه ولا أن ينظر 
اليه ولا أن براه ٠‏ ان رآه اتفاقا رؤية مجردة كان 6 لو رأى حائطا ونحوه مما لش فى تابه 
١‏ أعاق - به والمشائغ الصامون رضى الل عنوم ذكزون شأ من ع ربدالاوحيه ونين اخلاص 
الد كله صحيث اي ون المبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا الليماسواه لاحم له ولا نخوفا منه 
ولا زجاء له بل يكون القل فارغا من المخلوقات خالا منها لا بنظر الما الا بنور الله قبالحق 
لسع ونالمق سبصر وبالحق بطش وبالحق عشى فيح مهأ أحبه الله وتشطن مانا تخضة الله 


ْ وواق 2 مولا الله رطف انا 1 ار اط لاسي ررد فب ظ 
ْ ا اللؤمن 000 عر ا اعرف م 


| الانساء وال سلين 

ِ آلف عوذوممرقهم و حيد كالقرامطة مالم وهذا ل انباع ايادهو لقنا ظ 
| الحمود الذىيكون صاحبهيه تمن فى عليه من أولياة التقين وحزبهالفلحين وجندهالنالبين | 
ظ ويس سراد المشايخ والصالمين بذا القولان الذي أراه إمينى من الخاوقات هو رب الارض 1 
| والسموات فان هذا لا شوله الا من هو فىغاءة الضلال والفساد إما ذ._اد العقل وإما فساد 

|| الاعتقاد:فبو متردد بين المنونوالالحاد. وكل الشايم الذين.قتدى بهم في الدبن متفقون على 

ظ ما افق عليه سلف الامة وأعها من انْ المالق سبحانهمباين للمذلوقات ولي سفى علوقانه * شي 

ظ من ذانه ولا في ذانه شي* من لوقانه وأنه يجب افراد القديم عن المادث وتميز الخالق عن | 

| الخلوق وهذا كلامم 1 كثر من أن كن ذكره هنا وهر قد تكامواعل مايمرض القلوب من أ 
ا الأعتر اد 5 وان لءض الناس قديثهد وحودالخلوقات فيظنه خالق الارض والسموات 

ْ لمدم الفييز والفرقان فى قلبه بمنزلة من رأى شماع الشمس فظن ان ذلك هو الشمس الذى فى أ 
ا السماء وهم قد يتكلمون في الفرق واجمع وبدخل فى ذلك من العارات التلفة نظير مادخل ٍْ 
| فيالفناء فان المبد اذا شهدالتفرقة والكثرة فىالمخلوقات بت قلبه متءاتقا بها مقشتنا ناظرا ليها | 
| وتطقا ها إما محبة وإماخوفا وإما رحاء فاذا اتتتقل الى المع اجتمم قبه على توحد الله وات | ْ 
!]| وحده لا شريك له فالتفت قلبه الى الله لمد التفانه الى المخلوقين فصارت محبته أربه وخوفه من 

ا رنه ورجاؤه اربه واستعانته بره وهوؤىهذًا المال .قدلا يسع قلبه اشر الىالخلوق ليفرق بين 

ظ الحالق والخلوق فقد يكون #>تمعا على الحق معرضا عن الخلق نظر 1 وقصدا وهو نظير النوع 

ظ الثانى من الفناء ولك . ن لعد ذلكالفرقالثانى وهو أن يشبد أن الخاوقات قائة اله 2001 
ويشبد كثرتها معدومة: بوخدانية الهسبحانهوتءالى وائهس,حانهر بالمصنوعات والمرا وخالقبا 
وما لكبافيكون مم اجتماع فليه على الله اخلاصا له ومحبةوخوفا ورجاء واستمانة وتوتلة عل اله | 
| وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك ناظرا الى الفرق بين الخااق واأخلوق مميزا بين هذاوهذا 

3 له -- كا شي ؛ ومليكوخالقه وأنه 00 


الاء عو زعاة هو عر قار ولي لد وذك 0 ماق 1 ود ايه ظ 
ْ فى حال القلى وعباديه وقصده وارادنه ومح» وموالانه وطاعته وذلك حقيق شبادةأن لا إله 
| الا الله فاته يننيعن قلبه ألوهية ماسوى المق ويثب تقل ألوهية الحق فيكو ن نافيا لالوهية كل 
| ثىى/ من اأخاوقاتمثيتالالوهيةرب المالمينرب الارض والس.وات وذلك يتضممن اجماع القلب 
| على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكو نمف رقا فى علىه وقصدهفى شبادته وارادته فىمعرفته ومحبته 
| بين الخالقوالشجلوق بحيتيبكونعانابلله تمالى ذا كرا لدمارفا به وهو مع ذلشعال عبائته لخلقه 
| وانفرادءعلهم وتوحده دونهم ويكون با لله ممظلا لدعايدا له راجيا لاا منه مواليا فيه معاديا 
ْ فبه مستعينأ نه متوكلا عليه متنماعن عبادةغيره والتوكل عليه والاستعانة بهواالموف منه والرجاء 
ظ له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لامره وأمثال ذلك ماهو من خصائص الهية الله 
س.انه وثمالى ٠‏ واقراره يالوهية الله تعالى دون ماسواه يضمن اقراره بربوبته وهاه رب 
كل ثىء ومليكهوخالقه ومد بره .نئذ يكونموحدا مخ وسين ذلك ان أفضل الذ كر لا إله 
1 | الا الله م6 روا الترهذى وابن أبي الدنيا وغيرههما مرفوها للى النى على الله ودرا قال 
ؤ | أفضل الذكر لاإله الا الله وأفضل الدعاء الجد لله وفى الموطا وغيره عن طلحة بن عبد الله بن 
كثير أن الني صل الله عليه و وسل قال أفضل مافلت أناو والنييون من قبلي لالله الا الله وحده 
ظ الاش ريك له له الماك ولهالجد وهوعىكل ثى' قدير ه ومن زعم أن هذا ذاكر العامةوانذكر 
| الخاصةهو الاسم الأفرد وذ كر خامية الخاصصة هو الا مم المضمر فهم ضالونغالطون واحتجاج 
عضوم على ذلك قوله ( فل اف ثم ذرمى خوضبم لعبون ) من أبين غلط هؤلاء فأن الاسم 

| هو مذّكور فيالامى يحواب الاستفهام وهو قوله (قل من أنزلالكتاب الذى جاء به موسى | 
تورا وهدى للناس) اليقوله قل الله أي اله الذى أنزل الكتاب الذىجاء يه مومى فالاسممبتد م 
وخبره قد دل عليه الاستفيامكافى نظائر ذلك تقولمن جاره فيقولزيد وأما الاسم المفرد مظبرا 

| أو مضمرا فليس بكلام نام ولا جلة مفيدة ولا يتعلق به ابمان ولا كنفر ولا أل نمى ول | 

ؤ بذ كر ذلك أحد من ساف الامة ولا شرع ذلك رسول الله صل الله عليه وسل ولا يمطى القاب 
ننفسه معر فةمفيدة ولة سال نأفعا واتمادمطيهتصورامطلتا لا عليه بن ولا ائنات فا شترن 

ؤ مه ع ا والشرلعة ل ناك كأرمافيه 1 


بنفسهلاما نكو نالفائدة حاصلة لغيه وقدوقع لعض من واظى على هنذا 520 .الالحاد 
وأنواع من الاحاد ما قد سمط فغيرهذا الوضم ٠‏ فوفانة لفن عضا اشبوخ من انه قالأخاف 
ازأعوث ت بين الانى والائمات اللا شتدى فهها نصأحمهافان فى ذلكمن الغاط مالا خفاء به اذ لو 
مات العبدفيهذه الل : عت الا على م|قصده ونواه اذ الاعمال بالنيات وقد نبت أن الي صلى 
الله عليه و 0 أ تلقين الميت لاله الا الله وقال من كان آخزن كلامه لااله الا الله ذخل الإنة 
ولو كان ماذ كره غفورام يلقن اميت كلة خاف ان يموت فى اثنام! موا غير مود بل كان 
ظ لل جا اك ره وي كر الاسم الفرد ٠‏ والذ كر الاسم الضمر الفرد ألمد عن السنة وأدخل 
فى البدعة وأفر ب الى اضلال الشيطان فان من قال باهو ياهو أو هو هو وتحوذلك لم يكن 
الضدير عائدا إلا الىم|يصوره قلبه والقاف قد مبتدى وقد يضل وقد صنف صاب الفصوص 
كتابا ماه كتاب الهو وزع م لضع أن قو (وما بعلم تأويله الا اللّه) معناه وما يعلتأويل هذا 
الاسم الذى هو الهو ٠‏ وقبل هذا وان كان ما انفق المسامون بل المقلاءعلى أنه من ابي الباطل . 
فقد بظن ذلك من لظنه هن هؤلاء حتى قات مرة لبعض من قال شيا من ذلك لوكان هذا 
00 تايل هو منفصلة 0 مأنذ 5 ر دض الشيوخ أنه يحتيج على قول 
القائل الله وه( نل 00 أن الله أمس ديه إن شول الام م المفرد وهذا غلط 
.باافاق أعل الل فان قوله فل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به مومى وهو جواب 
لقوله (قل من أنزل الكتاب الذىجاء به «وسى نورا وهدىلاتاس تجعلونه قراطيس تبدواما 
]وتو ن كثيرا وعلءتم الم تعلدوا تم ولا اناؤ؟ نل الله ) أى الله الذى أنزل الككتاب الذى 
جاء نه هوسى ٠‏ رد بذاك قول من قال مأنزل الله على بشر هن ثى' فقال من أنزل الكتاب 
الذي جاء.ه ٠وسى‏ ثم قال قل الله أنزله * 8 ذر هؤلاء اللكذبين فيخوض,م يلعبون ه ومما 
انين م #أذ كره سيبويه وغسيره هن ائمة لدو أن المرب يحكون بالقول ما كان كلاما 
لايحكون'نة | كانقولا فالقول لاإبسى ‏ به إلا ا عل اانتيية ا واقملة هذا كينرون 
3 اذا جأدت بعد القول فالقول لابدى به ا سم والله تبالى لارأض أحددا بذ كر اسم مفرد 
ا ولا شرع للع اءين اسما مفردا جردا والا سم الجرد لا بفيد الاممان. باتفاق أهمل الاسلام ولا 
لأس ه فى ثى' من المنادات ولا فى : 1 الت ه ونظير :من. اقتتصر على الا مم المفرد 


النذارة 1 


1 لس رد قول أشبد ان مدا وسول الله بالتمرس غقال اها | 
ؤ شول هذا . هذا الا سم فين امير عنه الذي ينم به اكلام وما فى القرانةمن قولم (واذ .كر ْ 
اعرويك ويزاله تبتيلا) وقوله (سبيح اسمربك الاعى) وقوله (قد أفلح منتز ىوذ كراسم | 1 
ربهفصلي) وقوله (فسبح بأسم ربك العظيم) وتحوذلكلابقتضىة كره مفردا بل قالخ نتملا | ظ 
تزلقوله ( فسبح بام ربك المظيم ) ) قال اجملوها فى ر كوعكونا تزلةوله (سبح أسسم ربك الابعلع) 
|| قال اجعلوها في سجود؟ فشرع لم أن شولوا فى الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجوه ظ ظ 
سبحان رين الاعلى ٠‏ وفى الصحيح انه كان يقولفى ركوءهسبحان ربى المظيم وفي سدوذهب بجان 
وبى الاعلى ٠‏ وهذا هو ممنى قوله اجعلوها في ركوعم وسجود م بأفاق المسلمين فتمح .اننم 
ريه الاعلى وذ كر اسم ربه وو ذلك هو بإ! -كلام التام لبد و المسح تمل لمعنه 
وس انه قال أفضل الكلام ' لمد القرا: آن أذيع وهن من الق ران سبحانالله والجبد ولااله الاالله 
ض ولله أ كب ه وفي الصحبح عنه ضلى لله عليه وسل اه قالكلنان خفيفتان على اسان تقيلتان 
فى الميزان <بيبتان الى الرحمن مس محانالله وتحمده سبحانالله ل * وفى الصحيدين عنه صلل 
ا بومه مائة مرة لاله الا الله وحده لاشر بك له له لكك وله 


الجد وهو على كل ثب ء قدي رك الله لهحررا من الشيظان تومه ذلك ختييسى 1 تخد 
بافضل مما حاء به الا رجل قال نثلماقال أو زاد عليه . ٠‏ ومن قال في بومه مأثةمرة سبحان الله 

وتحمده سبحان الله النظيم حطت عنه خطاياه ولوكانت مدل زيد البحر» وف الموطا وغيره 

عن النى صل الله عليه وسلٍ انه قال أفضل ماقلته أنا:والنديون من قلي لااله الا الله وحيده 
لاشربك له له الملك وله المد وهو على كل ثىء قديره وفى سآن ابن ماجه وغيره عنه 
0 الله عليه وسسل أله قال أفضل الذكر لاله الا الله وأفضل الدعاء الجد لله ٠‏ ومثل هذه 
الاحاديث كثيرة فى أنوا اع مابقال م ن الذ كر والدعاء » وكذلكمافيالقرانمنقو له تعالى ( ولا 
تأ كارا ما لج يذ كر امال عليه ) وقول (فكاوا ماأمسكن عليع وااكروا اسم ل عليه ) | 
اما هو وله 0 ذا +لة نأمة امأ الا ا ةدر في ْ 


اق أو الرأبسم اله ومن ن الئاس من ع ا ال 1 


(944؟) 


والاول أحسن لان الفمل كله مفعول سم الله لبس محرد اداه 6 أظير الشمر فى قوله 
انرأ م ربك الدى خلق وف قوله ( إل 9 لله ممرمها وم ساها) وفى فول النى ص اله عله 
وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذيح مكاما اخرى ومن يكن ذبح تلدع ينم الله . :“ومن 
هذا الباب قول الني صلى الله . عليه اررق الا لس ره عر 00 سلمة سم 
الله وكل ينك وكل مما يليك فالراد اذيقول سم لَه ليس المراد أن بذ كر 06 
وكذلك قوله فى الحدرث الصحيح لعدى بن 0 اذا أرسات كنك المعم وذكرت اسم 
فكل وكذلك قوله صلى الل عليه و لراذا دخل الرجل منزله فذ كر ا وعند || 
خروجه وعندطمامه قال الششيطان لامييت ل؟ ولاعشاء وأمثال ذلك كثير . و كذلك ماشرع 
للمسلمين فى صلامم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذ كر الله تعالى اتما هو باج-لة التامة 
كقولالؤذن الله كير الله أكبر أشبد ازلااله الاالله أشبد أن تمدارسولالله وقول المصل 
اذ كر سقانار و لظ يسيع فزن الال تسم ]ده درن وك اد ديات 
لله وقول المبى اببك الوم لبد لبيك وأمثال ذلك جميع ماشرعه الله من الذكر انما ه وكلام نام 
لا اسممفر دلامظبر ولا مضمر ٠‏ وهذا هوالذى يسمي فى اللذ ةكلة كقوله كلتان خفيفتان على 
الاسان ثقيلتافىالميزان حبيبتان الى الرحمن سبحانالله وتحمده سبحأن الله العظيم وفوله أفضل 
كلة قالما الشاعركلة لبيد (ألا كل ثى" ماخلا اللهباطل) ومنه فوله تعالى ([ كبر تكلة مذ رجمن 
أفواههم ) الآ بة وقوله ( وتم تكلة ربك صدقا وعدلا) وأمثال ذلك مما استءءل فيه لفظ الكلمة 
من الكتاب والسنة بل وسائر كلامالمر ب ذانما براد به الخملة التامة ما كانوا يستعءلونالحرففى 


الاسم فيقولونهذا <ر ف عررس أي لفط الاسم عمس يب ٠‏ وقسم سيبوبه الكلام الىاسم وفمل 
وحرفجاءلهى ايسناأ بأسم وفعل وكلم من هله الا قسام لسمى حرفا لكن خاصةااثااث كأنهحرف 
جاءلمهنى امس بأ بأسمو لافعل و حي حروفاللحاء «باسم احرف ها سماء ولفظ المرف ّناولهذه 
الاسماء وغيرها ماقا النىصلى عليه وسم من قرأ القران ذا عربه فله بوى حرف عشر حسنات 
أماانى لا أقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد ل سأل اللليل ابه 
عن النطق حرف الراى من زبدققالوا زاى فقال جثم بالاسم وانما المرف « ز» »ثم ارنف 
|| النحاة اصطلحوا على ان هذا الممى ف الاثة بالمرف يسمي كامة وأن لفظ المرف بخص 


(هغ") 


لما جاء لمنى ليس بام الأول كدروف انارو عوما وأا لقال تروف العا اه 
بالمحرف عن نفس الحر فءن اللفظ. وثارة بام ذلك المرف وأا غاىهدا | الاصطلاح صار ريتوهم | 
من اعتاده أنه هكذا فى ان ةالعمرب ومنهومن حمل لفظ السكلمة فىالاخة لفظا مشتركا بين الاسم | 
مثلا وبين اجألة ولا عرف ف صرح اللغة من لفظ الكلمة الا ال التامة » واللقصود هنا أن ! 

الشروع فى كر الله سبحانه هو ذكره يجملة تامة وهوالمسمى بالسكلام والواحدمنه بال كلمة || . 
وهو الذى نفع القلوب وبحصل هه الثواب والاجر والقرب الى الله ومعرفته وبته وخشيته 
وغيرذلاك من المطالى العالية والمقاصدالسامية * وأما الاقتصار على الاسم الفرد مظهرا او مضمرا 
فلا أصل له فضلا عن أن يكون من كر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى أنواع مرن 
البدع والضلالات وذريعة الىتصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الالماد وأهل الاتحاد 
كا قد بط الكلامعليه فيغيرهذا للوضع * وجاع الدين أصلان أذلا تعد إلا اللدولانمبده 
الا بما شرع لا نعبده بالبدع م قال تعالى ( فن كان برجو لقاء ربه فليللى عملا صالها ولا 
شرك عبادة اذا ) وذلك 9 الشهادتين شهادة أن لااله الاالله وشهادة أن ممدا 


رسولالله فق الاولى أنلا نمبد إلا إياه وف الثانية نمدا هو رسوله البامعنه فملينا أننصدق 
بره ونطيع أملم وقد بين لنا 07 الله به وممانأ عن ٠‏ محدنات الامور واشيزاانا ضلالة 
قال نمالل 0 علىءن أسل وجمه ف وهو + سن ٠‏ هله اردق ريه ولاخوف عليهم ولام هرحزون) 
م6 ناما رو أذلة م ف الاالله ولانتوكل إلا عل الله ولا : رغب ألا الى الله ولا نين الا 
اله وأذلا تكون عادننا اللا له فكذلك ين . و و3 نع الرسول ولطبعة و سى ١‏ يه 
فالملال ماحانه 00 رمه والدين ماشرعه قال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما اناه الله ورسوله 
وقالواحسينا الله سينا الله هن فض لهورسوله انا الى الله راغبون ) لخمل الابتاء لله والرسولكما 
قال (وما ناك الر- ولتخذوه وها نماكعنه فائهوا) وجمل التوكل ع اله وده بقوله ( وقالوا 
حسبنا الله) ول .دل ورسوله6قالفى (الذبن”“قاللم الناس ان اناس تدجعو م 51 
فزادهر اانا وقالوا حسينا الد وم الوكيل ) ومثلهقوله (ياأمها النى حسبك الله ومن 107 
منااؤن. له امع دبالو ين الرأيس الله بكافء بده ) ثم قال (وقالوا مل مؤاننا 
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الله من ف لهورسو 4) جمل الاتاء لهوالرسول وقدمة ذكر الفضل لان الفضل بيد الله ينه 
0 شاء 51 الفضل العظيم وله الفضل على رسوله عل الوّمنين وقال ( انا الى الله 
ار الله وحدهكا فقولة (فاذا رغت فانصب والى ربك فارغس )وقال 
ني صلى الله عليه وسلم لان عباس اذا سأات فاسأل الله واذا استعنت فاستعن الله 
0 بدل على مثل هذا فى غير “وضع دل العيادة والخثبة والتقوى لله وجمل الطاعة 
والحبة له ورسواه كافىقول نوح عليه السلام ( أن اعيدوا اللهواشوه وأطيعون ) وقوله ( ومن 
إطم الله ورسوله وش الله ونقه ة اواك م م الغائزون)وأذثال ذلك فالرسل أمروا لعبادنه 
وحدده واأرغ مة اليه والتوكل. عليه اقفر ادل انث يطان النصارى حادم 
كر كوا اوعدو ارول قاض دوا أحارم رقاب أوبايا من دون الله والسيح ابن 
ميم ف لوا يرغرون امهم و توكاون علهم وإ الوم نمع معصيتهم لامره م وعخالتهم لستهم 
وهدى الله اللؤمنين المخاصين لله أهل الصراط إلسةة عدم لذن عبار مق ولبدوه ف يكو 
نان الوب علبيم ولاالضا لين فأخاصوا دنهم لله واساءوا وجوه لله له وأناوا الي ريم 


0 


حبوه ورجوهوخافوه و ألوه ورغيوا ١‏ لاوطو أودم اليه وتوكلوا ٠‏ عليه وأملاعوا رسله 
وعز روهر ووار وهم وأ حو هم ووالوهم 0 هم وأتتفوا الأرظ م واهتدوا عثاره م وذلك هودن 
الاسلام الذى بدث الله بهالاولين 3-3 خرين من الرشل وهو 0 الذى لا قبل امن أحد 
ذا الا اذ وه و يقيقة ااذه زد الاين هلاق العظيم أن .شبتنا عليه وبكءللناوعيتنا 
عايةوسائر اخوا: ار لله وحده وطلى الله على سيدنا محمد والدوصحبه وسلم » 
و َه للشيخ © قي الدين”") ْ 

وكذلك في الماأمات وذلك لأأن اله اباسم الط 56 1 حرم اعليالك 1 شيرق عن الطيب 
لصفاته ناذا كان صفات أااء وغديره صفات الطيب' دون اللي وجب ذ+وله فى الملال 
دون الحرام » وأيضا فقد ثبت منحديث أبى سيد أن الى صلي الله عليه وسلم قبل له اعوضا 


من بكر لضأ عه وه بكر بأقي فها امرض وموم الكلاب والئتق فال الاء ٠‏ طرور لا للجسنه شى' 


(1)هدة الاجوية اذوه عا مل ران وظاه ١‏ ن اموجود فى هذه المسألة مقنطع من مسألة تامة 
سكن ل قف عليها فى الاجزاء اق ادناه تمسح 


(/1:؟) 


قال الامام أجمد حديث يبح * وفى الس د أنضا ع ن ان عنا ان ابي صل ال عليه وسلم 
قال الماء 0 رلا .نجه ثنىء وهذا النفظ عام فىالقليل والكثير وهو عام فى جميع النجاسات 
وام اذا تغير بالاجاسة فانما حرم امقاله لآرنت جرم النجاسة بأق فى استعاله استعمال لما 
مخلاف ٠١‏ اذا استحالت فان الماء طبور وليس هناك نحاسة قاعة © ومما بين ذلك أله لو وقم 
خر فيماء واستحالت ثم شرنها شازب لم يكن شاربا لاخمر ول يحب عليه حد الجر اذالم 
ببق ثى' من طعمها ولونها وريحها ٠‏ ولو صب ابن افتراء فى ماك واستحال حتى ل دق له أثر 
وشرب طفل ذلك الماء لم بصر ابنها من الرضاعة * وأيضا فان هذا باق على اوصاف خافته 
فيدخل فى موم قوله فل فل تحدوا ماء ) فان الكلام اغا هو فما : بتغير بالنجاسبفلا: طممة ولا 
ريحه ولا لونه (فان قيل ) فات النى صلى الله عم يه وسلم قد نهى نهى عن البول فى الماء اللداتم 
وعن الاغتسال منه (قيل ) نهيه عن الول فى الماء ادام لا .دل على أنه ينجس عخرد البول 
اذايس ف الافظ ما بدل على ذلك بل قد يكون نميه لان الول ذريعة الى تنحدسه فآنه اذايال 
هذا تخير بالبول فكاننبيا مبتدأ سدا الذريعة » وأبضا فيقال نميه عن ابول فى لم الدائم م د 
القليل والسكثير فيقال لصاحب القلتين أيوز بوله فها فوق القاتين ٠‏ انجوزته فتفد خالفت 
ظاهى النص وانحر مته فقد تقطات دايلك ٠‏ وكذاك شال أن فرق بينما كان نزحه ومالا 
يكن ألسوغ لاحاج ان ببولوا في المصائع ااتى بطريق مكة ان جوزته فقد خالفت ظاهص 
النص والا ننقضت قولك ٠‏ ويقال لامقدر بمشرة اذرع اذاكانللقريةغدير مستطيل أكثر من 
عشرة أذرع رقيق ألسوغ لاهل القرية البولفيه اسوغته نقد خالفت ظاهى النص والاتقضت 
]| فريك * وامامن فرق ببن اليول وبين صب الول فقولهظاه الفساد فان صبالبول أباغ من 


أن بنهى عنْه من عرد البول اذالا نسان قد محتاج ألى البول فىالماء وأما 5-8 لآ وال فىالميأه 
فلا حاجة اليه ( فان قبل ) فى 5 القاتين 1 سثل عن الماء يكون بارض فلاة ومانوبه 1 
من الدواب والسباع فقال اذا باغ اماء قلتين لم حمل الليث وفى لفظ لم ينجسه ثى' وأمامفهومه 
اذا قلنا بدلالة مفهوم الم.دد فئما بدل على أن الم فى السكوت غالف لاحي فى إلنطوق || 
|| بوجه من الوجوه ليظهر فائدة التخصيص بالقدار ولابشترط أن يكون الحم فى كلصورة 
من صور ره منافضة - فى كل صورة من صور بر النطوق . وهذا معنى ل 3 
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لامموم له فلا يلوم أن كل مالم بياغ القاتين نجس بل اذا قبل بالمخالفة ف نعض الصو رحصل 
القصود » وأنضًا فان1: بى صلى العليه وسلم بذ كر هذا التقدير ابتداءوائما ذكره في جواب 
ا اله عن مياه الفلاة التى تردها السباع والدواب والتخصيص اذا كانلهسبب غير اختصاص 
الحم مدق حجة باتفاق كةوله تعالى( ولا تقتلوا أولادك خشية املاق ) فانه خص هذه 
الصورة بالنهى لام أهى الواقمة لا لان النحريم بختص بها وكذلك قوله ( وان كلتم عل صن 

وم يحدوا كاتبا فرهان مقروضة ) فذكر ال هن فى هذه الصورة لاحاجة مع أنه فد ثرت أن 
الني صل الله عليه وسَلْ مأت ودرعه م دونه نه فهذا رهن فى الحضر ذلك ك قوله اذا با الماء 
فلتين فى جواب ماين ااام السائل الى انه فليا كان حال الماء المسؤل عنه 
'كثيرا قد باغ قلتين ومن شأن الكثير لال اد فلا ببق المبث فيه #ولا بل 
يستحيل الخرث فيه لكثرنه بين لم أن ما ألم عنه لا خبث فيه فل نجس ودل كلامه صلل 
الله عليه وسلم على أن مناط التنجيس هو كون الخبث مولا لفيث كان الخبث مولا موجودا 
في الماء كان نحسا وحيث كان الحمث مسهلكا غير مول فى الماء كان باقيا على طهارنه فصار 
حديث الفدين موافقا لقوله الماء طهور لابتجسة شي* والتقدير فيه لبيارن صورة السؤال 
لاانه ا راد ان كل مالم يا الم قلتين فانه حمل الخببث فان هذا #ااف للحس 
قد لاحمل الخيث ولا شحسه ثى' كقوله الماء طوور لا .بنحسه ثي' وهو انما أراد اذالم بتغير 
ف الوطكين:وأما اذا كان قليلا ققد حمل الخبث اضعفه وعلى هذا مارج أمره بتطهير الاناء 


الكلب فى إناء أحدك فليرقه وليفسله سبعا اولاهن بالترا ب كقوله اذا قام أحدم من 
تومه فلا رمس بده ف الاباء حي بغسلءا لان فأنه لادرى أن بآانت ذه 0 ذاذا كان النهى 
عن غمس اليد فى الاناء هو الاناء المعتاد للغمس وهو الوا<_د من امة الميآه فكذلك تلك 
انيه الممتادة للولوغ وعى آنية الماء وذلك ان الكلب بام بلسانه شأ بعد ثى' فلا بد أندتي 
والاء سير فيراق ذلك الماء لجل كون الغيث مخولا فيهويةسل الاناء الذنى لاقاء ذلك 
الخبث وهذا تخلاف ااخبث المستملك المستحيل كاستحالة الثر فال ار اذا اثقلبت فى الدن 


[ 
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“باذ نالله كانت طاهرة بأنفاق العلا ٠وكذلك‏ ك جوانن الدنفهنا ك يمل الاناء ونا لا سل لان 
الاستحالة حسات 6 0 الموضعين دون الا خر *# وكا فان النى صلى الله عليه و 
لو أراد الفصل بين المبتدا”" والذى انجس عحرد الملاقاة ومالا نجس الابالتغير لقال اذالم 
يبلغ قلندين يجس وما بامعالم ينس الا بالتذير اتجر””'دالك من التكلام الذي يدل على د'لك ٠‏ 
فاماحرد قوله ادا بلغ الماء قلتين لم حل الخبث مع اف الكثير يندس بالاتفاق فلا بدل ع 
هذاالمقصود بل بدل على أنه فى العادة لا حمل الأبث فلا بنحسه فهو إخبارءن التفاء سيب 


التتنجس ونان لكون التنجس فى نفس الامى هو حمل الخرث وال أغلم وأما نبية صلى 
الله عايه وسل أن يغمس القائم من نوم اليل بده فى الاناء قبل أن يْسلها ثلاثافهو لا تغفى 
تنجس الماء بالاتفاق بل قد يكون لانه يؤر فى الماء أثرا أوأأنه قد بفضى الى التأثير وليس 
د'لك باعظ م من المي عن البول فى الماء الدائم وقد تقدم أنه لا بدل على التتنجس » وأيضا فان في 
الصحبحين عن أى هريرة قال اد" استفط أحدك ذن نومه فليستنشق بمنخريه من الاء فان 
الشيطان سستعل خيشومه فاص بالفس لمالا بدت الشيطان على خيشو مقعم أن دلك سيب 
للغسل غير النحجاسة والحدثالءروف * وقوله فان أحدك لادرى أن بانتبده عكن ان يراد 
نه ذلك فتكون هذه الملة من العال المؤثرةالتى شرد ها النصبالاعتيار * وأما ' 2 الله عليه 
وسل ء عن الاغتسال فيه لعد الول فبذا ان 35 عن التو ي صلل الله عليه وسلة فهو هيه عن 
ابول فى الستح” : م اذا اغدسل حصل له وسواس ورا بق ثى' من أجزاء البول ماد عليه 
رشاشهبا وكذلك ٠اذا‏ بأل فى ماء ثم اغةسل فيه فقديفةسل قبل الاس:حالة مع ؛ قَاء أجزاءالبول 
فنهى عله لذالك وعهيه عن الاغةال فى اماء لداثم إن صصح بتءاق : عسئلة المأ المستعمل وهذافد 
ييكون للا فيه من تُقذير الما على غيره لا لاجل نحاسته ولا لمصيره مستعملا فاله قد نبت فى 
الصحيح عنه صل الله عليه وسل انه قال الماء لاجنب والله أعم 

مسئلة ‏ فى ازالة انواس يفير الماء ثلانة أقوال لأملياء (أحدها) ا: نم كلقو لالشافنى 
وهو أحد القولين في مذهسمالك وأحجد (والثاني) الموازك.قول أبى<تيفة وهو الةولالثاني 
فى لهب مالك وأحمد (والقول الثالث) فى مذه نأحمد أن ذلك يجوز لاحاجة !ا فى طبارة 


)١(‏ كذا بالاصل واعل الصواب بين المئين الذي الل اه مصدحه (؟) كذا بالاصل 


1١ 
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الم ه رة برقها وط بارة أثواه الات بأريافهم وتو ذلك والسنة قد حاءت بألاامس بالماء في توله 
0 سماء ديه ثم افرصيه ثم اغسليه بالاء وئوله فى آنية اجو سأرحضوها ثم اغسلوها بالماء *وقوله 
فى حديث الاعمرابى الذى بال فى المسجد صبوا على بوله ذثوبا من ماء فامى بالازالة بالماء فى 


قضايا معيئة ولم بأمس أمى أمسا عاما بان تزالكل يجاسة بإء وقد أذن فى ازالها 0 


|| منها الاستجار بالا عجار ٠وءنها‏ قوله فى النعلين ثمليدلكبما بااقراب قانالتر ابلا طرورء ومنها 
قوله فى الد, بل لطررة مألمده ا ان الكلابكانت تقبل وتدير ونبول فىمسحد رسو لالله 
ملى الله عليه وسلم مم يكونوا يغساون ذلك ٠‏ ومنها فوله في الله إنها م من الطوافين علي 
والطوافات 9 ان المر في المادة نأ .كل الفأر و تكن هناك فناة تردها تطبر ها أفو اهر.ا 

| وانما طبرها رقا ٠‏ ومنها ان لخر المثقل ة نفسها تطرر بأتفاق المسلمينواذا كان نكذلكفالر اجح 
| في هده ادع ان الاحاسة «تى زاات ت بأى وحه كآن زال حكمبا فان الم اذا١,‏ لدت لعلة 10 
ظ بزوالها كن لايموز استمال الاطعمة والاشربة فى اؤلةأننجاسة افير حاجة ما فيذلاك من 
ؤ اناد اله .وال 6 لاتجحوز الاسة:حاء ما» والذين قالوا لاتزول الا الما منهم من قال ان هذا 
تعبد وليس الام س كذ لاك فان صاحب الشرع أعى بالماء فى قضايا معينةلان ازالهابالاشر يةااتى 
ينتفع بما الل - انون أفساد لها وازاإنها بالجامدات كانت نتذرة"”' :فل الثوب والاناء 
والارض ناماء فانه من الى المدلوم انه لوكان عنده مأء.ورد وخل وغير ذلك 1 أمر ماف ادمقكيف 
ظ اذا كن عندم . وهم عن قال ان اأساءللةمن الاطفماليس اغيره من |ألاثمات فلا يلحق 
غيره به وايس الامس ك ذلك ,ا ل كان وناة لوو وغيرها زيأؤن فاق لمحتن الضانة 
ْ 


ب 


كالماء وأبل والاستحالة أباغ في الازالة من ن الفسل بالماء فان الازالة بالماء قد سق م بالون آ! 


التحاسة فيعنى عنه م قال ال بى صلى الله عليه وسلم يكفيك الأعولا يضرك | ره وغير لماء زيل 


الطمم والاون والريس ٠‏ ومنهم من قال كان القياس أن لا نزول بالماء لتتجسه بالملاقاة كن 


لك 
| رخص ف المأء لاحاحة لهل الازالة بألماء صورة اس:<.مان فلا باس عل ها وكلا المقدمتين 


٠‏ | بأطلة فامست ازالنها به على خلاف القياس ان ال؟ اذا" نبت لدلة زال بزوالها وقوطم ا 


سن ام حلاقاة م متوع وهر امه فرق بين الوارد 9 وبان الحارى والو 8 


)١(‏ بياض بالاصل بقدركلة (؟) بياض بالاصل 
7 


3 اج قاع ووب و سي سو م س0 


)؟5١(‎ 


ولو قبل انها على خلاف الفياس فالصواب انماخاف اافياس عليه'''اذا عمرفت علته اذ الاعتبار 


: فى الفياس الجايم ١‏ والفارق واعتبار طبارة الث لطبارة المدث صعدف فان طْ بارة الحدث 


| 


من باب الافعال الأمور بها وه ذالم تسقظ بالنسيان والجهل واشترط فا النية عنداججروروأ»! || 
طبارة الحيث فانها من باب التروك فقصودها اجتناب الحيث ولهذا لايشترط ذنها فمل اليد 
ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل من السماءحصل المقصود 6 ذهب الهأمةالذاهب وغيرم. 
ومن قال من أصعاب الشافعى وأحمد انهم اعتبروا فيها النية فبو قول شاذ مخالف الاجماع 
السادق مع عخالفته لائمة المذاهبي وأنما فيل هذا من ضيق الجال فى المناظرة ذاناانازع 0 

ثلة النية قاس طبارة الحدث على طبارة اللحيث فنهوا ال -؟ فى الاصل هذا لسن 

007 أصح قولى الماياء أنه اذا صلى بالنحاسة جاهلا أو ناسيا فلا اعادة عليمم لكا 
مالك وأحمد فى أظور الروا يتين عنه لان الزي صلل الله عليه ا لع أمليه فى الصلاة للاذى 
الذى كان فههما وإيستااف السلاة ركو و لنت الا خر لما وجد فى ثوبه نحاسة أمس ا 
بنسلما وم مدالصْلاة وذلك لان ما كان مقضودة اجتناب الحظور اذا قملهالميد تاسياأو غخطثا 
فلاائم عليه 6] دل عليه الكتاب والسنة قال الله تمالي (ولا (ولا جناح عليم فما أخطا م به)وقال 


ْ تعالى (رينا لانؤاخذناان أسينا أو أخطأنا) تال الله تعالى قد فمات ل والبذا 


كان أقوى الاقو الأن مأفمله العبد ناسيا أو مخظءئ| من يظورات الصلاة والصّيام والحجلا .يطل 
العمادة كالكلام ناسيا والاكل تاسياوالاباس ولط ب ناسيا وك.ذلك اذا فءل الحاوف عليه ناسيا 
وفي هذء المسائل تراع وتفصيل أدس هذا موضعه 'واماللقصود التذذيه علىان التحاسة من باب 
ترك المنهي عنه وجينئذ فاذا زال الحيث باى طريق كان دن الفميود دكن أن زا ففل: 
البسد ونيته أثيب على ذلك والا اندم به. يرفله ولا ننه زالت ت اأفسدة ول يكن له ثوابولم 
يكن عليه عقاب ‏ - ش 

لإمسئة و فى وللة الإفرجى والإوخ هلهم ا روهان أو قال أحدمن الأعةمن يعتمد 
قوله إنبما سانو ان المين يدهن بدهن اللتزير وك ذلك الموخ 

, لا ا ده لباوبمن م بلاد 00 للد عراز | لذيك 


3 
ئ 


(؟ه؟) 


مئه الانفحة لى يض ريون رأس البقر ولاب ذكونه «فاما الوجه الاول فنايته ان ,نجس ظاهص 
11 فنى كشط المبن أو نمسل طهر فان ذلك ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم 
كل عن فأرة وقمت في سمن فقال ألقوها وماحولا وكلو امتتع ذاذا كان ملاقةالرةللسمن 
لاتوجب نجاسة جميعه .فكيف تكون ملاقاة الشح النجس للجين توجب نجاسة باطنه ومع 
هذا فانما بجي ازالة ظاهه اذا يقن اصابة النجاسة له وأما مالك فلا يح ذلك » وأما 
الوجهالثانى قفد عل آنه ليسكا نمقرونه من الانمأ م يتركون ذكانه بل قدقيل انهم انما يفعاونهذا 
باللبقر وقيل انهم شعاون ذلك حجٍ 0100 ومثل هذا لابوجب ' ريم ذباهم بل 
اذا اختاط الحرام بالملا! ل عردلا حا انذنا أخته بأهل بلد واختلاط الميتةوالخنصوب 
بأهل بلدة لم بوجب ذلك نحريم ما البلرما اذا اختاطت الاختبالاجنبية والذى بالرت فبذا 
القند راد كور لابوجب > حرتم ذبانحهم الجهولة الجال * وبتقدير أن يكون ابلى مفيتوظا مز 
أنفحة ميتة فر+هالمسئلة فهها قولان مشبوران للعلاء «(أخدما) أنذاكمباح طاهى 5 هو قول 
أبى حنيفة وأحمد في احدى الروابتين (والثئق) أنه خراميجس كقول مالك والشافي وأمد 
الرواية الاخرى واكلاف «شبور فى ابن الميتةوإنفحتها هل هو طاع سام نجس والمطبرون 
احتجوا بان الصحابة أ كلوا جبن المهوس مع كون دابانحهم ميتة ومن خالفهم نازعيم 6! هو 
مل ودف موضع آخر » وأما الموخ ققد حي لعض الئاس انهم يدهنونه لشحم االمتزير وقال 
عشم انه لبس شل هذا :كله فاد'ا وقم الثه شك فى موم نما سة :الجخ جع بنحاسة لمينه 
لامكان ان ككون النجاسة لم نصبها اذ المين طاهرة ومتى شلك فى تحاستها فالاصل الطبارة 
ولوتيقنا يحاسة دض أشخاص نوع دون دمض 2 بنجاسة جيع أشخاسنة :ولا تحاسة 
ْ ما شك كنا فى : للحسه ولكن اذا , حن النحاسة أو قصد قاصد ازالة الشك فتسل الحوخة 
55 فان ذلك صوف أصابه دهن نجس واصانة البول والدم اثوب القطن والكتان أشد 
ا وهو به ألضق وقد قال الني صلى الله عليه وسلم من اصابدم الميض نوها حتيه ثم اقرصيه 
م انمسليه بالماء وقرزاة ولا ضر ك انر وان أعرة | 

« ..ثلة # فى ناس في مفازة ومعهم ماء قليل ذواء واغ الكاب فيه فا الم فيه 

( الاب ) المد لله » حوز ل حيسه لاجل الشرب اذا عطشوا ول يحدوا ماء طيبا فان 


ا باح المضطر فل اذب كل عند الرورة لي والدم وم ا ان شرب 
عند الضروزة ما برويه كالمياه النجسة والمائمات التي ترون وانمامنعه أ كثر الفقباء شرب الخر 
قالوا لانما ' تزيده عطشا » وأما التوضؤ بماءالولوغ فلا يجوز عندجاهير اللياء بل يعدلعنه الى 
التيم ويحب على اللضعار أن يأ كل ويشرب ما يقيم نه بيته ٠‏ فن اضطر الى الميتة أو الماء النجس 
51110 | الى مامعه من الماء الطيب 


واللحى”") أوحدث ميذير ون الشدلوواتا وهناك ٠.ضطر‏ من أهل اللة أو الذمة 


ودواهم الممرة قر ١‏ سقه كان اما عأصيا والله أعل ه 
مسئلة 4 فى أواني النحاس الطممة بالفضة كالطاسات وغيرها هل حكمبا 0 المة 
الذهب والفضة أملا 3 
( المواب ) الجد لله » أما المضبب بالفضة من الا ئية وما يحرى راها من الآ لاتسواء 
سمي الواحد من ذلك إناء أ أوم يسم وما يحرى مجرى اأضبب كالمباخر والجامى والطشوت 
والشمعدانات وأمثال ذلك فان كانت الضربة يسيرة لهاجة مثل تشميبالقدج وشفيزة الكن 
ونحو ذلك مما لابباشر بالاستعال فلا بأس بذلك ٠‏ وماد الفقباءبالماحة هنا أن يحتاج الى تناك 
الصورة 5! تحتاج الى التشعيب والشعيرة بتواه كان مو قط أو ماعن ا ديك وين ذلك | 
وليس مادم أن حتاج الوكونما من فضة بل هذا يسمونه فى مثل هذا ضرورة والضرورة 
: نب الذهب والفضة مفردا وتبعا حتى لو احتاج اللي شد أسنانه بالذهب أواتخذ انفامن ذهب 
ول ذلاك جاز ما حاءت نه به السئة مع انه ذم ب ومع انه مفرد وكذلك و جد ما يشر دالافى 
إناء ذهب او فضة جاز له * شربدولو) . نحد نوبا شيه البردأو 52 السلاح أو لستر به عورله الا 
توبامن حر بر مفسوج يذهب 3 فضة جاز له ليسه فان الغسرورة نيعأ كل الميتة والدم ولم 
المتزير بنصن القرآن والسنة واجاع الامة مع ان تحريم المطاعم أشد من نري الملابس لان 
تأثير المبانث بالممازجة والخالطة للبدن أعظلم من تأثيرهاباللادسة والمباشرةللظاه ولمذاكانت 
النجاسات التى حرم ملانستها يحرم أ كلباويحرم من أكل السءوم وتحوها من اللضرات 
ما ليس بنج س ولا بحرم مباشمرتما .ثم ماحرم ليث حنه أغدعا حرم ل فيه من السمرف 
والفخر والأيلاء ف هذا بحرم القدر الذي يقتضى ذلك منه ويباحلاحاجة كا أبيحلانسا ادبن 


(4ه") 


5170000000 98 
اذهب والأريد لحاجمون الى الزن وحرم ذلإك ع الرحأ لوا لدنم لارحال م ن ذلك اليسير 
كالملم وتو ذلك مما نيت في ال نة ولجذا كان الصحرح من انون 6 مذهب أحد وغيره 


]| جواز ااتداوى بهذا الشرب دون الاول ا رخص النى لى الله عليه وس الزبير وطاحة في 
لبس الحر بر من نك كانت مهمأ ونمى عن ع الداوى ال بوفلا اداء ٠‏ وليست بدواء وأمى 
عن الدوا «اطييث ونهى .عن قتل الضفدع لاجل التداوى ما وقال ان تقنقم اع وقالان 
الهم يجعل شفاء أمتي فيا جرم عليها ولهذا استدل باذنه ا. فق التتقارق :وال الآبلن 
وألبانها على ان ذلك ليس من اللبائث الحرمة التجسة لهيه عن التداوى مثل ذلك ولكونه 
,أم سلما يصيب الا بدان والثياب ولا نية من ذلك ٠‏ واذا كانالقائلون بطبارة ابوال 
الأل ا زفراق خوك قوير جد القزرور ةوفه هئ لعل رو افا ن تتموضتا ن قنك 1 هأ 
من القذازة الاخق اناخاظ والبمباق وااى وعتو ذلك دن التقنارات: الى ليست بحية 
المي بشرع النظافة منها م بشرع نتف الابط وحاقالمانة وشيم الاظفار وإحفاءالشارب ولهذًا 
أيضا كان هذا ااغرب رما فى باب الآ ثية والمنقولات على الرجال والنساء فا نية الذهب 
7 حرام على الصنفين لاف التحلى بالذهب واباس الأرير فانه مباح لانساء وباب 
ع بالمكيق فأنه برخص فى اس 0 مأ لا ييباح اذا 
ٍ كان متصلا به ما بباح اطفاء المريق: بابر واطعام الميتة لابزاة و المقوز وإلباس الدابة الثوب 
| انجس كذ الاستصباح بالدهن النجس فى 0 قولى العلماء وهو أشرر الروابتينءن أحمد 
وهذا لان استعال الحيانث فهها يجري مرى الا:لاف ليس فيه ضرر وحكذالك فى الامور 
المتفصلة خلاف استعال الأرير والذهب فان هذا غابة السرف والفخر وااخيلاء » ومهذا يظبر 
غلط من رخص من الفقباء من أصحاب أحمد وغيرم فى إلباس دابته الثوب المرير قياساً على 
إلباس الاوت التحس فان هذا عنزلة من جوز افتراش الحرير ووطأه قياسا عل المصورات أو 
من دح نحلية دابته بالذهب والفضةقياساعلى من دح إلباسها الثوبالنجس ققدئيت بالنص 
ريم افتراش امو يرما 7 ريم ليأسه # وهدذا يظهر ان قول من حرم افتراشه على النساء 
ما هو قول المراوزة من أضحاب الشافمى اقرب الى القياس من قول من اباحه الرجال كاقاله 
أو حنيفة وان كان اللمرور على ان الافتراش كالابباس بحرم على الر 0 قوق الناة لأ 


ال" 


: بشي لل و ُؤُؤُُ#4625212141114131527255 12556114# 125271212253911 00011025 
الافتراش لباس كم قال السن ققدت الى حصير نا قد اسود من طول ما لبس اذ لايازم من 
اباحة التزين على البدن اباحة المنفصل 6 فى ائية اذهب والفضة فانهم اتفقوا على ان استعيال 
ذلك حرا م على الزوجين الذكر والانني *« واذا لدي الفرق ش اها السدمية الفقباء عق هذا ل ياب 


حاخة وم لسهونه ضرورة فيسير الفضة الت تربع 4 عندهم لاحاحة © 0 حديث الس ىت 
وول :الله 1 الله عليه ا سر شعب بالفضة 0 ٠‏ كان الشاعب له رسول اله .صلل 
الل عليه وسل او كان هواذ نا فوأنا ان كان البسير للزيئة ففيه أقوال فى مذهس أحمد وغيره 
التحريم والاباحة والكر اهة ٠‏ قبل والرابما: نه بباح من ذلكمالابباشر بالاستمال وهنذا هو 
المنصوص عنه ف 5 عن العنبة فى 0 دون غيره ولهذا كره حلقة الذهم فى الاناء 
انباعا لعبد الله بنتمر فذلك فانهكره ذلك وهو أولىم ما اتبع فى ذلك » وأماما 270 
من شرب فى إناء ذهس أو فضة او اناء فيهثى* من ذلك فاسنادهضعيف ولهذا كان المبباح من 
الضرةائما يباعم لنا | لبتم اتج ناء لكوت إل دل ب ردوقيل يحرم ولذلك كرا جمد الملقة 
فى الاناء 1" 5 د اللدن مر والكراهة منه ه| ل تحمل على التنزيه أو التحريم على قولين لاصحابه 
أوهذا لمنع هو مقتذى النص والقياس فان حرم الي" مطلةا يقتضى نحريم كل جزء منه كما 
ان رم ااختزير والميتة والدم اقتفى ذلك وكذلك ' 7 الا كل والشرب فى آنية الذهب 
والفضة يقتفى المنع من ن أبماض ذلك وكذلك النهىءن بس المربر اقتضى النهى عن أ بعاض 
ذلك لولاء ةك 7 ناءموضم | 1 وثلاث اوأربع فى المدرث ثالصحيح ولهذا وقع 
الفرق فى كلام الله ورسوله ص الله عايه وس وكلام بام النامق بين باب النهى والتحريم وباب 
الامى والاحاب فاذا ىعن ثي' مبى عن ب٠ضه‏ واذا أم لثى' كان أمس اجميعه ولهمذا كان 
النكاح حيث أمس بدكان أمس! عجموعه وهو العقد والوطء وحكذلك اذا أبيح كا فى فوله 
( فانكدوا ماطاب لك من اانساء) (حتى كك زوجاغيره)(وأ ادو الاياني متم والصائلين من 
عادو أ4ا* ى( )بامعكين 0 استطاع متكا اءة ايز وج ٠‏ وحيث حر ا كان تحربما 
لمات ه<تى تحرم العقد مفردا والوطء مه ردا م في توله (ولا تنكحوا ما نكم اباؤْكم من 
| النساء الا ماتدساف) وكافى قوله (- حرمت علي أ 0 بدأل آخر ار 
ا حرم ولا ينكنم وو ذلك ولهذا فرق مالك وأحمد فى المشهور عنه بين من حاف ليفمان شيا 


(5ة") | | 


ففمل بعضه انه لايير ومن حاف لايفعل شيأ قفمل بعضه انه حنث ٠‏ واذاكان حرسم الذهب 
والحرير على العالوانة الذهبو الفضةعلى الزوجين يقتغى شمو لالتحريم 9 ذلك بق 
آتخاذاليسير طا حومطلا فالاضذا اذاليسير”' ولمذاتنازع العلياء فى جو ازائغاذالا نية دون استع الها 
فرخص فيه 00 والشا فمي وأمدفى قول وان كان امقبورعيما مر عه اذ الاص ل أنماحرم 
استعاله حرم ااذه كالا ت الملاهى * واما ان كانت الفضة ااتالة كثيرة ففمها ابضاً تولان 
في مذهب 3 ى واحمد وفى ديد الفرق بين الكثير والبسير والترخيص فى لبس خاتم 
الفضة أو تحلية السلاح من الفضة وهذا فيه اباحة يسير الفضة مفرداً لكن فى اللباس والتحلى 
وذلك بباحمفيه مالا بباح فى باب الآ نيهم تقدمالتنبيه على ذلك ولذا غلط بعض الفقباء من 
اصماب احمد حيث حك قولا باباحة يسير الذهى تبعا في الآ نية بة عن الى بكر عبد المزيز وابو 
بكر ائما قال ذلك فىباب اللباس والتلى كء عم الذهب ونحوه * وفى لسير الذعب ياب اللمأسى 
عن احمد اقوال(احدها) الرخصةمطلقا لحديث معأوية نهى عن الذهب الا مقطعاً ولمل هذا 


القول اقوى من غسيره وهو قول ابي بكر (والثاني ) الرخصة فى السلاح ققط ( والثااث ) في 
اليف خاصة وفيه وحه تحرمه مطلتا لمدثآ سماء »الا سباح من الذهب ليوا" 
والأرلصة عين الجرادة "' ' لكن هذا قد حم لعل الذهمب المفرد دون ن التائع ولارب ان هذا 
محرمعند الا ثمة الاردمة لانه قد ثبت عن النى صلى عليه وسلم أنه نعى عن خائم الذهب وان 
كآن قد لبسه من الصحابة من ل ببلنه النهي لهذا فرق احمدوغيره بين اسير المر برمفرداكالتكة 
فنهى عنهوبين سيره نبعا كالم اذ الاستثناءوقع فيهذا ا :فك شرقفي الرخصة بين 
اليسير والكثير فيفرق بين التالم والمفرد وبحم قول معاو ةالامةطماعل التإيم لغيرهواذاكانت 
الفضة قدرخص منها في باب اللباس والتحلى فى البسير وان كانمفردا فالذين رخصوا في البسير 
١‏ الكثيرالتانم في الآ ثية ألةوها بالحرير الذى اسح سيره تبما للرجال ف الفطةالتى 00 7 
مفردا اولا ولهذا اسح فى احد فول العلاء وهو احدي الرواتين عن احمد حلة المنطقة من 

الفضة وما يشبه ذلك من لباس ارب كاناوذت 208 والران وحمائ لالس نك وإناعلة 


| )1( كذا بالاصل ولعله سقط من العيارة شيء أوالله أعلم. أمه ومعحده 6 مصذر در ص الهم وض 
الخحلقة الصغيرة من حلى الاذن اه مصححه (©) كذ بالاصل 


(لاه") . 


السيف بالفضة فليس فيه هذا الحلاف » والذينمنموا قالوا الرخصة وقمتف باب اللباس دون 
باب الا نية وباب اللباس| و سعكاقدم وقذ شَالانهذا اقوى اذ لااثر فى هذهالرخصة والقياس 
كا ترى واماللضيب بالذهب ذبذا دخل فى النجي سواءكانقليلا اوكثيرا والخلاف اد كور 
فى الفضة منتف هبنا لكن فىيسير الذه ف الا " نةوجهلارخصة فيه واما التوذقٌ والاغتسال 
منآلية الذهب والفضةف هذا فيه تزاع مع روف فى مذه ب امد لكنهم سكب على احدى الرو ابتين 
١‏ اشبرها عنه في الصلاة ف الدار الخصوية والاياس ار رز والغصوب واج بالمال 
حرام وذيح الشاأة بالسكين الحرمة ووذلك مما فيه أداء واجب واستحلال حظور ذأما على 
الروابة الاخرىااتى لصحح فها الصلاة واه وسح الذيح فانه يحم الطرارةمن أل ةالذهب 
والفضة » وأما على النع فلاحابه قو ولان احده|الصحة كاهوقو ل الكرتي وغيره والثانىالبطلان 
]هو فول ألى بكرطردا لفياس الباب ٠‏ والذين نصروا قول الخرق اكثر اسعاباحمد فرقوا 
بشرقين (احدها ) ان الخرم هنامتفصل عن العبادة فانالاناء منفصل عن المتطور خلا فلاس 
الحرم وآ كله والجالس عليه فانه مباششرله (قالوا) فاشبهمالوذه بالى الممة بدابة مغصوبة وضعف 
7 نهذا الفرق بانه لافرق بين أن لغمس ندمقى الاباء الحرم وبين ان يغترف منه وبان 
نى صلل الله عليه وسللم جل الشازب من امة الذهي والفضة انما يحرجر فى لطنه نآر جبتم 
وهو حين انصراب الماءفي لطنه يكو نقداتفصل عن الاآنا ٠‏ (والفرق الثاني) وهو افقهقالواالتحريم 
اذاكان في ركن العبادة وشرطها أثر فنها 6 اذاكان فى الصلاة فى الاباس او البقعة وأما اذا 
كان فى اجني عنها لم يؤر والاناء في الطبارة اجنى عنها فابذا لم يؤئر فنها والله اعلم 
ل( مسئلة ) فلس النساء هل ينقض الوضوء أملا .. 
(المواب ) المد لله » أما تقض الوضوء به الناء فللذقباء فيه ملانة أقوال طرفان 
ووسط ( اضْءةها ) أنه ينتقض اللمس وانم 6 ة اذاكان الماموس مظنة للشبوة وهوقول 
الشافمي فسكا وله تعالى (أو لام النساء) وفيالقراءة الاخرى او لهم ( القول الثاني ) ان 
اللمس لابنتقض محال وان كانلشروة كقول أن حك بف وغيره وكلا القولين بذ كر روابة عن 
أحد لكن ظاهر مذهبه كذه. مالك والفقباء السبعة أن الامس أن كان لشروة نض والا 
فلا وليس والمسئلة قولمتوجه الا هذا القولأو الذى قبله ٠‏ فأما تعليق النتقض جرد الامس 


لومم 


فبذا خلاف الاصول وخلاف اججاع الصحابة وخلاف الآ ثار ولس مع كلذ لعن ولافاسن 
فان كانالامس فيةوله تعالى ( أو مس النساء) اذا أر بد بهالامس باليد والقبلة وحوذلك كا قاله 
لبن ممر وغديره ققد عل اله حيث ذكر مل دالك فيالكتاب والسنة فانما براد بهما كان 
الشروة مثلقوله فىابة الاعتكاف (ولانباشر وهن وأنتم عا كفو فى المساجد)ومباشرة امكف 

“ا شو حرم عه مخلاف الباشرة ابوة وكذالك الحرم الذي هو أشد لو باشر اأرأة 
انه ير شبوة لم تحرمعليه ولم ,جب عليه به دم وكذالك قو 4 ل ماموه ن من قبل أنتمسوهن) 
١‏ وقوله (لاحناً اح عليم | ان طنقتم النساء 7 كسوهن ) فانه لو مسها مسيسا خاليا من غير شبوة 


١‏ 0 ادرب بدعدة ولا شتقر 4 “مر ولا . شر 4 3 رمه ة الصاهرة باه أق العلياء لاف ما مس 


أ اأر أ ك روه تيكل . عأ وم كط أها فق استقرار لبر نذلك بزاع 500 بين الما لياء فىمذهب 


أحمد وغيره فزن أذقوا ولي النساء) , ساو اللدس وام 5 ىلشهوة فقدخرجعن ٠‏ اللغة 


ارجل والرأة عم أنه مس الششبوة انه اد'ا د كر أرط القرون بين الرجال والمرأة عراه 
: الوطء بالفرج للا بالقدم # والكنا فأنه لاقول بن الحك؟ معلق بأمس النناء مطلقا بل 'لضنف 
هن الأساء وهو ما كان «ظاة الشروة فأما مس من لايكون مظنة كذوات الحارم والصخيرة 
فلا تمض بها قفد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطالا أصل له بنض ولا قياس فان 


اللشوض بنط اشووة ار لكك ن وهذا هوامس المؤثر ف العبادا تكلماكالاحرام والاعتماف 
والصيام وغير تلك واد اكان هذا القول لا.دل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس لم يكن له صل 
ظ فى الشرع * وأه! من عاق النقض بالشبوة فالظاهر المعروف فى مثشل ذ'لك دليل له وقياس 
ا 5-5 3 2 5 

| فيقوله تعالى( وان طاقتدوهن من قلى ان تمسوهن) ولظائره كثيرة * وفىالسان انالنى صلى 
١‏ اقمغلة وبل فل بض نسائه تمصلى ول بتوضأً لكن ن لكام فهعتوأيها ثن المءلوم ان .س 

| الناس نساءهم مما د لم به اليلوى ولا بزال الرجل عس اع أنه ا هداما تقض الوضوء 
ا لكان النى صلى الله عليه وسلم ببنه لامته ولكان مشبورا بين الصحابة ولم ينقل أحد إناسدا 


التي جاء ما ال رآ بل وعن لغة الناس فى عمرفيم فانه نه اد'ا ماكر المس الذى بقرن فيه يرف 


الاصول المنصوصة فرق بين الادس لشبوة واللدس لفن شرو 0 لا ل ق بين ان .يحكو لْ ١‏ 


8و0 211110 9010) 
من ن الصحاءة كان وما 5 رد ملاقاة بده لام أنه أو غير هاولا قل أحد ىد لك حدثا عن 
النى صلل الله عليه وسلم فم أن دالك ' قول باطل والله أعل » ش 

ع٠(‏ مسكلة 6 هل التغلم س أفضل أم الاسفار » 

( المواب) الجد لله ه بل التغليس أفض ل اذا م يكنم سبب يقتضى التأخير فان الاحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النى صلى الله عليه وسلم بين انه كان ينس لصلاة الفجر كا فى 
الصحيحين عن عائشة رذي الله عنها قالت لقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل لصي الفجر 
فيث بد معه نساء من المؤمنات متلفعات عر وطرن 3 برجءن الى ومن مالعر 1 د من 
الفلس والنى صلى الله عليه و سل 1 يك ن فى مسحده قناديل 5 فى الصحيحين عن الى برزة 
0 سلمى ان ال: ى صلى الله عليه ا 0 راف الفجر > عا ببنالستين انه الى امالة و شصرف 
مها حين فرت الرجحل جليسه وهذه القراءة مى كو صف <زء ا ثلث حزء وكان ذراغه 

من الصلاة حين يعرف الرحل حلسه وهكذا ذ فى اسح من غير هدا الوجه أله كآننفاس 
القهر وكذ الك خاناذه ار اعون يتنه وكان ريده أمرر ا خرون الشلاة عن وقها فنشأفى 
دولهم ققباء رأواعادتهم فظنوا ان 3 الفحر والمصر أفضل من تقدعبما وذلك غاط فى 
السئة * ير عا رواه الترمدي عن النى صلى الله عليه وسلم الو قال انسفن وا لبور فاه أعظم 
اللاجر وقد صحه الترمذي وهذا 00 لو كان معارضا ل بهاو مبالان تلك فى الصحيحين 
وهي مشبورة مستفرضة والخبر الواحد اذا خالف المشهور المستفيض كان شاذا وقد يكو نْ 
منسوا لا نالتغليس هو فمله حتىمات وذمل الخلفاءالراشدين نعده » وقدتأول الطحاوى من 
أصعاب أبى حنيفة وغيرهكاتى حفص ”“ البرميى من أصحاب أحمد وغيرهها قوله أسفروا بالفجر 
على ان المراد الاشفار بالخروج دياف أظاار ايصملاةالفجر ع ماروا موافشةر 3ه وقيل | 
المراد بالا سفار التبين أى صلوها اذا تبينالفجر وانكشف ووضح فان فى الصحيحين عن ابن 
مسغوة قال مأرايت وسول الله ضل الله عليه وسلم صلل صلاة لير وقنبا|الاصملاةالفجر عزدافة 
وصلاة المذرب 3 وصلاة الفجر انما صلاها بومكذ بعد طلوع الاجر م مكذا في ييح مسلم 
عن < ير قال وصلى صلاة الفيد ر حين برق ق الفحر وائما مراد عبد الله بن ددا ندكانيؤخر 
الفجر عن أول طارء لاس تى شين و 4 اطي وذلكاليوم اباقيل ومذا : نتغق معانى 


٠ 


5 اد ى صلى الله عليه 257 01 اذا ا م سيب شقتفى التأ خير مثل التييم عادنه اما 
ؤخر ها ليصلي آخر الوقت بوضوء ء والنفرد د ؤخر ها حتى صل آخر الوقت فى جاعة أوأن 
هدر ع الصللاة ١‏ + ر الوقت اا وفى أو الوقت لا.قدر إلا اعد و ذلك ما كول فيه 
فضيلة تند على الصلاة ُ فى أول الوقت فالتأخير ذلك 0 والله أعلم ن 
0 مسلة # هل زىء الصلاة 3 الامام أءلا 
عل المواب # الجدلله » أماصلاة المأمومقدام الا مام ففيها ثثلاثة أقواللاعلاء (أحدها) انها 
لصح مطلقا و أن قبل 1 الكرة وهذا هو المشهور من خ مذهب مالك والقول القدم لاشافى 
(والقول الاج فى أ ما لا ١‏ لصحم * مكذه سأبى حنيفة والشافم ىوا أحمدؤالشهور من ع م همهمأ (والثااث) 
امها ١‏ لصح مم العمذر دوزغيره مثل مااذا كان زحجمة ة ذلر كانه ان لصي الجمة واأنازة الاقدام 
الامام فك ول نْ صلانه قدام ١‏ خيرا من َك الصلاة وهذا قول طاشة من العلياء وهو قول 
فىمذهب أحمد وغيره وهو أعدل الافوال وأرفيضيا وذلك لان 2 لد تقدم ع الامام غابته 
ان يكون واجبامن واجبات الصلاة في الججاعة والواجبا تكلبا قط بالعجز و 58 2 
المصلى مأ بعجز عئه >ن ٠‏ اله يأم والقر أء عم ه والا امو والطهارة وغير ذلك وأما الجاعة فأنه بجاس فى 
الاونار لتائمة الامام ولوفءل ذلك منفردا مدا لطلتصملايه واذأ أدركه ساحدا أو أوتاعدا كبن 
وسحد معه وقعد موة لاج لالتالءة مع أنه ان له بدلك واساحدد لسهو الامام وان كان هو ل 
وقفي اركمة الاولى قبل سلا الامام وغير ذلك مما بشءلهلاجل الججاعة ولوفمله لذير عذر نطات 
صلانه م و1 بلغ من ٠‏ ذلكان مذه ب البصسريين م أهل الحديث أنالامام الرات اذا 5" 
حالسا حول عمود عونا لاجلمتا العمة فيتركو القيام الواجب 0 في الصمحيحين 
عن النى صلى الله عليه وس انه قال اذا صلى جالأ فصلوا جلوسا أجمءون » والناس في هذه السثلة 
علىثلاث أقوال قيل لايؤم القاعد القائم فان ذلك من خصائص الني صلى اللهعليه و سم كقول 
مالك وحمد والخسن ٠‏ وقيل بل !وم وشومول ن فان اللامس بالقعود موخكفول أو حيفة 
والشافى ٠وقيل‏ ذلك َك وقد ذمله غبر واحد وولف لمك موت النني صلى الله غله يه وس 
ال سير وغه وهدا مذهب ماد بن زيند وأحمد 3 حنيل وغيرسما» وعلى هذا فلو 


'| لضفا ' 


صلوا قنأما فى صىة صلاهم قولان * واللقصود هيا أن 1 تفمل مسدب الامكان فاذا. كان 
الأمو م لاعكنه ايام بامامه الا قدامه كان غاب مافى هذا الباب انه ترك لوقت لاجل اجماءة ظ 
وَهَدَا اخ من غيره ومثل هذا إوغ له الملاة خاف الصف ول بدع الطراءة ول بحذب ١‏ 
أحدا يصلي ممه كا ان المرأة اذالم تجد امرأة تصافها فالها:ثقف وحدها جلف الصف بتفاق 
الائمة وهو انما أمس بللصافة مع الامكان لام السجز عن المصافة والله أعلم 8 

5 فى الصلاة 2 العة بالحدة هل تحب المداومة عليها ألا‎  ةلئسم‎ (٠) 

الجواب » المد لله نه ليست قراءة ألم تنزيل التى فهها السجدة ولا غيرهامن ذوات 
السجود واجبة فى خِر اجلمة باتفاق الاثمة ‏ ومن اعتقد ذلك واجبا أوذم من ترك ذلك فهو ضال | 
مخطى' يحب عايه ان يتوب من ذلك باتفاق الاممة واتماتنازعالعلياء فياستحباب ذلك وكراهيته 
فمند مالك بكره ان هرأ بالسجدة فى الور 0 انه لا بكر كقولأبى حتيفة والشافى | 
ونيد لانه قد نبت فى الصحيح عن النى صلى الله عله يه وسلم أنه سحد فى العشاء بأذا السماء 
الشقت ونت عنه فى المحيحين انه كان قرا في المجر بوم الحمة أ تتزيل وهل أنى. وعند 
مالك يكره ان قد سور لِمينها * وأماالشافى وأحمد فيستحبوزما جاءت «هالسنة مثل اللجعة. 
والمنافقينفى ال والذاريات واقتربتف الميد وألم تنزيل وهل أنى فى خر اممة لكن هنا 
٠‏ ثلتان نافمتان( احداهما) انه لا بست أن قرأ بسورةفهاسجدة أ خرى بأتفاق الامة فلس 
الاستحباب لاجل الس حدة بل للسورتين والحدة جاءت اتفاقا فان هاتين السورتين فبهما 
ذكر مابكون فى بوم | الممة من اماق والبعث ( الثانية) انه لا طبخي المداومة عليها بحيث بوم 
الجهال انها واجبة وأن تاركبا عسى' بل بذبغي تركب أحيانا لمدم ونا وال أعل ٠»‏ 

ع٠‏ مسثلة » فى د هل هى فرض عين أم أم قرض كفابة أ أم سنة مو كدة فان 
كانت فرض عين وصلى أ 0 وحده هن غير عذر هل نصح صصلانه لاوما نال اله 
في ذلك وما ححة كل واحد »نهم وما الراجح من توم 3 ا 

علا المواب * شرام انها من كه العبادات وأجل اطاءات وأعظم 
شعائر الاسلام وعلى مأ ثدتمن فضلبا عن النبي صلى الله عليه وم حيث قال فطل صلاة 
الرجل في الماعة على صلانه وحده خمس وعشرين درجة هكذا في حديث أى تريزة وأبي 


قلشة 


مهفيك بل رمدرق وفى حدرث انحر اشيم وعشرين والثلابة ايع وقد 6 ْ 
١‏ 
بأن ديت الجن والمشرين 0 فيه ه الفضل الذى ى بن صلاة المنفرد والصلاة في الماع ا 


والفضل خمس وعشرون وحديث السيم والمثذرين 00 فيه صلانه متفردا وصلانه في اجتاعة 
والفضل ينهما فصار المجدوع سبعا وعشر بن ٠‏ ومن ظن من المتنسكة أن صملانه وحده أفضل ْ 
إما في خلوته وإما فيغير عار وو عط ال مواضل منه من بر الججاعة لا خلف الامام 
العصوم فءطل المساجد عن بع واللجاعات التى أمس الله تعالى ها ورسوله صل الله عليه وحم 
وعمر الشاهد بالبدع والضلالات التى نمى الله عنها ورسوله وصار مشاما أن نمى عن عبادة 
ارحنن وأعس لعبادة الاوثان فان الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد م قال تمالى 
(ومن اط بن منع مساجد الله ان سل اذ ر ذهأ أسمه وسعى يشفخراما) وقال تعالى ( ولا 
تافر ون را: تنا كود واليايد) وقالتمالى (فل ررب قط واشمق أ وجوه عند 
ا ك مسحد) وقل تال (ماكان للمشركينان يعمروا مساجدالله ) الىقوله ( انما يعمر مساجد || 
الله من امن بالله واليوم الآ . خر وأقام الصلاة والى الزكاة ولم خش الا الله فسى أولنك أن 
.كونوا من المهتدن) وقال تعالى (في يوت أَذنٍ الله ان ' رق وذ كر فها أسدمة ييا 
بالندو والا صال رجاللات4يهم ” نحارة ولا 6 عنذ كر الله وأفام المملاة وإبتاء الزكاة ) الا , به 
وقال تعالى ( وان ام ساجد لله فلا , لدعو مع اقةأجدا )وقال اك روشاعدية كر كه ايم الله ظ 
كثير!) » واما مشاهد القبور وتحوها فقد انفق أئمة المسلرين على انه لبس ا ان |! 
تخص لصلاة أو دعاء أو نير ذلك ٠‏ .ومن ظن ان الصلاة والدعاء والذّكر فها أفضلمنه في 
المساجد ققد كفر بل تواترت السنن بالاهى عن اتخاذها لذلككا ثنت عنه في الصحيحي نأنهقال /) 
لمن الله المود والنصارى اتخذوا قبور أيهم مشاجد يحذر ما فملوا قالت ءاثغة ولولا ذلك - 
لابرزقبره وا كن 0 دان بتَخذ مسجدا *.وفي الصحيحين أيضا اندذ كرلهكنيسةبارض الهبشة 
وما فها من المسسن والتصاوير فقال أولئك اذا مات فبهم الرجل الصاح بنوا على قبره مجدا 
وصوروا فيهتلك التصاوير أولئك ثرار الماق عند الله بوءالقيامة * وثيت عنهفي صميح مسلم *ن 
حديث جندب انهقال قبل أن موت بمخمس ان منكان قبل كانوا بتخذونالقبور مساجد ألا 
فلاتتخذوا القبورمساجدفانى أنماك عؤذلك هوف السند عنه صل الله عليه وسل انه قال ان 


7 


إقنسة 
“دن سر ر لىع نتدركم اد أعة وم حا والذين دون القبور مساحد * وفي مو طامالك 
عنه صل اله عليه وسلم أنه ل للم لانجسل فبرى ونا بعبد اشتد غضي الله على قوم اتخذوا 
قبور أ سام تهى مساجد * وق السكن عنه دلى الله عليه وس انهقال للا تتخذوا قبري عيدأ وضلوا 
علي حرث 5 ثم فان صلا 0 ني ورد هنا ان أئة المساين ا ان اقامة || 
الصاوات 0 في الى اجد هى من أعظم الاداك و كل القرات ون فد را ا 
ابثارا للخلوة والانفراد على الملوات امس في الجاعات أوجعل الدعاء والصلاة فى الشاهد 
أفضل من ذلك في ا اجدققداتخلم من رقة الدبن واتبع غير سبيل الؤمنين ( ومن يشافق | 
ردول من لعد #أسين له الهدى وشع.غير سحيل الؤمنيننولهماتول وتصله جم وساءت 
مصيرا ) ولكن تنازع العلداء بد ذلك فيكونها واجبة على الاعيان أو على الكغاءة 
أواعاة ا أقوال ( قيل ) هى سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف رن 


3 ارات عل اورم ولص نامي 5 0057 عض 
أصراب .مالك وقول في »ذهب أحد ( وقيل ) فى واعنة عل الا م عيان وهذا هو اأمخنصوص 
عن أعذا رفير من ةك 5-86 ؛ الحديث وغيرم ه وهؤلاء ار دا 


لير عذر ها ل اف صملا نه 1 فؤلين ) اذا ) لانصح وهو قول ط أشْةمن قدماء | أصراب 


أختد 2 القاخ ى أو د 1 شرح' لذهب عهم واعضص 59 رهم كبن عقيل وهو قول | 


طافة د ولك كان إن حزم وغير ه (والثابى) لصح مع انمه بالترك وهذاهو 1 عن 
أمد وقول اكثر أصم حابه » والدين فوا الوجوب ! احتجوا بتفضبل الني صلى الله عليه وسلم ‏ 
صلاة ابجماعة علرصلاة الرجل وحده (قالوا) واو كانت واجبة لم نصح صلاة المنفزد وم كن ١‏ 
هناك تفضيل وحملوا ما جاء من م الزبي صلى الل عليه وسلم العو لاعن رلك ار 

على المناقةين الذين كانوا يتخافون عن اللاعة م النفاقوأن تحريقهمكان لاجل النفاق لالاجل 

ترك ابماعة مم ااصلاة في البيوت ه وأما الموجبوذفاحتدوا بالكتاب والسنة والاّ لارظ أما . 
اللكناب » فقول تمالى (واذا كنت فيهم فقت الهم الصلاةفتقر طاقة لهم منك) الآية وفيها . 
وليلان ( عدم نه أمرهم لصلاة 0 ار وقاك ددن ودوم اتعال” 


ام 


(54؟) 


الا ل ا 0 
الخوف وهو يدل بطريق الاولى على وجو.ها حال الأأمن ( الثاني ) اله سن ص_لاة الخوف 
جماعة وسوغ”"'فيها مالا يجوز امير عذركاستد بارالقبلة والعمل الكثير فانه لايجوز لير عذر 

| بالاتفاق وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند الجبور ٠‏ وكذلك التخلف عن متائمة الامام 
كا بتخاف الصف امؤخر لمد ركوعه مع الامام اذاكان العدو أمامهم ( قالوا ) وهذه الاءور 

| بطل الصلاة لوفمات لغير عذر فلوم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد الم فمل محظور 
.بطل لاعلاة وتركت المتابعة الواجبة فى ال_لاة لاجل فمل مستحب مع انه قد كان من 
الممكن ان بصلوا وحدانا صلاة انام فملم أمها واجبة » وأيضا فقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة 
ونوا الزكةة واركمو امع الراكمين) إما 0 برادبهالمقارئةفي الفمل وهي الصلاة جاعةوإما ان براد 
نه مابراد وله (وكونوا مع الصادقين ) فان أريد لان 1 يكن فرق بين قوله صلوا مع اللصلين 
وصوموا مع الصامين و كا مع الراكتين والسياق بدل علي اختتصاص الر كوع ' .ذلك (فان 
قيل) فالصلاة كلبا تفعل فىالماعة (قيل) خض اركوع بالذ كزالانه, نه ندرك الصلاة ف ن أدرك 
0 فقد أدرك السحدة فامى عا بدرك به اكمة كاقالتعالى (ياسيم افتتىاربك و انجدى 
مع الراكمين) فانه لوقيل اقنتى مع القانتين لدلعلى وجوب ادراك القيام ولو فى اسجدى 

00 جوبادراك اركوع لاف قو هرك ىمع الراكمين انه يدل على الامس بادراك الركوع 
ومألعده دون ماقيله وهوالمطلوب ؤواما السنة»ه فالاحاديث المستفيضة فى هذا الباب مثل 
حديث أبى هربرة التفق عليه عنه صل الله عليه وسام أنه قال لقد همت ان آم بالصلاة فتقام 
ثم أ رجلا فيصل بالناس ثم أنطاق.الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق علبهم بوهم بالنار 
ْ فم بتحراق من م بشبد الصلاة * وفي لفظ قالأثقل الصلاة على المنافققين صملاةالمشاء والفجر 
ولو إعلمون:فافهما لاتوه| ولوحبوا ولقدهممت ان آم بالصلاة فتقام الحديث « وفى حديث 
- في المسند وغيره لولا مافى البيوتمن النساء والذرية لأأمرت أن تقاءالصلاة الحديث * فبين 
صلى اله عليه وس أنه م تحريق البيوت على منم يشبد الصلاة وبين انه ائما منمه من ذلك 
من فعا » نانسا والذرية فالهم لا يب عاهم شبود الص.لاة وفي تحريق البيوت قتل من 
لاوز قتله وكان ذلك عنزلة أقامة الحد على ال _لى وقد قال سبحانه (ولولا رجال مؤمنون 


الس 


ْ واه منت ل نو أن تعاؤهم قتصيدم ملهم معرة الغير عل ليدخل ان في رحن بن أ ٌْ 
|| يشاء لوتزيلوا لمذينًا نا لذبن كر وامنهم عذابا ألها) ه ومن سمل ذللش مل ترك شرو د الجعةفسياق ظ 
الملدث سين ضءفقوله حث 3 كرصلاة المشأ: والفدر * 9 أنبعذلك مهمه متحراق 5 لشبد | 
الملا وأمامن حل انقو عل الفاق لاع ترك الصلاة ققوله نميف لاوجه (أحدها) أن ؤ 
النبي لل الله عليه وس ماكان. يقتل المنافققين على الامور الباطنة وانما يعاققهم على ما بظهن مهم 
من 'ثرك واجب أو فلل حرم فلولا ان فى ذلك ترك واجب لما خرفهم (الثاتى) أنه رتت 
المقوبة على ترك شبود الصلاة وجب ربط المي بالسبب الذى ذكره (الثالث ) أنه سيأتى 
ال شاء الله حديث ابنأم مكتوم حيث استأذنه أن يصل في بينه فل أن له وابن أم مكتوم 
رجل »ؤمن من خيار اللؤمنين أثنى عليه القرآن وكانالني صل اللّهعليه وسل ,ستخافه على المدينة 
وكان بو'ذن انسل ! الله عليهو سل (الرايم) اادنكاة لوجر 5 6 قد أبتؤسعي | 
مسل وغيرء عن عبد الله ارده قال منسسره أذ 
الحس حيث ينادى مهن فان الله شرع لنبيه صلى العليهو سل سان المدى وإن هذهالصلوات 
امس فى المسأجد اأتي بنادى مهن من سَبْن الحدى 00 ملم في يونم كا صل هذا 
المتخلف في هته اركنم سنة اوور وكام سنة نيم لضلام ولقد رأسًا وما سّخاف عنها الا 
منافق »علوم النفاق , 58 كن !لرجل إِوْنى ه ممادى بين الرجلين حتى يقامفى الصف * دايز 
عبدالله بن مسءود أنه م يكن سخاف عنها لا منافق معلوم النفاق . وهذا دليل على استقرار 
وجوبها عند الؤْمنين ول يعاموا ذلك الاءن جهة النى صلى الله عليه وسل اذ لوكانت عندهم 
مستحبة كقيا م الايل والتطوعات التى مم اله راض وصلاة الذجى ونحو ذلك كان : 3 من 
شماها مم لاضلا 6 اانه 6 قال له العم ابى وك لا د على ذلك 7 ولا أنقص منه 
فقال أفايم ان صدق ومعلوم ان كل أمس كان لآستخاف عنه الا منافق كان واجبا عل الاعبان 
90 الى غزوة .وك فان النى صلى الله عليه وسل أس به المسامين جميما لم أذن لأسن" 
ف التخاف الا من ذ كر أذله عذرا فاذن له لاجل عذره ثم لما رجع نم كشف الله أسنرار المنافقين 


(0) في نسحتين على هذا 


)355( 


<تى هخران نسائمم 4 م حتى نأب للهعليوم (فان قيل) فأتم البو تون نفاق من تخلف عنها. 
وتجوزون تحراق البيوتعليه اذالم يكن فيها ذزبة (قيل له) » 1 7 الكو رواجا ولكق 
تأويل التأول سقط الحد عنه وقدصا ب اليوم كثير من فقون لابراها واحة عايه فيثر كبا 
9 ولا وفي زءن النى صلى الله عليه وس | 0 لأحدءم أو ل لان النبي صل الله وه 
بأشرم اك مانت فالصحيح والدان أن أحمى :أدتادن الي 5 الله علية 
- 1 دلي فى ننه فا 3 ن له فليا ولى 127 هل السمع النداء قال لم تال و قاجب تأخرة 
بالاجاءة اذا 3 النداء وله_ذا 52 أجد الجاعة على م من ممع النداء يه 57 فى السكن أن 
ابنأ أم كتوم قال يأرسول الله فى رجل شاسع الدار رانك الفقدهة لثيرة اللموام ولى قائد 
٠‏ الابلائنىفه ل تحدلى رخصة ة ان أصليفي دي فأ ل عل لسمعالنداء ٠‏ قال ليم قال لا أجدلك رخصة 
وهذا نص ف الابجاب لاجاعة مع وكون الرجل مؤمنا » واما احتداجهم بتفضيل صلاة الرجل 
فى الماعة على صلانه وحده فمنه جو ابآن مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذرء قن صحسم صلانه 
قال الجماعة واجبة وادست ثسرطا فىالصحة كالوقت فانه لوأخرالمصر الىوقت الاصفرار كان 
امم ركو نااصلاة صميحة بل وكذلاك لوأخرها الى ان ببق مقداز ركية كا نيت في الصحبح 
من أدرك ركمة من العصر قبلأن ثثر ب الشذس فقدأدرك العصر » قال والتفضيللاءد لعل 
ان الفضول جاتر ققد قال تعالى ( اذا نودى للصلاة من بوءابأمة فاسعوا الى ذكر الله وذروا 
البيع ذليم خير لي ) جملا مى الىالجمعة خيرا من البيع والدمي واجبوالبيع حرام وقال 
تعالى ( تل لأءؤ منين يخضواء وأأقارء هم وحفظوا فروجهمذلكأزك لم ) * ومن 50 
صلاةالتفرد الااء رامع بادلة'ا وجروب .قالوما “د توجوهفى|اصلاة كان شر طأ فى الصحة 
كسائر الواجرات وأما الوقث فلامكن تلافيه فاذا فات لم كن فمل الصلاةفيه فنظير ذلاكفوت 
الجعة وفوتالمماءة التى لاككن استد رآكرا فاذآفوت الججمة الراجبة كانَآتْما وعليه الظبر اذلابمكن 
سوى ذلك وكذلك من فوت الماعة الواجبة التى صب عليه شرودها وليس هناك جاعةأخرى 
فانه يصلى منفردا وآصحصلاته هنا لمدم امكانصملات ججاعةكا يصبحالظب ريمن تفوته اجءة وليس 
وجو تالطاعة بعلم من وجوب اأعة وانما الكلام فيءن صلى فىبيته منفردا لغير لمذر مأقيمت 
اماع فبذاءند هم عليه أن يشبد الجماعة كن صبلى الظر قبل اججمة عليه أن يش,د اللدعة”'ه واستدلوا 


على ذلك حد, الغو 77 عنه صلى ال 0 ملبحب. 
٠ن‏ غير عذرافلاصلاة له » ويؤيد ذلك فوله صلى لله عليه وسلم لاصلاة ار المسدحد الافىالسجد 
فان هذا معروف من كلام على وقد رواه الدار قطنى وغيره مررفوعا الى النى صل اله عليه 

وسلم وقوى ذلك بعض المفاظ (قالوا) ولا يعرف فى كلاءالله ورسوله حرف اللنى دخرعل 
فعل شرعى الا لنرك واجب فيه كقوله صلى الله عليه وس لاصلاة الا بام الفران ولا اعان لمن 
لا امانة له وتحوذلك » واجاب هؤلاءعن حديث التفضيل بأنقالواهوجمول عل العذوركالمرآض 
وتحوه فان هذا منزلة قوله صلىالله عليه وسلر صصلاة القاعد على النصف من صملاةالقائم وصلاة 


]| الناثم على النصف من صلاة التماعد وان تفضيله صلاة الرجل فى جماعةعلى صلاته وحدهكتفض له 


صلاة القاثئم على صملاة الفاعد ومعلوم ان القيام واجب فى صسلاة الفرض دون النفل 5 ان 
15 اعة واجبةفى الفرضدونالنفل » وتام الكلام فيذلك أن العياء تنازعوا فىهذا الحمديك” 
هل|اراد مهمأ المذو وأوغيوة على نولين ن فقاات تطاشة المراد . مهأ غيرالعدذور # قا[ والان الممذور 
آجره نام ديل مات ف |( لصحيحين عن أبي مودى عن الني ص الله عليه وسلم انه. قال اذا 
والسافر يكنب لها ماكان.يعملان فى الصحة والا قامة كيف يكون صلاة ال#ذور قاعدا أو 
ممفردأ دول صلابه 6 الججاعة قاعا » وحمل وؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دو نالفرض 
لانالقيام فى الفرض واجب ومن قالهذا القول لرمه ان يجوز نطوع السو يدطلها لانه 
أصحاب الا فى وأجمد وجوزوا ان بتطوع الرجلمضطجما لنيرعذرلاجل هذا الحديث ولتمذر 
مله ص الى لضن 6 نقدم لك ا 0 العلياء انكرواذلك وعذدوه بدعة وحدَئا في الاسلام 
مه قط صلى فى الاسلام على جنبه وهو بح ولو كان هذا مشروعأ 
له ام سادول على عود دهم صلى الله عليه وسل أو لعلده ولفعله النى ص الله عليه بقار 
0 لتديين ال حواز وقد كان بتطوع قاعدا ورصل على راحاته قبا لأ" وده اتوجهت به ونور 
عامها غير انه لايص علها المسكنوبة فل وكان هذا سائنا لفمله: ولوصية أو لقمله أصحابه » وهؤلا٠‏ || 


() كذا في ثلاث نسخ والصواب في هذين الحديثين 


0ض 


)84( 


الذئن امكروا قاض طبور عت فد ان مثلم وجب ام منهم حيث حملوا قوله 
نفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده تخمس وعشرين درجه 0 انه اراد غير المعدور 
فيقال لم كان التفضيل هنا فى<قغير المعذور والتفضيلهناك فىحق المعذور وهل هذا الا 
تناقض وأءا من أوجب اللماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليسله وحينئذ فلا يكون 
فى الحديث ججة على صحة صلاة المنفرد لير عذر » وأما ما احتج به منازععم من قوله اذا 
ميض العبد أو ساف ركتب له من العمل ما كان يعمل وهو صميح مقيم لخوابهم عنه ان هذا 
الحديث دليل على انه كني له مشل الثواب الذى كان يكتب له في حال الصحة والاقامة 
لاجل نيتده له وعيزه عنه بالعذر » وه ذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفمل عمزما 
جازما وفعل ما در عليه منه كان عنزلة الفاعل فبذا الذى كان له >ل فى صحته واقامته عزمه 
أنه يفله وتد فلى في اأرض والسفر ما أمكنه فكان عنزلة الفاعل 5 جاء فى الس ان فيءن نطور 
فى بيته ثم ذهب الى السجد درك الجماعة فوجدها قد فانت أنه »كت له أجرصلاة اللماعة 
وكا ثبت فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلٍ إن بالمدينة لرجالا ماسرتم مسرا ولاقطعتم 

واديا الاكانوا م قالوا وهم بالديئة قال وهم بالدنة ع العذر وقد قال تعالى ( لايستوى 
القأعدون هن اأؤمنين 006 لحر وسبل الله زا م وأتقسيم) الا . بة.فبذا 
ومثله مين ان المذور مكتب له ثل واب الصحيح اذا كانت ته أن شل وقدعمل مايقدر عليه 
وذلك لا.قتغى ان يكون نفس تمله مثل مل الصحيح فليس في الحديث أنصلاة المريض نفسبا 
فى الاجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسبا مثل صلاة الر جل فى الماعة 
وائما فيه أن يكتى له من العمل ماكان يعمل وهو صصح مة مقيم 6 كنس ن له أحر صلاة الماعة اذا 
فاته مع قصده لما » وأيضا فليس كل معذور يكتسله مثلحمل الصحيح وانما يكنب له اذا كان 
قصد عمل الصحيح ولكن يز عنه فالحديث يدل على ان من كان من عادنه الملاة فىجاعة 
والصلاة قائما منرك ذلك لمرضه فانه يكتب له 3 لعمل وهو صحبيحمقيم ٠و‏ ٠وكذلك‏ من تطوع 
على الرا<لة فى السفر وقد كان بتطوع ل قاما,كنىله ماكان يءءل فى الاقامة. فأما منلم 
نكن عادتهالصلاة في جماعة ولا الصلاة قائا اذا ممرض فصدى وحده أو صلى قاعدا فبذا لا ,يكنب 

له مثل صلاة لقي الصحييح ومن سمل الحديث على غير المعذور يلزمه ان تجمل صلاةهدا اعد 


(19؟) 


مثل صلاة القئم وقالاة مدر ادن العيلاة و عافة وفيا تولاط يدل عليه انف 
ولا قناس ولا فاله أحد * وأيضًا فيقال تفضيل لني صل الله عليه وسلم لصلاة الماعة على صلاة 
المنفرد ولصلاة القائم على صلاة القاعد والقاعد على الضطجع اما دل على فضل عذه ااصلاة 
على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صميحة ه أما كون هذه الصلاة الفضولة نصح 
حيث نصح نلك أو لا نص فالمديث لم بدل عليه بزثى ولا اثبات ولا سيق الحديث لاجل 
سان صحة الصلاة وفسادها بل وجوبالقيام والقعود وسةوط ذلك ووجوبالماعة وسةوطبا 
لق من أدلة أخر ٠‏ وكذلك أيضا كونهذا العذور يكتبله تمام مله أولا كنب لم بتعرض 
له هذا الحديث إلى بتاق من أحاديث آخر وقد نت سائر |( 0 الثواب هو 
أن كان يعمل العمل الفاضل وهو صمح مقيم لالع ل أحد وينت امترضن د وجوب القيام 
فيالفرض كقوله لع.ران بن الحصين صل قائما فان / م تستطع ففاعدا فانلم تستطع فعلى ج: 5 
]| وبين جواز التطوع اعد لما راهم وهم نصلون قهودا فأفرم هم عىذاك وكان يصلي قاء دامع 
كونه كان بتطوع ع عل الراحلة فى لسر كذلاك نت تصوص أخر ووب 0 
كل حديث حقه فليس بانها تعارض ولا :ناف وانما يظن التعارض والتناذ في من حملبا مالا 0 
عليه وم لعطها حةها سوء نظره وناوتلة والله سر اده 

ع( مسئلة » فى رجل ليطن في صلانه ويرفم رأسه قبل الامام ومخفضْه قبله وقد نعى 
عنذاك فر يثنه | حم صلاته وما يجب تت عله ف لفسة * 

ع( المواب» المداته » الطيا ئزة فى الصلاة واجبة ونأ ركبامسىء باتفاق الانمة 5 رامة 
الاسلام الك والشافبى واحمذ واسدق واني بوسف صاحب الى حنيفة '' وابو حنيفة وخمد 
لامخافوزفى ان ثارك ذلك مسيء غير محسن ا نمعاص تارك للواجب 'وغيرثم وجبون 
الاعادة على من ترك الطمأ نبنة ‏ ودليل وجوب الاعادة أن فى الصحيحين أن رجلا صلل فى 

السجد ركمتين ثم جاء فم على التي صل لله عليه وسم ققال له انبى عل الاعليه وس ادج | 
فصل فانك لم تصل تين أو ثلاث فقال والذى دمثك بأو ق مأأحدن غير غذافعفنى ماز ننى 
ف سلانى ققال اذا قت ال ابا كيد 4 اقرأ اتير امن القرآن ده 0 


00 بياض بإلاصل ' 


(:/ا؟) 


رأكنائم ارق حتى تمتدل قأعائم أسحد حتى قطان ساد 2 تطنئن انا * نام 
افمل ذلك فى صلاتك كلبا فبذا كأن رحلا جاهلا ومع هذا فأمره أننى صل اله غليه وسلم أن 


لمي دالمضلاة واخبره أنه لصل * فتبين بذلك اذمنترك الطماننة فقد أخبرالله ورسوله انهل 
1 عل وقدامر الله ورسوله بالاعادة ومن يعص الله ورسوله فلهعذاب اليم » وفى ال؛ن عن النى 


صلل الله عليه وسل قال لاتقب اله صلاة رجل لابقيم صلبه فى اكوع والسجوديعنى يم صلبه 


: اذا رفع من الركوع واذا رفع هن الجود ه وفى الصحيح ان حدفة ة بن المان ركى الله عنه 


ظ مشو عهو قدونه فآذا شد معليةكا نكاما ار الذي لاشقه مابراد لع له »ا جاءفى جد ل مثل الذى 
ا )1( 0 ازواية واشفوظ انها من غر تكرار اه تشحيحة 


ش رأي رحلا لايم صلبه فى الركوع والسحود فقال م كيل هذ الصلاة قالم: :ذ كذاوكذا 


ققال أما انك لومت لت على غير الفطرة التى فطر اللهعايه مدا صل اللهعليِه وسل ٠‏ وقد روى هذا 
الممنى ابن خزعة فى ..<ه مر فوعا الى ال يدل نظي وتو ران قل ان على المالاة آم 
انك لومت على هذا ممت 4 الفطرة التى فطر اله عليه مد اصلى لله عليه وسل أونحو هذا» 
وقالمثل الذى يصلى ولابتم رك وعه وسحوده مثل الذي 8 كل لقمة راقن بالنئ ع4 دفي 
5-2 عسل عن أ - ص 0 تلاك صلاة المنافق تلك صملا ةالمنافق”' يرف 
احدم الشمس -تى اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أرما لابذتكر الله فها الا قليلا وقد 
كتبنا فى ذلك من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا لوضع مابطو لذكره هنا وال اعم » 


ع( فضل وأمامسامّة الاامام خرام ؛ باتفاق الاثمة لايجوزلاحد أن ركع قبل .امامه ولابرفم 


1 قله ولاسحد قله وقد استفاضت ال حاديث من النبي صل له عليه وسلم بالنعى عن ذلك كقوله 


و للدت المستعع د تسبقونى بالركوع ولا بالسحودفانىمع|اسبة نهاذا ركعت ند ركوقىبه ذا 
رفمتء الى قد بدانت» وول لجال لاما ليزم بدفاذا كبر فكير وا واذاركع فا ركمو الام 


: بكم قبل ويرفم بلك ال رسول اللاصلى الله عليه وسلم فتلك بتلك ٠‏ واذا قال نعم الله أن مده 
1 .فقولا ريناولك امد بسمع للك ٠و‏ ٠واذا‏ كبر وسحد فكيروا وامباراتو لان بعديدم 


ووفم يل فك شلك وك اول عل ان عليه وس أما مه ى الذى إبرفع رأسه قبل الامام أن 
يحول الله رأسه رس مار 'ؤهذا لآن الؤتم متبع للامأ. ننه عوالاك اافقدى لا حلم على 


)9ا/١(‎ 


ف بتكل والمطيب مخطي مثل الجار تحمل أسفارا ومن فمل ذلك استحق العقوية والتمزير الذي 
بردعه وأمثالا روي عن تمر انوع رحلا سابق قن الاما م فذر به وقال لاوحدك 3 
ولا بامامك اقتدديت.واذا سبق الامام سبوا لم بطل صلاته لكن إتخاف عنه قدر مإسبق به 
الامام 6 أمن ذلك اصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صلاة المأمو م مقدرة إلصلاة 
الامام وما فعله قبل الاءام سهوا لارطل صلاتهلانه زادف الصلاة اهدو من جنسبا هوا فكان' 
كا لو زاد ركوعا او سجودا سهوا وذلك لاسبطل بالسنة والاججاع ولكن ما بفله قبل الامام | 
لايمتد به على الصحببح لان فعله فى غير محله لان ماقبل فمل الامام لب تق وقتا لفطل الأ اموم |[ 
فصار مئرلة منصلى قبل الوقت او عتزلة من كبر قبل تكبير الامامفانهذا لامزثهما اوجب || - 
الله عليه بللابد أن بحرم اذا حل الوقت لاقبله وأن بحرءالمأموءاذا أحرمالاماملاقبله فكذلك 
الأموم لاد ان يون 4 عه وسجوده اذا ركم الامام وسجد لاقبل ذلك فا فعله سابقا وهو 
سأه عنى له عنه و يعد له به فلبذا را الصحاءة والامة أن بتخاف عقداره 00 1" مدر 
فمل الامام ه وأما اذا سبق الامامممدا ذفى لطلانصلاته قولانمعروفان فىء ذهب احمد وغيره 
ومن انطلبا قال ان هذا زاد فىالصلاة مدا فتبطل 5 لوفمل قبله ركوعا او سحودا ممندا فان 
الصلاة تبطل بلارب وم لو زاد فالصلاة ركوعا او سدوذا مدا وقد قالالصحابة لاءسابق 
لاوحدك صليت ولا يامامك اقتديت٠‏ ومن م م نصل وحده ولا متها فلاصلاة له وعل 57 
الصلي أن توب مر والجافة وعربوسن شن الفناكو و ترك الظ وله انها وان ل بنثه فءلى الناس 
كلرمأن /أمرووة المووقة الذى أعرية لله به وإمزوه ٠‏ عن التكر الذى ناه الله عنهفانقام بذلك. 
لعطهم والا أنموا كليم ٠ومن‏ كان 10 على تعزيره ونأ تأده على الوجه الشروع ذء مل ذلاك ومن 
م بمكنه الا هجره وكان ذلك مؤثرا فيه هحره حم وخو وان ع 

فو مسئلة 6 فيمن صل خاف طبن منفردا هل ف ضلانه | م لا والاحادرث الواردة في 
ذلكهل فى صميحة مل لا. والاعة القاثلون ذا من غير الاعة اه نابى سلهان وابن 


المبارك وسفيان الثورى والإوزاى قدقال م رجل اعى:عن هؤلام أ الاعة المذ كورن وؤلاء 
|| لاتغت البهم فصاح بهذا الكلام ماحكمه «وهل يسو ليد 00 الاعقاز ن وذ له التقايد 
؟أيجرزتليد الائةالاريمة ا لا» ش ٠‏ 


ا" ) 


#«المواب» المد لله © من قول الملاء أنه لاتصح صلاة النفرد خلف الصف لاذفي ذلك 
حديئين عنالنى صلى الله عليه وسلم أنأص المصلى خاف الصف بالاعادة وقال لاصلاة لفذ 
خلف الصف وقد صمح المديثين غير واحد من ائمة المديث وأسائدها ما تقوم بعا المحة 
بل الخالفون ىا لعتمدول فى كثير 4 يات السائل ع مأهو اضعف إسنادا منها :ولس فهمأ 
ماخالتف الاصول. بل مافهما هو مقتكهى النتصوص المشرورة والأضبول الأقررة قان صلاة 
لماعة سيت جاعة لاجماع ال صليز فى الفملمكاناو زمانافاذا أخاو ابالاجمماع المكانى أو الزمانىمثل 
انبتقدموا أو بعضهم على الامام او بتخلفوا عنه تخلقاً كثيرا لذير عذر كانذلكمنهياعنه باتفاق 
ألاعة وكذلك لوكانوا مفترقين غير منتظمين مثل ان يكون هذا خلف هذا وهذا خلنهذا 
كان هذا من اعظ الامور الككرة بل قد ام وا بالاصطفاف بل اميم النى صلى الله عليهدوسم 
عقوم المفوف وتعديلها وراص الصفوف وسد الخلل وسد الاول فالاو ل كل ذلك مالغة 
فيحةيق اجماءعم على احسن وجه بحسي الامكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لماز ان شف 
وأحد خاف واحد وهل برأ ِ وهدذا م بعلم كل احدعما عاما نهد لدسدت صلاةالمسامينولو 
كان هذا مما يجوز لفءله اللسلمون ولو مرة بل وكاذلك اذا جعاوا الصف غير منتظ, مثل أن |[ 
يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيا قد علم نهى النبى صل الله عليه وسلم 
عنة والنهى متي التحريم بل اذا صلوا قدام الامام كان احسن من مثل هذ ءافاذا كان الممبور 
لايم <حونااصلاة قدامالامام إمامطلتقا وإما لغيرعدذر فكيف صم الصلاة بدون الاصطفاف 
قياس الاصول قتضى وجوب الاصطفاف وأنصلاةالتفرد لانصم كأجاءنه هذان المديثان 
وهدن حال ذلك من العلاء ؤلا راب أنه لم نباخه هده السئة من واحه سق 4 بل قد يكون 1 
صلاة اللرأة منفردة كا نبت فى الصحييح أن انسا واليتيم صفا خلف الني سيل الله عليه وسل | 
وصفت المجوز خافرءا وقد اتفق العلياء علىصحة وقوفها ه:فردة اذا ل يكن فى الجماعةامرأة غيرها. 
6 جاءت به السنة ه واحتجوا عا دوق الامام منفردا واحتجوا ديث فى بكرة م ركم ْ 
دول المي * 3 دخلفى الصف فال له 3 ى صلى الله عليه ا ارم اولا 5 ٠وهذه‏ 


<حة ذعيفة مالي عند ذلك وذلك من وحوه ( (احدها) أن وتوف الرأةخاف صف 


ا 


الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت فى صف الرجال لكان ذلك مكروها وهل بطل صلاة من 
حاذزوافيه قولانلاملاء فىمذهس امد وغيره ( احذها) تبطلكقولأبى حنيفة وهو اختيارأبى 
بكر وأبى حفص من أصجحاب أجمد (والثاني) لانبطلكقولمالك والشافبى وهو قول ابنحامد 
والقاضى وغيرهما مع تنازعيم في الرجل الواقف معبا هل يكونفذا أملا وانصوص عن أحجمد 
إطلان صلاة من للها فى لوقف » وأما وتوف الرجل وحدهخاف الصف فكروه وترك لاسنة 
باهم فكيف بقاس النهى بالأدور به وكذلك وقوف الامام أمامالمف هو السنة فكيف 
بقاس الأمور به باليهي عنه والقياس الصحبح انما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس 
المنصوص على منصوص مخاافه فبو باطل باتفاق المياء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله 
ابيع وحرم الربا (والثاني) ان المرأة وقذت خلف الصف لانه لم يكن لما من تصافه ول ي>كنها 
.مصافة الرجال ولهذا لو كان معرا فىالصلاة امرأة لكان من حقها أن تقومءمها وكان حكمها 
ح الرجلالنفرد عن صف الرجالء ونظير ذلك أن لا يحد الرجل موففا الاخلف الصف فهذا 
فيه تزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والاظير صحة ضلاته فى هذا الوضع لان جميع واجبات || 
الصلاة تسقط بالمجز ٠‏ وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الامام للحاجة كقول طائفة وهو 
قول فى مذهب أجمد . واذا كانالقيام والقراءة واتمام الركوع والسجود والطهارة بألاء وغير 
ذلك سقط بالعجز فكذلك الاصطفاف ورك التقدم .وطرد هذاقية مسائل الصفوف ؟سئلة 
]| من صلى ولم ير الامام ولامئوراءه 2 “"سماعه للتكبير وغير ذلك وأم|الامامفتماقدم ليراه 


الأمومون فيأتمون بدوهذا منتف فىالأموم * وأماحديث أبي بكرةفليس فيه انه صلى منفردا 
خاف الصف بل انكان قد دخل فىالصف قبل رفع الامام رأسه من الركوع فقد أدرك من 
الاصطفاف الأمور به مأيكونيدمدركا للركمة فهو منزلة أن بقف وحده ثم يجى »آخر فيصافه 
فى القيام فان هذا جار باتفاق الاثمة وحديث أبى بكرة فبه النهى بقوله ولا تعد وليس فيه انه 
أعره باعادة اركمة ما فى حديث الفذ فانه أمره باعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلك مل 
حتى لو قدر ابه صرح في حديث إلى »كرة بأنه دخل فى الصف معد اعتدال الامام جوز ٍ 
ذلك فى أحد القولين فى مذه أحمد وغيره! كان سائنا فىمثل هذا دون ما أمى فيه بالاعادة 
فهذا له وجهوهذا له وجه » وأما التفريق بينالمل(والجاهل كقول فيمده بأحدفلاسوغ نان 


ير 


| المالتر 5 بك ماله 0 وك ف مر لاسي :أ ال عن لني سلا الاعادة» 
عت وأما :الاقة المذ كورون شن ننادات أئمة الاسلام فان الثورى إما م أهل المراق وهو 
عند أ كوم أجل من أفر انكابن أبى ل.لى والحسن بن صاخ بن حي وأبى حنيفة وغيره 
وله مذهب بأق الى اينوم بأرض خراسان ٠‏ والاوزاعى اما م أهل الشام وما زالوا على مذهبه 
|| الى للاثة الرادعة بل أهل|لغر ب كانوا على» ذهبه قبل أن بدخل لبهم مذهب مالك. وماد بن 
أبى سليان هو شبخ أبى حنيفة ومع ه -ذافهذا اقول هو قول أحمد بن حثبل واسحق بن 
راهويه وغي رهما وه.ذهبه بأق الى الوم وهو مذهب داود بن علي وأصحاءه ومفمهبهم بأق الى 
اليوم فل مم اناس اليوم على خلاف هذا القول بل القائلون به كثير فى الشرق والغرب » 
| ولس فى الكتاب والسنة فرق في الامة الحنهدين بين شخص وشخص فالك والليث بن 
سعد والاوزاعى والثورى «ؤلاء أغة ف زمامم وتقايد كل مهم وكتقليدالا . خر لا ول مسلم 
إنه يجوز تقايد هذا دون هذا ولكوم من منع من تقليد احد هؤلاء فى زمائنا فانما عنمه 
لاحد شيئين (أحدما ) اعتقاده 5 يكن لعرفمداهبهم وتقايد اميت فيه تزاع مشهور كن 
منعه قال هؤلاء موت ومن سوغه قاللا بد ان »كو نف الأ حياء من يعرف قول اميت (والثانى) 
ان شول الاجماع البو م قد المقدعلى خلاف هذا القول» وى ذلك على مسئلة معروفة فياصول | 
الفقه وهى ان الصخابة مثلا أوغيدم من أهل الاعصار اذا اختلفوا في«سئلة علىقولين ثم جم 
التادسون أو أه لالمصر الثانى على حدهما فهل بكون هذا احجاء عا برفم ذلك لحلاف وفىالسثلة 
لزاع مشهور فىمذهب أحمد وغسيره من العياء رن قال إن مع اججاع أهل المصر الثانى 
|| لاسوغ الاخذ بالقول الآ خر واعتقد ان أهمل العصر أججمعوا على ذلك يركب من هذين 
الاعتقادينالمنع ٠‏ ومن علم ان الملاف القديم حكمه باق لان الافوال لا توت بوت قائلها فانه 
يسوغ الذهاب الى القول الآ خر للمحتهد الذى واذق اجتهاده * وأماالتقليد فيذبني على مسئلة تقليد 
|| الليت وفها فولانمثهو وأن اننا فى مذهس الشافعى و أحمدوغيرهما » وأما اذا كان القول الذى 
|| ول به مؤلاء الائمة أو غيم قد قال به بعض العلياء الباقيية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد 
َ عوافقة هؤلاء ويعتضد به وقابل بمؤلاء من خالفهم من أفرائمم فيقايل بالثورى والاوزاعى 
ؤ أب حنيفة ومالآك اذ الامة متفقة على انه اذا اختلف مالك والاوزاعيوالثورى وأو حنيفة 1 يحز 


(1/4؟) 
ان شال فول 0 هو صواب دون هدا إلا ححه والله أعلل » 


ع٠‏ مسكلة ) فى رجل حنئى صلى فى جماعة وأسس ينه م رفم بده ىكل تكبيرة فانكر 


| عليه فقيه. اجماءة وقال له هذا لا يجوز فيمذهبك وأنت مبتدع فيه وأنت مذبذب لابامابك 


اقتديت ولا مذهبك اهتديت فهل مافءله نقص فى صلاته ومخالفة لاسنة ولامامه أملا » 

ع( الجواب ‏ الدلله * اما الذى أ تك رعليه إسرارهبالنية فهو جاه ل فان الههر بالنيةلايجب 
ولانش نك لافى مذهن أبي عشفة ولا أحد من أعة المسلمين ب لكلبم متفقون على انه 
لا بشرع المهر بالنية ومن جهر بالنية فبو مخطى' مخالف للسئة بافاق أمة الدبن بل مذه أبى 
خنة ومالك والشاقى واعدق وبنار أل الاين آله ذا : وي بقلبه ول يتكلم بلسانه بإانية 
م اول ينين كانت فيطية ولايجب ب التكامبالنية لا عند أبى حنيفة ولا عند أحد من |[ 
الهج ى ان بعض متأخرى أصحاب الشافني لما ذاكر وجها عخر نا أن اللفغظ بالتية واجب 
غلطه قية أصحابه وقانوا انما أوجب |! شافى النطق فيا أول امصلاة بالتكبير لاب انية وأما 
أوحكتة واسحانة فل .تنازعوا في أن النطق ‏ اانية لاحب وكذلك مالك وأصندابه وأجند 
وأصحاءه ب| ل نازع العلاء هل يستحب التلفظ بالنية. مرا على كين تقالطائفقة بن اجات 
ألى حشفة -- واغد اله بالنية لالجهربيا 0 التلفط 0 المهر 


| 6 لاحي بافاق ام لي مل لعي وس وأس كرو م 


ولا جهرأ وهداالمول هوالصواب الذى جاءت بهالسنة » وأما رفع اليدين فيكل تكبيرة حتى 


ْ فالسجود فييست هى السنة التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعلبا ولك نالامة متفقة على 


ش أنه رقم اليدين ص تكبيرة الافتتاح . وام نيما عند اركوع والاعتدال منالر كوع فلم إعرفه ّْ 


أ كثر قناءالكوة كأبراهي النخعى وأبى حنيفة والثورى وغيرهم وام أكثرتقباء الأمضار 
وعلاء الا ارقا هم ع فو اذلك لما انه استفاضت 00 اله عليه وس كالاوزاعي 

والشافء ى وأحمد إنحنبل و! امكن وأليوعبيد وهو إحدىالروابتين عن مالك فابه قد.نيت فى 
ألمح.«ينمن حديث نمحر وغيرهأن انالنىصل لله عليه وم كان .يرقم ١‏ يديه اذا افتتتم المملاة 
واذا ركع واذا رقع رأسه من الركوع ولاضمل ذلك السو ولأ كذلك بينالسحد: نن وندت 


(5/و؟) 


هذا عن الي صلى الهعليه وسل فيالصحيح يعم من حديث مالك بنالموبرث ووائل بن حجر وأبى 
حميد الأعدىفى عثرة هن أصحاب النى صل الله عليه وس أحدهم أبو قتادة وهو معروف من 
حديث علي بن أب طالب وأنى هرررة وعد كثير من الصحابة عن الني صل اله عايه وسلم 
وكان ابن مر رضى الله علنهما اذا رأى من يصلي ولابيرقم يديه فالصلاة حصيه” ' وقال عقبة 
ابن عام له بكل اشارة غشر حسنات ه والكو فيون حجْهم أن عبد الله بنمسعود رضى الله 
عله لم يكن يرقم بده وه, معذورون قبل أن لهم السنة الصحيحة فان عبد الله بن مسعود 
هو الفقيه الذى دمثه جمر بن الحطاب عام أهل الكوفة السنة لكن قدحفظ الرفععنالنبيصلى ‏ 
ْ له ليه وسلم كثير من الصحابة رضوان الله تالى علهم وابن مسعود لم يصرح بأن النبيصلى 
الله عليه وسلم م برفم الا أول 17 الكهم رده بصلي ولا رفم فم الا أول مرة والانان قد 
شى وقد بذهل وقد خنى على ابنمسءود التطبيق”' “فى ااصلاة فكان يصلي واذا ركع طرق بين 
بده 66 كانوا فعلون أول الاسلام م ازالتطبيق لس بعدذلك وأمروا بار كي وهذام حفظه 
أبن مسعود فانالرفم المتنازع فيه ليس من نواقض ااصلاة بل حوزان ,يصل بلا رفم واذارفم 
كان أفضل وأحسن ه واذا كانالرجل متبعا لابى <نيفة أومالك | والشافي أو احمد وراى فى 
لعض اأسائل أن مذهب غيره أقوئ فاتبعه كان قد أيحسن فى ذلك ولم شدحذلك في دينهولا 
عدالته بلا نزاع لى هذا أولى بالمق وأحيٍ الى لله ورسوله صل الله علية وس من بتعصب 
لواحد معن غير الي صلى الله عليه وسلم 5 دن بتعصب لالك أو الشافني أو أحمد أو أني حنيفة 
وري أن قولهدا المعين هو الصواب الذي ينبنغى الباعه دونقول الامأ م الذى خالفه ٠‏ من 
فمل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكو نكافرا فانه متى اعتقد أنه يحب على الناس اتباع واحد 
لعينه من ههؤلاء الائمة دون الامام الآ خر فانه يحب ان يستتاب فان ناب والا قتل بل غابة 
ماشال أنه إسوغ 5 58 بي أو 4 يحب على العامي أن « قد واحدا لالعينه من غير تعيين زيد ولاءرو 
وأما ان بول قائل إنه يسعل العامة تقليد فلان أو فلان فبذا لا بقوله مس » 0-7 
موالءا الائمة معنا ثم مد كل واحد مهم فيا 00 انه موافق للسنة فهو مسن فى ذلك 


)١( .‏ أي رماه بالخصباء وهيدقاق الحصى (؟) التطبيق أن بجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركتيه 
. في الركوع والتشهد كا فى الهاية كتبه مصححه 


بل هذا أحسن حالا من غديره ولا بال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم وانما الذيذب 
الذعوم الذى لايكون مع الؤمنين ولا.م الكفار بل ,أتي المؤمنين بوجه ويأتى اأنافقين 
بوجه ما قال تعالى في حق المنافقين ( ان المنافقين مخادعون الله وهو خادعيم واذا قاموا الى 
الصلاة قامواكسالى يراؤن الناس) الى قوله (ومن بضال الله فان جد له سبيلا) وقال الني 
صل الله عليه وسلٍ مثل المنافق كثل الشاة المائرة بينالغنمين تير الى هؤلاء مرة والى هؤلاء 
ل الناتقون المذبذبون هم الذينذمم الله ورسوله وقال في حقهم ( اذاجاءك المناققون 
قالوا نشبد انك ارسول الله ولله بعلم انك لرسوله والله يشبد إن المنافقين ل كاذ.ون) وقالتمالى 
فحقرم (ألم تر الىالذين تولوا قوما غضبالله عليهم ماع مع ولامنهم وتحلفونعل الكذب 
ونم نعل.ون) فبؤلا» المنافقون الذين بتولونالهود الذنغضي الله عليهم :ماهم من اليهود ولا 
م منا مثل من أظبر الاسلام من ألبهود والنصارى والتتر وغيرهم وقابه مع طافته فلا هو 
مؤمن محض ولا هو كافر ظاهي! وباطنا فبؤلاء م المديدون لذي نذمموم الله ورسوله وأوجب 
ع عبأده أن يكونوا مؤمنين لا كفارا ولا منافقين بل حبو ن لله وسغضو ن لله ولعطول لله 
وعنعون لله قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا الهود والنصارى أولياء بمضهم أولياء 
لعض ومن يتولهممنم فانه منهم ) الى قوله ( انما 3 الله ورسوله والذين امنوا الذن قيءون 
الضلاة ويؤتون الزكاة وهم را كمون ومن بتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم 
الغالبون) وقال تعالى (ياأمما الذين آمنوا لانتخذوا عدوي و عدو أولياء تلقون اليهم باللودة 
وقد كفروا بما جاءكم من المق ) الآ ب وقال تمالى (لايحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآ خر 
بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباسم أو أبناهم أو اخوالهم أو عشيرتهم أولئك كتب 
فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ) وقال تعالى ( اها المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويم ) 
وفف.الصحيحين عن النى صل الله عليه وس أنه قآل مشل الؤمنين ف توادهم وتراعيم 
ونعاطفوم كثل الجسد اذا اشتك منه عضو بدامىله سائر الجسد بالجى وبر © وف الصحيحين 
عنه صلى الله عليه وس انه قال. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد إلعضه لعأ وشبك بين أصألمه 9 
وفي الصجيحين عنه صلى لله علينه وسل انه قال المسلم أخو السلم لابسلمه ولا بظامه ه وفي 
الصحيحين أنهقال,والذئ نفسى بيده لاييؤمن أحدك حتى بحب لاخيه من اير ماحب لنفسه. 


لكقة 


ْ , 27 3 ب ا 0 ير . ١‏ 4 
وقال الذي تفسى , سده لاندخلون الجنة. حت تؤمنو واولا” تؤامئو ضارا الاأخبرة كي اذا 


فلتدوه محايتم أفشوا السلام ب وقد: أضص الله تمالى اللؤمنين بالاجماغ والانتلاف. اهم ْ 
]| عنالاقتراق والاختلاف فقال تعالى ( يأ يها الذين ]0. منُوا أبهوا الله حق تقانه ولا مون الاوأنم 
مسامون واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا) الىقوله ( (للع هتدون) الحقوله ( ( بوم يض 
وجوه ونسود وجوه) قال ابن عباس رضي الله عنهمأ تنبض وجوه أهل السنة واجماعة وود 
وجوه أهل البدعة والفراقة قأعة الدبن هم على مهاج الصحابة رضواذاللدعايهم أجمين والمصحابة 
كأنوا مو تلفين مثفقين وان تنازعوا فى عض ذ فزوع الشرلعة فى الطبارة أو الصلاة أو الحج أو 
الطلاق أ والفرائض أو غير ذلك لامع قأطعة ؛ ولنازعبمرمة واسعة .ومن تمصن لواحد 
العينه من الأأغة دون الياقين ذبو عنزلة. من لعصب راسد العيله من المنحاءة دويت البافين 
كالرافضى الذى يتعصب لملى دون اخللفاء الثلاثة وجبوز الصحابة وكامارجى الذى ,شدح فى 
عهان ول وش الاعيما فداه طرق هن البدع والأهواء الأذن ست بالكتأف والسئة 
7 الاجماع أ: نهم مذمو مون خارجون عن الشريمة و المهاج الذى لمث الله نه رسوله. صلل الله 
عليه وسلم فن تعصسلواحد من الاثمة لعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب الك أو الشاففي 
أو أنى حنيفة أو أحمد أو غيرم م.مغايةللتعصب لواحد منهم بكون جاملا إقدره فيالملم و والدين 
وبقذر الأ خرين فيكون جاهلا ظالما والله بأمس بالدلم والمدل وينمى عن عن الول والظم قال 
تمالى (وحملبا الانسان انهكانظلوما جهولا. يعذْتٌ الله النافقين وللنافقات) الى آخز السورة. 
وهذا أو بوسف وحمد أنبع الناس ل عيدة وأعلميم قوله وها قد خالفاه فى مسائللاتكاد 
ل لا نين لطا من السنة والحجة ماوجب عليهما انأعه وهأ مع ذلك معظارت لامامبيا 
لابقال فهما مذيذبان إل أوسيلة وعترس من لا بشول القول ثم تتبين له الحمحة في خلافه 
فيقول ما ولا َال له مذيذب فان الانسان لايزال يطلب الم والاعان ٠‏ فاذا مين له.من 0 
مأكان خافيا عليه البعه وليس هذا مذيذيا بلهذا مبتد زاذه الله هدى وقدقال الى (وقل رب 
زدني علا) ذالواجب على كل 5 موالاة الؤمنين وغلاء المؤمنين وان قصدايق ومه حيث 
وحده وبعم أن من .اأجنهد مهم فاصضاب له أجران ومن اجنهد مهم ة فأخطأً له رلاجتهاده 
وها «تمنقون له وغل الوينين: ان شَبعوا املموم ل 0 ن النِي صل الله عليه 


(وةم) 


وسمم قال اا جعل الاما ملؤم 0 رقع دلابة بأد َم يديه لا دح ذلك فى صلاتمم 
ولا بطلا اللا عند ألى حنيفة ولا الها فى فى ولا مألاك ولا أحمد ٠ولو‏ رقم الاما م دوناا موم أو 
الأموم دول الاما 1 يه ذلكفؤى صلاة واحد مهم اولو شع الرحل ف مش الاوقات دول 
مض م ع ذلك فى صلايه ٠‏ ور ناخد أن شحد ل قول العضص العلياء شأ راوجب اتباعه 
ونامى عن غيره ثمأ جاءت به السنة لك ماحاءت لارام مثل الاذان والاقامة 
ققد عت في الصحيحين عن لني صلى الله عليه وسلم أنه أن بلالا 3 م الأذان وور 


الاقامة د ولدت عنة ف الص.د معديال أنه ع1 أن بأعدورة الاقاءة شفع شفعا كال ذان دن ع 


ُ 


الاقامة قد الح وم ن أفردها فقدأحسن ومن ع وجب ودا دونهدا فبوطى' ضال ومن 
والى م, ن شعل هذا دون هذا »جرد ذلك فهو عملر» ضال ٠‏ وبلاد الشرق 1 نات 
|| نسليط الله التغر عليم ك2 ة التفرق والقآّن نهم فىالمذاهي وغيرها حتى تجد اندب الى 
الشافكى إلتعصدب ا 35 لمم ب أت حليفة حتي مرج عن الدن والنتسب الى أبى حليفة 
-سمطات افيه ه على مذهب الات ى وغيره حى مخرزج عن عن الددن والتتمب ل الخد لصت 
لذهيه 1 مذهكت مذااً اوهذا “وفي فى الغرب 3 المندسس ل مآلك تمصب لمدذهية ص هد| ١‏ 
أو هذا. وكل هذا م نالتفرق والاختلاف الذى كى له ورسوله عنه .وكل وؤلاء المتعصيين ش 
بالباطل المتبعينالظن وما تموى الا قن المت.مين لا هو الهم شر هدى من الله مستحقون للدم 
والعقاب. وهذا باب واسم لاتحت.ل هذه الفتيا البسطه ذان الاعتصام بالجاعة والامّلاف من 
أصول الدين والفرع ااتنازع فيه من الفروع اافيفة فكيف يقدخ فى الاصل محفظ الفرع 
وجدور التعصبين لاإمرفون من الكتاب والسنة الا ماشاء الله بل تمسكون بأحادرث ضعيفة 
أو اراء فاسدة 3 عكانات 0 ص العلياء والشيوح قد كك زمعدانا وقد تكونكذ! وان 
كانت صدةا فد كنا تمأ 505 تسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير 00 وندءون 
الها ل الصدق عن ٠‏ المأ اثلا لصوم :وهو ماقلهالثقات 3 اث ل ن أهل العم ودونوه فى الكت 
37 عن 2 0 الله عليه وسم فان الناقلين لد إك مصدنون 0 أعة 7 والتقول 
د ا 1 ور 


ْ ا 


ام سيم حرج 5 ماتضيت و يسلموا تسليا) وقالتمالى (فليحذر الذين مخالفون عن أمس هأ نتصيبهم 
| فتتة أو يصيبهمعذاب أليم) والله تعالى وفنا وسائر اخوائنا المؤمنين لما نحبه وبرضاه منالقول 
والعمل والمدي .والنية والله اعل. ٠‏ والجد لله وحده » 
ل منتئلة ‏ فى الذاهب 0 هل تصح صلاة عض بم خلف بمضاً ملاوهل قال أحد 
من اسلف إنه لا.يصلى بعضهم خلف بعض ٠‏ ومن قال ذلك فبل هو مبتدع أ علا واذا فمل الامام 
ما يستقد أنصلاته مم هصميحة وال موم بعتقد خلاف ذلك مثل ان يكو ن الامام قا أراوهة ا 
احتجم أو مس ذ كر ه أو مس النساء بشبوة أو بفير شبوة أو قرقه فوصلانه أو أ كل ما مسته 
ظ ادار أو أ كل لم الابل وصلى ول يتوضاً والأموم يمتقد وجوب الوضوء من ذلك أو كان أأ 
الامام لايقرأٌ اببسم أو شبد التشبد الا خر أوم لم من الصلاة والأموم : بعتقد و حوب 
فإك فبل نصح مهلاة الأموم والحال هذه. واذا شرط فى امام السجد أن يكون على مذعب 
ممين فكان غيره أعلم بالقران والسنة منه ووَلَى فبل يجوز ذلك وهل نسح الصلاة خلفه أملا 
ظ (المواب 2 _ لله «لم وز صلاة بعضهم خاف بءض 5 كا نالصحاءة والتابمونهم 
بأحسان ومن بعدهم من من الأمُة الاربمة ييصلى بمضيم خلف لعض مع تنازعيم فىهذه امسائل 
لذ كورة وغيرها.ول بقل أحد من ع الساف إنه لا يصلى ببعطهم خلف نمض ومن أنكر ذلك 
فبو مبتدعضال مخالف لل كناب والسنة واجماع ساف الامة وأءنها وقدكانتالصحابة والتابمون 
ومن لعد هم منوم من '' يقرا البسملة ومنهممن لايق رؤٌهاء ومنهم من يجر با ومنهم من لايجهر 
اعماء ٠‏ وكانمنهم من بيقنت فى الفجر ومنهم * من لاقنت ٠‏ ٠ومنهم‏ من يتوضأ من المحامةوالرعاف 
ولو يه ومنهم من لابتومناً من ذلك ٠‏ ومنبممن يتوضأمن مس الذكر ومس النساء لشبوة ومنهم 
من لابتوضاً من ن ذلك ٠‏ ومنهم من يتوضا من القبقبة فيصلاءه ومنهم من لايتوضاً من ذلك ٠‏ 
ومنهم من وا عن أكل للم الإبل ومنهم من لابتوضاً من ذلك" ومع هذا فكان بعضهم 
.يصلى خلف. لعض'مثل مااكان أبو حنيفة وأصحابه والشافعى وغيرهم. :يصلون خلف أمة أهل 
|| للدشة من المالكية وان كانوا لا يقرون البسملة لاسر | ولاجهرا وصلى أو بوسف اف 
الرشيد وفد احتيم وأفناء مالك بآنه لابتوضاً: فصل خلفه أبو يوشف ول يُمذ ٠‏ وكا نأحمد بن 


فى نشتخة: وقد كان في الصحابة والتابمين ومن بعدهم من يقرأ البسملة 


)381( 


ا ل يي تخي و تي ص رت ا را ا 


حنئبل برى الوضضوء من اميا والرعاف فقيل له فان كان الاءام قد م قد خر اج منهالدمولم ا 
]| تسلي خلفه فقال كيف لا أل خلف مويك بن امسيب ا * وبال ل فده المسائل لها ظ 
صورتان (احداما) ان لا«عرف المأمو م أن امامه فمل مايفال الصلاة فرنا يصلل الأمو 
باتفاق الساف والاغة الارلعة وغير مم و 
من انأ أخرين فزيم انااصلاة خاف المنى لاتصح وان أنى بالواجباتلانهأداهاوهو لايستقد 
وجومما وقائل ه_دا القول الى ال إسنتاب”م سكتات ب أأهل الدع أحوج مئه الى ان بعتد 
خلافه فأنه مازال اأسامون علو أي عهد النبي صلى الله عليه يه وسلم وعهد خلفائه يصلى لصم مض 
وأأكثر الأئمة لامزون بن 2 واأسنون بل يصاون ااصلاة الشرعية ولو كان العلم 
هذا واجبا لبطلت صلوات أ كثر المسلمين وم يكن الاحتياط فان كثيرا م ن ذلك فيه نزاع 
وأدلة ذلك خفية وأ كثر 2 ن ادن أن ماطاة ن الملاف وهو لا نحجزم بأحد القولين 
فان كان الحزم بأحدها واحبا وأكثر اماق لكوم المزم ذلك وهدا القائل نفس ه ليس معه 
الا تقليد عض الفباء ولو طواب بأدلة * مرعية ندل على سحة قول امامه دون غيره لعحجز عن 
ذلك ولهذا لابءتد مخلاف مثل هذا فانه لبس من الاجتهاد ( المنور ةلثائية) | أن سّة لاف 0 
ان الاما م فمل مالايسوغعنده مثل أن ثر ه أوالنساء لشبوةاو حتجأ و شتصد أو سا 
9 يصلى بل وصو »فده الدورة فها , راع مشهور تخد المولين لانصعح صلاة الأموم أ , كَ 
العتقد نطلان صلاة امامة 6 قالذلك من ٠‏ قله ون امات ألى حنيفة والشافعي. وأحمد إن والقول 


ابس فى هذ اخلاف »:قدم واماخالف مض 00 


3 لصخ صلاة الامو م وهو قول جمرور الساف وهو هذهب مالك وهو القول الا خرفى 

ب الشافعى وأحمد بل وأبى حنيفة وأأكثر نصوص أحد علىهذا . وهذا هو الصواب. 
ال نبت فى مسي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لي فانا” صابوا فادم و ولم 
وان اخطذا فلكم وعليوم٠‏ .ققد ين سل الله عليه وسلم أن خطا الامام لاستععدى الى امأ موم ولان 


1 الأموم لعتقد أن مافمله الاما عام والة لاثم عليه فها فمل فانه مهد او هد وهو 


لم أن هذأقد غفر اله له خطأه فيو لمتقد صعة صلانه وانه لايم اذالم لعده | بل لوحم : 1 
هدا / 9 -له, نض اه بلكان نفذه. ٠واذاكان‏ اللاءا ا ع قد فعل ا ولا كاف الله شما 
الا وسءبا والمأدوم قد فمل ماوج عليه كانت صلاة كل 8 صحيحة وكا نكل منهما قد أدى 


لله 


57 58 عاء 4 وقد ا موافقة الامأ 0 6 الاف.أ ال الاهرة ٠وقول‏ القائل ان الأموم لعتقك 


ْ طلان صلاة الام ام خطاً نه فان المأموم يعتقد أن الامام فل مأوجب عليه وأن الله قد غفر 
ِ 1 ما أخطأاً ف 505 بطل صبلانه لاحلذلك ٠ولو‏ كيلا الاما ودر و لامر خطأ 


| ظ واعتقد لمأموم جواز »: تألءته فال كسم أ سامون خاف أل بى صلى الله عليه وسلم لالم من 


| النتين سبوا ممعاء مهم بأنه إغسا صلى ركمتين وما لو صنى حمسا سهوا فصلوا خلفه سا كا صلى 
ٌْ الصحابة خاف ا ني صلل الله عليه وم ا صلى م .ا فتابعوه »م عل بم بأنه 0 ا 


ظ لاعتقادهم جواز ذلك فانه تصح صلاة المأ وم فى هذه الال فك ا المذمار» 

ظ | الامام وحده لافار يعي أن الآم] م لو سل خلا ا لم بطل صلاة الوم ذا 5 
< | ولو صلى سأ م تبطل صلاة اللأموم اذالم . أن مافعله الامام 5 لابلزم 
فيه بطلان صلاة الأموم والله أعلم » 

. اق كفس احا 1 يال بعض أفاضل محد مانصه راك مدنا لاشبيخ ني 
الدن خط لابن بن الشييخ عبد الله بن الشرخ د إنعبد الوهاب غفر اللهلم 0 
وز لارجل أن إسلي الص_لوات الجس واطعة وغير ذلك خلف مت عار مناه 
بدغة ولا فستما بأنفا ق الأئعة الارعة وغيرمم ٠‏ وايس منن شرط الا” ثمام أن بعلم لل موم اعتقاد 
امامه 0 فيقول ماذا تمتقد بل يصلي خاف مس:ور المال ٠‏ ولو صلى خاف من بعلم 
أنه فاسق أو مبتدع فى صحة صلاته قولان فيمذهس أحمد ومالك ٠‏ ومذهت الشافعى وأبي 
حنيفة الصحة ٠‏ وقول الفا للا أسل مالى الاالى: ن عرق اد لااصلي اك نلا أعرفهكا 
لا أسل مالى الا من أعرف هكلام جاها ل لم قله أحد من الأأمة فان امال اذا أودعته المجهول قد |) 
ونه وقد لضيعه .وأما الاما م فلو أخطاً اولق! يؤاخذ بذلك 1 موم 6 في البخارى وغيره 
أن الى صلى الله عليه وسلم 21 يصلون لك ولم فان أصأ بو كولمو إن أ خطؤا فم 
وعليهم خب عنما أ الامام على نفسه 0 وقد صلى جمر وغيره ٠‏ ن الصحابةرضى الله عنهم وهو 
|| جنب ناسيا فأعاد وم أس الأو مين بالاعادة وهذا ملذهب ابخمرور » وكذلك لو لو فمل الامام 
م و عنذه وهو ءئد الأموم بطل الصلاة مثل أرت فتصد ويصلي ولا و 0 ا 


١ 


اذك فأورك البسملة وهو بعتقد أن صلانه تصح وا أموم يمتقد أنها لاتص م بور الملاء 


0 صلاة | الأمومء .ولو قدر:أن لاما م صلى بلا وضوء 25 والأ موم لم | عم حتى م تلم 
بطالبه الله بذاك ولم يكن عليه إثم بالاتفاق بحلاف مااذا علم أله يصلي بلا وضوء فيس له أن 
0 خلفه فان هد! لد س بمصل. بل لاعب ولو 0 مد الصلاة أنه صلى بلاوضوءففى الاعادة 
تزاع * ولوء عر الأ موم أن الما م مبتدع بدعر الى بدعته 5 فاسق ظاهى الفسق وهو الامام 
الل ان الذي لامكن الصملاة الا خلفه فان المأموم 0 خلفه عند عامة الساف واللاف ولهذا 
قالو افى المقائد إنه تصبي ابئمة والعيد خلف كل امام فان الصلاة فىجماءة خي رمن صلاة الرجل 
وحده وانكأن الامام فاسقاهذا مذهب ماهير العلياء بل ابجماعة واجبة على الا عيان فى ظاهس 


ب أحمد ».ومن ترك الطعة واجماعة خاف لا لاجر فبو مبتدع عند الامام )جمد وغيره ظ 
من أغة الس مذ كره ؤرما عبدوس * والصحرح أنه لابعيد فا نالصحابة نوا يصلون 
اجعة ونان خاف الأ ة الفجار ]كان ابن تمر يصلى خاه م وال تسحوةتوعره 
لصاون خاف الوليد إن عقبة <تى أنه 0 م عسل كلمماً أراء ا نمقالأزيد 2 قالان مسعود ٠‏ 

مازلنا ممك من دنذ ذ أليوم فى زيادة ذا رفءوه الىعمان * وفى صمح الخارى انعا ردي 
الله عنه للا حصر صلى بالناس شخص ال سائل عمان فقال انك ور بالناس 
ْ امام فتنة فقال يا ابن أخى ان الضلاة من أحسن ما سمل الناس قاذا أحسنوا أحسن مذ فاذا 
امنأو فاجتنب إساءمهم ومثل هذا كثير والفا مدق والمبتدع صلا نه و اسوضيحة أو سقدية د 
+( مسئلة # فى رجل شقه في مدهب من الذاهب الارعة وتبصر فيه واشتغل ده 
بالحديث فرأى أحاد بث صحيحة لا إدلم للها ناسخا ولا مخضصا ولا معارضا وذلك !اذهب الف 
لماهل وز ه العمل بدلاك الذه مأو يب عايه الرجوع الى العمل بالاحاديث وطذالفةمذهبه 
لا الجواب » المد لله » قد نيت بالسكتاب والسنة والاجاع أله سرحانه وتعالىفرض 
على اماق طاعته وطاعة ر». وله وم وجب على هذه الامةطاعة| حد لعينه في كل م نه ويامى 
عنه الا رسول الله دلى الله غليه وسلم <تى كان صديق الامة وأفضابا لمد دمأ قول ايوق 
بااحاء ت الله فاذا عصيت الله فلا طاعة المعليم ٠‏ واتفقوا كلرم غل الهدادين احلا توما 
كلل اا نه ويايمى عئه الا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولمذا قال غير واحد من الامّة 


)0( هذا اآخر ماوجدة خط عض افاضل نجد منسوبا لشيخ الاسلام كانم نتعليه عليه اول السألة كته مصححه 


كل أحد من الناس يوذ من-قوله ويترك الا رسول الله صلى اله عليه وسلم . ومؤلاء الاعة 
الأرقة كوا ديم قد نهوا الناس عن تقليدم في كل ماقولونه وذلك هو الواجب علبهم 
قال أبو حنيغة هذا رأبى فن جاء برأى خير منه فبلناه ولهذا لا حجأفضل أصحابأبى 50 
أتى مالكا فسأله عن منألة الماع وصدقة المضراؤات ومسألة الأجناس فأخيره مالك بما 
يدل على السنة في ذلك فقال ر<ءت الى قولك ياأبا عبد الله ولو رأى صاحي أرق أرجم 
كا رحجدت الوقولك با أبا عبد الله ٠‏ ومالك كان شول انما أنا شر أضيب وأخطى' فاع ضوا 
قولى على الكتاب والسنة أوكلاما هذا معناه ٠‏ والشافنىكان بقول اذا صح الحديث فاضربوا 
شولى الخائط واذا رأيتالحجة موضوعة على الطريق فهئ قولى. .وق مختصر اللإنى لما ذ كر 
أله ار من يذهب الشافمى نار اد معرفة مذهبهقال مع إعلافيه بيه عن تقليده وتقليد 
غيره هن العاياء ٠والامام‏ ع مين تلد مالكا ولا الشافم ي ولاالثورى ونع 
6 تعلمنا فكان بقول'''»ن قلده علم الرجل ان شَإددبنه الرجال فقاللا :#إددينك الر جال فانهم 
]| لن يسلموا منأن يغلطوا » وقد ثبت في المنحيح عن النبي صل الله عليه وسل أنه قآل من برد 
الله نه خيرا شقبه فى الدبن ولازم ذلك أن منم بفقهه الله في دين ل برد به خيرا كوف | 
التفقه في الدن فرضا ٠‏ والفقه فى الدبن معر فة الاحكامالشرعية بأدلها اللسمعية ف ن ل يعرف 
ذلك م يكن متفقبا فى الدبن كن من الناس من فديمجز عن معرفة الادلة التفصيلية فى جميع 
أموره فيسقط عنه ما يمجز عنممرفته لا كلما يمجز عنه من التفقه ويلزم ماقدرعليه ٠.‏ وأما 
الفادر على الاستدلال فقيل حرم عليه التقليد مطاقا وقيل يجوز مطلتا وقيلمجوز عند الحاجة 
ما اذا ضباق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل ٠‏ والاجتهاد ليس هو أمس! واحدا 
لايقبل التجزى والاتقسام بل قد كون الرحل مهدا فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب 
ومسا ألة وكل أحد فاجماده حب ب وسعه » فن نظر فى مسألة ازع الملاء ء فماأ ورأي مع 
| أحد التولين نصوصا لم يعم ا معارضا بعد نظر هش له فهو ين اطرث! إمااني. ع فول 
!| القائل الآ. خر تجرد ونه الامام الذى اشتخا ل على مذهبه ومثل هذا لبس محجة شرعية ة بل 
0 قوله فكان يقول ال كذا بالاصل وامل الصواب وكان يقول لمن قبده حرام على الرجل أنيقلد 
فده آثرجال ٠‏ وقال لاتقير الل كتبه مصححه ‏ - 


0 2 نت 00 اج بج وس 992010 


رمم 


محرد عادة يعارضبا عادة غيره اشتغاله على .لهب ب امام آخر وإما ان ع القولالذى تر جحفى 
١ض‏ أقاره بالنصوص الد لة عليه وحينئذ فتكون موافقته لامام بتقاوم نم فلك الما ودتي النصوص 
سالمة فيحقه عن المعارض بالعمل فبدا هو الذي يصلح. وانماتنزانا هذا التنزل لانه قد يقال 

إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قانما في هذه المسئلة لضعف آلة الاجتهاد فيحقه ٠‏ أما اذا 


قد رعلى الا جهاد التام الذي يعتقد معه أنالقو لعالا جد لبس معه ما يدفم نه النص فهذا بحب 
عليه انباع النصوص وان لم فم لكان متبعا للظن وما مهوى الانفس وكان من أ كبر المصاة 
لَه ورسوله. خلاف من قد يدول قد يكون للقول الآ خر حجة راجحة على هذا النص وأنا 
لا أعامبا ة, ذا يقال له قد قال الله تعالى (فاتقوا الله ماا استطعم ) وقال الني صلى الله عليه وسلم 
ذا أمى امو مهما استطم والذي تستطيعه من ا والفقه فىهذهاأسئلة قد دلك 
على أن هذا القول هو الراجبح فعليك أن ” ليع ذلك ثم م ان نين للك فما بهد أن لانص معارضا 
راجحا كان حكنك فى ذلك 0 التهد المستقل اذانة_ير اجتهاده وانتقال الانسان من قول 
الى قول لاجل ماين له من المق هو تمود فيه تخلاف إصراره على قول لا <حة معه عليه 
ورك القول الذي توضحت ححته أو الانتقال ءن قول الى قول جرد عادة وانباع هوى فبذا 
مذموم ٠‏ واذاكان الامام المقار قد سعم المديث وتركه لا سما اذا كان فد رواه أيضا فثلهذا 
وحده لا يكون عذرا في ترك النص فقد منا فما كتيناه “فى ( دقع ملام عن الامة الاعلام ) 
“و عشر ب نعذرا للاعة فىثرك العمل ليعض الهد يثوينا نهم يمذرونفي النرك لتلك الا" عذار 
١‏ وأما ع تندووون و ركنا لمذا القول.فن ترك المديث لاعتقاده أن ظاه القر ان الفه 
ظ وإن نص الأديث الصحيح مقدم ص الظواهى ومقدم عل القياس والعمل لم يكن عذر ذلك 
ارَجْل عدا وحقه فان :نيوز الدازك الشرعرة الأدهان ونققاءها علا أمولا شيط طرقاء 


لا سمأ اذا كان عارك للحدرث معتةدا أنه قد م العمل ل الماحروذث والانصار مر * أهل 


ظ امد نه الابوية وغيرها الذين تال امم ليا 0 نالحديث الا لاعتقادهرأنه منسوخ 7 معأرض 
براجح ود باغ من بعده أنالمماجرين والانصار لم يتركوه بل عمل به طائفة منهم أو من سعمه 
مهم وحو ذلك ثها ,قدح فيه_ذا اأعارض للنص ٠واذا‏ قيل لهذا المستهدى المسترشد انت 
أعلم أم الامام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة لان الامام الفلانى قد خالفه فى هذه المسئلة 


مب 00 77 102272020727 
5 2 5 : -فتاوى ج؟ سام 506 سه 


رقب 


5 2 8 - ل يس يها 


1 )7 سل 500 : 00 
من هو نظيره من الاعّة الى سه أقى بكر ومر وعمان وعلى واإنمسءودوابى ومعأذ ونحوهم | 


من الائمة وغيرهم فك أنهؤلاء الصحابة عضوم قا كنا فىمؤارد التزاع واذا تنازعوا 
فى ثى' ردّوا ماتنازعوا فيه الى الله وارسول وانكان بعضبم قد بيكون أعار فى مواضع آخر 
فكذلك موارد النزاع بين الاثمة وقد ترك الناس قول عمر وابنءسعود فى مسالة : يعم الجنب 
وأخذوا بقول من هو دونبما كأبى موسى الاشعرى وغيره 1 ع بالكتاب 17 5 7 
قول عمر فى دية الاصابع وأعَذوَا فول اوه كاقسه السنة أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال هذه وهذه سواء وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس فى المتءة فقال له قال أبو بكر 
وعمر فقال ابن عباس نوشك أن ذل ليم حجارة من السماء أقول قال وول الله ص الله 
عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ٠‏ وكذلك ابن تمرللما سألوه عنها فأمى بها فمارضوا 
بقولجمر فتبين لهم أن يمر ل برد ما يقولونه فألا واعية ال لى أحي ونوك أن مل الله عليه أ 
وسل أ<قان نتبهوا أم أمس مر مع عل الناس ان أبا بكر وعمر أعلمرم . نالوق ا غرنوائ 
عباس ولو فة - هذا الباب لوجب ان يعرض عن أحس لله ورسوله وق كل امام مف أنباعه 
علزلة النى صب الله عليه وسلم فىأمته وهذا تبديل للدبن يشبه ماعاب اله به د قوله 
(اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مسيم وما أمروا الا ليمبدوا الها 
واحدا لا إلة الاهو سبحانه جما يشركون) ه 

إسثل» الث بخ تت الدبن رحمة الله عليه مأتقول الساد ةالعلاء أعة الدين ٠‏ رضى الله عنهم أجمين 

ف عل نكل 11 د مدى أنبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى اله عليه وسلم 
قبل 4 ابن لحل نويع أن يع مذهيا ومن لامذهب له فبو شيطان ققال | بش كان مذهب 
ألى “كر الصديق والخلفاء لعده ردي الله عنم فقيل له لذن لك الا أن , 08 ها يأمن هده 
انع لاقب 1د 2000 شْ 

«تأباب» ؛: الجدلله « انما يحب على الناس طاعة الله ورسوله وهؤلاءأولو الام الينام الله 
إطاعهم فيقوله ( أطيدوا الّأطيعوا الرسول وأولى الام )فاع حي ان 
الله ورسوله لا استقلالا ثم قال (فان تنازعتم فى ثىء ذ فرودوه الى الله والرسنول نكنم 


ا ا 
43 “قوله إلى نسية 1 كذا بالاضل ولعل الضواب وندة هؤلاء الامة نسبة أني بكرا 13 مصعديده 


|اناح اح له الع والقصر أملا.واذا قلد الشخص لبعض العلياء فمشائل الاجتهاد قبل يتكرطليه || 


/ام؟) 
لؤمنو ن بلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) وإذا نزلت بالسلم ارافان تضق 
من. اعتقد أنه إفتيه لشرع الله ورسوله من أي مذهس كان .ولا يحب على عد من اأساين 
تقليد شخص بعينه من العلياء في كل ما .ول ٠‏ ولا يحي على أحد من المساهين التزام مذهب 
شخص معين غير الرسول صلل الله عليه وسلم فى كل مابوجبه وكخبر به بل كل أجد من الناس 
لوخد من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ واتباع الشخص لمدهب شخص | 
لعياه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جوته اتماهوتما ع له 1 هو ما بحب على 
| كلأحد اذا أ أمكنه ممرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن بت الله ما امنتطاع 

ويطلس على ما أمى الله نه ورسوله فيفمل الأمور ٠‏ ويترك الحظور. ا 
ع( وسئل د هل باد الشافمى حنفيا.وعكس ذلك فىالصلاة الوترية وفىجع لطر 1 ظ 
ل أجاب ‏ اللبد لله * أمم ,يجوز للحننى وغنره أن شاد من يجوز امع ف امعان 0 ْ 
وهذا مذهب جهور العلاء 0 والشافعى وأحمد وقد كان عبد الله 0 جم مع ولاة 
الامور بالمديئة اذا جمموافىالطر » * ولس على أ حد من اأئاس ان لد رجلا نعيئه فى كلما بص" 
به وى عله ولستّحيه الا رسؤل اله صلى اله عايه وسيم وما زال المسمون ستفتون ن علها : 
المسلمين فيةإدون نارة هذا ونارة هذا فاذا كان المقلد نإدفى مسثلة براها اصلح فى ديه او 
الول عار جح أو تو ذلك جاز هذا باتفاق جاهي غلياء المسلمين. 5 حرم ذلك لا أو حنيفة 
ولا مالك ولا الشافعى ولأ هه كداك الور دقر لبى للمأوم أ شع فيه إمامه فازقنت || 
نت معسه وان لم نقنت لم بقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فمل ذلك وان فصل فصل ْ 
أيضاء ومن الناس من مختار لامأموم أن بصل اذا فصل أمامه والاول أصح والله أعام » ٠‏ 
لإسثل #سيدنا وشيخنا عن مسائل وهىماشول سيدن] فيمن #رج من ينه 5 الطبارة. 
أو السلأة هل يحتاج الى جديد ية غير هذه عندفمل الطرارة أو الصلاة أم لا ٠‏ وهل التلفظ | 


بالنية يدنه أملا. واذا دخا ل وق تالص الاة وهو 2 3-7 وثى ان اشتغل شع ل الصلاة فونه 
لوقت فهل بباح له التييم ' ملا. واذا سافر ١|‏ سأن سفرا مقدار لابه أيام أو ثلاثة فراسخ هل أ ش 


0 وجرأ ل ٠‏ واذا اراد انسان أن بسجد فى السبلاة تأخر خطوتين عل بكره ذلك أم لا. 


(4؟) 


واذا نظر الرجل الى جميع بدن امرأنه ولسه حتى الفرج عليه ثى' أملا » 

( وما شّولسيدنا ) فىجمجاعة سبحون الله دوه وكارونة هل ذلك سنة ا أم مكروه 
ورما فى الماعة من ن يثقل بالتطو.ل من غير ضرورة * 

( وماشو وا ) فيءن جهر بالقراءة و الناس لصلو نالحد السئة [ والتحية فيحصل 
همه شراءته غير اذ فهل بكره جهر هذا بالقراءة أملا 0 

( وما شو[ سيدنا) فيصام رمضان هل بفتقر كل بوم الى نيه أملا. وما معنى قول لعض 
المياء هذا الحديث ضعيف أو ليس الصحييح «واذا كان فى المسئلة رواسان أو وجهان فبل بباح 
للانسان أن يقد أحدها أمكيف الاعماد فى ذلك » 

( وما شول سيدا ) فى اانساحيناذا لبسوا الساجهم اعحين اواياب وبين ذلك للمشتري 
هل يجوز له ذلك أءلا ٠‏ واذالم بين لاءشترى ذلك فبل بحرم على اللداس من ذلك أملا . 
أخو ما خوون رم وام 

( فاجاب ) امد لله رب العالمين » سكل الامام أحمد عنرجل مخرج من بيته لاصلاة هل 
إنوى حين الصلاة فقال قد نوي حين خرج وطذا قال أ كابر أصحابهكاارق وغيره يحزله 
تقد النية على التكبير من حين بدخل وفتالصلاة واذا كان مستحض ىرا لانية الى حي نالصلاة 
ادن 5 ذلاك بانفاق العلياء فان ألنية لاب التلفظ مما بانفاق العلياء ومعلو م فى المادة أنمن 5 
للصلاة لابد أن قصد الصلاة اذا عل اله يصلى الظبر نوى الظبر فتى عل ما بريد فعله نواه 
بالشرورة ولكن اذالميعلم أو نسى شدّت عنه النية وهدًا نادر» والتلفظ بألنية في استحباءه 
تولان فى ».ذهب أحمد وغيزه والتفد ومن نه اند لاستح التافظ بالنية .قال أو داود قات 
لاجد يقول الصلى قبل التكبير شيأ تال لا » 

#إفصل» واذا دخل وقتالصلاة وهومستيقظ والماء بميدمنه خا فإنطلبهان نفو هالصلاة 

اوكان الوقت بأردا تاف إنسخنه أو ذهب الى امام فانتالصلاة فانه يصلي ادم فى مذهب 
أحجمد وجمبور العلياء ٠‏ وان استيقظ 1" الوقت 0 ان تطبر طلءت الشمس فانه يصلى هنا 
بلوضوء بعد طلوع الشمس فانعند ججبو رالملاءاختلافا كاحدى الروابتين عن مالك فانه هنا انما 
خوطي بالصلاة لعد استيقاظه. ومن نامعن صلاةصلاها اذا استيفظ وكان ذلك و قهافى حقه » 


(5/6؟) 


«نصل » وأما لمع والقصر فى السفر القصير ففيه ثلاثة أقوال بل أريمة بل +سة فى 
مذه ب أحمد (أحدها) انهلا باح لا الحم ولا التقصر (والثانى) باح المع دون القصر ( والثالث) | 
43 ابم بعرؤة ومن دلفة خاصة لامك وان كان سه ردقصيرا (والرابع) بباح ا معو القصر بعرفة 
ومزدافة (والخامس) بباح ذلك مطلقاء والذى يمع للسفرهل بباح له امع 0 و أولا راجالا 
اذا كان مسافرا فيه روابتان عن أحمد مقها أو مسافرا ولذا نص أحمد على انه يجمع اذا كان 
له شذل * قال القاضى أو يم لكل عذر بح ترك المعة واجماعة يسح المع لهذا جمع للذطر 
والوحل ولار 2 الشديدة اللباردة فى ظاهى مدهب ا أحد وده مع لمر يض والمستحاضة 


ام فاذا جدالسير بالمسافر جمم سواء كانتسفرة طويلا ا وميا 0 سلة ة رسولالله 
صلى الله غليه وسل م تحمم الناس بعرفة ومزدلفة المكى وغير اللكى مع ان أهل مكة سفرم قصير 
وكذلك ج هع صلى الله 0 وسل وخلفاؤه اراشدون ,عرفة ومزدلفةومتى قصروا يقصر خلفهم 
أهل مكة وغير أهل مكة وعرفة من مك بريد أربعة فراسخ ولحذا قال مالك وبعض أحماب 
أ د كأبى الخطاب فى العبادات الس ان أهلمكة صرون ,عرفة ومزدافة وهذا القولهو 
الصواب وان كان المنصوص عن الاعة الثلاية ؤلافه اعد و الشافعي و أبى حنيفة ولهذا قال 
طائفة أخرى من أكاب أد وغيرهم | إنه بقصر في السفر الطويل والقصير لا نالنى صل الله 
عليه وسلم م يوقت للقصر مسافة ولا وقتاوقد قصر خلفه أهل 2 بعرفةومزدلفةوهذا قول 
ككقوي لنت الت زهو أصح الافوالفالدليل ولسكن لابد ان يكون ذلك مما ,عدفى 
الفزقة سفوا نعل أن موةالة وورز لسر وان اذا كانفي مثلدمشق وهونتقلمن قراها 
الشحرية ٠ن‏ قرية الى قرءة 6 أتقل من الصالية الى دمشق فهذا ليس عسافر 6 أن مدينة 
اللي صلى الله عليه وسل كانت بعنزلة القرى مر 00 قوم 0 ومسأجدم 
قباء وغير قباء ول يكن خروج الخارج الى قباء 1 ذالم يكن ١‏ لنى صبى الله عليه وسلم 
وأصحاءه بَصرون فىمثل ذلك فان الله تعالى قال (ومن حول؟ من الاعمراب منافقون ومن 
أهل المدينة) لخميع الآبنية تدخل فيمسمى المدينة وما خرج عن أهلها فبو من الأأعر اب أهل 
العمود ٠‏ والمنتقل منالمدينة من نا<ية الى نأحية لدس عسافر ولا قصر الصلاة ولعق هده 
مسال الجهاد قن قل مني طول بعض العلاء لم ,شكر عليه ول بجر ٠‏ وهكذا اختلفوا فى اع 


(.ة؟) 


والقصر هل يشترط له لية فالجوور لايشترطون النية كالك وأبى حنيفة وهو أحدالقولين فى 
مذه نأجمد وهو مقتفى لصوصه (واله انى) تشترط كةو لالث شأفه ى وكثير من أحينات أحمد 
ارقي وغيره والاول أظير ومن >ل باحد القولين ل ؛ شكر عليه ظ ظ 
« فصل *. وأما الاأخرحاق التعموة ذفنن ان ا واك الا اذا فالتا 
ضيةا فاخ . ر ليتمكن م من السحود »* ٍ 
«(فصال > ولا بحرم على ال جل النظر الى ثىء من بدن ام أنه ولااسه لكن يكره . 
النظر الى الفرج وقيل لابكره وقيل لايكره الا عند الوط١‏ * ٠‏ 


لإفصل » والتسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجب ومن اراد دأ قوم ا 
قبل ذلك 1ل وك عله تراش اوآراة قن النهم انر دو 2ق الما موم 
ان لاشومحتى ينه رف الام ام للام مامأن بشعدبعد السلام مستقبل 
الشؤالا داوم اند در ان وقول 0 ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
والا كرام ٠‏ :واذا| اقل | الاما 0 دن أراد أن قوم قام ومن ن أحب ان مد يذاكر اهفل ذلك » 


م0 
ل اناك لطت 62010 (بشنة., متعحو” جلك جيب ج جهو 


ا سس يس سس سيت 


1 2# فصلل * واد وعدا ل جور / أل راءةلافيصلاةولافىغيرصلاة اذاكان غيره يصلى 6 


المسدد وهو 2 #هره بل قد ع الني ص الله عا عأيه وسلم على الناس و يصاون فى 
رمضان وحجهرون با! :8 فال ايز | الناس وك : 59 حي رنة ذلا >ه, ر لمم على عض فى القر أعة 


السسسيسمس 


عدييه 


0 فصل * وكلم نعم 6 من ره ضانوهو بر بدصر مه ققد وى صومهةسواء ام فل بالئه لية 


أو 7 تافظط وهذا ذعلعامة 0 - لين كلوم دوق الصيام * والعا قد ول 0 عن لصحم أىهذا 


القول صعيف ف الداىا مل | وان كأن قد قأله مض العلياء 3 05 الضعيف مثل الذى روا '5ءن 
لد 


| لس لخفة إما اسوء حفظه وإما أهدم عدالته » واذا كنف المسكلة ل قولانفان كان الانسأ ن ن إظمرله 

ظ رححان: ا القولان والا قلد نعض العلياء الذن إعتمد عليهم فُْ أن ارجح القولين ٠‏ 

| 9 فصل * وبع النشوش الذي يعرف قدرءشه اذاعرف ااشترى بذلك و نداسه عل غيره | 
جائز كالمءاملةسدراه: |الأنشوشة وأما اذاكان قدره مهولا كاللين الذي خاط بالماء ولا در قدر 

الماء فبدذًا منهى عنه وان 1 املشتري أنه منشوش ومن باع مغشوشالم حرم عليه من الْمُن | 


دار كن الغش 5 اه أن لعطية لصاحيه أو تصدق به عنه أن تعذر 3 مثل من 0 معنبأ 


.)395( 


بوسح . 


7 
| اليه الدرهمين ان د رد أله 0 وان ل له رفه لصيدق عئه بالد رهين والله اعلر » 


ع« مسئلة » فى حديث عقبة بن عامس قال أمرني رسولال صلى الله عليه وسلم أن أتراً 


ْ لعوذات دبر ككل صلاة وعن ألى أمامة قال قيال يأ رسول الله أ الدعاء “أسمع قال دوف 


| أخذ بده فقال يأمعاذ وا إتى لاحيك فلا دعن فى در كل صلاة ان شولا للم أعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عنادتك فبذه الاحاديث تدل على أن الدعاء بعد المروج مرك 
|| الصلاة سنة ٠‏ أفتونا وانسطوا القول فىذلك مأجورين * 

عا المواب » امد لله رب العالمين * الاحاديث المعروفة في الصحاح والسئن والساند 
١‏ تدلعىأن النى صلى الله 0 كان يدعو فىدبر صلاته قبل امروج منها وكان يأم أصحا به 
بدلك ويعلههم ذلك و1. قل أن أن النى صلى الله عليه وسل كان اذا صلى بالناس يدعو لعد 
لبو الاق هرو وا أمودون جيها لاف الاتح ولا والمصير بول 0 :العيلوات 
بلقد بت عله أنه كان يستقيل أحاءه ود كر الله ولعلمم 7 لدف ست اخاروج م من الصلاة » 
فى الصععيم أنهكانةبل ان وت در افا شوك الرأنتاسلام ومنك السلام ارك 
ياذا الجلال والا كر ام * وف الصحيحين من حديث اأخيرة أن شعبة أنكان ول لااله الا الله 
١‏ وحده لا شربك له اك وله المد وهو علىكل ثى' ؟ قدير لمم لام نام !ا مدرلا بلي 
0 | منعت ولا ينفع ذا الجد منك المد » وفىالصحييح شع ينديت ان انس اذا صلى الله عليه 
ول كان عزال بمو لاء الكلياتلا إله الا الله وجده لا شربكله له الك 0 وهو علىكل 
0 لا<ول ولاقوة الا يايلا إأدالا الله ولاتعيف الار يأه لهالتءمة ولهالفضل ولهالئناء المسن 

0 لا إله الا الله خاصين له الدبن ولو كرهالكافرون * وفىالصحيح ”عن ابن عباس أنرفم الناس 
ْ م بالذدكر كان على عبد النى صلى الله عليه يه وسلم ٠و‏ لفظ كنا أمرف القضاء صلاته 
| باد كير » والاذ كار التي كان النى صلى الله عليه وسلم كا السضة عقيب الملاة أنواع 
أ (أحدما) أنه انوع لذن 5 وثلانين ودمد لديأ وثلاثين 57 لان وثلدنين فلك ١‏ امير 


! 0 5 لسعخة ودر ر الصعلاة المكتوية 69 ق تعؤة وف الصخيحين 29 ق أسحه ة أن رفع الصوت 


مغشوشا هثرة وقيءته لو كان ساماعه سرة وبالعيس قيمته عانة ذمليه ان ع فالشترى أن يدفم أ 


| اللا ل الأسغي ر ودير اله 0 االكويةة ع نمعاذ بن جبل انرسول اهسبل الله عليه وسلم . 


1 


(55؟) 
ونسدون وقول تمام المائة لا إله الا الله وحده لا ششرريك له له المك وله الد وهو على كل 
شى' قدر 0 رواه مرق صيحهزوالتاق) يقوط احم اوعش رين ويفمالبها للا إله الا الله وقد رواه 
مسلم (والثااث) يقولالثلاثة ثلاثا وثلائين وهذاعل وجهين ٠‏ أحدهما ان شولكل واحدة ثلانا 
وثلانين . والثانى ان شرل ص واحدة إحدي عشرة مرة والثلاث والثلاثون فى الحديث التفق 
علة ف شيعن (واظادين )كي ار لها وثلاثين لينم م ماثة (والسادس) قو لالثلاثة شرا 


06 فبذا هو اأذى مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وس وذلك مناسب لان المصبي 

يناجى ريه. لدغاؤلرؤسن) لثه ايأه وهو يناجيهأولى ‏ له من مس ألته ودعائه الف عدوا 
الذ كر نمد الانهدسراف فكما قالك عائشة رذضى الله عنها هو مثل مسح الواة العد صمقالما فان 
الصلاة نور فهى تصقل القاب 5 تصقل امراة ْم اللذكر مد ذلك مازلة مسي امرآة وفد قال 
الله تعالى (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغي) قيل اذا فرغت من أشتال الدنرا فأنمب في 
العبادة والى ربك فارغب وهذا أشهر اله وأبن»وخرج 6ك ذى على قوم دن الماكة بوم 

عيد ويم يلعبون ققال مالم تلعبون قالوا اناتفرغنا قالأوَمِدًا أ الفارغ وتلا فوله تعالى (فاذا 
فرغت فانصب والىربك فارغب) ويناس هذا قوله تعالى ( ياأما ا بوم لايل انيلا )الى 
قوله ( ان ناشئة الليل هىأشد وطأ واقوم قبلا إن لك فاللهار سبحا طويلا , أي ذهابا وعيئاً 

وباليل تكون فارغا ٠‏ وناشئة الليل فى أصح القولين انما تمكون بعد النوم قال نشأ اذا قام 
لعد النوم فاذا قام بعد النوم كانت واطأة قلبه لاسانه أشدلمدمما يشل القاب وزوال أ رحركة 
المهار بألنوم وكارت قوله أقوم. .وقد 0 اذا فرغت من الصلاة فانصب فالدعاء والى ريك 

فارغب ٠‏ وهذا القول سواءكان صحيحا أوم ٠‏ بكن فانه نع الدعاءفى آخر الصلاةلاسها والنى صلى 
الله عليه وسلم هو امأمور هذا فلا بد أن متثل ما أمره الله به ٠‏ ودعاؤه ف الصلاة التقول عنه 
فى الصحاح وغيرها انما كان قبل المروج من الصلاة وقد قال لاصحابه فى الحديث الصحيح 
| اذا تشهد أحدك فليستعذ بالله من أرع . شول الهم انى أعوذ بك منعذاب جم ومن عذاب ' 
القبر ومن فتنة الحيا والمات ومن فتنة السيح الدجال * وفى حدديثابن مسعودالصحيح اذ كر 


)0 كذ هبلق ولعله لم يعنونهنا بعدوان الرابع وفى الآني بالخامس لاشال القالك على وجهين 
كامل آم مضحيحة 


ظ 7 


النشهد قال ثم لبتخير من الدعاء أعبهاليه وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فصلاته بالابل وأنهكان 
قبل المروج من الصلاة ٠‏ فقول من قال اذا فرغت من الصلاة فانصس فىالدعاء يشيه قول 
من قال فى حديث ان مسعود لا ذ كر التشهد فاذا فعلت ذلك ققد قضيت صلا:ك فان شئْت 
أن تقوم فم واتعنك أن تفعد فاقمد. وهذه الزيادة سواء كانت م نكلام الني صل الله عليه 
وسلم| أو من كلام من أدرجها فى حدرث ا نمسءود؟ ,قول ذلكمنذ كره من أثة الحدرث 
1 ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة فهيكذا جعله هذا المفسر فراغا من الصلاة مع 
أن : فسير قوله (فاذا فرغت فانصب) أىفر غتمن الصلاة فول ضعيف فانقوله اذا فرغ تمطلق 
ولان الفارغ ان أريد به الفارغ من العبادة فلدعاء أيضا عبادة وان أريد به الفراغ هن أشفال 
الدنيابالصلاة فلي سكذلك « يوضص ذلك أنه لانزاع بين المسلءين أنالصلاة يدعي فيها م كان 
ابي صلى الله عليه وسلم بدعو فا ققد بت عنه في الصحيم أنهكان يول فى دعاء الاستفتاح 
الام بأعد بيبى وبين خطاياى م باعدت بين الشرق والمغرب الهم له ت#قنى مر1ل خطاياى 6 يق 
الثوب الارض من الدنى اليم اغسانى من خطاياي بالاء ٠‏ واائاج والبرد وانه كان يقول الوم 
أنت األمك لاإله ال انق أت ربى وأنا عبدك ظلممت” 'نتى واعترفت بدنية فاغم ري ذنوني 
جميعا فأنه لايغفر الذنوب الاأنت واهدنى لاحن الاخلاق فانه لامبدى لاحستها | الاأنت 
واصر ف عنى سيتها ذانه لايصرف عنى سيم) الا أنت * وثيت عنه فى الصحيم انه كان يدعو 
اذا رفع رأسه من الركوع وثبت عنه الدعاء فى الركوع والسجود سواء كان فى التفل أو في 
الفرض وتوائرعنه الدعاء لخر الصلاة * وىالصح.حين ان نا يكز الصديق رضي الله عنه قال 
يارسول الله علمنى دعاء أدعو به في صلاتى فقال قل الام افي ظلمت نفسى ظلا "كير ولا 
يغفر الذئوب الاأنت فاغفرلى متفرة من عندك وارحنى انك أنت النفو ر الرحم ذاذاكان 
الدعاء مشر وعا في الصلاة لاسا في اخرها فكيف يقول اذا فرغت من الصلاة ا 6 
الدعاء والذى فرغ منه هو أظير الذى أمس به فبوفيالصلاة كان ناصبا فى الدعاءلافارغا. ثم انه 
1 بقل مسلم إنالدعاء بعد المروج منالصلاة يكون أوكد وأقو ى منه فى الصلاة ثم لو كانةوله 
(فالصب) ف الدعاء لم تحت الى ةوله (والى ربك فار ارغب) فانه قدعلم أن الدعاء انما »كو زلله 5 


اله أصره لشيثين أن محمد في العبادة عندفراغه من أشفاله وا نكو ن رغبته الى ريه لا الىغيرء كا 
ا 
د 7 ٠ه‏ قاوى (باني) 4 


(4ة؟) 


فىقوله ( اياك 5 واياك نستعين ) فقوله اياك نعبد موافق اقوله فالصب٠وقوله‏ واياك نستعين 
موافق لقوله والى ربك فارغب ومثله قوله (ؤاعبده وتوكل عليه) وقوله (هو ربى لااله الا هو 
| عليه توكات واليه متاب) وقول شعيب عليه السلام (عليه توكات واليه أنيب) ومنهالذى يروى 
عند دخول اسحد اللهم اجءانى من أوجه من توجه اليك وأفرب من تقرب اليك وأفضل 
من سأللك ورغى اليك 1 الآثر الآ خر واليك الى" 'والعمل وذلك ازدعاء اللهالذ كور فى 
القران توعان دعاء عبادة ودعاء مسالة ورغبة فقوله (فالصب والىربك فارغب) مجمع توعى 
دعاء الله قال تعالى (وأنه لاقام عبد الله بدعوهكادوا يكونون عليه ابدا) وقالتهالى (ومن بدع 
6 اله الا آخرلابرهازله يدفانماحسادعند ريه) الا ب ونظائرمكثيرة ه وأما لفظ دبرالصلاة 

براد نه 0 جزء مله وقد براد نه مأ بلي آخر جزء منه 6 في دير الافسان فانه |. اخر جزء 
000 الوم من الذي" كعقي الانسان وقد براد به ما .بلي 
ذلك ١‏ ف لدعاء اذكو فى دبرالصلاة ة إما ان براد به آخر جزء منها ليوافق يقية + مواد 

براد وما 0 آخرها رن ذلك 3 التشبد 66 سمى ذلك قضاء للصلا الصلاةوفرامامنها حيث حيث 

9 5 ق الا السلام الننافى لاصلاة حيث لو فعله مهدا فى الصلاة بطلت صلاته ولا بطل سائر 
0 أو يكون مطلقا أو له ٠‏ وبكل - حال فلا يجوز أن مخض به 
مأبعدالسلام'"“لا زعام الادعية الور كانت قبل ذلك و لاجو ز ان شرع سنة بلفظ مل مخالف 
السنة المتوائرة الالفاظ الصر بحة والناس لم فىهذه فيا بمدالسلام ثلاثة أحوال منهممن لابرى 
قمود الامام مستقبل الماموم لبذ كر ولا دعاء ولا غيرذلك وحجتهم مابروىعن الساف انهم 
. كانوا يِكرهون للامام أن بستديم استقبال القبلة بمد السلام فظنوا ان ذلك يوج قيامه من 
مكانه و لعلءو أناتعسرافه مستقبل الأمو مين بوجهه 6 كان النى صلى لله عليهو سل 0 بحصل, 
هذا اللقصود وهذا شمله من يشفعله من ع أصماب مالك ٠‏ وموم من برى دعاء الامام والأموم 
. بعد السلا ثم منهم من يرى ذلك فى الصاوات امس ومعهم هن برأه فى صلا الفحر والعصر 
كاذ كر ذلك من ذ ك ره م نأصحاب الشافى وأحمد وغيرهم وليس مع هؤلاء » ذلك سنة وانما 


را فى تخة ة وهي رواية الرغاء امد والفعم كالنعماء من الرغة 3 كذا بأصلين من المسألة 
ولا أذ لاني ايمس > ابد انو الست 


ااا ظ هاه 


| ينهم القسك بافظ تحلأو قياس كقول بع ماد الجر الع رئيس 5 تتصلاة يستحي . 
فيه الدعاء ومن ام علوم انها قدمرك به مبئة يرل الله صلى الله عليه وس الثابتة الصحيحة ,لى 
ال وار لاجتاج نه 0 يمل ولا الى قئاس * وأما فول عقبة بن عاص أمرز فى رسولاقدسلى 
الله عور أن اتراً بالمعوذات دير كل صلاة فبذا بعد المروج ياه وآما حديث ألى امامة 
قيل يارسول الله أى" الدعاء امعم قالجوف الليل الاخير ودبر الصلوات””“المكتويةفهذا يحب 
أن لاضن مأبعد السلام بل لادان اول مال الصاو : .وان قل انه يعم ماقولى السلام وما 
بعده لك ن ذلك لايستلزم ان يكوندعاء الامام والمأموم جيماً بعد لسلا سنةكالايلوم مث 
ذلك قبل السلام بل اذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فبذا لاتخالف النة ٠‏ وكذلك قوله. 
ا ل للمم أعني على ذ كر كََ 
وشكرك وحمو عاذ ةك نشول بادوالسلام «واذا تناول ماإمده ايضأكاتقدم فان معاذا كان | 
ملي اماما شَومه م كان ال: ى صل الله عليه وسل 0 اماما وقد نمه الى الممن 7" ذلوكان 
هذا مشر وعا للانام وال أموم تممين علي ذلك كذعاء ٠القنوت‏ لكان تقول الهم 0 لى ذكرك 
وشكرك فلا ذ ك5 ره لصيغة الافراد علم اله لا بشرع الاء ام والأ موم ذلك لصية ة الجمع » وما 
بوضح ذلك مافي الصححيح عن البراء بن عازب قال كنا | اذا هلها خلت وول الله صلى لله 


عليه وس ل أحينا أن نكوزعن عيله شبل عليئا بوجهه قال فسموءثه شول رب قبي عذابك دم 


ممق 1 اوبوم يم عبادك فهذا فيه دعاؤه على الله عليهو سام الصيغة الافراد6)في حدديث 
معاذ وكلاهما امام وفيه انكان يستقبللأمومين وأنه لابدعو بصيغة الجمع وقد ذ كر حديث 
معاذ عض من صنف فى الاحكام .في الادعية فيالصلاة قبل السلام موافقة لسائر الاحاديث”ما 
في مسل وااسانالثلانة . عن الى هس برة أن النى صاي اله عليه وسم قال اذا فرع أحد من التشبد 
الاخير فليتعوذ 1 من اربع بوكاج ومن عذاب القبر ومن فتنة اليا والمات ومن فتنة 
المسيحالدجال * و فم لم, وغيرهعن اعباس أذر 5 ل الله دلي الله عليه و ساركان يعلميم هذا الدعاء 
6 إعلمر السو رة م القر ان بقول الهم انىاعوذ بك من غذاب جبنم واءوذ بك من عذاب القم.. 
واعوذ بك من فتنةالح.| والمات واعوذ بلك من قتنةاللسرعم الدجال » وف السين أنه قال رسول الله 


٠ فنسخة ودبر الصلاة‎ )١( 


)551 


صلى لله عليه 2 ارجل ماقول ف الصلاة قال أنشبد * ثم افول لقم افي سالك ك المنة وأعوذ بك 

من النار أما والله ما أحسن دندنتك” "ل دندنة معأذ فقال صلى لهعيدوسل خوك الديدن 
رواه ابو داود.واو حام فى صحيحه ٠‏ ٠وظاضص‏ هذا أندندتهما ايضا لعد التشهد فيالصلاة ليكون 
نظير ماقاله » وعن شداد ب نأوس ان رسو لاله صلى الله عليه وسللكان بول فى صلاته اللم انى 
اسألك الثبات فى الام والمزمةعل الرشد وأسألك شكر نءمتك وحس عادتنك واسألك قلباسلها 
رولسأناصادقا وام س شمن خيرماتلهو واعوذ بكمن * م ولكرورك لاتمم رواهالنسائى » وفى 
الصحيحين عن عائشة رضى اللهءنها أن النى صلى الله عليه وس| م كان بدعو فىالصلاة اليم افىاعوذ ‏ 
بك من عذاب القبر واعوذ بك م نفتنةالسبح الدجال واعوذ بك دن فتنة الحيا والمات للم اني 
باعوذ بك من الغرم والأئم فقالله قائل ماأكثر وكيد اميرك لله من الغرم قال ان الرجل 
اذا غمرم حدث فكذب ووعد فأخلف + قالاللص:ف ف الاجكام والظاهر انهذا بدل على انه 
كان بعد التشرد » ندل عليه حديث ابن عباس أن النبي صل اله عليه وسلكان يقول بمدالتشيد 


اللبم افياعوذ بك من عذاب جبم واعود' بك من عذابالقبر واعوذ بك منفتنة الميا والمات 
واعود' بك من فتنة المي الدجال ٠‏ وقد نقدمحديث ابن عباس الذى فى الصحيحين أنه كان 
إملهوم هذا الدعاء ما يعلمم السورة من القران وحديث الى هريرة و شال بعد التشبدوقد 
روى في لفظ الد. 0 ألبخارى وغيره عن سعد بن ابى وقاص أنه كان له م بنه هؤلاء 
الكيات 6 لعلم لمعل الغلمان الكتاءة وقول انرسولالله صل الله عليه وسم كان سمّعوذ ممن دير 
الصلاة الهم الى اعوذ بك من البخل واعوذ بك من المبن واءوذ بك أن أرد الى ارذ لالعمر 
واعوذ بك من فتنة الدثرا واعوذ بك من عذاب القبز #وفي النساق عن أبى بكرةأن النى صلى | 
الله عليه وسلم كان بقول في دبرا الصلاة اليم الى اعوذبك م ن الكفر والفقر وعدا ب القبر*وفي 
النسافى ايضا اناده رضى الله عنها قاات دخات علي امرأة من الجود فقاات إن 2 
القبر من البول قتفات كذ بت ققالت بلى انا لتقرض منه الملود والثوب شفرج رسول اللهصلى 
ألله عليه وسلم الى الصلاة وقد د ارفعت أصواتنا فقال ماهد فأخبرله م قآات قال صدقت فيا 


() الدندنة أن يتكلم الرجل اكلام تسمع ففمته ولابفهم وهو أرفم ذن افسة قلا اه نهاية” 
ٍ |4 افر أي حوك ' اجنة 0 أي فى طلب الاولى 0 أه مصححة 


1) 


صلي لعد بوءذ الا قال فى بر الصلاة الام زبجبريل وميكاثيل وادرافيّل أجرفىمنحر النار 
ْ وعذاب القبر » قالالصنف فى الاحكام والظاهر ان الأراد بدير الصلاة فى الاحاديث الثلاثة قبل 
السلام توفيةابينه وبين ماتقدم من حديث ابنعباس وابىهسيرة (قات) وهذا الذى قاله صم فان' 
هذا الحديث فى الصحيح من حديث عائشة رض الله عنها أن بمهودية دخلت عللها فذكرت 
عذاب القبر فقالتلما اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى. 
الله عليه وسل عن عداب القبر ققال لمم عذاب القبر <ق قاات عائشةفا رايت رسول الله ص 
الله عدر 27 صل صئلاة الا نموذ ذ ل عذاب القبر والاحاد.ث في هذا الباب بوافق لعضبا 
كما رين ماشدم والله اعم » 

ع( مسكلة )و فما يشتبه على الطااب للعبادة من جبة الافضلية مما اختاف فيه الاغة من 
المسائل التى أذ كر ها وهى أَيْما افضل فصلاة الجبرترك امبر بالبسسلة او الجبرم !وا يما افضل 
اللداو مة على القنوت فىصلاة الفح دأ تركه ام قعدله أحيانا بحسب المصلحة وكذلك فى الوتر. 

وأيما افضل طول الصلاة ومناسية أنعاضها زاتكية والكيفية او غيفها حسب ما اعتاده 
الإماوك في هل« الازمة ٠وأعا‏ أفض ل المداومة على الوضوء ام ترك المداومة٠واا‏ للم در 
الصلاة فيالسفر مداومة ال مع أم فمله احيانا حسب الماجة ٠‏ وهل قيام اليل كله بدعة ام سنةأم 
قيام بعضه افضلمن قيامه كله . 500 الصو م افضل ام صوم إءض الايام و إفطاررمضها 
وف الواصلة ايضاًء وهل لبس امن وأ كله دائًا افضل املا ٠و‏ 8 ا افضلفمل السئن الرواتب 
فى السفر أم ركر| ام فعل البعض دون البعض ٠‏ وكذلك التطوع بالتوافل فى السفر ٠‏ وأيما افضل 
الصوم افر امالفطر ٠‏ واعا افضل لادنب أن ينام على وضوء ا م ره «لهالنوم على غير وضوء 
3 وهل تجوز ل النوم في المسدد اذا توما املا من غير عذر 3 ميحد ماء او تمذر عليه 

قله ارط أوعناق من الور م شدة البرد وأمعال ذلك فبل يشم املا .وهل يقوم 
0 «قام الوضوءفها ذ كر املا. ٠وأعا‏ افضل فى انياء هلال رمضان الصوم ام الفطر ام تخير. 
00 ام إستحب فل احدهها. وهل مأواظب عليه النى صلل الله عليه وسل في جميع 0 

واقواله وحركاء وسكناتهوفى شأنه كله من العرادات والمادات هل المواظبة على ذلك كلهسنة. 
فى حق احد من الامة ام ختاف بحسب اختلاف امراتب والراتبين ٠‏ وأعاافضل للسالكالدزلة 


(0ة؟) | 
ام الخلطة ٠واذاقدر‏ احدها| قبل ي>كون . ذلك على الاطلاق أموقنا دذولوفت ٠واعا‏ افضل ترك 
السيب مع الجمع عل الل | م السبب مع التفرقة اذالم »ك, نالااحدهماو اذا قدر سماد يكون 
ذلكمطلقا فىسائر الاوقات لاه توا نأجووين ْ 
( الجواب ) الجد لله » هذه العا ابى بقع فيا لع كنا تماق إصفات المبادات || 


أردة أفسام» 0 
(منها) ما بت عن الي صل الله علية ا فود من الا مين وانفقتالامة 
على ان درت فمل لديا يأئم بذك 1-1 ن قد بتنازعون فى الافضل وهوعازلة القراات 
الثابتة عن النى صلى لاماي وس التي انفق الناس علىجوا والقراءة (ى فر اءة شاء منها كالقرا ات 
المشبورة بيزالمسلمين فبدهية قرأ السل : عاشاء منها وان اختار إلعضها لسيب م من الاسذباب»٠‏ ومن “ومن 
| هذا الاب الاستفتاحات الاقولة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كان يةولمافى قيام الادل 
وأنواع الادعية التى كان يدعو بها فيصلانه فى آخر الثشبد فبذه الانواع الثابتة عن النى 
صلى الل عليه وسل كارا س سائثة بتفاق للسلمين لكن بأد يو دك اال لكا ير 
0 ه 6 سر امن 41ل اذا قد أحدك فىالتشبد فلستعط بالله من أردع بقول 
الهم إنى أعوذ بك مى عذاب ب جوم ومن عذاب القبر وءن فتنة احيا يأ والمات ومن فتنة السيح 
الدجال فالدعاء هذا فصل من الدعاء بقوله للب اغفرلىماقدمت ونا أخرت فعا ارت وما 
| أعلنت وماأنت أعلم به مفى نى .أنتالقدم وأ: تالؤخر لاإله الا أنت ٠‏ وهذا أبضاقد صح عن 
النبى صلى الله عليه 00 يقوله فى آخر صلاته كن الاول أمس به. وما تنازع العلاء 
في وجوبه فهو أوكد مالم بامس .به ول ّزع الملياء فى وجوية وكذلك الدعاء الذى كارف 

يكرره كثيرا كقوله ربنا اثنافي الدنياحسنة وفى اله عرد ا أ وكد مما 
لبس كذلك » 

(القسم الثانى) ما افق ماعل ذال ومن الاسرين كا م ولا 

ثم عليه لكن بدازءون فى الافضل وفيا كان النى صلى الله عليه وسل يفملهء ٠‏ ومسألة التنوت 

في الفجر والوثر والجهر بالبسملة وصفة الاستماذة وتحوها من هذا الباب فا نهم متفقون 9 
ارك من جهر بالتسملة مت ضلانه ومن بخافت: حصت صلانة وعل أن من فنت في الفجر 


(ذوم) 


كيرت طايه وها نل إيقنت فها حت ولا وكذلك القذوت ف الوثر واعا”: :ازعواق وجوب ٠‏ 
فراءة البسملة وجمرورم على أن قراءتما لايجب وتنازعوا اطق اتات انا وجورم ص ْ 
ان قراء” 0 اذا 0 الاما مام م ماسمتقد المأ نوم وجوه نان أن ترك يا 5 
البسملة والأموم يعتقد وجوم| أ 00 لعولا كرك أ والأموم رق وعوك الوطوة هخ 
١‏ ذلك أو ا دنوغة والأ موم برى أن الدباغ لابطير أو محتم ولا يم 
والأموم برى الوضوءءنا-أحامة ٠‏ والصح. بح القطوع ' دأنصلاة الأ مو م صحيحة ة خلف امامه 
وان ين اقاحة خطئا فى نفس الام 1ا ' بت فى الصحيحم عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
| بماوذلم فان اصا وا فلج 1 موان أخماؤافل وعليوج ٠وكذاك‏ اذا اقتدىالأً موم عن قات 
ا | فالفجر أو الور قنتء ععة سواء قنت قبل اركوع أ أواعده 07 كإن لاقنت م بقنت معه.ولو 
٠ 1‏ كانالاءا مر ف التتدانية 1 وا دوهون لاستحونه فتركه لاجل الاتفاق والاثتلا فكان 
1 57 عع ثل ذلك الوير فان لامياء فيه “ملاثة أقوال ( أحدها |) انه لاإيبكرن الا ثلاث أ 
ظ متصلةكا نر ب كتقول من قله م نهل العراق (والثاني) أنه لأمكون الا وكمة مفصولة عاقبلا ' 


أ 

0 

لم 

كقولء من آل ذلك ه.: ن أهل المحازز والثيااث) أن لامزرين جا زان ا هو نظا ه مذهب | 

| الشافيو وأمد وغيرها وهو مجع وان كان مؤلاء + ارون ل قصله 3 وله فلو كان لاما 

ؤ | برى الفصل فاختار المأموه.ون أن لصي الو ار كالمغرت ذوافةىم على ذلك أ ليها لقاومهم كان قد 
|.أحسن 6 قال الني ملى الله عليه وسلم لعانشة لولا أن قومك حدرثو عه_د يجاهلية انتقضت 

١ |‏ 314 و لصةتم بالارض وللءات 0 بايين بايا شغل الاناس منه وبأ مرجون منه قترك 
ا ش 
ا الافضل غدة تملا افر الناس ٠‏ وكذ لاك أو كن رجل برىالهر بال لة فأم دوم لاا .وله 
| أو بالمكس ووافم مكاذقد أحسين ' وانا تنازعوا فىالافضل فو ' سب مأا عتقدوه .م ن السئة » 
وطائفة من اه ل المراق اعتقدت أن ال ي صلى 5 عليه وس م ينثت إلا روا مر نم تركه عل 


8 
و<حه ال خله فاع تقدوا أنالة: اث ف فى الكنو بأت منسوخ ٠و2‏ طائفة من أها ل الاحاز اعتهدوا 


سل 


أن ال ي صلى ألله عليه وسلم ما, زال. إيقنت حو ئى فارق لديم متهم من, اعتقد أنه كآنْ شعت 
فل لكوع ومنهم ٠ن‏ كان نقد أنه كان ب ف مث بعك الركوع» والصواتهوالةولالثالث . الذي 
عليه ججرور أهل الطايت وكثير ين “ن ن أئمة 0 الأحاز وهو الذي ثبت ف العبجر يحين وغينما 


)0:غ) 


و و و 
ظ أنه صل الله عليه وس! قدت شيا يدعو على دل ا ان وعيصيه ثمترك هد كرت 


> 


مم 
بعك ذلك عدة لمك خيبر واعد اسلام ألى هس برة فت وكان ول فى قاونه اللهم 3 الوليد بن 


الوله وعاءة بن هدام والمستضعفين من المؤمنيناللهم اشدد وطأتك على مر واحعلبا علييم 
مين لد و سف فلو كان قد سخ القنوت : بقنتهذه المرة الثانية وقدثييت عنهفى الصحييح 
أله قنت في النرب وف المشاء الآ خرة ه وفيالسان انه كان يفنت ف الصلوات اللنس وأ كار 
قنو تدكان ف الفجر ول يك ن بداوم على القنوت إلانى الاجر ولا غيرها بل قدثي تف الصحيحين 


عن الس ل فال لم إنهات بعد الركوع إلا شهرأ ا الذيرواه الحا لم وغيره من حد لك 


الربيع بن الس ععرن الى انه قال ما ل قات حتى فارق الدانيا انما فى سياقه القنوت قبل 


الركوع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصتعيح نم لبذت ايه فان الردّم بن انس ليس من 

رجال الصحيح فكيف وهو إعاركة واما معنا اه كان يطيل القيام في الفجر دائما قبل 
ش الر كوع وما انه كان يدعو فىالفحر د لعا قبل الركوع أو بعده بدعاء ابيع منه أولا لسع 
فبذا باطل قطما وكلمن ادل الاحا ف امديقة عم هذا بالضرورة وعلم أن هذا لوكان واقما 
لنقله الصحابة ولما أهملوا قتوته راف المشروع 0 عع انهم نقلوا قنونه الذى لا إشرع إعينه 
وانما يشرع نظيره فاندعاءه لأ ولاك المعينين وعل أ واكك المءيئينايس >شروع باتفاق المسلدين 
بل ائما لشرع نظيره يضرع أن نت عند الاوازل يدعو للمؤمنين وبدعو على الكفار ف 
الفدر وفى غيرها من الصلوات وهكذا كان مر يقت لما حارب النصارى بدعائه الذى فيه 
اللرم المنكفرة أهل الكتاب الى آخره وكذلك على عليه السلام ل حارب قوما قنت يدعو 
عليهم ٠‏ وطبغى للقانت ان يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب تلك النازلة واذا سمي من يدعو 
لم من المؤمنين ومن دعو علييم من الكافرين الحاربين كان ذلك حسنا » 


وأما فنوت الوتر فلاءاياء فيه ثثلاثة أقوال . قيل لا يستحب تحال لانه لم يثبت عن النني صلى 


الله عليه وسلم الاقت والو ون وفل ١:‏ ل يستحب فى ججيع السنة كا بتقل عن ابن مسعود وغيره 
ولان فاسان ان النبيد لى الله عليه وسلم 8 م امسن بن ء علي رضى الله عنيما دعاء يدعو به فى 
قنوت الوئر وقدل إلى قات 0 من رمضان؟ كان أبىّ بنكمب يفعل » وحقيقة .|] 
الامس أن قنوت الور من جنس الدعاء السائغ فىالصلاة من شاء فعله دن خا 20 د 


. 9 ووسجسس ل ل ست 


0)1401( 


الرجل أن بوتر بثلاث أوخس أو سبع وا يخي اذا أوتر بثلاث ان شاء فصل وانشاء وصل 
وكذلك تخير فى دعاء القنوت ان شاء فءله وانشاء تركه واذا صلى ب مقيام رمضان فانقنت فى 
جميع الشور فقد أحسن وان قنتفيالنصف الاخير فقدأ سن وانلم يقنت >ال فقد أحدن 
أن نفس قيامرمضان لم يوقت الني صلى اللهعليه وسلل فيه عدا معينا بلى كان هو صلى الله 
عليه وسلملايزيد في رمضان ولاغ_يره على #لاث عشرة ركمة لكن كان بطيل الركءات فيا : 
000 اق نكن كن بعل م عشرين ركفة * 3 يوئر بثلاث وكان خف القراءة 
بقدر ما زاد من الركمات لان ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركمة الواحدة ثم كان 
طائفة من الساف يقومون باربمين ركمة وبوترون ,ثلاث واخرون قاموا لست وثلاثين 
وأوتئروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفا قام في رمضان من هذهالوجوه ققدأحسن ٠‏ والافضل 
مختلف باختلاف احوال 0 ف نكان فيهم ا<تمال لطول القرام فالقيام لعشر وكمات وثلاث 
بعدها ما كان ان سيل اله عليه وسلم بصبلى 0 هو الافضل وان كانوا / 
لاحتملونه فالقيا م لعشرين هو الافضل وهو الذى يعمل ٠‏ به آكثر المسامين فانه وسط بي نالعشر 
وبين الاردمين وازقام باردمين وغيرها جاز ذلك ولا بكره ثثىء من ذلك وقد نص على ذلك 
غير واحد من الاثئمة كاحمد وغديره ٠‏ ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن الني 
صلي الدعليه وس لابزاد فيه ولا -تقص منه ققد أخطاً فاذا كانت هذه السعة في نفس عدد 
القيام فكيف الظن بزيادة القيام لاجل دعاء الفنوت أو تركه كل ذلك سالغ حسن وقد ينشط 
الرجل فيكون الافضل في حقه تطويل العبادة وقد لابنشط فيكون الافضل فى خقه فيفها 
وكانت مبلاة رسولات عل الول وسلم معتدلة. اذا أطال القيا م اطال الركوع والسجو د واذا 
خفت القيام خفف الركوع والسحود هكذا كان بفءل فى المكتوبات وقيام اللل وصلاة 
ظ در وغير ذلك » وقدتنازع الناس هل الافضل طول ألفيام أم كثرة لكوع والسدود 
أو كلامم دواة عق نلاثة الوال +« أضرا أرق كاجما سواء فان القيام اختص بالفراءة ومى 
افضل من الذ كر والدعاء والسجود نفسه افضل من القيام فينبشى أنه اذا طول القيام أن يطيل 
,لركوع والسدود وهذا هو طول القنوت الذى اجاب به نبي صلي الله عليه و سل ذا قيل له 
اى الصلاة افضل ققال طول القنوت فان القنوت هو إدامة ال.أدة سواءكان فى حال القيام 


)4١؟5(‎ 


او الركوع'او السجو د 66 قال تعالى ( أن هوقانت 1 ناء اليل ساجدا وقائما) فسماه قابتا فى حال 
0 م6 سأه قا و نت فى حال قيأمه نا 
وأما البسملة فلاريب أنمكانفى الصحا بةمن حبرا وفيهم م نكانلاحبر ما بل شرؤها 


سر ولاشرؤها. والذين كانوايجررون مأ اكثرم كان بر مأ نارةوا فت مأ أخرى وهدا 
فى الصمتيح أن ابن غباس جبر بالفاتحة علي المنازة'ليعلمهم أنها سئة © وتنازع العياء فىالقراءة 
على الجنازة على ثلانة افوال٠‏ فيللا تستحب محال 5 هو مذهس الى حنفية ومالك. و نل بل 
حب فمها الفراءة بالفامة ما بقولةمن رين ع أصعاب الشافمى واحمد. وقيل بل قراء ةالفاحة فيها 
سنة وأن م 0 را بلدعا؛ بلافر أءة > حاز وهذا هو الصواب نت 0 أن مر نَ الأطاب 
كان بول الله أكبر سبحانك الى وحمدك 3 ارك اسيك وأغال حدك ولالله غيرك يبر ١‏ 
بذلك مرا تكثيرة واتفق العلياء 0 الأب ذلك لور نقكلةرانة لك يعون + لاتعايوو لذيك | 
تقل عن العض الصحابءة .-" كان بجرر احمانأ بالتعوذ فاذا كان من الصحابة من <بر بالاستفتاج 
والاستعاذة مع اقرار الصحاءة له على ذالك فالجبر بالبسءلة اولى أن كون كذلك وان بشرع ْ 
الجرر م ضهان أصلحة راحدة لك.. ن لاراع بين أهل العم بالمد ث ان النى صلى اودر 
ير بالاستفتا 4 ولا بالاسة: تعاذة بل قد عاك ف الصحيح أذ ايا شرير: قال له بارسول الله 
أرت سكوتك يق التك مير والقر اءة ماذا تقول قال اقول الم لمك دنى وبين خط أباىم عدت 


.بين الشرق والمغرب الم تفنى من خطاياي ما يق الثوب 1 من الدفس الهم اغسلنى من 
خطاياى بالشاج واماء والبر دل لق كان استعيذفؤى الصلاة قي لالقراءة ل 
اقوى من الههر بالاستعاذة لانم أنة من كتاب الله تءالى وقد نازع العلماءفىوجومما وانكانوا 
قد ننازعوا فى وجوب الاستفتاح والاستعاذة وفي ذلك قولان فى مذهب امد وغيره لكن 
لؤاغق :ذلك سف اسن الاذاء تق وكرت الم ازاقاللزن وجو ابن الالاتافط ل او 
اكثر لكن م 0 النى صل الله عليه ول أنه كان مجهر ما وليس فى الصحاح ولاالسئن 
عو حب صرح بالمهر والاحادءث الصرحة بالجه ركلها ضعيفة 4 وعة ولهذاما صف 
ارقي , مصنفأ فيذلك قيل له همل فى ذلك شى» يح فقال أما عن ال: لني صلى الله عليه وسلم 
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000000022222222 
فلا أما عن ٠‏ الصحانءة وه ومئة صه 37 0 الى 0 الله عليه 00 كر 0 0 
5 ماللك ل ٠ولا‏ كان لاطو ثم خلفا . في ا لكاب مقن 
على ترك المبر ولاكان اهل المدينة وه اعا , اهل المداان ؛ لسلته يشكرو ن قراءتها بالكلية سرا 
حور ! والاحاديث الصحرحة ندل عل 0 1 4 0 ن كتاب الله ولتنايك من الفاحة ولا غبرها إن 
وقد نازع العلماء هل هى ابة أو العضص 1 دمن كل سدوره تاو دست من ٠‏ ألم رأن إلا ف سورة ا 
الغل أو ىو 3 اشير اكات الله له حرث كاتنت فااصا جوف ولست من األسورة على ثلا يةاقو ال٠‏ 
والقول الثالث هو أوسط الاقوال وفيه تجتمع الادلة فان كتاءة الصحابة لها فى المصاحف 
دايل على : 0 تاب الله ٠‏ وكونهم فصلوها عن ااسورة التى عدم | دليل عل اب الديةات مها 
وقد نيت فى الصحييح أن ن ال بي صلى الله عليه وسلرقال نزت ت على اذ فاسورة قرأ سم 0 
الر<يم انا | اعطيناكال ارال اخر ها * ونبت في الصييح 53 اول الا للك بوني قال افر | 
بأسم ظ بك الذى خلق خلاق الانسان >#ن علق اقرأ 0 الأكرم الذى علم الها دن 
مام إعلم ذبدا اول مائزل وإيتزل قبل ذلك دم الله امن 00 وندت عنة ىالئن أندقال 
سورة من القران ثلاثون ابه شفعت ارجل حتى غفر له وهى تارك الذى يده الملك ٠‏ وهي | 


#لانون أنه يدول الدسملة + وبدت عئه ف الصحييح أنه قال - الله 5 إلى قسهت الصلاة شنى سى 


وين عندى تصفين أصفهالى ونصفها لعيدى 0 سأل فاذا قالااء.د الجد لله له رب العالمين' 
قال لله جمدني عبدى٠‏ ذاذا قال ل ارهن لرحيم الال ألى على 5 بدي اذ اذا قال مالك يومالدين 
قال الله عدلى عيدى ٠‏ قاذ اقال اياك لعر لك 7 أستميل قال هده . ُ به لى وبال عم بدى تصفين 


ولعيدى فانال ٠‏ فاذا قالالعيد اهدنا الصراط اأستقيم صراط لذن ا أء مت عليهم غيرا أضوت 


علوم ولا الضالين قال الله دؤلاء لعيدى ولعيدى ماسال 0 ذبذا المد انث حي ضرع ف الما 


أدست من الفائحة : لعأرضه حل «ردث بم 2 ع وقوه مابروىفىهذا ال اول علي 
امايدا ل عل اله قرأ ماقف اول الفشاتحة لامدل على : مهأ ممهأ وَلَدذا كان القر 17 رامسم بن شرا 


ما في اول السورة ومسو -م من لاشراً م افدل على ان كلا الام بن سائغ غم لكان م -ن قرأ مها 
كان 5 لاسر 0 قراء :نما في اول كل سورة كان قد احسن من رك 


دك - ل 
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قراءمها لاله قرا ما كنتت الفتحاءة وألماءت فلوقدر ا نهم كتبوها علىوجه التبرك لكان 
0 قرأعل وحه التبرك والا فك ف كا بوداق العيدت مالا اشرع قراءنه وهم قد 


حردوا الصحدف عم لود من القران حى امم كيرا التأمين ولذانيا الور ولا التخميس 
والتعشير ولا غير ذلك 6 أنالسنة لاه لى أن دول 2ت الفاحة آء ل فكيف لون مألا 
بشرع أن يقوله وه ل يكتبواء 3 أذيقوله ااصلى رن غير اأقران ذاذا جم بين الادلة 
الشرعية ل ا نك تأب الل ولب ت من اأسورة .والمديثا لصح عن الين:ادن 
فيه فى آر آر اءة أل ي صلى لل عليه وم سر بلافظه صاء مت "ندا رسول! الله نه دلى الله عليه وسلم 
: 0 و#ر ان هم أسمع اددا مهم قرأ سم ِل الرحمن او فلم يكونوا ,رو 
سم الله رمن ألر<يم ٠‏ ٠وروابة‏ من روى م كونوا بذ كرون سم لله الرمن الر<يم في اول 
0 ولا ١‏ اخر هااا 3 على : الى 5 لانا ل ام ناف اللا م وهو لابرما كانيةوهالنى 
صل لله عليه وسلم را غنول" كن ان قال ان الا ى صلى الل عليه وسلمم .كان لسكت بل 
| إل التكرير بالقزاءة فانه قد نمت فى الصحيحين 0 قال له أرأيت 01 3 
التكبير والة واف نافاوول ٠و»ن‏ اول سم امن على 'فى قراءما , واائرة ابل لتولمن 
قال ماد الى م مهم كآنوا يشتتحون شائحة الكتا تب ب قبل غيرها م ف المتوره وهذا الضا ضيف 
فانْ هدامنالء م المأ م الذى مازا الالناس فعلونه وقد كان المجاج نْ بوسدف وغيره م ن الاصراء 
الزن صلى خاه ,م أنس رود اها ا قل اأسورة و بنازع فى ذلك أحد ولا 1 عن ذلك 
احد لا أأس 9 ولا حتاج أن بروى انس هذا عن النى دلى لله عليه وسلم وصاحبيه 
وهن روى عن انس أنه شك هل كان اللني صب الله عليه وسلم م األمسهلة اولابقرؤها فروانته 
توافق الرواياتالصحيحة لان انسا ل يكن عل هل ترأها ا أملا وائما 6 الور 8 
٠‏ ا 
ومن هذا الباب الذى انفق العلماء على أنه جوز فيه الام ان فل الرواتب فى السفر 
فانه من شاء فعاهأً ومن شاء ركبا باتفاق الاغمة والصلاة ااتى بجو قا ور تراقل كون 
فعلها أحيانا أفضل لماجة لانسان البها وقد بكون تركب أفضل اذا كان مشتغلا عن النافلة با 
هو أفضل منها لكن النى صلى اللدعايه وسل في ألسفر م يكن بعلي من الرواتب الا ركمق 


الفجر والوتر ولا نام عن الفجر صلى السنة والفرإضة عد ما طلمت الشمس وكان يصلي على 
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راحلته قلَ أي وجه توجوت بهوبوتر عاما غير اله لا يه لىعلمها المكنوبة وهذا كله ثابت 


في الصحيح » فأما المصلاة قبل الظبر ونمدها وبعد الغرب فر يتقلأحد عنه أنه فمل ذلك 
في السفر » 
وقد تنازع العداء فى السذن الرواتب مع الفر اضة فم من موقت 
من وفك أغتاء عادر طدرية م 1 ل 0 يوقت 
مننا فل لظن وأرننا ددها راردا قل المعر وأرها قبل التعاه وارلا سذها ووذ اك 
وال.واب فيهذا البابالقول بما نرت فى الاحاديث الصحيحة دون ما عارضها وقد ثبدت في 
الصحييم ثلاثة أحاديث . حديث ابنير قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه و-لم ركمتين 
قبل الظبر و ركمتين عدها ورككان بعد الغرب ور كن لعد العشاء ركمتين قبل الفحر ٠‏ 
وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيصلي قبل الظبر أرلعا وهو فى الصمحيح 
أيضا وسائثره في سم مسام ؛ حديث ان تمر وهكذا فى اتح وفى روابة محرا الترمذى 
ؤ جعات قبل الظبر ركعتين ٠‏ وحديث أم حبيبة عن الني صلى الله عليه وسلم اله قال من صلى || 
| فى يوم وليلة الى زه ران الطوعا ل قو بى الله له يتا في المنة ٠‏ وقد جاء فيالسئن 
كشيرها ارها 3ل الظرن .وركنتين مده وركين د امنب وركميق يمد المناء وركطيت 
ث الصحيح فيه أنه رغب قوله في ثنتي عشرة ركمة وفى المدرشين. 
ظ المحيدين اله كان يصصلي مع الكتوة إما عشر ركمات وإما اننتى عشرة ركمءة وكان يقوم 
من اليل احقاى عكزة ركنة أو ثلاث عشرة ركنة فكاتف ُموع صلاة الفرضة والنافلة 
| في اليوم والليلة نحو أرينين ركمة كان يوئر صلاة الهار بالمغرب وبوتر صلاة الليل بور 
| اليل ه وقد ثبت عنه فى الصحيم انه قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين 
| كل اذانين صلاة وقال فى الثالئة لمك شأء كراهية ان بتخذها الناس سنة » وثبت فى 
| المجيح ان أسعابهكانوا يصاون بين اذان المثرب واقامتها ركمتين وهو يرام ولا ينهام فاذا 
]| كان التطوع بين أذانى اأغرب مشروعا فلن يكون مشروعا بين أذانى المصر والمشاء 
| بطريق الاولى لان السنة تمسجيل لغرب بانفاق الأثئمة فدل ذلك على أنالصلاة قبل العصر وقبل 
ٍ! فر وبل مشا ون ازع لشروع واس هو من ال.نن له بفوله ولا : 
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داوم علها بفعله ٠‏ ومن ظن اندكان له سنة إصليرا قبل المصر قضاها بمد المصر ققد غلط واءأ 
كانت تلاك ركءتى الظبر 1ا فانته قضاها بعدالعصر وما بفعل بعد الظبر فيوقبل العصر ول بقض. 
لعد العصر الا الركمتين بعد الظهر ٠‏ والتطوع اأشروع كالصلاة بين الاذانين وكالصلاة وقت 
الضحى ونحو ذلك هوكسائر التطوعات 7 ادك راقن اءة والدعاء مما قديمكون مستحبا لمن 
لابشتل عنه بها هو أفضل منه ولا يكون مستحبا.ان اشتثل عنه بما هو أفضل منه والمداومة 
طلى القليل أفضل من كثير لا.بداوم عليه ولهذأكان حمل رسول الله صل الله عليه وسلم دعة 
واستحب الألمة ان يكون لارجل عدد هن الركمات يقوم با من الليل لابتركها فان نشط 
أطالها وان كسل خففرا واذا نام عنها صلى بدلا من النبارما كان الابى صلى الله عليه وسل اذا 
نام عن صلاة الايل صلى من النهار الى مشر ركنة وفال هن نام عن خز بدفقر أهماين صلا 
الفجر الى صلاة الظب ركتبله كانما قرأه من الايل٠‏ ومن هذا الباب صلاة الضحي فان النى 
صلى عليه وسلم م يكن يداوم عليها بتفاق أهل العم بسئته ومن زعم من الفقراء أن ركم 
الضحي كانتا واجبتين عليه فقد غلط والحديث الذى بذ كرونه ثلاث هن عل فريضة و 
تطوع ٠‏ الوثر والفجر وركمتا الضحى حديث موضوع بل ثبت في حديث يح لا معارض 
له أن النى صلى 3 عايه وسلم كان يصلي وقت الضحي لسبب عارض لا لاجل الوقت مثل 
ان ينام #ن الايل فيصبيءن النهار الثتى عشرة ركعة ومثل أن ققدم من سفروقت الضحى فيد خل 
المسجد فيص فيه و» ثلا صلى ما فننح ٠كة‏ ثمانى ركمات وهذه الصلاة كانواس.وما صلاةالفتح 
ا | وكان من الاصراء من إصليها اذا فتحمصرا فانالنبي صلى الله عليه وس انما صلاها لمأ فتح مكة 
| ولو كان سبها تجرد الوقت ك.قيام الليل لم :ص بفتح مكة لذ اكان من الصحابة من لاابصلي 
| اضحى سكن قد ثبت فى الصحرحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال أوصاق خليل بثلاث 


| الضحي كل بوم © وفى صصح مسلم عنأبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيصبح على 
0 506 من حك صدفة وكل لسدحة صدقة وكل وميدة صد نه وكل مبليلة صدقة وكل 
ٍْ اع 9 : : 

أ ا صدةق_ه واص المعروقا صردقه وى عن النكر صد قه و##زى “كن دلك رحكتتان 


وكتينا من الضحى إن وفى يح ملم عن زند ناد قال 2 الني صلى الله عليه وسلم ص 
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أمرباهوويما 577 بى فال صلاة الاوابيناذا رضت الفصال من يع ٠وهدذه‏ الاحاد ثُْ 
ألمي ده و مثالا سين انالصلاة وقثأ أضحى حسلة ل 2 8# قأن 2 قا لفبل الافضل الداوة 
| عليبا 6 قف حدر ثأبى هلبرة 3 الافضل ترك اللداومة اقتداء نأل ي صلى الله عله وسم هذا 
ما ”نازعوا فيه . والاشبه ان شَال من كان «داوماأ على قيأم الا بل أغناه 4 ن المداو.ة عرصلاة 


الضحى م كان الني صلى الله عأية وسلم شعل ومن كان 1 عن قيام الايل فصللاة الضحى بدق 


عن قيام الليل » وفى حديث أبي هريرة انه أوصاه ان يوئر قبسل ان ينام وهذا اتمابومى 
به من لم يكن عادثه قيام الليل والا فن كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ غالبا من اللذل 
فالوتر اخر اللي ل أفض لله 6 در الك لسر لني صلى الله علي رم من خثي 
ان لاستيقظ ١‏ آخر الليل فليوتر أوله وه ن طمم أن يستيقظ :أخوء كلوز إخوه فان لاد 
| آخر ز الليلمشبودة وذلك أفضل وقد ثبت فى المحيح عن نبي صل انه علينه وسم اله سكال )| 
|| أي' الصلاة أفضل بعد المسكنوية ققال قيام الليل » 0 

٠‏ فصل » والشم الك ماقدئبت عن لني صل ال عليه وس فيه لسن ارين 
لك ن بعضن أهسل العم حرم أحد ا توعين أوكرهه لسكونه لم يباه أو تأول الحديث تأويلا 
ضعيفا والصواب فى مثل هذا أن كل:ماسنه رسول الله صلى الله الو ار فبو مسئول 
الابنهى عن ثى* منه وان كان نحضه فصل من ذلك + 


ثفن ذلك أنواع التنشهدات ذابه :“قد بدت ؤالصح بحان عن النى صل لمعيه يه وسل لشهد ان 1 
مسءود ونب عنه ف صمح مسلم تشهد أبى موسي وألفاظه قر سبةمن ٠‏ الفاخله وبدت عد ويج 
مسنم لشهد ابن عباس وفى السئن تشهد ابن مر وعائشة 'وجابر ونبت فى الموطا وغيره أن مر 
ان الاطاب ٠‏ علم امسلمين تشهدا على منبر النى ضلى الله عليه وسل'و و يكن حمر ليعلوم عي 
ا شرونه علية الا وهومشروع قلبذا كان الصواب عنك :الاعة بالحققين أن التشود كل من شاه : 
ار لا كراهة فيه و من قال إن الانيان بالقاظ تشيد:ابنمستعود:واجب 5 قاله بمضن أصعليل " 
أحد ققد أخطأ 2 

ومن ذلك الاذان والاقامة فاه قد ست يي الممحيخ :عن أنس: :ال: بلالا 2 أن عه 
0 الاقامة: الما )1ح أنه ظ أنا | تحاورة ان سه - قّ. بالافان 8 
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1 وى الافانة و وفي لض علرقه رف اكيز فر أزيما دان عسوو | 
ا | ف نيح نسم ه وقي السئن ان أذان بلال الذي رواه عبد الله بن زيد أ س فيه ترجيم للاذان [ 
ا | ولاتنية للاقامة فكل واحد من أذان بلال وأني محذورة سنة فسواء رجم المؤذن في الاذان ظ 
: أو برجم وسواء أفرد الاقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة ومن قال ان. الترجيع واب 
| لايد من أو إنه مكروه منهى عن سه فكلاهما مخظىء وكذلك من قال افراد الاقامة مكروه أو 
|| مثنيها مكروه ققد أخطأ ٠‏ وأما اختيار أحدها فبذا مر مسائل الاجهاد كاختيار نمض 
القرا ات على لعض واتيار دمض ااتشبدات على دعض » 
ومن هذا الراب أواع صلاة الموف التي ي صلاها رسول الله صل الله عليه وسلم وكذلك 
أنواع الاستسقاء فانه استستى مرة فى دده بلاصلاة الاستسقاء ومرة خرج الىالضحراء || 
فصصلى بهم ركعتين وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة م فل ذلك خلفاؤه فكل ذلك 
حسن جار » 
ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر فى رمضان فان الاممة الاربعة اتفقوا على جواز 
الامرين وذهب طائفة من السلف واااف الى انه لا يجوز الا اللفطر وأنه لو صام لم يحزله 
وزتموا ان الاذن لمم فىالصومفي السفر منسوخ بقوله لبس من البر الصيام فىالسفر والصحيح 
ما عليه الاعة «وليس فى هذا الديث ماينافي إذنه لم في الصيام في السفر فانه ننى ان يكون 
من البر وم يتأن كو ن جار ا مباعا والفرض يسقط يفمل النوع الجائر المباح اذا أني بالمأمور 
بنه. والمرادية كونه فىالسغهر لبس من البر م لو ص ام وعطش نفسه بأ كل الماح أو صام وضحى 
للشمس فاته يقال لبس من أل البر الصيام في الشمس ولمذا قال .هران بن عبينة معناه لس من 
صام .بأبر ممر: ن ل لعم. ا أفضل فانه آخر الامربن من الني صلى الله 
عليه وسلم فانه ضام أولافي السفر ثم أفطر فيه ٠‏ ومن كان يظن ان الصوم في السفر تقصفي 
ظ الدن فبدا مبتدع ضال واذاصامعلى هدا الوجه مءتقدا وجو بالصومعايه وتحري الفط ر ققدم 
طائفة من السلف والحلف بالاعادة » وقد يتفي الصحييح عن ألنبي صلى الله عليه وسام ان مزة وابن 
]| مرو سأله ققال انى رج لأ "كثر الصوم أفأصوم فى السفر ققالانأفطرت خسن وا صمت فلا 
ظ بأسن فاذا فمل الرجل فى السفر أبس الأعس ن عليه من تمجيل الصوم أو تأخيره فقدأحسن فان 
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الله بريد بنا ألبسر ولا بريد بنا المسر ٠‏ أما اذا كان الصوم فى السفر أعق هلينة من تأخيرة 
فالتأخير أفضا لفان في المسندعن! بي صلى للهعليه وسلم أنه قال ان الله حب أن رخن رخصه 
© كرة ان لوو سيت والخرحة 00 0 وإما غير في يده ونهذه الصحاح 
ص دته| دون صة يحي البخارى وول » 
وما صوم بوم الغيم اذا حال دون منظر الملال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان 
فيالصحابة من يصومه احتياطا وكانمنهم من يغطر ول أعلم أحدا منهم أوجبصومه بل الذي 
صاموه انما صاموه على طريق التحري والاحتاط والا نار المتقولة عنهم صربحة فى ذلك 6 
تقل عن تمر وعلى ومعاوية وعبد الل بن مر وعائشة وغيرمم. ٠والعلاء‏ متنازعون فيه على أقوال 
م من أهى عن صومه أنمى نري أو تزه 6 يول ذلك من قولهمن أسعاب مالك والشافمى 
واه ٠ومنهم‏ “ن بوجبهكما قول ذلك طَائة مق اهاب أجمد. ٠“ومنهم‏ من شرع فيه الام بن 
عنزلة الامساك اذا ثم مطا للم الفجر وهندا مذهت أبى خنيفة وهو النصيوض” يمن 57 فاته 
كان بصومه على طربق ا اتباعا لان 7 وغيره لاعلى طزيق الامجا ب كبائر مابشتك 
فىوجوبه فانه يستحب فمله احتياطا من غير وجوب.واذا صامة”الرجل لية معلقة بأن وى 
ان كان منر مضان احز أه والا ذلا ودين انه من رهضان اجزأه ذلك عند كثر العلماء رو ' 
مذهس أنى حنيفة وأ صح الروابتين عن أحمد وغيره فان النية نم ع الم فن عل مايرريد فمله نوأه 
شير اختياره وأما اذالم يعم الثى' فيمتنع أن يقصده فلآ تتصور أن يقصد صوم رطان جزما 
من 9 بعل أنه من ره ضان: وقد يدخل فىهذا الباب الفصرؤالسفرو المع بين الصلاتين والذي 
مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر فى السفر فلا يصلي الرباعية في 
السفر الا ركمتين وكذاك الشيخان بعده أو 1 لمر ٠وماكان‏ حدم فالسفر بين الصلاتين 
اجا أن جمه كقصره بل القعسر سئة رانة واب رخصة عارضة فن 
نقل عن لبي صلى الله عليه وسلم أنه دبع في السفر الظبر أو العصر أو المشاء فبذا غلط فان 
هذالم يتقله عنه أحد باسناد حيح ولا يك ولكن زوف بنِض الناين حديثاعن عائشة 
أنها قال ت كان رسول الله ما لى لله عليه وسلم فى السفر بقضر ورم ويغطر ويصومفسألته عن 
ذلك فقال أحسنت ياعائشة فتوم عض العداء أنه هو كان الذى ينقصر فى السفر وم وهذا لم 
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روه أحد وتقس الخدت الروى ودقا بلطن تكن عائشة ولا أحد غيرها من كان مع 
الني صلى الله عليه أوسلم يصلي الا كصملاته وم يصل بعة | حق أررهأ فط لالدرفة ولا عزدلفة 
وله غيرهما لا من أهل مكة ولا من غيرهم بل جيع اأسامين كانوا رك 
1 قم عنىأيام الموسم يصلي بالناس ركمتين وكذلك بعده أ بو بكر نمير ثمعلمان نعذان فى أول 
خلافته ثم صلى بعد ذلك أربما لامور راه| تقتي ذلك فاختاف الناس عليه فنهم من وافقه 
ومنهم من خالفه وم جم البى صلى الله عليه وسام في حجة الوداع الا بعرفة وعزدلفة خاصة 
لكنهكان اذا جد به السير في غير ذلك من أسفاره أخر اللغرب الى بعد العشاء ثم صلاهيا 
جميا ثم اخر الظبر الىوقت العصر فصلاهها جميما ولحذا كان الصحيح من قولى العياء ان القصر 
فىالشفر يجوز سواء ثوى القصر اول ينوه وكذلك امع حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة 
الاولى أولم ينوه فان الصحابة لما صلوا خاف النى صلل الله عليه وسلم عند عرفة الظبر وكمتين || 
ثم العمصر ركعتين لم بأم هم عند افتتاح صلاة ااظبر بأن بنووا ابم ولا كانوا يعلمون أنه 
جمع لابه / شمل ذلك فى غير سفرته تلك ولا عزن احدا خلفه لامن اهلمكة ولا غيرهم ل 
بنفرد عله م العادين ولا تأخير صلاةالعضر بل صلوها معه وقد انفق العلاء على جوأ زْ 
القصر ه في ادر والنذوا أله الافضل الا قو لا شاذا لبعظهم وانفقوا أن فءل كلصلاةفى وقنها 
فالسفر أفضل اذا ل يكن هناك سب يوجب اليم آلا قولا شاذا لبعضم واإفضرسبيه النفر 
خاصة لايحوز فىغير السفر وأما ال فسيبه الحاجة والمذر فاذ] احتاجاليه جم في السفر القصير 
والطويل وكذاك | مم لاخر ونحوه ولاعرض وتحوه ولغير ذلك هن الاسباب فان اللقصود 
َه به رفم المرح عن الامة وم برد عنالنبى ص_لى الله عليه به وسل أنه جم فى الذفر وهو نازل إلا 
في حديث واحد وهذا : نازع الهجوزون لاجم ع مالك والشافة ي واحمد هل يجوز المع للمسافر 
النازل ل فنع منه مالاك وأحمد فى أحدى الروايتين عله وجوزه الشانم بي وأحمد في الرواءة ا خرى 
ومئع أبو حنيفة جم الالعرفة وز آنه ” 

٠‏ ومن هذا الباب ب القتعم والاإفراد.واللقران فى المج فان مذهب الاثمة الاريمة وجمبور 
الامة راقلا مور الثلانة ٠‏ وذهب طائفة منالساف والماف الي انه لاوز الا المتع وهو 


25 باس ومن 0 -ه. من من اهل الحدرث 0 ماين بى أبة ومن انبعوم 


]| وطافة 0 ن اصحاب مالك والشافعى نظن أنه أفرد المح واعتدر عقيب ذلك ٠وطاا'فة‏ من صاب 
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ظ كه نا 


نء ٠‏ التعة وبعاق نم وقد تناز الما أل 0 ا مم ' 
لجو نَ بول من : تع زع اءفى حج ى ل ١‏ مل - | 
فيهاوأ أرد أو ن وتنازء | أي” الثلاية أفض فطاشة من أحاب مد نظن انه تمتع تمتعأ 

شر قر و ل ا 


من ار أمة ٠وطاشة‏ أخرى نظن 50-07 ع اندر ول حرم بالمجم > 0 للغهرة: : 


“الى حنيفة نظن 8 قرذةرانا طاف فيه ط وافين وسحي فيه سعيين.وط اشة ة نان انه اد أحرممتطتنا 
وكل ذلك خطأا 1 روه الصحابة رضوان العليهم بلعامة روايات الصحابة متفقة ومن أسبهم. 
الى الاختلاف فى ذلك ك فاحدم فبمه أحكاء »م فاالصعابة نقلوا أن ال صل عليه وس . متع 
بالعمرة الى المج هكدا الذى له عامة الصحا ب به وتقل غير واحدد 0 نهؤلاء ٠‏ وغيرهم أنه قرن 
بين الع رة والطمح وانه أهل” بها جميعأ نقلوا أنه اعتمر مع حجته مع اشافهم على أنه لم العجهر 
مدا اج بل العكور موعة من أصعابه. لمك المج الا عااشة لاجل حيضم اء ولفظط اق ! 
الكنا تاب والسنة وكلام الصحاية اسم دن 3 00 والحج فى أشور 5 سواء أخرم بعا 
جه | أو أحرم بالعمرة نم ادخل علمهأ | المج احرم بالج ١‏ لمعك امن وهدا هو المتع 
1 الخاص فى عىرف أ خرن 5 5 لء_ك قضاء أء العمرة قبل 1 تحلل منة لكونه 0 : 
الحدى أو معكونه 1 إسقه وهذا قد لسوونه متمتعا الم م وقارنا وقد شولون لابدخل 
فى الكتم اذا اص بلهو قآارن وم ذكرته م و اذالقران لسمونه كتماحاء صرحأ 0 فأحادث 
حيحة وهؤلاء :اذ قرا لاع قل اند روات نه أفرد الإ ا جح وبحل من ١‏ 
احرامه لاجل سوقه الهدى فوج عنم متعة حل فيها مرىي] ا<رامه فلهذا صأ ا “ن 
هذا الوحه فرواء | الافضل أن قدم فأ راطج و سق 0 التحال م من أعرامنه لعمرة 
أفضل 6 أم ال بى صيل الله عليه سلا كانه في حدة الوداع فأنه أمل كلل من سق الهدى 
لقنم ومن ساق المدى فال ران له أنضل 00 عليه وسام ومن ع اعتمر فسفره 


وح فى سفر ٠‏ أو اعتمر قل أشبر | حو قأم حي حس فبذا الافراد له الفد لمق 3 والقران 
بأشاق الاعة الارامة: 00 0 00 0 : 0 ١‏ 
0 وأما 00 ال ع ( 0 ام 0 لمادن فيه:فا ل اأحوما أو امنتجه 9 عر [ 


)415) ل 
الثلانة التقدمة فالسنة فد سوغت الاعسين. وهذا مثل تنازعم فى قراءة الفاتحة خلف الامام | 
حال الجور فان لاملياء فيه ثلاثة أقوال ٠‏ قبل ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع 
لا بالفاحة ولا غيرها وهذ قول المرور من السبلف والملف وهذا مذهي مالك وأحمد وأبى 
حليفة وغيرهم وأخد قولى الشافعى ٠‏ وقيل بل ربحاز الامس ان والقراءة أفضل وروى هذا 


عن الاوزاعى وأهل الشام والايث بن سعد وهو اختيار طأئفة من أصحاب أحمد وغيرهم ٠‏ وقيل 
بل القراءة واجبة وهو القول الآ خر لاشافني وقول اجخبور هو المحبح فان الله سبحانه قال 
(و اذا قرى؟ القر ان فاستمموا له 87 0 الل رحون) اداح الناسعلى الها نزاتفى 
الصلاة وقد ا تفىالصحيح من حديث كأبى مومى عن النى صلى الله عليه وسلم اندقال انماجمل 
الاما م ليؤتم به فاذا كبر قكبر وا واذا قرأ ذأ فأنصتوا واذاكبر وركع فكيروا وأركموا ذانالامام 
رونا ررق تلم فتلك تلك المديث. الى اخره » وزوى هذا الافظ من حدي ثأبي هر برة 
شار كر مسام أنه ثبت ققد امراف ورستوله بالانقات للامام اذا قرا وجع ل النى صلى الله ظ 

عليه وسا ,ذلك منجلة الاثمام به ناض تله يكن قد ا ثم به ومعلوم انالامام يجهر لاجل | 
الأموم ولهذا يؤمن الأموم على دعاثه فاذا ١‏ ع لقرائته ضاع جبره ومصاحة متالعة الامام ْ 
مقدمة على صاحة ماؤصس هه اأ:فرد ألا رى أنه لو أدرك الامامؤى ور من صلا تدفمل 5 شعل ْ 
فيتشهد عقيب الوتر ولسحد لعد اشكبير اذا وجده ساجدا كل ذلك لاحل المتالعة فكف ْ 
لاست لقراءته مع انه بالاسماع صل له مصلحة القراءة فان لمستمع له مثل أجر القارى". | 
وما بينهذا اتفاف م كلهم على اله لابقراً معه فيا زاد على الفاتحة اد'! جهر فلولا أنه حصل له | 
أجر القراءة بانصاتهله لكانتقر اءنه لنفسهأفضل من ن اسماعه للامام واد اكان حص لله بالانصات | 
أج رالفارئء لمحت الىقراءته فلا يكونفيها منفعة بلفيها مضرة شغلته عن الاستماع الأمور به ْ 
وقد تنازعوا م الاما م لكون الصلاة صلاة مخافتة أ وأبعد لأموم أو طرشه او و ظ 
د'لك هل الأ ولى له أن قرأ أو أو سكت والصحبح أن الا ولى له أن قرأ هده الواضم لابه ظ 
لاستمم قراءة حصل له مها مقصود القراءة فاد'! قرأ لنفسه حص .ل له أجر القراءة 0 بق 
دا كنا لاقرنا ولامستمها وقن سكف فيز مستمع ولا قاري فىالصلاة لم , يكنماجورايذلك | 
ولا تمودا بل جميع أفمال الصلاة لاد فها من د' كر الله تعاليكااقراءة والتسبيح والدعاء أو ا 
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لسع الذكر وان بأ الام تحمل عنه فرض القراءة ققراءنهانفسة أ كل له وفع له ْ 
وأصلح لقلبه وأرفم لهعند ربه والانصاتلا .ؤم ««دالاحالاجهر فاماحال الخافنة ة فلمسفيهصوت أ 
مسووع د بصت له »م 

ومن هذا الباب ب فمل الصلاة التى لما سيت مثل نحية المسحد لم الفجحر والعصر فن الملاء د 
من ستحب ذلك ومنهم من + بكر هكراهة تحريم والسنة اما أن تستحيه وان أدككن هه | 
ْ والمنتيح قول من استحت د'لك وهو مذهي الشافم ي وأجمد في احدى الروابّين اختارها 
طافة من أصحابه فان أحاديث النعى عن ع الصلاة فى هذه الاوقات مثل قولةلاصلاة لمد الفجر | 
حتى , نطلع الشءس ولا صملاة لعد العصر حتى تترنه المي مو م عتدوص خص منها صلاة | 
لجنا باتفساق المسلمين وخص منها قضاء الفوائت بقوله من أدرك ركمة من الصبح قبل 
أن؟ ااشمس. ققد أدرك الصسم وقدانيتعن النى صلل اللهعليهوسل انه قضى ركءتي الظبر لعد. 
العصر وقال لارجلين اللذين راهها لم يصليا بعد الفجر فيمسجد اللميف اذا صليتما فى ر<الكيا 
ثم نيما مسحد ججماعة فصليا معهم فانها لكي نافلة وقد قال يابنى عبد مناف لا تمنموا أحدا 
طاف بهذا اللبيث وصلىفيه أبة ساعة شآ ء من ليل أو نهار فبذا اللنصوص ببين أن ذلك العموم 
خرجت منه صورة » أما قوله اذا دخل أحدك السجد فلا بحاس حت بلملي ركمتين فوأ 
أ عأم م مخص منه صورة فلا جوز مخصيسه و خسو بل العمموم ا حفوظ أولى من 
المموم المخصوص » وأيضا فانالصلاةوالاما على النبر أشد من الصلاة بعدالفجر والعصر وقد 
بت عنه فى الصحيح أنه قال اذا دخل أحدك المسجد والامام #خطب فلا ياس حتي بصي 
ركمتين فلا أم با ركمتين فى وقت هدا النهى. فكذلك فى وقت ذلك الى وأولى ولأوت 
أحاديث النهى فى نعضبا لا تتحروا نصلات نك فنهى عن التحرى للصلاة ذلك الوقت ولانمن 
الملياء من قال إن النهى فيبا هى نثزيه لاتحريم ومن السلف من جوز التطوع بعد المصر مطئقا 9 
واحتجوا تحديث عائشة لان النهى عن الصلاة انما كان . سدا للذريمة إلى التشبه بالكفار.وما |[ 
كآن مهيا عنه للذرئمة فانهنفمل لاجل الصلحة الراححة كالصلاة التي لها سب تفوت نوات أ 
أ البسيب ب فان لم تفعل فيه والا فانت المصلحة والتطوع اللطلق لاتحتاج الى فعله وقت النهى فان 
الانسان لايستغرق الليل والهار بالصلاة فم .يكن فى النهى شوءت مصاحة وفى فملهفيه مفسدة 


ظ لاف اف التطوع الذى 1 سبي يفوت ا لثلاوة ةو 7 ف ثم انه اله اؤاجاز كت 
الطواف مع امكان تأخبر.الطواف ثافهوت أولى أن يجوز ه وطائفة من أصهابنا بحوزونقضاه 
]| السئن الرواتب دون غيرها لكون النى صلى الله عليه وسلم فضي ركعتى الظبر وروى عنه 
انه رخص فىقضاء وكدتي الفجر فيقال اذا جاز قضاء السنة الراتبة مع كان تاحيوها فا فوت 
,كالكسوف وسحود الثلاوة ونحية المسحد أولى أن يجوز بل قد ببت بالحديث الصحييح 
بقضاء الفريطة فى هذا الونت مع اله قد ستحت اأغي فشان اخ النى صلى الله عليه 
وس قضاء ٠الفحر‏ لما نام عنمأ في غزوة خيبر وقال ان هذا واد جضرنا فيه الشيطان فاذا جاز 
فمل ما يمكن تأخيره فا لاءكن ولا يستحب تأخيره أولى ٠‏ وبسط هذه المسائل لا يكن 
فى هذا | المواب »* 


تمل » وأه افا م اليل وصيام ا هار الأطْلَ فى ذلك مائيت في الصحبحء عن الني 
مل ادي وسر نه فضد وق أفضل ليم قم دأودكاق بم نصف الليل وبقومثلثه و وبنام 


مندسة وأفضل الصيام صيام داود كان لصوم بوما ويفطر بوءا ولا يفر اذا لاق وقدثيت فى : 
الصحاح ان عبدالله بنيمرو قال عو اويل تمر ن الايل ولا قرأنالة رآن كل يومفقال 
له النى صلى الله عليه وس لاتفعل ذانك اذا فمات ذلك هحءت له المين أي غارت ونفبت له 
ظ لشن أماتساانت ولكان مم دب[ كل شير ثلاثة أيام فذلك صيامك الدهس ين المسنة 
ا لمش أمثالها فقال انىأطيق أفضل من ذلك ذا زال بزايده حنى قال صم بوما وافطر.يوما. قال 
| اى أطيق.أفضل ءن ذلك قال لا أفضل عن ذلك وقال له فى القراءة اقرا القران فيكل شبن 
ْ فا زال يزايده حتى قال اقرأً. .سيم وذ كر له .ان أفضل القيام قيام داود وقال له ان لنفساث 
| عليك عليك ةا ولا هاك عليك حقا وازؤجك . عل لك حا فا نت كح يق فين 4 سل 
|| الهنعليه وسل أ المداومة علىيه_ا العيل لني البدنا والنفين وإلاهل والز ور وأفضل اباد 
]| والممل ادال ماكان أ طوع لارب وأ: تفع للد قافا كان يضرم وعنيه ماهو أنفع منه يكن 

ذلك ضالها وقد ثبت فى الصحبيع اند رجالا قال أحدم أماأ فأصوم لا أفسار زقال الا 'خرأما || 
أنافأفىم لا أنلم وقاك الآ خن نا أنفاا:1 كل للخم وقال الا خو ما أن فلا أتزوج النساء «فقال 1 
ظ ١‏ عليه وسيم مايال رجال يقولٍ اك وكقت لبكفى أمنوم وأفطر_ولفوء وأثم 


ا النساء و1 و الم ف ن رغف عن اق قيس مني فبين بن سل ا لله عله سر فس ْ 
هذا الزهد الفاسد والعبادة الفاسدة. لدت من سنته فن رغب فبها* : عن سنته فراها خيرامن : 
وه وقد قال أبي بن كم ب علي بالسبيل والسنة فانه مامن عبد علىالسبيل والسئة. 
ذكر الله خاليا يا فافشعر جلده من خشية الله الاححاتت عنه خطاباه أ نات الورق اليإبس عن 
الشجر وما من عبد على السببيل والسنة كر الله شاليا ففامت غيئاه من خشية الله إلالمتمسه | 
00 وان اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجنهاد في خلاف سل وسنة فاحرصوا ان 

تكون مالع أن كانت اجنهادا أو اقتصادا على م منباج الاثبياء وسنتهم وكذرك قل غبد الله 
ابن مسعود اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة » 

وقد تتازع العلياء فى سرد الموم اذا أفطر وى العيدن ويم منى فاستحب ذلك طائفة || 

من قبا والعباد فرأوهأفضل من صوم بوم وفطر يوم وطائفةأخرى لم بروهأفضل بل جعاوة 

عاك لا 5 راهة وجعلوا صوم شطر الدهس أفضل منه وحخلوا ماورد في ترك صوم الدهس عق 
006 النهى » والقولالثثاث وهو المواب قولمن جعل ذلك تركا للا ولى أ وكرءذلك 
فال الاحاديث الصحيحة عن الني صلل الله عليه ع [كمهيه لعبدالله نعمرو عن ذلك وقوله من 
عيام الدهر فلاصام ولا أفطر وغيرها صبريحة فى أن هذا لبس بمشروع ٠‏ 0 
ان المزادصو م الايام النسة فقدغلط فانصوم الدهس لابراد بدصوم خسة أيام فققط اتلك الخمسة 
0 صومها حرم ولوأفطر غيرها فل ينه عنها لكون ذلك صوما للدهس ولا يجوز أن بنهى عن ضوم ا 
ومن ثثمانة بوم والمراد خخسة بل مثال هذا مثال من قال التني بكل من ف المامع واراه بم : 
ةمهم و لضا فانه علل ذلك بانك اذا فعا ت ذلك هم تله العين و نفو تله النفس وم ذ1انها || 
..يكونفى سرد الصوم لافىصو 2 » وأيضا فان في الصحيح ان سائلا سأله عنصوم الدهي. 
ققال من صام الدهس فلا صام ولا أذطا ر قال فن يصوم بومين ويغطر وما ققال وئن #طيق: 
ذلك قال دن لصوم وما ويفطر ومين قال وددت أني طوقت ذلك ذقتال فر. ن إضوم “عوط | 
وفغطر وما فقال ذلك أفضل الصوم الوه عن صوم الدهم - م غن صوم: “ناميه : معن 07 
لثه نمعن صوم شطره © وأماقوله صيام ثلاثة أيام من كل شبر لعدل صيام الدهن -وقولاعزة 
صام رمضان 0 بعه ستا من شوال فكانما ضام الدهس العاف بك و ذلك | ١‏ 


ات 0 
فؤداه أن منفءل هذا حصل له أجر صيام الدهى يتضعيف الاجر من غير حصول الفسدة 
|| فاذااصام ثلاثة أيام من كل شبر حصل له أجر صوم الدهر ددون شبر رمضات واذاصام 
.“]|:زمضان وستامن شوال حصل بامجموع أجر صوم الدهر وكان القياس ان يكون استنراق 
. |-الزمان بالصوم عبادة لولا مافى ذلاك من الممارض الراججح وقد بين الني صلى اله عليه وسلم 
"| الراجح وهو اضاعة ماهو أولى من الصوم وحصول المفسدة راجحة فيكون قدفوت مصاحة 
0 واج واعنة أو مسبتحبة مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة المنو م وقد بين صلى الله 
٠٠‏ || الله عليه وسلل حكدة الاهى فقال من صام الدهر فلا صام ولا أقطر فانه بصير الصيام له عادة 
٠٠‏ | كصيام الليلى فلا ينتفع بهذا الصوم ولا يكون صام ولا هو أيضا أفطر .وه ن تقل عن الصحابة 
]| أنه سرد الصوم ققد ذهب الى أحد هذه الافوال وكذلك من نقل عنهانه كان يقوم جميع اليل 
دائما أو أنه يصلي الصبح بوضوء المشاء الآ خر ةكذا كذا سنة معان كثير امن المنقولمن ذلك 
مبعيف وقال عبد الله بن مسعود لاصحابه نم كن صوما وصلاة من أصماب عمد ومكانوا 
ع امع قالوا ليا أبا عبد الرحمن قال لانمهمكانو أزهد فيالدنيا وأرغب فيال خرة٠فاماسرد‏ 
الصوم عضن العام فبذا قد كان النى ص اللّه عليه وسل يفعله قدكان يضوم حتى قول القائل 
لابغطر ‏ ويفطر حتى بول القائل لايصوم وكذلك فيام نعض الليالى ججيعها كالمشرالاخير من 
رمضان أو قيام غيرها أحيانا فبذا مماجاءت به ال.ان وقدكان الصحاءة يفملونه فثدت ف الصحيحج 
أن النى صلى الله عليه وسل كان اذا دخل المشر الاخير من رمضان غد التْزر وأقظ أهله 
وأخيا ليلتكله » وف الن انه قلم بآ ية ليلة حتى أصبح ( إن تمذبهم فانهم عبادك وان ثتفر لم 
نانك أنت العزيز الحكيم) ولكن غال قيامهكان جوف الليل وكان يصبلي يمن حضر عنده 
ها صلل ليلة بابن عباس وليلة ببن مسعود وليلة تحذيفة بن المان وقد كان أحيانا برأ فى الر كمة 
ا بالبفرة والنساء وآل مرات ثم ركع بحوا من قيامه بقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم 
١‏ بحان ربى العظم ويرفع حوا من ركوعه شول ربى الجد ربى اللمد ويسجد نحوا من قيامه 
١‏ يول سبحان رف الاعلى سبحان ربى الاعلى ويحاس نحوا من سجوده يقول ربى اغفرلل رب 
(وأما الوصال) في السيام تقد نيت انهائهى عنه أصحابه ولم برخص لم الا فى الوصال 
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الى 0 وأخير اله ليسكا حدم وقد كان طاشة مره نيدن ف التنادة بواصلون منْهم 

8 هن يق شبرا لا بأ كل ولايشرب ومنهم من بق شبرين وأ كاد وأقل ولك نكثير من 
وؤلاء للم على ماقمل وظبر ذلك فى لحضهم فان رسول الله ص الله : ليه وس أل اق 
لطريق الله وأنصح الاق لعباد الله وأفضل الاق وأطوعم له وأبعم لسبنته . والاحوالالتى 
تحصل عن اعمال فيها مخالفة السنة أحوال غير تمودة وان كان فنها مكاشفات وفبها تأئيرات 
فن حان خييرا بهذا ال ب على ن الاحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالاموال 
المكدوبة بطريق غيرشرعى واالمك الماصل بطريق غير شرع 'فان لم بتدارك الهعبده بتوية. 
يبع بها الطريق ااشرعيية والا كانت تلك الامور سببا لضرر يحصل له ثم قد يكون عتهدا 
خطنا مغفو را له غك وتوقد كر نمدنيا ذنبا مخفو رليات ماحية وقد يكو تمبئلٍ عمصايب 
06 عنه وقد لعأقب لسا ب نلك الأحوال واذا عر عل ترك ماص بدمن السنة وفملمانهى 
عنه ققد عاقب لساب فل الواجمنات <تى قد لصير قا 4 داعيا الى بدعة وان أصر على 
الكباز فقد م ف عليه أن إساب ٠‏ الاعا أن ل فانالبدع لازال ' م ألا سان من صغير الى كيين ٠‏ 

عرقي الى الالحاد والزندقة ادقع هذا اغير 000 ن كان لهم أحوال من المكاشئبات ظ 

والئا ثيرات وقد عفنا من ٠‏ هذا مالس هلا مو ضع 3 :1 ره فالشنة 5 سميئة نو من ر نوكيه" 
نحا ومن ماف علما ىق نا قال الزهرى كان من مهى ان بولون الاعتصام بالسنة حاة 
وغابد من نحد له سالا من مكاشفة أو تأيز أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله فى غير ذلك 
من معصية فائما ذاك نتيجة غبادات غير شرعية كن اكتسس أموالا محرمة فلا يكاد ينفقبا 
الا ف معصة الله 0 والبدع توعان وع فيالاقوال والاعتما دات ونوع في الافعال والعر ادات 5 
وها الثاني بتضءن الاول 5 ان الاول ددعو الى الثاني ذالمنتسبون الى العم والنظر وما بع 
9 الاول .والمنتسي.ون الى العيادة 
والار ادة وما شم ذلك #* نأف عليهم اذا مه لعتضموا بالك عات والبنة 4 نالقسمالء ثانى وقد أمي نا 


ذلك يخاف عليهم اذالم إمتصموا بالكناب والسنة من القد 


الله ال شول فِ كل صلاة اهد؛ 0 | الم هيم صر اط الذين عا يا غير الخضوب 
علموم ولا ااضا ين ا إن وصح عن أ “ى لنى صلل الله علية وم 4 قال الوود معضوبت علوم 
والنصارى ضالون قآل تدان نَ عبيئة كانوا قولون من فسد من العاياء. قفيه شيه من الموود 


| فتاوي ج؟ سام /7؟ ل 
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ومن فسد من العباد قفيه شبه من النصارى وكان الساف يقولون احذروا فتنة العالم الاجر 
والعايد الجاهل فانفتنتهءا فتنة لكل ممتون قطالت العم ان : يقترن لطليه فل مايجب علية 
وترك مارمعليه الاعتصام بالكتاب والسنة والا وقع فىالضلال. وأهل الارادة انل قترن 
بأر ادنم طاب العلم الواجب ايوم الاعتصام بالكتاب والسنة والا وقموا فى الضلال والبغي ولو 
اعتصم رجل بالعم الشرعى من غير عمل بالواجب كان باغيا واذا اعتصم بالمبادة الشرعية من 
غير >لى بالواجب كان ضالا والضلال سءة النصاري واابنغى سمة المو دمع انكلا من الامتين 
فها الضلال والبنى ولذا جد هن كرف عن الشريمة في الام والنمى من أهل الارادة 
والعبادة والسلوك والطريق ينتهون الىاافناء الذىلاعيزون فيه بين الأمور والمحظور فيكونون 
فيه متبعين أهواءم وائما الفناء الشرعى أن يفنى اعبادة ألله عن عباده ماسواه ولطاعته عن طاعة 
ماسواه وخوفه عن خوف ماسواه وهذأهو اخلاص الدينلله وعبادته وحدهلاشريك هوهو 
دبن الاسلام الذى أرسل الله به الرسسل وأنزل به الكنب ونجد أيضا من انحرف عن الشريمة 
من الجبر والننى والاثبات من أهل العلم والنظر والكلام والبحث ينتهى أمرهر الى اك 
والميرة 6 ينهي الاولون الى الشاح والطاءات فبؤلاء لابصدقون بالمق وأوائك يصدقون 
بالباطل واا بتحةق الدين يتصديق الرسول ىكل ما أخبر وطاعته فيكل ما أمس باطناوظاهرا 
:سس الغارف والاحوال القلبية وفيالاقوال والاعمال الظاهرة ٠‏ ومن ءظم مطاق السبر والجوع 
وأص مهما مطلقا فبو مخطى؟ بل الحمود السدبر الشرعى والموع الشرعى فالسبر الشرعى6انقدم 
557 أو ذكر أو قراءة أ وكتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات 
والافضل نوع بتنوع الناس قبعض العلياء ول كتابة الحديث أفضل من صلاةالنافلةودمعض 
الشروخ تقول ركمتانأصامهما بالليل حي ثلابرانى أحد أفض لمن كتابة مالة حديث وآخرمن 
الأمة بقول بل الافضل فمل هذاوهذا والافضل نوع ينوع أحوالالناس فن الاحمالما يكون 
جنسه أفضل ثم يكون تارة م جوحا أو مهيا كالضلاة فانها أفضل من قراءة القران وقراءة 
القرآن أفضل من الذَكر والذكر أفضل من الدعاء ثم الصلاة فى أوقات الاهى 5! بعد الفجر 
والعصر ووقت اللخطبة منهىعنها والاشتغال حينئذ إما قراءة او ذَ كر أودعاء أواسماع افضل 
من ذلك وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذذكر ثم الذكر في الركوع والسجود هو الشروع || 


|| ذون قراءة ارا ان يكذلك الدعاءة ف 0 الصلاة. عر ارزع دون اتير لقو الأكرو وقذ 1 ن 
الشخضص مع دينه على. العمل الفضول دون ن الافضل فيكون أفضل فى حقهما ان المج 
حق النساء.أفضل ٠‏ من انهاه ومن الثاس 0 سكن اأقراءة أنفع له من الصلاة 0 من 
يكون الذكر ا أنفع له من القراءة ومنهم من ٠‏ .يكون اجّهاده فى الدعاء لكيال ضر ورته أفضل له 
]| من ذ.كر هو فيه غافل والشخص 0 تارة ه_ذا أفضل له وثارة هذا أفضل لله 
ومعرفة حال كل شخص شخص وبانالافضل له لامكن ذكره في كتاب بللا بد من هداءة . 
يهدى الله بها عبده الى ماهو أصاح وما صدق الله عبد الا صلح له ه وفى الصحيح أن النى 
صلى الله عليه وسلكان اذا قام من اللبلى بقول الهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر 
السموات والارض عام اليب والشبادة أنت حي بين عبادك فياكانوا فينه تلفون اهدنى 
لما اختاف فيه من المق باذنك إنك نهدى من ننشاء الوصراط ا 

د فصل * وأما الكل واللباس فخير المدى هدى #د صلى الله عليه به وسلم وكان خلقه 

ىالا كل انه بأ با كل ما سر اذا اشتهاه ولا برد موجودا ولا تانق شتو دا وكان ان هر 
خبز وحم أ كله وان حضر فا كية وخيز ولأ كله وان <غمر كر وحده أو خبز وجلاء ا كاه 
وان حجضر حاو أو عسل طعمه أيِضًا وكان أحب الشراب اليه الملو البارد وكان يأ كل إلقثاء 
بالرطب ب فلم يكآن اذا حضر لونان من الطعام قوللا كل لونين ولا يمتنع من امام ما فيه من 
الاذة والحلاوة وكان أحيانا يعضى الشبران والثلاثة لابوقد في بيته نار ولا بأ كلون الا المر 
واثاء واحيانا برط على لطنه المجر من الموع وكان لبميس طعاما فان اشتهاءاً كله والا بركه 
وأ كل على مائدته لضب فامتنم م نأ كله وقال إنه لس بحرام ولكنلم يكن بأرض قومى 
فاجدنى أعافه » وكذلك اللبا س كان لبس القميص والعامة ويلبس الازار والزداء ويلبس المبة 
والفروج وكان بابس منالفطن والصوف وغير ذلك لبس فيالسفر جبة صوف وكان يلبس 
ما يحب من المن وغيرها وغالب ذلك مصنوع هن القطن وكانوا يلبسون من قباطي مصر 
وهى ماسوجة من الكثان فسنته في ذلك 'قتضى أن ليس الرجل ويطمم مما يسرة الله ببلده 
من الطعام واللباس وهذابنوع بتنوع الامصار وقدكان اجتمع طافة من أصعابةعل الامتناع من 
أ كلالاحم وتحوه وعلى الامتناع من نزوي النساء ذأنزل الهتمالى ( يا أمما الذين امنوا لاتحرموا 
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طيبات ما أحل الله ل؟ ولا تمتدوا إن الله لاحي الممتدين وكلوا مما رزفس؟ الله حلالا طيبا 
وائقوا اللهالذى نم +مؤمنون) وف الصحيحينعنه | أنه بانه أن رجالا قالأحدم أما أنا فأصوم 
لا أفطر وقال الا خر أماأناءنا 0 لاأنا م وقال الا خر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآ خر 
أما أنافلا ١‏ كل الحم ذقال لك نر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآ كل اللحم فن 
رغس عن سلتى فلاس هنى وقد قال الله تمأ إلى ( يا أمبا الذن امة 0 ن طيبات مارزقنا كم 
واشكروا لله انك لم ايأه ل عدون) ناس بأ 6 الطداث والشكز اله فن حرم الطييات كان 
معتديا ومن ات ر كان مغفرطا مضيعا ق١‏ الله * وفي صحبح ب عن النى صلى الله عليه وسم 
أنه قال إناث ليوف عق المبد أن بأ كل ال كلة فيحمده علمها ويشر ب الشربةفيحمدة علمها ه 
.]| وفى الترمذى وغيره عن الني صلى الله عليه انه قال الطاعم , الشاكر عنزلة الصائم الصابر ٠‏ فبذه 
ااطريق النى كان علم| رسول الله صل الله عليه وسلم مبى أعدل الطرق وأقومم! ٠‏ والاتحراف 
عنها الى وجهين قوم بسرفون فى تناول الشبوات مم إعس انهم غن القيام بالواجبات وقد قال 
تعالى ( و كلوا واشربواولا تسرفوا انه لاح ساأسرفين) وقال تمالى (فخاف من بعدمم خلف 
اماعوا الصلاة وانبموا الشبوات فسوف يلفونغيا) وقوم حرمو ذالطيبات وببتدعون رهبانية 
ا لم يشرعبا الله تعالى ولا رهيانة فى الاسلام وقدقال تعالى (لا تحر مواطيباتما أل الله ل ولا 
تمتدوا ان الله لاس الممتدين) وقال ثما ىرا ارس لكلوا م نالطيبات واعملواصالًا الىعأ 
لاون عليم) * وفى الصحيح عن النني صل اللهعليه وس انه قال إنالله أمس المؤمنين عا أمس به 
]| الرسلين فقالك.الى (ياأيما الرسلكلوا م نالطيبات واتملوا صالها) وقالتعالى (ياأيها الذنامنوا 
او مق لباك ها وز ١‏ )م ذكر الرجل يطيلالسفر أشعث أغبر عد بده الى السماء يأرب 
ارات وططاضة حرام ومشريه حر ام وملبسه حرام وغذيبالرام فأنى يستجاباذلك وكلحلال 
طيب وكل طيب حلال فان الله أ حل لنا الطينات وحر بطالكاتت لمكن جهة كونه نهم ي” 0 
والله حرم عاينا كل مايضرنا وأباح لنأكل مايتفعنا مخلاف أهل المكتاب فانه بظم مهم حرم علوم 
طيبات أحات د كم رم عليهم طيبات عقوبة لم وإن مدا صلى الله عليه وس لم حرم علينا 
امن الطيبات والناس يتتوع ع الم ف الطعام واللباس والموع والشبع والشخص الواحد 
() قوله لكن جهة كونه نافعا لذيذا كذا بالاصلالذي بأيدينا فلب<رر أه مصححه 
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نوع حاله 0 ا لله أطرع ولصاحية به ألم وقد ييكووذاك سر العملين ظ 
وقد .يكو نأشدما فلي سكل شد يدفاضلا ولاكل لسنيرمة دول بل الشرع اذا أمص لشديد فائما 


٠‏ | يأم به اا فيه:من المنفعة لالمهرد تعذيب النفس كالجهاد الذى قال فيه تمالى كب علي القتال 


كر لي وعسى ان كرعرا نا وق حي لك واي ان تبوا عب وهو شر م) 
و هو الأهاد المخير ولهذاقال الى صلى الله غليهبوسلم لعائشة رضى الله عنهأ فى العمرة 
|| أجرك عل قدر نصببك وقال تعالى فى اللهاد ( ذلك بانهم لايصيبهم | ولا نصب ولا مخصة. 

فىسبيل الله ولا يطؤزموطاءا يغيظ الكفار ولا بنالون من غناو ثلا الاكتب م عرسا 
ان الدع أجر الحسنين) » 0 

وأما رد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فلس م ذا مشروعا لنا بل. 

أعمسنا الله ما تفعنا ونان ما يضرنا وقد قال صل الله عليه وس ف الحديث الصحيح ائما عتم 
ميسرين ول تبمثوا معسرين وقال لماذ وأبىموسى لا هما الى المن يسرا ولا دراوم 
ولا تنفرا وقالهذا الدبن بسر ولن بشاد الدد نأحد الاغلبه فاستمينوا بالندوة والروخة وثىء 
من الدلمة والقصاد القت انوا وروى عنه انه قال أحب الدن الى الله الم 
]| فالانسان اذا اصابه فى الجمساد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع وتو ذلك فبو مما 
محمد عايه قال اله تمالى (وقالو 9 افيالهر ق| ل لارجهم أ شك 0 كانوا يفقوو 6 وكذلك. 
قال صلى الله عليه وسلم الكفارات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الأطا: الى المساجد ١‏ 
|| وانتظار الصلاة عد اأصلاة اذل الرباط فذح ار باه وام عن دبر وز الانسانلاحر والبرد. 
بلا متفئة شرعة 5 واحتازه وكشف زامة وود لظرء واننكن الناس )نمق ن اهدة النفس 
فبذا اذالم يكن فيه منفعة للانسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قدثيت فى الصحيح أن النى 
]أ صل الله عايه وسلم رأى رجلا قا فى الشمس ققال مأهذا قالوا هذا أبو اسرائيل نذرآن قوم 
فى الشءس ولا ماتظل ولا ب تكلم ولصوم فقال مروه فاإيجاس واد تظل وليتكا ولتم صومهة 
ولهذا نهى عن ألمءت الدثم ٠:‏ ل التتروع ماقاله النبي صلى الله عليه وس قال من كان يمن 
لله واليوم انحو فلل قرا أو الات فالتكم يلير خير من السكوتغنهوالسكوتعن 
الشر خير من التشكام به » 
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ابت لل ببس ببس 
لظ فصل * والجنب بستحت له الوضوء اذا اراد أن يأ كل أو بشرب أو ينأ م أو يعاود 
الوطء لكن يكره دل النوء اذالم . توضاً فانه قد ثبت فى المحيح أن الاو ى صلى الله عليه وسلم 
سثل هل برقد ادن وهوجنب قال نم اذا بوص أ لصلاة » ويستحب الوضوء عدلاوم لحل 
أحد فان الني صلى الله عليه وسلم قال 3 اذا كذات متيياك وم أ وضوأك لاصلاةثم 
فل الهم إفىأسات ضى إليك ووجهت وجعي إليك وفوضت أمرى إليك وألجأتظبري 
إللك رغبة ورهية إليك لأماحا ولا منحا منك الا إليك امنت بكتابك الذي أنزات وننيك 
الذى أرسات * ولبس لاحنب أن بابث فى|أسحد لكن اذا وض أ اذ له اللمثفيه عند أحمد 
وغيره واستدل عاذ كره باسناده عن هشام بن سعد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا توضؤن ومم جاب 3 ياسون فى المسحد وتحدثون وهذا لان ابي صل الله 
عأيه وسلم امس الجنب بالوضوء عند النوم وقد جاء فى عض الاحاديث كراهة ان قيض روحه 
وهو نانم فلا نشبد الملا كة جنازته فان في ال خن عن الابي صلى له عليووسم انه قال لاد خلالملانكة 
يا فيه جنب وهذا مناسب لنهيه عن الابث في أأسحد فان المساجد بوت الملانكة 5 نمى 
3 بى صلى الله عاده يه ملعن أأكل الثو ثوم والبصل عند دخول اللمسحد .وقال ان الملانكة أذ 
بها تأذى منه يلو ادم فلا. عن الت ص الله عليه وسلم الجنب بالوضوء عند النوم دل ذلك 
على ان الوضوء يرفم الجنابة الفليظة وددتي متبة بين المحدث وبين الجنب لم برخص له فيا 
روذعرقة امحد ين انرا ول نع مما بمنم منه المنب من اللبث فيالس جد فانه اذا كان 
وضو ٠ه‏ عند النوم يقتغى شهود الملا' 5 له دل على انالملا كه تدخل ال كان الذي هو فيه اذا 
3 ولهذا جوز الشافعي و أمداجتبالر ور فىامسحد مخلاف قراءة الفران فان الاعةالارئمة 
متفةون على منعه من 3 فل أن منعه من القران أعظ من منعه من المسدد وقد تنازع الملاء 
11 تم اللكفار ردول الح والنطدوان كيرمن اللكنا و واو الوا لغيدنا فالقد تل فى 
0 عن ألني صلى الله عايه وسلم انهِ قال لاني هريرة لما لقيبه وهو جنب انس 
فاغتسل 8 أناه ففال أبن كنت قال انى كنت جنبا فسكرهت ان أجالسك الا على طهارة 0 
سبحان الله ان المؤمن لا نجس وقد قالالله تتالى ( اما المشركون نحس ) فلبث المؤمن المنب 
اذا توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك ومن منع البكافر لم يحب 


):7*( 


أن منع الؤمن التوضى: 6 تقل عن الصحابة واذا كان الجنى بتوضاً علدالنوم واللامكة تشيد 
جنازيه حينئد عم أن النوم لا بطل الطهارة الحاصلة ذلك وهو يفيف المنابة وحياكدك فيحوز 
| ان ينام في المسجد حيث ينام غيره واذا كان النوم الكثير تقض الوضوء فذاك هو الوضوء 
| الذي يرفم الحسدث الاصغر ووضوء الجن هو تحخفيف المنابة والا فب_ذا الوضوء لا ع له 
ظ ماعنءه المدث الاصغر منالصلاة والطواف ومس المصحف والتيم م نهو قوم مقام الطبارة بالماء فا 
| سحهالاغتسالوالوضوء منالمم:و مات بيحهالتيعم وهوعار ذاعدملل وخا الوضوء استاله 
| 6 نبه الله تسالى علذلك بذكر الريض وذاكر من لم يحد الماء فن كان !له يضره بزيادة في 
صرضنه لاجل جرح به أو مرض أو نأشية البرد وتحو ذلك فانه بيعم سواء كان جنبا أو محدنا 
| ولصلي راذا حاز له الصلاة جاز له الطواف وار اءة أل ران ودس أأصحف والايث ف السحد 
ولا إعادة عليه اذا صلى سواءكازفى المذر أو فالسفر فى أصح قولى العلاء فان المحيخأن 
3 ل دن فمل ما أم ١‏ نه سب قدريه من غير تفرلط منه ولا عدوان فلا اعادة عليه لافىالصلاة 
ولافى الصيا م ولا المح ول وجب الله على العيد أن إصلي ااصلاة الواحدة مين ولا لصوم 
شهرين فى عام ولا محج حجين الا أن يكن منه تفربط أو عدوان ذان ذ ى الصلاة كان عليه 
أن يصليها اذا ذ كرها وكذلك اذا نسى .ضفر انضها كالطبارة والركوع والسجود. وأما اذا 
كان عاجزا عنالمفرو ض كن صلى عمريانا لدم السترة أو صل بلا قراءة 00 أوم 
نم الركوع والسجود أرضه ونمو ذلك فلا 4 غله اول توقكين الم والنافويوالةاةيوما 
يدوم وما لايدوم وقد انفق السلمون على أن المسافر اذا عدم اللاء صلى بال تينم ولا اعادة عايه 
وعلى ان العريان اذالم يحد سترة صلى ولا اعادة عليه وعلى 0 يصلي انحس له كاقل 
النى صلى الله عليه ليه وسم لعدران بن الحمصين صل قائما فانم تستطع تقاعد فان1 | لستطع فى 
حتت ولا أعادة عله » 

ع« فمل » والافضل للامام ان تحر مياؤة سول اله ص الله عليه يه وسم لإتي كان 
يصليها بأصحابه بل هذاهو ا الذى يؤمى هه الاثمةم نبت عنه ' فىالصحيح أنه قال مالك 
ابن المويرث وصاحيه اذا حضضرت الصلاة فأذناوأقها وليؤمكا أحدم 1 عق 
َ أملي وند ' حت ات أنه كان 2 فالفعر بما ببن الستين ادال مألة اوها 
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ظ من 5 كو تل ندلء الصف جزء من تحزاة ثلاثين فكان قرا نطو لالممل شرا قاف 


ظ وبر ألم تيل وا نبارك وبقرا سورة ة اأؤمنين وبقر أ الصافات ونحو ذلك وكان شرا ' فى الظهر 
بأفل من ذلك الحو ثلائين 00 و كربق الفقير 0 ل من ذلك وقرأ فق الثرت اقل من ذلك 
مثل قصار اللفصل وفيالمشاء الا خودة دو والشمس» وضحاها والليل اذا يذشى وتحوها وكان 
احانا يل المسلاة وف لساك ع ورا ف الثرب بال عراف ول رأ نه بالطور 
قرا نان الات وا بو بكر الصديق قرأ فيالفحر لسورة البقرة وجمر كان بر أ فىالفخر” 


ا لما أعم مع وجد أمه نه تق روي عنه أنه رأ والفجر سورة التكوير وسورة الزازلة فينبنى 
للامام ان تحري الاقتداء رسول اه صلى اللدعليه ليه وسلم واذا كان 11 مومون م م يعتادوا لصلانه 
ورعمانفروا عنما درجهم الم ا أ عد 0 مدوم : عا تفرم عنما بل شع الحنة بحسب 
الامكان وليس للامام أن يطيل 0 القدر الشروع الا ان مختارو | ذلك 5 ستعنه والصحيح 
أنه قآل صلى الله 0 وس من أم الناس فليخفف بهم 'فان منهم السقيم والكبير وذا.الحاجة 
أخرجاه فى الصحيحين » وقال اذا | أمأحد؟الناس فليخفف واذاص ل لنفسه فلطول ماشاة وكان 
يطيل الركوع والجود. والاعتدالين جا ثبت عنه فى الصحيي أنهدكان ادا رفم رأسه من الركوع 
يقوم حتي قو القائل قد نبى وادا رفم زاعشافق السحود :يقعد <تى قول القائل قد شسى 

وادا واد'ا رفم رأسه من الس حود يقعد <تى ةو [القائل قددّى » وفىالدان ان أنس بن مالك شبه 
صلاةمر بن عبد المزيز صلاته وكان حر سبح في اركوع ' حو عشر سبيحات وؤوالسجود 
عو عش رتس جيحات فيفرخي للامام أن بشع ل فى الغالب ما كان التي صلل عليه وس غملةق الغاابف 
واد'ا اقتضت المصاحة أن يطيلأ كير من د'لك أو يقعسر عن دألك فمل دالك 5 كان الني 
ص الله عليه وسلم أحيانا زد علىد'الك وأحيانا ينقص عن د'لك ه | 
( نصل » وأما الوضوء عندكل حدث ففيه<درث بلالالمهروف عن بريدة بنحصيب 
قال أصبح رسول لله ل عليه وسل قدعا بلالا فقال ب بلال يم سيقن الى المنة ما دخلث لأ 


املاة وأ أي لزاه سمه 
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المنةقط الأع يه د هفات لاد خم الال ابلنة فسمعت خشخدتك أ. ماي فأنيت 
على قصر م مشرف مند هب فقا تأنهذا القصر فققالوا إرجل على ققاتانا على أن 
هذا الققصر ققالوا لجل من قريش فلت أنا رجل من قريش'أن هذا القصر فقا لوا رجل ذن 
أمة عد ققات أنا جمد نهدا الفصر فقالوا لمهر بن االمطاب فقال بلال طرسول الل 5 
قط -الا'ضليت ركهتين وما لوعت قط الا توصت عندها ”'فرايت أذَلله علي , ركمتين 
فقال رسول الله صلى الله عأيه 0 ليهأ قال الترمذى م 58 حداث حسان 2 * - 
هتفي استح.اتب ب الوضوء عند كلل حدث وله يعارض ذلك الحدث الذى الصحيح عن 
عياس قال كنا عند النبي صل الله عليه يه وسل لاه مر من لل خانط فأنى طعا م فقيل أه ألا نتوضاً 0 
لمأصل فأنوضاً فان مر دا فق وحوب الوضضوء ؛ وى ان يكون 1 بالوضوء لاحل يرد 
إلا كلل و وم لعل ادا استحب الوضوء للاكل هل 00 "أو يستحب على قولين هما روا. نان 
عن أجد عمل ن استحب ذلك احاجم ' حدرث سللان 3 قال لا: لني صل الله عليه وم قراتفالتوراة 
ان من بركة الطعام الوضوء قله والوضوء لعده وهدن كن هه فال لانهدا خلاف سله ة المسامين 
م فالهم لم يكونوا مَوصوٌن قبل الااكل وائما كان هدام ن فعم لالهود فكر ه التشيه 6 عونا 
ْ . حديث سابال فقك صبعقه عضوم وقد َال كان هذا 6 وَل اام لاكان ل ي صلى أ الله عليه 
وم لت موائقة أهل الكتاب فم | ل فبه لشىئ ولمذاكان سدل شع ره موافقة * مفرق 
اعد ذلك ولدا 0 0 ا م المدينة * 1 أنه قال قبلمونه لكأن عشت ىقابل رفن 
ع فصل 6د وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النى صلى الله عليه وسلم 
فى عبادته وعادته هله .سنة أم تختاف باختلاف أحوال الراتيين فيقال الذي هن مأمورون 
به هو طاعة لله اووشوله 5 نطيع رسول الله صلى الله عله ودر نا أسرا ناراف ل 
كر طاعته فى أ كثثر من ثلاثين موضعا من ؟تابه فقالتعالى (من بطم الرسول ققد أ طاعالله) 
(1) كذا يناث الضمير في الال الذي بيدنا وفى نسخةمن جامع الترمذي واعله على معني النازلة و اله 
أعر اه مصححه (؟) كذا بالاصل وفي نسخة من الترمذي طبع الهند ولعله صلة لحذوف تقديره عليك 
والله أعر أه مصحده لي قوله هل بكر هال كذا الاصل ولعل ل وقد سنازع 
العاماء هل هل أل وا طّ أه مف ححة 


(1755) ظ 
وقال( وما أرسانا من رسول الا ليطاع بإذن الله ) وقدأوج _السعادة من أطاعه بقوله (فأولتك || 


مع الذين خم اله عليهم من النديين والصديقين والئ ,داء والم المين 0006 انك رفيًا) وعلق 
السعادة والشةاوة لطاعته ومعصيته فى قوله (ومن (طم الله ورسوله ,يدخ جنات نجرى من 
ا الانبار خالدين فها وذلكالفوز الظيم ومن مص الله ورسولة ونتمد حدوده يدخله نار 1 
خالدا فها وله عذاب مبين ) وكان صلى الله عليه وسل ,قول فى خطبته من بطم الله ورسوله 
ققد رشد ومن (مصعا فانه لابضر الا نفسه ولن نضر الله شيأء وجي الرسل دعوا الى عبادة 
الله وتقواه وخشيته والى طاعتوم كا قال نوح عليه السلام ( أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) 
وقال تعالى ( ومن بطع لله ورسوله ومخش الله ونتفه فأولنك م الفائزون) وقا لكل من نوح 
والنببين ( فاهوا الله وأطيعو ن) وطاعة الرسول فيا أمرنا + هو الال الذى على كل مسلم 
أن يمتمده وهو سيب السعادةك ان ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنامن 
موافقته فىفمل لم ,أمسنا موافقته فيه بأنفاق المسابين ولم نازع الملماء أن أمره اوكد من 
فمله ذان فمله قد يكون عنصا به ولد كارن متدرا وخا ارا لنا فهو مندين الله الذى 2 
به ومن أفماله ماقد علم أله أضرنا ان تمل مذله كقوله لوا م رأيشموق أصلي وقوله لما صلى 
بهم على المنبر انما فعلت هذا لتأئهوا بىولتعلموا صلاتى وقوله لما حج خذوا عنى مناسككم : 
وأيضا قفد نبت بالكتاب والسنة أن مافمله على وجه العادة فهو مباح لنا الا ان بوم دلييل 
على اختصاصه به 5 قال سبحانه وتمالى ( فليا قذى زيد منها وطرا زوجنا كبا لي لا يكون 
على الؤمنين حرجفى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا) فاباح له أن تدوج امأ ديه 
ليرفم المرج عن المؤمنين فى ازواج أدعيائيم فعلم انما فعلهكان لنا مباحا ان نقءله٠ولما‏ خصه 
نبعض الاحكام قال (واصرأة ه.ؤمنة اذوهبت نفسها لني ان اراد الني أن يستشكحبا خالصة 
لك من دون |أؤمنين قد علمنا مافرضنا عليهم فى ازواجهم وما ملكت أعانهم لكيلا يكون 
عليك حرج وكان الله غفورا رحها) فلا أحل له ان ,نكم الموهوية بين أن ذلكخالص له من 
دون المؤمنين فليس لاحد أن يكح امرأة بلا مير غيره صلى الله عليه وسل © وفى صحيح 
مسلم ان رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسل بفعل ذلك”'"ققال يارسول الله قد غفر الله 


الوقت لم يساعدنا على المراجعةاه مصححه ْ 1 


ادم 


الا 


| اك ماتقدم من وليك ونا لح :قيال له أما ول ىتاك ل وأعشا 4 فا به سل 
| الله عليه وسلم بفعله دل ذلك على انه بباح للاء ءة وعلى ان الله اذا أمسء بأ أو نهاه عن شء 
| كانت أمته أسو ةلافى ذلك مالم بم دايل على اختصاصه بذلك »* فن خصائصه ماكان من 
| خصائص بون ورسالته فبذا ليس لاحد ان شتدى به فيه فأنه لا ني بمده وهذا مثل كونه 
ْ بطاع في كل ما بأ به وينعهى عنه واق ل يعم جمة أمره . 5 ى بغتل كل م هبر دس ظ 
هذا لاحد نمده فولاة الامورمن الللياء والامراء يطاعون 01 يأصروا مخلاف أمره ولهذا 
ظ جعل الله طاعتهم في ضمن طاعته قال اله تعالى ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الام 
ظ 2 قفال وأطيعوا الرسول وأولى الامى لان أولى الامى لطاعون طاعة تادمة لطاعته فلا 
| يطاعون استقلالا ولا طاعة مطلقة وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فانه ( من يطع 
| الرسول ققد أطاع اللّه) فقالآمالى( أطيءوا لله وأطيموا الرسول) فاذا أمى الرسول كازعلينا 
| أن نطيعه وان أعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله لا كون طاعته ععصية الله قط خلا فغيره 
| وقد ذكر الناس هن <صائصه فها يحب عليه وبحرم عليه ويكرم به مالس هذاءوضعتفصيله 
ٌْ ودض ذلك متفق عليه ولمعيه متنازع فه وقد كان صلى الله عليه وس إمام الامة وهو الذى 
ْ شغي مم وهو الذي كسم وهو الذى زو م وهو الذى شم المدود وهو الذى ستوى 
| الحقوق وهو الذي بص_لى مم فالاقتداء به في كل مرانبة بحسب تناك المربة فامام الصلاة 
| والحج يقتدى به فىذلك وأمير انزو نقتدي به فى ذلك والذى يم الحدود قتدى به فيذلك 
| والذي مأو يفتى شتدى به ذلك * وقد تنازع الناس فى أمو رفملبا هلهى من خصائصه 
أم للامة فعلبا كد خوله فى الصلاة اماما :د أن صل بالناس غيره وكتركه المملاة على الذال 
والقاتل + و ينا فاذا فل فعلا اسبب وقد علمنا ذلك السيب امكنا أل شتدى .هفيه فأما 
ظ اذالم نعل السبب أوكان السببب أمس, اتفاقيا فبذا ما متازع فيه الناس مثل نزوله فى مكان فى 


سفره دن الملياء دن اإساحبت 3 عل حرث زل مأكان ان عر رشعل وهؤلاء بةولون نفس 
موافةتة ف الفملهو حسن وان كان فله هو انز اها ون فملتأه لقصد النشيه 4 ومن العلاء من 
بقول انما تستحب التابعة اذا فملناه على الوجه الذى ةمل فأما اذا فدله اتفاقالم إشرع لنا أنةصد 

| مالم قصده و ذا ادك للماجرين والانصار ل يلون ؟ كان ابن يمر يغعل ه وأيضا 


)5( 


ظ فالاقتداء نه كاون أرة فى نوع الفعل وتارة فى جنسه فانه قد يفمل الفعلاءنى لثم ذلك اك انوع 
وغيره لالممني بخصه قيكون المشروع هو الام المام © مثال ذلك احتخجامه صلى 0 سل 
|| خان ذلك كان لماحته الاخراج ادم الفاسد هل هو 0 بالمحامة أوالشدوذا أخراج ح الدم 
على الوجه النافم ومعلوم ان التأء ى هو الدروع؛ ٠فاذا‏ كانابلد حار ار ج فيه الدم الى اله 
كانتا .أحامةهىالمصاحة وان كان الل ارد تورف الد م الى ألمرؤقكان الخراجه 0 ور 
المصلمحة » وكذلك ادهانه صبل الله عليه وسل هل القصود م الوه رجحل | + 
الشعر فاذا كان البمد رط. واهله لون نا المار الذى له: نمم عن الدهن والدهن يؤذى 
شعورم وجاودهم يكون الشروع فى حقوم ترجيل الشء ر بما هو أصلح لحم ومعلوم ان التأمى 

هو الاشبه » وكذلك لما كان يأ كل الرطب والقّر وخحبز الشعير وح واذلاك مق قونك يلزه ا ظ 
فبل التأسى به أن بقصد خصوص الرطب والقر والشعير حتى ,فعل ذلك من ن يكون في بلاد أ 
لابنبت فها الذر ولا قتاتون الشعير بل يقتاتون البر أو الرز أوغيرذلك ومعلوم اناتأسي هو ا 
اللشروع * والدليل علىذلك ان االصحاة لما فتحوا الامصاركان كل متهم ؛ كل قن اوتاه ظ 
اولضف نا لدع ود ان شع ارات التي واباجا وار نانع هذا الثانى هو لمر ٠‏ 
فى حقهم لكانوا أولى باختيار الافضل » 

وعلى هذا يبنى نزاع الملاء فصدقة الطر اذا لمكن أهل ابد تاتون القر والشمي فبل 
مخرجون من قونهم كالبر والرز أو مخرجون من الفر وااشمير لان ابي صل الله عليه وس 
فرض ذلك نال السعيهيت عن ابن > رأنه قال فرض رسول اله صلل اللّعليه وسلم صدقة ْ 
الفطر صاءا من تمر أو ضاعاً من شمير على كل صخير أو كبير ذ كر أو أنثي حر أو عبد من 
السلمين ».وهذه المسثلة فنها قولان للملياء وهما روابتان عن أمد وأكثر امرااعل اله مخرج | . 
من قوت بلده وهذا هو الصحيج 6 ذكر الله ذلك فى الكفارة فول ( سن اسيك 
ما تطعمون أهليع) » ٠‏ 35 

وف الباب ان التااب عليه وعلى أححايه أ: نهم كابأ ا ورتدون فبلالا فضل ‏ 
لكل أحد أن ددري سو ار لاسر بللدس مع القميص السراويل من 
]| غير حاحة الى الازار والرداء هذا أيضا مما نازع فيه العماء والثانى أظبر وهذا باب واس وهذا 


)456( 


النوع لبس مخصوصا بفعله وقول أصحابه بل وبكثير مما أمرهه به ونباهم عنه وهذا سمته طائفة 
من الناس تتقيح المداط وهو ان يكون الم؟ قد ثبت فى.عين معينة وليس مخصوصا بها بل 
المي ثابت فهها وفى غيرها فيحتاج أن يعرف منأط الح » مثال ذلك انه قدثي تف الصحيح 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم سئل عن ذأرة وقمت فى مم فقال ألقؤها وماحوطا وَكلوا 
ني فانه متفق على ان ا .أي ليس مختصا بتلك الفآرة وذلك الس.ن بل المسك ثابت فها هو 
ْ أ منهما فت امناط الذى عاق به الهم ماهو قطائفة من ن أهل العم يزجمون ان الك تنص 
قار وقمتفى من فينجسون ن ما كان كذلاك مطلقا ولا ,نحسون السمن اذا ادف فيه الكاب 
والبول والمذرة ولا ينجسون الزرت ونحوه اذا وقت في هالفأأرة وهذا القول خطأ قطما م 
١‏ هذا دغل كون القناين” حجة ذان القياس الذى يكون النزاع فيه هو مخرعج المناط وهو ان 
يحوز اختصاص مورد النص بابلطلكم فاذا جاز اختصاصه وجاز ان يكون الي مشتركا بن 
مورد النص وغيره احتاج معتبر الفيا 1 أن م ان المشترك بين اللاصل 5 
اليم في قوله لا تديموا الذهب الذغت الامثلا مثل.ولا تنديعوا الفضة بالفضة الامثلامثل 
ولا تتديموا الشمير بالشمين الا مثلا بمثل ولا ثيبيموا الملعم بالملمم الا:مثلا بمثل فلا هى عن التفاضل 
.فى هثل هذه الاصناف أمكن ان يكون النهى لممنى مشترك ولمنى تص ١‏ ولا سثل عن فارة 
وقعت فى سعن فأجاب عن تلاك القضية العينة ولا خفاء ان ؛المسم ليس #تصاما وكذلك سائر 


5 قضاء الاعيان كال عم ابى الذي كل لدان وقمت على أهلل فى رم ضان ذ نامر أن ) تعدق ره أذ 


دوم شهر بن متتاعين 5 و لطم سكين مكنا ذان الحم دس مخه وصأ بذلك الاعى اببي اتفاق 
التلنين لكن هيل أعره بذلك لكوي قطن أو جامع فى رمضان أو أفطر فيه بالججاع 
أو أفطر باجنس الاعلى هذا مما تنازع فيه الملياء » وكذلك لما سأله سائل من أحرم بالعمرة 
وعايه جبة وهو متضمخ بالملوق فقال انزع عنك المبة واغسل عنك أثر الملوق واصنع فى 
عمرءنك ماكنت صالها فى حدتك قبل عه لغسل الوق لكونه طينأ حتى بوص الحرم 
اسل كل طيس كان عليه أ والكزيه خلوقا رجحل وقد 5 ان الزعفر الرجلف. د “يمى عن الألوق 
الرجل سواء كان محرما أو غير حرم » وكذلك لما عقت بريرة فخيرهأ فاختارت ساعد 
5 ن شول إلزوءة ارد ون زرا لاقام اوري بها لسك هل التخيير 


- ا 


)40( 


لكونها عتقت حت عبد ذلكانت ضحت ناقص ولا م اذا عنقت حت المر أو! لكوما 


5 3 | ملكت نفسبا فتخير سواء كان ازوج حرا أو عدا هذا مما تنازعوا فيه وهذا باب واسع 


:وه متناول لكل ٍ ألق لعن معينة مع اسم بأنه لامخص با فيحتاجج ان يعرف المناط 
الذى يتعاق به المج وهذا الاوع يسميه بعض الناس قيآسا وبعضهم لايسميه قياسا ولهذا 
كان أبو حنيفة وأصحابه يستءءلونه فى الواضع النى لابتءلون فيها القياس » والصواب ان 
هذا ليس من قياس الذنى عكن فيه التزاع م انحقيق اأناط لي سما قبل التزاع بأفاقالملاء » 
وهره الانواع الثلثة تحقيق المناط وتنتيح المناط وتخريح المناط هى جاع الاجتهاد ه 

7 (فالاول) ان يممل بإلنص والاجاع فان ال مماق بوصف بحتاج فى الي على المين 
]| الى ان يل ثبوت ذلك الوصف فيهك يمل أن الله أمرنا باشباد ذوى عدل منا ومن بؤثر 
من الشهداء ولسكن لا يكن تمبين كل شاهد فيحتاج أن يمل في الود الممينين هل هم من 
ذوى المدل الأرضيين أملا وكا أمس اله لعشرة الزوجين بالمعروف وقال النى صلل الله عليه وسلم 
للنساء رزقون وكسوتبن بالعروف ول يكن مين كل زوجج فبحتاج ان ينظر فى الاعيان » 
|| ثم من الفقباء من شو لإن نفقة الروجة مقدرة بالشرع والصواب ماعليه اجخرور أن ذلك 
مر دود الى اأعروف 5 قال النى صلى الله علوم لهند خذى مكفيك وولدك بالمعروف 
.قال تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن ) ويبق النظر فى تسليمه الى هذا التاجر 
. | حزى من الريم '' هل هو من التي هى أحدن أم لا ولذلك قوله ( انما الصدقات للفقراء 

|| والساكين ) بهذا الشخص العين هلهو من الفقراء المساكين المدّكورين في القرآن أملا. 
| وكا حرم الله الجر والربا نوما ببق الككلام فى الشراب المين هل هو خر أم لا وهذا النوع 
مأ اتفقعليه الم هون بل المتقلاء بآنه لا كين ان .ينص الشارع على 3 كل شخص انا يتك 
بكلام عام وكان نينا صلى الله عليه وسلم .قد أوق جوامع الكل » 
(وأماالتوع الثائى ) الذى يسمونه تتقريح المناط بأن ينص على حم أغنان مديئة لكن قن 
علمنا ان الي لامختص بها فالصواب فى مثل هذا أنه ليس من باب القياس لاتفافهم على 
| التص بل الممين هنا نص على نوعه ولكنه حتاج الى أن يعرف نوعه ومسألة الفارة فيالءن 


7 عي 


5 اب 
أ من هذا الباب فان المي ليس مخصوصا بتاك الفأرة وذلك السمن ولا بغار المدينة وسمنها 
ولكن السائل سأل النى صل الله عليه وسل عن فأرة وقنت فى سمن فأجابه لا أن المواب 
يختص به ولا بسؤاله م أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست م نكلام الني صل الله عليه 
وسلم حت يكون هو الذى علق المسع بها بل من كلام السائل الذي أخبر بما وقع له ما قال له 
الاعس ابي إنه وقم على امس أنه. ولو وقم على سر"بته لكان الام سكذلك وما قال له ال خر رأبت: 
بياض خاخالما فى القمر فوئيت عايها ولو وطها بدون ذلك كان اله> كذلك » فالصواب 
فى هذا ناغله لقره الثهورون أن المي فى ذلك معلق بالمييث الذى حرمه الله اذا وتع 
في السمن ونحوه من المامات لان الله أباح لناالطبيات وحرم علينا المباثث فاذا علقنا الحم 
هذا المنى كنا فد امنا كنتاب الله فاذا وقع الخمبيث فى الطيب أل اللمبييث وما حوله وأ كل 
الطيب 6 أ ابي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الجواب موضم بسط مثل هذه المسائل 
و لمكن بدنها هنا لان الاقتداء الني صلى الله عليه و سم فى أفماله تعلق مهدا وحيئد ه_دا 
فنا اق باحتهاد النامن أو استدلاهم وما يؤتهم قن النقةيو ا لكة والم واعق الناس. 
بالمق مر:. علق الاحكام بالمماني التي علقها مها الشارع * وه_ذا هوضع نفاوت فيه الناس 
وتنازعوا هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المعانى القياسية ققوم زموا أن أ كش 
أحكام أفمال العباد لا بتناولما مخطاب الشارع بلمحتاج الى التقياس وقوم زتهوا أن جميع أحكامما 
ثاسّة بالنص وأسرفو فى تعاقهم بالظاهى حتى أنكر وا وى الخطاب وتبمهه كقوله تمالى 
( ولا تقللما أف ) وقالوا إنهذا لا يدل الا على النهى عن التأفيضلابفوم منهالنهى عن الضرب 
و النشم وانكرو | تتقيح المناط. وادعوا في الالفاظ من الظهور مالا ندل عليه وقوم دمون 
القياس ثارة لكون دلالة النص غير نامة او لكونه خبر الواحد وأقو ام يمارضون بين النص 
والقياس وشدمون النص وبتناقضون ونحن قد بينا فى غير هذا ا أوضع ان الا دلة المحيحة 
لا :تتاقفض فلا نافض الادلة الصحيحة المقلية والشرعية ولا تنتاقض دلالة القياس اذا كانت 
صحيحة ودلالة المطاب اذاكانت ضفيحة فال القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المائلإن وهذا 
هو العدل الذى أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمس تكلاف ال_دل ولا 
5 في شيئين مهاثلين بحكرين عنتافنين ولا بحرم الثى؛ وحل نظيره وقد تأملنا عامة المواضم. 


- 
- 


57 قبل إن القياس فا عارض النص و انح النض 7 9 خلاف القياس فوجدنا ما خصه 
الشارع ع ن نظائره فاعا خصه به لاختصا صه وصف اونا اختصاصه بال ب 3 خص 
العرايا جواز سعما عثاناخرصاً لتعذرالك يلمع الماجة الى البيع و والماجة توج الاتقال الىالبدل 
عند تعذر الاصل فالخرص عند الماجة قام متام الكبل كا يوم التراب 0 ولليتة مقام 
المذكي عند الحاجة وكذلك قول من قال الفرض أو الاجارة أوالفراض أو المساقاة أو المزارعة 
ونحو ذلك على خلاف الفياس ان أراد به أن هذه لقال متشت اسفات وحمت ان كوت 


0 اعخالفا ل؟ ماليس مثابا قفد صدق وهذا هو مقتضىالقياس وان أراد أأن الفعلين 
المماثلين 1 بن حم فيهما حكمين #تلفين فبذا ينزه عنه من هو دوت الاماء صاوات الله علوم 
ولكن هذه الاقدسة المعارضة ة ى الفاسدة 50 لذبن قالو انما البيع مثل الربا وأحل الله 
البيع ١‏ وحرم الربا وقياس الذين قالوا أتأ كلون ما قتلم ولا نأ كلو نماقتل الله ريمنون الميتة وقال 
تعالى ( وان الشياطين ليو<ون الى أوليائهم ليجادلوك وان أطعتموه ان م انك شرك وليل 
من رزقه الله فعا وا نأه من لدنه علا هد عامة الاحكام ال فى تلم ا و صميح يدل غللها 
المطاب الشرعيم أن غابة ما بدل عليه الخطاب ااشرعىهو موافق لامدل الذى هو مطلوب 
القياء س الصحيح * و اذا كانالامس كذ لك ذال كلام 6 أعيان او ال الرجل السالك حتاج الى 
نظر خاص واستهداء م ن الله واللّه قد أس المبد أن .ول في كلصلاة ( بالف العام 
مراظ الثين: انمد علبهم غير اأخضوب عليهم ولا الضالين ) فملى ال_د أن ينهد في 
م دا لاه ليصير من الذين أنم الله علبهم هن النميين والصدقين واألشبداء والصاين 
و<حسن أوثقك رفيقا * : 

٠‏ « فصل » وأما قوله هل الافضل لاسالك العزلة أو الخاطة فبذه اأسألة وا نكان الناس 
سازعون ها إه! نزاعا كلا وإماحاا. الأقيقة الام أن الخماطة نارة كون واجبة أو مستحبة 
والفقس: لزاه قد كون مأمورا بالمخالءاة ثارة وبالافراد نارة » وجاع ذلك أنالخالطة ان 
كان 8 معاون على البر والتقوى فى مأموويييا وان كان فمسا نعاون على الاثم والمدوان 

هى عنها ذالاختلاط بالمسامين فيجنس العمادات كالصاوات الس واجمة والعيدين 
5 0 ارو ف والاستسقاء وتحوذلك هو مما أمالله به ورسوله ٠‏ وكذلك الاختلاط بهم 
ست 


تن 
ف المج وفى غزو الكفار واللوارج المارقين وا نكان أثمة ذلك خاراً وانكانفى نلك اللماعات 
خار ٠‏ وكذلك الاجماع الذي بزدادالميد به ابمانا ما لانتفاعه به وإما لنفعه له وتحوذلك ولا بد 
الجداون اوناك ينفره بها بنفسه فى دعائه وذ كره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه واصلاح . 
قلبه ومأ مختتص به من الامور ااتىلايشركه فيها غيره فبذه محتاج فبها الى انفراده بنفسه إِما في أ 
ان ال طاوين لم م صومعة الرجل دنه يكن فهألصره ولسأنه وإمافيغير ننتهفاختيار الخالطة 
طلقا خطأ واختبار الاثقر اد مطلقاخطاً ف واما قار ماحتاج اليدكل انسان هن هذا وهذا وما 
هو الاصا اح له فى كل حال فهذا حتاج الى نظر خاص 6 تقدم ه. 
وكذلك | ك السبب ورك السيب .فن كان قادرا على السبب ولا (شخلعما هو أنفع 1 ؤدنه 
روا مو ام مع التوكل على الله وها خير له م اا لخد نالناس ولو جاءه لغيرسؤال. 
وسدب ع عادة ف وهو امور أ بعد الله وتوكل عايه فان تسيب غير لية صالحة 
أوم توكل على الله فهو مطيع فيهذا وهذا ٠وهذه‏ طرلق الاناء والصحاءة وأمامن كان من 
الفقراء الذن اموا فى سبيل الله لا ستطيعون ضربا فى الارض نمحب. بهم الماهل أغنياء من 

التعفف فهذا إما ان يكون عاجزا عن الكسس أو قاؤِراً عليه عد ورد اعون ار 
الكسس ففمل مأهوفيه يه أطوع هو الشروع فيحقه وهذا بشوع نوع أحوالالناس وقد تقدم 
ل شوع ثارة حس سأ جناس الع. ادات 5 أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس 
القراءة أفضل من جنس الذّكر وجنس الذذكر أفضل من جنس الدعاء . وتارة مختلف باختلاف 
الاو قات 6 أنالقراءةوالدَكر والدعاءبعدالفجر والعصرهوامشروع دونالصلاة. وتارةباختلاف 
>ل الانسان الظاهىك انالذ 2 ر والدعاءف الركوع والسحجود هو الشروع دو ذالقر اءة وكذلك 
لد 5 كر والدعاء في الطواف مرويع بالاتفاق » وأما له راءة فى الطواف ففيها تزاع معروف 
وثارة باختلاف الامك: نة 6 ان الشروع ' اعرفة وم دلفة وعند الجمار وعند الصرفا والمروة هو 
الذ 0 والدعاءدونالصلاة وتحو هاو الطواف ليت إلو ارخ أفض لمن الصلاة. والصلاة للمقيمين 
مك أفضل .ونارةباختلاف م نبة جنس العيادة فالمهاد للرحال أفضل ء من للج وأما النناء 
إبثهادن المج واأر 5 التزوجة طاعتما (وجها أفضل من طاعتها لاوما لاف 5 عة فالا 
ا ة طاعة أنوما ٠‏ ونارة ختاف باختلاف حال قدرة اليد وعجزه فا يقدر عليه مرن 
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السادات أفضل في حقه مما خز عنه وان كان جذس الممحوز عنه أفضل وه_ذا باب واسع ظ 
نوكه لكين قن اناس و شعول افو هم تامع انانوطن نري أن العمل 2 
في حقه لمناسية له ولكونه أنفم لفل وأطوع ريه بريد ان يحمله أفضل لايد ا 
عثل ذلك والله بعث ممدا بالكتات والمكمة وجمله رحمة لاعباد هديا لهم شركن لكان 


مما هو أصاح له » فم -لى المسلم أن يكون ناكا للمسلمين يقصد الكل 1 سأنث ماهو أصلح له 


ومهذا نين لك ان من الناس من ,يكون تطوعه بالعلم أفضل له ومنهم انار 
بالجباد أفضل ومنهم ‏ من يكون تطوعه بالميادات البدنية كالصلاة والصيام أفضلله والافضل 
الطلق ما كان أشيه حال الني صا ى الله عليه وسلم اطنا وضناهس! فان خير اكلا م كلام الله 
وخير الهدى هدى تمد صلى الله عليه وسلم والله ا وتعالى أعر » 

« سكل شيع الاسلام تق قى الدبن قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه *: عن رجل عنده 
سستون قنطارزرت بالدمثتي وقعت فيه فأرة فى بر واحدة قبل يلجس بذلك ألا وهل يجوز | 
ينه أ ابتقيالة أملا أفتونا مأجورين » 

( الجواب ) المداله » لابنجس بذلك بلمحوز بيعه واستعالهاذا لتخي رف احدىالروابتين 
عن اعدو 37 المائمات عنده .حر الماء فى 'حدى الرواتّين فلا عن اذا باغ القلتين الا 
بالنغير لكن تاق النجاسة وما <ولها وقد ذه الى ان َك الث لمات حك الماء طلافةمن العلياء 
كالزهرى والبخارى صاحب الصحيح وقد ذ نكر ذلك رواءة عن مالك وهو أيضا مذهب 
ألى حنيفة أنه سوى بين الماء والمائعات علاقاة النحاسة وفي ازالة النحاسة وهو روابةعن :جد 

فى الازالة لكن أبو حنيفة رأى ءرد | مول اوور : ع افوا الخال برو 

لوعو يتنا مم اللكترة ونارعوا يليل انين #الفشراء را يلفوش لدايل أن 
انث اذاوقم فى الطب افع وملهم من قال انما يفسده اذاكارنف تعر اناما اذا 
اسبهلك فيه واستحال فلا وجه لافداده ما لو القليت الرة خلا بثير قصد ادمى فانها طاهرة 
حلال بانفاق الاغة لكن مذههه فى لماء معروف وع لهذا أدلةقدسطناها غير هدا اللوضع 
ولا دليل على استه فى كتابالله ولا سنة رسوله »* وعمدة الذين دوه احتداجهم محدرث 
زواه أو داود وغيره عن النى صلى الله عليه وس أنه سئل عن فارة وقمت فى سمن فقال إن 


(0) 
|| كان جامد فألتقوها وما جولما وكلوا سمش وان كان مائما فلا تقربوه وهذا الحديث انما بدل 
لو دل على نحاسة السمن الذى وفع قله الفارة فكت والطديت طق ين أطل لط فيه 
معمر على الزهرى غلطا معروفا عند النقاد المهابذة عاذ كرهالتره ىعن البخارى ٠‏ ومن اعتقد 
من الفقباء أنه على شر ط الصحبيح فل لعل الملة الباطئة فيه التىتوجب العم ببطلانه فان عل الملل 
من خواص عل أئمة الحديث وذًا بين البخارى في صحيحه مأ بوحب فساد هذه الروابة وَآنّ 
الحديث الصحبح هو على طبارته أدل منه على النجاسة فقال ه 
( يأب ) اذا وقعتاافأرةفيالسمن اماد أو الذائى ققال <دثنا عبدان قال حدثنا عبدالله 
دنى ابن البسارك عن يونس عن الرهرى انه سئل عن الدابة او ى توت في ار : ت أو السمن 
وهو جامد اوغير جاءد .الفارة اوغيرها قال باء ا :روسل الله صلل لله عليه وسلم أعس غارة 
عاتن و كا ادام | #رسامترا ازع ح مأكل * وفىحديث 5900 ان 
عباس عن مبمونة قال سثل النبى صلى الله عليه وسلم ء ع نأفارة وفعت ىن فال القوها وما 
وها و51 الى عاتب ارهرى أ الامة بااسنة في زمانه أنه أفتى فى الربت 
والامن انيه وقين كاد اذا ناتك ' فيه القارة أن اتطرح وماقرب منها واستدل بالحديث 
الذى رواه عنع.يد الله بن عبد الله عن إنعباس أنالنى صل لل عليهوسل سثل عن فارة وقمت 
فى سمن فقال القوه اوما <وطا وكلوة وم بل ابي سل لله عليه وسلم ان كان مائعا ذلا تقربوه 
بلهذا باطل هذ كر البخارى رضى الله عنه هذا ليبين أنمن ذ كر عن الزهرى انه روى فيهذا 
الحدرث هذا التفصيل فقدغاط عايه فآنه اجاب بالعموم فى الحامدوالذائيمستدلامذا المدرث 
فين لأس والننين بالمعاو كن انا 1 5خ ها كرون يعات بل كن آله لا كر 3 امار 
جامد ال فاطلاق الني صلى الله عليه و سم ا وابمن غير تفصيل يوج العمو م اذ ذالسؤالكالءاد 
فيالمواب فا تدقال اذاوقمتالفار قاس وألقوها وماحوطا وات 5 ورك الالستمال 
فى حكابة المال مع قيام الاحمال بتنزل منزلة العدوم في المقال هذا اذا كان السمن بالطحاز 


/ 
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أنالسمن ١‏ الذائنب اذا وقعت فيه الفارة فامأ ما ناقى وماحولا ويؤكل إن وندلك اجاب! زهعري عل 
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بين الاء والما عات وقد لسطنا الكلام ف هده المسكئلة ودلائلبا وكلام العلياء فها ف غير 2 
الموضم ‏ 37 وفي ين مدل ذلك وضحر عه من ٠‏ فساد إلا طءممة المظيمة وإثلاف الاموال 
المظمة القدر .ا ٠‏ ألا نا أى عثله الث لعة الجامعة للمحاسن كاب | والله سبحانه انما حرم علينا المبالث 
ما لناعن المضار واباح لنا الطببات كلها لم بحرم علينا شيأ هن الطيبات كا حرم على أهل 
َ الكتاب لظاه,م طءات أحات لم وه ناستةر ا ااشرلمة فىمو اردها ومصادرها واشهالها على 
مساح اباد فياأبد] واأعاد ين له من ذلك مأمهديه الله اليه ومن نجمل الله له نورا فاله من 
اك بررط دوه وسارتا ب نا 

ومن ٠‏ مصئفأنة لغمده الله له تعالى بر مله إن 

« فصل 4 (في طواف المائض والإنب والحدث ) قال رحمه الله نبت عن النى صل الله 
عليه دم أنه قال 0 فى | الناسك كا | اللا 7 بالبدت 0 لمائشة ردى 0 3 
وس : 0 قد ا 0 2 سه عله 39 غلية سل أنه ثانا 35 5 ا 
١‏ ا أه. ره على أأو. سم ينادئ ان لايطوف 1 53111 عريات و يشل أحد عله أنه أعى الطائفين , 
بالوضوء ولا باجتناب النحاسة 6 أغس المصلين بالوضوء فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إمأ 
أن يكون لاجل السجد لكومما منهية عن إللبث فيه وفى الطواف لبث أو غن الدخول اليه 
مطلا مرور أو لبث وإما ان يكون لكون الطواف نفسه جرممع ايض ابحرم على الما ْ 
الصلاة والصيام بال ص والاججاع ومس المت عند عامة العلاء وكذلكقراءة القرانفى أحد 
فولى العلماء ٠والذينحرموا‏ علمهأ القراءة كاحمد ف الشبور وكذلكالشافى ع أبى حليفة تنازعوا 
: اباحة قراءةالقر الما وللنفساء قبل الغسل ولعك أن اع ادمع ثلاث أقوال ( (أحدها) اباحتها 
للحائنض والنفساء وهو اختيار القاضى ألى لعلى وقاله و ظاهر كلام أ جد (والثائى) منع الجالضٍ 
والنفساء (والثااث ) إباحتها للنفساء دونالائضاختاره الخكلالم ن أحاب أحمد وإما ان يكون 
لكل معومأ وإماان يكون لجموعهما بحيث لو انفرد أحدها ل بحرم فان كان محر عه للاول م 1 
رم عامها عند الضرورة فان للها فى السحد لضرورة مسد وقد ننت: عن النبي صل ادليه 

وتعل في ب ح يز وعيره عن عالدة ني الله عنها!: ما قالت قال لى رسول الله صلى عليه 
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وسل ناوليني أرة ةنو لسن فقات الى حائض قال إن حيضتك 000 بدك وعن+ *وانة 
زوج 0 صل الله عليه وسلم قالت كان رسول الله ص الله عليه وسلم يلضع وأضة فى <حر 
احدانا تلو القران وهى حائض وتقو م إحدانا لخر نه الى المسحد فتبسطبا وهي <ا'ض رواه 
النساق » وقد روى أبو داود من حديث عاش عنهصيل الله عليه وسلم أنه قال لا أحلالمسحد 
نب ولا حائض رواه بن ماجه من حديث أم سلمة وقد نكل في هذبن المديثين' '"؟ولهذا 
ذه أ كه ثر المماءكالشافمي وأجمد وغيرهما الى الفرق بين المرور والابث جمعابين الاحاديث 
ومنْهم من منعبأ من الابث, وامرور كأ بي حنيفة ومالك. يم 0 حرم المحد عليها وقد 
إستداون على ذلك شوله تعالى (ولا جنيا الاعاءرىسبيل) وأباح أجمد وغيره اللبث أ: 00 
لمارواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال ربت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجاسون فى الس<د و ينيون اذا توضوًا وضوء الصلاة * وذلك والله أعلم ال 
بيت الملانسكة والملاانكة لا تدخل بيتا فيه جنب جاء ذلك فى ااسئن عن النبي صلى الله عليه 
وس ولهذا نهي النى صلى الله عليه وسلم الجذب أن ينام حتى م * وروى نحى بنسعيد عن 
هشام بن عروة قال اخبرني أبى عن عائشة انها كانت تقول إذا اصاب أحدك اأرأة ثم اراد 
أن ينام فلا ينام حتى ري وضوءه لاصلاة فانه لاددرى مل نفسه تصاب فى نومه.وفى حديث 
آخر فانه اذا مات ل تشهد الملا.كة جنازته وقد أمى المنب بالوضوء عند الاكل والشرب 
والعاودة وهذا ذليل أله اذا توضأ ذهرت المناية عن أعضاء الوضوء فلا تق جنايته نامة وان 
كان قد بق عليه بض الحدثك ان الحدث الحدث الاصغر عليه حدثدونالنابةوانكان 
حدلنه فوق الحدث الاصخر فهو دون الجنب فلا عنع الملامكة عن شبوده فلبذًا نام ويابث 
فالمسجد » وأما المانض دما دائم لابمكمما طرارة تمنمبا عن الدوام فهي منذورة في مكامأ 
واوا كلبا وغير ذلك فلا تمنع مما من منه المنب مع عاعتها ال داكن أظرو قوق 
ظ العلاء أ ما لامنم من قزاءة القرآن اذا احتاجت اليهكا هو مذه نت مالك وأ خد الرتميث 3 
مذهت الشافء نك كن روابة عن اين انها محتاجة المها اولامكنها | الط بارة 5 كن الم 

وان كان خا أغاظ من حدث الجنب توعية أنها لانصوم مالم نقطع الدم والجذب 8 
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ومن جهة انها ممنوعة من الصلاة طبرت أُولم تطبر وعنع الرجل من وطئها أيضافبذا قتفى 
ان القتفى لاحظر فى حقبا أقوى كرت اذا احتاجت الى الفعل استباحت الحظور مع 
قيام سبب الحظر لاجل الضرورة 5 بباح سائر الحرمات مع الضرورة من الدم واليتة و وس 
المتزير وانكان ماهو دو نها فى التحريم لابباح من ن غير حاجة كليس الحرير والشربفىانة 
الذهب والفضة ونحو ذلك ٠‏ وكذلك الصلاة الىغير القبلة مع كشف ألمورة ومع الاجاسة في 
اليدن والثوب هى عرءة أغاظ من غيرها وتباح بل يجب مم الحاجة ٠‏ وغير هاوانكان دوهافي 
التحريم كقراءة القران مع الماجة لا بباح ٠‏ واذا قدر جنب استءرت به الإنابةوهو قدرعلى 
سل ويم فبذاكا نض في الرخصة وا نكان هذ! نادرا وكا أمص ابي صلى الله عليه وسلم 
500 رجن في العر. د ويشبدن الخير ودعوة ة امسامين وكبزن تكبير الناس وكذلك 
ال نض والنفسا أمراهما النى صمل الله عليه وسل بالاحرام والتلبية وما فهما من ذ كر الله 

00 عر فة م مم الذاكر والاعاء ورى الخار 5 ذكر الله وغير ذلك ولا مكره لما ذلك بل 
امن علا والن 0 له ذلك حتى إفتسل لانه قادر على الطبارة خلا ف المانض فبذا أأصل 
عظيم فيهذهالمسائل وتوعبا لاشئئ ان ينظر الى لل المفنددةالتفتضية للحظراً أولا ينظر معذلاك 
الى الماخة اأوجبة للآذن بل الموجية للاستجناب أو الات *وكل ماحرم معه الصلاة يحب 
شه عقا ااه مر الصلاة الآكذلكفان المسلاة مع لك الأموراخت من ترك الصضلاة 

فلو صلى تيمم مع قدر نه على استعال الماء لكانت الصلاة عرمة ومع تحزهعن استمالالماءكانت 

الصلاة 0 / 0 قت وكذلك الصلاة عرربانا والى غير اله جلقومع حصو لالتحاسةوبدون 
القراءة 0 الفرض قاعدا أو يدون ا كال الركوع والسجود وأمثالذلكتماحر مع القدرة 
ويحب مع المسجز وكذلك أ كل اميتة والدم ول الخ بر بحرم أ كام | عندالننىعم اوسا كلب 
بالضرورة عند الااعة الارائعة وجنبور العلاء٠قالمسروق‏ من اضبط ر فلم ؛ بأكل <ّ 0 
النار وذلك لانه اعان على نفسه ,ترك ما يقدر عليه من الا كل المباح له في هذه الحال فصار 
عنزلة من قتل نفسه مخلاف الماهد بالنفس ومن تكل بحن عند سلطأن جاتر فان ذلك قتل 
ماهد فى قتله مصلحة لدين الله تعالى » وتعايل منع طواف المائض بانه لاجل حرمة السجد 
]| رأبته يعلل به بعض الأنفية فان مهب أبى حنيفة أن الطرارة واجبة له لافرض فيه ولا شرط | 
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له واسكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف الحدث غير محرم وهذا مذهب منصطوربن 
العتمر وحماد بن أَبىسليان رواه أحمدعنهما » قال عبد الله فى مناسكه حدثنى أبى حدئنا سبل 

[ أن يونت الأناعسة عن اذ ومتصو فال سأليما عن ارجل طرف بلعث وهو يز 
متوضى' فل بريا نه بأسا قالعيد الله سات أبىعن ذلك فال أب الى" ان يطوف بالبييت وهو 
متوضى؛ لان الطواف صلاة وأحمد عنه رواتان منصوصتان فى الطبارة هل هي شرط في || 


الطواف أملا وكذلاك وجوبالطبارة فى الطوا فكلامه فيها يقتضى روابتين وكذلك قال بعض 
الحنفية إن الطبارة ليست واجبة فى الطواف بل سدنة مع قوله ان فى تركبا دما فن قال ان 
المحهدث يجوز له ان بطوف لاف المائض والمنب فانهيمكنه تعليل المنم حر مةالمجد لا صوص 
الطواف لان الطواف باح فيه الكلام والا كل والشرب فلا يكون كالصلاة ولان الصلاة 
مفة احبا الطبور و حرئما العيين بويا التسليم والطواف ليس كذلاك ويقول انما ملع . 
العراة من ذلك لاجل نظر الناس ولهرمة المسجد أيضا ومن قال هنذا قال المطاف أشرف 
المساجد لابكاد تخلو من طائف وقدقال الله تعالى (خذوا ز فم عند كل مسحد) فأمس بأخذهأ 
عند دخول السحد وه_ذا يخلاف الصلاة ذان المصلى عليه ان يستتر لنفس الصلاة والصلاة 
تشعل 5 يم البقاع فلو دلى وده 5 ابذثت عر لكان عله ان يشعل مااص دمن الستر 
لاصلاة تخلاف الطواف فانه يشترط فيه المسحد المرام والاعتكاف يشترط فيهجنس المساجد 
وعلى قول م لاء ٠‏ فلايحرمطو افالجن والحائض اذا اضطر الى ذلك الاحرم عندمم الطواف 
1 الحدث م أل لانه نه لا حرم علهما دخول المسحد حائد ل وها اذا كان مضطررن الى ذلك 
اول اراهن المحعدث الذى ي>وزون له الطواف مع المدث من غير حاجة الا ان الحدث 
م من الصلاة ومس المصجدف 4 مع قدربه ع انط بآرة وذلك. حائز للحنت 0 التيم م واذا تحز 
عن انندم ص بلاغ سل ولا ” م 6 أحد قولي العلياء ٠وهو‏ الشووز ق مذهب لل 8 بى وأحمد 
3 05 أن الصحابة صلوا 0 1 نأنة قبل 5 ل ١‏ أنه الت مه م والطائض : 326 22 عن الصوم فابأ 
لست #تاحة الى الوم فىالحميض 8 عكمها اننصوم شبرا " آخر غير ره ان كان المبارن 
وامريض مع انكان صومبما جءل لما ان يصوما شبرا آخر فالحائض الممنوعة منذلكاولىان 
نصوم شهرا اخر واذا أمرت قضاء الصوم ذم تؤم الابشبن واحد ذل يحب عليها الانمايجب 
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على غيرها ولهذا لو استحاضت فامأ لصوم مع الاستحاضة فا ن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه أذْ 
فد تستحيض وتقت القضاء وأما الصلاة فانها تتكرر فىكل بوم وليلة خمسمرات والحيض مما | 
بنع الصلاة فلو قيل الها تصلي مع ايض لاجل الاجة ل يكن المِيضٍ مانا من الصلاةيحال ' 
وكانيكون الصوم والطواف بالبيت أعظ حرءة من الصلاة ولس الام كذالك ب لكان من 
حردة ااصلاة | نما لانصل وقت الميض اذا كان لا في الصلاة أوقات الطبر غنية عن الصلاة 


وقفت الحمض واذاكانت انما منعث م ن الطواف لاحل الم حد فعلوم اناباحةذلك 0 ولى 
من إباحة مس لفحت للمذر ولوكان 4 مصحف ووم م عكاها أ حفظه الاعسه مثل ان بر يدان 
أخذه لص أو كافر أو ينهبه أحد أو ييه منها ولم >كانها منعه الا بمسه لكان ذلك جائرا لذها. 


|| مع ان المحدث لايمس المصحف ويجوز له الدخولف المسجد فعلم ان حرمة اللصحن أعظ من 
حر مة المسحد واذا 3- لما دس المصحن لاحاجة فالمسحد الذى <رمته دون<رمة لصحف ١‏ 
أولى بالاباحة » 
(نمل » وأء ا ان كان النم من الطواف منى فى نفس الطواف 5 منع من غيره أوكان 
اذلك: وللمسحد ٠‏ كل منيما علة مستقلة فنقول اذا اضطرت الى ذلك بحيث ل كلها المح 
بدون طوافها وهى حائض لتعدر اللقام عليبا الى ان تطبر فبنا الامر دار بن ان تطوف ع || 
الحيض وبين الضرر الذئ .: 5 الزامبا ؛ القام اذاكان فيه خوف على نفسها ا 
وفيه تحزها عن الرجوع لىأهلبا والزامها بالمقام بمكة مع وزها عن ذلك وتذررها به لاتق 
إبه الشمر بع فان مذهب غامة اليا ان من أل لما فك الرجوع الى أهله ل يجب عله 
الحج عقر لجسن اد فين اذا كنه المقام امأ مع الفمرر الذى يخاف منه على النفس 
أوهم الور ا 8 عايها حج حتاج معه الى 
كو بكة رك وق الثبناء ٠‏ اذالم ترجم مع من بعد ب لل بعد ذلك الرجوع ولو ظ 
قدر أنه يكرا بمدذلك الرجوع فلايجب 5 ان سق وطؤها محرما و2 عا الى أهلبا ولا . 
تزال كذلك الى ان نعود فرذا أيضا من أءظ م المرج الذى لاوجب الله مثله اذ هو أعظم ءن 
ايجاب حجتين والله تعالى لم وجب الا حخة واحدة رومن وجب علي هالقضاء كالفر طفائما 1 
(تفرلطه بأفساد الحج وخذالل 4 بن ألاضاء على المحصر فى أظبر قولي الملاء لعد مالتفريط و.ن ْ 
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ريت الطالاعل مر ناته احير اقائه وجبة لاله سترظ يموق تبراق هته اكه ل يتطل. 
ها شعلل المحصر.فبذا لايفيه سقوط الفرض عنها فيحتاج مع م ذلك الى ححة ايه الثايه 
خافن ماخافته فى الا ولى 6 انالحصر لايمقل الا معالعجز 8 إما عدر واما عر ض أو فقد 
ا وين فأما ذن جهة الشرع: فلا يكون أحد محصرا وكل من قدر على الوصول الى البيت لم 
يكن محضرا فى الشرع فبذه هى التقديرات التي حكن ان تفمل إ! مقامها عككة وإما رجوعبا 
معرمة ولما تحللبا وكل ذلك مما منمه الشرع فى حق مثلبا وان قيل ان 3 سقط عن مثل 
هذمما سقط عمن لانمس الا هم من يفجر عا لكوق الطواف »م ا ميض بحرم كالفجور 
بل هذا مخااف لاصول الشرع لان الشمرع * مبثأة على قو له تمالى (فاغرا | الله م| استطءتم)ومعلوم 
ان المرأة اذا لم »كنها فمل ؟ ذى" من فراُض الصلاة 5 أو الصيام أو غير ها الا مع الفجور لم يكن 
الما أن تغمل ذلك فان الله تعالى لم تام اده أمر لا يمكن الام الفجور فان الزنا لماح 
بالضرورة كا بباحأ كل الميتة عندالضرورة ولكن اذا أ 0 با يفمل بهاولاتستطيع 
الامتناع منه فبذه لافمل لما وان كان بالا كر اه ففيهقولانوهمارو ابتان عن أجمد (إحداها) 
اندلا بباح بالا كراه الا الاذوالدون الافمال (والثاق) عقتو الا كثرين أنالمكرهةعل الزنا 
وشرب الخر معفو عنها لقوله تعالى (وءن يكرهون فان الله :هن بعد | كراهن غفور رحم) * 
وأما الرجل الرانى ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره .ناء على كون الأكر اه هل يمام من 
الانتشار أملا فأبو حنيفة وأحدفي امنصوص غنه قولان لا يكون الرجل »كر م اعلا ونأ 
اذا أمكن العبدَ أن بغمل بمض الواجبات دون إعض فانه يؤمى عا قدرعليه وما عجز عنه بق 
ساقطا كمايق مس بالصلاةعمريانا ونم النجاسة والى غيرالقبلة اذا لم يطق الاذلك وكانجوز الطواف 
ركبا وتمولا للخ باانص واتفاق العياء وبدوزذلك ففيهنزاع وكا يجوز أداء الفرض لامريض 
قاعدا أو راكبا ولايحوز ذلكفي الغرض بدونالمذر مع انالصلاة الغير القبلة والصلاةعمريان 
دون الاستنحاء وف الثو بالاجس حرام فالفرض والتفل ومع هذا مكانأن بصي الفرض 
م هذه الممظورات غيرا مق ركبا وكذلكصلاة الموف ا الكثير ومع استدبار القملة 
مم مفارقة الام| امفىأئناء الباا: ومع قضاء مافاته ا وغير ذلك ممالا وز فيغير العذر 
(فأشقيل)اعطواف مع الحيضكالصلاة مع الحرض والصوم مع الميض وذلك لابياح يحال(قيل) 
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1 - سب 
. و ممع ال يض لا حتاججاليه مخال فان الواجب عليه شهر وغيررءضان شو ممقامه واذا ١‏ 5 لما 
ن 'ؤدى الفرض مع الميض فالنفل نطريق الاولى لان لهامندوحةعن ذلك الصيامفي وققت 
! . الطهركما كان للمصلى المتطاوع 6 لوانتا النهى ملدوحة عن ذلك بااتطوع 6 أوقات أخر ف 
العامة ؛ ال الموم مع المي بحال فلا تباح هذه المفسدة مع الاستدناء عنهاما لا تباح 
ظ ظ ملاة. | 9 أ 3 0 7 النعى لاف ذوات السبب فان الر 00 اليل 
اه من ه 1 اباب ل ا عك. ل ولمذا حاز 
للمستحاضة الصوم والصلاة. وأما الصلاة فا' اساي الع ن الميضمانعا.من || 
الصلاة حال فان الميض مما يعتاد النساء 6] قال اللنى صلى الله عليه وسل لعاأشة إن هذا ثى' 
"كتبه الله على بنات آدم فلو أذن لطر النبيسلى الله عليه وسام أن نضلين بالأرضصارت الصلاة 
مع ايض كالصلاة مع الطبر ٠‏ 2 انسح م سائر العبادات ل ببق الآ يض مانا مع ان 0 
واللذث الاصغر م 0 تنافض 3 وال <رممادون الصلاة و 5 سحت الصلاة كانا يضا 
تناقضأ و تكن #تاحة الي الصلاة زمن ال يض فان لما فى المتيلاة زميق الطير وهو أغلى 
أوقامم! ما يننيها عن الصلاة أيام الميض وللكن رخص لها فيا حتاجم اليه من التلبية والذكر 
والدعاء وقد أمس تلذلك بالانغتسال م أمس النى صلى الله 3 وسل أسماء ان تفتسل عند 
مع ذلك ان تلى ونشف اله لي ولا كر لماذلك. ): 
5 .بكر ه لاحن ب لو قعل ذلك بدونطما ره ة لاما ءتاحة الوذلك وغسلبا ووضوءهالا يؤترانفى 1ْ 
الحدث المستر خلا ف غسابا عند الاحرام فانه غسل نظافة كا يغتسل للجمعة ولحذا هل شم 
أثل هذه الا غسال اذا عدم الماء على قولين فىمذهب أمد وكذلك هل سم اليت اذا تعفير, | 
غسلهعلى قولين ليس هذا الفسل واطناءة والوضوء من الهدث ومع هذا فم ؤس بالغسل. 
عند دخول ٠ك‏ والوقوف إعرفة فلا نبيت عن الطلاة مع اليض دون الاذكار من مير أ 
كراهة علم الفرق بين مأ تتاب اليه وما لا تحتاجج اليه (فان قيل ) سائر الا ذ كاز ياج للجب 


: والحدث فلا حظر قْ ذلك اك (قيل) اميت س٠‏ ممنوع من: اقراءة القران و وله الاذان. ات ألطقالة' 

ش والأطنة وكذلك النوم .بلا وضوء ٠‏ وكذالك فمل المناسك' يلاد .ظبارة م قدريه علمها واليدث ' ! 
ش أيضًا لستهدس 0 ذكر الله تعالى م قال ا 3 وسلم في كر هبتار أن 0 
أذ كر الله الاعل طبر والجالذن يا سحب لهاثئ ن ذلك ولا نكره 7 ر دوه وعيك ا 
ا من العلياء لاس_كة المتوائرة 6 ذلك وائما 0 قُْ قر أوة الفرانْ ولس فيمنهبا من 
القران سبئة أصلا فات: قوله لا قرأ المائض ولا المذب شيا من القرال حديث ضعيف 
أغاق أهمل المعر 0 بالحد إث رو أه اميل بن عياش عن مودى بن عقة عن نافع عن ان 
حمر وأحاف.ثه عن أهل المجاز يغلط ذيها كيرا وليس لهذا أصل عن النى صلى الله عليه 
وسلم ولا حدث دعن إن تمر ولاءعن 01 ولا عن مومسى بن عقبة أصضام المعروفون بتقل ِ 
البئن عنهم وقد كان النساء حضن على عبد رسول الله صلى الله عليه وس ذلوكانت القراءة 
عحرمة ة علمون كالصلاة لكان هداما يله | نبي صلى الله غليه 1 لامتة ولعاية أمهاتالؤمنين 
وكان ذلك ما للقلونه الى الناس قلالم تقل د عن الني صلى ال عليه وسلم ف ذلك ا 


م يحز ان مل حراما مع الملل أنه لم بنه عن ذلك واذالم بنه عنه مم كثرة ل زر | 
أله س عحرم وهذا 5 استدلانا على ان امنى لوكان نحسا لكان يأمى الصحابة بازالته من 


داهم انهم وليابهم لانه لا بد أن يضيب أبدان الناس ونا يأمهم فى الاحتلام 0 قل أجلعنة 
0 ذلك لا نسل ولا فرك ك مع كثرة اصابة ذلاك ال بدان والثياب على عهده والى 
يوم القيامة عل انهل يأمى ا ا ازالته واجبة ولا بأم به مع مموم البلوئ 
ذلك 6 أم بالاس ةنداء من الذائط والبول والمائض بازالة دم الميض م ل وما وكذلك 
الوطوة امن لين النداء اومن التدانات اللارجة مق دياك سبيلين 1 ,أ ض افون الوضوء 
5 ن ذلك مع كثرة ابتلامم-م , نه ولوكان واجبا لكان يجي الامس وكان اذا اص نه فلا بد أن 
قله السلدون لان مما تتوفر الحم والدواعي على ٠412:‏ وأمره بالوضوء من ار وتنا | 
سن النار من انان هذا 1 لى انلا مكوز نالأ سسكا واذا منت سة ردول ال هب[ | 
الله عليه وسلم مضت بأنه برخص للحائض فيا لا برخص فيه احنب لاجل حاجتها الى ذلك | 
ملام امكان تطهرها وانه اعأ حرم علمهأ مالا حتاج اليه فندت منهكما منعت من الصو م لاحل | 


)44:( 


حدث الميض وعدم احتياحها الى الوم ومنعت من الصلاة لطريق ل لاعتيامنها عن 
فلاة المدش ا فهى أأيضا منعت من الطواف اذا امكنها ان تطوف مع الطهر 
لا ناللواف يشبه الصلاة هن نعض الوجوه ولي سكالصلاة من كل الوجوه © والحديث الذي 
رواه النسافي عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة الاان 
الله أباح ف له الكلام ف 3 تكلم فيه فلا شكلم إلا ل 00 ٠وسواء‏ 
كان من كلام النى صلى الله !0 وس أ كلم بن عبلس ل مين دحاء أنه نوع مرض الصلاة 
كصلاة الممة والاستسقاء والكسوف فان الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله نمالى 
( وطهر بتي لاطائفين والما كفين والركم السجود ) » وقد نكل العلياء .أعا أفضلللقادم الصلاة 
أو الطواف وأجمع المياء ٠علىأنالنى‏ صلى الله عليه وسلم طاف بالبييت وصلى خلف القام 0 
ؤالا' ثار عن الني صلى اللدعليه وسلم والصحاية والتادمين وسائر العلاءبالفرق إن مسي الما" * 
وقني اللتراف متوائرة فلا يجوز ان تحمل نوعاأ من الصلاة والنى صا ي الله عليه وس لم قال 
الصلاة مفتاحها الطهور وحرعبا التتكبير وتحليلها التسليم والطواف 82 عه الشكبير وتحليله 
التسليم وقد تنازع الساف ومن بمده, في وجوب الوضوء من الحدث له والوضوء لاملاة 
معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ومن أنكره فبوكافر وم ينقل ثئ' عن النى صلى الله عليه 
وس فى وجوب الوضولودزم الحائض لا اس تلزم منع الحمدث وتنازع العلياء فى الطهارة من 
الحيض هل هى واجبة فيه أو شرط فيه على قولين فيه و .:نازعوا فىالطبارة للصلاة ا ماشرط 
ا فيها وأيضا ققد قال النى صلل الله عليه وسلم لأصلاة الا بأ مالقرآن والقراءة فيه ليست واجبة 
بأنشاق العلاء بل فى كراهتها تولان للعلاء * وأيضا فأنه قد 0 ان الله حدث + ن أميه ماشاء 
وما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة فاهى عن الكلام فى المسلاة مطلا والطواف يجوز 
فيه من ن الكلام مالا يجوز فى غيره ومذا يظهر الفرق ٠‏ نه وبين صلاة الجنازة فان لها بحريما 
وتحليلا ونهى فما عن الكلام ونصلى بأمام وصفوف وهذا كله متفق عليه والقراءة فها سئة 
عن الني صل الله عليه وسلم وهدا أصح قولى المياء © وأما سجود التلاوة فقد تنازع الملياء هل 
هو من أاضلاة التى تشترط لما الطهارة مع انه سجود وهو أعظم أركان الصسلاة الفلية ولا 
يتكلم فى حال- جوده بل يكبر اذا سحد واذا رفع وس أيضافى أحد قوليالمياء هذا عند من 


(ة: )4‏ 
لإسلم 3 السدود امهرد كسدود ال:_لاوة حب له الطبارة ومن 2 ذلك ال أنه و بدول 
١‏ الوضوء ٠وقال‏ ان الس<دود المجرد لا دغل ف مسعى الصلاة واما مسعى الصلاة ماله حرم 
دابل * 0 0 يرو م 0 ل نت 6 : 


|| وسحد سحرة ل طبازة وندت ا ابه سحد للتلاوة ا وضوء و برو 
عن أحد من الصحابة انه أوجب فيه الطبارة وكذلكم برو أحد عن التى صلى الله عليه وس أله 
سلم فيه وأكثر السلف على انه لا بل فيه وهو احدي الروابتين عن أحمد وذكر أنهلم يسمع 
فالتسلم ارعؤم قال تنه سلم فقد أثته بالقياسالفاسد حيث جهله صلاة وهو موضم 7 
وصلاة الجنازة قدذهب بعضم الأنهلايشترط لها الطبارة كن هذاقولضميف فانلها تحربما 
وتحليلا فهى صلاة وليس الطواف مثل ثني' من ذلك ولا الحائض محتاجة الىذلك فالها انل 
تصل فرض العين ففرض الكفاءة والنفل أولىودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل اللقصود 
بحسب الامكان 5 أن شرودها الميد ودكر اللهتمالىمع المسلمين محصل المقصودبحسب الامكان 
والطواف وان كان له مزية على سائر المناسك بنفسه ولكونه فيالسجد وبان الطواف شرع 
|| منفردا بنفسه وشرع في العدرة وشرع في الج وأماالاحر ام والسعى بي نالصفاوالمروة والحاق 
| فلا شرع الافى حج أو مرة وأما سائر اللناسك من الوةوف لعرفة ومزدلفة ورمى اللمار فلا 
ظ بشرع الا في المج فبذا يدل علىأنالله عن وجل يسرهلاناس وجمل لم التقرب به مم الاحلال 
والاحراء ف النسكين وفى غيرها فم يوجب فيه ما أوجبه فى الصسلاة ولا حرم فيه ماحرمه 
والصلاة فلم ان أعس الصلاة أعف فلا تحمل مثل الصلاة. ومن قال من العلاء إنطوا ف أهل 
لا فاق أفضل من الصلاة بالمسحد فانما ذلكلا نالضلاة تمكنهم فى سار الامصار تخلان . 
الطواف فابه لاعكن الا مكة وألمملاللفضول فى مكانه وزمانه ققدم على الفاضل لآلا ن جنسه 
١‏ أفخل كا يقدم الدعاء فى آخر الصلاة على الذ كر والقراءة وبقدم الذ كرف الركوع والسجود أ 
على اله 00 ال عات عد سه وس قال نبت أن اقراً القران را كما وساحدا وم ,2 سدم 
القراءة والذ كر والدغاء فى أوقات كس وم , قدم اجابة الؤذن على الصلاة والقراءة 55 
يفوت وذااكلا.فوت الآ فاق اذا خرج فقدم ذلك لالان جنسه افك من جنس الصلاة بل 


(5غ) 


ولامثيا فان هذا لايقو له أ<د والمسركله لا,قاس بالصلاة التي فى ع 1 ا 
و 6 قي فى و 


بها نعض أفماله وائما فرض الله المج على كل مسلم ةا ف التهتو ا ٠ن‏ أعماله 

مين الها فرصي طاواذا واعدا وقوه واحدا وكذلك الع سدق أمد فىأنص الرواتن 
عنه لاوجب على امتمتع الا سعيا واحدا اما قبل التعريف وإما عده بعد الطواف وهدا تال 
أكثر المياء ان العمرة لاج كا هو مذهس مالك وأبى حنيفة وهو أحد القواينفيء ذهب 
الشافبى وأحمد وهو الاظبر فى الدللى فان الله لم بوجب الا حج البيتمبوجبالعهرة والكن 
أو جب 0 المج والدهرة على من شرع فيها لان العمرة مى المح الاصغر فعيب اتمامها 66 
يحب اهام الحم 1 تطاوع وال لم يوجب الا مسمى الحج لم وجب حجين أ كبر وأصغر وهو 
لغبو, شوق ادم المج عند الاطلاق فلا يجب غير ذلك وا س فى أعمال العمرة قدر زائد على 
أعمال الج وجيت 44ب الا عمل 0 مين وهدا ال اوعة الله فىاخح » 
والقصود هنا أن ا ل اذالم 9 الا مرة واحدة فكيف قاس عا ب في اليوم والليلةس 
مرات. وهذا مما يفرق بين طواف الانض وصلاة الحائض فانما حتاج الى الطواف الذي 
فرض عليبا مرة في اأعمر وقد :كلفت السفر الطويل وحماتالابل أَنقالها للى بلد لم يكن الناس 
بالثيه الا دشق الا نفس فَأن حاجة هذه الى الطواف من حاجتها الى الصلاة التى تستذني عنما 
زمن الحيض عا تفعله زءن الطهر وقد تقدم ان الحائض لم تمنم من القراءة لحاجتبااليراو<اجتها 
اليهذا الطواف أعظم » واذا قال القائل 2 ان قرؤه مع الحدث الاصغر فالطواف تحب له 
الطبارة قيل له هذا فبه نزاع معروف عن الساف والللف فلا بدلك من حجة على وجوب || 
الطبارة الصخرى ف الطواف. والاحتجاج قوله الطواف بالبدت صلاة حدة ضعيفة فان مابته 
ان يشبه بالصلاة وليس المشبهكالمشبه بهم نكل وجهوائما اراد أنهكالصلاةفي اجتناب المظورات 
لني ترم خارج الصلاة فأما ماص بالصلاة وهو الا كل والشرب والعمل الكثير فليس 
شوم ن هذا مبطلا للطواف وانّكره فيه اذالم كن به حاجة اليه فانه يشتفل عن مقصوده 
كر ه مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكرء وهذا كقول النى صل الله صوه تبن 
|| صلاة مادام يننظر الصلاة وقوله اذا خر- ج أحدكم الى السحد فلا يشبك بين أصابعه فانه فى 

ظ صلاة ولهذا قال ارت الله باح لع فيه الكلام ومعلوم انه بباح فيه الا كل والشرب وهذه 


“7 سيم سه ا ننه عند 


ظ 14410 
]| ممظوورات الصلاة اتىتيطليا الا كل:والشرب والمل المكثير ولابطل شي' من ذلك الطواق. أ 
ظ لماه انيكره فيه لنير حاجة كا بكره العبث فى الصلاة ولو قطم الطواف لصلاة مكتوبة 
ْ أو جبازة انيت بئ عل طوافه “والصلاة لاقطم لثل ذلك فد س م#ظورات الصيلاة محظورة . 5 
فيه ولا واجبات الصلاة واحبات فيه كاله تحليل والتتحريم 5 37 2 قال إنهمثل الصلاةفها ' جنب 


اوعر فيها فن أوجب له الطبارةالمغرى فلا بد له من دليل شرعىوم اأمرماو جب ذلك» 

ْ م درت وكين لى أن طبارة الحيدث لانشترط ف الطواف ولايجب ؤبه بلا رب ولكنق ١‏ 

: سحب شه الطبارة المغري فان الادلة الشرعية اما تدل . على عدم وجوم) فر ه ولس فى : 

ش الشرلعة مأ بدلء على وجوب اما بآرة الصغرى فية وحينئد قلا 0 ان 0-3 س الطواف أفضل 

من جا قراء 00 ة القران بل حل س القراءة أفضل. منة فانها أفضل ماقى الصلاة 0 ن الافوال ْ 

والسحود أفضل مأة يهام ٠.‏ ن الافمال والطواف سن فبهذ , ر مفروض* واذا قبل الطو اف قف 1ْ 

اأأرض ١‏ لدصه قيل له قد فرضدت القراءة ىكل صلاة فلا تصح صلاة الا راءة فكيف يقاس 

الطواف بالصلاة ٠واذاكانت‏ القراءة أفضل وى جوز للحائنض لاجنها البدفيأظبر 43 ولى العياء 
فالطواف أذ ان نوزم 8 الحاحة 0 ؤاداءة لثم السامون ان الطواف قُْ الاصل مظورعل 
الحائنض وائما: بباح للضرورة قيل م من علل يه م 0 آل فس مله حظور لنفسه ومن 
ح ذلك شول وكذلك م ن القران ماهو محظور ع الما انض وهو القراءةفي الصلاة وكذلك 
قْ غير الصلاة ١‏ غير حاحة بحرمبا أكثر العلياء عواعا ع لاحاحة ذالطواف أولى د مم مس 
لصحف مشترط له الط بارة الكبري والصغرى عند ف أهير العلاء و دل عليه الكنا أب وال 9 

وهو تام عن سلمان وسعد وغدثم من ع الصحابة وحر مة المصدف أعظ فن حرمه اناعد 
ومع هذا اذا اضطر الجنب والحدث 57 إلى مسه مسه ذاذا اضطر الى الطواف الذي لم 
ظ م دليل شرىى على وجوب الطبارة فيه مطلتا كان أو لى بالمواز فاذا قيل الطواف منه ماهو 
ا واجب قييل ومس الموف قل يجب ق عض الا<وال اذا احتيج اليه لصيانتة الواجة 
والقراءة الواحبة أو امل الواجب اذا لم يمكن اداء الواجب الا بمسه * وقوله صل الله عا يهوسل | 
اغالي شَغى ١‏ لناسك كلم اللا الطواف بابك مدن جنس قوله لاشبل الله صلاة !ا أحدك حدى 
م اليل الاسلوفيا ض: الا يهار وقوله صبلى الله لي وس ل للك جد اب 


ولا امن بل اشتر تراط الؤْضوء فى الملاة وخمار ان ومنع الملاة دون ذلك 
أعطم سن منع ألطواف واذاكان قد حرم المسجد على الجنب والمأئض ,ورخص لاحالض أن ْ 
0 تناوله 0 من المسيحد وقال لما إن حيضتك لستقى بدك يرن ان الحيض ةف الفرج ش 
والفرج لابنال السحد وهذه الملة تقتضئ إباحته للحائض مطلقاً كن اذاكان قدقال لا أحل || 
7 | السجد لنب ولا حائض فللابد من ابجع بن ذلك والابمان بكل مانجاء من عندالله واذالم يكن. ش 
أحدهرا ناسخا لل خر فبذاجمل وهذا خاص فيه إباحة ألمرور وهو بو مستثتى من ذلك التحريم. ظ 
.مع انه لاضرورة اليه فاياحة الطو فى للضرورة لاننافى تحرعه ذلك لنب كاباحةالمهلاة للمرأة. 
بلا خار لاضرورة وإباحة الص_لاة بلا وضْوء للرورة بذل التيعم بل بل وبلا وضوء ولا نيم 
للضرورة 6) فمل الصحابة لما فقدوا لاه قبل نزول الآ بة وكاباحة الملاة بلا قراءة للشرورة أ[ 
امم قوله لأصلاة الا باللقرآن وكالصلاة والطواف مع: العجاسة لاضرورة مع قوله حتيه نم 
أفصية نم صلى فيه والسلاة على اللكان النجس لاضرورة مع قوله جعلت لى كل أرض طية 
مسحدا اوظرورا بل حرم الدم وم التزير أع الامور وقد أبيح للضرودة » والذىبجاءت ا 
.ابه السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك فرو : أفضل من غيزه لنهى 
الحائض عنه والصلاة! كلمنه وذلك انه إشبه الصلاة أكثر من غيره ولاندمختص بالمسجد 
فلراتين المرمتين منعت منه الحائض ومتأت سنة تملع الحدث منه ومالم حرم على الحدثفلا || 
1 م على الا 'ض مم الضرو رة نط ريق الاولىو الاحرى كقراءةالقرأ؛ أن وكالاء:.كاف ف المسجد 
ْ ولو حرم عليها مع الحدث فلا لازم : تحريم ذلك مع الفرورة كر الميخف وعزة هومن بعل 
؟ الطواف مثل حكر الصلاة فيا يجب وبحرم فقند خااف النص والاجماع ولبس لاحد أن 
| حت ول احد في مسنائل اللذاع وأنما المجة النص والاجماع ودليل مستنيط منذلك در 
9 ٍ مقدماته بالادلة.الام ا ال دض الملياء فان أقوالالملاء يحتجيطهاإلادلةاثشر عية لاحتج | 
ا بال الادلة الشرعية.ومن تُربى على مذهب قد تعوده واعتقد مافيه وهو لاسن ٠‏ الادلة 
أله مرعية وننازع المياء ٠‏ لابفرق بين ماجاء عن الرسول وتلقته الامة بال بول نحيث حب الاعان 
به ونين مأقالة عض العلياء أو تعذر اقامة الححة عليه ومن كان لاغفرق بين هذاوهذالمحسن 
أن تكلم في المر بكلام العلماء وائما هر ن القإدة التأقلين لانو ال غير و 
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د 1 غيره لمبكرن - ا ار امود رق اك المعاء ار ا 
اللرأة الا.تلك الامور الثلاثة أو هذا.الفول أوان يقال طواف الافاشة قبل الوقو فيد" إذا 
تعذر الطواف لعده 6 ذاكر ذلك قولا فى مدهت مالك فيمن ندسى طواف الافاضة 0 
آلى بلده أنه يمر له طواف القدوم هذا مع انه ليس لما فيه فرج فانها قد يد مها امرض 


حين ندخل هك الى ان رج الحاج وهاه قدم الطواف قبل وقته الثات 0 
والسنةوالاجماع واأناسك قبل وقنها لا حزئ' ٠‏ واذا دار الامى ينان نطوف طواف الافاضة 
مع الدث وبين ان لاتطوفه كان أن تطوفه مع المدث أولى فان فى اشتراط الطهارة نزاعا 
معروفا وكثير من العلياء كا بي حنيفة وأحمد في احدى .الرواتين عنه شولون انهافى حال القأدرة 
على الطبارة اذا طاذت مع المرض أجزام | وعا ادم عع قوم إنها تأثم بذلك ولو طافت قبل 
التعررف ل يرما وه_ذا القول ٠شرورمءروف‏ سين لك ان الطواف مع الس أولى من 
الطواف قبل الونت وأصعاب هذا اقول نولو نانالطبارة واجبة فبها لاش طفبهاوالواجيات 
عب ف الود ان 7 اوحتينة وترون نكا أن كل ساعيت فى تحال دون 
حال فايس بفرض واتما الفرض مابس على كل أ أحد ولا قالوا إن طواف الوداع ااستبطه 
أل ى صلى الله علية به وسلم 0000 على انه تن كن ١‏ ل جبره د م٠‏ وكذلك امبيت بمنى 
لا أسقطه عن أهل السقابة دل على انه اس يفرض بل هو واساكرمدء ٠,‏ وكذلك الرمي 
لا جوز فيه لارعأة وأهل |! ذقلة لماعي *ن ونت الى وتت دل ذلك على 0 تله فى ذلك 
«الؤقيك اه ند رضن»:1ذ الف ون مو الود ان يفيضوامن جم بلييل جع من ن أصهاب أى حنيفة 
والشافمى وأحمد وغيرمم وقد ذكرها أصحاب أنى نيفة كالطحاوى وغيره فإذا كان ن قوم 
أن الط بآرة ليست ذرضا فيالطواف وشرطا فيه بلهى واجية يبر لدم 0 علانما لان 
علىكل أ أحدفىكل حال فاذا وجب على كل أحدفى كل حال انماهوفرض عندم لابد من فملهلاتجبر 

بدم وحينئف فاذاكا نت الطبارة واجبةفى <ال دون حال سقطتمم العجز كأسقط سائرالواجبات 

مع المج ب زكطواف الوداع و5 لاس ايحتاج اليه الناس من حاجةعامة كالسر اويل واللمفين 
9 عند أ كثر العلياكالشافمى وأحمد وسائر ققباء المديث انماع اليإفى بسن 
الاحوال فانه لابباح الاامم القدرة وأبو حنيفة بوجي الفدبة فى ايع وحينئد فبذه الحتاجة 


)4840( 


الى الطواف أ كثر ما بقال أ ماد مما هو قول أبى حثيفة وأحد النولينمذهب أجمد 
فان الدم يلزمبا بدون العذرء على قول من جعل الطبارة وأحنة وآما مع السجزفاذاقيلبوجوب 
ذلك فبذا غاية هآ قال فم | ؤالا قبس انه لادم علمها عند الضرورة ٠‏ وأماان يمل ود 'واجبا || 
| يجيه دم ويقال انه لاسقط لاضرو رة فبذًا حلاف امول الشريعةوة قد نين .هذا ان الضطرة 
الى الطواف مع اليض لماكان فعلاء المسلمين من يشتمهأ لاج ممع الدموانلم تكن مضطرة 
تكن ن الامة جمعة على أنه لايجز مها لا الطواف معا لطهر مطلقا وحيئدذ ذ ليس معالمنازع القائل 
ذلك لانص ولا اججاع ولا قياس وقد , ينا أن هذا القول بلزم لبو از ذلك عند الماجة وأن/ 
العلياء اختلفوا فى طهارة المدث هل هى واجبة علمها وأن قول النفاة الوجوب أظهر فل مع 
|| الامة على وجوب الطهارة مطاقا ولا على :ان سيأ من الطهارة شرط فى الطواف وأما الذى. 
ُ لاأعم فيه نزاعا انه ليس لها ان قطوف مع ال1رض اذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فا |أ. 
أعم منازعا أنذلك بحرم عليها وتأئم نه وتنازعوا فى إجزائه فذهب أَبى خنيفة يحزماذلك وهو 
قول فىم :ذه س أمد فان أحمد نص في رواءة على ان الجن اذا طاف ناسيا اجزأهذلك فن أصعايه 
,|| من قصر ذلك على حال النسيان ومنهم مس قال هذا يدل على ان الطهارة ليست فرضا اذ لو 
كانتفرضالما سقطت ,النسيان لاما من باب المأمور به لامن بابالمنهى عنة كطهارة المدث 
في الصلاة بخلاف اجتتاب النجاسة فى الصلاة فان ظاه لهي أحمد أنه اذا صلى ناسيا لما 
أو جاهلا بالا بميد لان ذلك » ن باب امنهى عنه فاذا فمله يميا أو جاهلا به لم يكن عليه انم 
ْ فيكون وود ديه ثم ارتب من أصعابه من قال هدا يدل على ان الطبارة فى الطواف 
ْ ليست عنده ركنا على هذه الروابة بل واجب يحبر بدم وحكى وؤلاء في صحة طواف 
]| المائض روابتين احداهما لا يح والثانية يصح وجبره دم ٠‏ وممن ذ كر هذا أبؤ البركات 
]أ وغيره وكذلك صرح غير واحدمنهم أنهذا النزاع ف الطهارة من الميض والجنابة ذه أبى 
| جنيفة فيل هذا القول قط بالج زكسائر:الواجبات وذ كر الخرون من أحابه عنه ثلاث 
ْ رواناترواءة عجر #الطواف م الا ناسيا لادم 1 ٠ورؤاءة‏ أن عليه دماءوروابة انهلا #زنه 
]| ذلك وعض الناس يظن ان التزاع فى مذهب 1 انما هو فىالجب والمهدث دون الحائض 
[ ولاس كذلك بل صرح لواحاس اماد التزاع فى المائض زتها وكام جد ظ 


الم لاطو 14 موده فد مده بج لح مم0 
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دل على ذلك ونين انهكان متوقفا وطوات الال وفى طواف الجنب وان بن كر أقوال» 
الصحابة والتادمين وغيرم في ذلك فد كر أبو بكر عبد العزيز فيالشاني عن الميمونى قال لاجد 
من سعي و طاف طواف الواجب على غير طهارة * ثم واقع أهله فقال فى هذه الناس فيها 
مختلفون وذكر قول ابنتمر وما و لعطاء وما يسهلفيه وما .قول المسن وأس عائشة فقال. 
١‏ ها النى صلى الله عليه وسلم حين حاضت افملي ما شعل الماج غير أن لا تطوفى بالبيت إذهذا |[ 
| أس قدكته الل على بنات آدم فقد بايت به تزلعللمها لدسءن قباها. قاتفر: ن الاين ٠ن‏ شول ‏ 
عليه المج فقال 1 7 فر علبي ومن الناسءن بذهب الى أنغليه دما قال أبو عبدالله 
5 ركع ل مشتمهة فها نظر دعنى حتى أنظر فها ومن الناس من ول وان ادجم 
الى بلده برجم حتى يطوف قلت والنسيان قال والنسيان أهون حكنا بكثير بريد أهون 
من لطوف على غير طبار سا قال أو بكر عبد الءزيز قد بينا أص الطواف بالليت فى 
أحكام الطواف على قولين يمنى لاحند.أحد القولين أن الطواف إذا طاف الرجل وهو غير 
طاهى أن الطواف يزى' عنه :اذا كان ناسيا. والقول الآ خر أنه لا يمزئه حة تى يكون طاه! 
فان وطى* وقد طاف غير طاهس تاسيا يا فلى قواين مثل قوله فى الطواف فن أجاز الطواف غير : 
ع 8 يزه الا طاهى! رده من «أىااوا ضع ذ كر حتى يطوف قال وببذا 
أفول فأبو بكر وغيره “ن ع أصعاب أحند بدولون في احدي وين جز مع اله د ولاادم 
عليه وكلام أجمد بن فى هذا وجواب أحمد الذّ كور بين أن النزاع عنده في:طواف المائض. 
وغيره وقد ذاكر عر بر وعطاء وغيره التسهيل فىهذا ٠ومما‏ قل عن عطاء فى ذلك إن 
ظ لرأةاذا حاضنت سيف أثناء الطواف فلم تم طوافيا وهذا صرء من عطا أ الطبارة من 
الميض ليست شرطا وقوله ما اعتد به أ جد 0 حداث عائشة ون قول البنبي ص الله 
عليه وسل ان هذا أمكتبه الله على كا م بين أنه أمى بيت به نزل عليها بس من قبلها 
فهى معذورة فى ذلك وطذا نمذر اذا 7 وم ممتكفة فلا يبطل اعتكافها بل نقيم فى رحبة ْ 
السجد وان اضطرت الى القام فى ال جد أ أقامت به وكذلك اذا حاضت فى صوم الشبرين لم 
نمطم التتام بأتفاق الملياء وهذا يقتضني انها تشبد المناسك بلا كراهة وتش,دالعيد معالمسلمين 


بلكراهة وتدعو وتذكر الله والجني يكره له ذلك لانه قادر على الطبارة وهذه عاجزة عنها 


آم افى ور رة درام من جوز لما القراءة مخلاف المني الذى يمكنالطبارة ا الى 
!| بأن تمذرمن المنى الذى: لتم النابة فان ذلك يككنه الطبارة وهذه تمحز عن الطبارة 
|| وعلترها بالسجز والضرؤرة أولم, نعذر المنف بالنسيان فانالنا علا اسن ما فىالصلاة (ؤمس 

|| مها.اذا ذكرها وكذلك من نسى الطبارة ةلاصلاة فعليه ان.تطبر ويصلى اذاذكر .لاف العاجز 

9 عر الترظا مف ل يد د الف ار الله اافة مله وكذيك النادة عقا‎ ١ 
ا الصلاة. كالعاجز عن القر ا والقيام وعن 1-6 5 ل الركوع والشدود وعن :استّةيال القبلة فان‎ 
هذا سبقط عنه ة كل ماعجز عنه وم يوجت الله علأ حد مألمجز عنه 'ولاسقط عنها الطواف الذي‎ |] 
المذر عليه لمجز زهاعما هو كن فيه:أو واج فى الصلاة وغيرها وقد قال الله تمالى ( فاتقوا‎ 
ا لط م ) وقال النى صلى الله عليه وسا م اذ! أميكم بأمى فأتوا منه ما استطعتم وهذه‎ 17 
لاتستطيع 5 وقد انقت الله ما استطاعت فابس عليها غير ذلك ومعاوم ان الذي طاف‎ 1 
على غير طبارة متسداآم وقدذ كر أحدالقولين هل عليه دم أم برجع فياوف اه‎ 97 
فى ذلك وكلامه سين فى أن توتفه فى ااطائت على غير طبارة يتتاول المائْض والجنب معالتعمد‎ 

]| وسين اذالنانى أهو ن بكثير والغاجز عن الطبارة أعذر من النابي » وقال أبو بكر عبدالمزيز 
1 1 فالشاى« . اه فى الطو اف بالييت غي رطا » ا ل أبو عبدالله فىروابة أبىطااب ولابطوف 
كه بالييت أحد الا طاه]' و شن مشاهد المج الا.طاهس! وقال فى روابة حمد | 
ل اذا طاف طواف الزيارة وهو ناس اطبارته حتى رجم ذا ذأنه لاه وغل واختاركه إن 
ْ يطوف وهو اهس وان وظى؟ لخشحه ماض ولا ثى* عليه فرذا النص م, ن أ رع بأن 
الطبارة ليست شرطا وانه لاثى؟ عليه اذاطاف ناسيا اطبارته لادم ولا غ_يره واه اذا وطى* 
|| عد ذلك لفجه ماض ل ؟ عليهكا أنه | فرق بين التطوع يرهق العطر ارافان 1 
|| فيه وق سائر الشاهد دل ذلك على انا ألم بآرة ليست شرطا عنده فقطم القول هنا بأنه لا ثى” 
0 عليه مع النسيأن ه وقال فى رواية وطالب انا 51 طاقن البح وهو 0 تركاوفة 
!| الطواف واذا طاف وهواجنب فانه لفتسل ولعيد الما واف وقال فاه أن داود حدث:ا 
سفيان عن ابنج رح ء عن عطاء اذا طاف عل غير ونوء فليعدطوافه 8 وقل أبو بكر عبد المزيز 
١‏ اب فالطو اف فيالثوب اننجس» قال نو عبدالته في روابة أبى طالت واذا طاف رجل فى 


لاو 


1 انك لد أن يفمل ذلك .ولا ينبثى له يدت لاف تلام | 
1 وهذا العكلام من أحمد ين أنه ليس الطواق عند هكالملاة اق شرْوطبا فانتغاية ماة كر 
:الطواف فىالثوت انج أن الأمتن كه ذلك وقال الاي نبي لدان طوف الافى ل 
٠‏ | اول هلم البيارة. تقال لنت ااؤكد وهذا. 2 018 ف الضلاة ومذهس أبي. 
أجنيفة وغينه أنه اذا طاف وعليه تجاسة صخ علوانه ولا ثى' عليه © وباجلة هل لاطواف شروط ! 
َ المملاة على قولين فىمذهب أحمد وغيره (أحدهما) د: ترط كقولمالك والشافى وغيرها || 
ظ (والثائنى)لا .* بشترط وهذا.قول أ كثر الساف وهو مذهن أبيحنيفة وغيره وهذا القول قو 
الصواب فانالشتر طن فى الطو اف كشر وط الصلاة ليس معهم خحة الا قو لدصل الله عليه و سل 
الطواف بالبيت صلاة وهذا لو ثنت عن الى صل الله ل عليه وسلم م يكن للم فيه سحجة كأ تقدم < 
والادلةالشرهية تدل على خلاف ذلك والي ملل وشديم لم بوجبعل الطاين طولرة ولا. : 
اجتنات نحاسسة بل قال مفتاح الطلاةالطوور وتحرعها التتكبير وتنحليلها ال يم والطواف لنس | 
ظ كذلك والجلواف لاحب فيه مايجب فى الصلاة ولا يحرم فيه ماتحرم في الصلاة فبطل ان | 
ظ ن مثليا وقد ذ كرواءن القياس أنها عبادةنتلقة باليتول : بذكروا دلبلاعل ذلك والقيا 
ؤ الصحيخ ما بينفيه أنالشترك ين الاصل و انفرع هر علهلا أو دايا علة 8 وأيضا 00 
| اتمناوحيت لتكونباصلاة 0 تعلقت ٠‏ بالبيت أو مك آلا ترى أن ملا كانوا يصاون ل 
الصخرة كانت الطبارة أيضا شرطا فمأ ولم أ و نكن متعلقة .بالييت وكذالك أيضا اذا صل الىغير 
الفيلةما يصلى المتطوع فى !! اله لوف راكبا فان الطباره” ليست متملقة بالبدت » ([ 
وأيضا فالنظر الىالبدت عباده” متعلقة بالبيت ولايشترط له الطباره” ولاغيرها ثم هناك عبادهة 
من شرطا المسجد ولم تكن الطراره” شر طافيها كالاعشكاف وقدقالثمالى ( وطبر بيتى لاطافين 
| والما كفين والركم السجود) فليس إللاق ااطائف بلراكم الساجديأو لىمن إلاقه بالماكف ١‏ 
بل بالماكف أشبه لان السجد شرط فى الطواف والمكوف وليس رطاف الصلاه » فاقيل 
الطائف لابد أن يصبلي: الكمتين مد الطواف والصلاه” لا تكوذ 3 الأعواره ابن رواب رك 
الطواف ة. ه نزاع واذا قدر وجوبعام جب 5 اللو اله ولدس عاق بالطواف بأعظم 
من اتصال الصلاة بالاطبة يوم المة ومعلوم اله لو خطب دنا ثم الوا وصل الء عة جاز 


(154) 0 
ظ فلان يخوز أن يطوف مدنا نم بتوطأ وإصل الركمتين بط رق الأولى وهذا كثير مايتلى به 
| الانسا ن اذا سه ى الطبارة ف الخطية والطواف فأنه جوز له أ بتطور ويصل وقد نص على أنه 
اذا خطى وهو جنب جاز * واذا بين أن الطبارة ليست شرطا ببق الام دائرا بين ان 


| تمكون واجبة وبين ان كون س-نة وها قولان لاساف وها قولان في مذهب أحمد وغيره 


وفى مذهب أنى حنيفة سكن من بقول هى سنة من أصحاب أبى حنيفة يقول مع ذلك عليها 
دم وان أحمد فانه سول لا شى' علمها لادم ولا عر 6 صرح به فين طاف جذءا وهو ناس 
فاذا طافت حائضا مم التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها ٠‏ وأما مع العجز فبنا غايةما يقال 
ان علمها دما والاشبه ان لانجب الدم لان هذا واجب ؤم به مع القدرة لامع المحز ذفان 
]| لزوم الدم اناعى يزك امور وهى م تترك مأمورا فى هذه الالة وم تفعل محظورا من 
محظورات الاحرام وهذا ليس من محظورات الاحرام فا زالطواف بفءله الملال والمرام قصار 
الحظر هنا من جنس حظر اللبث في السجد 52 الخائض ف المسحد أو مسن م 
أو قراءه” الفران وه_ذا دوز لإحاحة. بلا دم وطواف الافاضة انما يخوز نمد التحلل الاول 
وهى .حاف نباح للها الحظورا تالا الماع » (ذاقيل) فلوكان طوافبا مع ايض مكنا أأممرت 
بطواف القدوم وطواف الوداع والنى صلى الله عليه وسلم أسقط طاو واف الوداع ء عن الحائض 
وأغن عائشة للا قد ممت وهى متمتعة لخاضت ان تدع أخمال اأعمرة ة ورم بالحج فعلم| انلاعكنها ْ 
الطواف (قيل) الطواف مع الرض محظور طرمة المسحد أولاطواف أو لاو 'لحظوزات لا سباح 
:ألا حال الغسرورة ولا ضرورة ما الى ط واف الوداع ذان ذلك ليسمن 5 يذه برخ 
0 وانما بودع المافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت وكذلك طواف ااقدوم ليست 
مضطر ليه بل لو قد: م الاج وقد مضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ول إماف للقدوم فهو ان أمس 
ب زد علمهما ااخين اهاب فهمأ أو أحده) أواستح.اب ذأنلالاءفى ذلك أقوالا ولس 
واحد منهما ركنا جب على كل حاجج بالسنة الثابتة باتفاق الملياء بمخلاف طواف الفرض فالما 
معططرة إليه لانملا حج اانه وهذا 5ا لها دخول السجد لاضرورة ولا تدخله اصلاة ولا 
اعتكاف وانكان مئذورا بل الممدكفة اذا حاضت خرجت من المسحد ونصبت اها قبة فى 
فثاله و هذا أيضا بدل على ان منع المانض كنعها من الاعتكاف فيه الحرمةالمسحد والافا_لميض 


ملعن ب ل ليان تاي ت مضيطرة. 
الى ان , قيم ف المسحد ولو أب اها ذلك م م دوا. ايض لكان فى ذلك اباحةاسحِد لاجيض 
وأمأ الطواف فلا عمكن الا ف فى المسحد الحرام فابة عنص ١‏ سقعة معيئة ة لبس كلامت كاف 0 
لحن رجن المسدد لا لايد مئه كفن «الحاجة 5 والاكلوالشرب وهو وستكد خلا ظ 
وأثم 2 كفونفى اناس وقوله ا 5 بقوله ما 1 ن لاقوله 0 
0 فْ ألسحد 0 5 ولا لغيره بل الممضكف ف المسحد لس له ا أن سباشر اذا 
خرج منه لما لابد.منه فلاكان هذا يشبه الاعدماف والحانض مخرج لا لابد اها منه فل , بقطم 
الممض اعتكافها وقد جمع سبحانه بول المكوف والطو اف والصلاة 6 الاامس تر 
| (وطبر بنتى للطائفين والما كفين و الركم السجود) فنعه من الميض من تمام طهارته والطواف 
كالمكوف لا كالصلاة فان الصلاة باح ف جميع الارض م مض > كسعود و بلا وحرم فيهأ 
مالاحرم فاعتكف ولا طواف * وحقيقة الام َك الطواف عبادة من العيادات ألج: شعلبا 
الحلال والحرام لاض بالاحرامو لهذا كانطواف الفرض انما ب بعد التحلل الاول طوف 
الحاج الطواف المذ كور فىةوله تءالى ( مليقضوا فهمو ليوفوا نذورموليطوفوا با يتالمتيق) 
فيطوف الحجاج وم حلال قد توا جم وم بق عليهم حرم الا النساء ولهذا لؤجاه مع أحدمم 
في هدم الال م السك سكه فاق ال ئ و اذا كنت عبادة من ع العا دات فى عبادة تصة 
بالسحد ال رامكم ان الاعتكاف 2 ص ع المسأحد والله تعالى قداص مس لتطوير ينه للطائفين 
والما كفين وااركم السحود ولدس هو أوعا من الصبلاة ذاذا بركه من 1 ذملنه د 0 دواذا 
3 الواجب 0 هو صمةه ة فيالطواف للمجز فهدذا عل اجمهاد ها ل ,لحق عن و مأ بأ من 
نسكه أ او هال هذا فيدن رك 8 مستقلا أو ر5 م القدرة بلا عدر أو َك مأ بخص 
بالحج والعمرة وأما القول بأنهذه العاجزة عن الطواف مع الطبر ترجع حرمة أوتكونكالحصر 


لابطل اعتكافها لامها «ضطرة اليه بل نمام 


أو سقط عنها المج أو ان يسقط عنها طواف الفرض فذه أقوا ل كلها مخالفة لاصول الشرع. 
مع أنى م أعلم اماما من الاثمة صمرح لشى* ممها في هذه الصورة وانما كلام من قال عليها دم 
أوترجم > رمة ونحو بحو ذلك 4 ن الساف والاعة كلام مطلق ٠‏ 5 اول م ن كان يشعل ذلك 6 عهدم 


: وكآن م 1121 عرو الاسراء رد 
ش المض ويطفن وطذااز 0 مالك وغيره الملكارى الذي لها أن حتدسن معباحتى نطب وتطوف أ 
3 ثم ان أصحابه قالوا لايجبت على مكارسبا فى هده الازمان أن يحتبس معبا لما عليه فى ذلك من 

| الضر فل ان أجوية الاثم بكون الطبارة من الميض شرطا أو واجباكان مع القدرة على ان 


ع 


١‏ تاوف طاهر| لامع المحز عن ,ذلك اليم الا ان كلوز ن مهم م من قال بالاشتراط أوالوبيوت 
في الالإن كردا عه من قال ذلك والله تعالى أعلر » | 

3 ر ماوجه فىهذه المسثلة الحليلة المياة اللديرة الفائدة والْمد لله وحده »ه 

ع« وسثل الشبخ اق ابرع لله )4 عن رجحل ا ا وهو فى عافية فبل له أن 
ا يصبر بالطهر:الى أن بتضحى اهار ام نِم وبصلي » أقتونا ءأجورين » ْ 

«أجاب » الجد له » لا يجوز له تأخير الصلاة حتى مرج الوقت بل عليه ان تدر على 
الاغتسال عماء اود او غار أن يفتسل ومل فق آلزفت والا” - فان التيمم مذشية الإرد جار 
باتفاق الاعة واذاصلى بالتيعم فلا اعادةعليه لكن اذا تمك" نم الأفتسال ل والله أعلم » 

ا با فر يوم عمرفة ة أو الحمة أو الفظر أو التيخر 

ع« ناماب » الحد لله + أفضل أنا يا الاسبوع يوم الجنة بأتقاق الغلا وافضل أيه المام هو 
يوم النحر وقد قال إعضهم بوم عمرفة والاول هو الصحبح لان فى ال عن عن النى صلى الله 
عليه وسلم انه ال أفض لايم عند الله بو 0 لانه بوم المج الا كبر فى مدهب 
مالك والشافعى وأحمد ما ثبت في الصحيح + ن الى صلى الله عليه وس انه قال بوم التحر هو 
يوم ا لبج الا كبر وفيه من ٠‏ الاعمال لا بل في يده كلوقوف جز ' دلفة ورى ججرة العقة 
0 والنحر واماق وطواف الافاضة فانفءل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق المياء ٠‏ والأعل » 


ا رانك 4 إلذبيحة فالا ضحية وغيرها تضجع على شةب الابسر وضع رجله الى على 

عنقبا م بدت فى .الصحيح ء عن النى صلى الله عايه وسَلم م ويسمى الله ويكبر فقول دم الله ا 
والله أ كير للم منك ولك اللع ت#بل ىك ثقبلت من ابزاهيم خلييك ٠‏ ٠ويستحسأن‏ يشْتةبل 
٠‏ مها القبلة © واننضحى ا ورت أهل , بلته احزاً ذلك فيأظبر قولى المللاء وهو 
| بمذجب مالك وأحد عد فان الصحاية كوا يفلو ذلك وقد وفد ثبت المحيح نابي م سلى 


: | (لاآه ” 
0 : ' 


الله عليهوسم ضحى لشاتين وقال فى احداههما اللوم عن تمد وآل مد وقال. ف لازي 7 
هده يمن عدل بلاغ , وشبدت له بالتصاديق 5 ْ 

« فصل »* ولط اء التى سقط بلع ا فها قولان ]وان فىمذهب أحمد صما 
أنها حزى' وأما التي ليس لما أسنان فىأعلاها فبذه تحزئباتفاق والعفراء افض لمن السوداء أ 
واذا كان السواد حول عينيها وثبا وفى وعلبا اخنهيث أضْحية الننى صلى الله عليه وس ف 

رفصل »* ووز التطحية عن 06 ت 6 يجوز المي عنه والصدقة عنة! 3 

# فصل *# من كلامه أنضًا رحمة الله تعالى عليه يشتمل على قاعدة بحن فطاع 
الامة وهى أماك كن الطاعات وابجماعات * ش ش 

اعلم أن 3 تعالى في 0 7 ألله عايه 5 بالهدى ودين المق ليظبره ف الدن 

كله وأ كل ل متسه الدين وأتم عليهم النعمة وجعله على شريع.ءة من الام وأمرة أن بتبعبا 
ولا نع تيل لذن لاون وعمل كنا تأنه مييمنا على مابين يديه من الكتب ومصدقالها 
وجعل له شرعة ومنهاجا وشرع لامته سن الهدى وان قوم الدبن إلا بامكناب والمزان . 
والجديد ٠.‏ كتاب مهدى به وحديد ينصرهك قال تعالى (لفدأر سلنا رسلنا باليينات وأنزلنا 
ظ معهم الكناب والميزان ليقوزم الناس بالقسط وأنزلنا المديد فيه بأس شديد ومنافم للناس ) 
اك نه يقوم العلم والدين ٠‏ والميزات به ,قوم الحقوق في المود المالية والفبوض ٠‏ 
والمديد به تقوم المدود على الكافرين والمنافقين وله-ذ ذاكان فى الازمان الت خرة الكتاب 
للعماء وااعباد ٠‏ واليزان للوزراء والكتاب وأه_ل الديوان . والمديد للأمراء وال جناد 
واللكتاب | له الصلاة والمديد له المهاد ولهذاكان أ كثر ال بات والاحاديث النبو. ة فيالصلاة 
و المه| د وكاناا؛: ي صل الدعليه و م يقول فيعيادة أأردض لمم ا اشف عبدك. بشبد لك صلاة 
و 1 لك عدو اوةالعليه السلام ر السلا وعووءالفاذة وذروةسنامه المهاد اد فيسبيل الله 
ولهذا جع ينما موا ضع م من القران كقوله تعالى ( انما اللؤمئون الذين امنوا بالله ورسوله ثم 
يرتانوا وحاهلدو امد اهمو 0 1 الله) والصلاة أو أعمالالاسسلام وص ل أعمال الايجان 
ولهدا سماها اعانا فينو له (وها كان اللهدليغ اعا بع عاتم ) أ اى صلا” نك الى 0-0 هكذا 


)00 هذا آخر ما وجدناه من الفصل بالاصل الذي 2 سيم 0 


(54؛) 


عن. الساف وال تعالى ( (أجملم سقانة الماج وعمارة السجد 0 كن امن بالله والبو لا خش 
وجاهد فسبيل الله لااستوون عند الله) وقال (فسوف /ا تى الله قوم نحبهم ويحبوه أذلة على 
المؤمنين أعدة على الكافر بن يجاهدون . 0 الله ولا “افون لومة الانم) فوصفوم بالحبةالى |[ 
هر. حقيقة الصلاة 6] قال 1 رسول الله والذين معه أشداء علىالكفا 2 ٠‏ هتراهم ركما 
سحدا ستغون فضلا م ن الله ودضوانا) م بااشدة على الكفار والضلاله وفى الصحيح 
ان الني صلى الل عليه وسل 2 أ الفيل أفضل قال اعا ان بالله وحهاد فى سديله فقيل مماذا 
قال ثم حج مبرور مع قوله فى ادير م اسألهان 7 دأىالسل أفضل قال الصلاة 
فىمواقيتها قال ” 9 ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا قال الجهاد فى سميل الله ذان قوله اعان بلله 
دخل فيه الصلاة وم بذكر فى الاول بر الوالدين اذ ليس لكل أحد والدان فالاول مطلق 
والثانى مقيد من له والدارن ولهذا كانت سنة رسول الله صبل ال عايه وسل وسائر خلفائه 
الراشدين. ومن سلك سبيلهم من ولاة الامور في الدولة الأمو, به والمباسية أن الامام يكون 
إماما فى هذن الاصلين جميعا الصلاة والمهاد فالذى مم في الصلاة يؤمهم فى اله ادواص 
المهاد و الصلاة 0 اجد في لتقام والسفر وكان النى صلى الله عليه وسلم اذا | تعمل رد حلا 3 بلد 
مثل عتاب ن ا سيد عل مكة وءمان بن أبى العاص على الطائف وغيره) كان هو الذى يصلي 
م ويقم الحدود وكذلك اذا الل 0 على مثل غوة كاستعاله زيد بن حارانة وابنه 
اسامة ومرو بنالعاص وغيرهم كا نأمير المرب هو.الذى يصي بالناس ولهذا استدل السلدون 
بتفدعه أبا بكر فى الصلاة على انه قدمه فى الاماءة العامة وكذلككان امراء الصديق كزيد 
ان أنى سفيان وخالد بن الوليد وشرّحبيل بن حسدئة وتمرو بنالعاص و غير هم أمير ارب هو 
امام الصلاة وكان نواب عمر بن الخطاب كاستعاله على الكوفةمار بنياءر على الحر بوالصلاة . 
وابن مسعود على القضاء وبيت المال وعمان بن حيف على المراج ومن هنا أخذالناس ولابة 
الحرب وولاية المراج وولابة القضاء فانمر بن الخطاب وهو أميرالمؤمنينفانتدر اللؤمنون 
وغلبوا الكافرين عل البلاد وقتجوها واحتاجوا الى زيادة فى الترتيب وضع لهم الدبوانديوان. 
]| المراج ليال المستخرج وديوان المطاء والتفقات ليال المصسروف ومصر لهم الاأمضار فصر 
للكوفة والبصرة وبد السراا فاه يؤر أن يكون بيد يك ونج المت ب عظيم 


(9ه:]) 


| كدجلة والفرات والتيل مل هذَه الامصار ثما بايه ه 

َي فصل * وكانت 3 أضع الاعة وامع الامة شي امساجد فان ال: لبى صلى الله عالةويسي 
ا مسحده 1 مارك عا لي التقوى فيه الصلاة والقرأ 6 واد كر وتمل يم الم والماب وق .4 
السياسة وعقد الا لوية والرابات 2 الاعمراء ا فأء ٠وق‏ 4 22 2 السامون. عئده ١‏ 
أعمم. 4 أخين دهم ود أيأهم وكذلك عما عماله قم مثل مككة والظائف وبلاد المن وغير ذلك من 
أ الأمصار والقرى وكذلك 0 على ال وأدى وان لهم , أقه لصلون وف مه ١‏ سأسون 6أقال النى 
ْ | صل اله علنه 2 عله ودر إن ادي اي لكان أسؤسهم 3 اكلا ذهب ى خافه فى وإنه لاني 
العدى وستكون خافاء لعرفول وتنكارون َالو | و نامس نا قال أوفوا إددعة الاولذالاول واسالوا 
ظ الل فان الله سائلهم مها استرعاه, وكان الملفاء والامىاء يسكنون فى بوهم يسكن 


ْ | سائر ال و كن عالق لاا ام الام هو المسدد د الجامع وكانسءد بن أبى وقاص 
| قد ببىله بالكوفة قصر .وقالأقطم 9 01 رسلا به عمر ن الطاب مدن فجلئة وار 
| أن محرقه فاشترى من على 0 وشرط علي هحملبا الوقصره -أرقه فان يمر كره لاوالي 
| الاحتجاب عن رعيته ولكن نيت قور الامساء فلا كانت ا معاوية احتجن احا 
ظ أن تال 6 فقيل ع[ اال الناصير العاءد طق فها ذو الساطان وحاشيته وامؤذ 
لمراكب فاسْن به الملفاء اللوك بذلك قصاروا مم كونهم بتولون المرب والصلاة بالناس 
007 المعة واجباعة والمهاد واقامة الحدود لهم قصور إسكنون ذا وينشاه م رؤس ال ناس 
نمام كانت الأضراء اداح قبي | المسحدااا امع والت أجديحتممفيهأ لله ادات والمر وو ذلك 
عل فصل »# طال الالامد ونفر تفرقت الامة 7 ل وم لشعبة هن الدين بزيادات زادوها 
فأعضوا عن شعبة منه أحرى» أحدئت املوك والاعسراء القلاع والمصون وائما كانت فى 


الحمون ل والمعاقل قدا ف , الثذور خشية أن دهم | باالمدو ولس ع اهو ب ندئية عنها. 29 ا 


لسهول التذور الث شام 44 ة العواصم وى ففسربن وك و أأحدة ا المدارس لاهل الم وأحدت ا 

ل لط و ا والق لاهل التعيد وأظوفدا ادثار ذلك فيد ولةالسلاجقة 9 اونا بذيثك المدارس ظ 

|| والرباطات للمسا كين ووففت علمها وقوف#رى على أهاءا فى وزارة أظام اليك وأما قبل ذلك 
فقد وحددت ذكر المدارس وذ 8 اارلط لكن ماأفان كان موقوفا علمهأ لاهابا وائما كانت 
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ظ ا ختصة وقد ذكر الامأ أم معور بن زياد من ادا اعدى وأخار العوقة أن أول. 
ا دويرة بنيت للم فى البصرة 8 ما المدارس ف ددرا نا لما ذ كر اقل أدولة السبلاحقة فى أثناء' 
١‏ المأنة الرالعة ودوا م اا كانت ف المائة الخامسة ةوحذاك وليه والحصون التى بالثهام 
ْ | عامم ا حدث كم بنى ا ملك المادل ةفش ولصارىاة وحران وذلك أن ال: :عار كانوا كثيرى 
ظ انزو الهم وكا النأس بهد اث لثاثة قدضمفوا عندفاع ! 1 تدارى عن السواحل حتى استعلوا 


على كثير ون ثذور الشام الساحلية » 


عا فصل » فى األافة والساطاذ ان وكية يه كونه ظل! لله الازض قال الله تتعالى ( واذ قال 
ربك لأملا ؛ 5 ِف حاءا لاض خاي 3 ( وقال الله له تعالى ( ياداود انا حمانا ك خاءه لةفي 


الارض فا 9 ين اللاس بالمق ولا تيم 'اشون يضلك عن سبيل الله ٠)‏ وقوله ( انيجاءلفى: 
الأرض خليفة ) إم م دم وبنيه لمكن الام : تاول لدم عيناكقوله (لقد امنا الانساثفي 
امن 02 م) دفو له زخاق الاتسان م دن 8500 وخا لدان مو مارج ج من نأر ) 
ونوله ( خاق الانسا أن ن من طبن * 3 جمل أسله' من سلالة من ماء مبين 3 جءاناه أطفة فى قرار 
مكين ) الىأمثال ذلك ولمذاكان بإنداود وم من الناسبة ما أحب به داود حينآراه ذريته. 
فسان عن >ره فقيل أرلمون سئة فوهبه من عرة ه الذي هوأاف نونة كلق سه 0 
وبح رواهالترمذي وغيره وصصحه ولمذا كلاهما ابل عا ابتلاه به من المطئة كه 00 
.مناسية للاخرى اذ جنس الثهوتين واحد ورفم درجته با نوبة المظيمة التي نآل مها من بة 
الله له وفر جه هاما نال ويد 5 ر عن كل مهمأ + نالبكاء اهم امو ماياب بم بسنا ' 
واناايفة هو من كان خلفا عن غيره ذعيلة “منى ذأعلة * كان ال أي صلى الله عاية وسم اذا سافر 
تقول الهم :أنت الصاحب فى السفر واللليفة في الاهل وليل اله علية وس من جهز غازيا 
ققد 7 ومن خلفه فى أهله مخير ققد نما وقال أو كلنا كوهنا ى الخد وخاك أجدهم وله 
نون اكنيت العبين عندم احداهن الأبئة من الابن: 550 منهم لاجملنه تكالا 
و القر أل( سف وك لقوق فز الأعراب ) وقوله (فرح المخئفون؟ةءده خلاف رسول الله) 
والذاة بالزليؤة ال علك مه نكان قبله غن الألق والحاف فيه مناسبة كال أو بكر المديق 


6 أي من خطيئة ادم وخطتة داود أه متتخيحة. 1 0 


56 | ظ (4535) 
خليفة رسول الله صلل اله عليه وسل لانه خلفه على أمته بد موه نه وكأكان النى ميل اله عليه ٠‏ 
وسل اذا بنافر لج أو تمرة أو غزوة يستخلف على المدية من يكون خليفة له مدة مغينبة || 
فيستخلف نارة ابن | أم مكنوم وثارة غيره واستخاف علي بن أبى طال فى غزوة ” نوك ونسمى || 
ل مكنة الني بيستخلف فيم1 الام مخاليف مث ل عخاليف الين وليف أرض ا محاز ومنه الحدريث أ 
حيث خرج من تمخلاف الىخلاف ومنه قوله تعالى ( وهوالذى جمل؟ خلائف فيالار ضورفم فم |[ 
لضم افق عض درجات ليبلوك 0 ) وقوله تعالى ( ولقد أهلكنا القرون من ا 3 
لما ظلموا ) الى قوله تمالى .* م جعاناك خلائف فى الارض ) ومنه قوله تعالى ( وعد الله الذئ. ْ 
أمنوا من وعماوا المرالهات ليستخلفتهم فى الارض كا استخاف الدين من قبلهم ولمكان لم 
دنهم الذى ارتغى ) الا , ة» ْ 

ش وفد ظلن دض القائلين الغالطين كاين على أن الخليئة هو الخليفة عن الله مثل نانب 
ال وزيوا أن هذا ؟منى ان يكون الانسان مستخلفا. وربما فسروا ليم دم الاسماء كلما 
|] التى جمع مغا 7 الأنمان” ويفسرون خاق أدم على كر م-ذا المعنى أنضا وك أخدوا معن 
5 قوللم الانمنان هو الملل الصغير وهذا قريب و ضموا اليه أن الله هو العام الكبير 
يداه على أصلوم الكتر ىبل وغيددة الوبعرة وأن الله هو عين وجود الخ_اوقات د 

من بين المظاهس هو الخليفة : الجامم للا معاة.والقفاث وتفرع على ه ذا ما يصيرون اليه من 
دعوى الربوية والالوهية الخرحة لم الى الفرعولة والقرمط 0 ة والباطنية ورا جملوا الرسالة 
ص بة من المرأ 5-5 وأ م م أعظم مها فيقرورتف بالرودة والوحدانية والالوهية وبالرسالة 
ويصيرون فى الذرعونية هذا ايجانهم أو مخرجون في أعمالهم ان يصيروا دي لا أم علوم 
ولا نعي ولا ايجاب ولا حريم والله لايحوز له خليفة ول ذا قالوا لابى بكر يا خليفة الله ققال 
لست مخليفة لله ولسكني خايفة رعولا صل عليه وسم حسبى ذلك بل هو سيحابه يكون 
كاه لغسيره قال النى صلى الله عليه وسلم الهم أنت الصاحب في السفر واللليفة في الاهل 


الم اص : تأ قى سم نا واخلفنا في أهلنا وذلاك لال الله - 0 َى شهيد ميعن قبوم رقرب أحفيظ غنى 
عن العالمين يش له شربك ولا ظبير ولا الشف أحد. :عنده الا باذنه وكللنة افا بون د 
عم اذاف عوت أو غيبه ا لحاحة الستخاف الى الاستخلاف وسعى خليفة لابه 
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خلف عن الغزو وهو قائم خلفه وكل هده المداني ماتفية ف حى الل الى وهو ميزه عنها فأنه 
حي و شبيد لا عوتث ولا. الغيسا وهنو غنى برزق :ولا .برزق برزقعباده و ونصرهم وكيم 
ْ ويسافهم ؛ عا ذاقه “عن ٠‏ الا - اج بي فى من ن خاقه وااتى م مفتهر 6 ة الي هكافتقار لأسديا تَ ٠‏ الى 
ش أسمبامما فالله. :هو أله ننى اليد له أن الس.واث وما فىالارض وما ينهما, أ أله من السنموات 
والارض كل بوم هو فى شأت وهو الذى :فى المماء. اله وق:الارض اله :ولا يموز ان 
كون اعد هنا ميشه ولا يعقوم مقامه | أنه اق له ولآكف: له ن ع حمل له خليفة فبو 
قر كه به # واما الحديث الثنوى السلطان ظل 1 فيالارض ٠,‏ 1 ,وى اليه كل ضيف ومابوف 
وهذا سميح فان الظل مفتقر الى ,١‏ او وهو رفيق:له مطابق له نوعام ن الطاة والاوى 

الى ااظل المكتنف بالمظل صاحب ااظل فالساطان عبد الله خلوق مفتقر اليه لا يستنتى 

عنه طرفة عين وفيه . ن القدرة وآلب .اطان والمفظ وال ٠صرة‏ وغير ذلك ن.معاتى 
الدؤدد والصمدية التى بها قوام اماق مايشبه أن يكون ظل الله فى الارض ١‏ 
وهو أقوى الاسياب البى 7 با يصاح و حك 4 وعادة ذاذا صاح 
ذو السلطان صادت 1 الناس واذا فسادت فسادتثت تحسدب 
فساده ولا نفسك من كل وجه بل لابد عن مصاح اذ 
هو ظل الله سكن الظل نار يكون كاملا مائما 
.من جميع الاذى وتارة لاعنم الا بض 
الاذي وأما إذا عدم الظل' فسد 
الام كمدم سر الربوية 
التي مأ فيام الامة 
٠‏ الانساسة والله 
تعالى أعم ٠‏ 

| شم تمد الله وعونه الموإد الثاني من مو عة فناو يشبخ الاسلام عط عل الاعلا م الشيخالامام . 
أفى الهياس أمد بنتدمية الحراني ثم الدمشتي ويليه ال دار الثالك ذا ( نحة المتتطف 

ف الفرق بينالطلاق والملف) والله المونعلى الكال والمد د لله على كل حال | 


0 0 يت > نت 


3) 
ظ «( نهرست الجلد الثانى من جموعة فتاوى شيخ الاسلام » 5 
مي سي ات ا 0 
| حيفه 5 ش ْ 


ٍ 5 مسألة في منوع صلاة ال تطوع في جمجاعة الى نوعين وعدم مشزوعة فبلا الرغائ 

ْ والا لفية ونصك تبان وللسع ورن مرجب | 

0# امسأ أله فى حدث ا 3 بوم القيامة غمرا ممخلين . 00 قبرى ٠‏ ومن 
.زاوالبت ٠‏ وزيارة النى وتفضيل المر الطة بالتغور على الجاورة فى أ -د المساحد الثلاية 

3 مسألة في رجي ريم التنطريج وإقامة الأدلة على ذلك وعى مرمة جد ف طها فوائد 

عظيوة لا لستغنى عنها الفقيه 

مسألة ذيا يستمين به الرء على دوام الحضور ف الصلاة وفي الوساوسهل تبطل الصلاة . 
أو : ممص أجرها وى قول تمر إلى لا جهن جيشى وأنا فى الصلاة 

مسألة فيجواز الشهادة على العامي :وللبتدع بالاستفاضة ونا أكد إشهارالداعية الى البدعة 
وحد البدعة و ْ 

6 عدالة فى عون أت اث انكاة كاه وانقسام إرادتة الى قسمين شرعية وكولية | 
وعدم جواز الاحتجاج بالقدر 00 

1 مسألة فىابتداع من نسط سحادة في المامع 1 دفم و لذن والصلاة فيالنمال 

مسألة في علدم جواز تأخير صصلاة اهار الى الل وبالمحكس لشفل من الأ شغال 
وفي اجمع والقصر 

خيالة فها يجب له العلهأ أن د احداهما ويجويز الطواف وسجود التلاوة مع الدث 

الاصغر وفروع أخرى متعلقةٍ مهذا الباب 

٠ه‏ مسألةذ في غسل القدمين والسح على المفين ومخالفة السح على القدمين مم ظهورهما 

0 تفمل الى افضة للكتاب والسنة : 

مج :عن له 8 حرمة نكاح الزانية حتى نتوب و الكلام على الاستبراء . الاشهاد على الد كاج 

دفروع مرمة متعلقة بالنكام _ 

7 اد عندالتصأ رى وفروع عظيمة متعلقة به 


عع جح بعس جو تع ل مي مع ا م 0 
لهت 107/97 1 ا حه ةشه عا ممه تبنم الت ا 1 


ا في كفارة المين 
مسألة فيمصرف صدنة الفطر والزكاة وأقوال العلاء في ذلك 

سألة ف تقسيم ال يمان ثثلانة أقسام والطلاق السنى والبدعى والواقع بلا رب وغيره 
0 المراه ظ 
مسألة جامعة 1 في طهارة المنى. وأوفات البيام المباحة وتقرير ر الآدلة على ذلك با نصى 
ماككن أثر ونظرا والمواب عنشبه الخالفين في ذلك وهي مسألة فريدة تستحق أن 

زد وتحفظ فى سويداء القاب 

مسألة في تصرفات السكران عة وفسادا 
مسألة 6 فروع متعلقة شركة الادان. 
. مسألة في فروع متعكفةتإلزيت اليشير اذ وفعت فيه مثل النأ رة ومانت وهى فيا أظن لم 
- ناسح على منوالها - 
سألة في القراءة خلف ٠‏ الأمام . 
مسألة ف 5 الصداق: 

مسألة قُْ ا كل ب أهل ألكتاب ولو قخلوا ف ديم لعك انب والتحدريف وهى 
مسالة فها م ن أغوار الفقه وحقائفه مالا تعر فه الا من 0 خد ليذ . 


ل سألة ف الاموال الى يجهل: مساح ,| وقم أامهات 

مسألة في شدير نفقة ة الروحة رما وقبول الرواية دون الشر أدة قى وام وي اللدن 
الفائحة وصلاة الرخل خاف من خالف مذهبه وفي لحلاف فى رخو العيرة 1 
القدر فىالسفر وف شدود عياضق فضيل بريةا!: فى على امسأ حد لاد وف و الاستم: 


٠‏ اليد وف إمان النساء في أدبارهن 


4 عمد ايساد اشتر ط عليه عند تكاج شر وطهل بلزمه الوفاء ما و اذامف فا ل لازوجة الفستم 


ع 


مسالة في اير ا من حضر مأ ١‏ الوفاة من صداقا وف ي التد وي يم المسزبر وق ف الدوج 


باليد هه ة الصثيرة 


(©456) 
٠١ ١‏ سأة ف يناسل أهل ابشةوق ولدنها وعل أرواح أل الجدة والنار وك وله الرنا 
والصى بح فيأولاد المشركين وفي سمي ةأيام الآخرة وقولهأسفروا بالفجر وفى حدبئين 
أعسار سح زف بن 
١0 |‏ مسألة في الوضوء ٠‏ والطبارة من ماء برك المدارس الذى لهمدة كبيرة وفيحل مال المرانى 
ْ لولده لمده أولا ومطالبة المظلوم ظالله في الآ نخرة مالم يتوفه لاهو ولا ورئته في الدنيا 
2 مسأ في الدعاء عقب الصلاة والصلاة على من كان لا يصلي أو إشرب الجر 
مسألة فيالسلاة خاف من ليس مرت أهل المدالة وفي اللحن في الفاتحة وفي الدعاء 
الملحون وفيمن شول لمن استشفعه لوجاءبى حمد بن عبد الله ما قبات وفي لع خلف 
الامام وفي ولوغ اكب وفي الافضل لمن سافر في رمضان من غير تمب أو جوع أو 
عظشى وفي ل المصحف بال هم على غير طور وفي خكن الصى لعد موته وفي قول 
ظ النني إلا تجملوا بيوتم فبوراوتكلم البيت في قبره 
5 مسألة في النطق بالية عند الدخول في العبادة ٍْ 
ظ ميا مسألة في زيارة القدس وقبر اعلليل وأ كل الليز وال, فب الس عنده ْ 
بم مسألة في مسح المنق في الوضوء والمسح على المورب. وفي اللكرق المالم من المسح وفبها 
فروع محتاج الها 
١ ْ‏ مسألة في تصويب عدم جواز التزوج . ته من الزنا وو.جوب قل من زلى بأخته 
اعىل مسأل في السجد الى فيه قبر وجواز أخذ الود الإزكاة من مال أبيه اذا كان عليه دئن 
ولا وفاء له 
٠‏ مسألة في أمل الآ مال البعيدة الميرية ان الكتاب ب والسنة وف خرل: 
على نس القران أوالحديث انفسه أو للبيع والكلام على الاحياء وفوت اأقاوب 
وكتب النطق 
ما مسأ في جلة أساديث دان ة على الا" لسمنة مهاماهو موضوع ومنها مالا سند له 
هذل مسأله مبمة في ازا مذحب وفيا بع في المائ الى . 3 ر فهها وحبان وفي الانتقال 
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صحيفة 
من مذهب الى اخر وفي عشر العنب وف المزارعة والاجارة وفيءن يجب عليه المشر وفي 
تصحبح اعادة الصلاة وفي الصلاة خلف امام مخااف ته ننة المأمو 5 

٠‏ مسالة في فروع متملقة بالجرن الناقص 

00 مسألةفيمماشر ةالمرد 

يف مسألة في أ كل المبْراء 

4 مسألة في البناء في الطريق الواسع 

وم مسالة في انماع الرسول الصحييح التقول وهى جليلة الفائدة جزبلة العائدة لمن تطفل على 
هذه المائدة ش 

7 مسألة في قاعدة نكاحية تحتوى على فروع ضرورية 

و7 مسألة فها تدرك به اممة والماعة وأقوال الفقباء في ذلك ومان المحيح منه 

م7 مسالة في قضاء من ترك الصلاة مدة سنتين 

مسألة فيمن تزوج امرأة بولاية ولى فاسق هل يصح تزوجه بها لمد تطليقا ثلاثا من 
غير أن تكح زوجا آخر 

مسالةفيقوله تمالى ( والوالداتيرضمن أولادهن )الا نتوقوله (وانكن أولات حل)الا به 

م مسألة فيا شمله الناس بوم عأشوراء من ال-كحل وطبخ المبوب وغير ذلك 

6" مسألة فى أس كلة مبمة متدلقة بدعوة ذى النون لااله الا أنت سبحا نك ابى كنت من 

الظالين وفيا فوائد .نما التكلام على مم بوسف ومنما أن قوله ( وما أبرى' نى ) من 
كلام امرأة العزيز ومنها الرد على من بتأول قوله تعالى ( ليخفر لك اللهما تقدم من ذنبك 
وما تاخر ) ومنها غير ذلك 

.م مسألة عظيمه" في المبادة وحقيقه" العبودية 

بحجم مطلب انقسام الفناء للى ثلائه” أقسام 

4" مطل الرد على من بذ كر الله الاسم المفرد أو هو 

|| +.م قطمه من مسألة فى أن ما دون القلتين اذا لم يتمير بالنجاسه" الواقعه" فيه لا نجس 
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| و؛» مسألة في الاقوال التى فى ازالة النجاسة بغير الماء وتحقيق المق منها 

١ه"‏ مسألة في المبن والموخ الافرنجيين 

ؤ 3 سألة في ماء قليل مع ناس فى مفازة وواغ فيه لكاب 

| +مم مسألة فى أوانى النحاس امضببة بالفضة 

ؤ بوم 0 النساء على وجه يلوح منه المق بلا خفاء 

ووم سألة ني التغليس بالفحجر 

ظ دم مسألة فى الصلاة قدام الامام 

ظ دم مسألة فى الصلاة فى لخر الجمة بالسجدة 

ا مسألة فى ؟ لصحيح ذرضية صلاة الجاعة على الاعيان ألم وجه مم الاتقان 

حدس مسألة ف ن لا يطمئن فى صلانه ويرفم ونخقض قل الامام 

الام مسألة في اطلان الصلاة خاف الصف رو 0 غير الاثة الاردمة كالثورى ١‏ 
والا وزاعى ومن شول هؤلاء لابلتفت العهم 

ويم مسألة فى المانى الذى يرفم ؛ ديه فى كل كبيرة وأنكر عليه 

1000 في صلاة أهل المذاهب ألا رلعة لعطوم خلف نمض 

حدم مسألة أخرى في ذلك 

عم مسألة فيمن نفقه فيأحد الذاهب ب نم رشة شتغل بالحمديث فرأي أحاد يت خا اف ذلك المذهس ! ْ 

حدم مسألة فيمن سثل نش مذهبك فال عمدى 

ام مسألة في تقليد الشافنى حنفيا وبالعكس فى الور ومع المطر 

ذاه في فروع ف النيه” والتافظ بها والنيم وصدة السفر الذى بباح له امم والقصر 
وشايد عض العلياء في الاجمماديات واانظا ر يع بدزاار 3 رلعة وا در ججاعه والمهر 
بالقراءة فى امسحد ونه الصوم كلل بوم ومعنق حدريث صحيح أو ذعيتثف وتقليدأحدا 

55 الوجههين في السئلة وتلبيس النساجين لساجتهم 

وم مساله" مهمه" فى الدعاء دبر الصلوات 


| يوم + مسأل فه| يشتبه على الطالبٍ للسادة من جبه الافضليه” لياه ا مفيدة جدا < 
يق مسألهة فى الزيت الواقع فيه فأرة وكأن هذه نتحة السأله” المتقدمة صحيفة 5بى١‏ 
مه فصل عظيم في طواف المائض والجنب والحدثوهو جززيل النفع جليل الوقم من أصنى 
اليه بالسمع 
10 0 امس أنه في عافيه” هل يمير <تى الضحى أو شم 
٠‏ مسأله> 6 أفضل أيلم العام والاسبوع 


٠٠١ |‏ فصول فروع متملقه' بالاضحيه' 

1 07 فصل لشتمل على تاعدة في مواضم الاعه” في امع الاأمه” ْ 
1 سول مغفيرس هذا ا بزء مصححه الفتير الى عفو الله وكرءه السيد اسمعيل بن السيد | 
أ ابراهيم المطيب المسنى الاإسْمِردى الازهرئ انان إ نكتاب فتاوى شبمخ ع الاسلام . ركه" ا 
لال والماى أتل إن سمي "الحرائى رعل خظم تلام الأمواج » يقذف بأفواج درر ْ 
عوالى العانى فيوديان ميدان الحجاج » بأجزلعبارة » وأ ككل إشارة * معمحاسن نتحقيقات « | 


ش وأحاسن ندقيقات » وباجخلة 
فى كل لفظ منه روض من النى ‏ » وقكل سظر مش خقد من الدر 
فلذلك اقتصرت فيفهرسته على روس المسائل طاويا الكشح ما انطوت عليه من 
فرائد الفوائد ه وزوائد الموائد © لضيق الجال » وعلى الله 
الانكال » وله اللجد على كل حال » 


